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مقدمه 


ارا ی و و وو ا ھن رور ایا وات 
اعمالاا ٤‏ من يهده الله فلا مضل له ¢ ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له E‏ 


4E lL 2‏ وات ي 


مسلمون# [آل عمران : ۱۰۲] . 


۹ے ت مر س رص واس رو رص ص ت کا ص کر م رم ر ےر 
أا الاس اتقو رکم لى ای کک تن کی َر کت٤‏ مما رجالا كرا وضاء واتقواًا 


. ]١ : ربا [النساء‎ a 
بغفر که دوب ومن بطع‎ e اا اا 2 أا سلح کک اعملک و‎ 
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الله ورسولم فقد فار فون ع6 [ الزات ¥52 6 ¥ 
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أمابعد : 


فهذا الكتاب (أمير المؤمنين عمر بن الخطاب شخصيته › El e a‏ 
إلى المولى - عر وجل - ثم إلى مجموعة خَيّرة من العلماء ‏ والشيوخ » والدعاة ء الّذين 
شجعوني على المضي في دراسة عصر الخلفاء الرّاشدين › حتّی إن أحدهم قال لي : لقد 
أصبحت هناك فجوة بين أبناء المسلمين وذلك العصر › وحدث خلط في ترتيب الأوّليات »› 
حيث صار الكثير من أبناء المسلمين يلون بسيرة الذّعاة» والعلماءء والمصلحين» أكثر من 
إلمانم سي الخلفة ال دين ٠‏ وأذ ذلك الحصر هت الراب الا ج والرو ةه 
والااعلامية > والأخلاقبّة » والاقتصادية » والفكرية › الا > والفقهيّة ؛ التي نحن في 
انك الحاجة إليهاء ونحتاج أن نتتجّع مؤسسات الدّولة الإسلاميّة» وكيف تطوّرت مع مسيرة 
الرّمن» كالمؤسسة القضائيةء والمالية» ونظام الخلافة» والمؤسسة العسكرية > وتعيين الولاة › 
وما حدث من اجتهادات فى ذلك العصر ندا الكت .اة ةه الإإسلاميّة بالحضارة الفارسيّة» 
والرومانة» وطبيعة حركة الفتوحات الإسلاميّة 


كانت بداية هذا الكتاب فكرة أراد الله لها أن تصبح حقيقة › فأخذ الله بيدي » وسهّل لي 


1 المقدمة 


الأمور > وذلّل الصعاب » وأعانني على الوصول للمراجع والمصادر » والفضل لله تعالى » 
الذي أعانني على ذلك ّ 

إن تاريخ عصر الخلفاء الراشدين مليء بالدروس » والعبر » وهي متناثرة في بطون 
الكتب » والمصادر والمراجع » سواءٌ كانت تاريخْيًة » أو حديثية » أو فقهية » أو أدبية » أو 
تفسيرية > أو كتب التراجم والجرح والتّعديل » فقمت بدراستها حسب وسعي » وطاقتي › 
فوجدت فيها ماده تاريخْيّة غزيرة » يصعب الوقوف على حقيقتها في الكتب اللّاريخيّة المعروفة 
والمتداولة » فقمت بجمعها » وترتيبها » وتوثيقها » وتحليلها » وقد طبع الكتاب الأول عن 
الصديق -رضي الله عنه وقد سكَّيته (أبو بكر الصديق : شخصيته وعصره) . 


وبفضل الله انتشر هذا الكتاب في المكتبات العربية » والمعارض الدَّوليّة > ووصل إلى كثير 
من القرّاء » والدعاة » والعلماء > وطلاب العلم » وعوامٌ المسلمين »> فشجعوني على 
الاستمرار فى دراسة عصر الخلفاء الرّاشدين » ومحاولة تبسيطه » وتقديمه للامّة فى سلوب 
يات العضير : ۰ ۰ 


إن تاريخ عصر الخلفاء الرّاشدين مليء بالڈروس ٠‏ والعبر » فإذا أحستًا عرضه » وابتعدنا 
عن الرّوايات الضعيفة » والموضوعة » وعن كتب المستشرقين » وأذنابهم . واعتمدنا منهح 
O DD aS‏ 
وعصر مَنْ قال الله فيهم : : ريفوت الول من لمرن والأنصار وألري برهم بحسن 
رض الله نهم ورضوا عند وآ عبج جلت ER aS‏ لك ر 
ألعَظي# [التوبة : ]٠٠١‏ 


Sr ت را‎ z 


: [الفتح‎ € EF اشِداء عل الكقار راء بيهم‎ E E E E 


. ۹ 


وقال فيهم رسول الله ئي : « خير أمَتي القرن الذي بعثت فيهم ۹ 


وقال فیهم عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه - : من کان مستَنًاً ؛ فلیستنٌ بمَنْ قد مات » فاِنً 
الحيَّ لا تؤمن عليه الفتنة « أولئك أصحاب محمد عي كانوا والله أفضل هذه الاَمَةَ ¢ وأبرها 
قلوباً > وأعمقها علماً > وأقلّها تكلْفاً »> قوم اختارهم الله لصحبة نبيّه »> وإقامة دينه ؛ فاعرفوا لهم 


. )۱۹1٤ ۰ ۱۹٦۳ /٤(ملسم‎ )۱( 


المقدمة ۷ 


فضلهم ¢ واتبعوهم في آثارحم وتمسّکوا بما استطعتم من آخلاقهم « ودینهم ٣‏ فإنهم کانوا 
على الهدى المستقيم 


فالصحابة قاموا بتطبيق أحكام الإسلام » ونشروه في مشارق الأرض ومغاربها » فعصرهم 
خير العصور › فهم الذين علموا الأمّة القران الكريم > وروواالسّنن والاثار عن رسول الله یه › 
فتاريخهم هو الكنز الذي حفظ مدّخرات الاَةَ فى الفكر »› والكَقافة ( والعلم » والجهاد › 
وحركة الفتوحات والتًعامل مع الشعوب والأمم » فتجد الأجيال في هذا اللًاريخ المجيد ما يُعينها 
ی ا ا ی ا ی ی ع د وی و و ی 
رسالتها ¢ ودورها في دنا الاش ¢ وتسهد من ذلك العصر ما يغذي الأرواح ¢ ویهذب 
الخوش وينوٴر العقول »› ويشحذ الهمم › ویقدم اروس »› ويسهل العبر › وينضصح 
لافار وتك العا الخلا والشيوخ › وأبناء الأمّة ما يعينهم على إعداد الجيل 
المسلم » وتربيته على منهاج النَبوّة » ويتعرًّفوا على معالم الخلافة الرّاشدة » وصفات قادتها › 
وجيلها » وخصائصها › وأسباب زوالها . 


ف ر ات 
e Cal DÊ‏ بن ج ا 
ويتناول شخصيته » وعصره » فهو الخليفة اللّاني » وأفضل الصحابة الكرام بعد أبي بكر الصديق 
رضي الله عنهم -جميعاً » وقد حتنا رسول الله ية » وأمرنا باتباع ستّتهم > والاهتداء بهديهم › 
قال رسول الله 4 : ١‏ عليكم بستني وسئّة الخلفاء الرّأشدين المهديين من بعدي » فعمر -رضي 
الله عنه - خير الصّالحين بعد الأنبياء » والمرسلين » وأبي بكر الصديق - رضي الله عنه - وقد قال 
فيهما رسول الله ية : J):‏ ادرالا على اى ك روع 


وقد وردت الأحاديث الكثيرة والأخبار الشّهيرة في فضائل الفاروق - رضي الله عنه- فقد قال 
رسول الله 5 «لقد كان فيمن قبلكم من الأمم محدثون ؛ فإن يك في متي أحد ؛ فاه 
عمر “٤‏ » وقال رسول الله للل : ٠‏ أريث كأني نزع بدلو بكر على قلیب ۰ فحاء أبو بکر » 
فنزع ذنوباً > أو ذنوبين » فنزع نزعاً ضعيفاً » والله تبارك وتعالی يغفر له" »› ثم جاء عمر بن 


. )"٠١ ١ ۲۱٤/۱( شرح السنة للبخوي‎ )۱( 

(۲) سنن أبي داود (۲۰۱/۲) » الترمذي )٤٤ /٥(‏ حسنٌْ صحيح . 

(۳) صحیح سنن الترمذي للألباني (۳/ ۲۰۰) . 

. )۲۳۹۸( البخاري »› رقم (۳۹۸۹) »› مسلمٌ‎ )٤( 

. القليب : البئر غير المطوية‎ )٠( 

(7) والله يغفر له : هذه عبارة ليس فيها تنقيص لأبي بكر » وإنها كلمة كان المسلمون يدعمون بها كلامهم . 


۸ المقدمة 


الخطاب فاستقى › فاستحالت غرباً ؛ فلم أر عبقريًاً يفري فريه حتى روي النَاسنٌ وضربوا 
e‏ ) 
وقد قال عمرو بن العاص -رضى الله عنه - : قلت : يا رسول الله ! أىٌ الاس آحبٌ إليك ؟ 
IE CO ET ENG as E ER‏ 
١‏ عمر بن الخطاب »ثي عد رجالا" . 
إل حياة الفاروق عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - صفحة مشرقة من اللاريخ الإسلامي الذي 
بھر کل وفاقه › والّذي لم تحو تواريخ ا 
والمجد » والإخلاص ٠‏ والجهاد » والدّعوة في سبيل الله . ولذلك قمت بتتبّع أخباره» 
وحياته» وعصره في المصادر» والمراجع› واستخرجتها من بطون الكتب » وقمت بترتيبها › 
وتنسيقها » وتوثيقها » وتحليلها ؛ لكي تصبح في متناول الدغاة ئ و الخطاة» والعهاء 
والسّاسة » ورجال الفكر » وقادة الجيوش » وحكام الأ » وطلاب العلم » وعاءًة الاس » 
E SAA‏ > فيكرمهم الله بالفوز في الدارين . 
قد ت تبعت حياة الفاروق منذ و لادته حى استشهاده »› فتحدّثت عن نسبه » وأسرته »› وحیاته 
في الجاهاية > وعن إسلامه > وهجرته » وعن آثر القران الكريم « وملازمته للسي بي في في 
تربيته » وصياغة شخصيته الإسلاميّة العظيمة »> وتكلمت عن مواقفه في الغزوات » وفي 
المجتمع المدنيٌ في حياة الرّسول بيه » والصديق - رضي الله عنه - وبيّنت قصة استخلافه › 
ووضحت قواعد نظام حكمه » كالشورى » وإقامة العدل » والمساواة بين النّاس » واحترامه 
للحرّبات » وأشرت إلى أهمٌ صفات الفاروق » وحياته مع أسرته » واحترامه لأهل البيت › 
وإلى حياته في المجتمع بعدما أصبح خليفة المسلمين › كاهتمامه ورعايته لنساء المجتمع › 
وحفظه لسوابق الخير لرعيّته »> وحرصه على قضاء حوائج الاس » وتربيته لبعض زعماء 
المجتمع › وإنكاره لبعض التّصرّفات المنحرفة »> واهتمامه بصحة الرَعيّة ونظام الحسْبَة › 
وبالأسواق » والتجارة » وحرصه على تحقيق مقاصد الشريعة في المجتمع » كحماية جانب 
التو حيد ومحاربة الرّيغ » والبدع » واهتمامه بأمر العبادات » وحماية أعراض المجاهدين . 
وتحدّثث عن اهتمام الفاروق بالعلم » وعن تتبعه للرّعية بالتوجيه » والتعليم في المدينة › 
وجعله المدينة داراً للفتوى » والفقه »> ومدرسة تخرَّج فيها العلماء > والدعاةء والولاةء 
والقضاة» وبيّنت الأثر العمريّ في مدارس الأمصار» كالمدرسة المكبّة »> والمدنية › 


والبصرية » والكوفية > والشاميّة > والمصريّة » فقد اهت الفاروق بالكوادر العلميّة 


(۱( مسلم » رقم (۲۳۹۳) . 
(۲) الإحسان في تقریب صحیح ابن حبّان )۳۰۹/۱٥(‏ . 


المقدمة ۹ 


المتخصّصة » وبعثها إلى الأمصار › وأرشد القادة والأمراء مع توسّع حركة الفتوحات إلى إقامة 
المساجد في الأقاليم المفتوحة » لتكون مراكز للدّعوة » والتعليم › والتّربية » ونشر الحضارة 
E NP O PG E E EE I‏ 
علماء الصحابة لتعليم الات الجديدة ل دخحلت في الإ سلام طواعدة بدون ضغط › 
إکراه . 

وقد وصلت المساجد التي تقام فيها الجمعة في دولة عمر - رضي الله عنه -إلى اثني عشر آلف 
مسج » وقد كانت المؤسسات العلمية خلف موسّسة الجيش ؛ التي قامت بفتح العراق » 
وإيران ء والشام > ومصر » وبلاد المغرب » وقد قاد هذه الموسّسات كوادر علميّة » وفقهيّة › 
ودعوية متميّرةٌ » تربّت على يدي رسول الله هة في المدينة . 

وقد استفاد الفاروق من هذه الطًاقات فأحسن توجيهها » ووضعها في محلّها » فأسست تلك 
الطاات الك ادر للك العامة > والنفة التي كانت ا لحركة الفتح گلھت قن 
اهتمام الفاروق بالشعر » والشعراء » فقد كان عمر - رضي الله عنه - أكثر الخلفاء ء الرّاشدين ميلا 
لسماع الشعر» وتقویمه > کما کان اکثرهم تما به حّی قیل : كان عمر بن الخطاب لا يكاد 
يعرض له أمر إلا أنشد فيه بيتاً من الشعر » وقد برع الفاروق في لتقد الأدبيٌ » وكانت له مقاييس 
يحتكم إليها في تفضیله » أو إیثاره نصا على نص » أو تقديمه شاعراً على غيره » ومن هذه 
المقاييس سلامة العربيّة » وآنس الاألفاظ › والبُعد عن المعاظلة » والتعقيد » والوضوح › 
واللإبانة » وآن تكون الألفاظ بقدر المعاني » وجمال اللفظة في موقعها » وحسن التقسيم . 

وکان رضي اا و ا أو ما يتعارض مع مقاصد الشريعة 
الإسلاميّة » واستخدم أساليب متعدّدةً في تأديبهم » منها : أنه اشترى أعراض المسلمين من 
الحطيئة بثلاثة آلاف درهم حتّى قال ذلك الشاعر : 
Fa Faas‏ 


ر ر سن 


ES‏ العمراني وإدارة e yT‏ الفاروفق 

> النقل البڙي » والبحريّ › وإنشاء الور > :و الامضار كقو اعد عكر‎ E 
› ومراكز إشعاع حضاري و ابیت غ اة المدن الكرى في عهد عمر › كالبصرة‎ 

رات وروت ۰ وو ا ارا اکر ر ۷ے 9ای راق 
عند إنشاء المدن » وعن الأساليب التي اتخذها عمر في مواجهة عام الرّمادة » وكيف جعل من 

نفسه قدوةً ؟ وعن معسكرات اللاجئين فى تلك السّنة > وعن الاستعانة بآهل الآمصار › 

والاستعانة بالله » وصلاة الاستسقاء » وعن بعض الاجتهادات الفقهية في عام الرّمادة » كوقف 


5 المقدمة 


إقامة حد السّرقة » وتأخير دفع الرّكاة في ذلك العام . 

وأشرت إلى عام الطاعون > وموقف الفاروق من هذا الوباء الذي كان سبباً في وفاة كار قاد 
الجيش الإسلامي بالشّام »> وقد مات أكثر من عشرين ألفاً من المسلمين بسبب الطاعون »› 
واختلّت الموازين » وضاعت المواريث 0 
الشواتي » والصّوائف » وسد ثغور السام » ومسالحها" » وولى الولاة » ورتب آمور الجند » 
والقاذة و الا »ورز تا لااد من الأمرات. 

ووضحت دور الفاروق فى تطوير الموسّسة الماليّة »> والقضائئة ؛ دغ الموة 
الماليّة »> وعن مصادر دخل الدّولة في عهد عمر - رضي الله عنه - كالرّكاة »> والجزية › 
والخراج » والعشور › والفيء › والغنات “عن يت مال المسلمين + وتدوين الذواوين ٠‏ 
وعن مصارف الدّولة في عهد عمر » وعن اجتهاد الفاروق في مسألة أرض الخراج » وعن إصدار 
النقودالإسلاميّة . 

وبنت دور الفاروق في تطوير المؤسّسة القضائية » وتكلمت عن أهم رسائل عمر إلى 
القضاة » وعن تعيين القضاة » ومرتباتهم » وصفاتهم » وما يجب عليهم » وعن مصادر 
الأحكام القضائية » والأدلّة التي يعتمد عليها القاضي » وعن اجتهادات الفاروق القضائية › 
E a a‏ 
الرّنى » وغيرها من الأحكام القضاتيّة والفقهيّة . وعن فقه عمر في التعامل مع للت 
a‏ 

تعيين الولاة » وشروطه عليهم » وعن صفات ولاة عمر » وعن حقوق الولاة » وواجباتهم › 
وعن متابعة الفاروق للولاة » ومحاسبتهم ٠‏ وعن تعامل الفاروق مع شكاوى الوَعية في الولاة » 
وعن آنواع العقوبات التي نزلها الفاروق بالولاة »> وعن قصّة عزل خالد بن الوليد-رضي الله عنه- 
وعن عزله في المرّتين الأولى › والتّانية »> ومجمل أسباب عزله » وعن موقف المجتمع 
الإسلامي من قرار العزل » وعن موقف خالد بن الوليد من ذلك القرار » وماذا قال عن 
الفاروق ؛ وهو على فراش الموت . 

ووصفت فتوح العراق » وإيران »› والشّام > ومصر ٠»‏ وليبيافي عهد الفاروق » ووقفت عند 
الروس » والعبر » والفوائد » والشنن في تلك الفتوح . وسلطت الأضواء على الرّسائل التي 
كانت بين الفاروق » وقادة جيوشه » واستخرجت منها ماده علمية تربوبًة في توجيه الشعوب » 
وا الذول> ورتا المجتمحات وتر شيد القادة © وفو ن الفتال:٠‏ وانشطت مر رسال عم 
إلى القادة حقوق الله » كمصابرة العدو » وأن يقصدوا بقتالهم نصرة دين الله » وأداء الأمانة › 
وعدم المحاباة في نصر دين الله » وحقوق القادة » كالتزام طاعتهم » وامتثال أوامرهم » وحقوق 


)1( المسالح : (ج) المسلحة» وهو موضع مخافة» يقف فيه الجند بالسلاح للمراقبة والحفظ . 


۱١ المقدمة‎ 


الجند » كاستعراضهم › وتفقّد أحوالهم › والرّفق بهم في السّير » وتحريضهم على القتال . 

وتكلمت عن علاقة عمر مع الملوك » وعن نتائج الفتوحات العمربة » وعن الأيام الأخيرة 
في حياة الفاروق » وعن فهمه لفقه القدوم على الله ؛ الذي كان مهيمناً على نفسه » ومتخلغلاً في 
قلبه منذ إسلامه حسّی استشهاده لقد حاولت في هذا الكتاب أن أبين كيف فهم الفاروق 
الإسلام » وعاش به في دنيا الناس » وكيف أتّر في مجريات الأمور في عصره . وتحدّثت عن 
جوانب شخصيته المتعددة السّياسيّة » والعسكرية » والإدارية » والقضايّة » وعن حياته في 
المجتمع لمَّا كان أحد رعاياه » وبعد أن تولّى الخلافة بعد الصدّیق » ورگزت على دوره في تطویر 
المؤسسات الماليّة » والقضاتيّة › والإدارية › والعسكرية . 

إن هذا الكتاب يبرهن على عظمة الفاروق » ويشبت ت للقاریء باه کان عظيماً بإيمانه » عظيماً 
بعلمه » عظيماً بفكره » عظيماً ببيانه » عظيما بخُلقّه » عظيماً بآثاره . فقد جمع الفاروق العظمة 

من أطرافها » وكانت عظمته مستمدة من فهمه » وتطبيقه للإسلام »> وصلته العظيمة بالله » 
واتباعه لهدي الرّسول الكريم بيا . 

إد ارون من اا الین سرن الاس عط سره و اى هم الاس فال 
وأفعالهم في هذه الحياة » فسيرته من أقوى مصادر اللإيمان » والعاطفة الإسلامية الصحيحة › 
والفهم السليم لهذا الدين » فما أحوج الأمة الإسلامية إلى ال#جال الأكفاء الّذين يقتدون 
بالصحابة الكرام > ويجسّدون المعاني السامية » فيحيونها بتضحياتٍ يراها الاس » ويحشون 
بها » فن تاريخ الخلفاء ء الرًاشدين والصّحابة الكرام يظل مذكراً للأمة عبر الأجيال » ويكون 
الاحتفاء به بالتأسَّي بأولئك العظماء » وتطبيق تلك المواقف الكريمة من عظماء الال 
يشاركون أفراد الأة في ظروف الحياة المعاصرة » حى لا يظنّ ظان : ن هذه المواقف ‏ 
والروس » والعبر إلّما كانت في عصور ملائمةٍ لوجودها » وأدً تكرارها يتطلب ظروفاً حياتية 
ا . والحقيقة تقول : إلّه كلما قوي المحرّك الإيماني » والضح فقه القدوم على الله 
وحرص المسلمون على العمل به ؛ فن الله يتكفل بنصر أوليائه > وتسخير ظروف الحياة 

هذا وقد اجتهدت في دراسة شخصيّة الفاروق » وعصره حسب وسعي › وطاقتي » غير 
مدع عصمةً » ولا متبرىء مِنْ زلّةٍ . ووجة الله العظيم لا غيره قصدث » وثوابه أردث » وهو 
المسؤول في المعونة عليه والانتفاع به ؛ إِلّه طيّب الأسماء > سميع الدعاء . 

هذا وقد انتهيت من هذا الكتاب يوم الأربعاء الساعة السًّابعة وخمس دقائق صباحاً بتاريخ ٠۳‏ 
من رمضان ۱٤۲۲‏ ه-الموافق ۲۸ من نوفمبر ۲٠٠١‏ م والفضل لله من قبل » ومن بعد » وأسأله 


۲ المقدمة 


سبحانه وتعالی آن يتقڳّل هذا العمل » ویشرح صدور العباد للانتفاع به ويبارك فيه بمنه 1 


وکرمه » وجوده » قال تعالی :$ ما فسح لَه لاس من ََوٍ فلاممسك لها ا وما بعك فلا مرل لم من 
بو وهو ألعَر لم [فاطر : ۲] . 

FE GR 1 EEE O ENE 
› معترفاً بفضله » وکرمه » وجوده »› فهو المتفضل › وهو المكرم » وهو المعين‎ 
الو ف الخد غ ا ا ا‎ 
الحُلى أن يجعل عملي لوجهه خالصاً » ولعباده نافعاً » ون يثيبني على کل حرفي کتبتۀ » ويجعله‎ 
في ميزان حسناتي » وأن يثيب إخواني الّذين أعانوني بكلٌّ ما يملكون من أجل إتمام هذا الجهد‎ 
a o sl I a المتواضع‎ 
ومغفرته » ورضوانه من دعائه . قال تعالی : ۾ ري أوزعًن ان باکر تنغت ال امت عل ول‎ 
. ]١۹: ولک وان اعم ییا تله ودل ميد ف باد د ك الصیلح € [النمل‎ 

سبحانك اللهم وبحمدك » أشهد أن لا إله إلا أنت » أستغفرك وتوب إليك » وآخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين . 


الفقير إلى عفو ربه ومغفرته ورحمته ورضوانه 
على j‏ ت لآبى 


محتويات الكتاب 


الفصل الأول : عمر رضي الله عنه بمكة 
الفصل الثانى : التربية القرآنيّة والنبويّة لعمر بن الخطاب رضى الله عنه 


الفصل الثالث : استخلاف الصدّيق للفاروق » وقواعد نظام حكمه »› 
وحياته في المجتمع 

الفصل الرابع : المؤسَسة الماليّة والقضائية وتطويرها في عهد عمر 

الفصل الخامس : فقه عمر رضي الله عنه في التعامل مع الولاة 

الفصل السادس : فتوحات العراق والمشرق في عهد عمر رضي الله عنه 

الفصل السابع : فتوحات الشام ومصر وليبيا 


۱٤‏ الفصل الأؤل: عمر رضي الله عنه بمكة 


الفصل الأول 
عمر رضي الله عنه بمكة 


المبحث الأول 
اسمه» ونسبه»› وکنیته»› وصفته» و آسرته»› وحباته في الجاهلية 


ولا اس » ونسسه » وکنيته > وآلقابه : 


هو عمر ن الخطًاب بن نيل پن عبد الى بن رياح بن عبد اله ين قرط ين رزاح اين عدي بن 
حب بن لؤي” بن غالب القرشئ العد e‏ > يجتمع تبه مع رسول اله 5 في کعب بن لۆي 
قال ویکتی آباحفص اء ول بالفاروق5 » لألّه أظهر الإإسلام بمكة ففرّق الله به 
بين الكفروالا ان" , 
انا ولد و 

ولد عمر - رضي الله عنه - بعد عام الفيل بثلاث عشرة سنة" . وأمًا صفته الحُلقية » فكان 
NNE E E‏ > لظ 


القدمين ٠‏ والكفين » مجدول الحم > وکان طویا ا > صلع > قد فرع الاس » أله 
راکب على دايَة وکان قوئاً ¢ دا لا واهناً i TEY‏ وکان خضب بالحتاء 


وكان طويل السّبلة"“ » وكانإإذا مشى أسرع ٠‏ وإذا تكلم أسمع » وإذاضرب أوجه'' . 


)1( لطقا ت الکرى أن سعد 056 :مقن الراب ل خد اى 70 08 
(۲) محض الصّواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب )۱١١/١(‏ . 

(۳) المصدرالسابق نفسه . 

)€( ضيح الرثيق فى سيرة وياة الفاروق عمر بن الطاب ص (۱6):. 

. المصدرالسابق نفسه‎ )٥( 

(0) المصدرالسّابق نفسه . 

(۷) تاريخ الخلفاء للشيوطي ص (۱۳۳) . 

(۸) الخليفة الفاروق عمر بن الخطًاب للعاني ص )٠١(‏ . 

(4) السبلة : طرف الشارب . وکان إذا غضب > أو حزبه أمر ؛ يمسك بها » ويفتلها . 
(۱۰) تهذيب الأسماء (۲/ )٠١‏ للتووي » أوليات الفاروق للقرشي ص )۲٤(‏ . 


الا اس 


ا 
قريش”' ٠‏ وأا والدته ؛ فهي حنتمة بنت هاشم بن المغيرة » وقيل بئت هاشم أحت أ 
جهل”" » والذي عليه أكثر المؤرٌخين هو انها بنت هاشم ابنة عم أبي جهل بن هشام”" . 

وأمًا زوجاته » وأبناؤه » وبناته ؛ فقد تزوّح في الجاهلية زینب بنت مظعون آخت عثمان بن 
مظعون » فولدت له عبد الله » وعبد الرحمن الأكبر » وحفصة » وتزوج مليكة بنت جرول » 
فولدت له عبيد الله » فطلقها في الهدنة » فخلف عليها أبو الجهم بن حذيفة » وتزؤج قَرَيْبة بنت 
أبي أميّة المخزومي » ففارقها في الهدنة » فتزوّجها بعده عبد الرحمن بن أبي بكر » وتزوج آم 
حكيم بنت الحارث بن هشام بعد زوجها عكرمة بن أبي جهل حين قتل في الشام“ » فولدت له 
فاطمة » ثم طلقها » وقيل : لم يطلقها » وتزوًج جميلة بنت" ' عاصم بن ثابت بن بي الأقلح 
من الأوس » وتزوج عاتكة بنت زيد بن عمرو بن تفيل > وکانت قبله عند عبد الله بن ابي بک ر » 
ولمًا قتل عمر تزوًجها بعده الرّبير بن العوًام - رضي الله عنه - ويقال : هي آم ابنه عياض › فالله 
ا 

وكان قد خطب أ كلشوم ابنة أبي بكر الصدّيق » وهي صغيرة » وراسل فيها عائشة فقالت آم 
کلثوم : لا حاجة لي فيه » فقالت عائشة ٠ OTE‏ ؟ قالت : نعم ٬‏ إِلّه خحشن 
العيش » فأرسلت عائشة إلى عمرو بن العاص › فصدًه E‏ 
أبي طالب » من فاطمة بنت رسول الله بيا » وقال : تعلق منها بسبب من رسول الله بي » 
فخطبها من علي فزوًجه إِيًاها » فأصدقها عمر - رضي الله عنه - أربعین ألفاً » فولدت له زيداً » 
e‏ من اليمن »› فولدت له عبد الرحمن الأصغر » وقيل : الأوسط . 
وقال الواقدىٌ : هي أمٌ ولد » وليست بزوجة . 


مي 


0© د 

(۲) أوليات الفاروق السياسية ص (۲۲) . 

© راا س 

. )٠٤١٤/۷( البداية والنهاية‎ )٤( 

(0) المصدرالسابق نفسه . 

(0) ترتيب وتهذيب البداية والنهاية » خلافة عمر للسّلمي ص (۷) . 
:المضدرالسانق تة . ۰ 

)۸( الكامل في الّاریخ )۲٠۲/۲(‏ . 

(4) تاريخ الأمم والملوك للطبري )١۱۹۱/٥(‏ . 


۱٦‏ الل ال غر رك ا عت 


قالوا : وكانت عنده فكيهة أَمُ ولد » فولدت له زينب ؛ قال الواقديٌ : وهي أصغر 
ا 

فجملة أولاده - رضي الله عنه - ثلاثة عشر ولد » وهم : زيد الأكبر » وزيد الأصغر › 
وعاصم » وعبد الله » وعبد الرّحمن الأكبر » وعبد الرّحمن الأوسط » وعبد الرّحمن الأصغر › 
وعبيد الله » وعياض » وحفصة › ورقيّة » وزينب » وفاطمة رضي الله عنهم . ومجموع نسائه 
اللاتي تزو جهن في الجاهلية والإسلام ممن طلقَهْنّ » أو مات عنهن سبع . 

وكان رضي الله عنه يتزوّج من أجل الإإنجاب ٠‏ والإكثار من الذرية »> فقد قال رضي الله عنه : 
ما آني التساء للشهوة» ولولا الولد؛ ما باليت ألا أرى امرأةً بعيني ا 

E E o E 
TT 
: رابعاً : حياته في الجاهلية‎ 

a 
کان من تلم لاء > وهو لاء كارا فل خد وقد حمل المسؤولية صغيراً » ونشاً‎ 
نشا نشأة غليظةٌ شديدة » لم يعرف فيها ألوان ارف » ولا مظاهر اللّروة » ودفعه أبوه الخطّاب في‎ 
غلظةٍ وقسوة إلى المراعي يرعى إبله »> وتركت هذه المعاملة القاسية من أبيه أثرا سيئاً في نفس‎ 
» عمر - رضي الله عنه - فظل يذكرها طيلة حياته » فهذا عبد الرّحمن بن حاطب يحدّثنا عن ذلك‎ 
» فيقول : كنت مع عمر بن الخطاب بضجنان" » فقال : كنت أرعى للخطًاب بهذا المكان‎ 
فكان فظاًغليظاً » فكنت أرعى أحياناً » وأحتطب أحيانا . . ."ولأ هذه الفترة كانت قاسية في‎ 
» حياة عمر » فإِلّه کان يکثر من ذكرها » فيحدًّثنا سعيد بن المسيّب رحمه الله قائلا : حح عمر‎ 
فلما كان بضجنان قال : لا إله إلا الله العلي العظيم » المعطي ما شاء » لمن شاء » كنت أرعى‎ 
وكان فظاً » يتعبني إذا عملت » ويضربني إذا‎ ٠ إبل الخطاب بهذا الوادي » في مِذْرّعة صوف‎ 
: قصرت » وقد أمسيت ليس بيني وبين الله أح » ثم تمثّل‎ 


(1) المصدرالسابق نفسه(٥/‏ ۱۹۲) . 

() البداية والتّهاية )٠٤٤/۷(‏ . 

(۳) الشيخان أبو بكر » وعمر برواية البلاذري تحقيق الدّكتور إحسان صدقي ص (۲۲۷) . 
() فرائد الكلام للخلفاء الكرام » قاسم عاشور ص )۱١١(‏ . ۰ 

)0( الإدارة السلامية في عهد عمر بن الخطاب » فاروق مجدلاوي ص ( ۹۰( 


(( ضحنان جف ور و د وا : على مسافة ۲۵ كم . 
(۷) اخرجه ابن عساکر في تأاریخه /٥۲(‏ ۲۹۸) > طبقات ابن سعد (۳/ )۲٣۲‏ » وقال الدكتور عاطف لماضة 


ل سس 


E E E E E‏ ق الال ةو ترف الال والواله 
NEE EEE Ga‏ 
EEE‏ الا ال و ا اة 

الو يي كَاتَث تَواهلهَا من كَل أوب إِلبْها رايت يقد 


(۱) 


سے #۶ وس لر 


PURI S‏ لاإبدَمِن وزد يومآكمَا وَردوا 


ولم یکن ابن الخطّاب - رضي الله عنه -یرعی لأبیه وحدّه » بل کان یرعی لخالاتٍ له من بني 
مخزوم » وذكر لنا ذلك عمر - رضي الله عنه -نفسه حين حدّثته نفسّه يوماً وهو آمير المؤمنين : أنه 
أصبح أميراً للمؤمنين فمن ذا أفضل منه . . . ولكي يعرف نفسه قدرها- كما ظنٌ -وقف يوما بين 
المسلمين يعلن : آنه لم يكن إلا راعي غنم » يرع لخالاتِ له من بني مخزو م . يقول محمد بن 
عمر المخزومي عن أبيه : نادى عمر بن الخطاب بالصًلاة ة جامعة » فلجًا اجتمع الاس » 
ر كوا غد التر > قحد اله اى عله ماهر آأهلةء وضل غلل ن علد الصلاة 
والسّلام - ثم قال ا ی ای او ا ا ب ر > فيقبضن لي 
قبضة من اللّمر » أو الرّبيب » فأظلٌ يومي » وأيّ يوم !! ثم نزل » فقال له عبد الرّحمن بن 
عوف : يا أمير المؤمنين ! ما زدت على أن قمّآت نفسك عبت -فقال : ويحك يابن عوف !! 
إِّي خلوت » فحدّثتني نفسي ٠‏ قالت : أنت أمير المؤمنين » فمَنْ ذا أفضل منك ؟! فأردت أن 
أعرفها نفسها . وفي رواية : إنّي وجدت في نفسي شيا » فأردت ن أطأطىء منها" . 

a PE EA 
E O الإسلام قد أكسبته صفاتٍ جميلة‎ 
» الخنم هو شغل ابن الخطاب في جاهليته”"“ بل حلت من آول شاب لانن رياه ادن‎ 
تاو لاع ورت ال وراو وا قو ال و وکان یهت‎ 
بتاريخ قومه وشؤونهم» وحرص على الحضور في أسواق العرب الكبرى» مثل (عكاظ ) و(مجِتّة)‎ 
و(ذي المجاز) واستفاد منها في التجارة » ومعرفة تاريخ العرب » وما حدث بين القبائل من‎ 
وقائع » ومفاخرات » ومنافرات » حيث تعرض تلك الأحداث في إطار آثارِ أدبي › يتناولها كبار‎ 
الأدباء بالتقد على مرأى » ومسمع من ملأ القبائل وأعيانها مما جعل اللّاريخ العربيّ عرضا دائم‎ 


(۱) الفاروق مع التي » د . عاطف لماضة ص )٥٩(‏ › نقله عن ابن عساکر )۲٦۹/۰٥۲(‏ . 

اللات لكر لا عد( ۹ ول واه قر : 

)۳( الفاروق مع النّبي ص )١(‏ . 

)€( التاريخ الإسلامي العام علي حسن إبراهیم ص (۲۲۹) ٤‏ الإإدارة الإسلاميّة في عهد عمر بن الخطاب ص 
7( 


۱۸ القضل الا ول عفر رض اة غنه مك 


الخركة :لا يدل غابة سار السان: و رما طابر فر الوادت فکانت ال ك كانت 
عكاظ _بالذات -سبباً مباشراً في حروب أربع » سيت حروب الفجار 

واشتغل عمر - رضي الله عنه بالتجارة وربح منها ما جعله من أغنياء مكة » وكسب معارف 
متعدّدة من البلاد التي زارها للتجارة » فرحل إلى الشام صيفاً » وإلى اليمن شتاء" » واحتل 
ف ار في المجتمع المکی الجاهلى ¢ وأسهم بشكل فعَالِ في أحداثه » وساعده تارج 
أجداده المجيد » فقد كان جده تفيل بن عبد العرّى تحتكم إ ليه قریش في خحصوماتها" > فضلا 
E E LE O COE E E‏ 

عام الفيل ٠“‏ > وتوارث عمر عن أجداده هذه المكانة المهكّة التي اک ي 6 وا 
وف بأحوال العرب وحياتهم > فضا عن فطنته » وذکائه » فلجڙوا إليه فی فض 
خصوماتهم e‏ الا و ا 


وکا درف غب رچ خا 4 بلغا > ةا فاب جلا برغا قى 
الحجة » واضح البيان » مما أهّله لأن يكون سفيراً لقریش » ومفاخراً » ومنافراً لها مع 
القبائل " » قال ابن الجوزي : كانت السّفارة إلى عمر بن الخطّاب ؛ ا 
وغیرهم بعثوه سفیراً > أو نافرهم منافر » أو فاخرهم مفاخر » بعثوه منافراً > ومفاخراً > ورضوا 


)¥( 
به » رضي الله عنه 1 


وکان یدافع عن کل ما آلفته قریش من عاداتٍِ » وعبادات » ونظم » وکانت له طبيعة 
ماو » تجعله يتفانى في الدّفاع عمَّا يؤمن به » وبهذه الطبيعة التي جعلته يشتد في الدّفاع عجَا 
يؤمن به قاوم عمر الإسلام في ؤل الذعوة » وخشي عمر ن يهرٌ هذا الدين الجديد التّظام المكي 
الذي استقر » والّذي يجعل لمكة بين العرب مكاناً خاصاً » > ففيها البيت الذي يُحَجإليه » والّذي 
جعل قريشا ذات مكانة خاصَة عند العرب › والّذي صار لمكة ثروتها الووحيّة ‏ وثروتها 
المادّيّة » فهو سبب ازدهارها »> وغنى سراتها » ولهذا قاوم سراةً مكة هذا الدّين » وبطشوا 


. )٠١۳( عمربن الخطاب » حياته » علمه » آدبه » د . على أحمد الخطيب ص‎ )١1( 
و‎ (۲) 

)۳( الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب » د . العاني ص )١١(‏ . 

(©) تاريخ خليفة بن خياط (1/ ۷) نقلاً عن د . العاني ص )١١(‏ . 

. )١١( الخليفة الفاروق » د . العانى ص‎ )٥( 

© ا ا ` 

(۷) مناقب عمر ص (۱۱) . 


المبحث الأول: اسمه»ء ونسبهء وكنذيته» وصفته»ء وأسرته» وحياته فى الجاهلية ۱۹ 
ا ا ف ا ا ا ا عا ا ا ا ص 


بالمستضعفين من معتنقيه « ركان غمرفن اغد آهل مكة بطغا هرلا المسض فين 1 

ولفدظلر جار اسلف > حتّی أعیت یداہ > ووقع السّوط من يده فتوفًف إِعياءً » 
وم أبو بكر » فرآه يعذب الجارية > فاشتر اها منه NT‏ : 

لقد عاش عمر فى الجاهلية وسبر أغوارها » وعرف حقيقتها » وتقاليدها » وأعرافها › 
ودافع عنها بكل ما يملك من قَوَةٍ » ولذلك لما دخل في الإسلام ؛ عرف جماله » وحقيقته › 
وتيقّن الفرق الهائل بين الهدى والصّلال » والكفر والإيمان » والحقٌ والباطل » ولذلك قال 
قولته المشهورة : إِلّما تقض عَرا الإسلام عروةٌ عروة ؛ إذا نشا في الإسلام مَنْ لا يعرف 
الجاهاكة" . ٠‏ 


. )۸( الفاروق عمر » عبد الرّحمن الشرقاوي ص‎ )١( 
. )٠٤٤( فرائد الكلام للخلفاء الكرام ص‎ » )١ /٠١( الفتاوى‎ (۳) 


۲۰ الفصل الأوّل: عمر رضي الله عنه بمگة 


المبحث التّاني 
إسلامه وهجرته 


أولاً : إسلامه : 
کان اول شعاعة من نور الإیمان لامست قلبه » یوم رأی نساء قریش يتركنَ بلدهنٌ » ويرحلنَ 
إلى بل بعيدٍِ عن بلدهنٌّ » بسبب ما لقین منه ومن آمثاله » فرق قَلبّه » وعاتبه ضمیره » فرٹی 
لهل وأسمعهن الكلمة الطيبة الي لم يكن يمن أن يسن مته مغلي“ . 

قالت أمٌ عبد الله بنت حنتمة : لكا كنًا نرتحل مهاجرين إلى الحبشة ؛ أقبل عمر حى وقف 
على » وكنا نلقى منه البلاء » والأذى » والغلظة علينا » فقال لي : إِلّه e‏ 
قلت : نعم » والله لنخرجن في أرض الله ! آذيتمونا » وقهرتمونا ‏ حى يجعل الله لنا فرجاً . 
فقال عمر : صحبکم الله ! وریت منه رة لم أرها قط . فلا جاء عامر بن ربيعة وكان قد ذهب في 
بعض حاجته » وذکرت له ذلك » فقال أا : نعم » 
فقال إِنه لا یسلم حتّی یسلم حماز الخطاب 

لقد تأر عمر من هذا الموقف » وشعر : أل صدره قد أصبح ضيقاً حرجاً ؛ فأ بلاء يعانيه 
أتباع هذا الدين الجديد » وهم على الرّغم من ذلك صامدون ! ما سو تلك القَوّة الخارقة ؟ وشعر 
بالحزن » وعصر قلبه الأل" » وبعد هذه الحادثة بقليل آسلم عمر-رضي الله عنه -وبسبب دعوة 
رسول الله 4 » فقد كانت السّبب الأساسي في إسلامه » فقد دعا له بقوله : « اللهم أعرًّ الإسلام 
بأحبٌ الرّجلين إليك : بابي جهل بن هشام » أو بعمرَ بن الخطاب » . قال : وكان أحكّهما 
e‏ 

وقد ساق الله الأسباب لإسلام عمر - رضي الله عنه -فعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما- 
قال ٠‏ ما سمعت عمر لشيء ا : إن لأظتّه کذا إلا کان كما يظنٌ » بینما عمر جالسرٌ إذ مر 
به رجل جميل » فقال عمر : لقد أخطاً ظّي ٠‏ أو إن هذا على دينه في الجاهليّة » أو لقد كان 


)۱( اخارغمر » الططار ان هن(6 . 

(۲) سيرة ابن هشام (۲۱۹/۱) » فضائل الصحابة للإمام أحمد (۱/ )۴٤١‏ إسناد حسن . 
)۳( الفاروق عمر ص )٩۹(‏ . 

(€) الترمذی (۳۹۸۲) المناقب « وصخحه الألباني « صحیح الترمذي (۲۹۰۷) 


المبحث التّانى: إسلامه وهجرته ۲١‏ 


كاهنهم » على بالرّجل ! فدعي له » فقال له ذلك . فقال : ما رأیت کاليوم استقبل به رجل 
مسلم . قال : فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني 

قال : كنت كاهنهم في الجاهلية . 

قال : فما أعجب ما جاءتك به جيك ؟ قال : بينما آنا يوماً في السّوق جاءتني أعرف فيها 
الفزع » فقالت : ألم تر الج » وإبلاسها" » ويأسها من بعد إنكاسها"" » ولحوقها 
بالقلاص » وأحلاسها" . 

قال عمر : صدق » بینما نا نئم عند آلهتهم ؛ إذ جاء رجل بعجل » فذبحه » فصرخ به 
ا ا چ a Sk‏ 
يا جليح ! مر نجيح > رجل فصیح E E I O‏ 


E 


we 


وقد ورد في سبب إسلام الفاروق - رضي الله عنه -الكثير من الرٌوايات › ولکن بالتظر إلى 
آسانيدها من النّاحية الحديثيّة ؛ فأکثرها لا یځ ومن خلال الرّوايات التي ذكرت في كتب 


السيرة والتاریخ یمکن تقسيم إسلامه والصدع به إلى عناوين »> منها : 


١دعزمه‏ على قتل رسول الله ۴ 
كانت قریش قد اجتمعت فتشاورت في أمر الي َة » فقالوا : أيٌ رجل يقتل محكّداً ؟ فقال 
عمر بن الخطاب : آنالها » فقالوا : أنت لهايا عمر ! فخرج في الهاجرة › في يوم شديد الحرٌ › 
a TS N‏ 
إلى أرض الحبشة » وقد ذكروا ل : لهم اجتمعوافي دار الأرقم في أسفل الضنا E u‏ 
عبد الله العام . فقال : ین تريد يا عمر ؟! قال : أريد هذا الصابىء ؛ الذي فرق أمر قريش › 


(1) إبلاسها : المراد به اليأس ضد الرّجاء . 

(۲) الإنکاس : الانقلاب . 

(۳) القلاص جمع قلص» وهي الفتة من الباق والأحلاسش : ما يوضع على ظهور الإ بل . 

)€( يا جلیح ا رک اوک ا 

(ه) فمانشبنا : أي : لم نتعلق بشيءٍ من الأشياء حتّى سمعنا : أن اللي قد حرج . 

. )۳۸٦7( البخاري رقم‎ (٦( 

(۷) صحيح التّوثيق في سيرة وحياة الفاروق ص (۲۳) » وقد ذكر الرّوايات التي ذكر منها إسلام عمر › 
aT‏ 


۲۲ الفصل الأوّل: عمر رضي الله عنه بمكة 


وسقّه أحلامها » وعاب دينها » وسب آلهتها » فأقتله . قال له نيم : لبثس الممشى مشيت 
يا عمر ! ولقد والله غرّتك نفسك من نفسك » ففرّطت» وأردت هلكة بنی عدیٌ » اتری بنی عبد 
دافا ك فى ع ١‏ ود قات م افو .د وع ا ا ف 
عمر : إنّي لأظّك قد صبوت » ولو أعلم ذلك ؛ لبدأت بك » فلكًا رأى الام : أله غير مُه ؛ 
E SEO‏ 
ضلالتك . فلمًا سمع مقالته ؛ قال : وأيهم؟ قال : حَتَنْك» وابنْعمّك» وأحتّك'. 

: مداهمة عمر بيت أخته » وثبات فاطمة بنت الخطاب أمام أخيها‎ ١ 

لاسمع عمر : أن أخته » وزوجها قد أسلما ؛ احتمله الغضب » وذهب إليهما › فلكًا قرع 
الباب ؛ قالا : من هذا ؟ قال : ابن الخطاب . وكانا يقرآان كتاباً في أيديهما » فلا سمعا حسّ 
عمر ؛ قاما مبادرين فاختباًا » ونسيا الصّحيفة على حالها > فلا دخل » ورآته آخته ؛ عرفت 
اشر في وجهه » فخبًأت الصحيفة تحت فخذها . قال : ما هذا الهَيْتَمَة » والصّوت الخفي » 
الذي سمعته عندکم ؟ « وکانا یقرأان طه » فقالا ا عا خا دادم قل E‏ 
صبوتما ؟ فقال له ختنه : آرأيت يا عمر ! إن كان الح فى غير دينك ؟ فوثب عمر على ختنه 
سعيدٍ » وبطش بلحیته » فتوابا » وکان قويّاً شديداً » فضرب بسعيدٍ الأرض » ووطته وطاً › 
ثم جلس على صدره » فجاءت أخته » فدفعته عن زوجها » فنفحها نفحة بيده » فدگى وجهها › 
فقالت » وهي عضبّى : يا عدو الله ! أتضربني على أن أوحُد الله ؟ قال : نعم ! قالت : ما كنت 
فاعلاً فافعل » أشهد أن لا إله إلا الله وأد محكّداً رسول الله » لقد أسلمنا على رغم أنفك ! فلمًا 
سمعها عمر ندم » وقام عن صدر زوجها » فقعد » ثم قال : أعطوني هذه الصحيفة ؛ التي 
عندكما فأقرأها » فقالت أخته : لا أفعل ! قال : ويحك قد وقع في قلبي ما قلت » فأعطنيها 
أنظر إليها » وأعطيك من المواثيق ألا أحونك حى تحرزيها حيث شت . قالت : إِنّك رجس 
AS EE‏ [الواقعة : ۷۹] فقم » فاغتسل » أو توضاً فخرج عمر E‏ 
ورجع إلى أخته » فدفعت إليه الصحيفة » وكان فيها طه » وسور أخرى » فرأى فيها : 


فلا مو بالرّحمن الوّحيم ؛ :0 ا ا حيفة من يده » ثم ر رجع إلى نفسه فأخذها فإذا 


ر 


فيها : # طه ما رلا عك اراد لف ©6 إلا ذذ لمن عى ل ريلا ممن لى الذرض والسمونٍ 


(۱) سيرة ابن ES‏ او الطقات لابن سعد (۳/ ۲۹۷) عن القاسم بن عثمان البصري عن 
آنس والقاسم ضعيفُ وقد حقق الرّوايات الدكتور وص الله محكّد عباس في تحقيقه لكتاب فضائل 
الصحابة للإمام أحمد بن حنبل )۳٤۲/۱(‏ . 


المبحث التّانى: إسلامه وهجرته ۲۳ 


آم 9 لن عل امرش آستری © م ماف الوت وما ف رض وما ماما ت آلری © درن 
هر بالق EIEIO,‏ ای4 اد eT‏ 

. فقال ر E‏ 
il a‏ لزکرۍ © © آلسامَة اة أ کد افا رى کل نہیں د 
کی 0 6 یش کا تان ل ن پاراق مرد رى 1 EEE‏ 


ا 


آنا َه ل إا 


قال : ينبغي لمن يقول هذا ألا عبد معه عَيْرُه N ET‏ 


۳-ذهابه لرسول الله وإعلان إسلامه : 


يا عمر ! فاي أرجو أن تكون قد سبقت فيك دعوة رسول اله كلا يوم الإثنين ¿ : «اللهم أعز 
الإسلام بأحبٌ هذين الرّجلين إليك : ببي جهل بن هشام ( اوتجم ت الطاب 9 


ال بدلرئی على کان ومول ا:۲ فلكًا عرفوا منه الصدق ؛ فقالوا : هو في أسفل 
الصّفا . فأخذ عمر سيفه » فتوشّحه » ثم عمد إلى رسول الله وأصحابه » فضرب عليهم الباب »› 
فلا سمعوا صوته ؛ وَجلوا » ولم یجتریء أحد منهم أن يفتح له > لما قد علموا من شدّته على 
رسول الله َيه > فلا رأى حمزة - رضي الله عنه - وجل القوم قال : ما لكم ؟ قالوا : عمر بن 
الخطاب ! قال : عمر بن الخطًاب ؟ افتحوا له › فإن يرد الله به خيراً » بُسلم » وإن يرد غير ذلك 
يكن قتله علينا هيناًء ففتحواء وأخذ حمزة» ورجل آخر بعضدیه حتّی آدخلاه على 
رسول الله اة » فقال : أرسلوه" » ونهض إليه رسول الله ية > وأخذ بحجزته“ » وبجمع 
ردائه ثه جبذه جَبْدَة شديدة » وقال : « ما جاء بك يا بن الخطاب ؟ والله ما أرى أن تنتهي حتّى 
ينزل الله بك قارعة » » فقال له عمر : يا رسول الله ! جئتك أؤمن بالل > ورسوله » وبما جئت 
من عند الله ! قال : فككر رسول الله ية » فعرف آهل البيت من أصحاب رسول الله أن عمر قد 
آسلم فتفرّق آصحاب رسول الله من مكانهم ٤‏ وقد عرّوا في أنفسهم حين أسلم عمر مع إسلام 
حمزة بن عبد المطلب » وعرفوا : أنّهما سيمنعان رسول الله » وينتصفون بهمامن عدؤهم" . 


(۱) فضائل الصحابة للإمام أحمد )۳٤٤/١۱(‏ . 

(۲( سبق تخريجه » عمر بن الخطاب » الطنطاويان ص )١١۷(‏ . 

(۳) آخبارعمر » الطنطاويان ص (۱۸) . 

. )۴۳۲/١( حجزالإنسان : معقد السّراویل واللإزار » لسان العرب‎ )٤( 
. )٤٤/۱(دمحآ فضائل الصحابة للإمام‎ )٠( 


۲٤‏ الق اال عفر رض ا فة 


: حرص عمر على الصّدع بالّعوة » وتحكّله الصّعاب في سبيلها‎ ٤ 

دخل عمر في الإسلام بإخلاص متنا » وعمل على تأكيد الإسلام بكل ما أوتي من قَوَةٍ » 
وقال لرسول الله َي : يا رسول الله ! آلسنا على الحق إن متنا » وإن حيينا ؟ قال ية : « بلى » 
والّذي نفسي بيده إكم على الحقٌ » إن مم » وإن حيبتم » . قال : ففيم الاختفاء ؟ والذي بعثك 
د | وكان الرسول بي (على ما يبدو) قد رأى أنه قد آن الأوان للإعلان › وأنً 
الدعوة قد غدت قوية تستطيع أن تدفع عن نفسها » فأذن بالإعلان » وخرج يفي صفيْن » عمر 
في أحدهما » وحمزة في الآخر » ولهم كدي ككديد الطحين” ء حى دغل المسجد ٠.‏ فظرات 
قريش إلى عمر » وحمزة » فأصابتهم كابة لم تصبهم قط > وسكاه رسول الله ل يوم : 
اة 

لقد أعرٌ الله الإسلام والمسلمين يإسلام عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه -فقد كان رجا ذا 
شكيمة » لا يرام ما وراء ظهره » وامتنع به أصحاب رسول الله ية »> وبحمزة 


وتحدّى عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه - مشرکي قریش » فقاتلهم حى صلی عند 
الكخة ‏ » وضلى مه المسلهرن > وحجرضن غم رظي الله عة على أذ اعدا الأعرة يكل 
ملين ء میت الي لي اي جل وان شرينا نیام قرعت عليه لباب » تقال " ی 
قلت : نعم ! قال ANID SSH SEVERED‏ 
e‏ قلت e E‏ > فقرعت 
قال . e e‏ لاتفعل اوخل . أجاف اباب دوتي » فق : : ما هذا 
ل شای ا ر E e E‏ ا 
ا اا ات قدا E O E ET‏ 


(1) الكديد : التّراب الناعم › فإذاوٌطىء ؛ ار غبازه . 

(۲) حلية الأولياء ٠)٠ /١(‏ صفة الصفوة(١/۳٠٠ )٠٠١٤ ١‏ . 
)۳( الخليفة الفاروق عمر بن الخطّاب ص ۲۹ (Ve‏ 

. للمحب الطبري‎ )٠١۷ /1( الرّياض اللَضرة‎ )٤( 

GO AOE ار عور‎ (TY /١( شرح المواهب‎ )٥( 


المبحث التّانى: إسلامه وهجرته ۲٥‏ 


وفي رواية عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال : لكا أسلم عمر ؛ لم تعلم قريش 
يإسلامه » فقال : أي أهل مكة أنقل للحديث ؟ قيل له : جميل بن معمر الجمحي . فخرج 
إليه » وأنامعه » أتبع أثره » وأنظر ما يفعل » وأناغلام أعقل كل ما رأيت » وسمعت . فأتاه » 
فقال : يا جمیل ! إِنّي قد أسلمت » فوالله ! ما رد عليه كلمة ؛ حتى قام يجو رداءه » وتبعه 
عمر » واتّبعت أبي » حى إذا قام على باب المسجد ؛ صرخ بأعلى صوته : يا معشر قريش ! 
- وهم في أنديتهم حول الكعبة - ألا إل عمر بن الخطاب قد صباً . وعمر يقول مِنْ خلفه : 
کذب » ولکّني اسلمت » وشهدت أن لا إله إلا الله » وان محمّدآعبده ورسوله . فثارواإليه › 
SEE E E E‏ 
E‏ » فتنگی الاس عنه » فقام عمر يجعل لا يدنو منه آحذ إلا أخذ شريف مَنْ دنا منه ؛ 

حى أحجم الاس عنه » واتبع المجالس التي كان يجلسها بالكفر » فأظهر فيها الإيمان"" » 
وما زال يقاتلهم حى ركدت الشّمس على رؤوسهم وفتر عمر » وجلس » فقاموا على رأسه › 
فقال : افعلواما بدا لكم » فواله لو كنا ثلاثمئة ئة رجل ؛ لترکتموها لنا » أو ترکناها لكم فا 
هم كذلك ؛ إذ جاء رجلٌ عليه حلة حرير » وقميصنٌ مُوشى › قال : ما بالكم ؟ قالوا : 
الخطاب قد صباً . قال : فمَّه ؟ امرؤ اختار ديناً لنفسه » أتظنّون E‏ 
صاحبهم ؟! فكأَنّما كانوا ثوباً انكشف عنه » فقلت له بالمدينة : يا بت ! مَنِ الرّجل رد عنك 
القوم يومئلٍ ؟ قال : يا بني ! ذاك العاص بن وائل السّهمي” . 


٥-آثر‏ إسلامه على الدعوة 

قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: ما زلنا أعرَةّ منذ أسلم عمر » ولقد رأيتنا › 
وما نستطيع أن نطوف بالبيت » ونصلي ؛ حگی آسلم عمر » فلا سم ؛ قاتلهم حٌى ترکونا » 
فا و : کان إسلام عمر فتحاً » وکانت هجرته نصراً » وکانت مارت 
E‏ ؛ حتّى أسلم عمر » فلكًا آسلم قاتلهم 
حٌى ترکونا نصلي' e‏ : لكا أسلم عمر بن الخطاب » ظهر الإسلام ‏ 
a a E E‏ 
ورددنا عليه بعض ما يأتي به 


(۱) الرٌیاض التّضرة ص )٠۹(‏ . 

SS (۲(‏ 
)۳( فضائل الصحابة (۱/ )۳٤٤‏ إسناده حسن 

0 ا ی رر و‎ )٤( 
. )۲۷٤ /١( الطّبقات الکبری (۳/ ۲۹۹) > صفة الصفوة‎ (0) 


5 الفصل الأول: عمر رضي الله عنه بمكة 


ولقد صدق في عمر-رضي الله عنه-قول القائل : 
ای ااا ر ق ےر ا هه 
ُو أظهَر الإشلام بعد حَقاؤه راا ا جا ن 

تاريخ إسلامه » وعدد المسلمين يوم أسلم : 

a‏ - رضي الله عنه - في ذي الحجَة من السنة السّادسة من الو » وهو ابن سبع 
د د » وکان إسلامه بعد إسلام حمزة - رضي الله عنه - بثلائة ایام“ » وکان 
المسلمون يومئلٍ تسعة وثلاثين » قال عمر - رضي الله عنه - : لقد رأيتني وما آسلم مع رسول الله 
إلا تسعة وثلاثون رجلا › E‏ . (وروي) : 
نهم کانوا أربعين » أو بضعة وأربعين رجلا » وإحدى عشرة امرأة » ولك عمر لم يكن يعرفهم 
کله ؛ لان غالب من أسلم كان يخفي إسلامه خوفاً من المشركين » ولا سيّما عمر » فقد كان 
عليهم شديداء فذكر : أنه أكملهم أربعين» ولم يذكر التساء؛ لاله لا إعزاز بهن لضعفهر؟. 
انا ٢‏ هر : 

لكا أراد عمر الهجرة إلى المدينة ؛ أبى إلا أن تكون علانية » يقول ابن عباس - رضي الله 
عنهما - : قال لي علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - : ما علمت أن أحدأمن المهاجرين هاجر 
إلا متخفياً » إلا عمر بن الخطاب » فِلّه لكا هم بالهجرة و ي 
في يده أسهماً » واختصر عنزته" » ومضى قبل الكعبة » والملاً من قريش بفنائها › فطاف 
بالبيت سبعاً متمكناً » ثم أتى المقام » اقل م ٠‏ ون عل الكل و اخ ب را 
فقال لهم : شاهت الوجوه » لا يُرغم الله إلا هذه المعاطس” » من أراد أن تثكله َه » ويوتم 
ولده » و ترمل زوجه ؛ فليلقني وراء هذا الوادي ! قال علي - رضي الله عنه - : فما تبعه أحدٌ إلا 
قومٌ من المستضعفين علمهم E‏ 

وکان قدوم عمر بن الخْطّاب - رضي الله عنه - إلى المدينة قبل مقدم السب بيا إليهاء وكان معه 
ل له وره و اجره د و الات > وعو وغد اله اتا سرا : بن المعتمر › 


(1) نونية القحطاني ص (۲۲) . 

) تاريخ الخلفاء ص (۱۳۷) . 

(۳) اخبارعمر › الطنطاوبان ص (۲۲) . 

. المصدرالسابق نفسه‎ )٤( 

() عنزته : العنزة عصافي قدر نصف المح » وهي أطول من العصا » وأقصر من المح 
)٦(‏ المعاطس : الأنوف . 

(۷) خب لا بس به . انظر صحيح التوثيق في سيرة الفاروق ص )١(‏ . 


المبحث التّانى: إسلامه وهجرته ۲۷ 


المبّرين بالج ا ت مل لی کرای بن ای غر + ومالك 
أبي خولي ۽ sS‏ 
f‏ 

E SS MS 
من أصحاب ال لا فك قدم اللين إل ء فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء‎ ee 

٠ 

فرحهم برسول الله از 

وهكذا ظل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -في خدمۀ دینه› وعقيدته بالاقوال والأفعال» 
لا يخشى في الله لومة لائم » وكان رضي الله عنه سنداً » ومعيناً لمن أراد الهجرة ة من مسلمي مک 
حتى خرح » ومعه هذا الوفد الكبير من آقاربه وحلفائه » وساعد عمر- ا -عیره من 
آآصحابه الذين یریدوںل الهجرة › وي و ن ا وک 

يحدثنا بتفسه عن ذلك » حيث قال : اتعدت لجا أردنا الهجرة لال ا وا ای 
ربيعة » و بن العاص بن وائل الهم ٠‏ الناضب” » من أضاءة بني غفار فوق 
رف e‏ : ّا لم يصبح عندها ؛ فقد حبس › ا . قال : فأصبحت آنا » 
وعيّاش بن أبي ربيعة عند اللناضب» و حبس عنًا هشام » وفتن فافتت ‏ ا 
نزلنا في بني عمرو بن عوف بقباء » وخرج ابو جهل ابن هشام » والحارث بن هشام إلى عياش بن 
أبي ربيعة » وكان ابن عمّهما » وأخوهما لأمّهما » حتى قدما علينا المدينة » ورسول الله بيا 
ا EE‏ ا رت ان ب راا بالطل نن 
شمس حتى تراك > فرق لها » فقلت له : عياش ! إِنّه والله إن يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك 
فاحذرهم ! فوالله لو قد آذى امَك القمل ؛ لامتشطت » ولو قد اشد عليها حو مكة لاستظلت . 


قال ابو قسم أ می > ولى هناك مال فآخذه . قال . فقلت : والله إِنّك لتعلم ني لمن أكثر 


(۱) فتح الباري (۷/ ۲۹۱) نقلاً عن صحيح السّوثيق ص )١(‏ . 

)۲( البخاريٰ رقم )۳۹۲٥(‏ . 

)۳( صحيح التّوثيق في سيرة وحياة الفاروق عمر بن الخطاب ص )۳١(‏ . 
)٤(‏ التناضب E‏ 

. الاضاة : على عشرة أميال من مكة‎ (٥) 

ag رو‎ < 

(۷) الهجرة النبوية المباركة » عبد الرحمن عبد البرص )١١۹(‏ . 


۲۸ الفصل الأوّل: عمر رضي الله عنه بمگة 


قریش مالا > فلك نصف مالي » ولا تذهب معهما . قال فأبی علي إلا آن يخرج معهما ؛ » فلمًا 
أبى إلا ذلك › قال و : أما إذا قد فعلت ما فعلت » فخذ ناقتي هذه » فإِلّها ناقة نجيبة 
ا و . فخرج عليها معهما » حى إذا 
کانوا ببعض الطريق قال له بو جهل : يا أخي ! والله لقد استغلظت بعيري هذا › أفلا تعقبني 
على ناقتك هذه ؟ قال : بلى ! قال : فأناخ » وأناخ » ليتحوّل عليها a.‏ 
عدواعلیه › فأوثقاه » ثه دخلا به مکة » وفتناه » فافتتن" . 

قال : فكتًا نقول : ما الله بقابل ممن افتتن صرفاً > ولا عدلاً » ولا توبة » قوم عرفوا الله » 
ثم رجعواإلى الكفر لبلاءِ أصابهم . قال : وکانوايقولون ذلك لانفسهم › فلا قدم رسول الله ا 
ep Eg‏ ( فل کوباوی زین اترو م 

نميه لا تقتطوا ين َة أله إن أله حير لذب يع يا شو الغو ألرَحم €9 وا نبوا ال یکم 
اَمو لم من َل أن اكم العدَاب نم E‏ کوت 0یا حسما ازل ا 
نَل آن أ يڪم ألعداب ية وَأسر اعروت( [الزمر : ]٠٥-٥۳‏ . 

قال عمر بن الخطاب : فكتبتها بيدي في صحيفة » وبعثت بها إلى هشام بن العاص . قال : 
فقال هشام : فلمًا أتتني جعلت أقرؤها بذي طوى“ ٠‏ أصَعّد بها فيه » وأصَوّبُ » ولا أفهمها 
کی قلات :الل فما قال > فای اھ فی قل ٠‏ اانا ار لت اء وفیما کا رل فی 
أنفسنا » ويقال فينا . قال : فرجعت إلى بعيري فجلست عليه » فلحقت برسول الله » وهو 
E EN‏ 

هذه الحادثة تظهر لنا كيف أعدً عمر -رضي الله عنه - خطّة الهجرة له » ولصاحبه عياش بن 
أب ربيعة » وهشام بن العاص بن وائل الهمي » وکان ثلائتهم كل واحدٍ من قبيلة » وکان مکان 
اللقاء الذي انعدوا فيه بعيداعن مكة » وخارج الحرم على طريق المدينة » ولقد تحدّد الرّمان ؛ 
والمكان بالصّبط بحيث إِلّه إذا تخلف أحدهم ؛ فلیمض صاحباه » ولا ينتظرانه ؛ لاله قد 
حبس » وکما توقعوا » فقد حبس هشام بن العاص - رضي الله عنه - بینما مضى عمر › وعيّاش 
بهجرتهما » ونجحت الخطة كاملة » ووصلا المدينة سالمين“ إلا أل قريشاً صكّمت على متابعة 


)۱( الذلول ا E‏ 
(۲) تعقبني : تجعلني أعقبك عليها لركوبها . 

© اله التبوية الصحيحة )٠٠٠ /١(‏ . 

)٤(‏ ذوطوی ف 

() الهجرة النّبوية المباركة ص )۱۳١(‏ . 

. )٠١۹ /۲( التّربية القيادة‎ )١( 


المبحث التّأنى: إسلامه وهجرته ۲۹ 


المهاجرين » ولذلك أعدّت خط محكمة قام بتنفيذها أبو جهل » والحارث » وهما أخوا عياش 
من أمّه » الأمر الذي جعل عياشاً يطمئرٌ إليهما » وبخاصّةٍ إذا كان الأمر يتعلق بأمّه» فاختلق أبو 
جهل هذه الحيلة ؛ لعلمه بمدى شفقة» ورحمة عياش بأمّه. 

والّذي ظهر جلياً عندما أظهر موافقته على العودة معهما » كما تظهر الحادثة الح الأمني 
الرفيع الذي کان يتمتَم به عمر - رضي الله عنه ق مات راق اس الا ای وک 
يظهر المستوى العظيم اا غ ای ها ارا > فعمر يضځي بنصف ماله حرصا على 
سلامة أخيه » وخوفاً عليه من أن يفتنه المشركون بعد عودته » ولكن غلبت عيَاشاً عاطفته نحو 
أقه > وبؤه بها » ولذلك قرر أن يمضي لمكة » فيب قسم أمّه ويأتي بماله الذي هناك » وتأبى عليه 
عفته أن يأخذ نصف مال آخيه عمر - رضي الله عنه -وماله قائم في مکة لم يمسلّ ران افق ی 
رضي الله عنه - كان أبعد » فكألّه يرى رأي العين المصير المشؤوم الذي سينزل بعياش لو عاد إلى 
مكة » وحين عجز عن إقناعه أعطاه ناقته الذّلول اللَّجيبة » وحدث لعياش ما توقعه عمر من غدر 
المشركي. ^ . 

وساد في الصف المسلم : أن الله تعالى لا يقبل صرفاً » ولا عدلاً من هؤلاء الذين فتنوا ء 
ig‏ مع المجتمع الجاهلئ » فنزل قول الله تعالى  :‏ # فل ادى اين اشرما ع 

: نمه لا سقطو ِن رمد الله 4 [الزمر : ]٠۳‏ وما أن نزلت هذه الأيات ؛ حتّى سارع الفاروق - 
A‏ 
الكفر . أي سمو عظيم عند ابن الخطًاب - رضي الله عنه ! لقد حاول مع آخيه عياش » عرض 
عليه نصف ماله على ألا يخادر المدينة » وأعطاء ناقته لير عليها » ومع هذا كله » فلم يشمت 
بأخیه » ولم یتشفٌ منه ؛ لأنه خالفه » ورفض نصیحته › وألقی بريه خلف ظهره › انما کان 
شعور الحبٌ والوفاء لأخيه هو الذي يسيطر عليه > فما أن نزلت الآية حتّى سارع ببعثها إلى أخويه 
في مكة » وإلى كل المستضعفين هناك ؛ ليقوموا بمحاولاتٍ جديدة للانضمام إلى المعسكر 
االإسلامع" . 


هذا وقد نزل عمر بالمدينة » وأصبح وزير صدق لرسول الله ي » وآخى الب ب بينه وبين 
عويم بن ساعدة“ » وقيل : ف و ان و ا > وقيل : بينه وبين معاد بن 


. )١۱١( السيرة التّبويّة عرض وقائع » وتحليل أحداث للصّلابي ص‎ )١( 
E (۲( 


e الطبقات‎ (0) 


۳٠‏ القصل الول عمن رضي اله عنه بمكة 


عفراء » وقد علق أبن عبد الهادى على ذلك » وقال + لا تناقض بين الأحاديث » ويكون 
رسول الله َيه قد آخحى بينه وبين كل أولئك في أوقات متعدّدة > قله لیس بممتنع ن یؤاخی بینه 
وبين كل أولئك في أوقات متعدّدة 1 


القد ل اا د او ف ولو لخ رطاف رخ ال ۳١‏ 


الفصل الثاني 
التربية القرانية والتّبويّة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه 


المبحت الأول 
حياة الفاروق مع القران الكريم 
أوَلاً : تصوّره عن الله » والكون › والحياة » والحّة » والتار » والقضاء > والقدر : 


كان المنهح التربوي الذي تربّى عليه عمر بن الخطاب وكل الصحابة الكرام هو القرآن 
الكريم » المنرّل من عند رب العالمين » فهو المصدر الوحيد للتلقي » فقد حرص الحبيب 
المصطفى على توحيد مصدر التلقي » وتفرده » وأن يكون القرآن الكريم وحده هو المنهج › 
والفكرة المركزية التي يتربى عليها الفرد المسلم > والأسرة المسلمة ›» والجماعة المسلمة › 
فكانت للايات الكريمة التي سمعها عمر من رسول الله 4ي مباشرة أثرها في صياغة شخصية 
الفاروق الإسلاميّة » فقد طهرت قلبه و کت ۽ وتفاعلت معها روحه » فتحول إلى إنسانٍ 
جدیل بقیمه » ومشاعره » وأهدافه » وسلوکه » وتطلعاته“ . 


فقد عرف الفاروق من خلال القرآن الكريم مَنْ هو الإله الذي يجب أن يعبده و 
ية يغرس في نفسه معاني تلك الآيات العظيمة » فقد حرص بي أن يربّي أصحابه على التصوّر 
الصحيح عن ربّهم وعن حقه عليهم » مدركاً : أن هذا التصوّر سيورث التصديق » واليقين عندما 
تصفو التفوس » وتستقيم الفطرة » فأصبحت نظرة الفاروق إلى الله > والكون » والحياة › 
والجلَّة » والنّار » والقضاء والقدر » وحقيقة الإنسان » وصراعه مع الشيطان مستمدة من القرآن 
الكريم » وهدي النبي مي . 

فالله سبحانه وتعالی مره عن النقائص » موصوف بالكمالات التي لا تتناهی » فهو سبحانه 
« واح لا شريك له ولم يكخذ صاحبة NET‏ 


وآئه سبحانه خالق کل شيء > ومالکه » ومدبره : اک رکم اذى حى اَلسَموتِ 
ص ی ر وص ارو ی سے ا کے سے سے ا سے کے ل و 


لاض ا وش استوى عل الرش هنن َر e OEE,‏ وألقمر والنجوم 


. )٠٤١ /١( السيرة التّبوية للصّلابي‎ )١( 


۳۲ الفصل اللّاني: الدّربية القرآنية والدّبوكّة لعمر بن الخطًاب رضي الله عنه 


مر ق ٤ہ‏ 
1 


مسرت باموه له لی وال ارك امد ر آلب [الأعراف: ]٠٤‏ . 
وأنّه تعا تعالى مصدر كل نعمة في هذا الوجود » دقفت » أو عظمت » > ظهرت » أو خحفيت # وما 
ک ا دا سكم لص قله رو4 [النحل i-l‏ 
NESE Ea SS Cel‏ 
وأنّه سبحانه يقيّد على الإنسان أعماله بواسطة ملائكته » في كتاب لا يترك صغيرة ولا كبيرة 


4 7 e e 


إلا أحصاها » وسينشر ذلك في اللحظة المناسبة » والوقت المناسب # مَايلَفِظ مِنكَولٍ إلا درق 
تيد [ق : 1۸] . 

وآته سبحانه يبتلي عباده بأمور تخالف ما يحبُون » وما يهوون ؛ ليعرّف الناس معادنهم ؛ 
ومن منهم يرضى بقضاء الله وقدره › ويسلم له ظاهراً وباطاً » > فيكون جديراً بالخلافة »› 
SS‏ 


ل ری خان الوت ولیو باو أ سن عمل وهر العو اد4 [الملك : ۲] . 
E‏ ¢ ويو يد 4 وينصر من لجأ إليه 4 ولاذ یحماه 4 ونزل على حکمه فی 


رر ےج 


ما يآتي » وما يذر : دول ال ازى درل ألككب وهو سول اللي [الأعراف : ]۱٩١‏ . 


ر 


ا ساو لے کل الخاد ان مدو « ویو ځدوه ¢ فلا یشرکوا به شیا # بل ال 
E‏ سے اکر [الزمر : ]٦١‏ . 
وألا اد ين واو ود ¢ وهذا التو حيد في القرآن الكريم " 
 : E sS‏ قل e‏ ا 
لأس ف ومین ولو ندا کرک رب ماين ي ن5 ا 
ف اربع ایام سو سابل € م اسو إل ا سماو وهی ان فقا ا رض أا طوعا أو گرا ا 
ایی تی سح تاتون برقو وس فى كي سما امراب لسم ادنيا بَصليبيح وف طا در 
وأا هذه الحياة مهما طالت ؛ فهي إلى زوالٍ » وأ متاعها مهما عظم فإِلّه قليل حقير ؛ 
قال تعالی : # تما E‏ اشنا كاي أا ا فاط وقي تباث رض ا 
وا انعم ی ا ادت لار رها وريت وظے اهلها انم ڑوت علا 


کے سے سے ج سے ص ۴ م کک ير سر رر ر 
فجعَلكهًا ا ت بالسس الك نفصل | لایلت له م شت ڪرو [يونس E‏ 


(۱) منهج الرسول في غرس الروح الجهادية ص )١١- ٠١(‏ . 


وأمّا نظرته إلى الجلَّة ؛ فقد استمدًها من خلال الآيات الكريمة التي وصفتها › فأصبح حاله 
صر سے ر ورور ر رح کر م روو سرو کر راص ر صو ا صا ا م وو 


ممن قال الله تعالی فيهم : # تجا جنوبهم عن الماع ردعون رهم خوفا وطمعاويمًا رزفنلهم 
2 يفقوت لافلا تعلم فس ا اف نم ن قرو اعا جرا ا ء يما كوأ ملوب [السجدة HDT‏ 


وأمًا تصوّره للتار فقد استمدّه من القران الكريم > فأصبح هذا التصؤر رادعافي حياته عن آي 
اوو ا ي ة الفاروق عمق استيعابه لفقه القدوم على الله عر 
وجل » وشدَّة خوفه من عذاب الله » وعقابه » فقد خرج - رضي الله عنه ذات ليلو في خلافته 


يعسن بالمدينة » فمرً بدار رجل من المسلمين › فوافقه قائماً يصلي » فوقف يسمع قراءته › 
ل والطور € رکب مسطور اکا فی رق منشور ا 9 رلت الور € والسَمَف المرع ( والحَر 
الس جور € [الطور : | - ]إلى أن بلغ # إِنَعذًاب ريك لوقع € [الطور : ۷] . 
قال : قم ورب الكعبة حق ! فنزل عن حماره فاستند إلى حائط فمكث ملا > ثم رجع إلى 
منزله » فمرض شهراًیعوده الاس لا یدرون ما مرضه" . 
وأمًا مفهوم القضاء والقدر ؛ فقد استمدّه من كتاب الله وتعليم رسول الله 4 له » فقد رسخ 


E E N A 


الله ا بکل شىءِ % وما تک فی سان وما لوا ەش قران ولا نملو مِنْعَمَلٍ إ تاعا 
لیت ا۶یہ رکون اران تک مھ ا 


کي مرون [یونن ] واد الله قد کتب کل شيءَ کائن ٭ إا ن تی لموک و ڪب ما دموا 
FO O e re ee‏ 


ZE‏ ج جرم من شیو في السملوات ولا : الأرض لِه کات علیمًا قَربرا % [فاطر : ٤‏ وآأل الله 
ا ا . ۴ 


ف 
خالق لکل شيءٍ ل رڪ آنه رشک کڏ لله الا هو ڪلق ڪل شٽ ۽ فاع دوه و 
وڪيل [الأنعاهم EE‏ 


وقد ترب على الفهم الصحيح › والاعتقاد الرًاسخ في قلبه لحقيقة القضاء والقدر ثما 
نافعة » ومفيدة » ظهرت في حياته » وسنراها يإذن الله تعالى في هذا الكتاب » وعرف من خلال 
القرآن الكريم حقيقة نفسه » وبني الإنسان » وأنٌ حقيقة الإنسان ترجع إلى أصلين : الأصل 
O BE o E e es‏ 
خلقه من نطف » فقال تعالی : ۵ لی حن کل َء لقم وید حن لانن بن طون 6م 


( 0 لوا ا الى 2 0000 
(۲) أصول التّربية للنحلاري ص )۳١(‏ . 


٤‏ الفصل الثاني: الذّربية القرآنية والذَّبوئّة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه 


4 
0 ر ا س ص ےہ کک کے ر س E‏ س صر 


ا کا ت ت 785 e‏ 

O E E OA E E OE فلم من سكل من‎ 
2 س کے‎ 

فللا 


وعرف : أن هذا الإنسان خلقه بيده » وأكرمه بالصورة الحسنة » والقامة المعتدلة » ومنحه 
اسل ولط وال وسخر الله له ما في السّماء > والآرض » وفصله الله على کثیر من 

> وکرّمه پإرساله الوسل له » وأنٌ من روع مظاهر 2 المولى عر وجل سبحانه لاإنسان 
أن حول أف ل ورا ويكون ذلك باتباع التي يا الذي دعا الاس إلى الإسلام ۽ لکي 
يحيوا حياة طبَبة في الذنيا » ويظفروا بالتعيم المقيم في الآخرة » قال تعالى O E‏ 
E RE E e E‏ 
[النحل :۹۷] . 

وعرف عمر - رضي الله عنه - حقيقة الصراع بين الإنسان والشيطان » وأدٌ هذا العدو يأتي 
للإنسان من بین يديه » ومن خلفه » وعن يمینه » وعن شماله » يوسوس له بالمعصية » ویستثیر 
فيه کوامن الشهوات » فکان مستعیناً بالله على عدوّهإبلیس » وانتصر عليه في حیاته » کماستری 
في سيرته » وتعلم من قصة آدم مع الشيطان في القرآن الكريم : أن آدم هو أصل البشر > وجوهر 
الإسلام الطاعة المطلقة لله » وأنٌ الإنسان له قابليّة للوقوع في الخطيئة . وتعلم من خطيئة آدم 
ضصرورة تول المسلم على ربّه > وأهمَيّة التّوبة > والاستغفار في حياة المؤمن »> وضرورة 
الاحتراز من الحسد » والكبر » وأهمَيّة التخاطب بأحسن الكلام مع الصحابة لقول الله تعالى : 
وفل لادی فووا الى هی أحسن حسن إن ليطن يرع بي إ شيط کات الان عدو مبيتا) [الإسراء : 
۳] . وسار على منهج رسول الله في تزكية أصحابه لأرواحهم » وتطهير قلوبهم بأنواع 
الغادات:: وتربيتهم على التخلق بأخلاق القرآن الكريم 

لقد أكرم المولى عر وجل -عمر بن الخْطًاب بالإسلام ؛ الذي قدّم له عقيدة صحيحة » 
صافية » خلفت عقيدته الأولى » وقضت في نفسه عليها » فانهارت أركان الوثنية » فلا زلفى 
لون »> ولا بنات لله » NEE « E‏ > وتقڏف به 
في تيه اللّشاؤم والطيرة » ولا عدم بعد الموت © ی لك م وا ع ا 
ووهه من لد واد وا er!‏ الأنيا ليحل الإيمان بأخرة 
ينتهي إليها عمل الإنسان في تقويم مجزي عليه . انتهى عبث الجاهليّة في حياة بلا بعش » 
ولا مسؤوليّةٍ أمام الدّيان » وخلفتها عقيدة الإيمان باليوم الأاخر ومسؤوليّة الجزاء » وانصهر عمر 


)۱( و : علي الخطيب ص °١‏ : 


المبحث الأول: حياة الفاروق مم القرأن الكريم o‏ 


بكليته في هذا الذّين » وأصبح الله ورسوله أحب إليه ما سواهما » وعبد الله وحده في إحسانِ 
کالما يراه“ » وتربى عمر على القرآن الكريم مع توفيق من الله تعالى له في العيش مع القرآن 
الكريم ؛ الذي أثر في عقله » وقلبه » ونفسه » وروحه » وانعكست ثمار تلك المعايشة على 
ا اجو و ا اوی ی رل 

ثانياً : موافقات عمر للقرآن الكريم وإلمامه بأسباب التّزول » وتفسيره لبعض الآيات : 


١‏ موافقات عمر للقرآن الكريم 

كان عمر من أكثر الصحابة شجاعة » وجرأة > فكثيراً ما كان يسال الرسول 245 عن 
الصرفات التي لم يدرك حكمها » > کما کان رضي الله عنه يبدي ریه » واجتهاده بکل صدق» 
ووضوح» ومن شدّة فهمه » واستيعابه لمقاصد القرآن الكريم نزل القرآن الكريم موافقاً لرآيه - 
رک الهف - فى بعض المواقف » قال عمر رضي الله عنه E E‏ 
وافقني ربي في ثلاث ؛ قلت : يا رسول الله ! لو اتّخذت مقامَ إبراهيم مُصلى › 
يا رسول الله يدخل عليك البو » والفاجر » فلو آمرت أمّهات المؤمنين ا الله 
تعالى آية الحجاب » قال : وبلخني معاتبة النَبىّ َيه بعض نسائه » فدخلت عليهنٌ » قلت : إن 
انتهیتنٌ › أو يبدل الله رسوله ب حيرا منکنٌ» حتّی اتيت إحدی نسائه قالت : : يا عمر! آما و 
شون ا ما بط ا ی عط انت ؟ فال الد e‏ آزو 
ا شیک مامت مومت قت یبد عدت یحی LOK‏ ا 


۲-موافقته فى ترك الصّلاة على المنافقين : 

قال عمر : لما توفی عبد الله بن أب ؛ دعى رسول الله َة للصلاة عليه » فقام إليه › فلمًا 
وقف عليه یرید الصلاة ؛ تحوٌلتٌ حتّی قمت في صدره » فقلت : يا رسول الله ! على عدو الله 
عبد الله بن أب القائل يوم كذا وكذا : کذا وکذا يعد یامه ۔ قال : ورسول الله ٤ة‏ یتبگم » حتی 
إا ارت : عله » قال : « ي : 3 اسسَعْفِرهب 
أو لا عفر ف إن حفر هم س سان مر فلن فر أ [التوبة : ۰ لو آعلم اني ٳِن زدت على 
غفرله ؛ لزدت» . قال N O RE E‏ 
حمّی نزلت هاتان الآيتان : م کاش کر تت rer‏ بدا وآ قم عل روء . . .€ االتوبة : 1۸٤‏ إلى 


a 


(۲) المصدر السابق نفسه ص )٥۲(‏ . 
(۳) البخاریٌ : کتاب التفسیر رقم )٤٤۸۳(‏ . 


۳٦‏ الفصل الّاني: الثّربية القرآنيّة والّبوكّة لعمر بن الخطاب رضي الله عذه 
آخر الآية » فما صلی رسول الله یا بعده على منافق » ولا قام على قبره حٌى قبضه الله عر وجل . 

۳ - موافقته في آسری بدر : 

قال عمر رضي الله عنه : . . . فلمًا كان يوملٍ فهزم الله المشركين » فقتل منهم سبعون 
رجلا » وأسر منهم سبعون رجلا » فاستشار رسول الله أبا بكر » وعليّاً » وعمر » فقال أبو بكر : 
يا نبي الله ! هؤلاء بنو العم » والعشيرة » والإخوان » فإني آرى أن تأخذ منهم الفداء » فيكون 
ما أخذنا منهم قَوَةً لنا على الكفار » وعسى الله أن يهديهم › > فیکونوا لناعضداً ! فقال رسول الله 
َة : ما ترى يابن الخطاب ؟! فقال : قلت : والله ما رى رأي أبي بكر ! ولكتّي أری أن تمکنني 
من فلانِ ۔ قريب لعمر -فأضرب عنقه » وتمکن علا من عقيل » فیضرب عنقه » وتمکن حمزة 
من فلانٍ آخیه فیضرب عنقه » حى يعلم الله : أنه ليس في قلوبنا هوادة للمشركين › هؤلاء 
صناديدهم » وأئمتهم › وقادتهم . فهوې رسول الله َيه ما قال ابو بکر بکر › ولم یھو ما قلت › 
فأخذ منهم الفداء . 

فلمًا كان من الخد ؛ قال عمر : غدوت إلى النَبيّ اة فإذا هو قاع » وأبو بكر ٠‏ وإذا هما 
A O TET CE‏ 
وإن لم أجد بكاء؛ تباكيت لبكائكما! قال: قال ال بي : «الذي عَرَض على أصحابك من 
E FS E E‏ - لشجرة قريبة -وأنزل الله تعالى : #ما 

ا کون لھ اسری سی نخر فی الذرّض [الأنفال : ۷ ]إلى قوله  :‏ لمکم فیا فيما اذع4 


[الأنقال : ۸ا من الفداء 
ثم حل لهم الخنائم فلمًا كان يوم أحد من العام المقبل ؛ عوقبوا بما صنعوا يوم بدرِ من 
الهم الفداءء قشل متهم سبعون» وفر آصحاب الم كلق عن اَی اة » وكرت رباعیته 2 


ووا عغل رات > وسال الدم على وجهه » فأنزل الله تعالی  :‏ آو لما اصبکم 
مَصِيبةٌ€ إلى قوله : ن آله عل کل سىء یر [آل عمران : ١٦٠]بأخذكم‏ الفداء . 
٤‏ موافقته في الاستئذان : 


أرسل التَبى ية غلاماً من الأنصار إلى عمر بن الخطاب وف اة ؛ ليدعوه ¢ فدخحل 


TAN ETA TS (۱) 

)۳( ا ال الى بين اة e‏ 

() البيضة : الحوذة سمّيت بذلك ؛ لأنّها على شكل بيضة العام . 

. )۱۷٦۳( مسند آحمد (۱/ ۲۵۰) رقم (۲۲۱) وصځحه أحمد شاکر » مسلم بنحوه رقم‎ )٥( 


المبحث الأؤّل: حياة الفاروق مم القرأن الكريم ۳۷ 


عليه » وكان نائماً » وقد انكشف بعض جسده » فقال : الله حرم الخول علينا في وقت 
نومنا! وفي (رواية) قال : : يا رسول الله ! وددت لو أن اله أمرنا ء ونهانا في حال 


AE O رھ ا‎ 


الاستعذان . . . فتزلت ٭ تایا آلرت اموا زنک الزن مت ات والزی ل سلوا الم مر 
ر9 سر م سر سر سے ر م ص سے د ۴ ) ( 
لٿ مرت ن قبل صل الجر وجان تصضبعونَ یاک سال اھر E‏ ا 


٥-عمر‏ ودعاؤه في تحريم الخمر : 

قال عمر : لما نزل تحريم الخمر ؛ قال E‏ ين لنا في الخمر بياناً شفاءَ ! فنزلت هذه 
الأية تي في البقرة : ل # سكوك ن الحمر وَأالْمَيْيس فل فيهعا تم رور € [البقرة iE‏ 
e iS‏ ت عليه فقال ا ! فنزلت الآية التي في 

 :‏ تاا آلدس ءا منوا لا دروا اللو وار شکری) [الساء : ]٤١‏ فکان منادې رسول الله 

a‏ ة ناد آن لا يقربن الصلاة e‏ فقر ئت عليه > فقال : اللهم 
ين لنا في الخمر بياناً شفاء ! فنزلت الية التي في المائدة » فدعي عمر › فقرئت عليه » فلا بلغ 
$ قَهل نم نهو [المائدة لغم ان ات" ٠‏ 

وهكذا خضع تحريم الخمر لسَّْة التدريج » وفي قوله : 3 هل أنم مننوَ € فهم عمر من 
الاستفهام الاستنكاري بأن المراد به التحريم » لأن هذا الاستفهام آقوى وأقطع في التحريم من 
النهى العادي » فقط ألفاظ الآية وتركيبها وصياغتها تهديد رهيب واضح كالشمس في 
ا (٤)‏ 
ا 

١-إلمامه‏ بأسباب التّزول : 

ار ا ا اني بدأت يإسلامه » وانتهت بوفاة الرسول ب وقد 
حفظه مع أسباب النزيل إلا ما سبق نزوله قبل إسلامه » فذلك مما جمعه جملة > ولا مبالغة إذا 
فلنا : إل عمر كان على علم بكثير من أسباب الّنزيل » لشدَّة اتصاله بالتّلقي عن رسول الله ل › 
ٿه هو قد حفظ منه ما فاته » فن يلم بأسباب الترول والقرآن بكر التنزيل» والحوادث لا تزال 
ری فال ام 


(۱) الرّياض التَضرة ص (۳۳۲) سنده ضعيف ذكره الواقدی بدون إسنادِ . 
(۲) الفتاوی (۲۸/ ۱۰) . 

(۳) صځحه آحمد شاكر في تخريجه لأحاديث المسند رقم (۳۷۸) . 
)٤(‏ شهيد المحراب للتلمساني ص )٠١١(‏ . 

() الإتقان في علوم القرآن للسيوطي )۷۲/١(‏ . 

(0) عمربن الخطاب » د . علي الخطیب ص (۹۲-۹۰) 


۳۸ ال ی ااا رغ ا 


وقد كان عمر سبباً في التنزيل لأكثر من آي » بعضها متَفقٌ على مکیته » وبعضها مدن › > بل 
كان بعض الايات يحظى من عمر بمعرفة زمانه » ومكانه على وجه دقيق » قال عن الأية الكريمة 
و i‏ ویک وان E A r‏ 
بوم الجمة " 

وقد کان عمر - وحده » أو مع غيره - سبباً مباشراً في تنزيل بعض الايات › منها قول الله 
تعالى  :‏ 4 جلع قاية الاج OE NO oe‏ 

و ا E N E‏ 
N e OE e ENE‏ 
المسجد الحرام » والح » والعمرة » والطواف » ومن الإحسان إلى الحجًاج » بالسَمَاية . 
ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه : لأن أرابط ليلة في سبيل الله حب إلى من أن أقوم ليلة القدر 
لك الجر الاس :. 

۷-سؤاله لرسول الله له عن بعض الآيات : 

کان عمر - رضي الله عنه - يسأل رسول الله 5 عن بعض الايات » وأحياناً أخرى يسمع 
جانا وسر هن سول اله ل عر يالاات > فخطها : ولمها ل اراد طلات 
العلم » فعن يخْلى بن أميَةَ » قال : سآلت عمر بن الخطاب » قلت : ۶ فیس لیک جاح أن كقصروا 
م ألو إن جف آن فی آي كردا 4 [الساء : ۰١‏ وقد آمن الله التاس؟ " فقال لي عمر : 
عجبتٌ مما عجبت منه» فسألت رسول الله ية عن ذلك » فقال : ١‏ صدقة تصدَق الله بها 
عليكم > فاقبلوا صدقته 0( 

وقد سيل عمر بن الخطاب عن هذه الأية : 3 ودد ريك من ب ٤ادم‏ من ظهورهر در 4 
[الأعراف : ]۱۷١‏ » فقال عمر : سمعت رسول الله حه ستل عنها » فقال رسول الله جي : إن الله 
خلق آدم » ثم مسح ظهره بیمینه » واستخرج منه ذرَيَةَ » فقال : خلقت هؤلاء للجلَة » وبعمل 


(1) إسناده صحيح على شرط الشّيخين » الموسوعة الحديشية مسند أحمد رقم (۱۸۸) . 
(۲) الفتاوی (۲۸/ )۱١‏ . 

(۳) وفي رواية : أمن الاس . 

. الموسوعة الحديثية‎ )١۷٤( إسناده صحيح على شرط مسلم » مسند أحمد رقم‎ )٤( 


المبحث الأوّل: حياة الفاروق مع القرآن الكريم ۳۹ 


ا ی ر ا ا و 
اهل الثار يعملون » . فقال رجل : يا رسول الله ! ففيم العمل ؟ فقال رسول الله  : ٤٤‏ إن الله - 
عر وجل -إذا خلق العبد للجّة ؛ استعمله بعمل آهل الجن حتّى يموت على عمل من أعمال آهل 
الحنَّة » فيدخله به الحئَة » وإذا خلق العبد للتار ؛ استعمله بعمل أهل التّار ؛ حتّى يموت على 
عمل من أعمال أهل التّار لهت الا . 

ولمّا نزل قول الله تعالى : * سيرم الحم ويولون لد # [القمر : ]٤٥‏ قال عمر : أي جمع 
يهزم ؟ أي جمع يغلب ؟ قال عمر : فلكًا کان يوم بدر رأيت رسول الله ية يثبت في الدرع » وهو 


س وو سے ص وہ 


ت وو سک ۰ ۰ .)( 
يقول : ۶ سيرم ا ودوا ب الد فعرفت تأويلها يوم" : 

۸ -تفسير عمر لبعض الآيات › وبعض تعليقاته : 

كان عمر يتحرَّج في تفسير القرآن برأيه ولذلك لما سئل عن قوله تعالی  :‏ والذّربتِ ذروا) 
[الذاريات : ]١‏ قال : هي الرياح › ولولا أي سمعت رسول الله بيه يقوله ؛ ما قلته » قيل : 
# المت وق [الذاريات : ۲] . قال : الحاب » ولولا أنّى سمعت رسول الله به يقوله ؛ 
ما قلقه » قل : « اريت مسا € [الذاربات : ]٣‏ ؟ قال : الشفن »› ولولا آنّى سمعت 
رسول الله َي يقوله ؛ ما قلته » قيل  :‏ َالْمَيّمَّبت أَمَرً [الذاريات : ]٤‏ ؟ قال : هي الملائكة › 
ولولا أنی سمعت رسول الله ية يقوله TET‏ 

وکان رضي الله عنه له منهځ في تفسیره للایات » فِنّه رضي الله عنه إذا وجد لرسول الله عا 
تفسيراً ؛ أخذ به » وكان هو الأفضل مثل ما مر معنا من تفسيره › وإذا لم يجد طلبه في مظانه عند 
بعض الصحابة مثل : ابن عباس » وأبىٌ بن كعب » وعبد الله بن مسعود » ومعاذ » وغيرهم - 
رضي الله عنهم -وهذا مثالٌ على ذلك ؛ فقد قال عمر- رضي الله عنه -يوماً لأصحاب النَي عي : 


. مہ ۰ 7 کک e‏ کے صر م ر سے ب ص 1 سے کو سے ت رو ص 
فيم ترون هذه الاية نزلت : 3% بود أ حدذڪُم آن تکوت لم جَتَ من تخل وآعتاب تجرى من تحتها 


مجو )ر رو سے ور ر 2 


الأنهر لم يها من َل المرب وأصابه ألكبر ولم درية ضعقاه قأصابها إغصار فيه نار فأحترقت 
کدلت بین آله کڪ م ایت لمکم سوت 4 [البقرة : ]۲٠١‏ . قالوا : الله أعلم ! فغضب 
عمر » فقال : قولوا : نعلم » أولا نعلم . فقال ابن عباس : في نفسي منها شيءٌ يا آمير 
المومين | قال عمو ياين أخى! قل > ولا تق فك .قال ابن عاس ٠:‏ ضرت اا 
لعمل . قال عمر : أيٌ عمل ؟ قال ابن عباس : لعمل . قال عمر : لرجل غنيّ يعمل بطاعة الله 
)١(‏ صحيخٌ لغيره » مسند أحمد رقم )١١(‏ الموسوعة الحديثية . 


9 را کر 
(Y۳)‏ أخبار غمر بن الخطاب الطنطاويان ص )۳٠۸(‏ نقلاً عن الرّياض التضرة 1 


٤٠‏ الق اا د اله الق ا ولو ا لرن الطاب ر ك اة 


عر وجل » ثم بعث الله له | لشظان ٠‏ فعمل بالمعاضى حى أغرق أغماله > وف رواية قال 
ابن عباس : عنی بها العمل » ِد ابن آدم آفقر ما یکون إلى جتته ؛ إذا كبر سنه » وکثر عیاله › 


چس صو 4 ا 
سے جه ٠ه‏ 


وكانت له بعض التّعليقات على بعض الأيات مثل قوله تعالى : # الذي إذا أصتَهم مَصِيبة 
یذ 
E‏ 6 7 ےک کا اس ری لے رار اس ا ا ~n‏ ا 
قا لوا نا ینو ولا إلهِ جعون ل أو ليك لهم صلوت من َيه ورَحمة وأؤكتيك هما دون [البقرة : 
[٠١۷-١‏ فقال : نِعْم العدلان » ونعم العلاوة”" ! ويقصد بالعدلين : الصلاة والرّحمة › 


والعلاوة : الاهتز 2 


و القارىء يتلو قول الله تعالی : تاا لوشن ماع ريك کرد 4 [الانقطار ET‏ فقال 
عمر : الجهل . وفسر قول الله تعالى : # ودا التقوس زوجت [التكوير : ۷] بقوله : الفاجر مع 
ہے باو ع 


الفاجر » والطالح مع الطّالم” > وفسّر قول الله تعالى : # إلى أله توبة نصوًا) [التحريم : ۸] » 
بقوله : أن يتوب » ثم لا يعود » فهذه التّوبة الواجبة اللَامَة . 


وذات يوم مر بدیر راهب » فناداه : يا راهب ! فأشرف الرّاهب . فجعل عمر ينظر إليه › 
ويبكى . فقيل له : يا آمير المؤمنين ! ما يبكيك من هذا ؟ قال : ذكرت قول الله عز وجل في 
كانه : 3 عامل ناوه © صل تارا حاميةً 4 [الغاشية : e‏ 4 فذاك الذي آبکانی ^ و فس الت 


سے 


ر 


بالسحر « والطاغوت بالشیطان فی قوله تعالى ومون بألْجِجَت والطغوتِ) [النساء „Fol:‏ 


(۱( فتح الباري (۸/ )٤۹٩‏ 

(۲) الخلافة الرّاشدة » والدّولة الأموية : د . يحيى اليحيى ص )٠*٠١(‏ . 
(۳) المستدرك )۲۷۰/٣‏ . ` 

. )٠٠١( الخلافة الرّاشدة والدّولة الأموية ص‎ )٤( 

(08 اسر ان کر ۱۳/0 

. )٤٤/۷( الفتاوی‎ )٦( 

(۷) المصدرالسابق نفسه /۱۱١(‏ ۳۸۲) . 

(۸) تفسیر ابن کثیر )٥۳۷ /٤(‏ . 

© لر اا ن 02 


المبحث التّانى: ملازمته لرسول الث عل ٤١‏ 


المبحث الثاني 
ملازمته لرسول الله عاب 


کان غمر - رضي الله عنه - واحدا من المكَيّين الّذين قرؤوا وكتبوا في مجتمعهم الأميّ » وهذا 
دليل على شغفه بالعلم منذ صغره » وسعيه ليكون واحدا من القلة القليلة » الّذين محوا أمّيتهم ء 
هديرا أنفسهم > وتبوۇوا فکا مرموقة في عصر الرّسالة > لمجموعة مقومات »› لعل منها 
إلمامه بالقراءة والكتابة وهو حدث له قيمته آنذاك » وقد تلقّى عمر دروسه الأولى e‏ 
والكتابة على يدي حرب بن أَميّة والد أبي سفيان"“ » وقد أهُلته هذه الميّزة لأن يثقّف نفسه بثقافة 
القوم آنذاك » وإن كنا نجزم أدً الرًافد القوي الذي ر في شخصية عمر » وصقل مواهبه » وفجر 
طاقاته » وهذب نفسه هو مصاحبته لرسول الله ل وتتلمذه على يديه في مدرسة البو » ذلك : 
أل عمر لازم الرّسول بي في مكة بعد إسلامه كما لازمه كذلك في المدينة المنورة- حيث سكن 
العوالي - وهي ضاحية في ضواحي المدينة » وإن كانت قد اتصلت بها الآن وأصبحت ملاصقة 
لمسجد الرسول بل » حيث امتد العمران » وتوسًعت المدينة » وزحفت على الصواحي » في 
هذه الصًاحية نّم عمر نفسه » وحرص على التلمذة في حلقات مدرسة السو ة في فروع شتی من 
المعارف » والعلوم على يدي معلم البشرية » وهاديها » والّذي أگبه ره » فأحسن تأديبه » وقد 
کان لا يفوته علمٌ من قرآن » أو حديثِ » أو أمر » أو حدث » أو توجيه » قال عمر : كنت آنا » 
وجار لي من الأنصار من بني أميّة بن يزيد - وهي من عوالي المدينة - وكنا نتناوب التّرزول على 
رشول اله کی ۰ يتزل پوما > وآنزل وما > فإذا نزلت ؛ جئت بخبر ذلك اليوم من الوحي 
وغيره » وإذانزل ؛ فعل مثل ذلك . 

وهذا الخبر يوقفنا على الينبوع المتدفق ؛ الذي استمدً منه عمر علمه » وتربیته » وتقافته › 
وهو کتاب الله الحكيم ؛ الذي كان ينزل على رسول الله به منجّماً على حسب الوقا 
والأحداث » وكان الرسول يقرؤه على أصحابه ‏ الَذين وقفوا على معانيه > وتعكقوا في فهمه ؛ 
وتأنّروا بمبادئه » وكان له عميق الأثر في نفوسهم > وعقولهم > وقلوبهم » وأرواحهم »> وکان 
عمر واحداً من هؤلاء الذين تأنّروا بالمنهج القرآنيّ في التّربية » والتعليم » وعلى كل دارس 
لتاريخ عمر › وحباته أن يقف وقفة متأمّلةَ مام هذا الفيض الرّباني الصافي الذي غذی 
المواهب » وفجر العبقريات » ونمّى ثقافة القوم » ونعني به : القرآن الكريم » وقد حرص عمر 


)۱( ع یو م خاو ا ر 0 


3 الفح الات اا هة اق وال و لو الطاب وي اة 


منذ أسلم على حفظ القرآن » وفهمه » وتأله » وظل ملازماً للرسول ل يتلفّى عنه ما أثزل 
عليه ؛ حتی تم له حفظ جميع آياته > وسوره ؛ وقد آقرآه الرسول َة بعضه » وحرص على 
الرواية التي أقرأه بها الرّسول” . 

وکان لعمر آحیاناً شرف السّبق لی سماع بعض آیاته فور نزوله » كما عَنِيّ بمراجعة محفوظه 
منه"" » فقد تربّى عمر- رضي الله عنه -على المنهج القرآنيٌ » وكان المربّي له ية . وكانت نقطة 
البدء فى تربية عمر هى لقاءه برسول الله ڪل » فحدث له تحول غريت واهتداءٌ مفاجیىء بمجرّد 
الصاله باي 5ل » فخرج من دائرة العلام إلى داترة الور » واكتسب الإيمان » وطرح الكفر » 
وقوي على تحمل الشدائد والمصائب في سبيل دينه الجديد » وعقيدته السّمحة » كانت شخصية 
رسول الله عي المحرك الأول لاوإسلام » وشخصبته َة تملك قوى الجذب والتأئير على 
الآخرين » فقد صنعه الله على عينه » وجعله › أكمل صورة لبشر في تاريخ الأرض » والعظمة 
دائماً تحت » وتحاط من الاس بالإعجاب » ويلتفٌ حولها المعجبون » يلتصقون بها التصاقاً 
بدافع الإعجاب والحبٌ » ولك رسول الله 5 يضيف إلى عظمته تلك : أله رسول الله » متلقي 
الوحي من الله » ومبلغه إلى الاس » وذلك بعد آحر » له أثره في تكييف مشاعر ذلك المؤمن 
تجاهه » فهو لا يحنّه لذاته فقط » كما يبحت العظماء من الاس › ولكن أيضاً لتلك النفحة 
N sS‏ 

شخص الو Sal Sa‏ ثو يصبحان شيئاً واحدآ في النهاية یر 

متف البداتة ولا النهانة . حب عميق شامل للرّسول البشر ٠‏ أو للبشر الرّسول » ويرتبط حب 
لله بحب رسوله » ويمتزجان في نفسه » فيصبحان في مشاعره هما نقطة ارتكاز المشاعر كلها › 
ومحور الحركة الشعورية والشلوكية كلها كذلك . 

كان هذا الحبٌ » الذي حرَك الرّعيل الأول من الصحابة هو مفتاح التّربية الإسلاميّة ونقطة 
ازتكازها ب ومنطلقها الى تطلق م > > لقد حصل للصحابة ببركة صحبتهم لرسول الله 4ل 
وتربيتهم على يديه أحوال إيمانية عالية » يقول سيّد قطب - رحمه الله عن تلك التزكية : تا 
لتزكية » وإِلّه لتطهير ذلك الذي كان يأخذهم به الرّسو ل 6 ي الان والعرر: 
وتطهيرٌ للعمل › والسّلوك › وتطهيرٌ للحياة الرّوجِيّة » وتطهيرٌ للحياة الاجتماعيّة » وتطهير 
ترتفع به التفوس من عقائد الشرك إلى عقيدة التوحيد » ومن التصؤرات الباطلة إلى الاعتقاد 
الصّحيح » ومن الأساطير الغامضة إلى اليقين الواضح » وترتفع به من رجس الفوضى الأخلاقية 


)۳( منهج التربيّة الإسلاميّة » محمد قطب ص )۴١ › ۳٤(‏ . 


المبحت التّانى: ملازمته لرسول اف علا 3 


إلى نظافة الخلق الإيماني » ومن دنس الرًبا » والشحت إلى طهارة الكسب الحلال » إِلَّها تزكية 
E‏ للفرد › والجماعة > ولحياة السّريرة » ولحياة الواقع › تزكية ترتفع بالإنسان »› 
وتصؤراته عن الحياة كلها » وعن نفسه » ونشأته إلى آفاق الور التي يتّصل فيها بربّه » ويتعامل 
مع الملا الأعلى” . 
لقد تتلمذ عمر - رضي الله عنه - على يدي رسول اله » فتعلّم منه القرآن الكريم › والشَّة 
التبوية » وتزكية الوس » قال تعالى : « لقذ مىّ ََهعَل لومي إذَبعك فيه دشو من اشيم يقلو 
ا 2 


r‏ سر سے سے اکر رال وص ر red‏ ر کر 7 سم 
علم ء يتو و رمم ویعلمهه ألکتب وڪم وان کانوا من قبل نی کل مَبِنِ ‏ [ال 


وحرص على التّبحر في الهدي التّبوي الكريم في غزواته » وسلمه » وأصبح لعمر - رضي 
الله عنه - علمٌ واسع » ومعرفة غزيرة بالسْئّة النّبوية المطهرة › التي ثرت في شخصية عمر › 
وفقهه » ولازم رسول الله يي » واستمع من رسول الله » وتلمی عنه » وکان ذا جلس في مجلس 
التَبوّة لم يترك المجلس حى ينفضَ » كما كان حريصاً على أن يسأل الرسول ية على كل 
ما تجیش به نقسه »› اوش اط : لقد استمك من رسول الله علما وتربية »› ومعرفة 
بمقاصد هذا الین العظیم » وخصّه رسول الله يه برعایته » وشمله بتسدیده » ولقد شهد له 
رسول الله ية بالعلم » فقد قال ب : « بينا آنا نائمٌ أتيت بقدح لبن » فشربت حى إني لأرى الريّ 

قالوا : فما أولته يا رسول الله ؟ قال : « العلم ا 


قال ابن حجر : والمراد بالعلم هنا العلم بسياسة الاس بكتاب الله » وسَّة 
الله ل . 

وهذه المعرفة لا يمكن تأتيها إلا لمن كان راسخ القدم في التزؤد بما یعینه على فهم کتاب 
الله »> وستّة نبيه » وسبيله في ذلك : التعمُق في فهم اللغة » وآدابها » والتمڙس في معرفة 
أساليبها » والتّرؤّد فى كل ما يساعد على فهمها من معارف »› وخبرات » وكذلك کان عمر - 
زي قف ر ج ن را ری ا > والحبٌُ عامل هام في تهيئة 


. )۳٠۹۵/ الظلال‎ )۱( 

(۲) عمرين الخطاب » د . محمد أبو التصرص )4١(‏ . 
(۳) البخاري › رقم (۸۲) . 

(6) فتح الباري )۳١/۷(‏ . 

. )۹۳( عمر بن الخطاب » د . محمد أبو الصر ص‎ )٥( 


اخ علي ممتاز ين المعلم وين تلميه » بتي بخير التانج العامة » واقاة » لما له م 
عطاء متجدّد » وعمر قد حب رسول اله ي حباً جما » وتعلق فؤاده به » وقدّم نفسه فداء له » 
ا : أن رسول الله بيا قال : « لا يؤمن أحدكم 

حتّى أكون أحب إليه من والده » وولده » والناس أجمعين ٠٠٤‏ . فقال له عمر : يا رسول الله ! 
لأنت حت إلى من كل شيء ۽ إلا من نفسى | فقال ية : « لا والذي نفسي بيده » حٌى أكون أحبّ 
إليك من نفسك » فقال له عمر : فإلّه الآن » والله لأنت أحب إلى من نفسي ! فقال ال كلا : 
الان ناغير | . 

واستأذن عمر يوماً إلى عمرة» فقال له بيه : «لا تنسنا يا أخى فى دعائك”" ! » . فقال 
عمر : ما أحثُ أن لي بها ما طلعت عليه الشمس لقوله : يا خي“ ! 


وهذا الحبُ الامئ الشّريف هو الذي جعل عمر يلازم الرّسول ية في جميع غزواته > وقد 
أمدّه ذلك بخبرة » ودربةٍ » ودراية بشؤون الحرب » ومعرفة بطبائع الوس وغرائزها » كما أن 
ملازمته E‏ »> والبيان » والفصاحة › وطلاقة 
الان لن ق ار ا وفى النقاط القادمة سنبين يإذن الله تعالى مواقفه في 
الميادين الجهادية مع رسول الله » وبعض الضور من حياته الاجتماعكة بالمدينة في حياة الي ۰ 


ولا : عمر- رضي الله عنه - في ميادين الجهاد مع رسول الله بيا : 


ار 
ET‏ 1 1 


| - غزوة‌بدر : 


شارك عمر رضي الله عنه في غزوة بدر » وعندما استشار رسول الله 45 أصحابه قبل 


(۱) البخاریٌ رقم )٠١(‏ 

(۲) البخاریٌ رقم )1٩۳۲(‏ . 

(۳) أبو داود في الصلاة )٤۹۸(‏ » والتّرمذيٌ في الدّعوات )۳١٦۲(‏ . وقال : (هذا حديثٌ حسنٌ صحيح) 
وابن ماجه في المناسك )۲۸۹٤(‏ كلهم عن عمر » وهناك من ضعفه . 

(٤(‏ المصدر السّابق نفسه 

ss e )٥( 


المبحث التّانى: ملازمته لرسول الث جلا 0 


المعركة ؛ تكلم أبو بكر - رضي الله عنه - أؤل مَنْ تكلم » فأحسن الكلام > ودعا إلى قتال 
الكافرين » ثم الفاروق عمر-رضي الله عنه ا 
أول من استشهد من المسلمين يوم بدر مهجع " مولی عمر - رضي الله عن" وقتل عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - خاله العاص بن هشام ‏ ضارباً بالقرابة عرض الحائط أمام رابطة 
العقيدة » بل كان يفخر بذلك تأكيداً لهذه الفكرة » وبعد انتهاء المعركة آشار بقتل سارى 
المشركين » وفي تلك الحادثة درو » وعبر عظيمة » وعندما وقع العبّاس عم اللَّبىّ بيا في 
الأسر حرص عمر على هدايته » وقال له : يا عباس أسلم ! فوالله لئن تسلم أحبٌ إلى من أن 
يسلم الخطاب » وما ذاك إلا لما رأيث رسول الله يعجبه إسلامك" » وكان من بين الأسرى 
خطیب قریش سهیل بن عمرو » فقال لرسول الله ي : يا رسول الله ! دعني آنتزع ٿنيتي سهيل بن 
عمرو » فيدلع لسانه » فلا يقوم عليك خطيباً في موطن أبداً ! فقال رسول الله 4ي : « لا أمثل 
به » فیمثل اله بي » ون کنت نبیاً » ون عسی آن یقوم مقاماًلا نذه » . 

وهذا ما حدث فعلاً بعد وفاة رسول الله بل ؛ إذ هة عددٌ من أهل مكة بالؤجوع عن 
الإسلام ؛ حتّى خافهم والي مكة عتاب بن أسيد » فتوارى » فقام سهيل بن عمرو » فحمد الله » 
a‏ 
عنقه ! فتراجع الاس عن رأيهم ‏ وحدثنا عمر عن حديث سمعه من رسول اله ي عندما 
خاطب مشركي مكة الذين قتلوا ببدرٍ » فعن نس قال ٠‏ كنا مع عمر بين مكة والمدينة » فتراءينا 
NOE e‏ : أماتراه ؟ قال : سأراه ونا مستلق 
علی فراشی ثم آخذ يحدثنا عن آهل بدر »› قال : إن کان رسول الله ي ليرينا مصارعهم 
Ment‏ « هذا مصرع فلانِ غداً - إن شاء الله - وهذا مصرع فلانِ غداً إن شاء الله » . 
قال : فجعلوا يصرعون عليها . قال : قلت : والذي بعثك بالحق ما أخطؤوا تيك ! كانوا 
يصرعون عليها » ثم أمر بهم » فطرحوا في بئر » فانطلق إليهم » فقال : « يا فلان ! يا فلان ! 
هل وجدتم ما وعدكم الله حقاً » فاي وجدت ما وعدني الله حقاً » قال عمر : يا رسول الله ! 


. )۳۲( الفاروق مع التي » د . عاطف لماضة ص‎ )١1( 

(۲) الطبقات لابن سعد (۳/ ۳۹۱ » ۳۹۲) ضعيف لانقطاعه . 

(۳) السّيرة التّبويّة (۲/ ۳۸۸) لابن هشام » صحيح التّوثيق ص (۱۸۷) . 

. )٠١٤( الخلافة والخلفاء الرّاشدون » للبهنساوي ص‎ )٤( 

. ١ط‎ )٥۷- ٤۷( ذكرتها في كتابي : السّيرة النّبوية (عرض وقائع وتحليل أحداث) ج ۲ » ص‎ )٥( 
. )۲۹۸ /۳( البداية والتهاية‎ )0 

۷ المضدو السانی قه ( ١0‏ 

(۸) التاریخ الإسلامي للحمیدي )۱۸۱/٤(‏ . 


٦‏ القضدل النائي: النرت القر اة و الو لعمر ين الخطات راغت 


أتكلم قوماً قد جَيّفوا ؟ قال : « ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ! ولكن لا يستطيعون آن 
re‏ 

وعندما جاء عمير بن وهب إلى المدينة قبل إسلامه في أعقاب بدر يريد قتل رسول الله بي ؛ 
کان عمر بن الخْطّاب - رضي الله عنه - في نفر من المسلمين يتحدّثون عن يوم بدرِ » ويذكرون 
ما أكرمهم الله به » وما أراهم في عدرّهم ؛ إذ نظر عمر إلى عمير بن وهب ؛ وقد أناخ راحلته 
على باب المسجد متوشحاً سيفه » فقال : هذا الكلب عدؤ الله عمير بن وهب ما جاء إلا لشرٌ › 
وهو الذي حرش يننا » وحررنا للقوم يوم در . ثم دحل على رسول الله ية فقال : يا نبي الله ! 
اما الح ن رب لدبا ا ن غ0 :اغا 8 8 از غر 
خي احا بال فة عة له ها مو قال لمن كان ام الانهار :ادارا غل 
O E BY‏ 
رسول الله ييو » فلكًا رآه رسول الله َة وعمر آخذ بحمالة سيفه في عنقه قال : « أرسله يا عمر ! 
ادن يا عمير ! » فدنا » ثم قال : انعموا صباحاً ! وكانت تحية أهل الجاهليّة بينهم › فقال 
رسول الله َي : « أكرمنا الله بتحيَةٍ خير من تحيّك يا عمير ! باللام تحية أهل الجنة"" » . 
فقال : آما والله يا محمد إن كنت بها لحديث عهد . فقال : « فما جاء بك يا عمير ؟! » قال : 
جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم » فأحسنوا فيه . قال ج 
قڳحها الله من سيوف ! وهل أغنت عنًا شيعا ؟! قال : « اصدقني > ما الذي ج جئت له » . قال : 
ما جئت إلا لذلك . قال : « بل قعدت آنت وصفوان بن أميَة فى الححر » فذكرتما أصحاب 
القليب من قريش ‏ ثم قلت : لولا دين على » وعيالٌ عندي » لخرجت حى أقتل محمداً » 
فتحكّل لك صفوان بن آمية بدينك » وعيالك » على أن تقتلني له » والله حائل بينك وبين ذلك » 
ال تاس ار اا ا ی عر ا 
وما ينزل عليك من الوحي » وهذا آم لم يحضره إلا آنا » وصفوان » فوالله ّي لأعلم ما أتاك به 
إلا الله » فالحمد د لله الذي هداني لاوسلا ٤‏ وساقني هذا المسافق . له شهد شهادة الحق » فقال 
رسول الله : « فقهوا أخاكم في دينه » وعلموه القرآن » وأطلقوا أسيره » r.‏ 


ومن خلال هذه القصّة يظهر الحسنْ الأمنئْ الرّفيع الذي : فت به مرن الخطاب - رضي الله 


. مسند أحمد رقم (۱۸۲) الموسوعة الحديثيّة إسنادة صحيح على شرط الشيخين‎ )١( 
. حمالة السيف : ما يربط السّيف على الجسم‎ )۲( 

(۳) لبه : فده . 

(6) انظر صحيح السيرة التبوية للعلي ص )۲١۹(‏ . 

. )۲٠١( صحيح السيرة النبوية ص‎ )٥( 


المبحث التّانى: ملازمته لرسول الل كلاه ٤۷‏ 


عنه فقد انتبه لمجيء عرد و ا ا : آنه شيطان ما جاء إلا لشرٌ » فقد 
کان تاریخه معروفاً لدی عمر » فقد کان يؤذي المسلمين في مکة » وهو الذي حرّض على قتال 
المسلمين في بدر › وعمل على جمع المعلومات عن عددهم » ولذلك شرع عمر في أخذ 
الأسباب لحماية الرّسول بيه » فمن جهته فقد أمسك بحكّالة سيف عمير الذي في عنقه بشدة › 
فعطله عن إمكانية استخدام سيفه للاعتداء على الرّسول ييل » وأمر نفراً من الصحابة بحراسة 
ال کل“ . 


۲ - غز وة أحد »> وبنی ني المصطلق › والخندق : 


من صفات الفاروق الجهادية علو اله » وعدم الصخار » والترفع عن الذلّة حى ولو بدت 
الهزيمة تلوح أمامه » كما حدث في غزوة أحدِ » ثانية المعارك الكبرى التي خاضها رسول الله 
بيه » فعندما وقف أبو سفيان في نهاية المعركة » وقال : أفي القوم محمد ؟ فقال رسول الله 
ي : « لا تجيبوه » فقال : آفي القوم ابن أبي قحافة ؟ فقال يي : ( لا تجيبوه » فقال : أفي 
القوم أبن الطاب ؟ فقال : د هؤلاء قعلوا ٠‏ فلو كانوا أحياء لأجابوا . فلم يملك عمر درش 
الله عنه - نفسه فقال : كذبت يا عدو الله ! أبقى الله عليك ما يخزيك ! قال آبو سفيان : اعل 
هبل » فقال النّبى بل : « أجيبوه » . قالوا : ما نقول ؟ قال : « قولوا : الله أعلى وأجل » . 
قال آبو سفيان : لنا العُرّى » ولا عُرّى لكم . فقال اللي ية : « أجيبوه » . قالوا : ما نقول ؟ 

‹ قولوا : الله مولانا > ولا مولى لكم » » قال آبو سفيان : يومٌ بيوم بدرٍ » والحرب 
سجال » وتجدون مثلة لم آمر بها » ولم تسؤني”" . 

وفي رواية قال عمر : لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار““ . فجاءه فقال له أبو 
سفيان : آنشدك الله يا عمر » أقتلنا محمداً ؟ قال عمر : اللهم لا » وإنه ليسمع كلامك الان › 
قال : أنت أصدق عندي من ابن قمئة وأبر » لقول ابن قمئة لهم : إني قد قتلت محمد“ 

كان في سؤال أبي سفيان عن رسول الله ية » وأبي بكر » وعمر دلالةً واضحة على اهتمام 
المشركين بهؤلاء دون غيرهم ؛ لألّه في علمهم : أنّهم أهل الإسلام »> وبهم قام صرحه › 
وأركان دولته » وأعمدة نظامه » ففي موتهم يعتقد المشركون : أله لا يقوم الإسلام بعدهم › 


)١(‏ السيرة التّبوية > عرض وقائع وتحليل أحداث للصّلابي ج ۲ » ص 1٤‏ ط )١(‏ دار التوزيع والتّشر 
الإسلامة . 

© اعل هيل : طردينك: 

(۳) البخاريّ › المغازي »› رقم )٤١٤(‏ » السيرة الصحيحة (۲/ ۳۹۲) . 

. )۳۹۲ /۲( السيرة التّبوية الصحيحة‎ )٤( 

() صحيح التوثيق في سيرة وحياة الفاروق ص (۱۸۹) . 


۸ الق ا اا و ا ا وااو ن الا ك اا عه 


وكان الشُكوت عن إجابة أبى سفيان أولاً تصغيراً له ؛ حى إذا انتشى » وملأه الكبر أخبروه 
مز وراو اغا اغ 

وفي عزوة بني المصطلق کان للفاروق مو قف مير ٤‏ ونقرك شاهد عیان يحکي ن 
ما شاهده . قال جابر بن عبد الله الأنصاريٌ : كنا في غزاة » فكسع" رجل من المهاجرين رجلا 
من الأنصار » فقال الأنصارئ : يا للأنصار ! وقال المهاجرىٌ : يا للمهاجرين ! فسمع ذلك 
رسول الله » فقال : « ما بال دعوى الجاهلية » » قالوا : يا رسول الله ! كسع رجل من 
e E a‏ 
لک » فقال عبر : يا رسول لله ١‏ مني أضرب حت هذا المتائق أ فتال الل لل + : 
لا يتحدّث التّاس : أن محمّداً يقتل أصحابه e‏ 

وفي روايٍ ل ات : مر به عڳّاد بن بشر » فلیقتله › فقال له رسول الله ي3 : 
« فكيف يا عمر ! إذا تحدّث التَّاس a‏ . ولكن أذن بالرّحيل » وذلك 
في ساعة لم يکن ر سول الله َة يرتحل فيها ارتل الاش 

ومن مثل هذه المواقف والتّوجيهات الّبويّة استوعب عمر - رضي الله عنه - فقه المصالح 
والمفاسد » فهذا الفقه يظهر فى قوله َي : ١‏ فكيف يا عمر ! إذا تحدث الناس أن محمداً يقتل 
أصحابه > . إنّها المحافظة اللَامَة على الشُمعة السّياسيّة » ووحدة الصف الدّاخليّة » والفرق 
کی چا ن ان قدت الاس عن حت اصحات مهكد مدا » ونو كد ون طلى ذلك لبان 
قائدهم الأكبر أبي سفيان : ما ريت أحداً يحب أحداً كحبٌ أصحاب محمد محكّداً" ' » وبين أن 
يتحدّث الاس : أ محكّداً يقتل أصحابه » ولا شك : أن وراء ذلك محاولاتٍ ضخمة » ستتةُ 
في محاولة الخو ل إلى الصف الدّاحلي في المدينة من العدرٌ » بينما هم يائسون الآن من قدرتهم 
على شيءِ أمام ذلك الحبٌ » وتلك التّضحيات “ 

KF RA j METE e 


. )۳۹۲ /۲( السيرة البو الصحيحة‎ )١( 
کسع : ضربه بر جله‎ (۲) 

(۳) السّيرة النّبوية الصحيحة (۲/ )٤٠۹‏ . 
() السّيرة التّبوية لابن هشام (۳/ )۳٠۹‏ . 
)٥(‏ السيرة التبوية الصحيحة )٤١۹/۲(‏ . 
(7) التربية القيادة (۳/ )٤1١‏ . 

(۷) المصدرالسابق نفسه )٤1۳/۳(‏ . 


المبحث التّانى: ملازمته لرسول اث لاه ٤۹‏ 
کک ګګ 


الشمس تغرب . قال الل كل : : « واه ما صليتها ! » فقمنا إلى بطحان"' ء فتوضا للصًلاة ۽ 
وا ا TY‏ ٿه صلى بعدها المغرب"" 

7 - صلح الحديبية › وسرية إلى هوازن › وغزوة خيبر : 

رقي الحدية دعا ورن ا۵ عبر این إا کا و 
يمنعني ۽ وقد عرفت قري عداوتي لها ء وغلظي عليها » ولي آدلك على وجل آعڙ به 
متي » عثمان بن عفان . فدعا رسول الله بء عثمان ابن عفان » فبعثه إلى أبي سفيان » وأشراف 
و : أله لم يأت لحرب » وآله ّما جاء زائراً لهذا البيت » ومعطّماً لحرمت" ۽ 
وعد الاتفاق على معاهدة الصلح › وقبل تسجيل وثائقها ظهرت بین بين المسلمين معارضهة 
E E E Ba a Rl‏ 
أن يعود المسلمون من الحدية إلى المدينة دون أن يدخلوامكة ذلك العام ء وقد كان شد الاس 
معارضة لهذه الاتفاقية وانتقاداً لها عمرٌ بن الخطًاب » وأسيد بن حضير سيد الأوس » وسعد بن 
عبادة سيد الخزرج › وقد a‏ المؤرخون : أن عمر بن الاب ات رسول الله لل معلناً 
ا ف ا وال لل ا0 2 الست رل ا ل ٠‏ ال !ال ان 
لستا بالمسلمين ؟ قال : « بلى ! »قال : أو ليسوا بالمشركين ؟ قال : « بلى ! »قال : فعلام 
اک د 8 1 ای مز رامت اعدا ورای ۰ 

وفي روايةٍ : « آنا عبد الله ورسوله › > لن أخالف أمره » ولن يضيعنى »” ا EE‏ 
E e‏ بی ا خیرت نای لمم ۴ قلت 
PEER i‏ بلی ! قال aT‏ 
قال : بلی ! قال : فعلام نعطي اة في ديننا ؟ فقال أبو بكر ناصحاً الفاروق بن يترك 
اللاحتجاج » والمعارضة : الزم غرزه » فإِنّي أشهد : أنه رسول الله » وأن الحىٌ ما أمر به » ولن 
تالت امراك وول ت ا 


. بطحان : أحد أودية المدينة‎ )١( 

(۲) البخاریٌ رقم (9۹7) . 

(۳) السيرة النّبويّة لابن هشام (۲/ ۲۲۸) » وأآخبار عمر ص(٤۳)‏ . 
)٤(‏ البخاریٌ » رقم (۲۷۳۲) . 

. )٦۳٤/۲( تاريخ الطبري‎ )٥( 

0) السيرة النّبويّة لابن هشام )۳٤١/۳(‏ . 


0٠‏ القضتل النانى: الريب القرانة والننوئة لعفن تن الخطاب وض أف غت 
ا ّ 


a‏ > وذهیت 
مجموعة منهم إلى رسول الله 5 بينهم عمر بن الخطاب لمراجعته » وإعلان معارضتهم مجدّداً 
للصلح ؛ إل أن اللي بي با أعطاه الله من صبر > وحكمة > وحلم > وقوّة حجة استطاع أن يقنع 
المعارضين بوجاهة الصّلح » وألّه في صالح المسلمين » وألّه نصر لهم » وأ الله سيجعل 
للمستضعفين من آمثال آبي جندلِ فر جا ومخرجاً 


جه هه پې 


وقد تحقّق ما أخبر به بي » وقد تعلَّم عمر - رضي الله عنه - من رسول الله احترام المعارضة 
التريهة » ولذلك نراه في خلافته يشجُع الصحابة على إبداء الآراء السليمة التي تخدم المصلحة 
العامة" فحرية الرّأي مكفولة في المجتمع الإسلاميّ » وأ للفرد في المجتمع المسلم | لحر به 

في العبير عن رآيه ء ولو كان هذا الرًأي قدا لموقف حاكم من الحكام » أو خليفة من الخلفاء . 
فمن حق الفرد المسلم أن ي کج ی ای ااا روب ا 
و لله عا ا ا ل 
الول ف ران ن لاء ورت من العرا الست جره رجت العقات > وت 
پاج ان غافی ان 

لم يكن ذلك الموقف من الفاروق شكاً » أو ريبة فيما آلت إليه الأمور » بل طلبٌ لكشف 
ما خفي عليه » وحثٌ على إذلال الكفار ؛ لما عرف من قرته في نصرة الإسلام “ء وبعد 
فا تبنت له الحكمة ؛ قال عن موقفه بالحديبيةِ : مازلت أتصدّق » وأصوم واضلى. واغتق 
مالتق صت ا مخافة لامي الذي کلمت به کی روت ان کون ر ۹ 

e E 
على أربع مراحل من مگ » فخرج » وخرج‎ ٠ هوازن ر بترَبَة » وهي بناحية القبلاء"‎  “زجع‎ 
» معه دليلٌ من بني هلال" » فکان يسير اليل » ويكمن اللّهار » فأتى الخبر هوازن » فهربوا‎ 


. )۲۷١( صلح الحديبية » باشميل ص‎ )١( 
: )٤۹٥( القيادة العسكرية في عهد رسول الله ص‎ (Y۲) 
. )٠١١ » ۱۳٤( غزوة الحديبية لأبی فارس ص‎ )۳( 


ELA 3 
e (٦) 


(۷) فى الأصل « الفلا » وهو تحريف . 
(۸) تربة : واديقع شرق الحجاز يصب صوب عالية نجد . 
)4( هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن . 


المبحث التّانى: ملازمته لرسول الل جلا 0۱ 
ا ج کچ ا 


وجاء عمر محالّهم فلم يلق منهم أحداًء فانصرف راجعاًإلى المدينة رضي الله عنه 


وفي رواية : قال له الدّليل الهلالئ : هل لك في جمع آخر » تركته من خثعم سائرين قد 
آجدبت بلادهم ؟ فقال عمر لم يأمرني وسول اله بهم ٠‏ إكما آمرني آن أعمد اقتال هوازن 
بتربة" » وهذه السّرية تدلنا على ثلاث نتائج TE‏ 

الأولى : أن عمر أصبح موكَادً للقيادة ؛ إذ لولا ذلك لما ولاه الي الكريم ل قيادة سرية 


من سرايا المسلمين تتجه إلى منطقة بالخة الخطورة > وإلى قبيلةٍ من أقوى القبائل العربية وأشذها 


واللانية : أل عمر الذي كان يكمن نهاراً » ويسير ليل مشبعٌ بمبداً المباغتة › آهم مبادىء 
الحرب على الإطلاق » مما جعله يباغت عدؤه » ويجبره على الفرار › وبذلك انتصر بقرًاته 
القليلة على قوات المشركين الكثيرة . 

واللّالثة : أن عمر ينفذ أوامر قائده الأعلى نصا » وروحاً » ولا يحيد عنها » وهذاهو روح 
الصبط العسكري » وروح الجندية في كل زمانِ » ومكان”" . 

وفي غزوة خيبر عندما نزل رسول الله بحضرة أهل خيبر ؛ أعطى رسول الله الوا أعمربن 
اللات :فض ام نو هن الا : > فلقوا أهل خيبر » فانكشف عمر وأصحابه › 
فرجعوا إلى رسول الله ب » فقال رسول الله : ١‏ لأعطينٌ اللواء غداً رجلاً بحب اله ورسوله » 
ویحبه الله ورسوله » فلا کان غد تصدّر لھا آبو بكر » وعمر » فدعا علياً » وهو رمد" ٤‏ 
فتفل في عينيه » وأعطاه اللواء » ونهض معه من الاس من نهض فتلقّى أهل خيبر » فإذا مرحب 


يرجز » ویقول : 
قَذعَلِمَث حير آي مزحب اي اللاح بطل جرب 
E ET EEE‏ إا الوت آا ا 


فاختلف هو وعلی -رضی الله عنه -فضربه عل على هامته حتّى عض السَيه | مله ررض 2 


OWN TE © 

(۲( السيرة البو لابن هشام (۲/ ۲۲۸) أخبار عمر ص )۴٤(‏ . 

)۳( الفاروق القائد ص (۱۸٠۰ ٠١١(‏ شیت خحطاب . 

(©) اللواء : العلم » والرّاية » ولا يمسكها إلا صاحب الجيش . 
() تصدّر : نصب صدره في الجلوس » وجلس في صدر المجلس . 
(7) الرّمد : وجع العين وانتفاخها . 

(۷) البيضة : الخوذة . 


0۲ الفضل التاتى:التربة الق ر اة و اللبو تة لمر ين الطاب رض اله عه 


رأسه » وسمع أهل المعسك صوت ضربته » فما تتامٌ آخر الاس مع على حتّى فتح الله لهم › 
وله . ) 

وعندما أقبل في خيبر نفرٌ من أصحاب النَبىٌ ييه » فقالوا : فلان شهي » فقال رسول الله 
١ :‏ كلا » إني رأيته في التار في بردةٍ غلها » أو عباءةٍ » ثم قال رسول الله كلا : « یاین 
الخطاب اذهب فناد في اللَاس : أله لا يدخل الجن إلا المؤمنون » . قال : فخرجت › فناديت : 
ا را ا 


؟ - فتح مكّة » وغزوةحنين › وتبوك : 

لما نقضت قريش صلح الحديبية بغدرها ؛ خشيت من الخطر القادم من المدينة » فأرسلت 
أبا سفيان ليش العقد ٠‏ ويزيد في المدة ء فقدم على رسول الله » فدخل على ابنته أمّ حبيبة بنت 
آبي سفیان » ولکن بدون جدوی » وخرج حتّی اتی رسول الله » فکلمه » فلم یر عليه شیا » ثم 
ذهب إلى أبي بكر » » فکلمه أن یکلم له رسول الله » فقال : ما آنا بقاعلِ ثم أتى عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه e‏ : آنا أشفع لکم إلى رسول الله ؟! والله لو لم أجد إلا الذرً 
ا 

a 
هل مكة پخبرهم فيه بنباً  تحۇك الب كيا إليهم » ولکن الله سبحانه وتعالی آطلع نه علا‎ 
فاسل الكرم اج‎ ٠ فقضى إلا على هذه المحاولة في مهدها‎ E 
علا » والمقداد » فأمسكوا بالمرأة في روضة خاخ على بعد اثني عشر ميلا من المدينة ء‎ 
- وهدوها آن يفتّشوها إن لم تخرج الكتاب » فسلمته لهم > ثم استدعي حاطب - رضي الله عنه‎ 
إِنّي كنت امراً ملصقاً في قريش -یقول : كنت‎ ٠ لكف فقال : يا رسول الله ! لا تعجل على‎ 

حليفاً » ولم أكن من نفسها - وكان مَنْ معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون بها أهليهم » 

وأموالهم » فأحببت إذا فاتني ذلك من السب فيهم أن آتخذ عندهم يداً بحمون قرابتي » ولم 
أفعله ارتداداً عن ديني » ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام . فقال رسول الله ية : « إما إِلّه قد 
ا ا ST‏ : ( نه قد 
شهد بدراً » وما يدريك لعل الله اطْلع على مَنْ شهد بدراً » فقال : اعملوا ماش شئتم » فقد غفرت 
لکم ۲ ومن الحوار اللي ت بين الرسول إل » وعمر بن الطاب في شان حاطب يمن أن 
نستخرح بعض الڈروس » والعبر > منها : 


)1( إسناده حسن» رجاله رجال الشيخين » الموسوعة الحديثية » مسند أحمد رقم )۲١۳(‏ . 
(۲) السيرة التّبوية لابن هشام (۲/ )۲٠١‏ » أخبار عمرص (۳۷) . 
)۳( البخاريٌ في المغازي > رقم )٤۲۷٤(‏ . 


المبحث التّانى: ملازمته لرسول ال عله 0۳ 
کک ج کک ا د 


- حكم الجاسوس القتل » فقد أخبر عمر بذلك » ولم ينكر عليه الرٌسول َة » ولكن منع 
من إيقاع العقوبة بسبب كونه بدريًاً . 

-شدَّة عمر في الدّين : لقد ظهرت هذه الشدَة في الدّين حينما طالب بضرب عنق حاطب . 

الكبيرة لا تسلب الإيمان : إن ما ارتكبه حاطب كبيرة » وهي التجسّس > ومع هذا ظل 
مۇمنا . 

لقد أطلق عمر على حاطب صفة التاق بالمعنى اللوي » لا بالمعنى الاصطلاحي في 

عهده بي ؛ إذ النفاق إبطان الكفر » والتّظاهر بالإسلام > وإنّما الذي A TT‏ 
حلاف ما أظهر » إذ أرسل كتابه الذي يتنافى مع الإيمان الذي خرج يجاهد من أجله » ويبذل دمه 
e‏ 


تار عمر من رد الرسول بل » فتحول في لحظات من رجل غاضب ينادي ياجراء العقوبة 
الک٤‏ على حاطب إلى رجل يبكي من الخشية » والتأّر » ويقول رر اغلا ولك 
لان غ کان :ورس > فلكًا تبن له أن الذي رضي الله تعالى » ورسوله َة غير ما کان 
يراه ؛ غض النّظر عن ذلك الخطاً » ومعاملة صاحبه بالحسنى تقديراً لرصيده في فى الجهاد »› 
٠ TT‏ 

وعندما نزل رسول الله َة بمرٌ الظهران» وخشي بو سفيان على نفسه» وعرض عليه العبّاس 
عم رسول الله طلب الأمان من رسول الله ية » فوافق على ذلك» يقول العبّاس بن عبد المطلب : 
قلت : ويحك يا أبا سفيان! هذا رسول الله بل في الاس › واصباح قريش والله ' قال : فى 
الحيلة ؟ فداك أبي » وأمي ! قال : قلت : والله لئن ظفر بك ليضربنً عنقك » فاركب في عجز 
هذه البغلة حى آتي بك رسول الله ياء فأستأمنه لك › قال E el‏ 
فجت به » كلما مررت بنار من نيران المسلمين قالوا : من هذا ؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله بلا وأنا 
لسا اا : عورسول الله علی بغلته » حلّی مررت بنار عمر بن الطاب » فقال من‌ هذا ؟ 
وقام إلى › > فلكًا رأى أبا سفيان على عجز الدّابة ؛ قال اع ا ال ای 
أمكن منك بخير عقَلِ » ولا عهلٍ ! ثم حرج يشت نحو رسول الله 5ي ودخل عليه عمر › فقال : 
يا رسول الله ! هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير عقلِ » ولا عهلٍ ؛ فدعني فلأضرب عنقه › 
قال : قلت : يا رسول الله إني قد أجرته ! فلمًا أكثر عمر من شأنه ؛ قلت ا 
أن لو کان من بني عدي ما قلت هذا ! ولكتك قد عرفت آنه من رجال بني عبد مناف . فقال عمر 
مھا ا ان ! فوالله لإسلامك يوم أسلمت كان أحبٌ إلى من إسلام الخطاب لو أسلم » وما بي 


٠ )٤١٤(ض السيرة التبوية لأبي فارس‎ )١( 
. )۱۷۷ › ۱۷٦/۷( التاريخ الإسلامی‎ )( 


o٤‏ ا وو ر ا ار اا 
ا = a a a‏ 


إلا أي قد عرفت أن إسلامك كان أحبَ إلى رسول الله من إسلام الخطًاب لو أسلم » فقال لا : 
( اذهب به یا عباس ! إلى رحلك فإِذا آصبحت ؛ فائتنی به )° 


فهذا موقف عمر - رضي الله عنه - وهو يرى عدو الله يمو بقوّات المسلمين » محتمياً بظهر 
اعباس عم النَبيّ اة وقد بدا ذليلً خائفاً » فيو عمر - رضي الله عنه- أن يضرب عنق عدو الله قربى 
إلى الله تعالی » وجهاداً في سبیله > ولك الله تعالى قد راد الخير بأبي سفيان » فشرح صدره 
للاإسلام » فحفظ دمه TET‏ 


وفي غزوة حنين باغت المشركون جيش المسلمين › وانشمر الاس راجعين » لا يلوي أحد 
و ا > وانحاز رسول الله َة ذات اليمين » ثم قال : أين أيه الاس ؟! هلوا إلى » أنا 
رسول الله ! آنا محمد بن عبد الله | فلم يسمع أحد > وحملت الإبل بعضها على بعض » فانطلق 
الاس إلا أنه بقي مع رسول الله نف من المهاجرين > والآنصار › وأهل بیته » وکان فیمن ثبت معه 
من المهاجرين بو بكر » وعمر » ومن أهل بيته عل بن أبي طالب » والعبّاس بن عبد المطلب » 
وابنه الفضل » وأبو سفيان بن الحارث » وابنه » وربيعة بن الحارث وغيره" . 


ويحكي أبو قتادة عن موقف عمر في هذه الغزوة » فيقول : خرجنامع البى بيا عام حنين › 
فلمًا التقينا كانت للمسلمين جولة » فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجا من المسلمين »› 
فضربته من ورائه على حبل عاتقه”“ بالسيف » فقطعت الدّرع» وأقبل على فضكّني ضكَةَ وجدت 
منها ريح الموت ٠‏ ثم آدركه الموت » فأرسلنى » فلحقت عمر بن الخطاب » فقلت : ما بال 
الناس ؟ فقال : أمر الله ! ثي رجعوا“ . 

قال تعالی عن هذه الغزوة : ۶ لتد صر ڪم الله في موان ڪر وتوم حسَين ِد 

ی کے ب کے چ ا ا کے و وع و 
اعجمٽڪم رڪم ي فن ع ڪم سيا وس ات يڪم الاش ي مارٽ م ولم 
مدر € [التوبة ] فلمًا تاب الله تعالى على المؤمنين بعد أن كادت الهزيمة تلحق بهم » نصر 
الله أولياءه > بعد آن فاؤواٍلی نبيّهم » واجتمعوا حوله » فأنزل الله سکینته » ونَضره على جنده » 

ر وور 


“ و : A Kr‏ ص f A7‏ 1 ۶ 
وقال تعالى يقصٌ علينا ذلك : ٭ ثم ازل الله سنت عل رسولص وعل ألْمُومزت وأنرزل جنودًا 
رو ر ت سے ور ع 
تروهاوعَذب الذيت كفروا وذلك جراء الكفرين [التوبة : ]۲١‏ . 


\ Mot 


(1) السيرة النّبوية ص )٥۲١-١١۱۸(‏ . 

(۲) الفاروق مع الي » د . عاطف لماضة ص )٤١(‏ . 

(۳) السيرة التَبوية لابن هشام (۲/ ۲۸۹) » أخبار عمرص )٤١(‏ . 
9 العاتق ٠‏ ما بين المنكب ٠‏ والعتق . 

EFE )٤۳۲١( البخاري رقم‎ (٥) 


المبحث التّانى: ملازمته لرسول الله اة 00۵ 
ا ګګ ل گت 


وبعد معركة حنين عاد المسلمون إلى المدينة وبينما هم يمؤون بالجعرانة"" » كان رسول 
الله يقبض الفصة من ثوب بلال -رضى الله عنه -ويعطى الناس › فأتى رجل › وقال لرسول الله : 
یا محمد › اعدل ! | قال رسول الله ية : ١‏ ويلك ! ومن يعدل إذا لم أكن أعدل ؟! لقد خبث » 
و إو ن ع . فقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : دعني يا رسول الله | 
فأقتل هذا المنافق › فقال : « معاذ الله ! أن يتحدّث الناس آي أقتل أصحابي > إن هذا وآصحابه 
يقرؤون القرآن لا يجاوز حتاجرهم" TT‏ من الرمة © . 

ففي هذا الموقف منقبة عظيمة لعمر - رضي الله عنه - فهو لا يصبر إِذا انتهکت آمامه 
الحرمات» فقد اعتدى على مقام الوه والرّسالة» فما كان من الفاروق إلا أن أسرع قائلاً : دعني 
يا رسول الله ! أقتل هذا المنافق» هذا هو رذ الفاروق أمام من ينتهكون قدسبة الوَة» والرسالة . 

وفي الجعرانة لبّى عمر - رضي الله عنه - رغبة يعلى بن آميّة التميميّ الصحابي المشهور في 
رؤية رسول الله حين ينزل عليه الوحي › فعن صفوان بن يعلى ان بعل کان وقول لعن بن 
الخطاب : ليتنى أرى نبي الله كيا حين ينل" عليه » قال : فبينما السب بي بالجعرانة » وعليه 
ثوب قد أل به » معه فيه ناس من أصحابه ؛ إذ جاءه عراب عليه جه مضخ بطي ؛ 
فقال rei E‏ بالطب ؟ فأشار عمر 
على يعلى بيده : أن تعال » فجاء يعلى فإذا الى علا ال 
فل 5 ی الى ال فن الا ا 6 فاس الل > > فجيء به » فقال الس 
ب : « أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرّات » وأمًا الجبّة فانزعها › ثم اصنع في عمرتك كما 
تصنع في حك ۲ . 

وأمًا في غزوة تبوك ؛ فقد تصدّق بنصف ماله » وأشار على رسول الله بالأعاء لتاس بالبركة 


)۱( الجعرانة : تقع شمال مكة مع ميل إلى الشّرق بتسعة وتسعين ميلا . 

(¥) فة تاويلان : أحدهها : مخناه : لا تفقهه قلوبهم » ولا ینفعون بما تلوا منه ‏ ولا لهم حط سوی تلاو 
الفم » والحنجرة » واللّاني : لا يصعد لهم عمل › ولا تلاوة . 

(۳) يخرجون من الذين خحروج السّهم إذا نفذ الصيد . 

€3 مسلم رقم )۱١٦۳(‏ . 

. )۲٠١*( صحيح التّوثيق في سيرة وحياة الفاروق ص‎ )٥( 

(0) محض الصّواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب )٤٠٨۸/۲(‏ . 

(۷) الصّمخ : لطخ الجسد بالطب ؛ حى كأنّما يقطر . 

0 الفط مو المرت النى شرج فن شى الائ : 

. )۱۱۸۰( مسلم › رقم‎ )٩( 


٥٦‏ القضل لاني الذربة القر اة وال وة لمر تن الخطاب رش اة عة 
dd‏ للل سس 


عندما أصاب الناس مجاعة » فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : لما كان غزوة تبوك ؛ 
أا ت الان جام ٠‏ الا ا روسل اه 1 لى اخ فا فاضا ااا 
واذهنًا » فقال رسول الله بي : « افعلوا » فجاء عمر » فقال : یا رسول الله ! إن فعلت قل 
الظّهر » ولكن ادعهم بفضل آزوادهم > ثم ادع الله لهم عليها بالبركة » لعل الله أن يجعل في 
ذلك » فقال رسول الله عة : e‏ > فبسطه » ثم دعا بفضل أزوادهم › 
قال : فجعل الرّجل يجيء بك الذرة > ويجيء الآخر بكف تمر » ويجيء الآخر بكسرة » حتّى 
اجتمع على التطع من ذلك شيء يسير ٠‏ ثم دعا ئل عليه بالبركة » ثم قال : ( خذوافي أوعيتكم » 
فأخذوا في اوعیتهم حتّی ما ترکوا ذ SS I‏ 
فضلة » فقال رسول الله : « أشهد آن لا إله إلا الله وأ ني رسول الله » لا یلقی الله بھما عبد غير 
شاك » فيحجب عن الحلَّة » ا 


هذه بعض المواقف العمربة التي شاهدها مع رسول الله بلا » ولا شك اروق قك 
ایا وی ار ایک ع و رلا کرات و 
لترشيد وقيادة الاس بشرع الله تعالى . 
ثانياً : من مواقفه في المجتمع المدني : 

کان عمر شديد الحرص على ملازمة رسول الله ية > وكان رضي الله عنه إذا جلس إلى رسول 
الله لم يترك المجلس حى ينفضلّ » فهو واحدٌ من المجتمع القليل ؛ الذي لم يترك رسول الله كل 
وهو يخطب حين قدمت عير إلى المدينة » وكان يجلس فى حلقات » ودروس » ومواعظ 
رسول الله نشطاً » يستوضح » ويستفهم » ويلقي الأسئلة بين يدي رسول الله في الشؤون الخاكة 
والعامة ٠‏ ولذلك فقد روى عن اللَسّ ية خمسمئة حديث ET‏ 

وفي رواية : خمسمئة وسبعة وثلاثين حديثا" » انمق الشيخان في صحيحيهما على ستَةٍ 
وعشرين منها » وانفرد البخاريٌ بأربعةٍ وثلائين » ومسلمٌ بواحلِ وعشرير ^ > والبقيّة في كتب 


. تبوك : موضع بین وادي القری » والشام‎ )١( 

. التواضح من الإبل + التي يسقى عليها الماء‎ )١( 

(۳) مسلم > كتاب الإيمان رقم (۲۷) . 

(5) الإحسان في تقریب صحیح ابن حبّان (۱۵/ ۳۰۰) » مسلمرقم )۸٦1۲(‏ . 
() انظر : عمر بن الخطّاب » د . علي الخطيب ص )٠١۸(‏ . 

) تاريخ الخلفاء للسيوطي ص )١۳۳(‏ . 

(۷) انظر : عمر بن الخطاب » د . علي الخطیب ص )٠١۹(‏ . 

(۸) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين )٤١ /١(‏ . 


المبحث التّانى: ملازمته لرسول الل كله o۷‏ 
ا جج ت 


الأحاديث الأخرى”'“ » وقد وفقه الله إلى رواية أحاديث لها قيمتها الأولوبة في حقيقة الإيمان ؛ 
واللإسلام » والإإحسان » والقضاء » والقدر » وفي العلم > والذكر » والڈعاء وفي الطهارة ٤‏ 
والصلاة > والجنائز » والرّكاة » والصدقات » والصّيام » والح » وفي النكاح والطّلاق 
والتسب » والفرائض » والوصايا » والاجتماع » وفي المعاملات › والحدود › وفي اللباس 
والأطعمة » والاأشرية › والذبائح › وفي الأحلاق » والآّهد » والرٌقاق » والمناقب › 
والفتن » والقيامة » وفي الخلافة » والإمارة » والقضاء » وقد أخذت هذه الأحاديث مكانها في 
مختلف العلوم الإسلاميّة > ولا تزال رافداً يمد هذه العلوم"" » وإليك بعض المواقف 
التعليمية » والتّربويّة » والاجتماعيّة من حياة الفاروق مع رسول الله َة في المدينة . 


۱ - رسول الله ية يسال عمر عن السّائل 


عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما- E PRA‏ 
جلاش داو قود E‏ »> عليه ثيا 
با ف افر مه إلى فن EE e‏ 
e‏ « نعم ا فجاء » فوضع رکبتیه عند رکبتیه » ویدیه على فخذیه › 
فقال : ما الإسلام ؟ قال : « شهادة أن لا إله إلا الله » وأ محمّداً رسول الله » وتقيم الصلاة 
وتؤتي الرّكاة » وتصوم رمضان » وتحج البيت » قال : فما الإيمان ؟ قال : « أن تمن بالله 
کد رل الان رلت به المرف افدر ك٠‏ . قال : فما الإحسان ؟ 
قال : « أن تعمل له كأَنّك تراه » فن لم تكن تراه فِلّه يراك » قال : فمتى الساعة ؟ قال : 
« ما المسؤول عنها بأعلم من السائل » SS‏ 
العالة » رعاءٌ الشاء تطاولوا في البنيان » وولدت الإماء اا . قال : ثم قال : ( على 
الرجل » فطلبوه » فلم يروا شيئاً » فمكث يومين أو ثلاثة › ثم قال ارات اید 
السّائل عن كذا وكذا؟ » . قال : الله ورسوله أعلم » قال : « ذاك جبريل > جاء کم یعلمکم 
دینکم »“ . 

وهذا الحديث ييّن : أن الفاروق تعلّم معاني الإسلام » والإيمان » والإحسان بطريقة 
الشوّال والجواب من أفضل الملائكة » وأفضل الوّسل . 


و 


a 


(1) عمربن الخطاب › د . علي الخطیب ص )٠٠۹(‏ . 

© فادرالا د(0 : 

(۳) في طبعة الشيخ أحمد شاكر : رباتهنٌ . 

. )۱۸٤( إسناده صحيحٌ على شرط الشيخين » مسند أحمد رقم‎ )٤( 


0۸ القضل الئان الترة القرانة و لتر تعفر ين الخطات وك اد عة 


إصابة رايه يه رآي رسول الله ي : 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه قال كنا قعودا حول رسول الله ية معنا أبو بكر » وعمر في 
نفرٍ . فقام رسول الله 4ة من بين أظهرنا » فأبطاً علينا » وخشينا أن يقتطع دوننا » وفزعنا › 
فقمنا » فكنت أل مَنْ فزع » فخرجت أبتغي رسول الله بي حى أتيت حائطا" للأنصار لبني 
التجار » فدرت به هل أجد له باباً »> فلم أجد » فإذا ربيع" يدخل في جوف حائط من بئر 
خحارجة » فاحتفزت”" كما يحتفز التّعلب » فدخلت على رسول الله بي » فقال : ١‏ 
هريرة ؟ »فقلت : نعم يا رسول الله ! قال : « ما شأآنك ؟ »قلت : كنت بين أظهرنا » فقمتَ › 
فأبطأتَ علينا » فخشينا أن تقتطع دوننا » ففزعنا » فكنت أوّل من فزع » فأتيت هذا الحائط » 
فاحتفزت كما يحتفز اللعلب » وهولاء النّاس ورائي . فقال : « يا أبا هريرة - وأعطاني نعليه - 
اذهب بنعلى هاتين فمن لقيته من وراء هذا الحائط يشهد آن لا إله إلا الله مستيقتًا بها قلبه فبشره 
ا ا ون اول من لیت عبر ٠‏ فال :ما ماقان الان ااه ا فلت + هان نر 
رسول الله َة بعثني بهما إلى من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه بشرته بالجلَة . 
Ce ST e SS o‏ ! فرجعت إلى رسول 
الله يه فاجهشت بکاءَ » ورکبني“ عمر . فٳذا هو على ثري » فقال لي رسول الله ٤ي‏ : «( مالك 
يا أبا هريرة ؟! » قلت : لقيت عمر » فآخبرته بالّذي بعثتني به » قضرب بين ثديي ضربة » 
فخررت لاستي ! قال : « ارجع » . فقال رسول اله ل : « ياعمر ! ما حملك على 
ما فعلت ؟ » فقال : يا رسول الله ! أبعثت أبا هريرة بنعليك إلى من لقي يشهد أن لا إله إلا الله 
مستیقناً به قلبه بشره بالج ؟ قال : « نعم » قال : فلا تفعل ؛ فإِنّي أخاف أن ينكل الاس 
عليها › فخلهم یعملون . فقال رسول الله مياو : ١‏ فخلهم ) ™ 

۳ - حرص رسول الله بي على توحيد مصدر تلقي الصحابة : 

عن جابر بن عبد الله : أن اللي ل رأى بيد عمر بن الخطاب ورقة من التّوراة » فقال : 
( آمتهو کون فیها" بابن الخطًاب ؟ والّذي نفسي بيده ! لقد جثتکم بها بیضاء نق نقية » لا تسألوهم 


٢ 


(1) الحائط : البستان . 

(۲) الرّبيع : السّاقية » أو الجدول . 

)۳( فاحتفزت : تضاممت ؛ ليسعني المدخل . 

. رکبني عمر : تبعني وجاء على أثري‎ )٤( 

() محض الصّواب في فضائل آمير المؤمنين )۲٥۸/١(‏ . 

(71( مسلم » كتاب الإيمان رقم )۳١(‏ . 

(۷) آمتهوّكون : التهؤك كالتّهور » وهو الوقوعٌ في الأمر بغير روية -رواه أحمد )١٤١۳٣(‏ . 


المبحث التّانى: ملازمته لرسول اث کل 0۹ 


عن شيءِ فیخبروکم بحق فتکذبوا به ٤‏ آو بباطل فتصدقوا به > والذي نفسي بيده ! لو أن موسى 
کان حياً ما وسعه إلا أن يتّبعني . وفي روايوٍ : ‹ آن لو کان موسی حيّاً ثم اتبعتموه وت رکتموني 


ا 0 7 
٤‏ رسول الله بيا يتحدّث عن بدء الخلق : 


عن طارق بن شهاب » قال : سمعت عمر-رضي الله عنه -يقول : قام فينا السَنْ بي مقاماً ‏ 
فأخبرنا عن بدء الخلق ؛ حى دخل أهل الجِلّة منازلهم » وأهل اللّار منازلهم » > حفظ ذلك من 
و ا . وهذا الحديث يدخل ضمن فقه القدوم على الله الذي فهمه عمر من 


رسول الله 


: نهی رسول الله ية عن الحلف بالآباء ( وحنّه علی الو کل على الله‎ ٥ 


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أن عمر بن الخطاب » قال : سمعت رسول الله 
قول « ِن الله عر وجل - ينهاکم أن تحلفوا بآبائکم » . قال عمر : فوالله ما حلفت بها مندذ 
سمعت رسول الہ کل نھی عنھا ! ولا کلمت بها ذاکرآ » ولا ثرا . وسمع عمر- رضي الله 
عنه - بی اله یقول : ١‏ لو نکم توگلون على الله حم توگله ؛ لرزقکم كما يرزق الطير › تغدو 
خماصاً » وتروح بطاناً »*““ . 


رضت ناتا ¢ وبالإسلام دیناً ¢ وبمحمد نبياً ورسولا : 


عن آبي موسی قال : سئل اللَبيْ ي عن أشياء كرههاء فلجًا أكثر عليه ؛ غضب » ثم قال 
للتّاس : « سلوني عمًا شئتم » . قال رجل : من أبى ؟ قال : « أبوك حذافة »فقام آخر » فقال : 
من أبي ؟ قال ٠‏ « آبوك سالم مولى شيبة E‏ رأی عمر ما في وجهه » قال : يا رسول الله ! 
إنّا نتوب إلى الله عر وجل" ق 2 
وبال سلام دیناًء وبمحمَل لا نبي Te‏ 


(۱) الفتاوی (۱۱/ ۲۳۲) » مسند آحمد (۳/ ۳۸۷) عن جابر . 

(۲) البخاریٌ » کتاب بدء الخلق › رقم )۳١۱۹۲(‏ . 

(۳) إسناده صحيحٌ على شرط البخاريٌ » مسند أحمد رقم )١١١(‏ الموسوعة الحديثيّة . 
)٤(‏ إسناده قوي » مسند أحمد رقم )۲٠٠١(‏ الموسوعة الحديثيّة . 

(۵) سعد بن سالم مولى شيبة بن ربيعة صحابي » محض الصّواب (۲/ )۷٠١‏ . 

(0) البخاریٌ › رقم )٩۲(‏ » مسلم › رقم (۲۳۹۰) . 

(۷) البخاریٌ » رقم )٩۳(‏ › مسلم › رقم )۲۳٣۹(‏ . 


1٠‏ ا اا ت ال ت واو ترح الا رك ا فة 


۷لا ونعمةعين » بل للتَّاس عامة ! 


عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : أن رجا أتى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقال : 
امرأة جاءت تبايعه فأدخلتها الولح فأصبت منها ما دون الجماع ؟ فقال : ويحك لعلها 
مغيبة"“ في سبیل الله ؟ ونزل القرآن : # وَأقرٍ آَلصَاوه طرَيٍ الار ورا من الل َالِ 
دهن السات دك ری للذ کر 4 [هود: ..١‏ إلى آخر الاأية» فقال : یا رسول الله لي خاصّة أم 
الاس عامَة» فضر ب عمر صدره بىده » فقا : لا ولا نعمة عين › بل لتاس عامَةَ» فقال 


۳ ص‎ N 
رسول الله عب «(صدق عم‎ 


۸ - حکم العائد في صدقته : 

عن قم ر اطا ر اف عة قان : حملت على فرس فی سبیل الله > فاضاعه 
صاحه « فأردت أن أبتاعه وظننت : اه بائعه ب رخص › فقلت : حتّی أسال رسول الله عل 
فقال : « لا تبتعه » وإن أعطاكه بدرهم » فن الذي يعود في صدقته كالکلب يعود في قیئه »^ . 


Ni: 


n 


: من صدقاته » ووقفه‎ - ٩ 
عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن عمر تصدٌق بمال له على عهد رسول الله یاو وکان يقال‎ 
له: ثمغ » وکان به نخل » فقال عمر : يا رسول الله ! إِّي استفدت مالا »> وهو عندي نفيس›‎ 
› فأردت آن أتصدًق به» فقال الب ی : « تصدّق بأصله» لا يباع » ولا يوهب › ولا يورث‎ 
› ولكن ينفق ثمره » . فتصدّق به عمر » فصدقته نلك في سبيل الله » وفي الرٌّقاب » والمساكين‎ 
» والصيف > وابن السّبيل » ولذوي القربى » ولا جناح على من وليه أن يأكل بالمعروف‎ 
. آویؤکل صدیقه غير متمرٌل به‎ 
وفي روايةٍ : أصاب عمر بخيبر أرضاً » فأتى الى ية » فقال : أصبت أرضاً لم أصب مالا‎ 
قط آنفس منه » كيف تأمرني به ؟ قال : « إن شئت حبست أصلها » وتصدّقت بها » . فتصدّق‎ 
» في الفقراء » وذي القربى » والرّقاب‎ ٠ عمر : أنه لا يباع أصلها » ولا يوهب » ولا يورث‎ 
وابن السّبيل » لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف » أو‎ ٠ وفي سبيل الله » والضيف‎ 


(۱) الدولج : المخدع » وهو البيت الصّغير داخل البيت الكبير . 

(۲) المغيبة : التي غاب عنهازوجها . 

(۳) مسند أحمد )٤۱/٤(‏ رقم )۲۲۰٢(‏ قال أحمدشاكر : إسناده صحيٌ . 
(5) إسناده صحيحٌ على شرط الشيخين » مسند أحمد رقم )۲۸١(‏ . 

. البخاري » كتاب الوصايا رقم (۲۷۷۳) رواية أخرى‎ )٠( 


المبحث التّانى: ملازمته لرسول الل علا ٦۱‏ 


يطعم صديقاً غير متمرّلٍ فيه“ . فهذا الموقف العمريٌ فيه فضيلة ظاهرة للفاروق -رضي الله عنه- 
Es‏ > وإيثاره الحياة الآخرة على الحياة الفانية . 

E ki 
هذه الها رند الا ا لانراغاك. قال لما يليس الحرير في‎ TT 
الدنيا مَنْ لا خلاق له في الآخرة › . فمضى من ذلك ما مضی ۰ ثمردَ اللي ب بعث إليه بحل ؛‎ 
فأتى التي ي » فقال : بعثت إلى بهذه » وقد قلت في مثلها  أو قال : في حلة عطارو نے‎ 
وفي رواية : ... فكساهاعمر أخاً‎ . ٠» ما قلت ؟ قال : « إِنّما, بعثت بها إليك لتصیب بها مال‎ 
ES 

وأمّا هدية الى بيه لابن عمر ؛ فعن عبد الله بن عمر » قال : كتا مع لبي ية في سفرِ »› 
فکنت على بکر ضعت لحر > فكان يغلبني فيتقدم مام القوم » فيزجره عمر »› ويرده › فقال 
الي ية لعمر : « بعنيه » قال : هو لك یا رسول الله ! قال : « بعنیه » . فباعه من رسول الله 
فقال النَبنْ ي : « هو لك يا عبد الله بن عمر ! تصنع به ما شئت ٠»‏ 


۱ - تشجیعه لابنه وبشری لابن مسعود : 

عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - : أن رسول الله ية قال : ١‏ إن من الشجر شجرة 
لا يسقط ورقها » وهي مثل المسلم > حدثوني ما هي ؟ » فوقع الناس في شجر البادية » ووقع 
في نفسي : أنها التخلة » قال عبد الله : فاستحييت » فقالوا : يا رسول الله ! أخبرنابها . فقال 
رسول الله بي : « أهي التخلة » . قال عبد الله : فحدّثت أبي بما وقع في نفسي > فقال : لأن 
تکون قلتها أحث إلى من أن يكون لي كذا » وكذا" . 

وأمّا بشری عمر لابن مسعود ؛ فقد روی عمر - رضي الله عنه - أله سمر في بيت أبي بكر مع 
رسول الله في أمور المسلمين » فخرح رسول الله » وخرجنا معه » فإذا رجل قائ يصلي في 
المسجد » فقام رسول الله ية يستمع قراءته » فلا كدنا أن نعرفه » قال رسول الله 42ء : « من 


. المصدرالسابق نقسه‎ )١( 

(۲( المي الداري ٠:‏ 

(۳) مسلم » رقم )۲۰٣۹۸(‏ . 

. )۸۸7( البخاری > رقم‎ )٤( 

. صعب : غير منقاد ولا ذلول‎ )٥( 

(7) البخاريٌ » كتاب البيوع » رقم )۲٠١١(‏ . 
(۷) البخاريٌ » كتاب العلم » رقم )۱۳١(‏ . 


1۲ اا اد ا ا را لر الات ره وه 


سره أن يقرأ القرآن رطباً كما أنزل » فليقرأه على قراءة ابن أمّعبد »قال : ثم جلس الرّجل يدعو » 
فجعل رسول الله يقول له : « سل تعطه » سل تعطه » قال عمر : قلت : والله لأغدون إليه › 
فلاأبشرلّه » قال : فغدوت إلیه لأبشره » فوجدت آبا بکر قد سبقنی إليه » فبشره › ولا وال 
ما سابقته إلى خير قط إلا سبقني ليه" ! 


۲ - حذره من الابتداع : 


قول : سمعت هام بن حکیم بن حزام قرا سورة فرق في حیاء رسول ا کا قاستمت 
لقراءته » فإذا هو يقرؤها على حروفٍ كثيرة » لم یقرئنیها رسول الله ي » فکدت أساوره" ن 
الصلاة » فانتظرته حى سلم » فلڳبته“ » فقلت : من أقرأك هذه الشورة التي سمعتك تقر 
قال آقرآنیها رسول الله َة » فقلت له : کذبت ! فوالله إن رسول الله و E‏ 
الشورة ؛ التي سمعتك » فانطلقت به إلى رسول الله بيا أقوده » فقلت : يا رسول الله ! إني 
سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروفب لم تقرئنيها » وأنّك أقرأتني سورة الفرقان » فقال : 
( يا هشام اقرأها ! » فقرأها القراءة التي سمعته » فقال رسول الله ية : ( هکذا آنزلت » . ثم 
قال  :‏ اقرا ڀا عمر » فقرآتها التي أقرآنيها » فقال رسول الله بيه : « ھکذا آنزلت » ثم قال 
رسول الله ب : « إن القرآن أنزل على سبعة احرف › فاقرۇواما تسر منه »*“ . 

۳-خذ ما جاءك من هذاالمال وآنت غير مشرف ولا سائل : 

عن عبد الله بن عمر قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : قد كان رسول الله يعطينى العطاء 
فأقول : أعطه أفقرَ إليه مني حتى أعطانى مرة مالا » فقلت : أعطه أفقر إليه منى . فقال رسول الله 
ية : «( خذه » وما جاءك من هذاالمال ونت غير مشرف ولا سائل › فخذه » وما لا » فلا تتبعه 
زف لی ۲7٩‏ 


۴-دعاء رسول الله َي لعمر رضی الله عنه : 


رى السَبىٌ ية على عمر ثوبا > وفي رواية : قميصاً أبيض » فقال : « أجديدٌ ثوبك › أم 


)۱( إسناده صحيح » مسند أحمد » رقم )٠۷١(‏ الموسوعة الحديثكة . 

)۲( الرهري له ولأبيه صحبة » توفي سنة ٠٤‏ ه . 

)۳( ساورة هاور 6 وسوارا وا 

)€( لبه تلبيباً : جمع ثيابه عند نحره في الخصومة . 

. )۸۱۸( مسلمٌ › رقم‎ » )٥۰٤۱( البخاری » کتاب فضائل القرآن › رقم‎ )٥( 
. )٠٠٤٥( مسلم › كتاب الرّكاة » رقم‎ )70( 


المبحث الثّانى: ملازمته لرسول اث كلا ۳ 


غسيل ؟ ٤‏ فقال : بل غسيل » فقال : ١‏ البس جديداً » وعش حميدا » ومُت شهيداً ٠‏ 
٥-لقدعلمت‏ حين مشى فيها رسول الله َة ليبار كر فيها : 
عن جابر بن عبد الله أذ أباه توفي » وترك عليه ثلاثين وسقاً لرجل من اليهود › فاستنظره 
OE E Ey E U FEE‏ 
( دل فأوف له الذي له » فجدہ بعدما رجع رسول ال کا ب فأوفاهثلائین وتآ“ » وفضات 
له عة فشر و مقا > فجاء جابر ر سول الف E‏ لخر بالّذي كان » فوجده يصلي العصر فلا 
انصرف آخبره بالفضل ¢ فقال : اجر لك ا الاب ¢ فذهب جابر إلى عمر « فأخبره ¢ 


(1) 


١-زواج‏ حفصة بنت عمر- رضي الله عنهما- من رسول الله ية : 
قال عمر - رضي الله عنه - : حين تأيّمت“' حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة الهم » 
وكان من أصحاب رسول الله ية » فتوفي بالمدينة » فقال عمر بن الخطّاب انیت ھان ب 
غاا : سأنظر في أمري » فلبث لياليّ » ثم لقيني › فقال : قد 
بدا لي آلا آتزوج يومي هذا . قال عمر : فلقيت آبا بكر الصديق » فقلت : إن شئت زوّجتك 
حفصة بنت عمر » فصمت آبو بكر - رضي الله عنه -فلم برجع إل شيئاً » وكنت عليه أوجد مي 
على عثمان » فلبشت ليالي ثم خطبها رسول الله » فأنكحتها إِياه » فلقيني أبو بكر » فقال : لعلك 
وجدت علي حين عرضت علي حفصة » فلم أرجع إليك شيئاً ؟ قال عمر : قلت نعم !قال آبو 
بکر فاه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت على إلا أي كنت علمت : أن رسول الله کي قد 
ذكرهاء» فلم أكن لأفشي سر رسول الله ية » ولو تركها رسول الله بل ؛ قبلتها“ . 
ثالثاً : موقف عمر رضي الله عنه من خلاف رسول الله يه مع آزواجه : 

عن ابن عباس - رضي الله عنه ‏ قال : لم أزل حريصاً على ن أسآل عمر بن الخطاب-رضي 
الله عنه - عن المرأتين من أزواح السَبيٌ ية » اللتين قال الله تعالى : إن نويا إلى أله قد صعَّتَ 

ee N a SS 


(1) حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة )١۲(‏ » وهو في الصحيح الجامع )١١۳۴١(‏ . 
© الم ن 

(۳) البخاری > کتاب الاستقراض › رقم )۲۳۹٩(‏ . 

© اتك مات غا رجا 

. )۲۳( البخاریٰ » کتاب النکاح » رقم (0۱۲۲) » عمر بن الخطاب » محمد رشید ص‎ )٥( 


1٤‏ الق اا ا ا ا لفر د ال اتن ااه 


! فسکبت علی یدیه» فتوضاً > فقلت : يا مير المؤمنين‎ » I as 

تن المرآتان من زواج اللي ةللاد قال الله تعالی : ل إن تنا إل اهمد صخت فوشا 4 ؟ فقال 
ھر ي ! قال الهري : کره » والله ما سأله عنه ولم یکتمه عنه-قال : 
هي حفصة » وعائشة. قال: ثم أخذ يسوق الحديث » قال : کلّا معشر قریش قوماً نغلب 
التساء » فلكًا قدمنا المدينة وجدنا قوماً تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا پتعلمن من نسائهم ؛ 
قال : وكان منزلي في بني أميّة بن زيد بالعوالي » قال : فتغصّبت”' يوماعلى امرأتي › فإذا هي 

تراجعني » فأنكرتٌ أن تراجعني » فقالت : ما تنكر أن أراجعك » فوالله إن أزواح اللي كلا 
ليراجعنه ! وتهجره إحداهنٌ اليوم إلى الليل . قال اا واا على خد > فقلت : 
أتراجعين رسول الله بء ؟ قالت : نعم ! قلت: وتهجره إحداكنٌ اليوم إلى الليل؟ قالت : : نعم. 
قلت : قد خاب من فعل ذلك منك » وخسر » آفتأمن إحداكنٌ أن يغضب الله عليها لغضب 
رسوله » فإذا هی قد هلکت ؟ لا تراجعی رسول الله » ولا تسأليه شيئاً » وسليني ما بدا لك › 
رلا بر كان تجار كه ار را ال رسا 0 ر و ر 


قال : وكان لي جار من الأنصار » وكنا نتناوب التزول إلى رسول الله ية » فينزل يوماً » 
وأنزل يوماً ». فيأتيني بخبر الوحي » وغيره » وآتيه بمثل ذلك › ال :وکا ات ارغان 
تنعل الخيل لتغزونا » فنزل صاحبي يوماً » ثم أتاني عشاءَ » فضرب بابي » ثم ناداني » فخرجت 
إلیه » فقال : حدث آم عظيم » > فقلت : وماذا » أجاءث غسان ؟ قال : لا » بل أعظم من 
ذلك » وأطول ! طلق الوّسول نساءء . فقلت : قد خابت حفصة » وخسرت » قد كنت اظ هذا 
کائاً . حتى إذا صلَيتُ البح شددت علي ثيابي > ثم نزلت » فدخلت على حفصة » وهي 
تبكي » فقلت : أطلقكنٌ رسول الله ية ؟ فقالت : لا أدري هو هذا معتزل في هذه المشربة › 
فأتيت غلاما له أسود › فقلت : استأذن لعمر فدخل الغلام > ٿه حرج إلى » فقال : قد ذكرتك 
ا ت المتبر ٠‏ قإذا عند وط جلونن يكي بخضهم ؛ > فجلست 

ثم غلبني ما جد » فأتيت الغلام » فقلت ادل لر . فدخل » ثم خحرج إلى › 
O FP RR e‏ ئه غلبني ما جد » فأتيت 
ا استادن لعمر . فدخل ثم حرج إلى › فقال ا 
مدبرا » فإذا الغلام يدعوني » فقال : ادحل » فقد آذن لك . فدخحلت لمت عل رسول آل 
N e‏ أطلفت با زول اله سا2 ؟! 
فرفع رآسه إل » وقال : « فقلت : الله أکبر ! لو رأیتنا يا رسول الله ! وکنا معشر قريش قوماً 
ll. NE RAPE N‏ 


. آي : فغخضبت‎ )١( 


المبحث التّانى: ملازمته لرسول اث با 1٥‏ 


نسائهم » فتغضبت على امرآتي يوماً فإذا هي تراجعني » فأنكرت أن تراجعني › فقالت : 
ما تنكر أن أراجعك ؟ فوالله إن زواج رسول الله 5ي ليراجعنه » وتهجره ه إحداهيٌ اليوم إلى 
الليل. فقلت : قد خاب مَنْ فعل ذلك منهً »> وخسر » أفتامن إحداهنٌَ آن يغضب الله عليها 
لخضب رسوله » فإذا هي قد هلکت ؟ فتبسّم رسول الله حي » فقلت : يا رسول الله ! فدخحلت 
على حفصة > فقلت : لا يغرّك أن كانت جارتك هي وسم > وآحب إلى رسول الله منك » فتبسّم 
أآخرى » فقلت : سانسن یا رسول الله ؟! قال : E‏ > فرفعت رأسي في البيت › 
فوالله ما رأيت فيه شيئًاً ير البصر إلا اهبا" ثلاثة » فقلت فقلت : ادح يا رسول الله أن يوسّع على 
اتك » فقد وسّع على فارس » والروم » وهم لا یعبدون الله . فاستوی جالساً » ثم قال ا 
شك أنت ياين الطاب 1۴ ولتك قوء عملت لهم طيبائهم في الحياة النيا » . فقلت + استنر 
لي يا رسول الله ! وکان آقسم أن لا يدخل عليهن شهراًمن شدَة موجدته عليه »> حى عاتبه الله 


ا 


(۲) ت‎ 
. ٠  لجورع‎ 

هذاما تيسّر جمعه » وترتيبه من حياة الفاروق في المجتمع المدنيّ › ولقد نال عمر-رضي 
ا ر رول الله با »> گنت فضله » ودینه › وعلمه - رضي الله عنه _ 
وسنتحدّث عنها بإذن الله . 
رابعاً : شیءٌ من فضائله » ومناقه : 

إل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يلي أبا بكر الصدّيق في الفضل » فهو أفضل الاس على 
الإطلاق بعد الأنبياء > والمرسلين » وأبي بكر »› وهذا ما يلزم المسلم اعتقاده في أفضليته 
- رضي الله عنه - وهو معتقد الفرقة النَاجية آهل السْنَة و اغا 4 قا ورد ال جادىڭ 
الكقرة والاخارالشهرة ة بفضائل الفاروق- رضي الله عنه -ومنها : 

١-إیمانه‏ وعلمه ودینه : 

فقد جاء فى منزلة إیمانه - رضي الله عنه - ما رواه عبد الله بن هشام : أله قال : كنا مع التي 
E a E O a E‏ 
إلا من نفسي > فقال السب بيا « لا والذي نفسي بيده ! 1 حى أكون حب إليك من نفسك » فقال 
له عمر : فإلّه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي ! فقال السب بي : « الآنيا عمر“ » 


(1) أهب : جمع إهاب » وهو الجلد قبل الدبغ . 

(۲) إسناده صحيح على شرط الشيخين » مسند أحمد رقم (۲۲۲) الموسوعة الحديثيّة . 

(۳) قيدة أهل السّنة والجماعة في الصحابة الكرام » د . ناصر بن علي عائض حسن الشيخ )۲٤۳/۱(‏ . 
)٤(‏ الصحيح المسند في فضائل الصحابة )٦١(‏ . 


0 القضل النائي: الترضة القراتة والو ك اعم رين الخطاب رك اة غه 


وأا علمه » فقد قال رسول الله ي : « بينما آنا نائمٌ شربت - يعني : اللّبن حى أنظر إلى 
e e e‏ فما رلته ؟ قال :( 5 0 


لين لغذاء ايدج ء والعلم للفلا المعتوي را ایی ۲ ا ا - رضي الله 

عنه -وإِدً الوْؤيا من شأنها ألا تحمل على ظاهرها > وإن كانت رؤيا الأنبياء من الوحي › لكن منها 
ما يحتاج إلى تعبير » ومنها ما يحمل على ظاهره . 

والمراد بالعلم في الحديث- : سياسة الناس بكتاب الله » وستّة رسول الله ية . واختصَ 
عمر بذلك لطول مدّته بالئّسبة إلى أبي بكر» وباتفاق الاس على طاعته بالتّسبة إلى عثمان › فإِنَ 
مدّة أبي بكر كانت قصيرة » فلم تكثر فيها الفتوح ؛ التي هي أعظم الأسباب في الاختلاف» ومع 
ذلك فساس عمر فيها مع طول مدّته الاس بحيث لم يخالفه أحدٌ » ثم ازدادت اتساعاً في خلافة 
عثمان » فانتشرت الأقوال » واختلفت الآراء > ولم ينق له ما انق لعمر في طواعية الخلق له › 
فنشأت مِنْ ثم الفتن إلى أن أفضى الأمر إلى قتله » واستخلف عل فما ازداد الأمر إلا اختلافا ء 
والفثن إلا انتشارا . وما دینه » فقد قال رسول الله : « بینما آنا نائمٌ » رأيت التّاس يعرضون » 
وعليهم ف قَمْصٌ منها ما يبلغ التّدِيّ » ومنها ما يبلغ دون ذلك » ومر عمر بن الخطاب » وعليه 
قميص يحرّه » قالوا : ماذا أوّلت ذلك يا رسول الله ؟! قال : « الدين » . 


n E 


e O SR 
اب قبن بار یاب ا ا رر د فل ر ر‎ 
e و‎ 
الله ! ثم قال عمر : با عدوات آنفسهنٌ ! آتهبنني » ولا تهبن رسول الله 4 ؟! فقلن : نعم نت‎ 
أفظٌ » وأغلظ من رسول الله عل . فقال رسول الله عل : « إيهاً يابن الخطًاب ! والّذي نفسي‎ 
بيده ! ما لقيك الشّيطان سالكاً فخا" قط إلا سلك فا غير فجُك >“ . هذا الحديث فيه فضل‎ 


(1) البخاري » کتاب المناقب › رقم )۳٦۸۱(‏ › مسلم » رقم (۲۳۹۱) . 
(۲) مسلم › رقم (۲۳۹۰) . 

(۳) الف : الطّريق الواسع » ويطلق على المكان المنخرق بين الجبلين . 
)٤(‏ البخاري ›» رقم (۳۹۸۳) » مسلم )۲۳۹٩(‏ . 


المبحث التاني: ملازمته لرسول الله علا ۷ 
عمر - رضي الله عنه - وألّه من كثرة التزامه الصواب لم يجد الشيطان عليه مدخالً ينفذ إليه"" . 

قال ابن حجر : فيه فضيلة لعمر » تقتضي : أن الشيطان لا سبيل له عليه » لا أن ذلك يقتضي 
وجود العصمة ؛ إذ ليس فيه إلا فرار الشيطان منه أن يشاركه في طريق يسلكها » ولا يمنع ذلك 
من وسوسته له » بحسب ما تصل اليه قدرته . فان قيل : عدم تسليطه عليه بالوسوسة يؤخد 
بطريق مفهوم الموافقة ؛ لألّه إذا منع من السّلوك في طريق ؛ فأولى ألا يلابسه بحيث يتمكن من 
وسوسته له > فيمكن أن يكون حُفظ من الشيطان » ولا يلتزم من ذلك ثبوت العصمة له ؛ لأَنَها 
في حن النبي واجبة » وفي حن غيره ممكنة . ووقع حديث حفصة عند الطبراني في الأوسط 
يلفط |١:‏ إن الشيطان لا يلقى عمر منذ أسلم إلا فر لوجهه » . 

هذا دال على صلابته فى الدّين » واستمرار حاله على الجدٌ الصرف » والحقٌ المحض › 
وقال الّوويٌ : هذا الحديث محمولٌ على ظاهره » وآدٌ الشيطان يهرب إذا رآه ؛ وقال عياض : 
يحتمل أن يكون ذلك على سبيل ضرب المثل » وان عمر فارق سبيل الشيطان » وسلك طريق 
الاد فخالف كل ها ت اليطان . قال ابن حجر والارل اول . 


۳ ملهم هذه الامَةَ : 

قال رسول الله ية : ١‏ لقد كان فيما قبلكم من الأمم مُحدّئون » فإن يك في مني أحد ؛ فإِّه 
عمر “ . هذا الحديث تضكّن منقبة عظيمة للفاروق - رضي الله عنه - وقد اختلف العلماء في 
المراد بالمحدث » فقيل : المراد بالمحدث : الملهم . وقيل : مَنْ يجري الصواب على لسانه 
من غير فصل ٠‏ وقيل : مُكلّم ؛ أي کل الاک پور ر ۽ بیش اکل اھ٠‏ 
وإن لم ير مُكلّماً في الحقيقة » فيرجع إلى الإلهام . وفگره بعضهم بالتًفۇس “ . 

قال ابن حجر : والسّبب في تخصيص عمر بالذكر» لكثرة ما وقع له في زمن الي يه من 
الموافقات التي نزل القرآن مطابقاً لهاء ووقع له بعد السَىّ ياء عدَة ا . وکون عمر- 
رضي الله عنه اخحتص بهذه المكرمة العظيمة » وانفرد بها دون مَنْ سواه من الصحابة لا تد على 
آله أفضل من الصدّيق - رضي الله عنه"_ قال ابن القيّم : ولا تظنَّ أن تخصيص عمر - رضي الله 
عنه -بهذا تفضيل له على أبي بكر الصدّيق > بل هذامن أقوى مناقب الصديق » فإنّه لکمال مشربه 
من حوض السبوّة » وتمام رضاعه من ثدي الرّسالة» استغنى بذلك عکًا تلقّاه من تحدیٹ› أو 


. )۳٤۸/۱( عقيدة أهل السْنَّة والجماعة‎ )١( 

(۲) فتح الباري (۷/ )٤۸ » ٤۷‏ » شرح التّووي )۱٦۷- ۱٦٥ /۱١(‏ . 
(۳) البخاریٌ › رقم (۳۹۸۹) » مسلم › رقم (۲۳۹۸) . 

() فتح الباري (۷/ )٥١‏ » شرح النّووي )۱١١/۱١(‏ . 

. )٥٩۱/۷( فتح الباري‎ )٥( 

(1) عقيدة أهل السْنة والجماعة )۲١١/١(‏ . 


1۸ الفصل اللاني: الكٌربية القرآنية والّبويّة لعمر بن الخطّاب رضي الله عنه 


غیره» فالّذي يتلقّاه من مشكاة الوه ة أت من الذي يتلقاه عمر من التحديث » فتأمّل هذا الموضع 
وأعطه حقّه من المعرفة » وتأمّل ما فيه من الحكمة البالغة الشّاهدة لله بألّه الحكيم الخبير" . 
“لم أر عبقريًاً يفري فريه : 
قال رسول الله 4 : « رآيت في المنام أن ي آنزع بدو رة على قلیب » فجاء بو بكر فنزع 
ذنوباً » أو ذنوبين نزعاً ضعيفاً » والله يغفرٌ له" » ثم جاء عمر بن الخطاب » فاستحالت عَرباً ء 
فلم أر عبقرياً ري فَرْيَةٌ > حى روي الاس » وضربوا بعَطن »“. واا د 
ظاهرة لعمر - رضي الله عنه -تضمَنها قوله ية : « فحاء عمر بن الخطاب » فاستحالت غرباً . 
الحديث » ومعنى « استحالت » : صارت » وتحوّلت من الصغر إلى الكبر TT‏ 
فهو السّيّد » وقيل : الذي ليس فوقه شي٤‏ » ومعنی « ضرب اللَاسٌ ِعَطَنٍ » آي : أروواإبلهم › 
ثم آووها إلى عطنها » وهو الموضع الذي تُساق إليه بعد القي ؛ لتستريح . وهذاالمنام الذي 
راه الب با مثال واضځ لما جرى للصديق > وعمر - رضي الله عنهما - في خلافتهما » وحسن 
سيرتهما » وتطور آثارهما » وانتفاع الاس بهما » فقد حصل في خلافة الصدّيق قتال أهل 
الردة » وقطع دابرهم » واتساع الإسلام رغم قصر مدّة خلافته » فقد كانت سنتين » وأشهراً » 
فوضع الله فيها البركة » وحصل فيها من التفع الكثير » ولكًا توفي الصدّيق خلفه الفاروق › 
فاتسعت رقعة الإسلام في زمنه وتقرًّر لللّاس من أحكامه ما لم يقع مثله » فكثر انتفاع الاس في 
خلافة عمر لطولها » فقد مصّر الأمصار »› ودؤن الذّواوين » وكثرت الفتوحات » والغنائم . 
ومعنى قوله بي : « فلم أر عبقريًاً من الناس يفري فريه » : أي لم أر سيّداً يعمل عمله › 
ويقطع قطعه . ومعنی قوله 5 : ١‏ حتى ضرب الناس بعطن » » قال القاضي عياض : ظاهره أنه 
عائد إلى خلافة عمر خاصّة » وقيل : يعودإلى خلافة أبي بكر » وعمر جميعاً ؛ لأ بنظرهما » 
NE‏ وضرب الاس بعطن » > لان أبا بكر 
قمع آهل الردّة » وجمع شمل المسلمين » وألفهم » وابتدأً الفتوح os on‏ 
ثمرات ذلك » وتكاملت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما . 


٥-غيرة‏ عمر رضي الله عنه > وبشری رسول الله ي له بقصر فى الحنَّة 
قال رسول الله َة : « رأيتنى دخلت الحلَّة » فإذا آنا بالميصاء امرأة أبى طلحة » وسمعت 


(1) مفتاح دار السّعادة )۲٠١/١(‏ . 

( اقلت ال غر المطروة: 

(۳( والله يغفر له : هذه عبارة ليس فيها تنقيص لأبي بكر » ونما كلمة كان المسلمون يدعمون بها كلامهم . 
)٤(‏ البخاریٰ » رقم )۳٦۸۲(‏ » مسلمٌ » رقم (۲۳۹۳) . 

. )۱٦۲ ۰ ۱٦۱/۱٥( شرح النّوویٌ‎ )٥( 


المبحث التّانى: ملازمته لرسول الل علا 1۹ 


حَسَفةً »> فقلت : مر هذا ؟ فقال : هذا بلالٌ > ورأيت قصراً بفنائه جارية » فقلت : لمن هذا ؟ 
فقال : لعمرَ > فأردت أن أدخله » فأنظر إليه » فذكرت غيرتك » . فقال عمر : بأبي » وأمّي 
يا رسول الله ! أعليك أغار ؟“ . وفي رواية قال رسول الله ية : « بينا أنا نائم رأيتني في 
الحنة » فإذا امرأة تتوضأً إلى جانب قصر فقلت : لمن هذاالقصر ؟ قالوا ا 
O OE ngs‏ 

هذان الحديثان اشتملا على فضيلةٍ ظاهرة لأمير المؤمنين عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه - 
حيث أخبر السب اة برؤيته قصراً في الجلّة للفاروق » وهذا يدل على منزلته عند الله تعالى" . 

: أحب آصحاب رسول الله يا إليه بعد آبي بكر‎ ٦ 


قال عمرو بن العاص - رضى الله عنه - : CA‏ يا رسول الله ! أىٌ الاس أحبٌ إليك ؟ 
قال : « عائشة » قلت : يا رسول الله ! من الرٌّجال ؟ قال : « أبوها » قلت : ثم من ؟ قال : 
( عمر بن الخطاب اتم عدر ا 


۷-بشرى لعمر بالجلّة : 

عن أبي موسى الأشعريٌ قال : كنت مع السَبىّ ية في حائط من حيطان المدينة » فجاء رجل 
ا ت > فإذا أّبو بکر فبشرته بما قال 
لنب بي » فحمد الله » ثم جاء رجل فاستفتح » فقال السَبيْ كلا a‏ 
ففتحت له » فإٍذا هو عمر » فأخبرته بما قال النَبن ية »> فحمد الله » ثم استفتح رجل » فقال 
لي : ١‏ افتح له » وبشره بالجلَّة على بلوی تصیبه » فإذا عثمان » فاخبرته بما قال رسول الله 15 
فحمد الله » ثم قال : الله المستعان . 


خامساً : موقف عمر في مرض رسول الله ية ووفاته : 


: في مرض رسول الله ميا‎ ١ 
ال ع اف ن زم > لا اسه يريل اه راا غتدة فى ر من المملمين ۽ دغاةيلال‎ 


. )۲۳۹٤( مسلم › رقم‎ » )۷۰۲٤( » )٥۲۲٦( » )۳۹۷۹( › )٦٦۲۰( البخاریٌ برقم‎ )۱( 

(۲) البخاریٌ رقم : (۳۹۸۰) › مسلم › رقم (۲۳۹۵) . 

(۳) عقيدة أهل السْنة والجماعة )۲٤٠١ /١(‏ . 

() الإحسان في تقریب صحیح ابن حبّان (۱۰/ ۲۰۹) » الحديث في مسلم برقم (۲۳۸۲) > والبخاري › باب 
غزوة ذات السلاسل برقم )٤۳١۸(‏ . 

. )۳۹۹۳( البخاریٌ » كتاب الصحابة » رقم‎ )٥( 


۷٠۰‏ القصل الاي الي ال ت وا افدر ةطارخ ال 


إلى الصلاة » فقال بي : « مروا مَنْ يصلي للنَّاس » » قال : فخرجت فإذاعمر في اللّاس » وكان 
آبو بکر غائبا » فقلت : یا عمر ! قم فصل بالتاس » فتقدّم » فکبّر » فلمًا سمع رسول الله لا 
دل والم لون ا6ال فح ل ا کر > فاد ان صل عو ا فل 
والله ما ظننت حين أمرتني إلا أن رسول الله أمر بذلك » ولولا ذلك ما صليت بالتّاس ! قال : 
قلت : والله ما أمرنى ي رسول الله َء بذلك » ولكني حين لم آر با بكر رأيتك أحق مَنْ حضر 
اة الاس . وقد روی ابن عباس بألّه : لما شت بالتَبٌ بيا وجعه قال : « ائتوني بکتاب 
أکتب لکم کتاباً لا تضلوا بعده » قال عمر - رضي الله عنه - إن لبي ياء غلبه الوجع »> وعندنا 
كتاب الله حسبنا ! فاختلفوا » وكثر اللغط قال : ١‏ قومواعتي › ولا ينبغي عندي التّنازع » فخرج 
ابن عباس يقول ١‏ إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله ية وبين كتابه" . 


وقد تكلم العلماءعلى هذا الحذيث بما بشفي العليل » ويروي الغليل » وقد أطال التقس 
في الكلام عليه النّوويٌ في شرح مسلم » فقال : اعلم : أن الس ية معصوم من الكذب » ومن 
تغيير شيءِ من الأحكام الشّرعيّة في حال صكته » وحال مرضه » ومعصوم من ترك بيان ما أمر 
ببيانه » وتبليغ ما أوجب الله عليه تبليغه » وليس معصوماً من الأمراض » والاأسقام العارضة 
للأجسام » ونحوها مما لا نقص فيه لمنزلته > ولا فساد لما تمد من شريعته » وقد سجر ٤5‏ 
eS SE ES‏ 
الأحكام مخالفٌ لما سبق من الأحكام التي قرها » فإذا علمت ما ذكرناه فقد اختلف العلماء في 
ا : راد آن ينصّ على الخلافة في إنسانِ معيَنٍ لئلا يقع نزاعٌ ء 
وفتر . وقيل أراد كتاباً ين فيه مهمات الأحكام ملخصة ليرتفع التزاع فيها » ويحصل الاتفاق 
على المنصوص عل عليه » وكان للب ية هم بالكتاب حين ظهر له أله مصلحة » أو أوحي إليه 
بذلك » ثم ظهر : أن المصلحة تركه » أو أوحي إليه بذلك » ونسخ ذلك الأمر الأول . 

اك عدوي الع فد اق لل ال رد ف ااجد ل ا 
دلائل فقه عمر » وفضائله » ودقیق نظره ؛ لألّه حشى أن يكتب يي أمورا ربما عجزواعنها »› 
NENN al N‏ » فقال عمر : حسبنا كتاب الله › 
لقوله تعالی : # مَافرَطتا فی لکت من سى [الأنعام : ۳۸] » وقوله : ل لوم ا ملت کک دیک 
[المائدة : ۳] فعلم : أن الله تعالى أكمل دينه » فأمن الصّلال على الأَمة » وأراد التّرفيه على 


(۱) حدیث إسناده صحيح > أخرجه أبو داود رقم )٤٦٦١(‏ . 
(۲) البخاري » كتاب العلم » رقم )١٠١(‏ . مسلم » كتاب الوصية » رقم )١۱١۳۷(‏ 


المبحث التّانى: ملازمته لرسول اث كلا ۷۱ 


رسول الله ية » فکان عمر أفقه من ابن عباس › وموافقيه . 

قال البيهقئٌ : ولا يجوز أن يحمل قول عمر على أنه توكُم الغلط على رسول الله يه » أو 
ظنَّ به غير ذلك مما لا یلیق به بحال » لکتّه لما رأى ما غلب على رسول الله ية من الوجع › 
وقرب الوفاة » مع مااعتراه من الكرب خاف أن يكون ذلك القول مما يقوله المريض ممًا 
لا عزيمة له فيه » فيجد المنافقون بذلك سبيااً إلى الكلام في الدّين » وقد كان أصحابه ميا 
O a‏ 
وفي كتاب الصاح بین وبين قريشء فاا إذا أمر التب بيا بالشّيء مر عزيمة ؛ فلا يراجعه فيه أحد 
منھ ' . وقول عمر رضي الله عنه : حسبنا کتاب الله » رڈعلی من نازعه» لا على آمر الع بي" . 
[ وعلق الشّيخ علي الطَّنطاويٌ على ذلك » فقال : والّذي أراه أن عمر قد تعد خلال صحبته 
الطويلة للرّسول أن يبدي له رأيه لما يعلم من إذنه له بذلك » ولرضاه عنه » وقد مر من آخبار 
صحبته مواقف كثيرة » کان يقترح فيها على رسول الله اة أموراً »> ويطلب منه أموراً » ويسأله 
عن أمورٍ » فكان الرسول َيه يقره على ما فيه الصواب » ويردّه عن الخطاً > فلمًا قال الرسول 
ي : ( ائتو ني أكتب لكم كتاباً » اقترح عليه عمر على عادته التي عرّده الرسول بيا » أن يكتفي 


بکتاب الله » فأقةه الرسول بل > ولو كان يريد الكتابة ؛ لأسكت عمر › ولأمضى ما يريد" . 


۲ موقفه يوم قبض الرّسول ب : 

لا بلغ الاس خبر وفاة رسول الله ل ؛ حدثت ضجة كبيرة » فقد كان موت الرّسول بلا 
صدمة لكثير من المسلمين خاصّة ابن الخطًاب » حدّثنا عن ذلك الصحابٌ الجليل بو هريرة - 
رضي الله عنه - حیث قال ٠‏ لجا توفي رسول الله ي ؛ قام عمر بن الخطاب فقال إن رجالا من 
المنافقین يزعمون : أن رسول الله ب قد توفی » وإ رسول الله ما مات » ولکتّه ذهب إلى ربّه › 
کما ذهب موسی بن عمران » فقد غاب عن قومه آربعين ليله » ثم رجع إليهم بعد أن قيل : قد 
مات » والله لیر جع رسول الله ية كما رجع موسى » فليقطعنٌ آيدي رجال »› وأرجلهم زعموا : 
أن سول الله قك مات . 

وأقبل أبو بكر حى نزل على باب المسجد - حين بلغه الخبر - وعمر يكلم الناس › فلم 
يلتفت الى شيءِ حتّی دخل على رسول الله َيه في بيت عائشة - رضي الله عنها - ورسول الله 5 
مسجّى في ناحية البیت » عليه بردة حبرة » فأقبل حٌى کشف عن وجه رسول الله يه ثم أك 


(1) صحيح السّيرة التَبوية ص )۷٥۰(‏ نقلاً عن شرح مسلم )٩١ /۱١(‏ . 

(۲) شرح التّووي )۹١ /١١(‏ . فصل الخطاب في مواقف الأصحاب للغرسي ص )٤١(‏ . 
)۳( أخبار عمر ص )٤١(‏ 

. )0۹٤ /۲( السّيرة التّبوية لأبي شهبة‎ )٤( 


عله ته یکی »قال :بای ات واي ا۷ بجی ایك رین ۰ ااام 
كتب الله عليك ؛ فقد ذقتها > ثم لن تصيبك بعدها موتة أبداً . : ثم رد البردة على وجه 
رسول الله و » ثم خرج غر کل الاش > فقال : على ا > فابی إلا 
أن يتكلم > فلما رآ أبو بكر لا ينصت ؛ أقبل على التاس » فلكًا سمع الناس كلامه ؛ أقبلوا 
عليه » وترکواعمر › فحمد الله » وآثنی عله › ثم فال : انها الناس ! إِلّه من كان يعبد محكّداً ؛ 
r FERN ee rg yee:‏ : # وما 
مد إا سولق حلت من نله اسل اوا کات او ل ناځ عل آعقیگم وس تكرت عل َيه 
E‏ الرس [آل عمران : ]٠٤٤‏ . 

قال أبو هريرة : فوالله لكأن الاس لم يعلموا : أن هذه الآية نزلت حى تلاها أبو بكر 
يومئلٍ » قال : وأخذها الاس عن أبي بكر » فإنّما هي في آفواههم . قال : فقال أبو هريرة : قال 
عمر : فوالله ! ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها » فعقرت ؛ حتّى وقعت إلى الأرض ما تحملني 


رجلاي ¢ وعرفت RITE‏ : 


(۱) البخاری » كتاب الجنائز » رقم )١١٤١١(‏ . 


المبحث التًالث: عمر رضي الله عنه في خلافة الصديق ۷۳ 


المبحث التّالث 
عمر رضی اش عنه فى خلافة الصدىق 
أولاً : مقامه في سقيفة بني ساعدة > ومبايعته الصديق : 
عقب وفاة النّبي كيه اجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة » فقالوا : متا 
آميرٌ » ومنكم آميرٌ » فذهب إليهم بو , بكر » وعمر بن الخطًاب » وأبو عبيدة بن الجزاح » 
فذهب عمر یتکلم › فأسکته أبو بکر » وکان عمر یقول : والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيات 
کلاماً قد أعجبني خشیت آلا يبلغ ابو بکر › ثم تكلم أبو بكر فتكلّم أبلغ الاس » فقال في 
كلامه : نحن الأمراء » وأنتم الوزراء . فقال حباب بن المنذر : لا والله لا نفعل ! متا أميرٌ › 
ومنکم آمیٌ » فقال أبو بكر :ولا الامراء. وات نتم الوزراء > هم أوسط العرب دارا » 
وأعربهم أحساباً » فبايعواعمر » أو أبا عبيدة . فقال عمر ES‏ 
وخيرنا » وأحبًنا إلى رسول الله » فأخذ عمر بيده فبايعه » وبايعه النَاس” » فرضي الله عن 
غر 4 ار ضا فاه عندما ارتفقعت الأصوات في السّقَيفة » وكثر الط > وخشي عمر 
الاختلاف » ومن ااا ان ا عر اا ا لأحد الأنصار » فتحدث الفتنة 
العظيمة ؛ لاه ليس من اليسير أن يبايع أحد بعد البدء بالبيعة لأحد الأنصار » فأسرع عمر-رضي 
الله عنه - إخماداً للفتنة" » وقال للأنصار : يا معشر الأنصار ! ألستم تعلمون : أن رسول الله 
یمر آبا بکر أن ؤ٤‏ الاس > فأیّكم تطيب نفسه أن يتقَدّم أبا بكر ؟ فقالت الأنصار : نعوذ بالله آن 
نتقدّم با بكر ! ثم بادر رضي الله عنه وقال لأبي بكر : ابسط يدك » فبسط يده › فبایعه › 
ااا > ثمّالأنصار e‏ 
وعنداکان یوم الاه جلی و پکرعلی امبر فق عبر کلم ل آي یکر تسد هه 
ثنى عليه بما هو أهله» ثم قال : أَيّها الناس! إِبّى كنت قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت 
ET E‏ 
رسول الله به سیدبر أمرنا - يقول : یکون آخرنا - ود الله قد أبقی فیکم کتابه الذي به هدی الله 


(۱) البخاری » كتاب فضائل الصحابة » رقم (۳۹۹۸) . 

)۲( ا > سعيد القحطاني ص )۲۲١(‏ . 

(۳) محض الصواب في فضائل اال غو ا E‏ 
(6) البخاري » كتاب فضائل الصحابة » رقم )۳٣۹۸(‏ . 


۷٤‏ الل لاي ال اة وا توو لفات رك اة 


رسوله به » فان اعتصمتم به هداکم الله لما کان هداه له » ود الله قد جمع مركم على خی ركم 
صاحب رسول الله ية » ثاني انين إذ هما في الخار » فقوموا » فبايعوا » فبايع الاس أبا بكر 
ببيعته العامة بعد بيعة السقيفة”"“ » فكان عمر - رضي الله عنه -يذود » ويقرّي » ويشجُع الاس 
OP LEO A E‏ 
NT‏ 0 

دی ا کار تان رک رای ا و ا 
بكر » وتشجيع الاس على المبايعة العامة فكان عمله هذا سبباً لنجاة المسلمين من أكبر كارثة 
كانت تحلٌ بهم » لولايمن نقيبته » وصكة نظره بعد معونة الله تعالى" . 
ثانياً : مراجعته لأبى بكر فى محاربة مانعى الرّكاة » وإرسال جيش أسامة : 

قال ابو هريرة- رضي الله عنه - : لما توفي رسول الله و وکان بو بکر بعده » وکفر مَنْ کفر 
من العرب » قال عمر : یا أبا بكر ! كيف تقاتل الاس » وقد قال رسول الله ية : « آمرت أن 
آقاتل الاس حتی يقولوا : لا إله إلا الله . فمن قال : لا إله إلا الله ؛ عصم متي ماله » ونفسه إلا 
بحقه » وحسابه على الله » ؟! قال أبو بكر : والله لأقاتل من فرق بين الصّلاة » والرّكاة » فإن 
الرّكاة حقٌ المال » والله لو منعوني عَناقا“ » كانوا يؤدونها إلى رسول الي ؛ لقاتلتهم على 
(O4 u...‏ 
فعرفت : انهالحی ` . 
ا الود سی ااا دیک مما ی کرات اور 
بالتاس » وقال ٠‏ إل معي وجوه المسلمين وجلتهم » ولا آمن على خليفة رسول الله »> وحرم 
E‏ . ولك أبا بكر خالف ذلك » وأصر على أن 

نستمر الحملة العسكربة في تحكها إلى الام مهما كانت الطروف » والأحوال » والشائج ‏ 
وطلبت الأنصار رجا أقدم سنا من أسامة يتولى أمر الجيش » وأرسلواعمر بن الخطاب ليحدّث 


. إسناده صحيح‎ )۳٠١ » ۳۰۵ /1( البداية والتهاية‎ )١( 

(۲) الحكمة في الدعوة إلى الله ص (۲۲۷) . 

(۳) الخلفاء الرّأاشدون » عبد الوهاب التّجار ص )١۱۲۳(‏ . 

(6) العناق : هي الأنشى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة . 

. )1۹۲١( البخاري » كتاب استتابة المرتدين والمعاندين › رقم‎ )٥( 
. )۲۲٠/۲( الکامل لابن الاأثیر‎ )۲( 


المبحث التّالث: عمر رضى الله عنه فى خلافة الصديق Vo‏ 


الصدّيق في ذلك » فقال عمر - رضي الله عنه - : فد الأنصار تطلب رجا أقدم سنا من أسامة - 
رضي الله عنه - فوثب آبو بكر - رضي الله عنه - وكان جالساً » وأخذ بلحية عمر - رضي الله عنه - 
وقال : كلتك أمك يا بن الخطاب ! استعمله رسول الله » وتأمرني أن أعزله”» فخرج عمر - 
رضي الله عنه - إلى التاس» فقالوا : ما صنعت ؟ فقال : امضوا كلتكم أمّهاتكم ! ما لقيت في 
سببکم من خليفة رسول ا . 


ثالغاً . عمر › e‏ ¢ وفراسة صادقة في أبي مسلم الخولاني ¢ وريه في تعیین 
أبان بن سعيد على البحرين 


١-عمرورجوع‏ معاذ من اليمن : 

مكث معاذ بن جبل باليمن فى حياة رسول الله بل » وكان له جهاده الدّعوى » وكذلك ضدٌ 
المرتدّين » وبعد وفاة رسول اله كل قدم إلى المدينة » فقال عمر - رضي الله عنه - لأبي بكر - 
رضي الله عنه - : أرسل إلى هذا الرّجل » فدع له ما يعيشه بعيّشه » وخذ سائره منه . فقال ابو بکر : 
إِّما بعثه الب ية لیجبره » ولست بآخلٍ منه شیئاًإلا أن یعطینی » ورأى عمر :نایک دو 
الله عنهما - لم یأخذ برآیه » ولکیٌ عمر مقتنحٌ بصواب رأیه » فذهب لی معاذ لعلّه یرضی » فقال 

معاذ : إِنّما بعثني رسول الله ية ليجبرني ولست بفاعل . إن عمر لم يذهب إلى آبي بكر 

مستعديا » ولكلّه كان يريد الخير لمعاذ » وللمسلمين » وها هو معاذ يرفض نصيحة عمر › 
ويعلم عمر : آنه ليس بصاحب سلطانِ على معا » فينصرف راضياً e‏ 
الصيحة » ولكن معادًا رأى رفضه نصيحة عمر ما جعله يذهب إليه قائ : قد أطعتك » 
PEE NEO EP EE‏ 
يا عمر ! ثم ذهب معاذ إلى أبي بكر - رضي الله عنهما -فذكر ذلك کله له » وحلفه : أله لا یکتمه 
شيئاً . فقال آبو بكر - رضي الله عنه - : آنا لا آخذ شيئاً » وقد وهبته لك . فقال عمر- رضي الله 
عنه- : هذا حين حل » وطاب”" . وقد جاء في روايةٍ : أن أبا بكر قال لمعاذ : ارفع حسابك . 
فقال معاذ : أحسابان : حساب الله » وحسابٌ منكم ؟ والله لا ألي لكم عمادً بدا ! 


۲-فراسة صادقة في آبي مسلم الخولاني : 
كان عمر -رضي الله عنه يتمع بفراسة يندر وجودها في هذه الحياة » فقد روى اذهب : أَنّ 
(۱) تاريخ الطبري )٤٦/5‏ . 


(۳) شهید المحراب ص (1۹) نقلاً عن الاستیعاب (۳۳۸/۳) . 
)٤(‏ عيون الأخبار )٠١١/١(‏ . 


۷٦‏ القصل الان ار القر اك والو لف بن الاعات رض اة 


الأسود العنسي تنبا باليمن -اأعى الشْوّة -فبعث إلى أبي مسلم الخولاني » فأتاه بتار عظيمة » ثم 
إته ألقى آبا مسلم فيها > فلم تضرَّه . . فقيل للأسود : إن لم تنف هذا عنك أفسد عليك من 
انغ > فأمره بالرّحيل » فقدم المدينة » فأناخ راحلته » ودخل المسجد يصلي » فبصر به عمر 
- رضي الله عنه - فقام إليه » فقال : من الرجل ؟ قال : من اليمن . قال : وما فعل الذي حرقه 
الكذّاب بالنار ؟ قال : ذاك عبد الله بن ثوب . قال : نشدتك بالله ! انت هو ؟ قال ANE‏ 
فاعتنقه عمر › وبکی »› > ثم ذهب به حتى أجلسه فيما بينه وبين الصديق » فقال : الحمد لله الذي 


لم يمتني حلّى أراني في أمّة محكَدِ ية مَنْ صنع به كما صنع يإبراهيم الخليل"" . 

۳- ريه في تعيین بان بن سعيد على البحرين : 

انتهج أبو بكر -رضي الله عنه خط الشورى في تعيين الأمراء » فقد ورد : أنه شاور أصحابه 
فيمن يبعث إلى البحرین »› فقال له عثمان : ابعث رجلا قد بعثه رسول الله » فقدم عليه" 
بإسلامهم » وطاعتهم » وقد عرفوه » وعرفهم »› وعرف بلادهم - يعني : العلاء بن الحضرمي - 
فأبى ذلك عمر عليه » وقال : أكره أبان بن سعيد بن العاص » فإِلّه رجلٌ قد حالفهم . فأبى أبو 
O E‏ 
بعثة العلاء بن الحضرميً إلى البحرين 


رابعاً : رأي عمر في عدم قبول دية قتلى المسلمين » واعتراضه على إقطاع الصديق للأقرع بن 
حابس » وعيينة بن حصن : 

١رآي‏ عمر في عدم قبول دية قتلى المسلمين في حروب الردة : 

جاء وفد بزاخة من أسدٍ » وغطفان إلى أبي بكر يسألونه الصّلح » فخيّرهم بين الحرب 
E e e‏ 
منكم الحلقة » والكراع » ونغنم ما أصبنا منكم » وتردون علينا ما أصبتم مثا » وَتَذون قتلانا » 
وتكون قتلاكم في اللّار » وتتركون أقواماً يتّبعون أذناب الإبل حى يري الله خليفة رسوله بيا 
والمهاجرين أمراً يعذرونكم به . فعرض أبو بكر ما قال على القوم › فقام عمر بن الخْطّاب » 
فقال : قد ريت رآياً سنشير عليك » أمًا ما ذكرت من الحرب المجلية » والسّلم المخزية ؛ فنعم 
ما ذكرت » وأمًا ما ذكرت أن ننم ما أصبنا منكم » وترون ما أصبتم متا ؛ فنعم ما ذكرت » 
وأا ما ذكرت تدون قتلانا » وتكون قتلاكم في التّار » فن قتلانا قاتلت » فقتلت على أمر الله › 


(۱) سیر أعلام الشلاء )٩ » ۸/٤(‏ » أصحاب الرّسول /١(‏ ۱۳۷) . 
(۲) کنزالعمال )٦۲۰ /٩(‏ رقم )۱٤۰۹۳(‏ . 
(۳) القيودالواردة على سلطة الدولة » عبد الله الکيلاني ص )١۱١۹(‏ . 


المبحث التّالث: عمر رضى الله عنه فى خلافة الصديق VV‏ 
أجورها على الله » ليس لها ديات . فتبايع القوم على ما قال عمر"" . 


-اعتراضه على إقطاع الصدّيق للأقرع بن حابس » وعيينة بن حصن : 

جاء عيينة بن حصن ٠‏ والأقرع بن حابس إلى أبي بكر - رضي الله عنه - فقالا : يا خليفة 
ا اا و ن لی ا وول ی > رایت ان ا ا 
نحرثها » أو نزرعها » لعل الله أن ينفع بها بعد اليوم . فقال أبو بكر لمن حوله : ما تقولون فيما 
قالا » إن كانت أرضاً سبخة لا ينتفع بها ؟ قالوا : نرى أن تقطعهما إِيّاها » لعل الله ينفع بها بعد 
اليوم . فأقطعهماإيًاها » وكتب لهما بذلك كتاباً » وأشهدعمر » وليس في القوم » فانطلقا إلى 
عمر يشهدانه » فوجداه قائمًا يهنأ" بعيرآً له » فقالا : إن أبا بكر أشهدك على ما في الكتاب › 
فنقرآً عليك » أو تقراً ؟ فقال ل٠‏ اناعلى الخال إلى تريان» إن فتتما فاق ااانا شما فانط 

حى فرغ › فأقراً علیکما › قالا : بل نقراً » فقرآًا فلمًا سمع ما في الكتاب تناوله من أيديهما › 
ثم تفل عليه و م ل : إن رسول الله كان يتالفكما › 
والإسلام يومئذٍ ذليل » ود الله قد أعرٌ الإإسلام » فاذهبا > فاجهھدا جهدکما › لا رعی الله علیکما 
إن رعيتما E‏ 
فقال : لا بل هو لو کان شاء . فجاء عمر - وهو مغضت _فوقف على أآبي بكر » فقال : 1 خبرني 
عن هذه الأرض O E‏ : بل 


للمسلمين عامة . قال Rm‏ ا 
هؤلاء الذين حولي فأشاروا على بذلك . قال : فإذا | i hE‏ > فکل 
العلین اسخم رر :ورا فال او کرب ری ال ه٠‏ فد ك فلت ك :الك 
SS‏ 


هذه الواقعة دليل لا يقبل السك : أن حكم الدولة الإسلامية في عهد الخلفاء ء الرّاشدين كان 
CC‏ 
الصغيرة والكبيرة » وما كان ليبرم أمرأدون مشورة إخوانه“ 

إةَ الخبر السّالف الذدّكر يؤكد لنا : أن خليفة رسول الله - رضي الله عنه كان يمضي الشورى 
في کل شأنِ من شؤون المسلمين > بل وکان ينزل عن رآيه » وهو مَنْ هو - رضي الله عنه - انها 

رر رر ا ال م ا ام ا ن الول ر الك ل وريا الى 


(۱) أخبار عمر ص (۳۹۲) نقلاً عن الرٌياض النّضرة » نیل الأوطار (۲۲/۸) . 
(۲) هنأالإبل يهنؤها : طلاها بالهناء » آي : القطران . 

(۳) محض الصّواب في فضائل آمیر المؤمنین عمر بن الخطاب )۲٠۲/۱(‏ . 
(6) استخلاف « أبو بكر الصديق » » جمال عبد الهادي ص )١۱١۷ ›» 1١١(‏ . 


۷۸ القل الات ال ا را لمرن الطاب رك اة 


تجري تحت قباب مجالس دستورية » لم تجن من ورائها الشعوب إلا المرارة › والاستبداد ‏ 
E oe‏ 
خامساً : جمع القرآن الكريم : 

كان من ضمن شهداء المسلمين في حرب اليمامة كثيرٌ من حفظة القرآن» وقد نتج عن ذلك أن 
قام أبو بكر - رضي الله عنه - بمشورة عمر بن الخطًاب - رضي الله عنه - بجمع القرآن حيث جُمع 

من الرّقاع » والعظام» والسّعف» ومن صدور الرّجال" » وأسند الصدّيق هذا العمل العظيم إلى 
الصحابيٌ زید بن ثابتِ الأنصاري » قال زید بن ثابت- رضي الله عنه - : آرسل إلى ابو بكر -ر 
الله عنه - مقتل أهل اليمامة » فإذا عمر بن الخطّاب عنده » قال بو بكر - رضي الله عنه- : إن 
عمر أتاني » فقال : إن القتل قد استحر”“ يوم اليمامة بقرّاء القرآن » وني أخشى أن يستحر القتل 
بالقرًاء بالمواطن” فيذهب كثيرٌ من القرآن » وإِنّي أرى أن تأمر بجمع القرآن . قلت لعمر : 
کیف تفعل شیئاً لم یفعله رسول الله يا ؟! قال عمر هذا والله خير » فلم يزل عمر يراجعني تی 
شرح الله صدري لذلك » ورأيت في ذلك الذي رأى عمر . قال زید : قال آبو بکر : إِنّك رجل 
شات عاقلٌ » لا نتّهمك » وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله ية » فتتبّع القرآن › فاجمعه" . 
قال زيد : فواله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل على مكًا أمرني به من جمع القرآن". 

ونستخلص من واقعة جمع القرآن الكريم بعض التتائج » منها : 

١إ‏ جمع القرآن الكريم جاء نتيجة الخوف على ضياعه ؛ نظراً لموت العديد من القرّاء في 
حروب الردة » وهذا يدل على أن القرّاء » والعلماء كانوا وقتعٍ أسرع الاس إلى العمل » 
والجهاد لرفع شأن الإسلام والمسلمين بأفكارهم وسلوكهم وسيوفهم » فكانوا خير أمةٍ أخرجت 
للتّاس ينبغي الاقتداء بهم لكل مَنْ جاء بعدهم . 

1- إل جمع القرآن تم بناءَ على المصلحة المرسلة » ولا أدل على ذلك من قول عمر لأبي 
بکر حین ساله : کیف نفعل شیئاً لم يفعله رسول الله ك : إلّه والله خير . وفي بعض الرّوايات : 


© ادرالا ت 0 
(۲) حروب الردّة وبناء الدّولة الإسلاميّة » أحمد سعيد ص )٠٤١(‏ . 
(۳) يعني واقعة يوم اليمامة ضد مسيلمة الكذّاب وإخوانه . 

() استحرٌ : كثر » واشتدً . 

. أي في الأماكن التي يقع فيها القتال مع الكقار‎ )٥( 

(1)( آي : من الأشياء التي عندي وعند غيرك . 

(۷) البخاریٌ » کتاب فضائل القرآن » رقم )٤۹۸7(‏ . 


المبحث التّالث: عمر رضى الله عنه فى خلافة الصديق ۷۹ 


أله قال له : إِلّه والله خير » ومصلحة للمسلمین › وهو نفس ما آجاب به آبو بكر زيد بن ثابت 
حين سأل نفس السؤال . وسواء صحت الرواية التى جاء فيها لفظ المصلحة › أو لم تصحَ › فان 
التعبير بكلمة : خير » يفيد نفس المعنى » وهو مصلحة المسلمين في جمع القرآن » فقد جمع 
القرآن مبنيّاً على المصلحة المرسلة اول الأمر » ثم انعقد الإجماع على ذلك بعد أن وافق الجميع 
بالإقرار الصريح » أو الصّمني › وهذا يدل على أن المصلحة المرسلة يصح أن تكون سنداً 
للإجماع بالنسبة لمن يقول بحجُيتها » كماهو مقَرّر في كتب أصول الفقه . 

۳ وقد اتضح لنا من هذه الواقعة كذلك كيف كان الصحابة يجتهدون في جو من الهدوء › 
يسوده الوذ » والاحترام » هدفهم الوصول إلى ما يحقق الصًّالح العام لجماعة المسلمين › 
وأنّهم كانوا ينقادون إلى الرأي الصحيح » وتنشرح قلوبهم له بعد اللإقناع » والاقتناع › فإذا 
اقتنعوا بالرأي ؛ دافعواعنه » كما لو كان رأيهم منذ البداية » وبهذه الوح آمكن انعقاد إجماعهم 
حول العديد من الأحكام الاجتهادية” . 


(1) الاجتهاد في الفقه اللإسلاميٌ » عبد السلام السّليماني ص )١۱١۷(‏ . 


۸۰ القضل الال سلاف الصدنق للفاروق د ركب اف كتا 


الفصل التالث 
استخلاف الصديق للفاروق - رض الله عنهما۔ › 
وقواعد نظام حكمه › وحياته في المجتمع 


المبحث الأؤل 
استخلاف الصدبق للفاروق وقواعد نظام حكمه 


أولاً : استخلاف الصْدّيق للفاروق : 

لكا اشتدً المرض بأبي بكر جمع الاس إليه » فقال : إِلّه قد نزل بي ما قد ترون » ولا أظَني 
إلا ميت ؛ لمابي » وقد أطلق الله أيمانكم من بيعتي » وحَلّ عنكم عقدتي » وردعليكم أمركم » 
الصحابة - رضي الله عنهم - وكل يحاول أن يدفع الأمر عن نفسه ويطلبه لآخيه ؛ إذ يرى فيه 
الصلاح › والأهليّة » لذا رجعوا إليه » فقالوا : رأينا يا خليفة رسول الله رأيك ! قال : 
فأمهلونی حتّی أنظر لله » ولدینه › ولعباده . 
ما تسألني عن أمر إلا وأنت أعلم به مني . فقال أبو بكر : وإن ! فقال عبد الرّحمن : هو والله 

ا ا ر ع قر ی ات ال آنت ار 
٠‏ فقال : على ذلك يا أبا عبد الله ! فقال عثمان : الله علمي به : أل سريرته خير من علانيته › 
وأنه ليش فنا لةه فقال آبو يكر 5 برك الك | واه لو ركه ما عدنك ۲ 

ثم دعا أسيد بن حضير » فقال له مثل ذلك » فقال أسيد : الُم أعلمه الخيرة بعدك › 
يرضى للرٌضا » ويسخط للسُخط » والذي يسو خير من الذي يعلن › ولن يلى هذا الأمر أحد 


. )۲۳۸/٤( البداية والنّهاية (۷/ ۱۸) » تاریخ الطبري‎ )١( 


المبحث الأؤل: استخلاف الصديق للفاروق وقواعد نظام حكمه ۸۱ 
E‏ ل ا 


ا س ر O‏ 
برآي واحدِ في عمر إلا طلحة بن عبيد الله خاف من شدّته > فقال لأبي بكر : ما نت قائل لربٌك إذا 
سالك عن استخلاف عمر علینا » وقد تری غلظته ؟ فقال أبو بكر : أجلسوني » أبالله 
تخوفونني ؟ خاب من تزوّد من أمركم بظلم » قول : الله استخلفت عليهم خير ا 
و ان ا ف ور د فا دف رای رتا را ای اا ر اد 
لرك كثيراً مما عليه" . 


ثم كتب عهدا مكتوبا يقرا على الاس في المدينة > وفي الأمصار عن طريق أمراء الأجناد › 
فكان نص العهد : : (بسم الله الرحمن الرّحيم » هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة في آخر عهده 
الد نا ازجا ما وفك آل عه ده رالا رة اعا فا > حيث يؤمن الكافر > ويوقن الفاجر › 
ويصدق الكاذب › إّي استخلفت عليكم بعدي عمر بن الخطاب > فاسمعوا له » وأطيعوا › 
وني لم آل الله » ورسوله » ودینه » ونفسي › واكم خيراً » فإن عدل ؛ فذلك ظتي به › 
وعلمي فيه » ون بدّل فلكلٌ امرىءٍ ما اكتسب من الإثم » والخيرّ أردث › ولا أعلم الغيب 


ا ا 


3 وسيعاھ لذب ظلموا أىمقَ ينقلبون# [الشعراء : ۲۲۷] . 

اع ف اي ك ار ٤‏ فد اف ااا اف ٤‏ وفي قومه فاقة 
فة يعرفها » فإذا ما أطلوا لها اس ستشرفوا شهواتها > فنکلت بهم › ادت 4 .ودا 
حدرهم رسول الله کی إباه"" » قال رسول الله ية : « فوالله ما الفقر آخشى عليكم » ولكن 
أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدّنيا » كما بسطت على مَنْ كان قبلكم › فتنافسوها كما 
تنافسوها » وتهلکكم » كما أهلكتهم »“ . 

لقد أبصر آبو بكر الذّاء فأتى لهم رضي الله عنه بدواء ناج . . . جبلٍ شاه ٠‏ إذا ما رأته الذّنيا 
أيست » وولّت عنهم مدبرةً » إِلّه الرّجل الذي قال فيه النبي 4يا ل : « إيهاً يا بن الخطاب! والذي 
نفسى بيده ما لقيك السّيطان سالكافحَاًإلاسلك فخأغير فجُك»)* . 


إّ الأحداث الجسام التي بالأعة قد بدأت بقتل عمر » هذه القواصم خير شاه على فراسة 
أبي بكر وصدق رؤيته في العهد لعمر »> فعن عبد الله بن مسعوٍ - رضي الله عنه قال TE‏ 


چس م گاج سر صرے سے 7 2 


الاس ثلاثة : صاحة موسی ؟ التي قالت : تاب ا ك خر من استعَجرت القوى 


(۱) الكامل لابن الأئير (/ ۷۹) » التاريخ الإإسلامي ›» محمود شاكر ص )٠١١(‏ . 

(۳) الکامل لابن الأثیر (۷۹/۲) . 

)۳( تاريخ الإسلام للذهبي» عهد الخلفاء ص (17 -۱۱۷) » آبو بکر رجل دولة ص )۹٩(‏ . 
)6( الببخاریٌ > كتاب الجزية والموادعة › رقم )۴٠١۸(‏ . 

. )۳۹۸۳( البخاریٌ » کتاب فضائل أصحاب التب » رقم‎ )٥( 


3 الفصل التالث: استخلاف الصديق للفاروق - رضى الله عنهما - 


امین [القصص : ]۲١‏ » وصاحب پو سف حیث قال : # آڪري متوله سى أن ينعت 


r 


ولدا» [يوسف : ]۲١‏ » وأبو بكر حين استخلف عمر"' » فقد كان عمر هو سد الأمّة المنيع ؛ 
الذي حال بينها » وبين أمواج الفتن . 


هذا وقد رڪون الطاب اة القادة Ss‏ 
عزم › فأبی آن يقبل فتھددہ آبو بکر بالسیف » فما کان آمام عمر إلا آن قبل و 
أن پبلغ الاس بلسانه واعیاًمدرکاً حت لا یحصل آي لس › فأشرف ابو بکر علی الاس › وقال 
لهم E N E O‏ 
وإني قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب › فاسمعوا له > وأطيعوا . فقالوا : 

ا ا ان ای کر ر ال 
وليه بغير أمر نبيّك » ولم أرد بذلك إلا صلاحهم » وخفت عليهم الفتنة » واجتهدت لهم 
رأيي ٠‏ فوليت عليهم خيرهم » وأقواهم عليهم » وأحرصهم على ما أرشدهم » وقد حضرني 

من أمرك ما حضر » فأخلفني فيهم › > فهم عبادك* ! 


وا اوک ارف ق عدا ل د د ع ای ااا ار 
قل موت ابن کر بعد ن نمه لورد من الّوئيق » والحرص على إمضاء الأمر » دون أي آثار 
E‏ أتبايعون لمن في هذا الكتاب ؟ فقالوا: نعم . فأقروا بذلك جميعاً » 
واا e cM O‏ 
الصديتق بالفاروق » وأوصاه بمجموعة من التوصيات لإخلاء ذمته من أي شيء » حتّى يمضي 
إلى ربّه خالياً من أي تبعةٍ بعد أن بذل قصارى جهده » واجتهاده" » وقد جاء في الوصبًة : 


مر ا ب 2 


ونلحدم 


اتی الله يا عمر ! واعلم أن لله عمل باللّهار لا يقبله بالليل » وعملً بالليل لا يقبله باللّهار » 
وألّه لا يقبل نافلة حشّی ودی فریضته > وإِّما ثقلت موازين مَنْ ثقلت موازينه يوم القيامة باثباعهم 
الح فى دار الدّنيا > وثقله عليهم » وحقٌ لميزانِ يوضع فيه الحق غداً أن يكون ثقيلاً . وإِنَّما 


(۱) مجمع الروائد (۲۹۸/۱۰) صحيح الإسناد . 

() أبو بكر رجل الذولة ص )٠٠١(‏ . 

. )٤۹/۱( ماثرالانافة‎ )۳( 

©) تاریخ الطّبري )۲٤۸/٤(‏ . 

. )٦14۹- ٦1٠ /۲( طبقات ابن سعد (۳/ ۱۹۹) » تاريخ المدينة لابن شبة‎ )٥( 
)۲۰۰ /۳( طبقات ابن سعد‎ )7( 

(۷) دراسات في عهد الثبوة والخلافة الرّاشدة للشجاع ص (۲۷۲) . 

(۸) المصدرالسابق نفسه . 


المبحث الأؤل: استخلاف الصدٌّيق للفاروق وقواعد نظام حكمه 3 


فت موازین من حفت موازيه پو القيامة باتباعهم الباطل في الذّنيا » وخفته عليهم » وحق 
لميزانِ يوضع فيه الباطل غداً أن يكون خفيفاً . وإ الله تعالى ذكر أهل الجَّة » فذكرهم بحسن 
أعمالهم » وتجاوز عن سيه » فإذا ذكرتهم ؛ قلت : إني لأخاف آلا آلحق بهم » وإن اله تعالى 
ذكر أهل التّار » فذكرهم بأسوأً أعمالهم » ورد عليهم أحسنه »> فإذاذكرتهم ؛ قلت : إنّي لأرجو 
ألا أكون مع هؤلاء ؛ ليكون العبد راغباًراهباً » لا يتمتّى على الله » ولا يقنط من رحمة الله » فإن 
أنت حفظت وصيَتي فلا يك غائبٌ أحب إليك من الموت » وهو آتيك » وان آنت ضعت وصيتي 
فلا يك غائ أبغخض إليك من الموت » ولست تعجزه . 

وباشر عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه - أعماله بصفته خليفة للمسلمين فور وفاة أبي بكر 


رصي ا 


ويلحظ الباحث : أن ترشيح أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -لعمر بن الخطّاب » لم يأخذ 

قوته الشرعية » ما لم يستند لرضا الخالبية بعمر » وهذاما چ طلت او نکر مو الان د 
E Da TORR‏ : رأينا اّما هو 
ا 

ولم يقر أبو بكر اللّرشيح إلا بعد أن استشار أعيان الصحابة » فسأل كل واحدٍ على انفراد ء 
ولما ترجُح لديه اتفاقهم ؛ آعلن ترشيحه لعمر › > فکان ترشیح يح أبي بكر صادراً عن استقراء لاراء 
الاأمَة من خلال أعيانها > على أل هذا الترشيح لا يأخذ قوته الشرعية إلا بقبول الأمة به » ذلك : 
أن اختيار الحاكم حقٌ للأمّة » والخليفة يتصرف بالوكالة عن الامَة . ولابد من رضا الأصيل ٠‏ 
ولهذا تو جه ابو بکر إلى الاَمَة : أترضون بمن أستخلف عليكم ؟ فإِني والله ما ألوت من جهدي 
الرأي » ولا وليت ذا قرابة » وأئي قد استخلفت عمر بن الخطًاب » فاسمعوا له » وأطيعوا ء 
فقالوا : سمعنا » وأطعنا““ . وفي قول أبي بكر : أترضون بمن أستخلف عليكم ؟ إشعار بأد 
الأمر للأمة › وأنّها هي صاحبة العلاقة والاختصاص . 

إل عمر - رضي الله عنه - ولي الخلافة باتّفاق أهل الحلٌ والعقدء واد فم الا 
فوضوا لأبي بكر انتخاب الخليفة› وجعلوه نائباً عنهم في ذلك› فشاور › ثم عبن الخليفة» ثم 
عرض هذا الخ على الان فاو وامضرة ووافقر عله ه وأضيخات الل والقدفى 


. )۲٠١۰ ۲٣٤ صفة الصّفوة(۱/‎ )۱( 

(۲) دراسات في عهد الثَبرَة والخلافة الراشدة ص (۲۷۲) . 
(۳) القيود الواردة على سلطة الدولة في اللإسلام ص (۱۷۲) . 
(0) تاریخ الطبري )۲٤۸/٤(‏ . 

. )۱۷۲( القيود الواردة على سلطة الدّولة في اللإسلام ص‎ )٥( 


- القضل الئالة؛ استخلاف الصدنق للفاروق د ؤخنى اأ عنما‎ A٤ 


الأة هم التواب (الطبيعيون) عن هذه الأمة وإٍذافلم یکن استخلاف عمر رضي الله عنه إلا على 
أف الاسالب النرريةواعدلي. 


إا الخطر ات الي مار غلها ابو یکر الدیق فی انار عاف بن بعد لا جاوز الور 
بای حال من الأحوال > ون كانت الاإجراءات المتبعة فيها غير الإجراءات المتبعة في توليۀ ا 
بکر نفسه > وهکذا تم عمد الخلافة لعمر رضي الله عنه - بالشوری والاتفاق ولم يورد 
التاريخ أي خلافي وقع حول خلافته بعد ذلك > ولا أن أحداًنهض طول عهده لينازعه الأمر » بل 
كان هناك إجماعٌ على خلافته » وعلى طاعته في أثناء حكمه » فكان الجميمٌ وحدةواحدة" . 


ثانياً : انعقاد الإجماع على خلافته رضى الله عنه : 


E‏ - ومن بعدهم على خلافة عمر طائفة من أهل 


E O 
قال : دخلت على عمر حين طعن . فقلت : أبشر بالجتَّة يا أمير المؤمنين ! أسلمت حين كفر‎ 
>» الاس » وجاهدت مع رسول الله ية حين خذله الاس » وقبض رسول الله ية وهو عنك راض‎ 
ولم يختلف في خلافتك اثنان » وقتلت شهيداً . فقال : أعد على . فأعدت عليه » فقال : والله‎ 
الذي لا اله غیره ! لو أن لي ما على الأرض من صفراء وبيضاء ؛ لافتديت به من هول‎ 
)٤( 
المطلع‎ 
وقال أبو نعيم الأصبهانئ مبيناً الإجماع على خلافة الفاروق - رضي الله عنه - : لما علم‎ - 
: الصديق - رضي الله عنه - من فضل عمر - رضي الله عنه وف ونه غل ما بقلده‎ 
وما كان يعينه عليه من أيّامه من المعونة النَامة لم يكن يسعه في ذات الله » ونصيحته لعباد الله‎ 
: - تعالى أن يعدل هذا الأمر عنه إلى غيره > ولما كان يعلم من أمر شأن الصحابة -رضي الله عنهم‎ 
آّهم يعرفون منه ما عرفه » ولا يشکل عليهم شيءٌ من أمره ؛ فوض إليهم ذلك » فرضي‎ 
المسلمون ذلك » وسلموه » ولو خالطهم في أمره ارتيابٌ » أو شبهة ؛ لأنكروه » ولم يتّبعوه‎ 
کاتباعھم با بکر ۔ - رضي الله عنهم - فيما فرض الله عليه الاجتماع وأدً إمامته وخلافته ثبتت على‎ 


(1) أبو بكر الصديق » علي الطنطاوي ص (۲۳۷) . 

(۲) دراسات في عهد البو والخلافة الراشدة ص (۲۷۲) . 
(۳) المصدرالسابق نفسه . 

(6) الاعتقاد للبيهقیٌ ص (۱۸۸) . 


المبحث الأؤّل: استخلاف الصْدُيق للفاروق وقواعد نظام حكمه A0‏ 
الجدا وول و و وو 0ے د 


الوجه الذي ثبت للصدّيق » ونما كان الدّلبل لهم على الأفضل ٠‏ والأكمل » فتبعوه على ذلك 
مت له > راضین به 

۳ وقال أبو عثمان الصّابوني بعد ذكره خلافة الصديتق باختيار الصحابة 4 eT‏ 6 
فقال : ثم خلافة عمر بن الخطاب -رضي الله عنه باستخلاف آي بکر - رضي الله عنه ااه » واتفاق 


الصحابة عليه بعده » وإنجاز الله سبحانه بمكانه في إعلاء الإسلام kS‏ 


٤‏ وقال الئّووي في معرض ذكره لاإجماع الصحابة على تنفيذ عهد الصديق بالخلافة لعمر› 
حيث قال : أجمعواعلى اختيار أبي بكر على تنفيذ عهده إلى عمر”". 

٥‏ وقال ابن تيميّة : وأمّا عمر ؛ فن آبا بکر عهد ليه > وبایعه المسلمون بعد موت أبي 
بکر > فصار إماماً لما حصلت له القدرة والسلطان بمبايعتي 

٦-وقال‏ شارح الطحاوية : وتثبتت الخلافة بعد أبي بكر - رضي الله عنه -لعمر -رضي الله عنه 
-وذلك بتفويض أبي بكر الخلافة إليه E Es‏ 


ومن هذه الثقول التي تقدَم ذكرها تبن : أن خلافة عمر - رضي الله عنه تمت بإجماع 
أصحاب رسول الله ية > حيث تلقّوا عهد أبي بكر - رضي الله عنه بالخلافة لعمر بالقبول › 
والتسليم » ولم يعارض في ذلك أحدٌ » وكذا أجمعت الفرقة الّاجية أهل السلَّة و والجفاغ غا 
ما أجمع عليه أصحاب رسول الله » ولم يخالفهم إلا من لا يعتدٌ بخلافه ممن ابتلي ببغض 
أصحاب رسول الله َة » وَمَنْ جرى في ركابهم مكّن فتن بهم » فإن اعترض معترضٌ على إجماع 
الصحابة المتقدّم ذكره بما رواه ابن سعدٍ» وغيره من أن بعض الصحابة سمعوا بدخول عبد الرّحمن 
ابن عوف› وعثمان على بي بکر› فقال له قائل منهم : ما أنت قائل لربّك إذا سألك عن استخلاف 
عمر علینا وقد تری غلظته ؟ فقال آبو بکر O os‏ 
امركم بظلم » قول : الم استخلفت عليهم خير أهلك ! أبلغ عي ما قلت لك مَنْ وراءك ‏ 
والجراب عن هذا لکا الشادر ن صیځ من لا قال لیس عن جا تفیل عدر بعد ی یکر 
واستحقاقه للخلافة › وإِنّما کان خوفامن خشونته وغلظته › > لا انهاماً له في قوته » وأمانته"" 


. )۲۷٤( كتاب الإمامة والرد على الرّافضة ص‎ )١( 

(۲) عقيدة السّلف » وأصحاب الحديث ضمن مجموعة الرّسائل المنبرية (۱۲۹/۱) . 
(۳( کح ا وی عا ج 

(( منهاج الستّة )۱٤١/١(‏ . 

. )0۳۹( شرح الحاوية ص‎ )٥( 

(0) الطبقات لابن سعد (۱۹۹/۳) . 

(۷) كتاب الإمامة والرد على الرّافضة ص )۲۷١(‏ . 


۸٦‏ افخ ةاتفلا ف اصق لاروق وخب انها 
_- کک ا ص 


ثالثاً : خطبة الفاروق لمًَا تولّى الخلافة : 

اختلف الرواة في اول خطبةٍ خطبها الفاروق عمر » فقال بعضهم : اله صعد المنبر ء 
فقال TE‏ ي شدي فليي » وني ضعيف فقوني » وني بخيل فسځني زوف آد اول 
خطبةٍ كانت قوله : إن الله ابتلاكم بي » وابتلاني بكم بعد صاحبي » فوالله لا يحضرني شيء من 
مركم فيليه أحد دوني » ولا يتغيّب عي فآلو فيه عن أهل الجزء -يعني : الكفاية -والأمانة › 
والله لئن آحسنوا » لأحسننّإلیهم ! ولئن اساؤوا ؛ لأنکلنٌ بهم ! فقال من شهد خطبته » ورواها 
عنه : فوالله ! ما زاد على ذلك حى فارق ادنيا“ » وروي : أله لما ولي الخلافة صعد المنبر › 
وهم آن یجلس مکان آي بكر » فقال : ما کان الله لیرانی آرى نفسي أهاا لمجلس أبي بكر قزل 
مرقاة » فحمد الله ٠‏ وأثنی عليه » ثم قال TTT‏ 
أهله » وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا » وتزيتوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله لا تخفى 
منكم خافية ٠‏ إِنّه لم يبلغ حق ذي حقٌ أن يطاع في معصية الله ألا وني أنزلت نفسي من مال الله 
بمنزلة ولي اليتيم ؛ إن استغنيت ؛ عففت ٠‏ وإن افتقرت ؛ أكلت بالمعروف" 

ويمكن الجمع بين هذه الرّوايات إذا افترضنا أن عمر ألقى خطبته أمام جمع من 
الارن ن ی ا و ا و کے جوا کر وکر و من 
الغريب أن يمزج الفاروق في أؤّل خطبة له بين البيان السياسي » والإداري » والعظة الدَينيّة 
فذلك نهج هؤلاء الأئمّة الأوّلين ؛ الذين لم يروافارقاً بين تقوى الله » والأمر بها » وسياسة البشر 
تبعاً لمنهجه » وشريعته » كما أنه ليس غريباً على عمر أن يراعي حى سلفه العظيم أبي بكر > فلا 
NS EGS‏ ا 
عله داورل درج عن مکان الصدق رض ال د ا 
اا ت ا اس ا ا او و رارك ا ا 
الأمر بنفسه » فصعد المنبر » وخطبهم » فذكر بعض شأنه مع السب ية وخليفته » وكيف ألما 
توفیا وهماعنه راضبان . 

ثهَ قال : .. ثم ني قد وليت أموركم يها الاس ! فاعلموا أن تلك السدّة قد أضعفت » 
ولكتّها إلّما تكون على هل اقلم ء والتعدي » ولست أدع أحدا بظلم أحداً » أو يتعدّى عله 

حتى أضع خده على الأرض ٠‏ وأضع قدمي على الخد الآخر حى يذعن للحقّ . وني بعد شدّتي 


. )۱۷١ » ۱۷١( مناقب أمير المؤمنين لابن الجوزي ص‎ )١( 
. )۲۷٠١ /۳( الطبقات‎ (۲( 


(۳) كنز العمال رقم )٤٤١١٤١(‏ نقلا عن الدّولة الإسلامية » د . حمدي شاهين ص )٠١١(‏ . 
(5) الدولة الإسلاميّة في عصر الخلفاء الرّاشدين »› د . حمدي شاهین ص (۱۲۰) . 


تلك أضع خدّي لأهل العفاف » وأهل الكفاف . ولكم على ايها الاس خصال أذكرها لكم › 
فخذوني بها ؛ لكم علي آلا أجتبي شيئاً من خراجكم » ولا ما آفاء الله عليكم إلا في وجهه › 
ولکم علي ذا وقع بین يدي ألا بخرج مني إلا في حقّه » ولکم عليّ أن أزيد عطاياكم » وآرزاقكم 
- إن شاء الله تعالى وأسدٌ ثغوركم » ولكم عليّ ألا ألقيكم في المهالك »› ولا أجمر ج ف 
ثغوركم » وإذا غبتم في البعوث ؛ فأنا أب العيال » حى ترجعوا إليهم » فاتقوا الله عباد اله ! 
وأعينوني على أنفسكم بكفها عَنّي » وأعينوني على نقسي بالأمر بالمعروف » والنّهي عن 
المنكر » وإحضار الصيحة فيما ولاني الله من أمركم » قول قولي هذا » وأستخفر الله لي ؛ 
ولکم" . وجاء في رواية : إِلّما مثل العرب مثل جمل آنفي ابع قائده » فلينظر قائده حيث 
يقوده اک ا اک هان ای 0 

[ وفي هذه الروايات لخطبة عمر - رضي الله عنه - لكا ولي الخلافة يضح منهجه في الحكم 
الذي لم يحدعنه »> وآبرز ملامخه : 

-١‏ أله ينظر إلى الخلافة على آنّها ابتلاء ابتلي به » سيحاسب على أداء حقّه ؛ فالحكم عند 
الرّاشدين تكليفٌ» وواجت» وابتلاء وليس جاهاً» وشرفاًء واستعلاءًٌ. 

۲ وهذا الاستخلاف يتطلّب منه أن يباشر حمل أعباء الدّولة فيما حضره من أمرها » وأن 
يولي على الرّعية التي غابت عنه أفضل الأمراء » وأكفأهم » غير أن ذلك - فيما يرى عمر- ليس 
كافياً لإبراء ذمته أمام الله تعالى ؟ بل یری oS‏ 
منه » فمن أحسن منهم ؛ زاده إحساناً » ومن أساء ؛ عاقبه » ونکل به“ . وسياتي بيان ذلك 
بإذن الله عند حديثناعن مؤسسة الولاة > وفقه الفاروق في تطويرها . 


۳ إل شد عمر التي هابها الاس سيخلصها لهم ليناً » ورحمة » وسينصب لهم ميزان 
العدل » فمن ظلم وتعدّى ؛ فلن يجد إلا التّنكيل » والهوان (ولست أدع أحداً يظلم أحداً ء 
ويتعدّى عليه حنّى أضع خدّه على الأرض a‏ 

من الرّحمة ما لامزيد عليه ؛ أضع خدي لأهل العفاف' » وسيّضح عدل عمر - رضي الله عنه- 
في رعيته من خلال المواقف واهتمامه بمؤسسة القضاء » وتطويرها بحيث سيطر العدل على كل 
ولايات الدّولة . 


. أجمركم : أي : لا أبقيكم على جبهات القتال بعيداعن أهليكم مدَةَ طويلة‎ )١( 

)۲( الإإدارة العسكرية في عهد الفاروق ص )٠٠١١(‏ . 

(۳) الياسة الشرعية » د . إسماعيل بدوي ص )٠٠١(‏ نقلاً عن الطبري . 

. )۱١١( الدّولة اللإسلاميّة في عصر الخلفاء الرّاشدين ص‎ )٤( 

. )۳۸١ /١( محض الصواب‎ » )۱۲١( الدّولة الإسلاميّة في عصر الخلفاء الرّاشدين‎ )٥( 


۸۸ الفصل الئّالث: استخلاف الصديق للفاروق - رضى الل عنهما- 


٤-وتكفل‏ الخليفة بالدّفاع عن الأمة ودينها » وأن يسد الغور » ويدفع الخطر > غير أن ذلك 
لن يتم بظلم المقاتلين aN NE‏ في الجيوش 
فسيرعى الخليفة » وجهازه الإداري أبناءهم » وأسره" eg‏ 
العسكريّة » وأصبحت قو ضاربة لا مثيل لها على مستوى العالم في عصره 

٥-وتعهّد‏ الخليفة بأداء الحقوق المالية للرَعيّة كاملة . . من خراج وفيءِ » لا يحتجن ا 
ا ولا يضعه في غير محله > بل سيزيد عطاياهم » وأرزاقهم باستمرار الجهادء والغزو 
والحضٌ على العملء وضبط الأداء الماليًّ للدّولة”ء وقد قام بتطوير المؤسّسة الماليّة» وضبط 
مصادر بيت المال» وأوجه الإنفاق في الدّولة . 

٦‏ وفي مقابل ذلك يطالب الرّعية بأداء واجبها من الأصح لخليفتها » والممع » والطًاعة 
له › والاّمر بالمعروف > والنّهي عن المنكر مكّا يشيع الرّقابة اللإسلاميّة في المجتمع 

۷ ونڳه إلى أنه لا يُعان على ذلك إلا بتقوى الله » ومحاسبة النّفس » واستشعار المسؤولكة 
فى الأخر و 

۸ علق الشيخ عبد الوهاب التّجار على قول عمر - رضي الله عنه - : إلّما مثل العرب كمثل 
جملِ آنف ؛ بقوله : الجمل الآنف : هو الجملٌ الّلول المواتي الوا 2 
وال ويعطي ما عنده من السير عفواً سهلاً . وهذا تشخيص حسن للأمة الإسلامكة 
لعهده » فإِّها كانت سامعة مطاوعة » إذا مرت ؛ ائتمرت » وإذا نهيت ؛ انتهت . ويتبع ذلك 
المسؤوية الکبری على قائدها فِلّه يجب عليه أن يرتاد لها » ويصدر في شأنه بعقلِ » ویورد 
بتمییز حتّى لا يورطها في خطر » ولا يقحمها في مهلکة » ولا همل شأنها إٍهمالاً يکون من 
ورائه البطر . وقد أراد بالطريق : الطّريق الأقوم الذي لا عوج فيه او اا 

۹ سنَّة الله في الفظاعة › والغلظة » والرٌفق : مضت ستة الله في أحوال الناس › 
واجتماعهم » وفي إقبالهم على الشخص » واجتماعهم عليه » وقبولهم منه » وسماعهم قوله ‏ 
وأنسهم به أن ينفضوا عن الفظ الغليظ القلب ؛ حتّی ولو کان ناصحاً » مریداً للخیر لهم » 
حریصا على ما ينفعهم » وقد دل على هذا قول الله تعالی : ¥ مارحمة ص آله لنت لَه لو 


. )۱۲١( المصدرالسابق نفسه‎ )١( 

(۲) احتجن المال : جمعه » واختص نفسّه به . 

(۳) الدولة الإسلامبّة فى عصر الخلفاء الرّاشدين ص )١١۲(‏ . 

(€) اندو اا ب 

. )۱۲۳( الخلفاء الرّاشدون ص‎ )٥( 

(( السّنن الإلهيّة في الأمم والجماعات والأفراد > زیدان ص (۲۸۲) . 


المبحث الأؤّل: استخلاف الصديق للفاروق وقواعد نظام حكمه ۸۹ 
ا ۱۹ 
ر س ت ر TTT‏ ا سے ے ری سے < م ٢و‏ سر س وش ۰ م E‏ س رر ر رھ سے سے 
کت ظا علي للب لانقضوا من حول اغف عَم واسسَعر هم وساو رهم في ألا فإذاعزمت فتوكل على 


ت 


می 2ر و ا 2 س : : = Gf‏ 
الله إن الله عب امون [آل عمران TO:‏ : ولذلك كان دعاء الفاروق لما تولى الخلافة : اللهم 
ّي شدي فلينّي ! 


E‏ ن ع ا ا ا 
وأصبحت من صفاته بعد توليته الخلافة » فقد عرف اللَّاس عمر في عهدَي الرّسول» وأبي بكر 
شديداًء حازماً» وصرّره لنا التاريخ على آله الئخص الوحيد الذي مَل منذ دخل الإسلام حى 
ول الخلافة دور الشدة > والقرة بجانت الأسرل > وبجائب آي بكر سى آل إله الام ؛ 
اقترا دوا ا 

١-كانت‏ البيعة العامة في سيرة الخلفاء الرّاشدين مقيّدة بأهل المدينة دون غيرهم TT‏ 
خر ها ٠‏ وفقدها الع اب ٠‏ الفا ال كانت مط المد > او تار فيا اا هة 
الأمصار » فكانت تبعاً لما يتقرّر في مذينة الرّسول اة » وهذا لا يطعن بالبيعة » ولا يقلل من 
شرعبًتها ؛ لأن جمع المسلمين من كل الأقطار والأمصار كان أمراً مستحيلاً » ولاب للدولة من 
قائم بها » ولا يمكن أن تعطّل مصالح الخلق » أضف إلى ذلك : أنً الأمصار الأخرى قد أيّدت 
في بيعة أبي بكر » وعمر » وعثمان ما جرى في المدينة » تأييداًصريحاً » أو ضمنيًاً » ولا شك 
أذ الأساليب الي لجأ إليها الاس في صدر الإسلام كانت تجارب تصث في حقل تطوير الدّولة » 
ومسا . 

١١-المرأة‏ والبيعة : لم أجد أثناء البحث إشارة إلى أن المرأة قد بايعت في زمن أبي بكر › 
وعمر » وفي عصر الخلفاء الرّاشدين » ولم تشر كتب السّياسة الشّرعبّة القديمة إلى حى المرأة » 
أو واجبها في البيعة -على حدٌ علمي القاصر - والظاهر : أن البيعة قد اقتصرت في معظم عصور 
التاريخ الإسلامي على الرٌّجال دون التساء » فلا الرٌّجال دعوها إليها »> ولا هي طالبت بها › 
واعتبر تغمٌّب المرأة عن البيعة أمراً طبيعياً » إلى درجة أن علماء الحقوق الستورية الإسلاميّة لم 
يشيروا إليها في قليل » ولا كثير » غير أن هذا الواقع الاريخي » والفقهي لا يبر من حقيقة 
الحكم الشّرعيٌ شيئًا » فليس في القرآن الكريم » ولا في السَنّة التّبوية - وهما المصدران 
الّئيسان للشّريعة-مايمنع المرأة من أن تشارك الوّجل في البيعة”" . 

۲- رد سبايا العرب : كان أل قرار اتّخذه عمر في دولته رد سبايا آهل الردّة إلى 


(1) الإدارة الإسلاميّة في عهد عمر بن الخطّاب ص )٠١١۷(‏ . 


(۲( نظام الحكم في الشريعة والتًاريخ الإسلامي ص )٠٠١(‏ . 
(۳) نظام الحكم في الشريعة واللّاريخ الإسلامي /١(‏ ۲۷۷) . 


۹۰ الفصل التًالث: استخلاف الصْدّيق للفاروق - رضي الله عنهما - 


عشائرهم » حيث قال : كرهت أن يكون الّبي سنة في العرب"“ » وهذه الخطوة الجريئة 
ساهمت في شعور العرب جميعا : أنّهم أمام شريعة الله سواءٌ » وأنّه لا فضل لقبيلوٍ على قبيلة إلا 
بحسن بلائها » وما تقدمه من خدمات للإسلام » والمسلمين » وتلت تلك الخطوة خطوة أخرى 
هي السّماح لمن ظهرت توبتهم من آهل الردّة بالا شتراك في الحروب ضد أعداء الإسلام » وقد 
أثبتوا شجاعة في الحروب » وصبراً عند اللقاء » ووفاء للدّولة لا يعدله وفاء . 

- تجذّر منصب الخلافة في قلب الأئة » وأصبح رمز للوحدة » ولقؤة المسلمين ‏ 
ويرى الباحث القدرة الفائقة التي کان ي يتمتع بها الصحابة الكرا م » ومدى الأصالة في أعمالهم 
بحيث إن ما أقاموه في سويعات قليلةٍ من نفس يوم وفاة الرسول ب احتاج هدمه إلى ربع قرن في 
المخطط البريطاني » رغم أن البريطانيين أنفسهم كانوا يطلقون على الخلافة في تلك الفترة 
الرًجل العجوز » فأي شموخ هذا لتلك الخلافة » وأيّ رسوخ لها حيث تحتاج لهدمها وتان 
أصبحت شكلاً لا موضوعاً-ربع قرنٍِ كامل » وبعد حياة استمرت قرونامن الرّمن" . 

٤-الفرق‏ بين الملك » والخليفة : قال عمر - رضي الله عنه - : والله ما أدري أخليفة آم 
ملك ؟ فإن كنت ملكا فهذا أمرٌ عظيم » فقال له قائل : إن بينهما فرقاً » إن الخليفة لا يأخذ إلا 
حقاً » ولا يضعه إلا في حى » وأنت بحمد الله كذلك » والملك يعسف الاس » فيأخذ من 
هذا » أو يعطي هذا . فسكت عمر”“ . وفي رواية : أن عمر سأل سلمان الفارسي : ملك آنا أم 
a‏ : إن نت جبيت من الأرض درهماً » أو أقلّ » أو أكثر » ثم وضعته في غير 
موضعه ؛ فأنت ملك غير خليفة . فاستعبر عم ° . 
رابعاً : الشورى : 

إن من قواعد الدّولة الإسلامية حتمية تشاور قادة الدّولة» وحكامها مع المسلمين» والّزول 
ا > ورآیهم E‏ الحكم بالشوری » قال تعالی : # فما رَحمةر من آله ٍت 


ت رر کے کا یط اھا اشوا مرل فافع وا ت زاو ف آلآ ا ت 


وکل عل آله نّا الله عب المَو کن [ آل عمران: ]۱٥۹‏ . 
وقال تعالی  :‏ الین أستجاب لر ET‏ وأمرهم شورى بيهم وما دهم يموب [الشورى : 


. )٠١١( الخلافة والخلفاء الرّاشدون ص‎ )١( 

(۲) جولة تاريخبّة في عصر الخلفاء الرّاشدین » د . محمد السّيّد ال وکیل ص (۸۹) . 
(۳) الحضارة الإسلاميّة » د . محمد عادل ص )۳١(‏ . 

)€( الشيخان أبو بكر الصديق ومر بن الخطاب من رواية البلاذري ص )۲٥۷(‏ . 
)٥(‏ المصدر السّابق نفسه ص )۲٥١١(‏ . 


المبحث الأؤّل: استخلاف الصْدُيق للفاروق وقواعد نظام حكمه ٩۱‏ 


1 . لقد قرنت الآية الكريمة الشُورى بين المسلمين بإقامة الصّلاة » فدل ذلك على أن حكم 

الُورى كحكم الشلاة » وحكم الشلاةراجبة شرعا فكذلك التُوری واج رعا وق 
e‏ - رضي الله عنه مبدأ الشورى في دولته > فکان رضي الله عنه لا يستأثر بالأمر دون 
المسلمين » ولا يستبڈ عليهم في شأنِ من الشؤون العامة > فإذا نزل به آمر ؛ لا یبرمه حتّی یجمع 
المسلمين » ويناقش الرآي معهم فيه » ويستشيرهم . 

ومن مأثور قوله : (لا خير في آمر أبرم من غير شورى)""' » وقوله : (الرأي الفرد كالخيط 
الحيل » والرأيان كالخيطين المبرمين › واللّلاثة مرا لا يكاد ينتقض)" . وقول E‏ 
في أمرك مَنْ يخاف الله عز وجل)““ . وقوله : (الرّجال ثلاثة : رجل تردعليه الأمور › فيسددها 
بريه » ورجل يشاور فيما أشكل عليه » وينزل حيث يمره آهل الرآي » ورجل حائڙٌ بائر › 
لا يأتمر رشداً » ولا يقطع مرشدا) . وقوله : (یحقٌ على المسلمین أن یکون آمرهم شورى 
E CS CD‏ 
الناس وكانوا فيه تبعاً لهم ومن أقام بهذا الأمر تبع لأولي رأيهم ما رأوالهم » ورضوا به لهم من 
مکيدة في حرب کانوا فيه تبعاًلهم )" . 

وكان يحث قادة حربه على الشورى » فعندما بعث أبا عبيد التَقفي لمحاربة الفرس بالعراق؛ 
قال له : (اسمع » وأطع أصحاب الل بي » وأشركهم في الأمر خاصّة من كان منهم من آهل 
ن 

وکان یکتب إلى قادته لر ر أن يشاوروا في أمورهم العسكريّة عمرو ابن 
معديكرب » وطلحة الأسدي قائلاً : (| رو وک ا ا 
وعمرو بن معدیکرب > ولا تولوهما من الأمر شيثاًفإنً كل صانع أعلم بصناعته) . 

وكتب إلى سعد بن أبي وقَاصِ E Noy‏ 
إل براقي ان ارت ا ات خرو دوا عاك ي فة وال ع 
عليك » وليس عيناً لك) . ومكًا قاله عمر - رضي الله عنه - لعتبة بن غزوان حين وجُهه إلى 


. )٩( النظام السياسي في الإسلام لأبي فارس ص‎ )١( 

(۲) الخلقاء الرّاشدون للنجار ص )۲٤١(‏ . 

(۳) سراج الملوك للطرطوشي ص )١۳۲(‏ . « المرار » : المرّة : إحكام الفتل . 
() الإدارة العسكريّة في الدولة الإسلاميّة » سليمان ال كمال /١(‏ ۲۷۳) . 

(٥)‏ المصدر السابق نفسه 

(0) الطبري (۳/ )٤۸١‏ » نقاً عن الإدارة العسكرية . 

(۷) مروح الھب (۲/ )٠١‏ . 

(۸) سیر أعلام النبلاء )۳٠۷/١(‏ . 

© ا ا00 


۹۲ الفصل التّالث: استخلاف الصديق للفاروق - رضى الله عنهما- 


العة (فد كال ااا ي نا ووا ن وة وه واف 
بت | مي يمدك بعرفجه بن هر 
للعدۇٌ » ومکايدته » فإذا قدم عليك فاستشره › وقبه)" . 


وكان مسلك الفاروق في الشورى جميااً : فإِلّه كان يستشير العامة اول أمره فيسمع منهم › 
م يجمع مشايخ أصحاب رسول الله » وأصحاب الرآي منهم » ثم يفضي إليهم بالأمر » ويسألهم 
أن يخلصوا فيه إلى رأي محمودِ » فما استقَرًّ عليه رآيهم ؛ أمضاه . 

وعمله هذا يشبه الأنظمة الأستورية في كثير من الممالك التظامية » إذ يعرض الأمر على 
مجلس التواب مثلاً » ثم بعد أن يقرّر بالأغلبية يعرض على مجلس آخر يسكّى في بعضها مجلس 
الشيوخ » وفي بعضها مجلس اللوردات » فإذا انتهى المجلس من تقريره أمضاء الملك . والفرق 
E e‏ : أل هنا الأمر كان اجتهادامنه » وبغير نظام متبع » أو قوانين 
وکثيراًّما کان عمر يجتهد في السّيء» ويبدي رأيه فيه » ثم ياتي أأضعف الاس فيش له 
وجه الصواب» وقوًة الدّليل» فيقبله» ويرجع عن خطأ ما رأى إلى صواب ما استبان له" . 

وقد توسّع نطاق الشورى في خلافة عمر-رضي الله عنه-لكثرة المستجدًات » والأحداث » 
وامتداد رقعة الوسلام إلى بلا ذات حضارات > وتقاليد » اوتظم متباينة > فولدت مشكلات 
جديدة احتاجت إلى الاجتهاد الواسع > مثل معاملة الأرض المفتوحة » وتنظيم العطاء وفق 
قواعد جديدة لتدفع أموال الفتوح إلى الدولة » ذكان عمر يجمع للشورى أكبر عدو من الصحابة 
الكار” » وكان لأشياخ بدر مكانتهم الخاصّة في الشورى لفضلهم » وعلمهم » وسابقتهم » 
إلا أن عمر - رضي الله عنه ‏ أخذ يشوبهم بشبا ب » فإتّهم على دربهم ماضون لأجّلهم » ورحمةٍ 
ر ا ارال فا وکن فر ال ا ف فن ال 
E sS‏ 
عباس من أوّلهم » وما زال عمر يجتهد مت متخيّراً من شباب الأمّة مستشارين له » متّخذا القرآن 
فيصاً في التخيٌر حى قال عبد الله بن عباس : وكان القرّاء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولاً 
i TRC‏ 


(1) الإدارة العسكرية في الدّولة الإسلاميّة )۲۷٤/١(‏ . 
(۳) الإصابة )٤۹۱/۲(‏ . 

(۳( الإدارة العسكرية في الدّولة الإسلامّة )۲۷١ /١(‏ 
)٤(‏ الخلفاء الرّاشدون لجار ص )۲٤١(‏ . 

. )۲٤۷( المصدر السابق نفسه ص‎ )٠( 

(1) عصر الخلافة الرّاشدة ص )۹١°(‏ . 

(۷) المصدر السابق نفسه ص )۱٤١(‏ . 


- المبحث الأؤل: استخلاف الصديق للفاروق وقواعد نظام حكمه ۹۳ 


وقد قال الوْهريٌ لغلمان أحداث : لا تحتقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم » فإك عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - كان إذا نزل به الأمر المعضل دعا الفتيان » فاستشارهم يبتغي حدة 
عقولهم"“ . وقال محكّد بن سیرین : إن كان عمر رضي الله عنه ليستشير في الأمر حتّى إن كان 
ليستشير المرأة » فربما أبصر في قولها الشيء يستحسنه » فيأخذه وا اا ار فة 
ا الا اة ري ا2 
وقد كان لعمر - رضي الله عنه -خاصًّة مِنْ عِليَة الصحابة » وذوي الرأي » منهم : العبَاس بن 
عبد المطلب » وابنه عبد الله > وکان لا یکاد یغارقه في سفر » ولا حضر » وعشمان پن عقًان ۽ 
٠ E‏ ومعاذ بن جيل » وبي بن کعب » ویزید بن 
ثابت ٠“‏ ونظراؤهم › فکان يستشیرهم › ویرجع إلى رأیهم' ال ارون ان 
آراء هم بحري تامّة » وصراحة كاملةٍ » ولم ينهم عمر - رضي الله عنه - أحداً منهم في عدالته › 
وأمانته:: 
وکان عمر - رضي الله عنه - يستشير في الأمور التي لا نص فيها من تاب » أو سو » وهو 
ات لی و ن ن ب ا ا ا > فقد كان بعض الصحابة يحفظ 
منها ما لا يحفظه الأخرون » وكذلك كان يستشير في فهم التصوص المحتملة لأكثر من معنى 
لمعرفة المعانى » والأوجه المختلفة > وفى هذين الأمرين قد يكتفي باستشارة الواحد أو العدد 
القليل » وأا فى اللّوازل العامة ؛ فيجمع الصحابة » يوسم التطاق ما استطاع » كما فعل عنذ 
وقوع الطاعون بأرض السام متوجُهاً إليها"؟ » وبلغ عمر خبره » فوافاه الأمراء بسرغ - موضع 
قرب السام - وكان معه المهاجرون » والأنصار » فجمعهم مستشيراً : أيمضي لوجهه › آم 
يرجع ؟ فاختلفوا عليه : فمن قائل : خرجت لوجه الله فلا يصدتّك عنه هذا . ومن قائل : نه 
بلاء » وفناءٌ » فلا نری أن تقدم عليه 
ثم أحضر مهاجرة الع قر و ا ي > بل أشاروابالعودة » فنادى عمر في 
اقاس :إن مصبّح على ظهر”" . فقال أبو عبيدة : أفراراًمن قدر الله ؟ . فقال : نعم » نفو من 


. )۹°( المصدر السابق نفسه ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق نفسه . 

(۳) السنن الكبرى للبيهقيٌ (۹/ ۲۹) نقلاً عن عصر الخلافة الرّاشدة ص )۹١۰(‏ . 
)٤(‏ الخلفاء الكّاشدون لجار ص )۲٤۷(‏ . 

. )۹°( عصر الخلافة الرّاشدة ص‎ )٠( 

(0) المصدر السابق نفسه ص )٩١(‏ . 

۷ الظهر ٠‏ آلذابة التي تحمل الأنقال ٠‏ ويركب عليه ؛ 


۹٤‏ الفصل التّالث: استخلاف الصديق للفاروق - رضى الله عنهما- 


قدر الله إلى قدر الله > أرأيت لو كان لك إبلٌ » فهبطت وادياً له عدوتان : إحداهما مخصبة › 
واا خرى جا + اسان رت اه ؛ رعيتها بقدر الله » وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر 
ESS‏ « فجاءهم > وقال : إن الي ل قال : : ( إذا سمعتم به 
بأرض ؛ فلا تقدمواعليه » وإذا وقع بأرض وأنتم بها » فلا تخرجوافرارامنه ۲ 

وكاتت مجالات النررى فى عهد عمر دة > مها فى العجال الادارى 6 والساسي > 
كاشبار. الغكال > والأمراء» والأمزر العسكرة »> ومتها فى النسائل الشرعة المحضة 
كالكشف في الحكم الشّرعيٌّ من حيث الحلٌء والحرمة» والمسائل القضائية" » وستتّضح 
مجالات الشورى » وتطبيقاتها وبحث عمر - رضي الله عنه -عن الدّليل الأقوى من خلال هذا 
الببحث كل فى موضعه بإذن الله تعالى . 

والذى نحت أن نؤكك عليه : أن الخلافة الراشدة كانت قائمة على مدأ الشورى المستمدة 
من كتاب الله وستّة رسوله بيه ولم تكن في عهد عمر فلتة استنبطها » ولا بدعة أتى بها » ولكتَّها 
قاعدة من قواعد المنهج الرڳانيٌ . 
افا 1 العدل والمساواة : 


إِدّ من أهداف الحكم الإسلاميٌ الحرص على إقامة قواعد النّظام الإسلاميئ التي تساهم في 
قامة المجتمع المسلم » ومن أهمٌ هذه القواعد العدل » والمساواة > ففي خحطاب الفاروق للامّة 
قو هذه المبادىء » فعدالته » ومساواته تظهر في نص خطابه الذي ألقاه على الام يوم توليه 
منصب الخلافة ولاك أن العدل في فكر الفاروق هو عدل الإسلام ب الذي هو الدعامة 
الرئيسية في إقامة المجتمع الإسلاميّ » والحكم الإسلاميّ » فلا وجود للإسلام في مجتمع 
يسوده الم » ولا يعرف العدل . 

إن إقامة العدل بين الاس - أفراداً » وجماعات » ودولاً - ليست من الأمور الطؤعبة التي 
تترك لمزاج الحاكه > أو الأمير » وهواه » بل إن إقامة العدل بين الاس في الدين الإسلامئ تعد 
من أقدس الواجبات » وأهمُها » وقد اجتمعت الاَمَة على جریا لار 
الرّازي : أجمعواعلى أنّ من كان حاكماً وجب عليه أن يحكم بالعدل“ . 

وهذا الحكم تيده الصوص القرآنبة » والسَكَّة التّبويّة » فإ من أهداف دولة الإسلام إقامة 


اې 


(۱) مسلم » کتاب السام )۱۷٤١ /٤(‏ رقم (۲۲۱۹) . 

() القيود الواردة على سلطة الدّولة في الإسلام ص )١١۸ » 1١۷(‏ . 
(۳) فقه التمكين في القران الكريم للصلابي ص )٠٥٥١(‏ . 

. )۱٤١/۱۰( تفسیرالرّازي‎ )6( 


المبحث الأؤّل: استخلاف الصديق للفاروق وقواعد نظام حكمه 0 


المجتمع الإسلامي الذي تسود فيه قيم العدل » والمساواة » ورفع الطّلم » ومحاربته بجميع 
RS‏ 
إليه بأيسر الشّبل » وأسرعها دون ن يكلفه ذلك جهداً ء أو مالا » وعليها أن تمنع أي وسيلةٍ من 
الوسائل انی من شاه أن تع صاجت الى من الوصول إليه » وهذا ما فعله الفاروق في 
دولته » فقد فتح الأبواب على مصاريعها لوصول الرّعية عية إلى حقوقهاء وتفقد بنفسه أحوالهاء 
فمنعها من الظّلم المتوقع عليها > وأقام العدل بين الولاة » والرّعية » في أبهى صورة عرفها 
اریخ ؛ فقد کان يعدل بين المتخاصمین ویحکم بالحقٌ » ولا بهځه آن یکون المحکوم عليه من 
الأقرباء » أو الأعداء » او الأغنياء » أو الفقراء » قال تعالى : # يتا الد اموا کردا 

میک رر ہک الط وک ج رمڪ ڪان توي ع آل تولو عداو هو افر رى 
اموأ اله إت آنه كير باتع موت [المائدة : ۸] . 

لقد كان الفاروق قدوةً في عدله » أسر القلوب ٠‏ وبهر العقول » فالعدل في نظره دعوة 
عملية للإسلام » به تفتح قلوب الاس لايمان » وقد سار على ذات نهج الرّسول ب » فكانت 
سياسته تقوم على العدل الشّامل , بين الاس » وقد نجح في ذلك على صعيد الواقع والكَطبيق 
نجاحاً منقطع التظير › OPEC‏ العقول » حى اقترن اسمه بالعدل » وبات من الصُعب 
جا على كل مَنْ عرف شيئاً يسيراً من سيرته أن يفصل ما بين الاثنين » وقد ساعده على تحقيق 
ذلك التجاح الكبير عدَة أسباب ومجموعة من العوامل » منها : 

-١‏ إن مدَّة خلافته كانت أطول من مدَّة خلافة أبي بكر » بحيث تجاوزت عشر سنوات في 
حين اقتصرت خلافة أبي بكر على سنتين » وعدّة شهور فقط . 

۲ إِنّه کان شديد التمسّك بالحقٌ حتَّی إِنّه کان على نفسه وأهله اشد منه على الاس » كما 
سنری . 

۳- إن فقه القدوم على الله كان قويَاً عنده لدرجة أله کان في کل عمل یقوم به یت وخی مرضاة الله 
گیل فر ضا الاش ۽ ونی ال ولا یخی اخدا فی الاس : 

٤إ‏ سلطان الشرع كان قوياً في نفوس الصحابة » والتًابعين بحيث كانت أعمال عمر تلقى 
تأييداً » وتجاوباً » وتعاونامن الجميع 

0 وهذه بعض مواقفه في إقامته للعدل »› والقسط , بين الاس » فقد حكم بالحق لر 
يهوديٰ على مسلم » ولم يحمله كفر اليهوديٌ على ظلمه › والحيف عليه . ارج الإمام مالك 


(۲) الوسطيّة في القرآن الكريم للصّادّبي ص )۹٩(‏ . 


۹٦‏ الق الا ا اف الضديو لاروق رك انعا 


من طريق سعيد بن المسيّب : أل عمر بن الخطًاب - رضي الله عنه - اختصم إليه مسل » 
ويهودیٌ » فرآی عمر : أن الحم لليهودى » فقضى له › فقال له اليهودي : والله لقد قضيت 
بالحق"'' ! وكان رضي الله عنه يأمر عمّاله أن يوافوه بالمواسم › فإذا اجتمعوا ؛ قال i:‏ 
الاس !ا انی ل اعت عکالی علیک ؛ ليصيبوا من أبشاركم » ولا من أموالكم » إِنّما بعشتهم ؛ 
لیحجزوا بينكم » ولیقسموا فیئکم بینكم > فمن فعل به غير ذلك فلیقم > فما قام أحد إلا رجل 
واحد قام » فقال : يا أمير المؤمنين ! إل عاملك ضربني مئة سوط . قال : فيم ضربته ؟ قم 
فاقتصَّ منه » فقام عمرو بن العاص » فقال : يا أمير المؤمنين ! إِنّك إن فعلت هذايكثر عليك › 
ویکر د سے ب اأخد هان بعدل > فال :0ل أقد 2 وقد رایت سول اله شك من ها فال : 
فدعنا» فلنرضه› قال : دونکم > فأرضوه فافتدی منه بمتي دینار » کل سوط بدینارین" ولو 
لم يرضوه ؛ لأقاده” رضي الله عنه . 

وجاء رجل من أهل مصر يشكو ابن عمرو بن العاص واليه على مصر قائلاً : يا آمير 
و . قال : عذت معاذًا . قال : سابقت ابن عمرو بن العاص » 

> فجعل يضربني بالسّوط » ويقول : آنا ابن الأكرمين . فكتب عمر إلى عمرٍو-رضي الله 

E BF e e e E 
' الكرط + فاضرت < فجغل يضرهة الط + وقول غمر : اضرب ئن الاكرمين ؟ قال اس‎ 
فضرب » فواله ! لقد ضربه » ونحن نحبٌ ضربه » فما رفع عنه حتّی تمتینا أن يرفع عنه » ثم قال‎ 
> عمر للمصريٰ : اصنع على صلعة عمرو . فقال امير الفومين ۲ إنا انه النى فر‎ 
: وقد اشتفیت منه . فقال عمر لعمرو : مذ كم تعبّدتم الاس وقد ولدتهم أّهاتهم أحرارا؟ قال‎ 
مالين ال اع دوك ا‎ 

لقد قامت دولة الخلفاء الرّاشدين على مبداً العدل » وما أجمل ما قاله ابن تيميّة : ! 
ينصر الدّولة العادلة ؛ وإن كانت كافرة » ولا ينصر الدّولة الظالمة › ولو كانت مسلمة › 
بالعدل تستصلح الرّجال وتستغزر الأموال" . 

اا لارا الى اعتمده في دولته ؛ فيعدٌ أحد المبادىء العامة التي رها 
الإسلام . قال تعالى : # يتأ أ کر من دکر و lS ES‏ ا 


ن الله 


TP POT )۱( 
. )۲۹٤ ٤ ۲۹۳/۳ الطبقات الکبری لابن سعد(‎ )۳ 

(۳) آقاده : اقتص منه . 

(6) وسطيّة آهل السْنّة بين الفرَق » محمد باكريم ص )۱۷١(‏ . 

. )٠١( السياسة الشرعية ص‎ )٠( 


المبحث الأوّل: استخلاف الصْدُيق للفاروق وقواعد نظام حكمه ۹۷ 


[r : کو تنگ اَم خ4 [الحجرات‎ ETON 

إدّ النَاس جميعاً في نظر الإسلام سواسية » الحاكم والمحكوم » الرّجال والنساء » العرب 
والعجم » الأبيض والأسود » لقد آلغى الإسلام الفوارق بين الاس بسبب الجنس » واللون ؛ 
أو السب » أو الطبقة » والحكام والمحكومون كلهم في نظر الشْرع سوا e‏ وجاءت ممارسة 
الفاروق لهذاالمبداً خير شاهد وهذه بعض المواقف التي جسّدت مبدأً المساواة في دولته : 

E‏ - رضي الله عنه -ستة (جدب) بالمدينة وما حولها » فکانت 
تسفي إذا ريحت ا ی ی ی 
سمناً » ولا لبناً » ولا لحماً حى يحيا الاس من أول الحيا » فكان بذلك حتّی آحیا الناس من 
ازل الجا ققدت ال وى كاف N e EE‏ 
آتی عمر › فقال يا أمير المؤمنين ! قد أبر الله يمينك» وعظم أجرك» قدم السوق وطبٌ من 
لبن» وعكة من سمن » فابتعتهما بأربعين » فقال عمر : أغليت بهما » فتصدّق بهما » فإِنّي أكره 
أن آكل إسرافاً. وقال عمر : كيف يعنيني شأن الرعية إذا لم يمسگني ما مهم ". 

هذا موقف أمير المؤمنين عام القحط الذي سمي عام الرّمادة » ولم يختلف موففه عام 
الغلاء » فقد : أصاب اللَّاس سنة غلاءِ » فغلا السّمن » فكان عمر يأكل الرّيت › فتقرقر بطنه »› 
فول ووا و ق اج اا 

ولم يقتصر مبدأ المساواة في التطبيق عند خلفاء الصدر الأول على المعاملة الواحدة للنّاس 
كافةً > ونما تعدا إلى شؤون المجتمع الخاصًّة » ومنها ما يتعلق بالخادم » والمخدوم » فعن 
ابن عباس أله قال : قدم عمر بن الخطًاب حاجَاً » فصنع له صفوان بن أمية طعاماً » ey‏ 
بجفنةٍ يحملها أربعة » فوضعت بين يدي القوم يأكلون » وقام الخدًام » فقال عمر آترغبونه 
عنهم ؟ فقال سفيان بن عبد الله : لا والله يا مير المؤمنين ل 
غضباً شديداً » ثه قال : ما لقوم يستأثرون على خدّامهم » فعل الله بهم وفعل ! ثم قال للخدام : 
اجلسوا » فكلوا » فقعد الخدًام يأكلون » ولم يأكل أمير المؤمنين”" . 

وكذلك فإ عمر -رضي الله عنه -لم يأكل من الطّعام ما لا يتيسّر لجميع المسلمين » فقد 
كان يصوم الدّهر » فكان زمن الرّمادة إذا أمسى أتي بخبز قد ثرد بالرّيت » إلى أن نحروايوماً من 


. ٥*٠ فقه التّمكين في القرآن الكريم ص‎ )١( 

(۳) تاريخ الطبري (6/ ۹۸) نق عن نظام الحكم في الشريعة واللًاريخ الإسلامي /١(‏ ۸۷) . 
(6) مناقب آمير المؤمنين لابن الجوزي ص )٠١١(‏ . 

. )٠١١( متاقب أمير المؤمنين لابن الجوزي ص‎ )٥( 


۹۸ الفضل الئالت: استخلاف المد نق للفا روق رض اند غذهما ن 


الأيام جزوراً e‏ 
قال + أ هدا ؟ فالرا 2يا أمير ال من | من الجزور التي نحرناها اليوم . فقال : بخ بخ » 

بئس الوالي آنا إن أكلت طيبها » وأطعمت الناس كرادسها » ارفع هذه الجفنة » هات غير هذا 
لن فآتي بخبز وزیتٍ » فجعل یکسر بيده » ويثرد ذلك الخبز" . 

ول تكن عر بن هة لارا ي ال وجه ا غر أن عا اله ی 
الأقاليم » حى في مسائل الطعام » والشراب"" . فعندما قدم عتبة بن فرقد أذربيجان ؛ أتي 
بالخبيص » فلمًا أكله وجد شيئاً حلواً طا » فقال : والله لو صنعت لأمير المؤمنين من هذا › 
فجعل له سفطین عظيمين › ENIS aS‏ 
عليه ؛ فتحهما » فقال : أي شيءِ هذا ؟ قالوا : : خبیيص . فذاقه » فٳذا هو شيءَ حلو و 
أك المسلين يشبح من هاف رحله ؟ فال : ل قال أا لا 6 فارندهما: ثم كب إل + أ 
بعد فإ لين من كد أبيك ٠‏ ولا من كذآمك . أشبع المسلمين مها تشبع مه فى رحلك* : 

ومن صور تطبيق المساواة بين الاس ما قام به عمر عندما جاءه مال » فجعل يقسمه بين 
الاس » فازدحموا عليه » فأقبل سعد بن أبي وقاص يزاحم الاس » حى خلص إليه » فعلاه 
بالدّرّة » وقال : إِنّك أقبلت لا تهاب سلطان الله في الأرض ٠‏ فأحببت أن أعلمك أن سلطان الله 
E‏ 

فإذا عرفنا : أن سعدا كان أحد العشرة ة المبشرين بالجلّة » وألّه فاتح العراق » ومدائن 
كسرى » وأحد السَنّة » الّذين عينهم للشورى ؛ لان رسول الله ية مات » وهو راض عنهم › 
وأنّه كان يقال له : فارس الإسلام . . . عرفنا مبلغ التزام عمر بتطبيق المساواة" . 

ويروي ابنٌ الجوزي : أن عمرو بن العاص » أقام حدً الخمر على عبد الرحمن بن عمر بن 
الخطًاب » یوم کان عامله على مصر . ومن المألوف أن يقام الحد في السّاحة العامة للمدينة › 
لتتحقًّق من ذلك العبرة للجمهور » غير أن عمرو بن العاص أقام الحدً على ابن الخليفة في 
البيت » فلكًا بلغ الخبر عمر » كتب إلى عمرو بن العاص : من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى 
العاص بن أبي العاص : عجبت لك يابن العاص » ولجرأتك على » وخلاف عهدي . أماإني قد 


(1) نظام الحكم في الشريعة والتّاريخ الإسلامي /١(‏ ۸۷) . 
(۲) المصدر السابق نفسه )۱۸۸/١(‏ . 

(۳) المصدر السابق نفسه . 

(6) مناقب آمير المؤمنين لابن الجوزي ص )٠٤١(‏ . 

. )۲٤۳( الخلفاء الرّاشدون ص‎ )٥( 

0) نظام الحكم في الشريعة والتّاريخ الإسلاميٌ )۸۸/١(‏ . 


خالفت فيك أصحاب بدر من هو خير منك » واخترتك لجدالك عنّي » وإنفاذ عهدي › فأراك 
تلوثت بما قد تلوثت » فما أرانى إلا عازلك فمسىء عزلك » تضرب عبد الرّحمن في بيتك › 
وقد عرفت أل هذا يخالفنى ؟ إِلّما عبد الرحمن رجل من رعيتك » تصنع به ما تصنع بخيره من 
الل ول فلت هو ولة ا الوو ةوفغ فت أن ل هراد خد عن الاس 
عندي في حقٌ يجب لله عليه » فإذا جاءك كتابي هذا فابعث به في عباءة على قتب حى يعرف سوء 
ا . وقد تم إحضاره إلى المدينة » وضربه الحدّ جهراً . وروى ذلك ابن سعد » وأشار 
إليه ابن الأبير » وأخرجه عبد الرزاق بسنل صحيح عن ابن عمر مطوًلا . 

وهكذا نرى المساواة أمام الشريعة في أسمى درجاتها > فالمتهم هو ابن ن أمير المؤمنين › ولم 
يعفه الوالي من العقاب » ولكن الفاروق وجد أن ابنه تمع ببعض الرّعاية » فالمه ذلك أشد 
الال 4 وعاقب واليه - وهو فاتح i‏ العقاب > وأقساه ة ا ف 
العقاب » حرصاً على حدود الله » ورغبة في تأدیب ابنه » وتقویمه › وذا کان هذا منهجه مع 
أقرب الناس عنده » فما بالك بالآخحري" ؟! 

ومن الأمثلة اللّاريخية الهامة التى يستدل بها المؤلفون على عدم الهوادة في تطبيق 
المساواة » ما صنعه عمر مع جبلة بن الأيهم » وهذه هي القصّة : كان جبلة خر أمراء بني غسان 
من قبل هرقل » وأنٌ الغساسنة يعيشون في الشام تحت إمرة دولة الروم › وكان الوم يحرضونهم 
دائماً على غزو الجزيرة العربية > وخاصّة بعد نزول الإسلام لما 'انتشر ت الفتو عات 
الإسلامبة » وتوالت انتصارات المسلمين على الووم ؛ أخذت القبائل العرببّة في الشّام تعلن 
إسلامها » فبدا للأمير الغسّانىٌ أن يدخل الإسلام هو أيضا » فأسلم › وأسلم ذووه معه » وكتب 
إلى الفاروق يستأذنه في القدوم إلى المدينة »> ففرح عمر بإسلامه > وقدومه » فجاء إلى 
المدينة › وأقام بها زمناً » والفاروق يرعاه » ویر حب به » ثم بدا له آن يخرج إلى الحجٌ »> وفي 
OE E O IE E U PEE DN‏ 
EE N FON EPS‏ 
عمر : ماذا دعاك يا جبلة لأن تلطم أخاك هذافتهشم أنفه ؟ 

فأجاب بأنّه قد ترفّق كثيراً بهذا البدوى (وأنّه لولا حرمة البيت الحرام ؛ لأخذت الذي فيه 
عبتاه) . 


. )۲١أ( مناقب أمير المؤمنين لابن الجوزي ص‎ )١( 
.:)٤5( الخلافة ال دة والد رة الامر ت > تج الي + ص‎ © 
. )٤۷١ » ٤۷٥( فن الحكم في الإسلام » د . مصطفى آبو زيد ص‎ )۳( 


۰۰ الفصل الثالث: استخلاف الصديق للفاروق - رضى الله عنهما- 


فقال له عمر : لقد آقررت » فإِكًا أن ترضى الرّجل ٠‏ وإِمًا أن أقتص له منك . 

وزادت دهشة جبلة بن الأيهم لكل هذا الذي يجري » وقال O TE‏ 
ملك ؟ 

فقال الأمير الغسًاني : لقد ظننت يا أمير المؤمنين ! أن أكون في الإسلام أعرَ مني في 
الخاحة.: 

فقال الفاروق : دع منك هذا فإك إن لم ترض الوّجل ؛ اقتصصت له منك . 

فقال جبلة : إذا أتنصر . 


فقال عمر : إذا تنصرت ضربت عنقك» لأنّك أسلمت» فإن ارتددت قتلثّك'. 

وهنا أدرك جبلة : أن الجدال لا فائدة منه › وأنٌ المراوغة مع الفاروق لن تجدي » فطلب 
من الفاروق أن يمهله ليفكر في الأمر » فأذن له عمر بالانصراف »› وفكر جبلة ! بن الأيهم ووصل 
إلى قرار » وكان غير موف في قراره » فقد آثر أن يخادر مكة هو وقومه في جنح الظّلام » وفرًإٍلى 
القسطنطينية > فوصل إليها متنصّراً » وندم بعد ذلك على هذا القرار أشدَ النّدم > وصاغ ذلك في 
شعر جمیل مازال التّاریخ یردده »> وبرویه . 

وفي هذه القصّة نرى حرص الفاروق على مبداً المساواة أمام الشّرع » فالإسلام قد سوى بين 
الملك والسّوقة » ولا بد لهذه المساواة أن تكون واقعاً حيّاً وليس مجرّد كلماتِ توضع على 
الورق » أوشعار تردده الألسنة" . 

ری ا ا ا 
واقعاً حيّاً يعيش ٠‏ ويتحرّك بين الاس » فلم يتراجع أمام عاطفة الأَبوَة » ولم ينشن أمام ألقاب 
النَّالة > ولا تضيّع أمام اختلاف الدين » أومجاملة الرٌّجال الفاتحين » لقد كان ذلك المبداً 
E TS‏ 

لقد كان لتطبيق مبداً المساواة أثره ذ في المجتمع الرًاشدي › فقد ادر ال واف ر 
lS SL CSS‏ > والاحقكة E‏ 
وأزالت الفوارق الحسبية الجاهلة › ولم يطمع شریف في وضيع ۰ ولم ييأس ضعيفٰ من أخذ 


(۱) ابن خلدون (۲/ )۲۸١‏ نقلاً عن نظام الحكم للقاسمي )٩١ /١(‏ . 
(۳) فن الحكم في الإإسلام » ص )٤۷۸ » ٤۷۷(‏ . 
(۳) فن الحكم في الإسلام » ص )٤۷۸(‏ . 


المبحث الأوّل: استخلاف الصْدَيق للفاروق وقواعد نظام حكمه ا 
حقّه » فالكلٌ سواءٌ فى الحقوق » والواجبات » لقد كان مبدا المساواة في المجتمع الرّاشدي 
ورا خا ضام الإسلام جنبات المجتمع الإسلامي » وكان لهذا المبداً الأثر القوي في 
ا 
بادا ٭الخرات : 

مبدأ الحرية من المبادىء الأساسيّة ؛ التي قام عليها الحكم في عهد الخلفاء الرّاشدين › 
ويقضي هذا المبدأً بتأمين وكفالة الحرَيّات العامة لاس كافة ضمن حدود الشريعة الإسلامية › 
ویما لا ا معها » فقد كانت دعوة الاإسلام لحري الاس - جميع لاست دعوة 0 
eT‏ قلما تشتمل على مثلها دعوة في اللّاريخ > وكانت أوّل دعوة أطلقها في هذا المجال 
هي دعوته الاس في العديد من الآيات القرآنية لتوحيد الله » والتَّوجّه له بالعبادة وحده دون سائر 
الكائنات » والمخلوقات » وفي دعوة التوحيد هذه كل معائي الحَربّة » والاستقلال لبني 
الإإنسان » أضف إلى ذلك : أن الإسلام عرف الحرية بكل معانيها ومدلولاتها ومفاهيمهاء فتارة 
تكون فعا إيجابياًء كالأمر بالمعروف» واللّهي عن المنكر» وتارة فعلاً سلبياً كالامتناع عن إكراه 
أحد في الال في الدين > وفي أحيانٍ كثيرة» يختلط معناها بمعنى الرّحمة » والعدل › 
لرك > والمساواة ؛ لان كل مبدأً من هذه المبادىء ني نادى بها الإسلام لا يستقيم آمره» 
ولا يمكن تحقيقه إلا بو جود الحرية . 

وقد أسهم مبدأً الحرية مساهمة فگالة تان حكم لا ا اند خاة اار الین 
السلامی > وبتسهيل فتوحات المسلمين › واتساع رقعة دولتهم ؛ لاد الإسلام كرّم الإنسان ٤‏ 
وکفل حریاته على أوسع طاق ٤.‏ ولان لظم السياسيّة الأحرى السّائدة آنذاك في دولة الوم 
رار ت ا اا ا ر > قاسى بسببها الرّعايا وبصورة خاصَةٍ 
الاو تون الستاسون > والأقليات الدينة شد در جات الكبت > والاضطهاد › والظَلم 

فعلى سبيل المثال كانت دولة الوّوم تفرض على الآأخذين بالمذهب اليعقوبي » ولا سيّمافي 
مصر والشام ان يدينوا بالمذهب الملكاني (دينها الرسمي) وكم أخذ المخالفون بالمشاعل 
توقد نیرانها » ثم تسلط على آجسامهم حتی يحترقوا > ويسيل الذهن من جوانبهم على الأرض › 
والجبابرة القساة يحملونهم حملا على الإيمان بما أقرّه مجمع مقدونية » أو يضعونهم في كيس 
مملوءِ بالرّمال ثم يلقون بهم في أعماق البحار . 

وكذلك كانت دولة فارس فى مختلف العصور تضطهد معتنقي الملل السّماوية › 
ا المح وعدا او اال ع او دو ال وآمًا في الإسلام في زمن 


. )٠١١( المجتمع الإسلامئ دعائمه وادابه » د . محمد أبو عجوةص‎ )١( 


۰۲ الفصل التّالث: استخلاف الصديق للفاروق - رضى الله عنهما- 


رسول الله عة > وعصر الخلفاء الراشدين > فقد كانت الحرّيات العامة المعروفة فى أبَامنا 
معلومة» ومصونة تماما » وإليك بعض التَفصيل عن الحرّيات فى زمن الفاروق رضي الله عنه : 


: حرية العقيدة الدينة‎ ١ 


إِدٌ دين الإسلام لم يكره أحدأ من اللّاس على اعتناقه » بل دعاإلى اللفكير » والتأمُل في كون 
الله > ومخلوقاته »> وفي هذا الدّين » وأمر أتباعه أن يجادلوا الاس بالتي هي أحسن »› قال 
تعالى  :‏ ل إكَاه ف ألدَين € [البقرة : ]۲٠١‏ . وقال تعالى : « قن أعرضوا ما رسك مله 
حفیظً إن ایک إل اكم € [الشورى : ۸ . وقال تعالی : # َع لل سيل رَبك اكم والموة 
اة ود لهم بای هى جسن إن رك هو أعَلَر من صل عن سيره وهو أعَلَمّ مسرن 4 [النحل : 
1٥‏ . 


رس کرم ا لر ہہ 


وقال تعالى : # ولا لوآ أل اكب إلا يالى هى سن إلا ارين موا هنهم وفولوا 
اما ایی أ إا وز اہ ورتا ورک يد و م مشغوة 4 [المنكبوت + ]٠١‏ 
والآيات في ذلك كثيرة ولذلك نجد الفاروق في دولته حرص على حاية الحرَيّة الدَّينيّة» ونلاحظ 
بأٌ عمر سار على هدي السب ب » والخليفة الرّاشد أبى بكر فى هذا الباب » فقد أقرًّ أهل الكتاب 
على دینهم ؛ را ٤‏ ا ا كما سيأتي تفصيله » وخْططت 


“4 


جو 


معابدهم » ولم تهدم » وتركت على حالها » وذلك لقول الله تعالى : * ولولادفم الله الاس بعصم 
قدت صو و صو ت وة روهام أل ب4 [الحح : ٤٠‏ . 

فحركة الفتوحات في عهد الفاروق التي قام بها الصحابة تشهد على احترام الإسلام للأديان 
الأخرى » وحرص القيادة العليا على عدم إكراه أحدِ في الأخول في الإسلام » حى إن الفاروق 
نفسه جاءته ذات يوم امرأة نصرانية عجوز كانت لها حاجة عنده » فقال لها : أسلمي ؛ تسلمي › 
إل الله بعث محكّداً بالحقٌ » فقالت : أنا عجورٌ كبيرةٌ » والموت إلى أقرب » فقضى حاجتها › 
E OT N N EC TG‏ 
الإسلام » ا ا ف اال EE‏ > ولم آکره ! 

ركان لجر رض اله فته د غد نص اد انمه ( شى ) حدذت قال كنت عدا راتا 
فال ات د وف غل ي ور ادن ا 0 این 
على أمورهم بمن ليس منهم > فأبیت › فقال : # داه ق لذن # [البقرة : ۹] . فلمًا 


(1) نظام الحكم في عهد الخلفاء الرّاشدين » حمد الصّمد ص )٠١۸ » ۱١۷(‏ . 


حضرته الوفاة أعتقنى ( وقال : اذ سق وة 


وقد کان آهل الکتاب يمارسون شعائر دينهم » وطقوس عبادتهم في معابدهم » وبیوتهم › 
ولم يمنعهم أحد من ذلك ؛ لان الشريعة الإسلامكة ميَة حفظت لهم حتى الحرَيّة في الاعتقاد . 

وقد أورد الطبرى فى العهد الذي كتبه عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- لأهل إيلياء (القدس) 
ونصّ فيه على إعطاء الأمان لأهل إيلياء على أنفسهم » وأموالهم » وصابانهم » وكنائسهم" » 
وكتب والي عمر بمصر عمرو بن العاص لأهل مصر عهداً جاء فيه : بسم الله الأحمن الرحيم » 
هذا ما أعطى عمرو بن العاص لأهل مصر من الأمان على أنفسهم » وملتهم » وأموالهم › 
وكنائسهم » وصلبهم » وبرّهم » وبحرهم » وأكد ذلك العهد بقوله : على ماضي هذا الكتاب 
عهد الله وذمة رسوله » وذمة الخليفة أمير المؤمنين » وذمم المؤمنين”" 

وقد افق الفقهاء على أن ئ لأهل الذمة ممارسة شعائرهم الدينية » وألّهم لا يمنعون من 
ذلك ما لم يظهروا » فإن أرادوا ممارسة شعائرهم إعلاناً > وجهراً » كإخراجهم الصّلبان يرون 
منعهم من ذلك في أمصار المسلمين » وعدم منعهم في بلدانهم » وقراه 

يقول الشّيخ الغزالئ عن كفالة الإسلام لحرية المعتقد : إن الحرَبة الدَينية التي كفلها الإسلام 
لأهل الأرض لم يُعرف لها نظيرٌ في القارّات الخمس » ولم يحدث أن انفرد دين بالسّلطة » ومنح 
مخالفيه في الاعتقاد كل أسباب البقاء والازدهار مثل ما صنع الإسلام . 

لقد حرص الفاروق على تنفيذ قاعدة حرَيّة الاعتقاد في المجتمع » ولخّْص سياسته حيال 
التصارى ٠‏ واليهود بقوله : وإتا أعطيناهم العهد على ن نخلي بينهم وبين کنائسهم › يقولون 
فيها ما بدا لهم » وألا نحمّلهم ما لا يطيقون » ون رادهم عدؤهم بسوء قاتلنا دونهم » وعلى آن 
نخلي بينهم وبين أحکامهم » إلا أن يتوا راضين بأحكامنا » فنحكم بينهم » ون غيّبواعنًا ؛ لم 
تعض ا 

وقد ثبت عن عمر : أنه كان شديد الكّسامح مع أهل الذمَّة » حيث كان يعفيهم من الجزية 
عندما يعجزون عن تسديدها » فقد ذكر أبو عبيد في كتاب الأموال : إل عمر - رضي الله عنه - مر 


)۱( نظام الحكم في الشريعة والتّاريخ الإسلامي )٥۸/١(‏ . 

(۲( تاریخ الطبري )۱١۸/6(‏ . 

(۳) البداية والتهاية (4۸/۷) . 

. )۷٠٠ /۲( السّلطة التنفيذية » د . محمد الدّهلوي‎ )٤( 

. المصدر السابق نفسه . وقد فصّل المسألة‎ )٥( 

(7) حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة ص )١١١(‏ . 
(۷) نظام الحكم في عهد الخلفاء الرّاشدين ص )١۱١١(‏ . 


٤‏ افطل الال استخلاف الصد نو لاروق ره أك متها 


a RT‏ -فضرب عضده من خلفه وقال : من آیٌ آهل 
الكتاب انت فال ` يهود › قال .فما الاك إلى ما أرى ؟ قال : أسأل الجزية › 
والحاجة » والس »> قال : فاخ عمو ده وذهب به إلى منزله » فرضخ له بشيءِ من 
ا « ثم آرسل إلى خازن بيت المال ¢ فقال انظر هذا 2 وضرباءه ¢ فوالله ما 1 IT‏ 
٢‏ .ا ة (TT) ۰ ۰ : oe o‏ م 71 

E i ga ae 
معمّماً عليهم هذا الأمر" . وهذه الأفعال تدل على عدالة الإسلام » وحرص الفاروق أن تقوم‎ 
دولته على العدالة والرّفق برعاياه ولو كانوا من غير المسلمين › وقد بقيت الحرية الدَينيّة معلماً‎ 
. بارزافي عصر الخلافة الراشدة » مكفولة من قبل الدّولة » ومصونة بأحكام التشريع الرَبّانيٌ‎ 


١-حريّة‏ اللَنقَّل ٠‏ أو حرَبّة الغدو والرّواح : 

حرص الفاروق على هذه الحرَية حرصاً شديداً » ولك قيّدها في بعض الحالات الاستفنائية 
أي استدعت ضرورة لذلك » أا الحالات الاستثنائية اي جرى فيها تقييد حربة الَطّل » أو 
حرية المأوى ؛ فهي قليلة جا » ويكفينا أن نشير إلى حالتين نظراً لأهمّيتهما : 

أ أمسك عمر كبار الصحابة في المدينة » ومنعهم من الذهاب إلى الأقطار المفتوحة إلا يإ ذل 
منه » أو لمهمّة رسميَّةٍ » كتعيين بعضهم ولاةً » أو قادة للجيوش » وذلك حتى يتمكن من أخذ 
E RG‏ 
وقوع أيه فتنة : أو انقسام في صفوف المسلمين في حال خروجهم للأمصار › a,‏ 
فيها"“ » فقد كان من حكمته السّياسيّة » ومعرفته الدّقيقة لطبائع الاس » ونفسيتهم : أله حصر 
كبار الصحابة في المدينةء وقال: أخوف ما أخاف على هذه الأمّة انتشاركم في البلاد* 

وكان يعتقد : أله إذا كان التساهل فى هذا الشّأن ؛ نجمت الفتنة فى البلاد المفتوحة › 
اف الاس رل ا ات اة > وارك ا Na E e‏ 
والانات ركان من اسشات الفرض" . 


لقد خحشى عمر - رضى الله عنه - من تعدّد مراكز القوى السّياسبّة » والدَينيّة داخل الدولة 
الإسلاميّة » حيث يصبح لشخص هذا الصحابىٌ الجليل » أو ذاك هالة من الإجلال » والاحترام 


(۱) رضخ له : أعطاه شيا لیس بالكثير . 

(۲) الأموال لأبي عبيد ص )٥۷(‏ » أحكام أهل الذمَة لابن القَيّم )۳۸/١(‏ . 
(۳) نصب الرَّاية للرّيلعي (۷/ )٤٥١‏ . 

. )١١١( نظام الحكم في عهد الخلفاء الرّاشدين ص‎ )٤( 

. )٠٠۹( المرتضى سيرة مير المؤمنين لأٻي الحسن التّدوي ص‎ )٥( 
. المصدرالسابق نفسه‎ )1( 


المبحث الأؤل: استخلاف الصديق الفاروق وقواعد نظام حكمه 
على رآیه > ترقی به إلى مستوى القرار الصّادر من السلطة العامة » وتجنباً لتعدّد مراكز القوى › 
وتشقّت السُلاطة ؛ فقد رأى عمر إبقاء كبار الصّحابة داخل المدينة > يشاركونه في صناعة القرار »› 
ويتجتّبون فوضى الاجتهاد الفردى « ولولا هذا السّند الشرعئ ؛ لكان القرار الصادر عن عمر- 
رضي الله عنه - غير مجل › ولا ملزم لافتقاده لسببه الشرعيّ ؛ الذي يسوغه ؛ إذ التصرٌّف على 
لمر الو 


ب وأمًا الحالة التّانية ؛ فقد حصلت عندما أمر عمرٌ يإجلاء نصارى نجران » ويهود خيبر 
ي > والشام . وسيب ذلك : أن يهود خیبر » ونصاری نجران لم 
يلتزموا بالعهود » والشروط ؛ التي أبرموها مع رسول الله ي » وجدّدوها مع الصَدّيق » فقد 
کات قرات هود شير وتضارئ هران آوكارا للدساتن والمكر > فان لاد من إزالة تاك 
القلاع الشيطانية » وإضعاف قوّاتهم › أمّا بقية التصارى » واليهود » كأفرادٍ » فقد عاشوا في 
المجتمع المدني يتمتّعون بكل حقوقهم . 

روى البيهقي في سننه » وعبد الرّزاق بن هام الصنعانيٌ في مصنفه عن ابن المسيّب › وابن 
شهاب : أذ رسول الله _ لا قال : « لا يجتمع دينان في جزيرة العرب » . قال مالك : قال ابن 
شهاب : ففحص عن ذلك عمر بن الخطًاب - رضي الله عنه حى آتاه اللَلج واليقين عن رسول الله 
آنه قال : « لا يجتمع دينان في جزيرة العرب » » فأجلى يهود خيبر . قال مالك : قد جلى 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يهود نجران و 


لقد كانت نبوة الى ية بالنسبة للصّحابة يقينا » ولذلك لم يستطع اليهود » ولا نصارى 
نجران ان بل ما بعهودهم مع المسلمين لشندة عداوتهم » وبغضهم » وحسدهم لاإسلام 
والمسلمين » فاليهود في خيبر كان من أسباب إجلائهم ما رواه ابن عمر - رضي الله عنهما - 
قال : لما فدَع" أهل خيبر عبد الله بن عمر ؛ قام عمر خطيباً » فقال : إن رسول الله - اة _عامل 
يهود خيبر على أموالهم › وقال,ٍ : نقركم ما أقرّكم الله › وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله 
هناك » فَعُديّ عليه من اليل » ففدعَتٌ يداه ورجلاه » وليس لنا هناك عدڙ غيرهم هم عدؤنا ۽ 
وتهْمَتَنا » وقد رأيت إجلاءهم » فلكًا أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني الحقيق » فقال : يا أمير 
المؤمنين ! آتخرجنا » وقد أقرّنا محمد يلل - وعاملنا على الأموال » وشرط ذلك لنا ؟ فقال 
عمر : أظننت أني نسيت قول رسول الله - ية - : « كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك 


(1) القيودالواردة على سلطة الدولة ص )٠١١(‏ . 
(۲) السنن الکبری للبیهقیٌ (۹/ ۲۰۸) » مصّف عبد الرزاق )٥۳ /٦(‏ . 
(۳) الفدَعٌ : عوج في المفاصل › كأنها قد فارقت مواضعها . 


- بق للفاروق - رضي الله عنهما‎ OO TES E الفصل التّالث:‎ ۱*٦ 


قلوصك”' ليلة بعد ليلة ؟ » فقال : كان ذلك هزيلة من أبي القاسم . فقال : كذبت يا عدو الله ! 
فأجلاهم عمر › وأعطيناهم قيمة ما كان لهم من اللّمر مالاً ‏ وبلا وعروضا من أقتاب ¢ 
وحبال وغیر ذلك" [ 


لقد غدر اليهود » ونقضوا عهودهم › فكان طبيعيَاً أن يُخرجوا من جزيرة العرب تنفيذاً 
رسول e‏ نها واوا 2 واا SSS Cs‏ 
بالشروط والعهود التي أبرموها مع رسول الله ية > وجدّدوها مع الصدّيق » فأخلوا ببعضها › 
رالوا ربا وتعاملوا به فأجلاه الفا روق من نجران إلى المراق,» کب لهم : اقا بعد .. 
فمن وقع به من من أمراء السام » أو العراق فليوسعهم خريب الأرض ۽ وما اعتملوا من شيءِ ؛ 
فهو لهم لوجه الله »> وعقب من أرضهم . فأتوا العراق فاتّخذوا التّجرانة - وهي قرية بالكوفة 
» وذكر أبو يوسف : أن الفاروق خاف من الصارى على المسلمين" . 


وبذلك تتجلى سياسة الفاروق فيما فعل من إخراجهم بعد توفر أسباب أخرى إضافة إلى 
وصيّة رسول الله بيه > ويتجلى فقه الفاروق في توجيه الصربات المرگزة إلى مقرّات اليهود في 
خيبر » والتصارى في نجران بعد أن وجدت المبرّرات اللازمة لإخراجهم من جزيرة العرب بدون 
طلم > أو عسفٍ » أو جور » وهكذا منع أوكار الدسائس > والمكر من أن تأخذ نفساً طويا 
للتخطيط من أجل القضاء على دولة الإسلام الفتيّة . 

٣-حق‏ الأمن » وحرمة المسكن »› وحرَيّة الملكية : 

إدّ اللإسلام قر حقً الأمن في العديد من الآيات القرآنيّة » والأحاديث النّبوية » قال تعالى : 
ل عدون إل ع لامي € [البقرة E E CEE‏ : فمن اعدی لیک قَاعَكَدوا عَکَدِ أ عه بمشل ما 
أَعََدَى عل [البقرة : ]۱۹٤‏ . 

وقد عرف الإسلام أيضاً حقّ الحياة ؛ الذي هو أوسع من حقٌ الأمن ؛ لأنٌ هذا الأخير 
يتضكّن فعا سلبياً من جانب الدّولة يعبر عنه بالامتناع عن الاعتداء أو التّهديد » في حين أن حى 
الحياة يتضكّن علاوة على ذلك فعلاً إيجابيّاً » وهو حماية الإنسان » ودمه من أي اعتداءِ » أو 
اند و وا هاو الا رل عاف ولف غل غا الاس اف > لار اة ادونج 


(1) قلوصك : الثاقة الصابرة على السّير . 

(۲) البخاري » كتاب الشروط » رقم )۲۷۳١(‏ . 

© ن ی ار ےا رو ھاو کج 
)٤(‏ الأموال لبي عبید ص )۲٤٥(‏ . 

. )۷۹( الخراج لبي يوسف ص‎ )٥( 


المبحث الأوّل:ا ستخلاف الصدّيق للفاروق وقواعد نظام حكمه °۷ 
على أحدھم هو بمثابة الاعتداء علیھم جمیعا' › قال تعالی : ٭ من قل دسا بعر میں او 


صم سے سے ا ار 


فساو فی آلاأرّض ت ڪانمافَتَل الاس جميعًا# [المائدة : ۳۲] . 

ومن المنطلق القرآنيّ » والممارسة السَبوية تكمَّل الفاروق في عهده للأفراد بحقٌ الأمن › 
وحق الحياة » وسهر على تأمينهما » وصيانتهما من أي عبث » أو تطاول . وكان الفاروق 
- رضي الله عنه - يقول : (إني لم أستعمل علیکم فال روا شارك > ور 
راقم ۰ ویاعلوا مالک .وین اسای لرک کاب رهی » وس یکا فمن 
ظلمه عامله بمظلمة فليرفعها إلى حى أقصّه منه)" » وجاء عن عمر أيضاً قوله : ليس الرّجل 
بمأمونٍ على نفسه إن أجعته TT‏ 

وقوله هذا يدل على عدم جواز الحصول على الإقرار » والاعتراف من مشتبه به في جريمة 
تحت الصغط . أو اللّهديد سواء أكانت الوسيلة المستعملة بذلك مادَيّة (كحرمانه من عطائه › أو 
مصادرة أمواله) أو معنوية (كاللجوء إلى تهديده > أم تخويفه بأيّ نوع من العقاب) وجاء في كتابه 
لأبي موسى الأشعريٌ بصفته قاضياً : ( واجعل للمدّعي حقَاً غائباً » أو بينة أمداً ينتهي إليه » فإن 
أحضر بيّنته ؛ أخذت له بحقّه » وإلا وجهت عليه القضاء » فد ذلك أنفى للشَك)“ وهذاالقول 
یدل على أن حن الفاع كان محترماً » ومصوتا . 

وفيما يتعلق بحرمة المسكن » فإ الله سبحانه حرم دخحول البيوت والمساكن بغير موافقة 
أا ا ا المألوفة لدخولها > فقال سبحانه بهذا الشأن : ٭ يتاما الس ءاسنواً ك 
تذ وبوا عر وڪم ی سكاو لمو ع اهلها در کم کیم لمکم کروی 9ین 
تیا فیا اکا تاد دلوا ی ؤت لک وین تیک لک اجا داجما و ارگ کم € [النور : 
IAATY‏ 

وقال أيضا : ونوا يوست من وبا € [البقرة : ۱۸4] » كما قال : # ولا خسوا 
a sS‏ 
الرّاشدي” ' ٠‏ وأا حرّبة الملكية ؛ فقد كانت مكفولة » ومصونة أيضاً في عصر الرّاشدين ضمن 
أبعد الحدود التي : نقؤها الشّريعة الإسلاميّة في هذا المجال > فحين اضطر عمر - رضي الله عنه - 


(1) نظام الحكم في عهد الرّاشدين ص )٠١۳(‏ . 

(۲) نظام الحكم في عهد الرّاشدين ص )١١٤(‏ . 

(۳) المصدرالسًابق نقسه » ص )۱٦٥(‏ . 

. )٤۸( القضاء ونظامه في الكتاب والسّنّة د . عبد الرحمن الحميض ص‎ )٤( 
. )٠١١( نظام الحكم في عهد الرّاشدين ص‎ )٠( 

. )١١۹۸( المصدر السّابق نفسه » ص‎ )٩( 


۰۸ القضدل النالت: استكلاف الصضة للقار وق ر شى ا عتهما:- 


لأسباب سياسيّة » وحربيّة لإجلاء نصارى نجران » ويهود خيبر من قلب شبه الجزيرة العربيّة › 
إلى العراق والشام أمر يإعطائهم أرضاً كأرضهم في الأماكن التي انتقلوا إليها احتراماً منه » 
وإقراراً لحقٌ الملكيّة الفردية ؛ الذي يكفله الإسلام لأهل الذمة مثلما يكفله للمسلمين › 
وعندما اضطر عمر إلى نزع ملكيّة بعض الور من أجل العمل على توسيع المسجد الحرام في 

مكة » ولم يكن دفعه للّعويض العادل إلا اعترافاً منه » وإقراراً بحقٌ الملكيّة الفردية ؛ التي 
لا يجوز مصادرتها حى في حالة الصرورة إلا بعد إنصاف أصحابها" . 

وحرية الملكيّة لم تكن في عهد الراشدين مطلقة » وإنكًا هي مقَيّدةٌ بالحدود الشرعية › 
وبمراعاة المصلحة العامة » فقد روي : أن بلالا بن الحارث المزني جاء إلى رسول الله ياء يطلب 
منه أن يستقطعه أرضاً » فأقطعه أرضاً طويلة عريضة » فلمًا آلت الخلافة إلى عمر رضي الله عنه ؛ 
قال له : يا بلال ! إِنّك استقطعت رسول الله ية أرضاً طويلة عريضة » فقطعها لك » ون 
رسول الله بيه لم يكن يمنع شيئاً يسأله » ونت لا تطيق ما في يدك . فقال : أجل . فقالعمر : 
فانظر ما قویت عليه منها » فأمسکه » وما لم تطق » وما لم تقو عليه › فادفعه إلینا » نقسمه بین 
المسلمين › فقال : لا أفعل والله شيئًاً أقطعنيه رسول الله ية ! فقال عمر : والله لتفعلنَ ! فأخذ 
مرها ع غ غار ته مةن الما . 

وهذا يدل على أن الملكيّة الفردية مرتبطة تاطا وتا ية الجافة > ون اج 
المالك القيام بما E‏ معنى الاستخلاف في الرعاية والاستتمار ٠‏ فليس لاحك أن تنازعه 
E E E E E‏ 


خر اى 

كفل الإسلام للفرد حرَيّة الرأي كفالة تامَةَ » وقد كانت هذه الحرية مؤمنة » ومصونة في عهد 
الخلفاء الرّاشدين » فكان عمر - رضي الله عنه - يترك الناس يبدون آراءهم السّديدة › 
٠" E‏ ويخرك لهم فرصة الاجتهاد في 
المسائل التي لا نص فيها » فعن عمر : أنه لقي رجلا » فقال : ما صنعت ؟ قال : قضى علي » 
وزيد بكذا . قال : لو كنت آنا لقضيت بكذا » قال : فما منعك » والأمرإليك ؟ قال : لو كنت 


. )۱۸۹( المصدر السّابق نقسه » ص‎ )١( 

(© المضدرالكاق تفهةءض ( 0۹ : 

(۳) المغني )٥۷۹/٥(‏ » نظام الأرض » محمد آبو یحیی ص (۲۰۷) . 
)٤(‏ نظام الحكم في عهد الخلفاء الرّاشدین » حمد الصّمد ص (۱۹۲) . 
)٠(‏ السلطة السنفيذية للدّهلوي (۲/ )۷٣١‏ . 


أردّك إلى كتاب الله » وإلى ستة نيه اة ؛ لفعلت » ولكتي ارك إلى رأي » والرّأي مشتر 
E‏ 

وهكذا ترك الفاروق الحرية للصحابة يبدون آراءهم في المسائل الاجتهادية » ولم يمنعهم 
من الاجتهاد » ولم يحملهم على رأي معيّن'" . 

وكان التقد » أو التصح للحاكم في عهد الفاروق » والخلفاء الرّاشدين مفتوحاً على 
ا - رضي الله عنه يخطب ET: IE‏ ! من رآی منکم فی 
اعوجاجا » فليقرّمه . فقام له رجل » وقال : والله لو رأينا فيك اعوجاجا لقوّمناه بسيوفنا ! فقال 

عمر : الحمد له الذي جعل في هذه الأمة مَنْ يقم اعوجاج عمر بسيفه"" . 

وقد جاء في خحطبة عمر لما تولّى الخلافة أعينوني على نفسي بالأمر بالمعروف » والنَّهي 
فال وو ا ا 

واعتبر الفاروق ممارسة الحرَيّة السّياسية البنّاءة (التصيحة) تعد واجباً على الرَعيّة » ومن 
حقّ الحاكم أن يطلب بها : أيُها الرّعية إن لنا عليكم حقَاً : التصيحة بالغيب » والمعونة على 
١ eS‏ 

وکان یری أن من حى ا أي فردِ في الأَمَّة أن يراقبه » ويقوّم اعوجاجه ؛ ولو بحد السّيف ؛ إن 
ا 

وكان يقول : أحب الاس إلى مَنْ رفع إلى عيوبي » وقال أيضاً : إِنّي أخاف أن أخطىء 
فلا يردني اح منم تهيباًمثی“ . 

وجاءه يوماً رجل » فقال له على رؤوس الأشهاد : انق الله يا عمر ! فغضب بعض 
الحاضرين من قوله » وأرادوا أن يُسكتوه عن الكلام » فقال لهم عمر : لا خير فيكم إذا لم 
تقولوها » ولا خير فينا إذا لم نسمعها“ » ووقف ذات يوم يخطب في الاس » فما كاد يقول : 


. )٠١/١( إعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) السّلطة النفيذية للدّهلوي (۷۳۸/۲) . 

(۳) آخبارعمر ص (۳۳۱ »۰ ۳۳۲) » نقلاً عن الرّياض الَضرة . 

. )۱۹۷( نظام الحكم في عهد الخلفاء الرّاشدین ص‎ )٤( 

. المصدرالسًابق نفسه‎ )٥( 

0) المضدرالسانى يفسة.. 

(۷) المصدرالسًابق نفسه ص (۱۹۸)» والشيخان أبو بكر وعمر من رواية البلاذري ص (۲۳۱). 
(۸) المصدر السّابق نفسه ص (۱۹۸) . 

(4) المصدرالسّابق نفسه ص )۲٠١(‏ . 


۱۰ الق الالة : اأستخاذف التق للقاروق درخ اله هما 


(أيّما الاس ! اسمعوا » وأطيعوا) حتّى قاطعه أحدهم قائلاً : لا سمع ولا طاعة يا عمر ! فقال 
عمر بهدوءٍ : لم يا عبد الله ؟! قال ن لاما اضاة قيض واحد من الماش لمر غورةة 
راك غل اال ع : مكانك » ثم نادی ولده عبد الله بن عمر » فشرح عبد الله : أنه قد 
أعطى آباه نصيبه من القماش ؛ ليكمل به ثوبه » فاقتنع الصحابة » وقال الرّجل في احترام 
وخشوع : الآن السمع والطًاعة يا أمير المؤمنين ! وخطب ذات یوم » فقال : لا تزيدوا في 
مهور الثّساء على أربعين أوقيّة » وإن كانت بنت ذي القَصة - - يعني : يزيد بن الحصين 
ألقيت الرّيادة فى بيت المال . فقالت امرأة معترضة على ذلك : ما ذاك لك ! قال : 
الت :ل اش قل وات E RE‏ ا اڏو ب 
وَإِقَمًامّييتًا) [النساء : ]۲١‏ . فقال عمر : امرأة أصابت »› ورجل أخطا" . 

وجاء في رواية : أنه قال ا اک ان ات غير ت کر رکب ال 
فقال أيها الناس ! إِني كنت نهيتكم أن تزيدوا الّساء في صدقاتهن على أربعمئة درهم» » فمن شاء 
آن يعطي من ماله ما أحبٌ» وطابت به نفسه» فليفعل” . 

وليست حرية الرأي مطلقة في نظر الشريعة ؛ فليس للإنسان أن يقطع في كل ما يشاء » بل 
مقيّدةٌ بعدم مضرَة الآخرين يإبداء الرأي » سواءٌ كان الصرر عامَاً » أو خاصاً . ومكّا منعه عمر 
- رضي الله عنه -وحظره » وقيّده : 

ااال الد في الدين » واتباع المتشابهات : ومن ذلك قصّة الَّبطي لذي أنكر 
القد ر بالشّام“ » فقد اعترض على عمر - رضي الله عنه وهو یخطب بالشّام حینما قال عمر : 
ومن يضلل الله فلا هادي له » فاعترض اللَبطي منكراً للقدر › قائاة : إن الله لا يضل أحداً ! 
فهدّده عمر بالقتل إن أظهر مقولته القدرية مرًّة أخرى” . 

وعن السّائب بن يزيد : أنه قال : أتى رجل عمر بن الخطاب- رضي الله عنه -فقال : يا آمير 
المؤمنين ! ل ولريب دروا لج فيكت ورا [الذاريات : | ۲[ فقال عمر- رضي الله عنه-: أنت 
هو ؟ فقام إليه »> وحسر” عن ذراعیه » فلم یزل یجلده حٌى سقطت عمامته » فقال : والّذي 


. )٥۷۹ /۲( نقلا عن محض الصواب‎ )٠١ /١( عيون الأخبار‎ )١( 
وفيه انقطاع ¢ أخر جه آبو حاتم في مسنده والبيهقي في‎ « OS (۲) 


(۳) قال أبو يعلى aT‏ مجمع مجمع الروائد /٤(‏ ۲۸۳) . 


©( هو قسطتطين الجاثليق بظريق السام . 
(0) الأهواء والفرق والبدع وموقف السّلف منها › د . ناصر العقل ص (۲۲۳) . 
)٦(‏ حسرعن ذراعيه : آي أخرجهمامن كمَيه . 


نفس عمر بيده ! لو وجدتك محلوقا ؛ لضربت رأسك » آلبسوه ثيابه N SPR‏ 
ثم اخرجوا حٌى تقدموا به بلاده » ثم ليقم خطيباً »> ثم ليقل : إٌ صبيغاً”" ابتغى العلم › 
فأخطأه » فلم يزل وضيعاً في قومه حى هلك" . 
ب- والوقوع في أعراض النّاس بدعوى الحرية : 
وقد حبس عمر- رضى الله عنه -الحطيئة ‏ من أجل هجائه الرّبرقان بن بد ر بقوله : 
دع المككارم لأتزحخل ليا وافعذفإئك آنت الطاعم الكاسي" 
لأنّه شبهه بالنساء فى أنه يطعم.: »> ويسقین › ود و ق لحطيئة بقطع 
لسانه إذا تمادى في هجو المسلمين » ونهش أعراضهم » وقد استعطفه الحطيئة وهو في سجنه 
ادارا افراع ا ن e e‏ = 
ا 
أن الفاروق اشترى أعراض المسلمين من الحُطيئة بمبلغ ثلاثة آلاف درهم » حى قال ذلك 


لكا علم عمر- رضي الله عنه -: أن حذيفة بن اليمان تزوّج يهودية كتب إليه : خل سبيلها › 


. القتب : إكاف البعير‎ )١( 

7 هو صبيغ بن عسيل الحنظلي » سأل عمر عن متشابه القرآن » واتهمه عمر برأي الخوارج . 
(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السّنة » اللالكائي (۳/ )٦١ » ٠۳٤‏ . 

© الحطهة :+ هو جر ول ين مالك ن رول ٠‏ اقب الط لقره:: 

. الرّبرقان بن بدر الكّميمي : صحابٌ ولاه رسول الله صدقات قومه‎ )٥( 

(0) السّلطة التنفيذية (۲/ )۷٤٠١‏ . 

(۷) تفسیر القرطبي (۱۷۳/۱۲ » )۱۷٤‏ . 

ONO ESEN E OVE aN ® 
. )۳۷١/١( محمود المصري » محض الصّواب‎ )٠٠١ /١( أصحاب الرسول‎ )٩( 


۱۲ لقصل الال اشلاف ال قارو رك اها 


فكتب إليه حذيفة : أتزعم أنَّها حرام فأخلي سبيلها ؟ فقال : لا أزعم أنّها حرام » ولكتّي أخاف 
أن تعاطوا المومسات منهر . وفى رواية : إنّى أحشى أن تدعوا المسلمات › وتتكحوا 
E OTN‏ 


قال أبو زهرة: (يجب أن نقرّر أن الأولى للمسلم ألا يتزوج إلا مسلمة لتمام الألفة من كل 
وجه » ولقد کان عمر - رضي الله عنه - ینھی عن الرّواج بالکتابيّات إلا لخرض سام» کارتہاط 
سياس يقصد به جمع القلوب» وتأليفهاء أو نحو ذلك . .)“. 

لقد بن المولى عر وجل في كتابه بأنّ الرواج بالمؤمنة » ولو كانت أمة أولى من الرّواج 
بالمشركة » ولو كانت حر » قال تعالی : ولا تکخوأ مّركت حى ومن ولام وينه حور من 


رر کے 


اد م سے ص رو > وره 2ے ی ر۶ ےم ر e‏ قلا رو ی ب صر س س 
يدعو إلى التار وله يعوا إلى أَلْجَنَةٍ وَألْمَعّفرة وء وسن ءَايَتدِء للتاس لعلهم يدون € [البقرة : 


ففي هذه الآيات الكريمة ینهى الح - سبحانه وتعالی -عن الرّواج بالمشر کات حى يومنٌ 
بالله »> ويصدَقَنَ نبيه » وحكم بأفضلية الأَمَة المؤمنة بالله ورسوله - وإن كانت سوداء رقيقة 
الحال - على المشركة الحرّة وإںن کانت دات جمال »> وحسب » ومال ويمنع في المقابل 
المؤمنات من الرّواج بالمشركين ولو كان المشرك أحسن من المؤمن في جماله » وماله › 
وحسبه" » وإذا كان الرّواج بالمشركة حراماً بنصضٌ هذه الآية فإن الرّواج بالكتابية جائ بنصّ 
آخر » وهو قوله تعالى : #والحصتت من لومت واَصتت مى الذي اوا اكب من كبلك 4 
[المائدة : ه] وهو نصق مخصَصل للعموم في الص الأول » هذا هو رأي الجمهور”“ » إلا انهم 
قالوا : إن الزواح بالمسلمة أفضل » هذا فيما إذا لم تكن هنالك مفاسد تلحق الرّوج › أو 
الأبناء » أو المجتمع المسلم » أمًا إن وجدت مفاسد فإدٌ الحكم هو المنع » وهذا ما ذهب إليه 
f r ٤ ۶ ۵(‏ ت 
O O E (O‏ 

أ لاه ۇدى إلى كاد الات العملمات »و تتن . 


(۱) إسناده صحیح » تفسیر ابن کثیر (۱/ )۲٦١‏ . 

() الأحوال الشخصيّة لأبي زهرةص )٠١6(‏ . 

(۳) فقه الأولوبات دراسة فى الضوابط » محمد ال وكيلى ص (۷۷) . 

E e a (٤( 
. )۷۷( فقه الأولويات » محمد الوكيلي ص‎ )٠( 


لمتحت الأول: استخلاف الصددىق للفاروق وقواعة نظاح حكمة ۱۳ 


ب لان الكتابكة تفسد أخلاق الأولاد المسلمين ودينهم . 

وهما حبجّتان كافيتان في هذا المنع » إلا أنه إذا نظرنا إلى عصرنا فنا سنجد مفاسد أخرى 
كثيرة استجدّت » تجعل هذا المنع شد رد ااا ج ادها و ف 
هذه المفاسد منها : 

أ قد تكون للرّوجة من أهل الكتاب مهمّة التَجسّس على المسلمين . 

توخو ل غادات الكار إلى بلاد المسين , 

ج تخو الل لجس بجشعة الكنار : 

د - جهل المسلمين المتزجين بالكتابات » مكّا يجعلهم عجينة سهلة التشكيل في يد 
الکتا ابت 

ه-شعور المتزوّ جين بالکتابيّات بالتقص › وهو أمرٌ أدّى إليه الجهل بدين 

وهي مفاسد كافية للاستدلال على حرمة الرّواج بالكتابية في عصرنا . 

إل القيود التي وضعها عمر على الرّواج بالكتابيّات تنسجم مع المصالح الكبرى للدّولة › 
والأهداف العظمى للمجتمعات الإسلاميّة » فقد عرفت الأمم الواعية ما في زواج أبنائها 
اتو لا اة دا لواح من أطار تصيب الرطن عفوا أو قضدا ٤‏ 
فوضعت لذلك قيوداً وبالدّات للُذين يمتّلونها في المجالات العامة ٤‏ زهي اعا هرات 
الوجيهة » فالرّوجة تعرف الكثير اھ ا ق ا > على قدر ما بینهما 
من موده « ر « ولقد كان لهذه النّاحية من اهتمام عمر - رضي الله عنه مقام الأستاذية 
الحازمة الحاسبة لكل من جاء بعده كحاكم على مر الرّمان إن الرّواج من الكتابيّات فيه مفاسد 
عظيمة » فإِنهٌ دخيلاٿ علينا » ويخالفنتا في کل شيء » وأکثرهنٌ يبقين على دينهنٌ » فلا 
يتذوّقن حلاوة اللإسلام » وما فيه من وفاءِ » وتقدير للرّوج . 


قدّر عمر كل ذلك بفهمه لدينه »> وبصائر تقديره لطبائع البشر » وبحسن معرفته لما ينفع 
المسلمين وما يضرهم › فأصدر فيه أوامره وعلى الفور » وفي حسم ٩‏ : 

لقد كانت الحرية فى العهد الرّاشدي مصونة » ومكفولة » ولها حدودها » وقيودها › 
ولذلك ازدهر المجتمع وتقدّم في مدار الرْقي « فالحرية حى ساس للفرد › والمجتمع « 


. )۷۸( فقه الأولويات » محمد الوكيلي ص‎ )١( 
: 0150 2 هة الراب غي راا‎ © 
. )۲۱١( شهيد المحراب » عمر التلمساني ص‎ (۳) 


11٤‏ الفضل التالة: استكااف الصدنق الفاروق د رى اك عتهها:- 


يتمع بها في تحقیق ذاته > وإبراز قدراته » وسلب الحريّة من المجتمع سلب لأهم مقرّماته » فهو 
إن الحرية في الإسلام إشعاعٌ داخلئٌ ملأ جنبات الّفس الإنسانية بارتباطها بالله » فارتفع 
الإنسان بهذا الارتباط إلى درجة السّموٌ والرّفعة » فأصبحت النَفس توّاقة لفعل الصّالحات › 
والمسارعة في الخيرات ابتغاء رب الأرض والسّموات » فالحرّية في المجتمع الإسلامي دعامة 
من دعائمه » تحققت في المجتمع الرّاشدي في أبهى صور انعكست أنوارها على صفحات 
٠ Oia‏ 
الرمان ` . 
اا نفقات الخليفة » والبدء بالتّاريخ الهجري » ولقب أمير المؤمنين : 
١-نفقات‏ الخليفة : 
لكا كانت الخلافة ديناً » وقربة ّرب بها إلى الله تعالى ؛ فال من يتولاها » ويحسن فيها فإِلّه 
یبرجی له مثوبته « وجزاؤه عند الله سبحانه وتعالی « فِلّه يجازي المحسن بإحسانه « والمسىء 


(YT) ٗ‏ 2 8 ا E‏ ا ت سر و ا 


بوب € [الأنبياء : ]۹٤‏ ذلك بالنسبة للجزاء الأخحروىّ » وأمًا بالنسبة للجزاء الذنيوى فإنً 
ی ی واا ا وا غ ال چ ج ھا راع 
ذلك ؛ إذ أن المنافع إذا حجزت ؛ قوبلت بعوضين" » فالقاعدة الفقهية : أن كل محبوس 
لمنفعة غيره يلزمه نفقته » كمُفتِ » وقاض » ووا » وأخذ العوض على تولي الأعمال 
مشروع بإعطاء التَبيٌّ ييا العُمالة ”لمن ولاه o‏ 

زلهاون عر اقاب ا رااان انی ک د ا و ت ا 
شيئاً حى دخلت عليه في ذلك خصاصة » لم يعد یکفیه ما يربحه من تجارته » لألّه اشتغل عنها 
بأمور العية » فأرسل إلى أصحاب رسول الله ية فاستشارهم في ذلك فقال : قد شغلت نفسي 
في هذا الأمر فما يصلح لي فيه ؟ فقال عثمان بن عفان : كل » وأطعم . 

وقال ذلك سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل . وقال عمر لعل : ما تقول أنت في ذلك ؟ 


(1) المجتمع اللإسلامي د . محمد أبو عجوة ص )٠٤٠٥(‏ . 
(۲) السّلطة التنفيذية )٠٠٠١ /١(‏ . 

. )٤٤٥ /٥( المغني‎ » )١١١-٠٤۷/٠١( الميسوط‎ )۳( 
. )٠٠٠١ /١( السّلطة النفيذية‎ )٤( 

. العمالة-بالضمٌ- : رزق العامل‎ )٥( 

(0) السّلطة التنفيذية )۲٠١/١(‏ . 

(۷) سعید بن زید العدوي E E RABE‏ 


المبحث الأؤّل: استخلاف الصديق للفاروق وقواعد نظام حكمه 110 
ل غ و اغ لك ع ا اال ا ا ع 
e‏ قيّم اليتيم » إن استغنيت عنه ؛ تركت » وإن افتقرت إليه ؛ أكلت 


وجاء في روايٍٍ : أل عمر خرح على جماعة من الصحابة » فسألهم اروت یل لی فن 
مال الله ؟ أو قال : من هذا المال ؟ فقالوا : أمير المؤمنين أعلم بذلك منّا » قال : إن شعتم 
ا AOE KE N‏ 
معمر DT OTT‏ 


وقد ضرب الخليفة الرّاشد الفاروق للحكام أروع الأمثلة في أداء الأمانة فيما تحت أيديهم › 
ل رر آ ودا ر دعن مالك ي ادن بن الحد ةا ال : كر عير اتن الطاب بوا الفسء : 
فقال : ما أنا بأحقًّ بهذا الفيء منكم > وما أحد متا باحق به من آحدِ » إلا آنا علی منازلنا من کتاب 
الله عر وجل ٬‏ وقشم رسول الله ية ؛ فالرجل وقدَمّه › والرّجل وبلاؤه › والرّجل وعياله › 
والرجل وحاجته”" . 


وعن الرّبيع بن زياد الحارثي : أله وفد إلى عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه - فأعجبته 
هیئته » ونحوه » فقال يا أمير المؤمنين ! د أحق الاس بطعا لين » ومركب لن » وملبس 
ليّنِ لأنت ‏ وكان أكل طعاماً غليظاً - فرفع عمر جریدة كانت معه » فضرب بها رآسه » ثم قال : 
أما والله ما أراك أردت بها اله ! ما أردت بها إلا مقاربتي » وإن كنت لعلها لأحسب : أن فيك 
خيرا » ويحك ! هل تدري مثلي › ومثل هؤلاء ؟ قال : وما ملك » ومثلهم ؟ قال : مثل قوم 
سافروا » فدفعوا نفقاتهم إلى رجل منهم › فقالوا : أنفق علينا » فهل يحل له أن يستأثر منها 
بشيءٍ ؟ قال : لا يا أمير المؤمنين ! قال : فذلك مثلي es‏ 


وقد استنبط الفقهاء من خلال الهدي البو والعهد الرّاشديٌ مجموعة من الأحكام تتعلق 
بنفقات | : لخليفة » متها : 


(۱) سنده صحيٌ » الخلافة الرّاشدة › د . یحی الیحیی ص )۲۷١(‏ . 
(۲) مصلّف عبد الرزاق رقم )۲٠٠٠۶٠(‏ نقلاً عن السلطة التنفيذية . 

)۳( سنن آبي داود رقم )۲۹٥۰(‏ . 

. )۲۸۱ » ۲۸۰ /۳( محض الصواب (۱/ ۳۸۳) » الطبقات الکبری‎ )٤( 


- الفضل الخالت: استخلاف الصديق للفاروق رض ال غنهما‎ ۱۱١ 
ل س‎ e - 


أ آنه يجوز للخليقة أن ياخذ عوضا عن عمله » وقد نص الووئ + واين العربيئ” 
(OD e‏ 
والبهوتي > وابن مفلح على جواز ذلك . 
ب-وأدً الخليفتين أبا بكر » وعمر- رضي الله عنهما -قد أخذا رزقاعلى ذلك 
ج- وأ أخذ الرّزق هو مقابل انشغالهما في أمور المسلمين » كما قاله أبو بكر » وعمر 
رضي الله عنهما . 


د - وأدٌ الخليفة له أن يأخذ ذلك سواء كان بحاجة إليه » أو لا » ويرى ابن المنثر : أن 
الأفضل له أن يأخذ ؛ لألّه لو أخذ كان أعون في عمله مكا لو ترك ؛ لألّه بذلك يكون مستشعراً بان 
العمل واجت عليه" . 

۲-بدء التاريخ : 


يعد التّاريخ بالهجرة تطوّراً له خطره ه في التواحي الحضارية » وكان أؤل من وضع الَاريخ 
بالهجرة عير وى ي ي دل روا فد جاء عن موت ن مورا ل 
دفِع إلى عمر - رضي الله عنه - صك محلّه في شعبان » فقال عمر e a‏ 
الذي هو آت ٠‏ أو الذي نحن فيه » ثم جمع أصحاب رسول الله تي » فقال لهم N TE‏ 
شیئًاً یعرفونه » فقال قائل : اکتبواعلی تار يخ الرّوم و له يطول وهم یکتبون من عند ذي 
القرنين . فقال قائل : اكتبوا تاريخ الفرس » قالوا : كلما قام ملك طرح ما كان قبله . فاجتمع 
اا کن اقا کی اتن ر دا تخت نی کا ر ی + ف ا ت 
التاريخ على هجرة رسول الله ية" . 

اوعن عثمان بن عبيد الله » قال : سمعت سعيد بن المسيّب يقول : جمع عمر ابن 
الاب اعا و را ا - رضي الله عنهم -فقال : متی نکتب التاریخ ؟ فقال له عل بن 
آبي طالب - رضي الله عنه - : منذ خرج الس ية من أرض ارك ي : من يوم هاجر قال : 


ONA O 

(۲) البداية والتّهاية (۲۲۸/۱۲ ۰ ۲۲۹) . 

(۳) الأعلام للزرکلي )۲٤۹/۸(‏ . 

(6) السّلطة التنفيذية )۲۱۸/١(‏ . 

(8 المفتر الان 00۹/0 

(7) شرح مسلم للتوویٌ (۷/ ۱۳۷) . 

(۷) محض الصواب (۳۱۹/۱) » ابن الجوزي ص )٦۹(‏ . 
)۸( ابن آبي رافع : مولى التَبيٌ ية يروي عن أبيه . 


المبحث الأوّل: استخلاف الصْدُّيق للفاروق وقواعد نظام حكمه 1۱1۷ 
ادد اول ق و ۱ س 


كيلك عم ن الات وف ا ب رف ان ال ی ال اول کا ا 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لسنتين ونصف من خلافته » فكتب لست عشرة من المحرَّم 
بمشورة علي بن أبي طالب - رضي الله عنه" _ وقال أبو الرّناد" : استشار عمر في التاريخ › 
اخ اغ اله م 
وروی ابن حجر في سبب جعلهم بداية اریخ في شهر محرم » ولیس في ري الال الشهر 
الذي تمت فيه هجرة السب بي : أن الصحابة الذين أشاروا على عمر وجدوا : أن الأمور التي 
یمکن أن يزخ بها أربعة » هي : : مولده » ومبعثه » وهجرته » ووفاته » ووجدوا : ُن 
المولد » والمبعث لا يخلوا من التزاع في تعيين سنة حدوثه » وأعرضوا عن التأريخ بوفاته لما 
هو الد والس الا : > فلم يبق إلا الهجرة » ونما أحروه من ربيع الأول إلى 
المحرم ؛ لاد ابتداء العزم على الهجرة ة كان من المحرّم ؛ إذ وقعت بيعة العقبة اللَانية في ذي 
E E OAS EL‏ 
م انب ا ا 
الابتداء بالمحرم . 

وبهذا الحدث المتميّز أسهم الفاروق في إحداث وحدة شاملةٍ بكل ما تحمله الكلمة من 
معنى في شبه الجزيرة › حيث ظهرت وحدة العقيدة بوجود دين واحلٍ »› ووحدة الام يإزالة 
الفوارق » ووحدة لاتا ا واحد » فاستطاع آن يواجه عدوّه وهو وا ف 


e 

۳ لقب أمير المؤمنين : 

لما مات ابو بكر - رضى الله عنه - وكان يدعى خليفة رسول الله ييو » فقال المسلمون : من 
جاء بعد عمر قيل له : خليفة خليفة رسول الله ية » فيطول هذا » ولكن أجمعواعلى اسم تدعون 
به الخليفة »› a a‏ نحن 
المؤمنون » وعمر أميرنا » فذعي عمر أمير المؤمنين » فهو اول من سمي بذلك"" . 


. وصكحه » ووافقه الذهبي‎ )٠٤ /۳( المستدرك‎ )١( 

(۲) تاريخ الإسلام للذهبي ص )١١۳(‏ . 

(۳) عبد الله بن ذكوان القرشئ » ثقة فقيةٌ » التقريب ص )۳٠۲(‏ . 

(6) محض الصواب (۳۱۷/۱) . 

. )۲۸7( الخلافة الرّاشدة » یحیى الیحیى ص‎ » )۲٦۸ /۷( فتح الباري‎ )٠( 
. )۹٠( جولة تاريخْيّة في عصر الخلفاء الرّاشدين » محمد الوكيل ص‎ )1( 
a a O a aE 


۱۱۸ القضصلالنالة: استهلاف الصد دو لاروق رض اط هما 


وعن ابن شهاب : أن عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - سأل أبا بكر : e‏ 
ج وک من أبي بكر خليفة رسول الله ي » ثم 
O r PE O E‏ 
ا ؟ فقال : حدثتني جدّتي ا وات ا اتان > وکان عمر إذا 
دحل السوق ؛ دخل عليها -قالت كتب عمر بن الخطاب إلى عامل بالعراق تابثإل 
برجلين جلدين نبيلين أسألهما عن العراق » وأهله » فبعث إليه صاحب العراقين بلبيد بن 
ربيعة » وعدي بن حاتم » فقدما المدينة » فأناخا راحلتيهما بفناء المسجد » ثم دخلا 
المسجد » فوجدا عمرو بن العاص » فقالا له : (يا عمرو ! استأذن لنا على أمير المؤمنين) 
فدخل عمو » فقال : السّلام عليك يا أمير المؤمنين ! فقال له عمر : ما بدالك في هذا الاسم 
يابن العاص ؟! لتخرجن مما قلت » قال : نعم » قدم لبيد بن ربيعة » وعدي بن حاتم » فقالا :. 
استآذن لنا أمير المؤمنين » فقلت : أنتما والله أصبتما اسمه » إِلّه أمير »> ونحن المؤمنون › 


فجرى الكتاب من ذلك اليوه”“ . 
وفي رواية : أن عمر - رضي الله عنه - قال : أنتم المؤمنون » وأنا أميركم » فهو سكى 


ا ¢ وبذاك يكون عمر بن الخطاب - رضي الله عنه : أنه أوّل من سمي بأمير المؤمنين 


ege AE‏ رآی ن جمیعهم قد 


. )1٠۷( العدوي المدنئ » ثقة » عارف بالنسب » من الثالئة » الكَقّريب ص‎ )١( 
الفا ت عا و الت ول ال‎ © 

(۳) محض الصواب (۳۱۲/۱) . 

(©) المستدرك (۳/ ۸١‏ » ۸) قال الآهبي : صحيح . 


(0) محض الصواب (۳۱۲/۱) . 
0) المصدرالسّابق نفسه )۳۱۳/۱١(‏ . 


المبحث التّانى: صفات الفاروق › وحياته مع أسرته » واحترامه لأهل البيت ۱۱۹ 
المبحث الثاني: صفات الفاروق » وحياته مع آسرته » واحترامه لهل البيت ____ _ __ 


المبحث التّانى 
صفات الفاروق » وحداته مع أسرته > واحترامه لأهل البيت 


ء۶ ک 


اولا : آهمٌ صفات الفاروق : 

ِد مفتاح شخصية الفاروق إيمانه بالله تعالی » والاستعداد لليوم الآخر »> وكان هذا الإيمان 
سبباً في التوازن المدهش » والخلاب في شخصية عمر بن الخطًاب - رضي الله عنه i‏ 
تطغ قوته علی عدالته » وسلطانه على رحمته » ولا غناه على تواضعه › وأصبح مستحقاً لتأبید 
الله »> وعونه » فقد حقّق شروط كلمة التوحيد » من العلم › واليقين » والقبول » والانقياد › 
والإخلاص » والمحبة » وكان على فهم صحيح لحقيقة الإيمان » وكلمة التوحيد » فظهرت 
آثار إيمانه العميق في حياته > والتي من أهمها : 


١-شدَّة‏ خوفه من الله تعالی بمحاسبته لنفسه : 


کان رضی الله عنه قول : أكثروا من ذکر الّار » فان حرَها شدید > وقعرهابعيد » ومقامعها 
ا > وجاء ذات يوم عراب > فو قف عنده » وقال : 


E E E ا جزيْتا ا کو ر‎ E EE 
: قال : إن لم أفعل ماذا يكون يا أعرابيٌ ؟!قال‎ 


1 5 8 سر 


EE 

قال : فن مضیت ؛ ماذا یکون يا عراب ؟! قال : 
رلله قحالي اة ا 
E CTE ET‏ إگاإلىتاروإئاجلّة 

فبکی عمر حتى اخضلت لحيته بدموعه » ثهّ قال : يا غلام أعطه قميصي هذا لذلك اليوم › 
لا لشخره » والله ما أملك قميصاغيره" » وهكذا بكى أمير المؤمنين عمر- رضي الله عنه -بكاء 
شديدا تأقُراً بشعر ذلك الأعراي ؛ الذي ذكره بموقف الحساب يوم القيامة › مع أنه لا يذكر أنه 
)۱( فرائد الكلام للخلفاء الكرام ص )٠١١(‏ . 
(۲) تاریخ بخداد (۳۱۲/۲) . 


۲۰ اقل اا ااا ال لقا رکآ غا د 


ظلم أحداً من الاس » ولکتّه لعظیم خشیته » وشدّة خوفه من الله تعالی تنهمر دموعه مام کل من 
ُذگره بوم القيامة“ 

وکان رضي الله عنه من شدَّة خوفه من الله تعالی یحاسب نفسه حساباً عسیراً » فإذا خيّل إليه 
E AES Ca GE‏ 
ن ا ی ارو ا O‏ 
انطلق معي فأعتي على فلانِ » فِنّه ظلمني » فرفع عمر الدَرّة » فخفق بها رأس الرًجل » وقال : 
تتركون عمر وهو مقبل عليكم » حتى إذا اشتغل بأمور المسلمين ؛ أتيتموه ! فانصرف الرّجل 
متذمّراً» فقال عمر : على بالرًّجل . فلمًا أعادوه ؛ ألقى عمر بالدَرّة إليه » وقال : أمسك الدَرَّة » 
واخفقني » كما خفقتك ٠‏ قال الرّجل : لا يا أمير المؤمنين ! أدعها لله ولك » قال عمر : ليس 
كذلك ؛ إما أن تدعها لله وإرادة ما عنده من التواب » أو تردها على » فأعلم ذلك . فقال 
الأجل : آدعها له يا أمير المؤمنين ! وانصرف الرّجل » أا عمر فقد مشی حٌى دخل بيته"" » 
ومعه بعض الاس منهم الأحنف بن قيس ؛ الذي حدّثناعمارأى : . . . فافتتح الصلاة » فصلى 
رکعتین ثم جلس > فقال : يابن الخطاب ! كنت وضيعاً » فرفعك الله » وكنت ضالاً فهداك الله > 
a I‏ 
ما تقول لربك غدأإذا أتيته ؟ فجعل يعاتب نفسه معاتبة ظننت : أله خير أهل الأرض 

وعن إياس بن سلمة » عن أبيه » قال : : م عمر - رضي الله عنه - وأنافي السوق » وهو ماڙ 
a‏ : ھکذا مط SS ٠‏ خفقة 
فلقيئي في السوق » فقال e SSL REN‏ !انز 
بیدي » فما فارقت يدي يده حتی دخل بیته » فآخرج کيساً فيه ستمئة درهم » فقال Uk‏ 
استعن بهذه » واعلم آتها من الخفقة التي خفقتك عام اول . قلت وا اام المۇمتن : 
اوک ای د ھا ال واا ا )| 


(۱) التاريخ الإسلام )٤۹/١۹(‏ . 

(۲) الفاروق للشرقاوي ص (۲۲۲) . 

(۳) المصدرالسّابق نفسه . 

(6) محض الصّواب )٥١۳/۲(‏ . 

() ماطه » وأماطه : ناه » ودفعه . 
ND SEE‏ 


ل ا ا ر ا کے ۲۱ 


وکان رضي اله عنه يقول في مجالسة الف » اعا + اضرا اكم قل اا 
تحاسبوا » وزنوها قبل ان توزنوا » وتهيؤوا للعرض الأکبر یوم ررضو لا یی منک خا ف4 
ا 0 ان م ا عة وحاس ل قرول : لومات جد نطف الفرات 
لان است اة . 


وعن علئٌ - رضي الله عنه - قال e‏ 
فقلت : يا أمير المؤمنين ! آين تذهب ؟ قال : ت “من إبل الصدقة أطلبه › »> فقلت ا 
الخلفاء بعدك ! فقال : يا أبا الحسن ! لا تلمنی ای ت ا وا ع 
آخذت شاط : الفرات الها مريو الات e‏ 


وعن ابي سلامة قال : انتهيت إلى عمر وهو يضرب رجالا » ونساء في الحرم على حوض 
يتوضؤون منه » حتَّی فرق بینهم e‏ ا ول ك 
ولا سعديك » ألم آمرك أن تلّخذ حياضاً للأجال » وحياضا للنساء ء ؟! قال : ثم اندفع فلقيه علي 
- رضي الله عنه ال عا کک هلک ال واا امت ال رت رخا 
ونساءَ في حرم الله - عر وجل قال : يا أمير المؤمنين ! آنت راع من الوعاة › فإن كنت على 
نصح وإصلاح ؛ فلن يعاقبك الله » وإن كنت ضربتهم على غ ؛ فأنت الظال." . 


وعن الحسن البصري E‏ : بينما عمر - - رضي الله عنه SE CSE‏ 
N ETE‏ يوت ميوت وَلْمُومتدي € [الأحزاب. ۸ فانطلق إلى أب بن 
کعب » فدخل عليه بیته ؛ وهو جالسنٌ على وسادة » فانتزعها أَٻيٌ من تحته » وقال : دونکها 
اا وا 6و2 غ و قى 0اک 
آنا صاحب الاية » وأوذي المؤمنين› قال : لا تستطيع إلا أن تعاهد رعيتك› > فتأمر» وتنهی . 
فقال عمر : قد قلت والله عل . 


(۱) مختصر منهاج القاصدین ص ۳۷۲ ۰ فرائد الكلام ص )١١۳(‏ . 

(۲) طف : الشاطي . 

(۳) مناقب عمر ص )۱١۱ ۰ ۱٦۰(‏ . 

0 د شد اوفرت ب 

. العناق : الآنثى من المعز ما لم يتم له سنة‎ )٥( 

(71) مناقب عمر ص )۱٦۱(‏ . 

(۷) مصتف عبد الرزاق )۷١ » ۷١ /١(‏ وإسناده حسن » محض الصواب )٦۲۲/۲(‏ . 
(۸) مناقب عمر ص )۱٦۲(‏ » محض الصواب (1۲۳/۲) . 


۲۲ الفضل النالث: استخلاف الصديق للفاروق -رضى ات غتهها: 


وکان عمر - رضي الله عنه -ربما توقد التّار ثم يدلي يده فيها » ثم يقول : ابن الخطاب !هل 
لك على هذا ؟! 

وعندما بعث سعد بن أبي وقَاص أيام القادسيّة إلى عمر - رضي الله عنه - بقباء كسرى » 
وسیفه » ومنطقته » وسراویله » وقمیصه » وتاجه » وخفیه ؛ نظر عمر في وجوه القوم » فکان 
أجسمَهم » وأمدّهم قامة سراقة بن جعشم المدلجي › فقال: يا سراقة ! قم فالبس » فقام 
فلبس » وطمع فيه . فقال له عمر : أدب » فأدبرَ . ثم قال : أقبل » فأقبل > ثم قال : بخ بخ › 
O TY‏ 
يوم يا سراقة بن مالك ! لو كان عليك فيه من متاع كسرى كان شرفالك » ولقومك › ارح . فنزع 
سراقة » فقال عمر : الهم إِنّكٌ منعت هذا رسولك » ونبيّك » وكان أحب إليك مي » وأكرم 
عليك متي » ومنعته أبا بكر » وكان أحب إليك متي » وأكرم عليك مني » ثم أعطيتنيه » فأعوذ 
بك أن تکون أعطیتنيه لتمکر بي › ثم بکی حٌى رحمه مَنْ عنده » ثم قال لعبد الرحمن : أقسمت 
عليك لكا بعته ثم قسمته قبل أن تمسي”" . ومواقفه في هذا الباب كثيرة جدَاً . 

۲ - زهله : 

فهم عمر- - رضي الله عنه -من خلال معايشته للقران الكريم > ومصاحبته للَيّ الامين ل 
E‏ في هذه الحياة بأد ادنيا دار اختبار » وابتلاءِ » وعليه فإلّها مزرعة للأخرة » ولذلك 
تحرَرَ من سيطرة الدّنيا بزخارفها » وزينتها » وبريقها > وخضع » وانقاد » وأسلم نفسه لربّه 
ظاهرا » وباطناً » وان وصل إلى حقائق استقرّت في قلبه ساعَدتة على الوّهد في هذه الدّنيا ء 
و اة الا 

أ- اليقين الام بأننا في هذه الذّنيا أشبه بالغرباء » أو عابري سبيل » كما قال اللي 5ل : 
کن فى الدنا كاك غر + اوعار سل" 

ei OLO SS E e 
وتعالى -إذ يقول النبى ب : « لو كانت الدّنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها‎ 
شربة ماء ““ » « ألا إن ادنيا ملعونة » ملعونٌ ما فيها إلا ذكر الله » وما والاه » أو عالماً › أو‎ 
ls 


N O 

(۲) محض الصّواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطًاب (۲/ )٠٠١‏ . 
(۳) الترمذي › کتاب الرهد رقم (۲۳۳۳) وهو حدیث صحي . 

(6) المضدرالسابى فة ۳۲؟):: 

. المصدر السّابق نفسه(۲۳۲۲) حسنٌ غريب قاله الترمذى‎ )٥( 


المبحث التّانى: صفات الفاروق » وحياته مع أسرته » واحترامه لأهل البيت ۲۴۳ 


ج - وأ عمرها قد قارب على الانتهاء ؛ إذيقول بي : « بعثت أنا والاعة كهاتين » ويقرن 
بين إصبعيه السّبابة › والس 


د - وأ الآخرة هي الباقية » وهي دار القرار » كما قال مؤمن آل فرعون : 

3 قوم نماو الیو ليامت ون الگ هی دار آلرار من عمل سَيََة فل جر 
لھ من ی سیکا ی کے ر از ای ومر شزیر کرلک بد کر ا ا 
ساب [غافر : ۳۹ ]٤٠‏ ". 

كانت هذه الحقاء: فق قد استقرت في قلب عمر فترفع رضي الله عنه عن الذّنيا وحطامها ٠‏ 
فیها وإليك شيئاً من مواقفه التي تدل على زهده في هذه الفانية : فعن أبي الاشهت قال 
عمر - رضي الله عنه اا 6 ای عدوا ا اتا و ھان اا 
التي تحرصون علیهاء وتبکون عليه“ . 

وعن سالم بن عبد الله أل عمر بن الخطاب كان يقول و ااا نادات ال اننام 
Slo‏ 
في الأسعان حى إذا صار مثل عين اليعقوب“ » أكلنا هذا »> وشربنا هذا » ولكتًا نريد أن 


ر صا د 


ي ؛ لأا سمعنا الله يقول ایغ یوکن ا E e‏ 


کے ہس د و 


م سا 5ا 


سے سے م و 


من آکليه دع لیم کزان س 2 
حمْلِ لها [الحج : ۲ 

وقد قال عمر - رضي الله عنه - : نظرت في هذا الآمر » فجعلت إن أردت الدّنيا اضر 
بالآخرة» وإن أردت الآخرة أضو بالدّنياء فإذا كان الأمر هكذاء فأضرً بالفانية ف 


. )۸٦۷( مسلم » كتاب الجمعة » باب تخفيف الصّلاة والخطبة - الحديث رقم‎ )١( 

(۲) من أخلاق التصر في جيل الصحابة » د . السّيّد محمد نوح ص(۸٤‏ › )٤۹‏ . 

)۳( جعفر بن حيان السّعدي . 

(( ارهد لاإمام أحمد ص(۱۱۸) . 

» سمط الذبيحة : غمسها في الماء الحار ؛ لإزالة ما على جلدها من شعر › آو ريش قبل طبخها‎ (٥) 
. شيّها » أو دبغ جلدها » فالجدي سميط ومسموط‎ 

(٦)‏ اللباب : الخالص من كل شيء 

(۷( السعان : جمع سعن » والسُعن : قربة تقطع من نصفها › وينتبذ فيها . 

(۸) اليعقوب : الحجل . 

(4۹) الحلية )٠١ /١(‏ وهو ضعيف لانقطاعه » مناقب عمر لابن الجوزي ص(۱۳۷) . 


۲٤‏ الفضل الال اسختلاف الصدىق للفاروو درك أف عتما 

وقد حطب رضي الله عنه الاس ؛ وهو خليفة» وعليه إزار فيه اثنتاعشرة رقعة'. 
وطاف ببيت الله الحرام وعليه إزار فيه اثنتا عشرة رقعة» إحداهن بأدم أحمر" . 

وأبطاً على النّاس يوم الجمعة » ثم خرح فاعتذر إليهم في احتباسه » وقال : إِلّما حبسني 
غسل ثوبي هذا » کان يُغسل » ولم یکن لي ثوب غیره"" . 

وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة › قال : خرجت مع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
اا من ا لي و ال ان راء فا صرب اطاط > ولا خباءَ » کان يلقي 


الكساء” والئطع" » على الشجرة » فيستظل تحته" . 

اهو امير الوم الد سورس رع رالرى وال ت ياس غل رابا ود 
رداء كانه أدنى الرَعيّة » أو من عاكة الناس » ودخلت عليه مره حفصة ام المؤمنين - رضي الله 
عنها - وقد رأت ما هو فيه من شدَة العيش والرّهد الظاهر عليه › فقالت : د الله أكثر من الخير › 
وأوسع عليك من الرٌزق » فلو أكلت طعاماً أطيب من ذلك » ولبست ثياباً ألين من ثوبك ؟ قال : 
سأخصمك إلى نفسك"" » فذكر مر رسول الله ية وما كان يلقى من شدّة العيش » فلو زل 
یذگرها ما کان فيه رسول الله ی » وکانت معه حتّی آبکاها » ثم قال : إنّه کان لي صاحبان سلکا 
طريقاً » فإن سلكت الشديد ؛ لعلي أن أدرك معهماعيشهما الوأجء" . 

ا کی ہی نے ی وای و کت ر 
عهده » وأقبلت إليه الدّنيا راغمة » فما طرف لها بعين » ولا اهترّ لها قله » بل كان كل سعادته 
في إعزاز دين الله » وحَصَدِ شوكة المشركين » كان الرّهد صفة بارزة في شخصية الفاروق ' 


يقول سعد بن أبي وقَاص - رضي الله عنه - : والله ما كان عمر بن الخطاب بأقدمنا هجرة › 


(۱) الرّهد للمام أحمد ص(٤۱۲)‏ له طرق تقويه . 

(۲) الطبقات الکبری (۳/ ۳۲۸)إسناده صحيح . 

(۳) محض الصّواب في فضائل مير المؤمنين عمر بن الخطاب )٥٦٦/۲(‏ . 
)٤(‏ الفسطاط : بيت من شعر . ) 
)٥(‏ في الطبقات والمناقب : أوالنطم 

0) التطع : بساط من الأديم . 

(۷) الطبقات لابن سعد (۳/ ۲۷۹) وإسناده صحيځٌ . 

(۸) سأخصمك إلى نفسك : أي سأجعلك حكماأعلى نفسك . 

. )۲۷۷ /۳( الرّهد للإمام أحمد ص(٥۱۲) » الطّبقات‎ )٩( 

. )١١(ص الفاروق أمير المؤمنين › د . لماظة‎ )٠١( 


المبحث التّانى: صفات الفاروق › وحياته مع آسرته » واحترامه لأهل البيت 10 
وقد عرفت بای شيءٍ فضلنا » كان أزهدنا في ادنيا“ . 
۳ - ورعه 


وما يدل على ورعه - رضي الله عنه ما أخرجه آبو زيد عمر بن شبَّة من خبر معدان بن 
بي طلحة اليعمري ي : أله قدم على عمر - رضي الله عنه بقطائف » وطعام » فأمر به » فقسم » 
ٹم قال اللَهمإّك تعلم أي لم أرزقهم » ولن أستأثر عليهم إلا أن أضع يدي في طعامهم » وقد 
PNT‏ . قال معدان : ثم لم أبرح حى رأيثه اٌخذ صفحة من خالص 
ماله فجعلها بينه وبين جفان العامة » فأمير المؤمنين عمر - رضى الله عنه -يرغب في أن يأكل مع 
اال لمافي فلك من المصالح الاجتماعية » ولكنة تحرج من أن اكل من طمام 
صنع من مال المسلمين العام » فيأمر يإحضار طعام خاصنٌ له من خالص ماله » وهذا مثالّ رفيع 
في العفة » والورع ؛ إذ أن الأكل من مال المسلمين العام معهم ليس فيه شبهة تحريم» لاله منهم› 
ولكتّه قد أعفٌ نفسه من ذلك ابتغاءً مكًا عند الله تعالی» ولشدَة خوفه من الله تعالی خشی أن يکون 
ذلك من الشبهات ا ا ۰ 

وعن عبد الرحمن بن نجيح قال : نزلت على عمر - رضي الله عنه -فکانت له ناقة يحلبها » 
فانطلق غلامه ذات یوم » فسقاه لبناًنکره » فقال و و ی ل ا ا 
المؤمنين ! إن الناقة انفلت عليها ولدها » فشربها ات ك اف س مال ا قال 
وی ۰ ی 6ا راج اك لون ص لاص > فقيل هو لاال ا ام 
a‏ ا 

فهذا مثلّ من ورع أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه - حيث خشي من عذاب الله - جل 
وعلا - لكا شرب ذلك اللبن مع أله لم يتعمد ذلك » ولم تطمئىٌ نفسه إلا بعد أن استحل ذلك من 
i OS O PLA EADES‏ 


سا عبر وملا عله نکر حش امسج تل هلکا لها قاد 
عمر- - رضي الله عنه -شديد الورع » وقد بلغ به الورع فيما يح له DIT‏ 


(۱) إسناده جید : آخرجه ابن ابي شیبة (۸/ )۱٤۹‏ في مصنفه › وابن عساکر )۲٤٤ /٥۲(‏ . 
(۲( التاریخ اللإسلامي (۱۹/ ۳۷) 

(۳) تاريخ المدينة المنوّرةص(۲٠۷)‏ . 

() التاریخ الإسلامي (۲۸/۱۹) . 


۲١‏ الفصل التّالث: استخلاف الصديق للفاروق - رضى الله عتهما- 


فوصفوا له العسل دواءَ » وكان في بيت المال عسل جاء من بعض البلاد المفتوحة › فلم يتداو 
عمرٌ بالعسل » كما نصحه الأطبّاء > حتّى جمع الناس » وصعد المنبر » واستأذن الناس : إن 
اذش ل ٤‏ إلا فهو على حرام » فبكى الاس إشفاقاً عليه » وأذنوا له جميعاً » ومضى بعضهم 
يقول لبعض : لله درك يا عمر !لقد أتعبت الخلفاء بعدك" . 

: تواضعه‎ - ٤ 

عن عبد الله بن عباس » قال : کان للعبّاس میزاب على طريق عمر »› فلبس عمر ثيابه يوم 
الجمعة » وقد كان ذبح للعإاس فرخان » فلا وافى الميزاب صب ماء بدم الفرخين » فأصاب 
عمر » فأمر عمر بقلعه » ثم رجع عمر » فطرح ثبابه ء ولبس ثياباً غير ثيابه » ثم جاء » فصلى 
ا فاتان e‏ فقال : والله نه و وضصعه رسول 0 e‏ 
رسول اله کلت . ففعل ذلك الاس 0 

وعن الحسن البصريّ قال : خرج عمر - رضي الله عنه - في يوم حار واضعاً رداءه على 
رأسه » فمرً به غلامٌ على حمار » فقال : يا غلام ! احملني معك » فوثب الغلام عن الحمار › 
وقال 2 اركب ا امير المؤسن ! قال ل | إركت وارك آنا خلفك. > ريد حملن على 
المكان الوطيء » وتركب آنت على الموضع الخشن ! فركب خلف الخلام » فدخل المدينة › 
وهو خلفه والتّاس ينظرون إليه . 

a SR 
الخطاب - رضي الله عنه - ومعه الدَرَة » فلمًا رآه الغلمان تفرًّقوا في التّخل » قال : وقمت في‎ 
ازى ى فد ا فلت د ا اتير لون | هداما تى الا فال فر إل ي‎ 
› إزاري فلم يضربني » فقلت : يا أمير المؤمنين ! الغلمان الآن بين يدي » وسيأخذون ما معي‎ 
. قال : كلا » امش » قال : فجاء معي إلى هلي“‎ 

وقدم على عمر بن الخطًاب وفدٌ من العراق فيهم الأحنف بن قيس في يوم صائفٍ شديد 
الحرّ » وعمر معتجر ( معمَمٌ ) بعباءة يهنا بعيراً من إبل الصّدقة ( أي يطليه بالقطران ) فقال : 
يا أحنف ! ضع ثيابك » وهل » فأعن أمير المؤمنين على هذا البعير » فلّه من إبل الصدقة ؛ فيه 


(1) فرائد الکلام للخلفاء الکرام ص(۱۱۳) » الفاروق للشرقاوي ص(٣۲۷)‏ . 
(۲) صفة الصفوة(١/ )۲۸٠٥‏ . 

(۳) أصحاب الرّسول » محمود المصري )٠١۷ /١(‏ . 

(6) صلاح الامَة في علو الهمة › سيد العفاني )٤٠١ /٥(‏ . 


المبحث التّانى: صفات الفاروق » وحياته مع أسرته » واحترامه لأهل البيت ۲۷ 


حق اليتيم » والأرملة » والمسكين . فقال رجل من القوم : يغفر الله لك يا أمير المؤمنين ! فهلا 
تأمر عبداً من عبيد الصدقة > فيكفيك ؟ فقال عمر : وأيٌ عبلِ هو أعبد مني » ومن الأحنف ؟ انه 
مَنْ ولي أمر المسلمين يجب عليه لهم ما يجب على العبد لسيّده في التصيحة » وأداء الأمانة”" . 

وعن عروة د دال - رضي الله عنه قال : رأيت عمر بن الخطًاب - رضي الله عنه -على 
عاتقه قربة ماء » فقلت : يا أمير المؤمنين ! لا ينبغى لك هذا ! فقال : لما أتانى الوفود سامعين 
ین ادغات ی م عفادت ان اف 

وعن آنس بن مالك -رضى الله عنه -قال: سمعت عمر بن الخطاب يوماًء وخرجت معه حتّی 
دحل حائطاً » فسمعته پقول - وبینی وينه جدار » وهو في جوف الحائط -: عمر بن الخطاب 
أمير المؤمنين بخ» والله يا بن الخطاب » لتتقير الله » أو ليعذبكك"! 

رفن جير ين فير : أن مرا قالوا لجر بن الطاب : ا رأا رجلا أقضى بالقسط» 
ولا آقول للحقٌ ».ولا شد على المتافقين منك يا أمير المؤمنين ! فأنت خير الاس بعد رسول 
له . فقال عوف بن مالك : كذبتم - والله - لقد رأينا بعد رسول الله ية ! فقال : من هو ؟ 
فقال : ابو بکر » فقال عمر : صدق عوف » وكذبتم › والله لقد کان آبو بکر آطیب من ریح 
المسك » وأنا أضل من بعير أهلي- يعني : قبل أن يسلم اا رال ا ست شن . 

این ای ر کی کاو رک کس ن ای ا 
يعم منهم الموتى كذلك » فلا يرضى أن ينكر فضلهم » أو غفل ذكرهم » ويظل يذكرهم بالخير 
في كل موقفٍ » ويحمل الاس على احترام هذا المعنى التبيل » وعدم نسيان ما قذموه من جلائل 
الأعمال » فيبقى العمل النافع متواصل الحلقات » يحمله رجالٌ من رجال إلى رجال » فلاينسى 
العمل اليب بغياب صاحبه » أو وفاته » وفي هذا وفاءً » وفيه إيمان . 


إل عمر - رضي الله عنه E E E‏ ¢ ولا یرضی آن تذهب 
أفضال السًابقين دراج النسيان . إل الأئة التي تنسى » أو تخفل ذكر من خدموها أمَة مقضيٌ عليها 


ا البعن هن الخر ان ر الاس غل دة الخال الحا ؟ لد ر عر غل كاب 
الله » وسنة رسوله عليه الصلاة والسّلام » فعلماه ما تعجز عنه كتب التّربية ¢ والاخلاق 4 


(۱) أخبار عمر ص(۳٤۳)‏ » أصحاب الرّسول » محمود المصري )٠١١/١(‏ . 
(۲) مدارج السّالکین (۲/ ۳۳۰) . 

(۳) مالك في الموطًاً (۲/ 4۹۲)إسناده صحيخٌ . 

. الأشجعيٌ : صحابئٌ مشهور » من مسلمة الفتح‎ )٤( 

() مناقب عمر لابن الجوزي ص(٤۱)‏ » محض الصواب )٥۸٦/۲(‏ . 

(@ هد الم ض05 


۲۸ لقصل الال اناف الصديق للفاروق برضي ال غتهها د 


يوا واا وها ل كاب ف أف وا ال ا ر ا مد 
لدينا » وفيهاعلمٌ وتربية › وأخلاق بما لا يقاس عليه“ . 

ه _ حلمه : 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قدم عيينة بن حصين بن حذيفة » فنزل على ابن 
أخيه الحو د بن قيس ۰ وكان من التفر الّذين ينيهم عمر » وكان القرًاء أصحاب مجالس عمر 
E OT‏ : يا بن أخي !هل لك وجةعندهذا 
الأمير ؟ فاستأذن لي عليه . قال : سأستأذن لك عليه » قال ابن عباس : فاستأذن الحو لعيينة »› 
فأذن له عمر » فلما فدخل عليه ؛ قال : هيْ يا بن الخطًاب » فوالله ما تعطينا الجزل" ! 
ولا تحكم فينا بالعدل ! فغخضب عمر حلّى هم أن يوقع به » فقال له الحو : يا أمير المؤمنين !إن 
الله تعالی قال لشثه كل : # حن العفو وأ العف وَأعَرض عن آکهليت ‏ [الأعراف : 1 . ولل 
هذا من الجاهلين » والله ما جاوزوها عمر حين تلاها عليه » وکان وقافاً عند کتاب ا 
فعندما سمع رضي الله عنه الآية الكريمة هدأت ثائرته » وأعرض عن الرّجل الذي أساء إليه في 
خلقه عندما اهمه بالبُخل » وفي دینه عندما اتهمه بالجور في القسّم > وتلك التي يهتةٌلهاعمر › 
وينصّب » وَمَنْ ملا يملك نفسه عند الغضب ؟ وخاصّة إذا كان للغضب ما يحمل عليه › »> کثیرون 
لا أظنٌ » ولا قليلون 

متى نتجكّل بهذه التعاليم لنكون مثلاً قرآنياً نتحرًّك وفق ما نقرأً في كتاب الله الكريم ؟ متى 
يكون خلقنا القرآن” ؟ وعندما حطب عمر بالجابية في الشام تحدّث عن الأموال » وكيفية 
القسمة » وعن أمور ذكر منها . . . : وإني أعتذر إليكم عن خالد , بن الوليد فإني آمرته أن يحبس 
هذا المال على ضعفة المهاجرين »فأعطى 3ا البأسن »وذا الترف ٠‏ وذا اللسان > فيزعنة > 
وأمرت أبا عبيدة بن الجرًاح » فقام أبو عمرٍو بن حفص بن المغيرة » فقال : والله ما اعتذرت 
بغر ولقة اترغتغامك اله وسر اه ٠‏ .وأغمدت سا سله رسول 0 1 > 
ووضعت آمرأً نصبه رسول الله ية » وقطعت رحماً » وحسدت ابن العم . فقال عمر- رضي الله 
عنه - : إِنّك قريب القرابة » حديث الس » تغضب في ابن عمك" . 


© المضدرا ا300 00 

() الحرٌ بن قيس الفزاري : صحابيٌ آسلم مع وفد بني فزارة . 
(۳) الجزل : الجزيل العظيم . وأجزلت له العطاء أي : أكثرت . 
)٤(‏ البخاري » كتاب تفسير القران رقم )٤٦٤۲(‏ . 

. شهید المحراب ص(۱۸۱)‎ )٥( 

. المخزومى‎ )٦( 

O 0 


المبحث التّانى: صفات الفاروق » وحياته مع أسرته » واحترامه لأهل البيت ۱۲۹ 


هذه بعض صفاته التي کانت ثماراً لتوحیده » ویمانه باه » واستعداده للقدوم على الله 
تعالى » وقد تحدّث العلماء » والباحثون عن صفاته احص وات من أهمها : القوة 
الدّييّة »> والشجاعة » والإيمان القوي » والعدل » والعلم > والخبرة > وسعة الاطلاع » 
والهيبة وقوة الشخصية » والفراسة » والفطنة » وبعد النّظر › والكرم » والقدوة الحسنة » 
والأحمة » والسَدّة » والحَزْم » والغلظة » واللّقوى » والورع » وتكلموا عن سمات الشلوك 
القيادي عند الخليفة عمر بن الخطاب » والتي من اهمها : سماع النّقد › والقدرة على تفعيل 
الاس » وإيجاد العمل » والمشاركة في اتخاذ القرارات بالشورى › والقدرة على إحداث التَغيير 
والتقلّب في المواقف الطارئة » وشدَّة مراقبته للولاة > والأمراء . وفي ثنايا البحث سوف 
بلاحظ القارئ الكريم هذه الصّفات » وأكثر » ولا أريد حصرها في هذا المبحث خوفاً من 
الكراري 
ثانياً : حياته مع آسرته : 

قال عمر : إّ الاس ليودُون إلى الإمام ما كى الإمام إلى الله › وإِنَ الإمام 
إذا رتع رتعت الرَعية ' » ولذلك کان - رضي الله عنه - شديداً في محاسبة نفسه » وآهله » فقد 
کان یعلم : أ الأبصار مشرئبة نحوه » وطامحة إليه » وألّه لا جدوى إن قساعلى نفسه » ورتع 
أهله » فحوسب عنهم في الآخرة » ولم ترحمه ألسنة الخلائق في الدّنيا » فكان عمر إذا نهى 
ا ۽ تقدّم إلى أهله » فقال : إنّي نهيت الاس عن كذا » وكذا » ون الاس ينظرون 

> كما ينظر الطّير إلى الحم ؛ فإن وقعتم ؛ وقعوا » وإن هبتم ؛ هابوا » وإني والله 

ES RP E‏ > فمن شاء منکم أن 
يتقدّم » ومن شاء منك أن يتأخر”  .‏ 

وكان شديد المراقبة والمتابعة لتصرفات أولاده »> وأزواجه » وأقاربه . وهذه بعض 
المواقف : 


: المرافق العامة‎ - ١ 


منع عمر - رضي الله عنه - أهله من الاستفادة من المرافق العامة التي رصدتها الذّولة لفو من 
الاش ¢ خوفاً من أن یحابی آهله به ¢ قال عبد الله بن عمر : اشتريت إبااً أنجعتها الحمَى فلمًا 
سك > فته ها > قال لعل عمر الو ى قران اا سانا فال 2 لن هة اال ؟ 


(۱)( ررغ ف ع و لا ی و 0 
(۲) محض الصواب (۳/ )۸٩۹۳‏ . 


۳۰ الفض ل التالت: اسخخلاف الصد نق القاروق د رضي أك عنهها- 


قيل : لعبد الله بن عمر » قال : فجعل يقول : يا عبد الله بن عمر بخ » بخ ! ابن أآمير 
المؤمنين » قال : ما هذه الإبل ؟ قال : قلت : إبل اشتريتها » وبعثت بها إلى الجمى أبتغي 
ما يبتغي المسلمون . قال : فيقولون : ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين » اسقوا إبل ابن أمير 
المؤمنين » يا عبد الله ابن عمر ! اغدإلى رأس مالك » واجعل باقيه في بيت.مال المسلمين” . 


۲ - محاسبته لابنه عبد الله لما اشتری فیء جلولاء : 


قال عبد الله بن عمر : شهدت جلولاء - إحدى المعارك ببلاد فارس - فابتعت من المغنم 
بأربعين ألفاً » فلمًا قدمتٌ على عمر ؛ قال : أرأيت لو عرضت على التّار » فقيل لك : افتده › 
أکنت مفتدیاً به ؟ قلت : والله ما من شيءٍ يؤذي بك إلا كنت مفتدياً بك منه › قال : کأبّي شاهد 
الاس خن قانعوا > فقالوا ‏ غد اه بن عمر صاحب رسرل اه ك + وان آم ر الم فن :> 
وأحبٌ الاس إليه > ونت كذلك » فكان أن يرخصوا عليك أحب إليهم من أن يغلوا عليك › 
وإني قاسم مسؤول » وأنا معطيك أكثر ما ربح تاجر من قريش » لك ربح الدّرهم درهم » قال : 
ثم دعا التجار » فابتاعوه منه بأربعمئة آلف درهم » فدفع إلى ثمانين ألفاً وبعث بالباقي إلى 
سعد بن أبي وقاص ليقسمه” . 


۳ منع جر المنافع بسبب صلة القربى به : 


عن آسلم قال : خحرج عبد الله » وعبيد الله ابنا عمر في جيش إلى العراق » فلمًا قفلا ؛ مرًا 
على أبي موسى الأشعري › وهو أمير البصرة فرحب بهما » وسيل » وقال : لو أقدر لكماعلى 
آمر آنفعکما به ؛ لفعلت » ثم قال : بلی ! ها هنا مال من مال الله أريد أن آبعث به إلى أمير 
المؤمنين » وأسلفكماه » فتبيعان به متاع العراق » ثم تبيعانه بالمدينة » فتودّيان رأس المال إلى 
أمير المؤمنين » ويكون لكما الرّبح » ففعلا » وكتب إلى عمر أن يأخذ منهما المال . فلمًا قدما 
على عمر قال : أكل الجيش أسلف كما أسلفكما ؟ فقالا : لا ! فقال عمر : أذّيا المال وربحه › 
فأمًا عبد الله ؛ فسكت » وأما عبيد الله فقال : ما ينبغى لك يا أمير المؤمنين ! لو هلك المال › 
اض a Ea ge EE O E‏ 
جلا ر اا ل ا ل ا( وک یر اال 
ونصف ربحه » وأخذ عبد الله وعبيد الله نصف ربح المال . قالوا : هو أوّل قراض في 
الإسلام . 


(1) مناقب عمر لابن الجوزي ص(۷٥۱‏ ۰ )۱٥۸‏ . 
(۲) تاريخ الإسلام للذهبي » عهد الخلفاء الرّاشدین ص(۲۷۰ » ۲۷۱) . 
(۳) الخلفاء الرّاشدون للتجار ص(٤٤۲)‏ . 


المبحث التّانى: صفات الفاروق › وحياته مع أسرته » واحترامه لأهل البيت 1۲۳۱ 


- تفضيل آسامة بن زيل على عبد الله بن عمر - رضي الله عنهم -في العطاء : 

کان عمر رضي الله عنه يقسم الال وا ااا غل الا واا ع و 
لآسامة بن زيد - رضى الله عنه - أربعة آلاف » وفرض لعبد الله بن عمر - رضى الله عنه - ثلاثة 
آلاف » فقال : يا بت ! فرضت لأسامة بن زيد أربعة آلاف » وفرضت لى ثلاثة آللاف ؟ فما كان 
لأبيه من الفضل ما لم يكن لك ! وما كان له من الفضل ما لم يكن لي ! فقال عمر : إن أباه كان 
أحب إلى رسول الله ية من أبيك » وهو كان أحب إلى رسول الله اة منك“ !! 

: أنفقت عليك شهراً‎ _ ٥ 

ر : آرسل إلى عمر رفا( مولاه ) فأتيته - وهو جالسْ في المسجد _ فحمد 
الله و ES‏ انعد E‏ 
N AS‏ 
SS‏ > فكن إلى جانبه » فإذا ابتاع شيئاً فاستشركه » وأنفق عليك › 
وعلى أهلك . قال : فڏذهبت › a‏ 

: خذہ یا معیقیب ! فاجعله فی بيت المال‎ - ٦ 

لاقب ايل ال غ - رضي الله عنه - مع الظَهيرة » فإذا هو في بيت يطالب ابنه 
عاصماً . . . فقال لي : آتدري ما صنع هذا ؟ إلّه انطلق إلى الحراق ء فأخبرمم: : آنه ابن آمير 
فانتعقهم « سألهم النَفقة )» فأعطوه ائ وفضة»› اعا 2 وا ما . فقال 
عاصم : ما فعلت ! إنّما قدمت على أناس من قومي » فأعطوني هذا . فقال عمر : خذه 
ا اچاق ا ا 

فهذا مثل من التحرّي فى المال يكتسبه الإنسان عن طريق جاهه » ومنصبه » فحيث شعر 
أمير المؤمنين عمر بأد ابنه عاصماً قد اكتسب هذا المال ؛ لكونه ابن آمير المؤمنين تحرج في إبقاء 
ذلك المال عنده ؛ لكونه اكثسبه بخير جهده الخاص » فدخل ذلك فى مجال الشبهات* . 

۷- عاتكة زوجةعمر › والمسك : 

قدم على عمر - رضي الله عنه - مسك » وعنب من البحرين » فقال عمر : والله لوددت أني 


(1) فرائد الكلام للخلفاء الكرام ص(١١١)‏ . 
(۲) الطبقات (۳/ ۲۷۷) إسناده صحيحٌ » محض الصواب )٤۹1/۲(‏ . 


(۳) عصر الخلافة الرّاشدة للعمري ص٣‏ ۲۳) » والاثر حسن . 
€3 التّاريخ الإسلامي (۱۹/ )٤١‏ 


8 القصل الثّالث: استخلاف الصديق للفاروق - رضى الله عنهما- 


وجدت امرأةً حسنة الوزن تزن لي هذا الطيب حى أقسمه بين المسلمين» فقالت له امرأته عاتكة 
بنت زيد بن عمرو بن نفيل: آنا جيدة الوزن » فهلمٌ آزن لك » قال : لا ! قالت : لم ؟ قال : 
إِّي أخشى أن تأخذيه » فتجعليه هكذا - وأدخل أصابعه في صدغيه - وتمسحي به عنقك › 
فأصيب فضا على المسلم. . 

تھا مل من ونع امير المڑمتين عار e‏ 
اسن 4 رهنة اة hy‏ الاحتمالات لأوليائه السّابقين إلى الخيرات › 
ا E‏ > بينما تفوت هذه الملاحظات على 

(TD). 

iy 

قال ابن عمر : أهدى أبو موسى الأشعري لامرأة عمر عاتكة بنت زيد طنفسة » أراها تكون 
ذراعاً وشبراً » فرآها عمر عندها » فقال : أَتّى لك هذه ؟ فقالت: أهداها ا 
الأشعري ٠‏ فأخذهاعمر - رضي الله عنه فضرب بها رأسها » حى نفض رأسها' ٠‏ ثم قال : 
علي بابي موسی » وآوځوه فاتي به وقد تعب ۽ وهو يقول لا تمجل علي يا ير المومنين ! 
حذها pS‏ 

وكان رضي الله عنه يمنع أزواجه من النّدحل في شؤون الدّولة » فعندما كتب عمر- رضي الله 
يا عدوة الله ! وفيم نت وهذا ؟ إنما أنت لعبة يلعب بك » ثم تتركين . وفي روايةٍ : فأقبلي على 
مغزلك › ولا تعرضي فيما ليس من شأنك” . 


: هدية ملكة الرّوم لزوجته آم كلثوم‎ - ٩ 
› ذكر الأستاذ الخضري في محاضراته : أله لما ترك ملك الوم الخزو » وكاتب عمر‎ 
وقاربه » وسيّر إليه عمر الؤّسل مع البريد ؛ بعثت آم كلثوم بنت علي بن أبي طالب إلى ملكة‎ 


. )۳١ /٠۹( الرهد لاإمام أحمد ص(١١) » نقلاً عن التّاريخ الإسلامي‎ )١( 
. )١/٠۹( التاريخ اللإسلامي‎ )۲( 

(۳) نفض الرآس : حرکه في ارتجاف . 

© الخاد او کر رر من روا ادن ۹© 

. آخبار عمر ص(۲۹۳) » الشيخان رواية البلاذري ص(۱۸۸)‎ )٥( 


الوم بطيب » ومشارب » وأحناش من أحناش التّساء » ودسّته إلى البريد › فأبلخه لها › فأخذ 
منه وجاءت امرأة قيصر » وجمعت نساءها » وقالت : هذه هدية امرآة ملك العرب » وبنت 
بيهم › وكاتبنها » وأهدت لها » وفيما هدت لها عقدٌ فاخرٌ » فلمًا انتهى به البريد إليه آمر 
بإمساكه ودعا الصّلاة حجامعة > فاجتمعوا فصلّی بهم رکعتین > وقال إِلّه لا حير في آمر ابرم عن 
غير شورى من أموري . قالوا في هديةٍ أهدتها آَم كلثوم لامرأة ملك الوم » فقال قائلون : هو لها 
بالذي لها » وليست امرأة الملك بذكَةٍ فتصانعَ به » ولا تحت يديك فتبقيّك . وقال أخحرون : قد 
كتا نهدي الثياب لنستثيب » ونبعث بها لتباع » ولنصيب شيا » فقال : ولكن الرّسول رسول 
المسلمين والبريد بريهم » والمسلمون عظّموها في صدرها . فأمر بردٌهاإلى بيت المال » ورد 
عليها بقدر نفقتها" . 

: آم سليط أحق به‎ _ ٠ 

عن ثعلبة بن أبي مالك : أنه قال : إن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه قت رطا بین 
نساء أهل المدينة » فبقي منها مرط جد » فقال له بعض مَنْ عنده : يا أمير المؤمنين ! أعط هذا 
بنت رسول الله اة التي عندك - يريدون أ كلشوم بنت على - فقال عمر : أ سليط أحق به- وم 
سليط من نساء الأنصار من بايع رسول الله بل - قال عمر: فإِلّها كانت تزفر لنا القرب يوم 
E‏ 


: غششت أباك › وَتَصحت أقرباءَك‎ ١ 

جيء إلى عمر - رضي الله عنه - بمال » فبلغ ذلك حفصة أمٌ المؤمنين › فقالت : يا أمير 
المؤمنين ! حى أقربائك من هذا المال » قد أوصى الله عز وجل بالاأقربين من هذاالمال . فقال : 
ایا خی اقرائ فی ال ٠‏ واا هذا ف سداد العسلمن ‏ فت ااك é‏ واصحت 
TTT‏ 
قرباءكٌ . قومي ‏ ` . 

۲ - أردت أن ألقی الله ملكا خائا ؟ 

قدم صهرٌ لعمر عليه » فطلب آن يعطيه عمر من بيت المال » فانتهره عمر › وقال اروت 
أن ألقى الله ملكا خائناً ؟ فلكًا كان بعد ذلك أعطاه من صلب ماله عشرة آلاف دره” . 

هذه بعض المواقف التي تدلٌ على ترفع عمر عن الأموال العامة » ومنع آقربائه » وأهله من 


5 ا دال هات ا(5 : 

() فتح الباري (۷/ ٠ )٤۲١‏ (/4۳) » الخلافة الرّاشدة (۲۷۳) . 
)۳( الرهد للإمام أحمد ص(۱۷) » فرائد الکلام ص‌(۱۳۹) . 

. تاريخ الإسلام للذهبي ص(۲۷۱)‎ )٤( 


۳٤‏ الفصل التّالث: استخلاف الصديق للفاروق - رضى الله عنهما- 


الاستفادة من سلطانه » ومكانته » ولو أن عمر أرخى العنان لنفسه » أو لأهل بيته ؛ لرتعوا »› 
ولرتع من بعدهم » وكان مال الله - تعالى - حبسا على أولياء الأمور . ومن القواعد الطّبيعية 
المؤيّدة بالمشاهد : أن الحاكم إذا امتدّت يده إلى مال الدّولة اتسع الفتق على الرًّاتق » واختل 
بيت المال > أو :ماله الحكومة » وسرى الخلل إلى جميع فروع ع وجهر المستسو 
بالخيانة » وانحل التظام » ومن المعلوم : أن الإنسان إذا كان ذا قناعةٍ » وعفوٍ عن مال الاس › 
زاهداً في حقوقهم ؛ دعاهم ذلك إلى محبته > والرَغبة فيه > وإذا کان حاکماً ؛ حدبوا عليه › 
وأخلصوافي طاعته » وكان أكرم عليهم من أنفسه" . 

ومن خلال حياته مع أسرته » وأقربائه يظهر لنا مَعْلمٌ من معالم الفاروق في ممارسة منصب 
الخلافة » وهى القدوة الحسنة فى حياته الخاصّة › والعائة » حتّی قال فی حقه عل بن 
ای طالب ٠‏ ف عك ور رتت ۲ لرا وان لازاه ما بذعو إل : 
ومحاسبته نفسه » وأهل بيته أكثر مما يحاسب به ولاته » وعمّاله الأثرٌ الكبير في زيادة هيبته في 
as mad‏ 


هذا هو عمر الخليفة الرّاشد ¢ لذي بلغ الروة في القدوة > رجاه الإسلام فمل الإيمان بالل 
شغاف قله" 4 إنّه الإيمان العميق 4 الذي صنع منه قدوة للأجيال 4 ویبقی اللایمان بال 4 والتّربية 
على تعاليم هذا الدين سبباً عظيماً في جعل الحاكم قدوة في أروع ما تكون القدوة من هنا إلى يوم 
0 
القيامة 


ثالثاً : احترامه ومحبته لهل البيت : 


لا شك : أن لأهل بيت الى بيه منزلة رفيعة › ودرجة عالية من الاحترام > والکقدیر عند 
أهل السنّة والجماعة » حيث يرعون حقوق آل البيت التي شرعها الله لهم » فونم 
ويتولونهم » ويحفظون فيهم وصبّة رسول الله ية التي قالها يوم غدير - خم : ١‏ آذگركم الله في 
آهل بيتي »““ > فهم أسعد الناس بالأخذ بهذه الوصيّة » وتطبيقها » فيتبرؤون من طريقة 
الذين غلوا في بعض أهل البيت » غلوَاً مفرطاً > وطريقة التواصب الذين يؤذونهم › 
ويبخضونهم ٠‏ فأهل السْنّة متفقون على وجوب محبّة أهل البيت » وتحريم إيذائهم » أو الإساءة 


(1) الخلفاء الرّاشدون للهبي ص(۲۷۱) . 
(۲) القيادة والتّغيير ص (۱۸۲) . 


(۳) فن الحکم ص(٤۷)‏ . 
() مسلم » كتاب فضائل الصحابة » رقم )۲٤١٠۸(‏ . 


بقولٍ » أو فعل”"“ » وهذا الفاروق - رضي الله عنه - يوضح لنا معتقد أهل السْنَّة في آهل 
البيت من خلال تصؤفاته > ومواقفه معهم : 


| - معاملته لأزواج التب عي : 


كان رضي الله عنه يتمد أزواج السَبىّ ية » ويجزل له العطاء » وكان لا يأكل طريفة » 
ولا فاكهة إلا جعل منها لأزواج النَىّ بيه > وآخر من يبعث إليه حفصة » فإن كان نقصانٌ ؛ كان 
في حقها" . وكان يرسل العطاء له » فهذه القصّة وقعت مع أمٌ المؤمنين زينب بنت جحش 
- رضي الله عنها - : لما خرج العطاء آرسل عمر إلى أمٌ المؤمنين زينب بنت جحش - رضي الله 
عنها - بالّذي لها > فلكًا دحل عليها ؛ قالت : غفر الله لعمر » غيري من آخواتي کان آقوی على 
قسم هذا مني . فقالوا a‏ . قالت : سبحان الله ! وا a‏ 
صبّوه » واطرحوا عليه ثوباً » ثم قالت لبرزة بنت رافع : أدخلي يدك فاقبضي منه قبضة فاذهبي 
بها إلى بني فلانِ » وبني فلان ٠‏ ( من آهل رحمها » وآيتامها ) فقسمته حى بقيت بق تحت 
التوب . فقالت برزة : غفر الله لك يا آم المؤمنين ! والله لقد کان لنا في هذا حق . قالت : فلكم 
ما تحت هذا الوب . قالت O E O TLE‏ ثم رفعت يدیها 
إلى السّماء فقالت اللَهّءَ لا يدركني عطاءٌ لعمر بعد عامي هذا ! فماتت - رضي الله عنها - 
فكانت أل أزواج السب ية لحوقاً به" . 


ومن صور إكرامه لأزواج الى َيه ما روته أمٌ المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - تقول : 
: 2 م (4) 
كان عمر بن الخطاب يرسل إلينا بأحظائنا حتّى من الرؤوس › والأكارع ‏ . 


وعندما استأذن آز واج التي ب عمرَ في الحجٌ » فأبى أن يأذن لهنٌ » حتى آكثرن عليه › 
فقال : ساذن لك بعد العام » ولس هذا من ريي › فأرسل معهّ عثمان بن عفان » 
وعبد الرحمن بن عوف » وأمرهما أن يسير أحدهما, بين آيديهنً والاخر خلفهنٌ ولا يسايرهنً 
أحد » فإٍذا نزلن » فأنزلوهنٌ شعباً » ٿو كونا على باب الشُعب لا يذْخلىً عليه أحدٌ» ثم أمرهما 
إذا طفن بالبيت لا يطوف معهن أحد إلا الشساء . 


. )٥۹(ص العقيدة في أهل البيت بين الإفراط والتفريط‎ )١( 

(۲) الرهد » ص(٦١۱)‏ من طريق مالك » وإسناده صحيحٌ . 

(۳) خب حسنٌ خر جه ابن سعد (۸/ ۱۰۹) » أخبار عمرص(۰°٠۱)‏ . 
)٤(‏ خبرٌ صحیځ » آخرجه ابن سعد (۳/ ۳۰۳) . 

() الإدارة في عهد عمر بن الخطاب ص(١١١)‏ » الفتح /٤(‏ ۸۷) . 


۳٦‏ الفصل التّالث: استخلاف الصديق للفاروق - رضى الله عنهما- 


۲ - عل بن بي طالب - رضي الله عنه - وأولاده : 

کان عمر رضي الله عنه شديد الإكرام لآل رسول الله يي وإيثارهم على أبنائه »> وأسرته › 
نذكر من ذلك بعض المواقف . 

- جاء فيما رواه الحسين بن علي - رضي الله عنه - : ان عمر قال لي ذات يوم : آي بي ! لو 
جعلت تأتينا » وتغشانا ؟ فجئت يوماً وهو خال بمعاوية » وابن عمر بالباب لم يؤذن له › 
جعت » فلقيني بعد » فقال : يا بني لم أرك أتيتنا ؟ قلت : جئت » وأنت خال بمعاوية › 
فرأيت ابن عمر رجع » فرجعٹ . فقال : نت أحقٌ بالإذن من عبد الله بن عمر » إِلَّما نت من 
رۇوسناما ترى ! الله › ما نتم » ووضع يده على رأسه"" . 

وروی ابن سعد عن جعفر بن محكّد الباقر عن آبيه علي بن الحسين » قال : قدم على عمر 
حلل من اليمن » فكسا الاس » فراحوا في الحلل » وهو بين القبر والمنبر جالسنٌ » والتاس 
يأتونه » فيسلمون عليه ويدعون له » فخرج الحسن » والحسين من بيت أمّهما فاطمة رضي اله 
عنهما ‏ يتخطيان الناس» ليس عليهما من تلك الحلل شي۶» وعمر مُقَطّب بين عينيه » ثهً قال : 
والله ما هنأ لي ما كسوتكم ! قالوا : يا أمير المؤمنين ! كسوت رعيتك » فأحسنت » قال : من 
أجل الغلامين يتخطيّان الاس » وليس عليهمامن شيء » كبرت عنهما » وصخراعنها » ثم كتب 
ال وال ةن ال ان الع مدان لخن رخ عل فت الول اه :. 

وعن أبي جعفر : أنه لما أراد أن يفرض للنَّاس بعدما فتح الله عليه » جمع ناسا من أصحاب 
السيّ بي » فقال عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - : ابدأً بنفسك » فقال : لا والله ! 
بالأقرب من رسول الله ية » ومن بني هاشم رهط رسول الله ية » وفرض للعبّاس » ثم لعل › 
حتّی والیٰ بین خمس قبائل » حى انتهی لی بني عدي بن کعب » فکتب مَنْ شهد بدرا من بني 
هاشم » ثم من شهد بدراً من بني أميّة بن عبد شمس ٠‏ ثم الأقرب » فالأقرب » ففرض 
الأعطيات لهم » وفرض للحسن والحسين لمكانهما من رسول الله بي , 

بقول العلامة شبلي التعماني في كتاب « الفاروق » حول عنوان ( رعاية الحقوق والأداب 
وا الوا ا : إل عمر - رضي الله عنه - لم یکن يبت برآي في مهات الأمور قبل آن 
سیر غاا وی اع انی کان ی عا ا ا ا 
سافر إلى بيت المقدس ؛ استخلفه في جميع شؤون الخلافة على المدينة » وقد تملّل مدى 


(1) المرتضى للنّدوي ص(۱۸١)‏ نقلاً عن الإصابة (۱/ )۱١۳‏ . 
(۲) المصدر السّابق نفسه ص(۸١١)‏ نقلا عن الإإصابة )٠١١/١(‏ . 
(۳) المرتضی للنّدوي ص(۱۱۹) . 


المبحث التّانى: صفات الفاروق » وحياته مع أسرته » واحترامه لأهل البيت ۳۷ 


الانسجام » والتضامن بينهما حينما زوجه عل - رضي الله عنهما - من السيدة آم كلثوم ا 
كانت بنت فاطمة- رضي الله عنها"' - وسكى أحد أولاده عمر» كما سكى أحدهم أبا بكر« وسمّی 
الالث عثمان. ولا يسمي الإنسان أبناءه إلا بأحبٌ الأسماء > وبمن يرى فيهم القدوة 
الا ۰ 


كان عل - رضي الله عنه - المستشار الأول لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وكان عمر 
يستشيره في الأمور الكبيرة منها » والصّغيرة » وقد استشاره حين ذ فتح المسلمون بيت المقدس »› 
وحين فتحت المدائن » وعندما أراد عمر الت وجه إلى نهاوند » وقتال الفرس > وحين أراد آن 
۰ م و 2 ت : ۶ K1 » )٤(‏ . 
يخرج لقتال الروم » وفي موضوع التقويم الهجريٌ وغير ذلك من الأمور ‏ › وكان علي - رضي 
الله عنه - طيلة حياة عمر مستشاراً ناصحاً لعمر خائفاً عليه » وكان عمر يحب علي » وكانت بينهما 
e‏ 
الروايات ؛ التي تناسب أمزجتهم i E‏ الرّاشدين عبارة عن : 
أن کل واحدِ منهم كان يترص بالآخر الدّوائر » لينقضّ عليه » وكلٌ أمورهم كانت تجري وراء 
ا 

يقول الذكتور البوطي : إن من أبرز ما يلاحظه المتأمًّل فى خلافة عمر ذلك التعاون المتميّز 
الصّافي بين عمر » وعليٌ - رضي الله عنهما - فقد كان عل هو المستشار الأول لعمر في سائر 
القضايا » والمشكلات » وما اقترح عل على عمر رأياً إلا واتجه عمر إلى تنفيذه عن قناعة › 
وحسبّك في ذلك قوله : لولا عل ؛ لهلك عمر › أمَّا عل ؛ فقد كان يمحضه التّصح في كل 
شؤونه وأحواله » وقد رأيت : أن عمر ( استشاره في أن يذهب بنفسه على رأس جيش لقتال 
الفرس » فنصحه نصيحة المحبٌ له › الغيور ^ عليه » والضنين به ألا يذهب » وأن يدير رحى 
OE SE RO PR EGE‏ 
EO OE E PO RENEE‏ 
لواجبه في الخلافة بمثل هذا التعاون المخلص البتاء ؟ بل آفكان للصحابة - رضوان الله عليهم - 
كلهم أن يضبٌعوا أمر رسول الله ية ؟ بل أفكان من المتصوّر أن يُجُمعوا وفي مقدمتهم علي 


(۱) المرتضی للنّدوی ص(۱۱۹) . 

(۲) البداية والتهاية (۷/ ۳۳۱ » ۴۳۲) . 

(۳) المرتضی للنّدوي ص(۱۱۹) . 

(4) علي بن أبي طالب مستشار آمينٌ للخلفاء الرّاشدين ؛ محمد الحاجي ص(۹4) . 
() المصدر السّابق نفسه ص(۱۳۸) 


۱۳۸ الفصل التّالث: استخلاف الصديق للفاروق - رضى الله عنهما - 


- رضوان الله عليه -على ذلك ؟ ثم يقول بعد ذلك بقليل : بوسعنا أن نعلم إذاً » بكل بداهةٍ : أن 
المسلمين إلى هذا العهد- نهاية عهد عمر -بل إلى نهاية عهد عليع كانوا جماعة واحدةً » ولم يكن 
في ذهن أي من المسلمين أي إشكال بشأن الخلافة » أو بشأن من هو أحقٌ بها ) . 

۳ - الخلاف بين العبّاس » وعلي - رضي الله عنهما -في فيء رسول الله ية من بني التّضير : 

ال ا ب ارس د ا اا ا : في هلي حين متع”" النّهار ؛ إذا رسول عمر بن 
اا ا ا ی ا رق ف 
چا انوا رر ی رهوا > متك على وسادة من دم » فسلمت عليه » ثم 
جلست » فقال : إتّه قدم علينا من قومك آهل أبياتٍِ » وقد مرت فيهم برضخ » فاقبضه ؛ 
فاقسمه بينهم » فقلت : يا أمير المؤمنين !لو أمرت بهغيري » قال ف ا ال2 ااا 
جالس عنده أتاه حاجبه يرف » فقال : هل لك في عثمان » وعبد الرّحمن بن عوف » والرٌبير › 
وسعد بن بي وقّاص » یستاذنون ؟ قال نعم » فأذن لهم » فدخلوا » فسلموا » وجلسوا » ثم 
جل برفا بسیرا و ت قال : لك في علي » وعباس ؟ قال : : نعم . فاذن لهما RET‏ 
RS‏ 
الله على رسوله ية من مال بني التضير » فقال الرّهط - عثمان وأصحابه - : يا أمير المؤمنين ! 
اقض بينهما › وأرح ا حدهما س الأخر . قال عمر a‏ أنشدكم بالله الذي پاذنه تقوم 
ا يه لو ادرو 2 ال ل ورت 6ا رکا هة ایا 
رسول الله ية نفسه ؟ قال الَهط : قدقال ذلك . 

فأقبل عمر على على » وعباس » فقال : أنشدكما بالله أتعلمان أن رسول الله اء قد قال 
ذلك ؟ قالا : قد قال ذلك » قال عمر : فإني أحدتكم عن هذاالأمر : إن الله قد حص رسوله 45 
في هذا الفيء ء بشيء لم يعطه أحدآًغيره » ثم قرأ : ومآ أف آل على وله مهم فما أَوَحَفَْمّ َيون 
SS ENE‏ لَه ع ڪل سیو ر4 [الحشر : ]٦‏ . فکانت 
الف الول اله کل ووالله ما احتازها دونکم ! ولا استاثر بها علیکم »› 
أعطاكموها » وبثها فيكم » حى بقي منها هذا المال » فكان رسول الله ية ينفق على أهله نفقة 
سنتهم من هذا المال » ثم يأخذ ما بقي » فيجعله مجعل مال الله »> فعمل رسول الله ية بذلك 
حياته » أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك ؟ قالوا : نعم ! ثم قال لعل » وعباس : آنشدکما بالل › 


. )٥۲۹(ص فقه السيرة النبولة‎ )١( 

(۲) متع النهار : ارتفع قبل الزوال . 

(۳) المراد : أله كان السّرير قد نسج وجهه بالسًّعف » ولم يكن . 
(6) التيد : الرّفق › يقال : تيدك هذا » أى اتيد . 


المبحث التّاني؛ صفات الفاروق › وحياته مع أسرته » واحترامه لأهل البيت ۹ 
و ا ا 
فقبضها آبو بكر » > فعمل فيها بما عمل رسول الله ية > والله يعلم إِلّه فيها لصادق با راشد تابع 
للحقٌ » ثم توفی اله با بكر » فكنت أنا ولي أبي بكر » فقبضتها سنتين من إمارتي أعمل فيها بما 
SG‏ 
ثم جئتماني تكلماني » وكلمَتّكما واحدة » وأمركما واحد » جئتني يا عباس ! تسألني نصيبك 

من ابن أخيك » وجاءني هذا« یرید علياً » یرید نصیب امرأته من أبيها TTT‏ 
الله ية قال : « لا نورث ما تر كناه صدقة » . فلكًا بدا لى أن أدفعه إليكما قلت : إن شئتما دفعتها 
إليكما على أ عليكما عهد الله » وميثاقه لتعملان فيها بما عمل فيها رسول الله ية » وما عمل 
E DS‏ > فأنشدكم 
بالله هل دفعتها إليهما بذلك ؟ قال الرّهط : نعم ! ثم قبل على علي وعبّاس » فقال O‏ 
O O GO E DA‏ 
يإذنه تقوم السّماء » والأرض ! لا آقضي فيها قضاءً غير ذلك » فإن عجزتما عنها » فادفعاها 
إلى » في أكفيكماها . 


٤‏ - احترام عمر للعبًاس وابنه عبد الله رضي الله عنهم 

كن الفاروق - رضي الله عنه -للأمة عامَة فضل العباس بن عبد المطلب عم رسول الله ي » 
ومدى احترامه » وتواضعه » ومعرفته لحقّه » وذلك عندما استسقی به في عام الرّمادة » كما 
سيأتي يإذن الله تعالى » > بل قد آقسم عمر - رضي الله عنه للعباس كما تقد : أن إسلامه أحثُ 
إليه من إسلام أبيه لو أسلم ؛ لان إسلام العباس أحبُ إلى رسول الله بي" . ومن المحبة التي 
کان یلها عمر بن الخطاب- رضي اه عن لاین عت رسرل اله لا عبد اله بن عباس - رضي ال 
عنهما - : أله كان يدخله في مجلس كبار الصحابة من مشيخة بدر- رضي الله عنهم -وقد كان لهم 
أبناء في سته » ولم يحظ بهذا التّكريم سواه » وفي هذا بيان لفضيلته » ومكانته العلميّة لدى 
الفاروق رضي الله عنهم أجمعین . فقد روی البخاريٌ پإسناده إلى ابن عباس » قال : كان عمر 
يدخلني مع آشياخ بدر » فقال بعضهم : لم تدخل هذا الفتى معنا » ولنا أبناء مثله ؟ فقال : إِلَه 
a O YD sp A a E‏ 
متي » فقال : ما تقولون في : 5ا اء صر آله والْمَسَح 9 وَدأمّت الاس يد خوت في 
دين أله أفوأجا) [النصر : | -۲] حتى ختم السّورة »> فقال بعضهم : لا ندري > أو لم يقل بعضهم 
شيئاً » فقال لي : يا بن العباس ! أكذلك تقول ؟ قلت : لا ! قال : فماتقول ؟ قلت : هو أجل 


(۱) رواه البخاريٌ کتاب فرض الخمس رقم )۳٠۹۲(‏ » ومسل » رقم )١۷١۷(‏ واللفظ للبخاري 
(۲) العقيدة في آهل البيت بين الإفراط » والتّفريط ص(١٠۲)‏ . 


٤۰‏ القضل النالتة: انادف الصد ى للقار وق د رض أف عتما 
ص 


ر ص روص <> و 


و الله ية أعلمه الله له 3 لاجا نصرا َه وألَمَسَح4 مكة فذلك علامة أجلك « سح سبح مد 

ريك واس ا E i‏ 8 

عن ابن عمر قال TT‏ ویقرّبه e‏ : إتي ريت رسول الله اة دعاك 

e‏ الله فقهه في الدين وعلمهالتاويل ١‏ ا - رضي الله 
O N‏ - رضي الله عنه - کان يقول : نعم ترجمان القرآن 

ا ف ! وکان يقول إذا قبل : حاء ف فتى الكهول » وذو اللسان السّوّول » والقلب 
لقد كان الحتُ » والوٌ متبادلا بين عمر وبين آهل بيت رسول الله ل . 


(۱) البخاریٌ › رقم )٤۲۹٤(‏ . 

(۲) العقيدة في أهل البيت بين الإفراط » والتفريط ص(١٠۲)‏ . 
(۳) فتح الباري )۱۷١ /١(‏ . 

. )۳١۳/۸( البداية والنثهاية‎ )٤( 


المبحث التّالث: حياة عمر في المجتمع واهتمامه بنظام الحسبَة ٤١‏ 


المبحث الثّالث 
حياة عمر في المجتمع واهتمامه بنظام الجسبة 


أولاً : حياةعمر في المجتمع : 
كانت حياة عمر- رضي الله عنه -في المجتمع تطبيقاً حيَاً لكتاب الله » وسكّة رسوله ية ومن 
خلال مواقفه المتنوعة نرى الإسلام متجسّدأ في سيرته » وإليك بعض هذه المواقف : 


| - عمر- رضي الله عنه -ورعايته لنساء المجتمع : 

کان عمر - رضي الله عنه - يهم بنساء المسلمين » وبناتهم » وعجائزهم » ويعطي لهنْ 
حقوقهنٌّ » ويرفع عنهنٌ ما يقع من الطَلم عليهنً » ويرعى شؤون الأسر التي غاب عنها رجالها في 
الجهاد » ويحرص على إِر يصال حقوق الأرامل إليهنٌ حى قال قولته المشهورة : والله لئن سلمني 
الله لأدعنّ أرامل أهل العراق لا يحتجنَ إلى أحدِ بعدي أبدا” واه فض ال تاھد الى کت 
على صفحات الرّمن بأحرفٍ من نورٍ : 


rs 


ٹکلتك آمك . . عثرات عمر تشع ؟ 

خرج عمر - رضي الله عنه -في سواد الليل فرآه طلحة بن عبيد الله - رضي الله عنهما -فذهب 
عمر فدخل بيتاً » ثم دخل بيتاً آخر » فلكًا أصبح طلحة ذهب إلى ذلك البيت » فإذا بعجوز عمياء 
مقعدة » فقال لها : ما بال هذا الرّجل يأتيك ؟ قالت : إِلّه يتعهدني منذ كذا وكذا » يأتيني بما 
يصلحني ويخرج عي الأذى ! فقال طلحة : ثكلتك امك !عثراتِ عمر تَتَکہ " ؟ 

إن الاهتمام بضعفاء المجتمع من عوامل اللصر » ومن القربات العظيمة ؛ التي يقرب بها 
ال اون2 و - فينبغي لقادة الحركات الإسلامية » وحكام الشعوب الإسلامية » وأئكة 
المساجد » وأبناء المسلمين أن يعتنوا بهذا الجانب الإنساني في مجتمعاتهم » ويعطوه حقه 


- هذه امر َة سمع الله شکواها من فوق سبع سموات : 
e ls a a Ea‏ ؛ فإذا امرأًةً برزت على ظهر 
الطريق » فسلم عليها عمر بن الخطاب » فرت عليه السلام » وقالت : يا عمر ! عهدتك وآنت 


)۱( صحيح التوثيق في سيرة وحياة الفاروق عمر : الا 0¥ : 
)۲( أخبار عمر ص(٤٤١)‏ ¢ محض الصواب (۱/ )٠١۹١‏ فيه ضعف لإعضاله 


4۲ القضل النالت: ا سلاف اة للقار وة د رض الك عتهها ب 


تسى عُمَيراً في سوق عكاظ تذعر الصببان بعصاك » فلم تذهب الأيام حى ميت مر » ولم 
تذهب الأيام حتّى سيت أمير المؤمنين » فاتق الله في الرّعية » واعلم : أله من خاف الوعيد ؛ 
قرب عليه البعيد » ومن خاف الموت ؛ خشي الفوت . فقال الجارود : أكثرت يها المرأة على 
أمير المؤمنين !فقالعمر : دعها › اا ؟ هذه هي خولة بنت ثعابة التي سمع الله قولها 
من فوق سبع سمواتِ » فعمر أحقٌ أن يسمع لها" . 

وجاء في روايةٍ : فوالله ! لو آتّها وقفت إلى اليل ما فارقتها إلا إلى الصلاة » ثه أرجع 


البيا" . 
وجاء في روايةٍ : هذه خولة التي أنزل الله فيها : د سَیع ال آله قول الى ِلك فی رَفجها » 
[المجادلة : ]١‏ 


غر ريك 8 ا د ٠‏ خرجت مع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إلى 
الشوق » فلحقث عمرَ امرأةٌ شابة » فقالت : يا أمير المؤمنين ! هلك زوجي » وترك صبية 
صغاراً ؛ والله ما َضجون كراعاً ! ولا لهم زرعٌ » ولا ضرع » وخشيت أن تأكلهم الصَبّع › وأنا 
ES a aS‏ . فوقف معهاعمر › ولم 
يمض › وقال رخا بب ر ا انرا إلى بعر طهر “ » كان مربوطاً في الدّار » 
USE ls‏ > ٿه ناولها بخطامه » ثہً 
قال : اقتادیه فلن یفنی حتّی یاتیکم الله بخیر . فقال رجل يا مير المومتين ! أكثرت لها : فقال 
عمر : كلتك أمك ! والله إِنّی لأری آبا هذه » وأخاها قد حاصرا حصنا زماناً فافتتحاه" » ثم 
أصبحنا نستفيء سهماننا فيه“ . 


وهذادليل على وفاء الفاروق لکل مَنْ قدّم للإسلام شيئاً » ولو کان صغيراً . . ويا له من وفاءٍ 


© م ار ی ا کا ورغ اا 
(۲) الدّارمي » الردٌ على الجهمية ص(٥٠)‏ . 

9 اللو للع الغفار للدي ص0 ؛ 

() إمام بني غفار » وخطيبهم » شهد الحديبية » توفي في خلافة عمر . 

(08 یر ای ا 

(0) الغرارة : الجوالق واحدةالغرائر . 

(۷) لفظ البخاري : ففتحناه . 

(۸) البخاری : كتاب المغازي رقم )٤۱٦١(‏ . 


المبحث التّالث: حياة عمر فى المجتمع واهتمامه بنظام الحسْبَة ٤۳‏ 
نحن في أشدٌ الحاجة إليه في هذا الرّمان الذي يكاد ينعدم فيه الوفاء عند كثير من اللاس”“ 
- خطبته لام كلثوم بنت الصديق : 


تقدم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -إلى عائشة آم المؤمنين - رضي الله عنها -يخطب منها 
أختها الصغرى آم كلثوم » وحدّثت عائشة أختها » فردّت عليها : لا حاجة لي في ذلك › فقالت 
لها : آترغبين عن أمير المؤمنين ؟ قالت : نعم ! إِلّه خشن العيش » شدي على التساء . 
فأرسلت عائشة إلى عمرو بن العاص » فأخبرته » فقال : يا أمّ المؤمنين ! لا تراعي » آنا أكفيك 
هذاالاأمر . 

ثم مضى إلى عمر » فقال : يا أمير المؤمنين ! بلغتي خبرٌ أعيذك بالله منه ! قال : ما هو ؟ 
قال : حطبت آم كثلوم بنت آبي بكر ؟ قال : نعم » أفرغبت بي عنها » آم رغبت بها عني ؟ 
قال E‏ 6 نة نشت في كنف آم المؤمنين عائشة ئشة في لين ›» ورفق › 
وفيك غلظة » ونحن نهاك » وما نقدر أن نرك عن خلق من أخلاقك › کن اولك 
EN‏ بها ؟ كنت قد خلفت أبا بكر في ولده بغير ما يح لك . قال عمر : فكيف 

وا ال ا اك غا ا اومن 


وفي رواية : أن عمرو بن العاص قال : يا أمير المؤمنين ! لو ضممت إليك امرأًة ؟ قال 
عمر : عسى أن يكون ذلك في أيامك هذه . 

قال عمرو : ومن ذكر أمير المؤمنين ؟ قال عمر : آَم كلثوم بنت أبي بكر . قال عمرو : 
مالك وللجارية تنعي إليك أباها بكرةً وعشيًاً » قال عمر : أعائشة أمرتك بهذا ؟ قال عمرو : 

نعم » فتركها » وتزوجها طلحة بن عبيد الله" . 

من الأماني الحلوة التي تداعب خيال الفتيات الرّواج من عظيم قومها » وهنا يقم أمير 
المؤمنين خاطباً غير آمر » ولا مكره » وفي تمام الحربة والتصميم ترفض الفتاة آمير المؤمنين 
رفا شا فيا أمير المؤمنين بالرّفض › فيعدل »› ويقلع غير حانق › ولا ضائق › 
ولا مهدو » ولا متوعٍ ؛ لاله يعلم أن الإسلام ا 
كان عمرو بارعاً في لباقة مدخله بتبليغ الرفض» كما كان عمر لمًَاحاً في معرفة مصدره رغم دة 
عمرو في التعبير » بل إل عمر - رضي الله عنه - يقف بجانب الفتيات في حقَهنًّ في الموافقة 


(1) أصحاب الرّسول محمود المصري )۱۷۷/١(‏ . 
(۲) الفاروق عمر للشرقاوي ص‌(۲۱۰ › ۲۱۱) . 
(۳) شهید المحراب ص١٣٤‏ ۲۰) . 

. )۲٠٥(ص المصدرالسّابق نفسه‎ )٤( 


٤٤‏ الفضل لالت اس تخلاف الصدىق القارو ق رضي ات غهها- 


على من يتقدًّم إِليهنً» حيث يقول: لا تكرهوا فتياتكم على الرّجل القبيح» فإنهنّ يحببن 
٤‏ ا 


- رجل يكلم امرأءٌفي الطريق : 


بينما عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يمر في الطّريق » فإذا هو برجل يكلم امرأةً » فعلاء 
بالدرَّة » فقال : يا أمير المؤمنين ا نما هي امرأتي ! فقال له : فلم تقف مع زوجتك في الطريق 
تعرٌضان المسلمين غيبتكما ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ! الان قد دخلنا المدينة » ونحن نتشاور 
أين ننزل » فدفع إليه الدَرَّة وقال : اقتصَ مني يا عبد الله ! فقال : هي لك يا مير المؤمنين › 
فقال : خذ واقتصّ ! فقال بعد ثلاث : هي لله » قال : لله لك فيها"“ . 


- امرأة تشتكي إلى عمر من زوجها : 

جاءت امرأة إلى عمر - رضي الله عنه _-فقالت : يا أمير المؤمنين !إل زوجي قد كثر شه › 
وقلّ خيره ! قال لهاعمر : ومن زوجك ؟ قالت : أبو سلمة . قال : فعرفه عمر- رضي الله عنه - 
فإذا رجل له صحبة » فقال لها عمر : ما نعلم من زوجك إلا خيراً » ثم قال لرجل عنده : 
ما تقول أنت ؟ فقال : يا أمير المؤمنين لا نعلم إلا ذلك › فأرسل إلى زوجها » وأمرها فقعدت 
a a a‏ > فقال له عمر : أتعرف هذه ؟ قال : ومن هذه 
يا أمير المؤمنين ؟! قال : هذه امرأتك » قال : وتقول ماذا ؟ قال : تزعم أنه كثر شوك › وقل 
خيرك . قال : بئسما قالت يا أمير المؤمنين ! والله إِنَها لأكثر نسائها كسوة » وأكثرها رفاهية 
بیت » ولکن بعلها بکيء" » فقال : ما تقولین ؟ قالت : صدق . 

فأخذ الدَرَّة فقام إليها » فتناولها » وهو يقول : يا عدوة نفسها ! آفنيت شبابه » وأكلت 

ماله » ثم أنشأت تشتين عليه ما ليس فيه . فقالت : يا أمير المؤمنين ! أقلني في هذه المرّة › 
والله لا تراني في هذا المقعد أبداً ! فدعا بأثواب ثلاثو » فقال لها : اتقي الله » وأحسني صحبة 
هذا الشيخ ! ثم أقبل عليه » فقال : لا يمنعك ما رأيتني صنعت بها آن تحسن صحبتها قال : 
أفعل يا أمير المؤمنين ! قال الرّاوي : كأني أنظر إليها أحذت الأثواب منطلقة . 


ئ لي سمعت عمر - رضي الله عنه يقول : سمعت رسول الله ييو يقول : ١‏ خير أمَتي 
القرن الذي أنا فيه › ثم الذين يلونه › ثم م الذين يلونه » ثم يبجيء قوم تسبق شهادتهم آيمانهم › 


(1) عيون الأخبار )١١ /٤(‏ » فرائد الكلام ص(١٤٠)‏ . 

(۲) أخبار عمر ص(۹°٠)‏ نقلاً عن الرٌياض التَضرة . 

N ESS. ©‏ ا اظ الا : 
E :‏ دي € 


المبحث التّالث: حياة عمر فى المجتمع واهتمامه بنظام الحسْبَّة 0 
: 


بشهدون قبل أن يستشهدوا لهم في أسواقهم لغط e‏ : 


- لِم تطلقها ؟ قال : لا أحبّها : 
قال عمر - رضي الله عنه لرجل هم بطلاق امرآته : لم تطلقها ؟ قال : لا آحتّهاء فقال 
عمر : أو كل البيوت بُنيت على الحب؟ فأين الرعايةء والتذش ^ ؟ 


= رژڑف أو لاد الخنساء 


عندما استشهد آبتاء الخنساء الأربعة في القادسيّة » وبلغ عمر رضي الله عنه الخبر ؛ قال 
أعطوا الخنساء أرزاف آولادها الارن > وأجرواغلهاذلك خي تقض . فلم تزل تأخذ عن كل 
واحلٍ منهم مئتي درهم حلّی قبضت"" . 


- هند بنت عتبة تقترض من بيت المال > وتتاجر : 


كان زوجها قبل أبي سفيان حفص بن المغيرة بن الوليد » وكان من الجاهليّة › 
وکانت هند من آحسن نساء قريش › وأعقلهر › ئه إن أبا سفيان طلقها في آخر الأمر » 
ای ی ی ا اک قاری > فرت ی اااي + ارت۲ 
وباعت » وأتت ابنها معاوية وهو أمير على السام لعمر » فقالت : أي بني ! إِنّه عمر › ونما 
ا 

إذّ المرأة في العصر الرًاشدي كانت لها مكانتها » فقد رفع الإسلام مكانتها » > فتراهاشارکت 

فى العصر الرّاشدي بخوض العديد من المجالات الفكرية› والأدبكة» والتجارية > فالسَيّدة 
ا ة » وأمٌ سلمة » وحبيبة بنت أمّ حبيبة » وروی بنت كريز بن عبد شمس » وآسماء بنت 
سلمة الميمية برعن في الحديث » والفقه ٠‏ والأدبهء والفتيا »> وغيرهن أجدن قول الشحر ‏ 
كالخنساء » وهند بنت عتبة » وكان عمر - رضي الله عنه - يعرف للمرأة فضلها › وأتّها 


مخلوق یحسنٌ » ویشعر » وینظر » ویفکر » وله کما کان یستشیر الرٌجال ؛ فقد کان یستشیر 
الساء » فقد كان يقدّم الشّفاء بنت عبد الله العدوبّة في الرّأي » فماذا بقي بعد ذلك للمرآة حتى 


EEO a a © 

(۲) البیان والتّبیین )۱١١/۲(‏ » فرائد الكلام ص(۳١١)‏ . 

(۳) الإدارة العسكريّة في الدّولة الإسلاميّة » د . سليمان آل كمال )۷1٤/۲(‏ . 
)٤(‏ تاریخ الإسلام : عهد الخلفاء الرّاشدین ص‌(۲۹۸ › ۲۹۹) . 

() تطؤور تاريخ العرب السياسي والحضاري »› د . فاطمة الشّامي ص(١۱۷)‏ . 


٤٦‏ الفضل التالت: استخلاف الصديق للفازوق ركني اة عنما 
کک گل ا س 


تبحث عنه في غير الإسلام إذا کان أمیر المؤمنين يستشيرها في اعمال الدولة 6 ویر صن 
lb‏ 

رارض اله عاب مر قم اا الال فى إلى المات ارا غاب 
أزواجهًّ » فيقف على أبوابهٌ » ويقول : ألكيٌ حاجة ؟ وأيتكٌ تريد أن تشتري شيعا ؟ فاي 
أكره أن تخدعن في البيع والشراء » فيرسلن معه بجواريهن فيدخل الشُوق ووراءه من جواري 
التساء وغلمانهنٌ ما لا یحصی > فيشتري لهنٌ حوائجهنٌ › ومن ليس عندها شي ٤‏ اشتری لها من 
عنده » وإذا قدم الرّسول من بعض التَغور يتبعهنٌ بنفسه في منازلهنٌ بكتب أزواجهنً > ویقول : 
آزواجکٌ في سبیل الله » وأنتنٌ في بلاد رسول الله یا » إن کان عندكنٌ من يقرا » ولا فاقربن من 
الأبواب حى أقرا لكر > ثم يقول : الرّسول يخرج يوم كذا » وکذا فاکتبي حتی نبعث بکتبکنٌ › 
ثم يدور عليهن بالقراطيس والدواة : هذه دواة » وقرطاسر فادنين من الأبواب حى أكتب لك » 
ویمر إلى المغیبات فیاخذ کتبهٌ » فیبعث بهاإلی ازواجه؟“ 


كان - رضي الله عنه - يحفظ سوابق الخير للمسلمين » وكان لديه ميزان دقيق في تقييم 
La a‏ 
أعراض الاس › > فهو الرّجإ ”" » وکان رضي الله عنه قول : لا تنظروا إلى صلاة امري › 
ولا صيامه » ولكن انظروا إلى عقله » وصدقه . ويقول : إِنّي لا أخاف عليكم أحد رجلين : 
ما تبين إيمانه » وكافراً قد تبين كفره » ولكتّي أخاف عليكم منافقاً يتعوَّذ بالإيمان » ويعمل 
ليره . وسآل عمر عن رجلٍ شهد عنده بشهادة » وراد آن یعرف هل له مَنْ یزگیه » فقال له 
رجل دا وا كه اسر الو ¿ ! فقال عمر : انت جاره في مسکنه ؟ قال : لا ! 
قال أعاشرته يوماً » فعرفت حقيقة مره ؟ قال ا ! قال : أسافرت يوماً معه » فان السفر 
الا ات ل جال ؟ 6ال ˆ لا قال غر : لعلك رأيته في المسجد قائماً قاعداًيصلى ؟ 
قال : نعم !قال : اذهب » فأنت لا تعرفه؟ . 


وقد حظي مجموعة من امین لاء والفد من قمر - رضي الله عنه -بفضل توفیق 
الله لهم للأعمال المجيدة ة لخدمة اللإسلام 4 اعفن الات )الال لك 


(۱) شهید المحراب ص(١أ۰٠۲)‏ . 

(۲( آخبار عمر ص‌(۳۳۹) » سراج الملوك ص‌(۹١٠)‏ . 

(۳) فقه الائتلاف : محمود محمد الخزندار ص(٤١١)‏ . 

(5) عمربن الخطًاب : صالح بن عبد الرحمن عبد الله ص١)‏ . 


المبحث التّالث: حياة عمر فى المجتمع واهتمامه بنظام الحسْبَّة ۷ 
8 : 
آمنت إذ كفروا » وأقبلت إذ أدبروا » ووفّيت إذغدروا : 


عن عدي بن حاتم » قال : آتيت عمر بن الخطاب في آناس من قومي » فجعل يفرضص 
لجل من طّيٌ في ألفين » ويعرض عي » قال : فاستقبلته » فأعرض عي » ثم اتيت في حيال 
وجهه » فأعرض عي ؛ فقلت : يا أمير المؤمنين ! أتعرفني ؟ فضحك حى استلقى على قفاه » 

قال : نعم » الل إّي لأعرفك ! منت إذ كفروا » وأقبلت إذأدبروا ء ووفيت إذغدروا » وإ 
رل صدقة بيّضت وجه رسول الله َيه ووجوه أصحابه صدقة طيْيٌ »> جئت بها إلى 
رسول الله كل“ . ثج أذ يعتذر » ثي قال : إلّما فرضت لقوم أجحفت بهم الفاقة » وهم سادة 
عشائرهم لما ينوبهم من الحقوق" . 


وجاء في روايٍٍ : فقال عدیّ : فلا آبالي إذ" 1 


- حق على کل مسلم آن بقل رأس عبد الله بن حذافة » وأنا بدا : 


أسرت الوّوم الصحابي الجليل عبد الله بن حذافة المّهميّ فجاؤوا به إلى ملكهم › فقال له : 
تنصّر وآنا أشركك في ملكي › وأزوّجك ابنتي . فقال له : لو أعطيتني جميع ما تملك » وجميع 
ما تملكه العرب على أن أرجع عن دين محكد َل طرفة عين ما فعلت ! فقال : إذاً أقتلك » 
فقال : أنت وذاك » فأمر به فصّلبَ وأمر الوّماة » فرموه قريباً من يديه » ورجليه وهو يعرض عليه 
دين التصرانية » فيأبى » ثم أمر به » فأنزل » ثم أمر بقدر» وفي روايةٍ ببقرة من نحاس › 
فأحميت » وجاء بأسير من المسلمين » فألقاه ؛ وهو ينظر › PN EN‏ 
فأبى » فأمر به أن يلقى فيه فرفع في البكرة لیلقی فیها » فبکی »> فطمع فيه » ودعاه › فقال : !| 
إنما بكيت ؛ لأ نفسي إِنَّما هي نفس واحدة تلقى في هذا القدر الساعة في الله ا 
لي بعدد كل شعرة في جسدي نفس تعدب هذا العذاب في الله . 


وفي بعض الرّوايات : أله سجنه » ومنع عنه العام » والشراب أياماً » > ثم آرسل إليه 
بخمر » ولحم خنزیر » فلم يقربه » ثم استدعاه » فقال : ما منعك أن تأكل ؟ فقال : أماإِنّه قد 
TT‏ : فقجّل رأسي وأنا أطلقك » فقال : وتطلق معي 
جميع أسارى المسلمين ؟ قال : نعم » > فقڳل رأسه » فأطلقه » وآطلق معه جمبع آسارى 
المسلمين عنده » فلكًا رجع ؛ قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : حی على کل مسلم أن 


)۲( مسند آحمد رقم )۳۱١(‏ 


(۳) الخلافة الراشدة »› د . یحیی الیحیی ص(۲۹۷) › فتح الباري (۷۰1/۷) 


۸ افع اة ا تاف ال و ق روق ر اعا 
يقبل رأس عبد الله بن حذافة » وأنا أبدأ » فقام » فقكّل رأسه رضي الله عنه . 

- آفیکم ویس بن عامر ؟ 

كان عمر بن الخطاب إذا آتى عليه آمداد أهل اليمن ؛ سألهم : آفیکم آویس بن عامر ؟ حتّی 
تی على اويس » فقال : آنت اويس بن عامر ؟ قال : نعم . قال : مِنْ مراد » ثم مِنْ قرن ؟ 
قال : : نعم . قال : فكان بك برص » فبرئت ئت منه إلا موضع درهم ؟ قال : : نعم . قال : لك 
والدة ؟ قال : نعم . قال : سمعت رسول الله بي يقول : « يأتي عليكم ويس بن عامر مع أمداد 
اليمن من مراد › ٿم من قرن » کان به برص » فبا منه إلا موضع درهم » له والدة » هو بها بر » لو 
آقسم على الله لأبرّه » فن استطعت آن يستغفر لك فافعل » » فاستغفر لي » فاستغفر له » فقال له 
عمر : أين تريد ؟ قال : آتي الكوفة » قال : ألا أكتب لك إلى عاملها ؟ قال : أكون فى 
اا اسا و ا ا و ق ر 
عمر » فسأله عن ويس » فقال : تركته رت البيت » قليل المتاع . قال : سمعت رسول الله كلا 
بقول : « يأتي عليکم آويس بن عامر مع مداد أهل اليمن » من مراد » ثم من قرن » کان به 
برص » فبرا مغ إلا موضح درهم ٠‏ له والدة > هو بها بر SS‏ 
أن يستغفر لك فافعل » فاتی آویسا » فقال : استغفر لى > قال : آنت أحدث عهدا سفر 
صالح » فاستغفر لي » قال : استغفر لي » قال : لقیت عمر ؟ قال : نعم » قال : فاستغفر له » 
قال : ففطن له الاس » فانطلق على وجه" . 


- عمر- رضی الله عنه -ومحاهد بار بأمّه : 


أقبل قوم غزاة من الشّام يريدون اليمن » وكان لعمر جفناتٌ يضعها إذا صلى الخداة » فجاء 
رجل منهم » فجلس یاکل › فجعل یتناول بشماله » فقال له عمر » وکان یتعڳّد الاس عند 
طعامهم : كل بيمينك » فلم يجبه › فأعاد عليه » فقال : هي يا أمير المؤمنين مشغولة › فلا 
فرغ من طعامه ؛ دعا به » فقال : ما شغل يدك اليمنى ؟ فأخرجها » فإذا هى مقطوعة فقال : 
ما هذا ؟ فقال : أصيبت يدي يوم اليرموك » قال : فمن يوضئك ؟ قال : أتوضأً بشمالي » 
ویعین الله » قال : فأین ترید ؟ قال : اليمن » إلى أمّ لي لم أرهامنذ كذاوكذاسنة » قال : أوَبةٌ 
أيضا ؟ فأمر له بخادم » وخمسة أباعر منإبل الصدقة › وأوقرها له“ . 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۲/ )٦۱۰‏ . 

(۲( أراد أن يبقى مع البقية المتأخرين لا المتقدمين المشهورين . 

(۳) مسلم : كتاب فضائل الصحابة رقم )٠٥٤۲(‏ . 

. (¥0 ٠۷٤(ص الشيخان أبو بكر » وعمر- رضي الله عنهما - من رواية البلاذري‎ (٤) 


المبحث التّالث: حياة عمر فى المجتمع واهتمامه بنظام الحسْبَّة ۱۹ 
: : 


- رجل صرب ضربة في سبيل الله حفرت في وجهه : 

بينما الاس يأخذون أعطياتهم , بين يدي عمر ؛ ٳذ رفع رأسه » فنظر لى رجل في وجهه 
ا E‏ > فقال ك 
ل اال وتء اشوا اال ی ع E O OH‏ 
استحيا من كثرة ما أعطي » فخرج » فقال. : أما والله لو أله مكث ما زلت أعطيه ما بقي منها 

(١ 

درهم ! رج ُضرب ضربة في سبيل الله حفرت في وجهه" : 

e 
حه لار لومب قفي سیل غه واصدق به . وق جل ئی لو آلھا مملوءة‎ 
ر لوین فل :آنا ھا اوا جال سل اي مید ین لجل سما ر‎ 


جبل » وسالم مولى أبي حذيفة » وحدذيفة بن ليمان"“ » فأستعملهم في طاعة الله" . وهؤلاء 
E‏ ا إخوان الصدق بقوله : عليك بإخوان 
الصدق ؛ تعش في أكنافهم ‏ فلّهم زينة في الؤخاء » وعدَةٌ في البلاء » وضع آمر أخيك على 


آسخسثته ؛ حى يجيئك ما يقليك منه ¢ واعتزل عدوك ¢ واحذر صديقك إلا الأمين ( ولا آمین 
إلا من یخشی الله و فخا الاجر »فل من فجرره » ولا تطلعه على سرك > واستشر 
ا 

e eh N a E 


سبيل الله » أو أضع جنبي في التراب لله » أو أجالس قوماً يلتقطون طيّب القول كما تلتقط 
اللّمرة ؛ لأحببت أن أكون قد لحقت باش" 


. )۳٦۸/١( مناقب عمر لابن الجوزي ص(٤۷) » وإسناده ضعيفٌ لانقطاعه » محض الصواب‎ )١( 
. )۱۷١ /۱( الحاكم في المستدرك (۲۹۱/۳) » وصكحه الذَهبيْ » أصحاب الرسول‎ )۲( 

(۳) تهذيب الكمال للمرّي )٠٠٠ /١(‏ » حذيفة بن اليمان » إبراهيم محمد العلي ص(1۲) . 

(6) مختصر منهاج القاصدین ص‌(۱۰۰) › فرائد الکلام ص(۳۹١)‏ . 

() آخبارعمرص(۳۲۱) . 

© الان ن ووا اللادر ىش( 


10۰ الفصل التّالث: استخلاف الصديق للفاروق - رضى الله عنهما - 


- العمل عنده هو معيار التّفاضل بين الاس : 


كان العمل عند الفاروق - رضي الله عنه -معيار التفاضل بين البشر » فعندما حضر إليه جمع 
e a pa e pepe e‏ 
عبيد قريش السابقين : صهيب » وبلال ؛ أذن في لقائه للموالي الفقراء قبل آن يأذن للسادة من 
قريش وأشرافها » فغضب السّادة لذلك » فقال أبو سفيان لبعض أصحابه ٠‏ لم أر كاليوم قط » 
ياذن لهو لاء العبيد ویترکنا علی بابه ؟ فقال سهیل : آنا القوم ! إِني والله ارف الذي في 
وجوهكم ! إن كنتم غضاباً » فاغضبوا على أنفسكم » دعي القوم - إلى الإسلام - ودعيتم » 
فأسرعوا » وأبطأتم » فكيف بكم إذادعوايوم القيامة » وتركت . 

- عمر- رضي الله عنه -يشهد للجنازة : 

عن أبي الأسود : أنه قال : أتيت المدينة » فوافيتها" وقد وقع فیهامرضنٌ › فهم یموتون 
موتاً ذريعاً » فجلست إلى عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه - فمرّت به جنازة » فأثني على 
صاحبها خير » فقال عمر : وجبت . ثم مر بأخرى » فأثني على صاحبها خير » فقال عمر : 
وت ثم مر بالالثة » فأثني عليها ڈ ال فر 2 وج :ال و الا ما وت 
يا آمير المؤمنين ؟! قال : قلت كما قال رسول الله بي : « أيّما مسلم شهد له أربعة بخير ؛ أدخله 
الله الجنة » قال : فقلنا : وثلاثة ؟ قال : فقال : « وثلاثة » . قال : قلنا : واثنان ؟ قال : 
١‏ واثنان » . قال : ثولم نسأله عن الواحد“ 


- عمر- رضي الله عنه -وعطاءُ حکیم بن حزام رضي الله عنه : 


ET EY‏ قال : سألت رسول الله ئة فأعطاني » ثم سألته 
فأعطانی ثم قال لي : « يا حكيم !إن هذا المال خض حلوٌ ‏ > فمن أخذه بسخاوة نفس ؛ بورك 
ی و ر ی ؛ لم يبارك له فيه » وکان الذي بأکل » ولا شیع » والید العلا 
خير من اليد الشفلى » . قال حکیم : فقلت : يا رسول الله ! والذى بعثك بالحق لا آرزا“ أحداً 
بعدك شیئاً حت فارق الدّنیا ! فکان آبو بكر - رضي الله عنه يدعو حکيماً لیعطیه فیأبی أن يقبل 
ی یرواه ای اا شلب فال ا مر الد ا غین 


(۱) مناقب عمر ص‌(۱۲۹) » فنٌ الحکم ص(۳۹۷) . 

(۲) في رواية : فوافقتها . 

(۳) البخاريٰ رقم )۲۹٤۳(‏ » مسند أحمد رقم )٠۳۹(‏ الموسوعة الحديثكة . 
©) ها رزآفلانا شیا : آي ما آصاب من ماله شيعا »ولا نقص مته . 


المبحث التّالث: حياة عمر فى المجتمع واهتمامه بنظام الحسْبَّة 10١‏ 
٤‏ أ 


عليه حف الذي قسم اله له من هذا الفيء > فیابی أن يأخذه »> فلم يرزأ حكيم أحداً من الاس بعد 
التب ية حى توفي رحمه الله 8 


- عمر بُقبّل رس عل رضي الله عنهما : 

شكا رجل علياً إلى عمر - رضي الله عنهما - فلكًا جلس عمر لينظر في الدعوى ؛ قال عمر 
لعل : ساو خصمك يا أبا الحسن ! فتغيّر وجه على » وقضى عمر في الآعوى › ثم قال لعلي : 
أغضبت يا أبا الحسن ! لاني سويت بينك وبين خصمك ؟ فقال علي : بل لأنك لم تسو بيني 
وبين خصمي يا آمير المؤمنين ین ! إذ كرمتني » فناديتني يا آبا الحسن ! بکنيتي › ولم تناد خصمي 
بکنیته » فقڳّل عمر راس علي › وقال : لا أبقاني الله بأرض ليس فيها أبو الحسن" . 


جريز البجلئٌ ينصح عمر : 

عن عاصم بن بهدلة عن رجل من أصحاب عمر » قال : ًا عند عمر بن الخطّاب » 
e E RS‏ 
إلا قام » فتوصًاً » فقال جرير بن عبد الله : يا أمير المؤمنين ! اعزم علينا جميعاً أن نقوم 
فنتوضا » فهو أستر . ففعإ ‏ . 

- رجل من الموالي يخطب من قريش : 

ر - رضي الله عنه - اللّزاوج بين القبائل كوسيلةٍ للتأليف بينها » حٌى إن رجلا من 
الموالي خطب إلى رجل من قريش أخته » فرفض القرشئ » فتدخل عمر لديه قائلاً : ما يمنعك 
أن تزوجه ؟ فإن له صلاحا » وقد جاءك بخير الذنيا ( المال ) وخير الآحرة ( اللقوى ) » زوج 
الرجل » إن رضيت أختك ؛ فزوجه إياها“ . 


۳ - مهابته في وسط المجتمع وحرصه على قضاء حوائج الاس 


مهابته في وسط المجتمع : 

کان لعمر - رضي الله عنه غل الو والتاوت: ومهابة تكبح من جماح 
اللفوس » وتضبط من نزواتها » وأصح SS‏ بن الوليد - رضي الله عنه - 
وهو في اوج شهرته ¢ وقد اقترنت به تجارب الانتصار في كل حرب › واحاطت به هالات 


(1) البخاریٌ رقم )7٤٤۱ › ۳۱٤۳ › ۲۷٥۰ › 1٤۷۲(‏ › مسلم رقم )۱۰۳٥(‏ . 
(۲) عمر بن الخطاب : صالح عبد الرحمن ص(۷۹) . 

(۳) الشيخان من رواية البلاذري ص‌(۲۱۹) . 

© الم رتف لالدو ر90 ) : 


0۲ الق الف استخلاف الح دة قارو قب وك ا غا 


الإكبار » والإاعجاب » وقد أنفذ آمر عزله يوم كان الاس في أشدٌ حاجة إليه » ووصل آمر العزل 
ا و جيوش 2 رمو « وار على الجيوش أا عبيدة » فقال خالد : 
CIN‏ 


وهذا إن دل على خضوع خالدٍ لأمر الخليفة - وهو القائد المنصور المحبّب و 
القيادة ي ٤‏ وإيثار قلما يوجد له نظي في تاریخ القيادات العسكرية › والإمارات 
الحربكة فهو يدل كذلك على سطوة سيدناعمر » وامتلاكه لزمام الأمور فقد کانت له مهابة 
عظيمة في قلوب الاس » > فعن الحسن البصرئي - رحمه الله قال : بلغ عمر بن الخطاب- - رضي 
الله عنه _ : أن امرأة يتحدّث عنها الرٌّجال » فأرسل إليها - قال : وكان عمر رجلا مهيباً - فلا 
جاءها الرّسول ؛ قالت : يا ويلها ما لها ولعمر ! فخرجت فضربها المخاض فمرّت بنسوة فعرفن 
e E‏ 
المهاجرين » والأنصار » واستشارهم » وفي آخر القوم رجل › فقالوا E‏ 
کت دا ونما أنت راع » قال : ما تقول يا فلان ؟ قال : أقول : إن كان القوم ا 
زاك ؟ افرالله ها صا الك أ وإن يك اجتهادهم أراهم » فوالله فقد أخطاً رأيهم يا أمير 
المؤمنين ! قال : فعزمت عليك لما قمت » فقسمتها على قومك » فقيل للحسن : من 
الرجل ؟ قال : على بن آبي طالب“ » واجتمع على » وعثمان » وطلحة » والربير › 
وعبد الرحمن » وسعد رضي الله عنهم . 


وكان أجرأهم على عمر عبد الرحمن بن عوف » فقالوا : يا عبد الرحمن ا مت ات 
المؤمنين للنّاس ٠‏ فإِلّه يأتي طالب الحاجة » فتمنعه هيبته أن يكلمه حى يرجع » ولم يقض 
حاحته . فدخل عليه فکلمه في ذلك > فقال ٠يا‏ بك الرنخمن ¿ ! آنشدك الله | أعلة > وعشثمان « 


وطلحة » والرٌبير » وسعة » أو بعضهم أمرك بهذا ؟ قال e‏ 
يا عبد الرحمن ! والله ! لقد لنت لاس حى خشيت الله في اللين» ثم اشتددت عليهم حى 
خفت الله فى الشدةء فأين المخرج؟ فقام عبد الرحمن يبكى > ویج إزاره » ویقول بيده e‏ 


(1) المصدر السّابق نقفسه ص(۷١٠)‏ . 

(۲) المصدرالسًابق نفسه . 

(۳) طفافلانٌ : مات . 

(6) يقصدالدية والله أعلم . 

() مناقب عمر ص(۹٥۱۳)‏ » مراسیل الحسن » محض الصواب (۱/ ۲۷۳) . 


المبحث التّالث: حياة عمر فى المجتمع واهتمامه بنظام الحسْبَة or‏ 


لهم بعدك ! أف لهم بعدك“ ! وعن عمر بن مرًة" » قال : لقي رجل من قريش عمر › فقال : 
لِنْ لنا » فقد ملأت قلوبنا مهابة ! فقال: أفي ذلك ظلةٌ ؟ قال : لا . قال : فزادني الله في 
E‏ 

وجات ع اھ بی خان رض آل غه د فال :مت ست واا ارد أن اال غر 
- رضي الله عنه - عن آيةٍ » فلا أستطيع أن أسأله هيبةً““ . وعن عكرمة مولى ابن عباس : أن 
حجّاماً کان يقصنٌ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -وكان رجا مهيبا » فتنحنح عمر › فأحدث 
الحجًام » فأمر له عمر بأربعين درهما » وکان عندما يرى شدّة هيبته في نفوس الاس يقول : 
اللهم تعلم أنّي منك أشدٌ فرقامنهم متي" ! 

- حرصه على قضاء حوائج الاس : 

قال ابن عباس : کان عمر- رضي الله عنه ما ف د جلین الاش ف اتل 
حاجة نظر فيها » > فصلی صلواتِ لم يجلس بعدها › فأتيت الباب » فقلت ا رفا | امیر 
المؤمنين عله من شكو ؟" قال : لا » فبينما أنا كذلك ؛ إذ جاء عثمان » فدخل يرفاً ثم خرج 
علينا » فقال : قم يا بن عفان ! قم يا بن عباس ! فدخلنا على عمر وبين يديه صبر من مال › 
فقال : إني نظرت » فلم أجد بالمدينة آكثر عشيرة منكما » فخذا هذا المال » فاقسماه بين 
الاس » وإن فضل فضل ؛ فردّاه . قال : فجثوت لركبتي »> فقلت : وإِن کان نقصان ؛ رددت 
علينا ؟ فقال : شنشنة أعرفها من أخزه" » أين كان هذا ومحكّد َيه وأصحابه يأكلون القدّ ؟ 
قلت : لو فتح الله لصنع غير الذي تصنع » قال : وما كانيصنع ؟ قلت : إذالأكل » وأطعمنا . 
قال : فنشح حتًّى اختلفت أضلاعه › وقال : لوددت أي خرجت من الأمر كفافاً لا على › 
ET‏ 

وعن سعيد بن المسيّب قال : أصيب بعيرٌ من الفيء» فنحره عمر - رضي الله عنه - وأرسل منه 


(1) الشيخان من رواية البلاذري ص(۲۲۰) . 

© الى ا بضرى فقول من الراعةء ارت فن 00 ) : 

(۳) مناقب عمر لابن الجوزي ص(۹أ۱۳) » محض الصّواب (۲۷۳/۱) . 
)€( مسلم : کتاب الطلاق › رقم )۱٤١۹(‏ . ۰ 

. )۱۳٤(ص الطبقات لابن سعد (۳/ ۲۸۷) منقطع › مناقب عمر‎ )٥( 

(7) مناقب عمر » ابن الجوزي ص(٤۱۳)‏ › منقطع . 

EO شکا‎ )۷( 

)۸( صِبَرٌ المال : أكوام المال . 

. الشيخان في رواية البلاذري ص(۲۲۱)‎ )٩( 

. المصدر السّابق نفسه ص‌(۲۲۲)‎ )۱١( 


0٤‏ الفصل التّالث: استخلاف الصديق للفاروق - رضى الله عنهما- 


E E E O E O 
E se E E e 
DT 
طريقاً » وإني إن عملت بغير عملهما ؛ سُلْكَ بي غير طريقهما"‎ 
وعن اسلم مول عمر : استعمل عمر مول له على الحمَى »> فقال : يا هني اضمم جناحك‎ 
› عن المسلمين » واتّق دعوة المظلوم » فإنَّها مستجابة » وأدخل رب الصريمة › والغنيمة‎ 
E وإيايّ ونعم ابن عوف » ونعم ابن عفان » فإتهما إن تهلك ماشيتهما‎ 
E ونخلٍ » وإن رب الصريمة والخنيمة إن تهلك ماشيتهما ؛ يأتيني ببنيه » فيقول‎ 
المؤمنين ! أفتاركهم آنا ؟ لا أبا لك ! فالماء > والكلاً يسر على من الذهبا:» اة‎ 
وايم الله ! إِنّهم ليرون أني ظلمتهم » إِنَها لبلادهم › قاتلوا عليها في الجاهلية » وأسلموا عليها‎ 
في الإسلام » والذي نفسي بيده ! لولا المال الذي آحمل عليه في سبيل الله ؛ ما حميت عليهم‎ 
۳ 
بلادهم شبر‎ 
و ای بوا اا مان سود مال سا الا‎ 
وکان کثیر المال » فاب » فانطلق إلى عمر » فقال : کاتبه » فأب » فضربه بالدّرّة » ويتلو عمر‎ 
CE و اتوش إن لمش فم حب € [النور‎ 
وفي القصّة الأخيرة نرى عبداً يطلب حريته » وسيداً يأبٰ» وحاكماً ينصف» وينفذ رأي‎ 
العبدء ويترك رأي السَيّد» أين تجد هذا في التّاريخ على طوله» وعرضه“؟!.‎ 


: -تربيته لبعض زعماء المجتمع‎ ٤ 
ر - رضي الله عنه - في خلافته للأعيان أن يتسأطوا على أبناء المجتمع  أ‎ 
: يتطاولواعليهم » أو يشعروا بنوع من الرّفعة على الاس » وإليك بعض هذه المواقف‎ 
: تاو قان رص الله عنه وداره بمگة‎ 
قدم عمر مكة » فأقبل أهل مكة يسعون » فقالوا : يا أمير المؤمنين ! إل أبا سفيان ابتتى‎ 
دارا » فحبس عنا مسيل الماء ؛ ليهدم منازلنا » فأقبل عمر ومعه الذَرّة » فإذا أبو سفيان قد نصب‎ 
» أحجاراً » فقال : ارفع هذا ! فرفعه » ثم قال : وهذا . . وهذا حى رفع أحجاراًكثيرةً خمسة‎ 


(۱) الطبقات e‏ « ك 
)۳( ا ا : 
€3 شهید المحراب ص(۲۲۲) : 


المبحث التّالث: حياة عمر فى المجتمع واهتمامه بنظام الحسْبَة 00 


أو سه » ثي استقبل عمر الكعبة » فقال : الحمد لله الذي جعل عمر يأمر أبا سفيان ببطن مكة » 
قط 0 
- عيينة بن حصن ومالك د بن أبي زفر : 

e E‏ ھک بن آبي زفر من فقراء المسلمين ۽ 
حائاة » وأرواج في الار؟ ففضب عمر لما اعترضى عيينة على هذا القصاص ؛ وقال له ا 
ذليل في الإسلام » > فوالله لا أرضي عنك حت يشفع لك مالك » ولم يجد عيينة بدا من أن 
ا ا و ا [ 

الحارود » وأبى بن كعب رضى الله عنهما : 

أقبل الجارود على عمر رضي الله عنهما » فقال رجل : هذا سيد ربيعة » فاعتلاه عمر 
DIL E E‏ 
NT‏ 
ه -إنكاره لبعض التصرفات في المجتمع : 

كانت حیاة الفاروق - رضي الله عنه ا تعالی الحكيم › ولذلك کان 
i DOO U‏ 

و 


کان عمر - رضی الله عنه -يأتي إلى مجزرة الرّبير بن العوام > وكانت الو حيدة بالمدينة ومعه 
الدرّة « فإذا رأی رجلا اشتری لحماً یومین متتابعین ضربه بالدرٌة 4 وقال له آلا طويت بطنك 
لجارك TT‏ ۰ 

اانا ما بدالك ! 

ا اھر رض ال هسان شال ¢ وعلي! ظهره جرات مملوء طعاماً « فأخذ الطّعام 
(۱) أخبار عمر ص(۳۲۱) ٠‏ مناقب أمير المؤمنين لابن الجوزي ص(۱۲۸) . 
(۲) .تاريخ المدينة المنورة لابن شبّة (۲/ )٦۹٠‏ » الور السياسي للصّفوة ص‌(۱۹۱) . 


(6) الور السياسي للصفوة ص(٠۲۳)‏ نقلاً عن مناقب أمير المؤمنين لابن الجوزي . 


0٦‏ الفقضل الثالك: ا سلاف الصدي الفاز وق درخ اله غنههات 
ونثره لإبل الصدقة » ثهّ قال له : الآنسل ما بدالك"؟ ! . 

- دع هذه المشية : 

قبل رجل مرخياً يده طارحاً رجليه » يتبختر » فقال له عمر - رضي الله عنه - : دع هذه 
المشية . فقال : ما أطيق » فجلده » ثم تبختر » فجلده » فترك التبختر . فقال عمر : إذالم 
أجلد في مثل هذا » ففيم أجلد ؟ فجاءه الرّجل بعد ذلك » فقال : جزاك الله خيراً » إن كان إلا 
شيطاناً اُذهبه الله ا 

Es 

نظر عمر - رضي الله عنه - إلى رجل مظهر للنسك » متماوت » فخفقه بالدّرّة » وقال : 
لا تمت علينا ديننا » أماتك الله" . رغ الفا فت عدا وقد زرأت فاا دون فى 
المشي » ويتكلمون رويداً » فقالت : ما ھۇلاء؟ قالوا : نسّاك » فقالت : كان والله عمر بن 


الخطاب إذا تكلم ؛ أسمع › وإِذا مشى ؛ أسرع » وإذا ضرب ؛ أوجع » وهو والله التاسك 
<۱۹ [ 


- اهتمامه بصحة الرّعية : 

اهتم الخليفة عمر - رضي الله عنه - بصكة الرعية » فكان يحذرهم من مغبة السّمنة 
ومخاطرها » ويدعوهم إلى تخفيف أوزانهم لما فيه من القوًة على العمل والقدرة على أداء 
الواجبات » فكان يقول : أيها الاس ! ياك والبطنة عن الطَّعام » فإِلّها مكسلة عن الصّلاة » 
مفسدة للجسم » مورئة للشقم » وإ الله عز وجل يبغض الحبر السّمين » ولكن عليكم بالقصد 
في فوتكم ٠‏ فلّه أدنى من الصلاح » وأبعد من المرف » وأقوى على عبادة الله عر وجل » ولن 
يهلك عبد e‏ 


قال برکة م اله Mt e‏ 2 


وأا اهتمامه بالصحَة العامة للمواطنين ؛ فإِنّه كان ينهى من به مرض مُعد منهم أن يختلط بهم 


(1) مناقب آمير المؤمنين لابن الجوزي ص(٠١٠)‏ . 

. )۱۷٥۹(صرمعرابخا‎ )۲( 

(۳) المصدر السّابق نفسه ص(۱۹۰) . 

(6) الشيخان من رواية البلاذري ص )۲۲٣‏ . 

. )١١٤(ص الخليفة الفاروق د . عبد الرحمن العاني‎ )٥( 
. )۲٠*(ص مناقب عمر أمير المؤمنين‎ )0( 


المبحث الّالث: حياة عمر فى المجتمع واهتمامه بنظام الحسْبَة 0۷ 


لمنع انتشار المرض » وكان ينصح المريض بالبقاء في بيته حى يتماثل إلى الشفاء » فيروى ا 
- رضي الله عنه - مر بامرآة مجذومةٍ وهي تطوف بالبيت » فقال لها : يا أمة الله ! لو قعدت في 
بيتك لا تؤذير الناس ! فقعدت » فمرّ بها رجل بعد ذلك » فقال : إن الذي نهاك قد مات › 
فاخرجي . فقالت : والله ما كنت لأطيعه حياً وأعصيه ميت" ! كما كان يؤكد على الرّياضة › 
والفروسة »> وركر ت الخلا وكان بقل ee‏ 
فليثبواعلى الخيل وثباً ء ورؤوهم ما جَمُل من الشعر"" . 


فد غم - رضي الله عنه - رجا ذا بأس شدي من هل الشَام » > فقيل له : إِله تتابع في 
ارت فال كات اک : من عمر بن الخطاب إلى فلانِ » سلام عليك » وأنا أحمد اله 
إليك ؛ الذي لا إله إلا هو » بسم الله الأحمن الحم : وحم €9 ازيل الكت ِن آنه ازير 
اليم اکا غاذر ا یدد ای ا إله الهو اه آلمَص د 4 [غافر : iIr-|‏ 
ختم الكتاب » وقال لرسوله : لا تدفعه ليه حت تجده صاحياً » ثم أمر من معه بالڈعاء له 
بالتوبة » فلمًا أتته الصحيفة ؛ جعل يقرؤها » ويقول : قد وعدني ري أن يغفر لي » وحذرني 
عقابه » فلم یزل یرددها حت بکی ن فاخي ال موحت نوبت فلا بلغ قمر 
مره قال : هذا فاصنعوا › إذا رأیتم أحدَكم زل ؛ فسدّدوه » وادعوا له »> ولا تكونوا أعوانا 
للشيطان عله" . 


وفي هذا الموقف تظهر عبقرية عمر في تربية الوس » ومعرفته بطبائع البشر » ووسائل 
لتقويم » فما ينفع شخصاً قد يضر غيره » فهذا درس من دروس اللربية الاجحة » وسلوب رقيق 
في التّوجيه . أمير المؤمنين على ضخامة مسؤولیاته »> ومشاغله يخيب عن مجلسه واحد من 
E SRE‏ 
سی وراه ملاع إن ان ي لار ما دعي اساچ إل هذا التفلّت معولٌ من معاول هدم 
الخو ة الإسلاميةء وما هذا بحال مسلمين يعرفون انهم إخوة » فهل من التفاتة › لعل“ 

(6), 
sy 


. نقلاً عن الرّياض النضرة‎ )١١ ٤0ص الخليفة الفاروق‎ )١( 
. )٠٠١( المصدر الاق نفسه‎ )۲( 

(۳) تفسير القرطبي )۲٠٦/٠٠١(‏ . 

. شهید المحراب ص(۲۰۸)‎ )٤( 


10۸ الفصل التّالث: استخلاف الصديق للفاروق - رضى الله عنهما- 


- ري عمر فى المجالس الخاصّة : 
کان عمر- رضي الله عنه -يميل إلى أن تكون مجتمعات الناس عاكَة يهوي إليها جميع الاس 
على اختلاف طبقاتهم > وكان يكره اختصاص التاس بمجالس ؛ لأن ذلك يدعوهم إلى أن تكون 
لهم آراء متفرّقة متباينة تنتهي بأحزاب متعادية : 
روی این عباس آن عمر قال لناس من قریش : E‏ لا جلي 
تاها حت يقال : من صحابة فلانِ ؟ من جلساء فلان ؟ حتیٰ 3E‏ تحوميت المجالس > وایم الله ! 
د هذا لسريځ في دينکم » سريځ في شرفکم » سريع في ذات بينکم » ولكأي , بن ياتي بعدکم 
يقول ۰ : هذا ري فلانِ ¢ قد قسموا الإإسلام أقساماً ¢ آفیضوا مجالسکم بینکم ¢ وتجالسوامعاً ¢ 
نه أدوم لألفتكم > وأهيب لكم في الاس“ 
وفي الحق : إن ابتعاد الخاصّة عن عامّة التاس» واختصاصهم بأفرادٍ يجلسون إليهم مضيَعّ 
كثيرآ لما ينتظر من تربية الخاصّة للعامَةء E‏ وهي نقل أقوالهم غير 
محرَفوٍ » ولا مشوبةٍ بما يطمس حقيقتهاء ثم إن كثرة المجالس تدعو بدون ريب إلى كثرة 
الاختلاف في المسائل التي تعرض لهم › قتكثر الأقوال المتباية فى الدين؛ وهو الذي خافه عمر 
- رضي الله عنه على الاس وعلى مَس ياتي ۶ 
ثانياً : اهتمامه بالحسْبة ( الأمر بالمعروف > والتّهى عن المنكر ) 
الخو لمرلا وجل عن أصحاب نبيّه الكريم بي الذين أخرجوا من ديارهم : انهم 
e . 2 E E‏ ¢ کک ¢ ٠‏ 
أت واوا رتا آنه ر کے ق کک خی رس وی ر سر وا ا 
انم اکر ڪا ونر ا ف ر له قوی عرد 9 ر ره َنَم فی لأر 
أا ا ا ا يألمَعروفي وهو عن منك ويه عَلقبة لامور € [الحج : 
ENS‏ 
يقول الإمام أبو بكر الجصّاص في تفسيره : وهذه صفة المهاجرين ؛ لاهم هم الذين 
آخرجوا من دیارهم بغیر حقٌ » فأخبر تعالیٰ : أله إن مكنهم في الأرض ؛ أقاموا الصّلاة » وآتوا 
الرّكاة ¢ وأمروا بالمعروف › ونهوا عن المنكر »› وهو صفة الخلماء الراشدين ۽ الذي 
)١(‏ الخلقاء ء الرّاشدون » حسن ايوب ص(١٠١)‏ . 


(۲) فرائد الکلام ص(۹١۱۱)‏ › تاریخ الطبري (۳/ ۲۸۱) . 
)۳( الخلفاء الرّاشدون » حسن آَيّوب ص(١٠۱)‏ . 


المبحث التّالث: حياة عمر فى المجتمع واهتمامه بنظام الحشْبَة 10۹ 


مكنهم الله في الأرض » وهم أبو بكر » وعمر » وعثمان » وعلئٌ رضي الله عنھ ٩‏ 

وقد شهد التاريخ » وثبت باللّواتر : أن الفاروق - رضي الله عنه - قام بتلك الأمور خير 
قیام" » واهتمً رضي الله عنه بحماية » وتطوير مؤسّسات الدّولة » كالمالة » والقضاتية › 
IR TE‏ بالولاة » واجتهد رضي الله عنه في حمل الاس على امتثال أوامر الله 
تعالیٰ » وآوامر نبي محمد ٤ة‏ »> وعمل على حمل الاس علی اجتناب ما نھهی الله عنه › ونھی 
عنه نبيّه ييه من خلال منصبه كخليفةٍ للمسلمين »> ومن خلال الولايات الإسلاميّة المنتشرة في 
الدّولة الإسلاميّة » قال ابن تيمبّة - رحمه الله -: وجميع الولايات الإسلامية إلَّما مقصودها الأمر 
بالمعروف » والنّهي عن المنكر”" » وقد قام الفاروق- رضي الله عنه -بحماية جانب التّوحيد › 
ومحاربة الرّيغ » وإقامة العبادات في المجتمع الإسلامي » وحارب المنكر » وشجّع على 
المعروف : 
| -حماية جانب التوحيد » ومحاربة الرّيغ » والبدع : 

لما كان من مقاصد قيام الدّولة اللإسلاميّة حراسة الدّين » فن من أهمّما قام به الفاروق القيام 
هاا الت وه خط أل الا م الاس عا اة ت ال ف الى و 
عليها رسول الله 4 » وحارب شبهات الرًائغين ES NENN EES‏ 
للعقائد المنحرفة »> والخرافات المنكرة ؛ اتی تي زينها لهم الشيطان » فظنوا : انهم يحسنون 
وا وإليك بعض المواقف التي تشهد للفاروق في حمايته لجانب التو حيد » ومحاربته 

درون الل ' 

e O POE N E eA E 

في لتيل كل عام » وقالواله : أبّها الأمير لنيلنا هذا سنّة لا يجري إلا بها . قال : وما ذاك؟ 

: إذا كانت اثنتا عشرة ليلة خلت من هذا الشّهر عمدنا إلى جارية بكر اونا :ا رضنا 
اوا من الحُلِيّ » والتّباب أفضل ما يكون » ثم ألقيناها في هذا التّبل » فقال 


لهم عمرو : إت هذا ما لا يكون في الإسلام » د الإسلام يهدم ما قبله ء فأقاموافترة » والتيل 
لای لا ول گرا فوا الاو کب غروال غو الات اك 


(۱) أحکام القرآن )۲٤۹/۳(‏ . 


(۲) الحسبة فى الحصر الراشدي » د . فضل إلهى ص(١٠)‏ . 
(۳) الحسبة في الإإسلام ص0 ) › السلطة التنفيذية )۳٠۹/۱(‏ . 


۱7۰ | الفصل التّالث: استخلاف الصديق للفاأروق - رضي الله عنهما- 


فكتب إليه : لَك قد أصبت بالّذي فعلت » وني قد بعثت إليك بطاقة داخل كتابي » فألقها في 
ال > فلا قدم كتابه ؛ أخذعمرو البطاقة فإذا فيها : من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل آهل 
مصر ٠»‏ اما بعد : فإن كنت إِنّما تجري من َلك » ومن أمرك ؛ فلا تعجر فلا حاجة لنا فيك » وإن 
Eh Ol ER e gi a RAR‏ 
واحدة » وقطع ا ای ا ایی 


فقد بيّن الفاروق معاني التوحيد في البطاقة ¢ وأ التّبل إِنّما يجري بمشيئة الله ¢ وقدرته 
سبحانه وتعالی ¢ ی ی > وکال بتصرفه 
الحكيم قد نسف هذا المعتقد من نفوس المصريين" 


- إِلّك حجر لا تنفعٌ » ولا تضرٌ : 


عن عابس بن ربيعة » عن عمر - رضي الله عنه - : أله جاء إلى الحجر السود › فقڳله › 
فقال : إّي أعلم أك حجز لا تضو » ولا تنفع » ولولا أي رأيت اللَبيّ كلا يقبلك ما فلك . 
إِلّه الاتباع في أحسن صوره » وأجمل معانيه“ » قال ابن حجر : قال الطْبرىٌ : إِلّما قال ذلك 
عمر ؛ لأنّ الاس كانوا حديثي عهل بعبادة الأصنام فخشي أن يظنٌ الجهّال أن استلام الحجر 
من باب تعظيم بعض الأججار » كما كانت العرب تفعل في الجاهاية > فأراد عمر أن یعلم 
الاس : أن استلامه اتباعٌ لفعل الى ية . 


ثم قال ابن حجر - رحمه الله - : وفي قول عمر هذا السليم للشارع في مور الدين » وحسن 
اناع فيما لم يكشف عن معانيها » وهو قاعدةٌ عظيمة في الماع اللي ي فيما يفعله » ولو لم 
ول ات وو ل - وهو اتباع الشلّة » والحرص عليه ن اجان الر ي 
جيل الصحابة - رضي الله عنهم فقد علموا أله لا بد من اتباع السلَّة کي ر يخبوهم الله بالصر 


واا 


)١(‏ البداية والتّهاية (۷/ )٠١۳١ ٠٠۲‏ قال على الطنطاوي : نشرناها لشهرتهاء لا لصتها. 
(۲) فن الحکم » ص(۷٤۳)‏ . ۰ 

)( البخاريٌ » رقم )٠١۹۷(‏ . 

. )۱١١/١( أصحاب الرّسول‎ )٤( 

. )٥٩۱ ۰ ۵٩۹۰ /۳( فتح الباري‎ )٥( 


0) من أخلاق التصر في جيل الصحابة ص(۲۳) . 


المبحث التًالث: حياة عمر في المجتمع واهتمامه بنظام الحسْبَة ٦۱‏ 


- قطع شجرة الرُضوان : 

أخرج IT PTE e E E E E‏ الج رة رة 
E 2‏ » فتوعدهم › e‏ » فقطىّت' . 
ار ا is a E‏ 
وقد يودي بعد ذلك إلى عبادة > وأمر بها فقطعث"" . 


- قبر دانیال : 

لاطو فر دانال ر 2 ؛ كتب فيه أبو موسئ إلى عمر بن الخْطًاب- رضي الله عنه E‏ 
إليه عمر EE‏ ؛ فاحمر ثلائة ة عشر قبراً » ثً ادفنه بالليل في واحدِ منها » وعفر قبره 
ثلا يفتتن به الاس" 

r 
ا‎ SS قوماً پنتابون مکاناً یصلون فیه » فقال  ا ر‎ 
› إنّما هلك من كان قبلكم بهذا » إِنَّهم اتخذوا آثار نبيائهم مساجد . من أدركته الصلاة فليصل‎ 
۹ )( وإلافل‎ 

فأحببت أن يعلموا : أن الله هو الصّانع : 

إن عزل خالد , بن الوليد من قبادة الجيش في السام لم يكن له أي سبب غير المصلحة العامة 
للامَّة َة » فقد خشي الفاروق من تعلق الاس بخالد » فيعتقدون الف ا ا 
فة الخر » فتكلرون غل ذلك فأراد أن يعلمهم : أن الله هو التاصر » وأنّه الفعال لما 
یرید ¢ فأصدر قراره بعزله ¢ وأكد ذلك فى كتابه المفسّر للقرار ؛ الذي عمّمه على الولايات 
ولك النّاس فتنوا به » فأحببت أن يعلموا : أن الله هو الصّانه" . 


(۱) التاریخ الإسلامي (۱۹ ۰ ۲۰/ )۲٠۰‏ » طبقات ابن سعد (۲/ )٠٠١‏ . 
(۲) المصدرالسًابق نفسه (۱۹ » )۲٠۰/۲۰‏ . 

. )٩۹۰ /۱١( الفتاوی‎ )۳( 

(6) المصدرالسّابق نفسه (۱۰/ )۲۳٣‏ . 

. )۸۲ /۷( البداية والتهاية‎ )٥( 


۲ الفصل التّالث: استخلاف الصديق للفاروق - رضى الله عنهما- 


- إتما المت وكل من بلقي حبّه في الأرض : 
a a‏ 
فقال : من آنتم؟ قالوا : نحن المتوگلون . قال : بل أنتم المتكلون » إِلَّما المتوكلون من يلقي 
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حبه في الأرض » ویتوگل على الله عر وجل 


- آلا وإِنًا نقتدي > ولا نېتدي ونتبع > ولا نبتدع 


ال قمر الطاب رفي الله عنه - على المنبر : ألا إن أصحاب الرّآي أعداءٌ الشنن › 
أعيتهم الأحاديث أن ف فافتوا برهم E‏ وألا 1 ون نقتدي » 
ولا نبتدي » وبع » ولا نبتدع » ما نضل ما تمسکنا بالأثر وغ غمر ق بن یمو 0 عن أنه 
قال : أت عمر بن الخطاب رجلٌ » فقال : يا أمير المؤمنين ! إلا فتحنا المدائن » وأصبنا كتاباً 
e‏ : آمن کتاب الله ؟ قال : لا . فدعا بالذرٌة » فجعل يضربه ! بها » وجعل 

٠‏ ار َلك و ی يک 
ا e E‏ 
تو قال Su be a‏ 
التوراة والإنجيل › ا > وذهب ما فيهما من العله”" . 


وعن أسلم قال : سمعت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -يقول : فيم الرّملان“ الان ؟ 
ومع ذلك لا ندع شيئاً كتا نفعله على عهد رسول الله ب » وعن الحسن البصرىّ : أن 
عمران بن حصين - رضي الله عنه - حرم من البصرة » فقدم على عمر »› فأغلظ له › ونهاه عن 
وال ف ااي أن رجلا من أصحاب محكَلِ ية أحرم من مصر من 
الأمصار”“ . وعن أبي وائ ل" قال : كنت جالساً على كرسي شيبة بن عثمان"“ في الكعبة › 
فقال : لقد جلس هذا المجلس عمر » فقال : لقد هممت آلا أدع فيه صفراء » ولا بيضاء إلا 


(۱) اآصحاب الرّسول » إسناده صحيخٌ )۱١٤/١(‏ . 

(۲) درس الشيء : عفا . 

(۳) فيه ضعفٌ لانقطاعه › مناقب عمر لابن الجوزی ص(۲۳) وله طرق تقرّيه . 
0 لمل ان ر مکی ویس فے المی. 

. )٥۳۲ /۲( محض الصراب‎ )٥( 

(0) المصضدرالسانى نفة.. 

(۷) هو شقيق بن سلمة . 

(۸) شيبة بن عثمان بن أبي طلحة القرشي العبدري حاجب الكعبة . 


EEN OTT 
.: الخراں اتا م‎ 

هذه بعض مواقف الفاروق التي ترشدنا إلى حمايته لجانب اللو حيد e‏ » فقد 
ا ؛ الذي أرشد إليه الإإسلام وعرفه » وعمل به » وحرص عل محو کل أثرٍ من آثار 
الوثنية في النوس » والقلوب › وأقام صرح اللّوحيد في أعماق الكينونة البشرية ٠‏ لقدغمل 
الفاروق على تعميق حقيقة الإيمان في المجتمع الإسلاميٌ بكل معانيه > وبكل أركانه » ومحاربة 
الشرك بكل أشكاله » وأنواعه » وخفاياه »> ومحاربة البدع » والاقتداء برسول الله في أقواله › 
وأفعاله ية » فهذه الأصول تدخل ضمن فقه التّمكين ؛ الذي فهمه الفاروق › وعاش به في دنيا 
الان 


۲ -اهتمامه بأمر العبادات : 


فهم الفاروق - رضي الله عنه - من كتاب الله »> وسة رسوله 45 : أن الدين كله داخلٌ في 
العبادة » والدين منهاح الله » جاء ؛ ليسع الحياة كلها کا رر ا 
والرب > وقضاء الحاجة إلى بناء الذّولة > وسياسة الحكم > وسياسة المال وشؤون 
المعاملات » والعقوبات » وأصول العلاقات الدّولة في السّلم » والحرب » وأ الشعائر 
التعبدية من صلاة > وصوم »> وزكاةٍ » وحج » > لها أهمتها » ومكانتها » ولكدَّها ليست العبادة 
كلها > بل هي جزء من العبادة الي يريدها الله تعالئ » وتطبيق هذا الفهم للعبادة في دنيا الاس 
من شروط التّمكين في الأرض »كما أن الغادة لها اهة ميه في حياة الإنسان في تثبيت الاعتقاد › 
وتثبيت القيم الأخلاقيّة » وإصلاح الجانب الاجتماعيً . وإليك بعض اهتمامات الفاروق 
بشعائر الصلاة » والرّكاة » والح » والصّوم » والذكر » وحرصه على تحقيق معاني العبادة في 
نفسه » وفي المجتمع الإإسلامي . 

الصّلاة : 

كان الي ب بأمر المسلمين بالصلاة » ويبالغ في الإنكار على من يتخْلّف عن الجماعة ‏ 


ور نکر عل تارکها > وسار الصديق على هديه > ولما تولى الفاروق الخلافة ؛ اهتم بأمر 
الصّلاة » وحمل الاس عليها ¢ وت تارکها ¢ وکتب إلى عماله : : ل هم أمركم عندي 


(۱) محض الصواب (۲/ )٥۳۷‏ إسناده صحيح . 
(۲) آشهر مشاهیر الإسلام » رفیق العظم )۲١۷ » ۲٥٠٦/۲(‏ . 
(۳) فقه الكّمكين في القرآن الكريم للصّلاّبي ص(١۱۸)‏ . 


- الفقصل لالت ا تخلد ف الحصدذىق للفاروق ذو شى الك عنهها‎ | ٤ 


)(۱( ٣ 2 4 2 4 E 
الصلاة » فمن حفظها » وحافظ عليها ؛ حفظ دينه » ومن ضيّعها ؛ فهو لما سواها أضيع‎ 
وكان رضي الله عنه شديد الحرص على الخشوع في الصّلاة » فعن عبد الله بن عمر - رضي الله‎ 
E N عنهما قال‎ 


وجاء في رواية : أله قرأ في صلاة الفجر : 3 لما اشاب ورال اه اروف اا 
وبکی حتی سمع نشيجُه من آخر الصّفوف”" . 

وقد قال رضي الله عنه لمن يعبث في صلاته : لو خشع قلب هذا ؛ لخشعت جوار حه“ 

وکان رضي الله عنه إذا أبطاً عليه خبر الجيوش قنت” . 

وكان يدعو للمجاهدين في صلاته » ويقنت لذلك » فعندما قاتل آهل الكتاب ؛ قنت عليهم 
في الصّلاة المكتوبة" » وكان رضي الله عنه يربي الاس » ونفسه على الاهتمام بأمر الصّلاة 
E‏ 
في صلاة المغرب حى طلع نجمان بسبب شغله ببعض الأمور ؛ أعتق رقبتين بعد الصلاة" » 
وکان یری الجمع بين صلاتين من غير عذرٍ من الكبائر » وكان ينهى من يصلي بعد العصر » 
وكان ينّب من تأر عن التقدّم لصلاة الجمعة » فعن سالم بن عبد الله » وعن عبد الله بن عمر 
- رضي الله عنهم - : أنّ عمر بن الخطاب بينما هو قائمٌ في الخطبة يوم الجمعة ؛ إذ دحل رجل 
من المهاجرين الأوّلين من أصحاب الي َيه » فناداه عمر : أيه ساعة هذه ؟ قال : إني 
شغلت » فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التَأذين » فلم زد أن توضأت » فقال : والوضوء 
آيشا ؟! وقد علهت + أن رسول اله ل كان ام ال . 


E a cs 
قائماً في المسجد › > فحصبني رجل › > فنظرت فإذا عمر بن الخطاب » فقال : اذهب فائتنی‎ 
2 بهذین » فجئته بهما » قال : من انتما ؟ أو : من اين آنتما ؟ قالا : من أهل الطّائف » قال‎ 


(۱) الفتاوى )۲٤۹/۱١(‏ » الموطأ مع شرحه أوجز المسالك )٠١٤/١(‏ . 
(۲) حلية الأولياء )٥١/١(‏ . 

. )۳۷٤ /۱١( الفتاوی‎ )۳( 

(6) المصدر السّابق نفسه )٠١٤ /١۱۸(‏ . 

(0) المصضد رالشاق نة )1۲/١١(‏ . 
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(۷) التاريخ الإسلامي » الحميدي (۱۹ » ۲۰/ )٤١‏ نقلاً عن تاريخ دمشق . 
(۸) الفتاوی (۹۸/۲۱) › (۲۳/۲۲) . 

. الخلافة الرّاشدة ص(٤۲۹) د . يحيى اليحيى‎ » )٤۳١ - ٤٠١ /۲( الفتح‎ )٩( 


المبحت التّالث: حياة عمر في المجتمع واهتمامه بنظام الحشْبَة 1٥‏ 
کا ای ا چا ن ارا اق درل 0 . 


وکان رضي الله عنه يعظم توجیهات رسول الله ٤ي‏ ؛ فعن عبد الله بن عمر - رضي الله 
عنهما قال : قال رسول الله عة : E SOA GR ANGE N‏ 
قال : وكانت امرأة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه تصلي في المسجد » »> فقال لها : 


لتعلمین ما حت . فقالت : والله لا آنتهي حتي تنهاني! قال یمر اتی اجا 
کتاب الله » وسل رسوله َة حيث قدّم تنفيذ ذلك على ما تح نفسه " . 
وكان رضي الله عنه يحب الصلاة ة في كبد الليل - 2 OT‏ -وکان يصلي ما شاء الله 
حتى إذا كان من آخر الليل ؛ أيقظ هله » ويقول BUS NI‏ 


و وقد رص 


a A A‏ کا شلك رتا ن ررك وَلْعقبة لقو [ط : ۳۲ » وقد قام دات 
ليلو » فغشيه هم عظيم من تفكيره ٥‏ في آمور الاس » فما استطاع أن يصلي » وما استطاع آن يرقد» 
فقد قال فواشرما أستطيع أن أصلي » ولا أستطيع أن أرقد ! وإِّي لأفتتح الشورة فما أدري آفي 
أولها نا » أم في آخرها » فلا سئل : ولم يا أمير المؤمنين ؟ قال الا 

وکان یعرّض ما فاته من قیام باللیل بالّهار » فقد روئ رضي الله عنه عن اللي بلا قال : 
من نام عن حزبه » آو عن شيء منه ٠‏ فقرأء فيما بين صلاة الفجر وصلاة القّهر ؛ ؛ کتب له کأتّما 
قرأه من اليل »° . وکان رضي الله عنه یتمتیٰ أن یکون موذناً » فقد قال ل کت اط لدان 
= اف . وان كثير الدعاء > والتَضرٌع لله عر وجل -ومن ادعيته > وآقواله في 
انل اللهُمّ اجعل عملي كله صالحاً » واجعله لوجهك خالصاً » ولا تجعل لأحِ فيه 
شيعا“ ! ومن دعاته أيضاً : الله إن كنت كتبتني شقيَاً فامحني »› واكتبني سعيداً ! فنك تمحو 
ما تشاء » وتشر 0) 


(۱) الفتح )٦٦۸/۱(‏ . 
)۲( الببخارىٌ» رقم »)۸7۰٩(‏ وأحمد رقم )٤١۲١(‏ الموسوعة الحديئية واللفظ للإمام احم 


(۳) التاریخ الإسلامٰ (۱۹ ۰ )٤١/۲١‏ . 

. إسناده ضعيف‎ )٠۳١ /۲( محض الصواب‎ )٤( 
. )۲٠٤(ص الفاروق عمر للشرقاويّ‎ )٥( 

(7) مسلم › رقم )۷٤۷(‏ . 

(۷) الشيخان من رواية البلاذري ص(١٠۲۲)‏ . 
(۸) الفتاوی (۲۳۲/۱) .. 

. )۲۷٥/۱٤( المصدرالسّابق نقسه‎ )٩( 


ES.‏ الفضل الكالت: اسخخلاف الضدن لاروق دو كى أف عذهها- 


وكان يقول : إنّي لا أحمل هم الإجابة » وإنما أحمل هك الذعاء » فإذا ألهمت الذعاء ؛ فن 
الإجابة معه"“ » وكان يحث النّاس على الاقتراب من المطيعين » ويقول : اقتربوا من أفواه 
المطيعين » واسمعوامنهم ما يقولون » فإِلّهم تتجلى لهم أمورٌ صادةة . 

وکان عمر - رضى الله عنه - يحب التذكير بالل » فقد كان يقول لأبى موسى الأشعري 
ا ی E‏ رک ف ارو کر ر 

وكان يحب الجلوس مع أهل الذكر » > فعن آبي سعيٍ مول أبي آسید قال : کان عمر یعس 
في المسجد بعد العشاء > فلا يرى فيه آحداً إلا أحرجه »إلا رجلا قاتماً يصلى > > فمرٌ بنفر من 
أصحاب رسول الله 4 فيهم أبي بن كعب » فقال : من هوؤلاء ؟ قال : نف من آهلك يا أمير 
المؤمنين ! قال : ما خلفكم بعد الصلاء ؟ قالوا : جلسنا نذكر الله . فجلس معهم » ثم قال 
لأدتاهم : خد في الڈعاء » دعا » فاستقرآهم رجا رجا حى اتتهی إل » واا بجانه ‏ 
فقال هات ! فحْصرتث » وأخذنی آفکل ^ » فقال : قل » ولو أن تقول الله اغفر لا ؟ 
اللَممّ ارحمنا ! قال مر ي العا انا اك دد عراف کاو د 
قال : تفقوا الآن . 


- التراويح : 
أل من جمع الاس على صلاة التّراويح هو عمر بن الخطًاب - رضي الله عنه -وكتب بذلك 
e‏ : أنّ الفاروق خرج في لذ ليلةٍ من ليالي رمضان إلى المسجد فإذا التاس 
اوا وود فل اال اه ول ا قعل عة هط قل 
عمر : إنّي أرى لو جمعت هؤلاء على قاري واحدِ ؛ لكان أمثل e‏ » فجمعهم على آٻي بن 
كعب » قال الرّاوي عبد الرحمن بن عبد القاري : ثم حرجت معه ليلة أخرى » والنّاس يصلون 
بصلاة قارئهم » قال عمر E E‏ من التي يقومون ترك 
آخر اللیل - وکان الاس يقومون اول ولا يتوم متوهُمٌ : أن التّراويح من وضع عمر » 
ولا أنه أوّل من وضعها » بل كانت موضوعة من زمن الَبيٌ بيه > ولكن عمر - رضي الله عنه - 


(۱1) المصدرالسّابق نقسه (۱۱۸/۸) . 

(۲) المصدر السّابق نفسه )٦١ /٠١(‏ 

(۳) المصدرالسًابق نفسه(١١/١٥)‏ . 

)٤(‏ الأفكلٌ : الرّعدة » وأفكل تعني : رعد 
)٠(‏ الشيخان من رواية البلاذري ص٣‏ ۲۳) . 
(0) أوزاع : جماعات » لا واحد له من لفظه . 
(۷) البخاريٌ › رقم )۲۰۱١(‏ . 


المبحث التًالث: حياة عمر في المجتمع واهتمامه بنظام الحشْبَة ۱۷ 


اول من جمع النَاس على قاري واحدِ فيها » فإِنّهم كانوا يصلون لأنفسهم » فجمعهم على قاري 
وا ¢ وأا دلیل أصلها من هدي ال كل ¢ فقد کان ب يحت الاس على قيام شهر 
رمضان » فقد قال : ‹ مَنْ قام رمضان إِیماناً » واحتساباً ؛ عفر له ما تقدم من ذنبه 


و بن الربير : أن عائشة - رضي الله عنها - أخبرته : أن رسول الله ئة حرج ليلة من 
الل > فصلى في المسجد » وصلى رجالٌ بصلاته » فأصبح الاس فتحدًثوا » فاجتمع 
اکس > فصلى فصلوا معه › فأصبح الاس فتحدّ: ثوا فكشر أهل المسجد من الليلة اللّالثة ء 
فخرج رسول الله بلا فصلّى فصوا بصلاته » فلكًا كانت الليلة الرّابعة عَجَرّ المسجد عن أهله ؛ 
حتّى خرج لصلاة الصبح › > فلكًا قضى الفَجُْرَ أقبل على الاس فتشهّد > ثم قال : « ّا بعد فإِنّه لم 
خف علي مكانكم » ولكتّي خشيت أن تفرض عليكم » فتعجزوا عنها » . فتوفي رسول الله 45 
والأمر على ذلك" » وأمًا قول عمر بن الخطًاب : نعم البدعة هذه » إلّما سكاها بدعة » فإلّما 
ذلك لألّه بدعة في اللغة ؛ إذ كل أمر فول على غير مثال متقدّم يسكى في اللغة بدعة“ » وما فعله 
الفاروق من جمع النّاس على إمام في صلاة اللّراويح > وتعميم ذلك في الولایات يدل على حبّه › 
وولعه بالنّظام . 

الرّكاة » والححٌ رمان ` 

اهت الفاروق بالرّكاة » ونظم هذه الفريضة » وأصبحت من ضمن مصادر دخل الدولة › 
وسنتحدث عن هذه الفريضة عند حديثنا عن المؤسّسة الماليّة يإذن الله تعالى . وآمًا الحج ؛ فقد 
کان يح بالنَّاس خلال فترة خلافته . وقيل : حح عشر سنين ؛ أي فترة خلافته كلها . وقيل : 
ر ا 

ومن واجبات الخليفة أو الولاة الذين ينوبون عنه في الولايات أمورٌ › منها : 

- إشعار الاس بأوقات الح » والخروج إلى المشاعر . 

- ترتيبهم للمناسك وفق الشّرع . 

تقد ةلمو اقف ع قامة اها 

- اتباعه في الأر كان المشروعة 


(۱) محض الصّواب )۳٤۹/۱(‏ . 

(۲) البخاریٌ › رقم (۲۰۰۹) . 

)۳( المصدر السّابق نفسه » رقم )۲١٠۲(‏ . 
)٤(‏ الفتاوی (۲۳/۳۱) . 

. )۳۸۳ /۱١( الشلطة التنفيذيّة‎ )٥( 


۱۸ الفضل الت استخلاف ادى للفاروق رهن ألا عتا 


- إمامتهم في الصّلوات » وإلقاؤه الخطب المشروعة" . 

وكان رضي الله عنه يحت الاس على الح ويأمرهم بذلك حٌى قال : لقد هممت أن أبعث 
رجالا إلى هذه الأمصار › فينظروا إلى كل من كان عنده جدَةٌ- أي : سَعَةَ -فلم يح » فيضربوا 
عليهم الجزية"" » وكان - رضي الله عنه - قد اجتهد بحيث يكون البيت معموراً في غير أشهر 
الحجً » فقد كان الاس في عهد أبي بكر » وعمر يقتصرون على العمرة في أشهر الحجٌ › 
ويتركون سائر الأشهر › لا يعتمرون فيها من أمصارهم › > فصار البيت يعرى عن العمّار من أهل 
الأمصار سائر الحول » فأمرهم عمر بن الخطًاب بما هو أكمل لهم بأن يعتمروا في غير أشهر 
الحج > فيصير البيت مقصودا معمورا في أشهر الح » وغير أشهر الححٌ » وهذا الذي اختاره 
لهم عمر هو الأفضل » حى عند القائلين بن التمثّع أفضل من الإفراد والقران كالإمام أحمد › 
TT‏ وقد ثبت عنه بألّه : كان يتصدّق كل عام بكسوة الكعبة » ويقسمها بين الحجاج ‏ . 

وأمًا الصيام ؛ فقد سار فيه على نهج رسول الله 45 » وقد ثبت عنه : أله أفطر في يوم غيم ثم 
طلعت الشمس فقال عمر - رضي الله عنه - ات مر دوق اا وروا 
کر : أن رجلا يصوم الدّهر ؛ أتاه » فعلاه بالدّرّة » وجعل يقول : کل یا دهری"؟ ! فقد کان 
رضي الله عنه كثير التعبّد والاجتهاد في الاعات » فإلّه كان من الصَلاة إلى الغاية القصوى › 
والصوم أخذ منه غايته » وخصوصاً في آخر عمره ٠‏ والصدقة أكثر منها » والح كان لما ولي 

الخلافة يح كل عام » والجهاد غزا E E‏ 
في خلافته من الغزوات » والفتوحات » فله أجره ؛ لاله سببه yy‏ 
قال رضي الله عنه : علیکم بذكر الله » فإِلّه شفاء » وإياكم وذكر الاس » انه داء " کن 
يقول : خذوا بحظكم من العُزلة" . 
۳ - اهتمامه بالأسواق والتحارة : 


حرص الفاروق على تفقّد أحوال المتعاملين في السوق » وحملهم على التّعامل بالشرع ) 


(۱) المصدرالسًابق نفسه (۱/ ۳۸۳) . 

(۲) فرائد الکلام ص(۱۷۳) . 

. )۱٤١۷ ۰ ۱٤٦ /۲٦( الفتاوی‎ )۳( 

(6) المصدر السّابق نفسه )١٤/۳١(‏ . 

. )٠۳١(ص نقلاً عن الخلافة الرّاشدة‎ )٠۳ /۱( الموطًاً‎ )٥( 
. )۲٦۱/۲٤( الفتح‎ )1( 

(۷) محض الصّواب (۲/ )٦۳۷‏ . 

(۸) تفسیر القرطبی (۳۳۹/۱۲۱) » محض الصّواب (۲/ 1۷۷) . 
( امت ركم 6۷/0 إاة مج 


المبحث التّالث: حياة عمر في المجتمع واهتمامه بنظام الحشْبَة ۱۹ 


الحنيف » وكان يولي غيره على أمر السوق » فقد ولى عمر السائب بن يزيد - رضي الله عنه - 
سوق المدينة » وعبد الله بن عتبة بن مسعود » وغيرهم » ويلاحظ الباحث : أذ نظام الجشبة 
في الدّولة الإسلاميّة نشا طبقاً لقواعد الشريعة الإسلامية O E‏ 

حتّى أصبح ولاية من ولايات الإسلام » لها شروطً يتمین توافرها في متولیها » وشروط فیمن 
يحتسب عليه » وشروط في الأعمال التي , ا 

ر ٠‏ ارون ي اه د ا ال ا ر 
فد كان يطرت في الاسراق اما تمه يردب هان را سخا لذلك» فن آنس بن 
مالك - رضي الله عنه قال : رآیت على عمر - رضي الله عنه -إزاراً فيه أربع عشرة رقعة ؛ إل 
بعضها لأدم » وما عليه قميص › ولا ردا » معتمٌ » معه الدَرّة » يطوف في سوق المد ينة . 
ونقل الحافظ الذهبىْ عن قتادة قوله : كان عمر - رضي الله عنه - يلبس - وهو خليفة - جِبّة من 
صوف مرقوعاً بعضها بأدم » ويطوف في الأسواق › ا ا 

ومن احتسابه في مجال السّوق ما رواه الإمام مسلمٌ عن مالك , ن اسن ن الخدنان:: آ 
قال : أقبلت أقول : مَنْ يصطرف الدّراهم” ؟ فقال طلحة بن عبيد الله - رضي الله عنه -: وهو 
عند عمر بن الطاب - رضي الله عنه - أرنا ذهبك » ثم ائتنا إذا جاء خدمنا » نعطك وَرقك" » 
فقال عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه - : كلا » والله لتعطينه ورقه » أو لترددً إليه ذهبه ! فن 
رسول الله ل قال : « الور بالورق رباً إلا هاء » وهاء" » والذهب بالدهب ربا إلا هاء › 
وهاء » والب بالبرٌ رباً إلا هاء » وهاء » والشّعير بالشّعير رباًإلا هاء وهاء » والتّمر بالكّمر رباً إلا 
ا e‏ 

وسن اخاه ي مال ای اعا ٠:‏ اا رای رجا ف عات الى ال2 ل 
TI‏ . وكان رضي الله عنه يمنع الاحتكار في أسواق المسلمين » فقد سأل عمر حاطب بن 


. )٤١۸/١( السّلطة التنفيذية‎ )١( 

(۲) الرَقابة الماليّة في الإإسلام د . عوف الكفراوي ص١)‏ . 
(۳) الطبقات الکبری (۳/ )۳۳١‏ . 

. )۲٦۸(ص تاريخ الإسلام » عهد الرّاشدين‎ )٤( 

. من يصطرف الدراهم : أي من يبيعها بمقابلة الذهب‎ )٥( 
| الررق + القضود اة‎ © 
el EE BE E 0 


. )۱٥۸7١( مسلم › رقم‎ (A) 
: )۲ ٤(ص الحسبة في الإأسلام لابن تيميّة ص(*٦) > الحسبة » د . فضل إلهي‎ )4( 


2 القضل الالة استخلاف الصددق للفاروق رضي اشغنهما 


أبي بلتعة : كيف تبيع يا حاطب ؟! فقال مين بدرهم قال : اعون ااا افا ؛ 
وأسواقنا » تقطعون في رقابنا » ثم تبيعون كيف شئتم > بع صاعاً - والصًاع أربعة أمداد - وإ لا فلا 
تبع في سوقنا » وإلا فسيروا في الأرض » واجلبوا › ثم بيعوا كيف شئت . 

وخرج مرَة إلى الشُوق » فرأى ناساً يحتكرون بفضل أذهابه ° e‏ 
عين ! يأتينا الله بالرّزق ؛ حى إذا نزل في سوقنا ؛ قام أقوام م فاحتكروا بفضل أذهابهم عن 
الأرملة » والمسكين » حى إذا خرج الجلاب » باعوا على نحو ما يريدون من التحكّم ؟ ولکن 
يما جالبٌ جلب بجمل على عموده كتده في الشتاء » والصّيف حى ينزل سوقنا ؛ فذلك ضيف 
عمر » فليبعه كيف شاء » وليمسك كيف شاء . وعن مسلم بن جندب قال : قدم المدينة طعامٌ » 
فخرج آهل السّوق إليه » فابتاعوه » فقال لهم عمر : أفي أسواقنا تتجرون ؟ أشركوا الناس » أو 
اخرجوا » فاشتروا › ثم ائتوافبيعو ا" 

وعمر - رضي الله عنه - لا يقصر الاحتكار على آقرات التاس» والبهائمء ولكلّه يجعله عاما 
في كل ما يض باللّاس فقدّه » فقد روى مالك في الموطًاً : أن عمر بن الخْطًاب قال : لا حكرة 
في سوقنا » ولا يعمد رجال بايديهم فضول آذهاب إلى رزق الله نزل بساحتنا » فيحتكرون 
علينا » ولكن أيّما جالب جلب على عمود كتده في الشتاء والصيف » فذلك ضيف عمر » فليبع 
E Ege Ss‏ 


وتفيد اللصوص التي ذكرت : أن الخاية من الاحتكار هي التحكّم في الأسعار » مما يتر 
ا ا ا ¿ أبي بلتعة - وكان يبيع 
مين E‏ تبتاعون نانو انا ¢ وأفنىتنا ¢ اسو اقتا تقطعون في رقابتا ¢ ئم تبيعون كيف 
شئتم ! !! بع صاعاً - والصًاع أرنغة مداد - وقوله لأهل السّوق الات یحتکرون : ا الله 
بالرٌزق » حى إذا نزل بسوقنا ؛ قام أقوام فاحتكروا بفضل آذهابهم على الأرملة الیگ : 
حى إذا حرج الجلاب باعواعلی نحو ما پریدون من التحگم a‏ 
هذا التدخل حماية للمستهلكين » ولتجار » فقد جاء رجل بزيت فوضعه فى الشُوق » وجعل 


07 و عر الشاب قل 00 
)۲( مفردها : ذهب » آي : أموالهم . ۰ 

)۳( موسوعة فقه عمر ص(۲۸) . 

© التضدرالا ت ت 

© اا 


المبحث التّالث: حياة عمر فى المجتمع واهتمامه بنظام الحشْبَّة ۷۱ 


يبع بغر سعر الاس » فقال له عمر : إِمًا أن تبيع بسعر الشوق » وإمًا أن ترحل عن سوقنا » فنا 
لا نجبرك على سعر . فنگاه عنهہ”' . 

- إلزام التجار بمعرفة الحلال والحرام في البيوع : 

کان الفاروق - رضي الله عنه -يضرب بالدّرّة مَنْ يقعد في الوق » وهو لا يعرف الأحكام › 
ويقول و ر موا ت ق و ي 
جرال اول ٠‏ لا يبع في سوقنا إلا من تفه » ولا آکل الرًبا شاء › آو أبی"" . فكل 

شؤون الحکم کانت محلٌ اهتمام عمر › لا یطغی جانبٌ على جانب » فلا يختل الحال بین يدي 
الحاكم » إِنّه يقعّد للتجارة القواعد التي تصلح للأسواق » وتنظم التداول » وتضمن اللّبات › 
والاستقرار › فلاا غبن › ولا غشَ › ولا احتکار › ولا اسواق سوداء » او زرقاء » ولا جهل 
بمايجوز » وما لا يجوز في عالم التجارة > بُصدر قراراً موجزاً شاماد يقضي على كل المفاسد › 
ويضبط کل شيء : من لم يتفقه فلا ينجر في سوقنا“ . 

وهذا يشبه صدور قانون من قوانين N‏ : لا يزاول العمل الفلاني من لم يكن 
حاصلاً على إجازة كذا » وكذا في علم من العلوم » وتعنى دول اليوم بتنظيم الأسواق › 
والإشراف عليها » وتقوم الغرف التجارية » أو ما يقوم مقامها على ترشيد » وإصلاح » وضبط 
گل امن شان بط ا سراف > ورا الور 

وكان لعمر - رضي الله عنه - فضل البق في ذلك » > فلم يترك الأمر فوضى في الأسواق › 
ولكن أقام عليها مشرفين يراقبون » وينظّمون » ويحافظون » فقد استعمل سليمان بن حثمة على 
الأسواق » كما كان السّائب بن يزيد عاملاً له على سوق المدينة مع عبد الله بن عتبة بن مسعود »› 
فهناك مشرف عام على الأسواق » ومشرفون على كل سوق على حدةيعملون تحت إمرته » ومن 
المقطوع بنفعه : أن العناية بالأسواق تنظيماً » وتيسيراً لها دحل كير في إراحة الاس من كثيرٍ من 
العثاء في الحصول على e‏ > فإدا ا هتم الحاكم بهذه الناحية الاهتمام الذي و له 
من الله الأجر . 

وأثبتت تصؤفات عمر - رضى الله عنه - السليمة » الصحيحة › العمليّة » الذقيقة 
الإسلام صالح لكل عصر » وفي كل مكانِ في جميع أنحاء العالم » يدفع الأمم المتأخرة إلى 


(1) تاريخ المدينة المنوّرة (۲/ )۷٤۹‏ موسوعة فقه عمر ص(۱۷۷) . 
(۲) نظام الحكومة الإسلاميّة للكتاني (۲/ )١١‏ . 

(۳) المصدرالسّابق نفسه . 

. )۲٠۰۹(ص شهید المحراب‎ )٤( 

9) المضدرالسانى نة 


۷۲ الفصل التالث: استخلاف الصديق للفاروق - رضى الله عنهما- 


التقم » ويحفظ الأمم المتقدّمة من التدهور والانهيار » لا يسدٌ الطريق على من يريد التقدّم أن 
يتقدم» ولا يترك الغافل في سباته العميق” . 

- أمره الاس باعي وحتّهم على التكشب : 

کان عمر - رضي الله عنه -يحث الاس على السَّعي » وكسب لقمة العيش > فعن محمد بن 
سیرین ۰ o E BN E e‏ 
ریش ! لا غایککم هذا شیاه على السار » لها فلت امار . وروي أيضا عن الحسن ٠‏ 
قال E O TA AN‏ ر 

وقال : لولا هذه البيوع صرت عالةعلى الاسر 7 . 

وقال : مكسبة فيها بعض دناءة خير من مسألة الاس“ . وقال : إذا اشترى أحدكم جملا ؛ 
فلیشتره عظيماً سمیناً » فإن آخطآه خیره ؛ لم يخطئه سوقه ول اا ا 
رؤوسكم » واتجروا » فقد وضح الط ریق ولا تکر نو اغالا غلی الان 0 

وقال : لا يقعد أحدكم عن طلب الرّزق » ويقول : الله ارزقني ! وقد علم أن السّماء 
E‏ 


ر را 


تعالى : # ادا فض نتروا فی آلذرض واسغوا من مضل آله واد کا آله کا ملک 
E‏ 

وکان رضى الله عنه إذا رأى غلاماً » فأعجبه سأل : هل له حرفة ؟ فإن قيل : لا ؛ قال : 
9 ,0( 

2 


وقال : ما جاءني أجلي في مكانِ ما عدا الجهاد في سبيل الله أحبُ إلى من أن يأتيني وأنا بين 


© الدر ا و 

(۲) رزيمة : تصغير رزمة » وهي الكارة من الثياب . 

)۳( نظام الحكومة النبوية (۲/ ۰( 

(6) المصدرالسًابق نفسه . 

(9) المقد رالشاق فة 

0 الفضدر الان فة 

(۷) فرائد الکلام ص۱۲۹ » تنبيه الغافلين ص(۱٠۲)‏ للسّمرقندي . 
(۸) نظام الحكومة الإسلامية (۲/ )٠١‏ . 

%0 المضدر السابى فة .. 


المبحث التًالث: حياة عمر فى المجتمع واهتمامه بنظام الحسْبَة V۳‏ 


سرو سے اکر 


شعبتي رحلي » أطلب من فضل الله » وتلا : # يرين ف الأرضِ يعون من صل أََِ & [المزمل : 


۱ 
ey 


ةعرس رك أعان الخسلمت للا : 

E SE Br GP I EEE AE 
: فاغتم لذلك › فلما أن اجتمع الاس ؛ أخبرهم بذلك » وعذلهم”" في ترك السّوق فقالوا‎ 
lete - رضي الله عنه‎ - SS 
إلى رجالهم » ونساؤكم إلى نسائهم”" » فقد كان رضي الله عنه ينظر بتوجُس » وخشيةٍ إلى‎ 
E EEE تقاعس أعيان المسلمين - من غير المجاهدين -عن التجارة‎ 


) الدّوريات العمريّة الليلية ( العسسن‎ - ٤ 

وا شك ق أن( الق ) كان رة ال رطة > فقدذكر خض الم رن : أن عداة 
بن مسعردد رضي اله غه كان أميرا على الس ف هة أي بكر > وان عبر ين الحطاب تولى. 
هو نفسه العَسَسنَ » وکان يستصحب معه أسلم مولاه > وريما استصحب عبد الرحمن بن عوف . 
والحسس : هو الطواف بالليل لتتبع الأصوص › و و ی . ومن 
الحق أن نعدّه الخطوة ة الأولى في تنظيم مؤسسة الشرطة ؛ لأنّ المؤمنين كانوا يتولون حراسة 
أنفسهم » ومنع المنكر من بينهم في اللّهار » حى إذا ناموا ول الكهر غم رال الس : 
ثم لكا تكاثر المفسدون » وتظاهروا بالمنكر في وضح التّهار ؛ أحوج الأمر إلى من يترصًدهم 
نهاراًأيضاً › فأنشئت الشرطة . . فالشرطة إذاً( عَسَسنٌ دائمٌ ) إذا صح هذا التعبير"" . 

کان الفاروق - رضي الله عنه - يقوم بنفسه على حراسة المسلمين › وقد ساعده ذلك على 
الإإلمام بواقع المجتمع الإسلامي › > ففي مدينة رسول الله يا - وهي يومئذٍ عاصمة الدولة 
الإإسلامية الكبرى » وملتقى البشر » ومقو الحكم - كان يسعى في دروبها ليلا ؛ ليرى بنفسه › 
ویسمع ما قد يترد عماله في أن يحملوه إليه » أو يفوت عليهم ما يحملوه إليه » وكم وضع من 
القواعد » وكم عدّل من القواعد » التي وجد : أن الواقع يفرض عليه وضعها » أو يفرض عليه 


. المصدرالسّابق نقسه‎ )١( 

(۲) آي : لامهم . 

(۳) نظام الحكومة الإسلامية (۱۸/۲) . 

. )١١١(ص الدولة اللإسلاميّة في عصر الخلفاء الراشدين‎ )٤( 
. عبقرية اللإسلام في آصول الحكم ص(۲۲")‎ )٥( 


۷٤‏ اا ا و ارو ر 
تعديلها » وإلغاءها » وإليك بعض الأمثلة الدّالة على ما ذهبث إليه : 


النّهي عن تعجيل فطام الصّبيان : 
عن أسلم مولى عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه _قال sg‏ 

المصلى » فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف : هل لك أن نحرسهم الليلة ؟ قال : نعم . فباتا 
یحرسانهم » ویصلیان » فسمع عمر بکاء صب فتوځجه نحوه » فقال لام : اتقي الله » وأحسني 
إلى صبيّك » ثم عاد إلى مكانه » فلما كان آخر الليل > سمع بكاء الصّبِيّ » فأتى مه فقال لها : 
ويحك ! إِنك آم سوء » مالي رى ابنك لا يقو منذ الليلة من البكاء ؟ فقالت : يا عبد الله ! إني 
أشغله عن الطعام فيأبى ذلك . قال : ولم ؟ قالت : لأنّ عمر لا يفرض إلا للمفطوم- وكانعمر 
قد فرض لكل مفطوم رزقاً » أو عطاء- قال ENES lS‏ 
فقال : ويحك لا تعجليه عن الفطام » فلا صلى الصبح » وهو لا يستبين لللّاس قراءته من 
البكاء » قال : بؤساً لعمر › > کم قتل من آولاد المسلمین ! ثم أمر منادیه فنادى : لا تعجلوا 
صبيانكم عن الفطام » فإِنًا نفرض لكل مولود في الإسلام » وكتب بذلك إلى الآفاق"" . 

ما أجملها من حادثةٍ ! وما أعظمها من عدالة ! وبذلك أصبح كل مولو مسجادً في ديوان 
العطاء ويُفرض له من بيت مال المسلمين › > لأ بيت المال حق لكل مسلم » ولأن المسؤول عنه 
إِّما هو أمينٌ › وقائمٌ عليه > لا يجوز له أن يصرف منه شيئًاً في غير محله » ولا أن یمنع منه حقَاً 


وجب فه ن 


- تحديد مدةغياب الجنود عن زوجاتهم : 

ومن ثمار عسس عمر- رضي الله عنه - : أله حرج ذات ليل يطوف في المدينة » فسمع امرأةً 
تقول في ضيق شديلِ : 

ان ها ك تسري اة E‏ آلا ضجيع الا س 
Sr SS. CC TT‏ 
LE NES aE‏ 
قفوالهلزلا اله لآشئيءَ ا ری راف 


(۱) فو الحکم ص(٤٠۲)‏ . 


() البداية والنهاية (۷/ )٠٤١‏ . 
(۳) الأرق : السّهر . 
(€) اجتواه : کرهه 


المبحث التّالث: حياة عمر فى المجتمع واهتمامه بنظام الحشْبَّة 1۷0 


(1) ّ گە ر‎ E ET ٍ يە رس > ر‎ E 


فقال عمر : يرحمك الله ! ثم أرسل إليها بكسوة » ونفقةٍ > وكتب في أن يقدم عليها 
I TY‏ وجاء في روايةٍ : ثي حرج » فضرب الباب على حفصة ابنته - رضي الله عنها - 
فقالت : يا أمير المؤمنين ! ما جاء بك فى هذه السّاعة ؟ فقال : أي بنية ! كم صبر المرأة عن 
زوخها؟ قال : تر الشهر > والهرين > واللانة > وفى أربعة فد ال ٠‏ فكت مر الا 

ر ا 
تحبس الجيوش فوق اربعة اأشهر 
i‏ رضي الله عنه في ذلك مخالفڭ . 

وأمًا الجنود الان ل مر المدّة ؛ فقد وضع لهم الفاروق نظاماً قبل تحديد مده 
SO EES e ai‏ 


برجعوا إلى نساتهم e‏ إليهو بنفقة كافية 1 وإما آن يطلقوا 1 وإذا طلقوا الما 
)٥(‏ 


. فهذه سياسة عمر فى تحديد مدّة غياب الجندي عن 


ببعث نققة ما 
ت حماية أعراض المحاهدين : 
ومن ثمار تفمّده لأحوال الرّعية حماية أعراض المجاهدين » فقد خرج ذات ليلةٍ بطوف في 
المدينة » فسمع شعرأًفيه ريبةً ‏ امرأةً في جوف اليل تتملى الوصول إلى شربة خمر » والقرب 
من شاب طالما متته » سواءٌ أكان التمّي حقَاً » أُم كان تغرّلاً فقط دون قصد شيءِ » فظاهر 
ها قال ت ال مه > فد تغتت بالبت الال : 
مَل يِن سيل إلى حمر فأشَرَبَها مَل من سيل إلى تَصرِبْنِ جاج 
سمع هذا عمر › فأصبح » وطلب نصر بن حڳاج » وإذا هو أصبح الاس وجهاً ‏ 
وأحسنهم شعراً » فأمره بحلق شعره » فازداد جمالاً » فأمره بالعمامة فازداد جمالأً » فتفاه إلى 
الخ ا ان الاه وسا ل هة ومجاففة على اغراف الود الم اظن في 
سبيل الله . وهذا الفعل من عمر يعطي لنا بعدأً في سياسته العامة » وحكمته في تقديم المصلحة 


(۱) محض الصواب (۳۸۸/۱) سنده فيه انقطاعٌ . 

(۲) مناقب أمير المؤمنين لابن الجوزي ص(۸۹) . 

(۳) مناقب أمیر المؤمنین ص(۸۹) › أوّلیات الفاروق ص(۲۸۹) . 
(6) اوّلیات الفاروق ص(۲۸۹) . 

. )۱۷°١(ص المصدر السّابق نفسه‎ )٥( 

. مناقب أمير المؤمنين لابن الجوزي ص(41)‎ )٦( 


۱۷٦‏ الل الال استكلاف الض نة اروق وك اا عتما 


العامة » a‏ وولوعه پنفسه » وغیات ا « وو الا ٤‏ 
والأمن في المدينة ذريعة إلى الوقوع في الفتنة > فأولى بهذا الشاب المتدلل أن ينتقل إلى مدينةٍ 


ية عله يكتسب خبرة في القتال » أو يستفيد مكّا يراه من بطولات » وهمم 


الرّجال » 


والبصرة- المدينة العسكرية آنذاك -أضمنٌ لعلاج مثل هذا الشاب . 


SSE HE OSE‏ ¢ فدسّت إليه أبيا 


ww. 2‏ و 


الهوى › وقد قر يإلجام » وإسراح' 


إن لير سير التاؤف 


رضي الله عنه -: قد بلخني عنك خير إتّي لم أخرجه من جلك ولک 
بلغتي : آنه یدخل على التّساء » فلست آمنهنًّ » وبکی عمر »› وقال : 
. ثم إن عمر كتب إلى عامله بالبصرة كتاباً » فمكث 


e E PENN! E 1 e‏ ا 


O RE E‏ ¢ ا ت 


E‏ يي يلقن لبي 2F‏ بده 
ر + 
وا | ب 1 ّ ى | | 


حمن الرحيم ¢ لعبد الله 


EE TR E EE, 
رقذكارّلي بالمَكين مام‎ 
ES EEE E 
ياء و في الى کلام‎ 
E E EE E EE 
حال لهَافِي قوي اوَصِيَام‎ 
فقَذڏجَټ ينثي كاهل وسام‎ 
ةة مغزۇ فة وَزمَامُ‎ 


فقال عمر e‏ 


(۳) | 


(1) ارّليات الفاروق ص(۸۲) . 


)۲( مناقب أمير المؤمنين اش الجوزي ص(۹۲) . 


(۳) المصدر السّابق نفسه ص(4۲٩‏ › )٩۳‏ . 


المبحث التّالث: حياة عمر فى المجتمع واهتمامه بنظام الحسْبَة ۷Y‏ 


ووقعت قَصَة أخرى شبيهة بهذه > واجهها الفاروق في طوافه 8 أيضاً » فبينما هو ذات 
ليلة يطوف في المدينة ؛ إذ سمع نساء يتحدّثن » ويتساءلن : أي فتيان المدينة أصبحٌ وجهاً ؟ 
فقالت إحداهنٌ : أبو ذؤيب . فطلبه عمر » وإذا هو من أجمل الاس »› فقال له : آما انك 
لذئبهنً » اذهب فلن تساكنني أبداً ! فقال الفتى : أمًاإِنْ كنت فاعادً ؛ فألحقني بابن عمّي نصر بن 
الحجًّاج » وكان الاثنان من بني سليم » فألحقه بابن عمّه“ 

a AS ESR 
طاقات الأفراد المتنوّعة » وعهد الفاروق عهد تعبئةٍ » وتحشيلٍ للجيوش › وإرسالها للقتال في‎ 
e a › سبيل الله لكل القادرين عليه‎ 
ا سام اال ار جا الف الت فا حال اا‎ 

نت تحمل عتي وزري يوم القيامة 

Ss‏ رضي الله عنه -قال : خرج عمر إلى حَرَةواقم وأنا معه حتّی إذا کنا 
بصرار" إذا نار تۇرت ات : تشعل - قال : يا أسلم ! إِنّي أرى ها هنا ركباناً قصّر بهم 
اللخ والروء انطلى نات رجا نيرول ي دارا م :> > فإذا بامرأة معها صبيان » وقدر 
منصوبةٍ على نار » وصبيانها يتضاغون ( أي : يتصايحون ) فقال عمر : السّلام عليكم يا آهل 
الضوء ! وكره أنيقول : يا أصحاب التّار ! فقالت : وعليكم اللام . فقال : آأدنو ؟ فقالت : 
ادن بخیر » أو دع » فدنا منها » فقال : ما بالكم ؟ قالت الوا . قال : 
وما بال هؤ لاء الصَبية يتضاغون ؟ قالت : الجوع » قال : وآي شيء في هذا القدر ؟ قالت : ما 
أسکتهم به حتّی یناموا » وال بیننا وبین عمر » فقال : أي رحمك الله ! وما يدري عمر بكم » 
قالت : يتولّى أمرنا » ثم يخفل عا ؟! فأقبل على » فقال : انطلق بنا » فخرجنا نهرول حتى أتينا 
دار القيق » فأخرج عدلاً من دقيق » وكبة شحم » وقال : احمله على » قلت : أنا أحمله 
عك قال : أأنت تحمل وزري يوم القيامة ؟ لا أمٌ لك ! فحملته عليه » فانطلق وانطلقت معه 
إليها نهرول » فألقى ذلك عندها وأخرح من الدّقيق شيئاً » فجعل يقول لها : ذري علي آنا حر 
لك » وجعل ينفخ تحت القدر » فرآيت الّخان يخرج من خلال لحيته حتّى طبخ لهم » ثم 
أنزلها » وقال : ابغيني شيا » فأتته بصحفةٍ فأفرغها فيها » فجعل يقول لها : أطعميهم وأنا 


( © الشسخان من رواة اللاذرى 2ى0 ¥ 6 7 5). 

(۲) آوّليات الفاروق ص("۸) . 

(۳) الحرَة : رض حجارتها سود بر كانيّة » والمدينة بين حرّتين . 
)€( على ثلاثة أميال من المدينة 

. أتخذ لك حريرة » وهي حساءٌ من دقيق ودسم‎ )٥( 


۱۷۸ الفصل التّالث: استخلاف الصديق للفاروق - رضى الله عنهما- 


أسطح لهم - أي : أبسطه حى يبرد - فلم يزل حتى شبعوا » وترك عندها فضل ذلك › وقام » 
وقمت معه » فجعلت تقول : جزاك الله خيراً » كنت بهذا الأمر أولى من أمير المؤمنين › 
فيقول : قولي خيراً » إذا جئت ت مير المؤمنين » وجدتني هناك إن شاء الله ! ثم تنكى ناحية 
عنها » ثم استقبلها فربض مربضاً » فقلت له : لك شأن غير هذا ؟ فلا يكلمني » حى رأيت 
الصبية يصطرعون › د ٿم ناموا » وهدۇوا » فقام يحمد الله › ثم أقبل على فقال : يا أسلم ! إن 
ا ای ی ا و 

وهذا حافظ إبراهيم يصوٌر لنا هذا المشهد العظيم : 
رمن رآ أمَام الق ذر بط ولاز ت أذ ية رمو بذكي 
وَقَذتخلل في أا لَه LE CEE‏ 
PE EERE E,‏ حال تز وع -لعمر الله - رايا 

- يا أمير المؤمنين ! بشر صاحبك بغلام : 

ينما عمر يعس ذات ليلو ؛ إذ مر برحبةٍ من رحاب المدينة فإذا هو بيت شعر لم يكن 
بالأمس » فدنا منه » فسمع آنين امرأةٍ » ورآی رجا قاعداً » فدنا منه » فسلم عليه » ثم قال : 
من نت ؟ قال : رجل من أهل البادية جئت إلى أمير المؤمنين أصيب من فضله › قال : ما هذا 
الوت ؛ الذي آسمعه في البيت ؟ قال : رحمك الله » امض لحاجتك › قال : على ذاك ؛ 
ما هو ؟ قال : امرآة تمخض » قال : هل عندها اح ؟ قال : لا ! فانطلق حى أتى منزله › فقال 
لامرآته أمٌ كلثوم بنت علي : هل لك في جر ساقه الله إليك ؟ قالت : وما هو ؟ قال : امرأةّغريبة 
تمخض ٠»‏ ليس عندها أحدّ . قالت : نعم » إن شئت ؟ قال : فخذي معك ما يصلح المرأة 
لولادتها من الخرق » والدهن » وجيئي ببرمة ( أي : قدر ) وشحم » وحبوب . فجاءت به » 
فقال : انطلقي » وحمل البرمة »> ومشت خلفه حتى انتهى إلى البيت » فقال لها : ادخلي إلى 
المرآة » وجاء حتى قعد إلى الرّجل فقال له : أوقد لي ناراً » ففعل » فأوقد تحت البرمة حتّى 
أنضجها » وولدت المرآة › فقالت امرأته : يا أمير المؤمنين ! بشر صاحبك بغلام . 


CT) 


)۱( ا ای ا 

)( انبطح : نام على وجهه ممتدا على الأرض . 

© آذکن الار ای ارفدھا : 

(6) فوه غاب في فيها : أي فمه غاب في في النّار » وهو ينفخها . 

)0( الماقي : جمع ماق » وموق » وهو طرف العين مكًا يلي الأنف » وهو مجرى المع . العشرة المشرون 
بالجتة » العفيفي ص(۷۳١)‏ . 


المبحث التّالث: حياة عمر فى المجتمع واهتمامه بنظام الحسْبَّة ۱۷۹ 
: 


فلمًا سمع الأعرابئٰ بأمیر المؤمنین › کأنّه هابه » فجعل یتنځی عنه » فقال له : مکانك کما 
أنت » فحمل البرمة »> فوضعها على الباب » ثم قال : أشبعيها » ففعلت ثم أخرجت البُرمة 
فوضعتها على الباب » فقام عمر » فأخذها » فوضعها بين يدي الرّجل » وقال : كل › ويحك ! 
فلك قد سهرت من الليل . وقال لامرأته : اخرجي » وقال للرًجل : إذا كان غدافائتنا نأمر لك 
بما يصلحك فلا أصبح ؟ أتاه » ففرض لأبنة في ادرب » وأعطاء . 


- والله ما كنت لأطيعه في الملا » وأعصيه في الخلا : 


عن أسلم مولى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -قال : بينما نامع عمر بن الخطّاب » وهو 
يعسن بالمدينة ؛ إذ عيي » فاتكأ على جانب جدارٍ في جوف الليل » وإذا امرأة تقول لابنتها : 
يا بنتاه ! قومي إلى ذلك اللبن › فامذقيه”" بالماء » قالت : يا أمّاه ! آو ما علمت بما كان من 
غزمة آمير الموّمنين ؟ قالت : وما کان عزمته ؟ قالت : إِلّه أمر مناديه » فنادى :اتا 
لاء فقالت ها يا تة ! قومي إلى اللبن فامذقيه بالماء » فإك بموضع لا يراك عَمَرُ » 
ولا منادي عمر › فقالت الصَبيّة والله ما كنت لأطيعه في الملا » وأعصيه في الخلا ! وعمر 
يسمع كل ذلك » فقال : يا أسلم ! علم الباب » واعرف الموضع » ثه مضی في عسسه »› فلا 
أصبح قال : يا أسلم ! امض إلى الموضع فانظر من القائلة »> ومن المقول لها » وهل لهم من 
EE‏ > فنظرت » فإذا الجارية ايم لا بعل لها » وإذا تيك أمّها › وإذا ليس لها 
رجل » N DS i a‏ 
امرأة » فأزوجه ؟ ولو كان بأبيكم حركة إلى التّساء ما سبقه منكم أحذ إلى هذه الجارية › فقال 
عبد الله : لي زوجة » وقال عبد الرحمن : لي زوجة » وقال عاصم يا أبتاه لا زوجة لي » 
فزوجني » فبعث إلى الجارية » فزوجها من عاصم » فولدت له بنتاً > وولدت البنت بنتاً » 
لا ا ا ر 

قال ابن عبد الهادي : قال بعضهم : هكذا وقع في رواية » وهو غلط » وما الصواب : 


فولدت لعاصم بنتاً ¢ وولدت البنت عمر بن عبد ال ر 


وهكذا كان عمر - رضى الله عنه - يتفقّد الَعيّة بنفسه » ويعس فى الليالي › ويقوم بواجبه 
نحو رعیته محتسباً عند الله تعالی جره 4 ولم يکن رضي الله عنه في حرصه على الالمام بواقع 


)۱( البداية والتهاية (۷/ )٠٤١‏ . 
(۲( ي ا اللبن الممزوج بالما" 
e €3‏ 


۹ القضل الالتة: استخلا ف الصد ىى لقا روق برك اا هما 


دول ضرغل لوخدو : بل كان يمت إلى جميع أرجاء الدّولة الإسلامية NT‏ 
فى الصفحات القادمة بإذن الله تعالى . 


- رآفته ورحمته بالبهائم : 

کانت رافة الفاروق بالبهائم صادرة عن إيمان ملؤه الرٌفق وال حمة والإحسان إلى کل 
شيءِ فقد لان قلبه بذکر الله فأصبح يشفق على خلق الله وقد فهم من الإسلام بأنه في كل 
ذات کب رطب اج ¢ واله ل تجوز رعا افاءة اسخخيال الحران ¢ ولا إزهاقه ¢ ولا تسخىره 
في غير ما خلق له ولا تحمیله فوق طاقته' وقد أعلن رضي الله عنه بألّه مسؤول عن بغلةٍ 
تعثر في العراق لم يسو لها الطريق » وهذا بعض الصفحات العمرية التي سجُّلت بماء الذهب 
في ذاكرة التّاريخ الإنسانيٌ : 


عن المسيّب بن دارم » قال : ريت عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه - يضرب جمًالاً » 
وقول جات جاه ا :. 


- آماعلمتم أن لهاعليكم حقاً : 

قال الأحنف بن قيس : وفدنا إلى عمر بفتح عظيم » فقال : ین نزلتم ؟ فقلت : في مکان 
كذا » وكذا » فقام معي حتًّی انتهینا إلى مناخ رکائبنا » فجعل یتخللها ببصره ویقول : آلا اتقيتم 
الله في ركائبكم هذه ؟ أما علمتم : أن لها عليك حقَا؟ ألا خليتم عنهاء فأكلت من نبت الأرضر " ؟ 

- يداوى إبل الصّدقة : 

قدم على عمر وفد من العراق » فيهم الأحنف بن قيس في يوم صائفٍ شديد الحرٌ » وعمر 
معتجرٌ ( متعمّم ) بعباءة يهناً بعيراً من إبل الصدقة - يطليه بالقطران _ فقال : يا أحنف ! ضع 
ثيابك › وهلم فأعن آمير المؤمنين على هذا البعير » فل من إبل الصدقة » فيه حن اليتيم » 
والأرملة » والمسكين » فقال رجل من القوم : يغفر الله لك يا مير المؤمنين ¿ ! فهلا تأمر عبدامن 
عبيد الصدقة » فيكفيك ؟ قال عمر MG yT‏ 
المسلمين يجب عليه لهم ما يجب على العبد لسيّده في التصيحة oT‏ 


0 ا ا 
(۲) محض الصواب (۲/ )٤٦۹‏ 

)۳( نظام الحكم في الشريعة والتاريخ (۲/ )٠٠٠‏ 
)€4( أخبار عمر ص(۳٤۳)‏ نقلاً عن ابن الجوزي 


المبحث التّالث: حياة عمر فى المجتمع واهتمامه بنظام الحسْبَّة ۸۱ 
٤‏ 


: E 
رزوی سسکا غ فأخذ يرفاً یو ور اا ا وا‎ 
دبرا واشتری مکنا » فجاء به » وقام برقا إلى الزاحلة فسا من العرق » فنظرها عمر‎ 

فقال : عبت بهيمة من البهائم في شهوة عمر › والله لا يذوق عمر ذلك“ ! 


- إِنّى لخائف أن أسأل عنك ّ 


رأى عمر جما تبدو عليه مظاهر الإعياء » والمرض » فتقدّم من الجمل » ووضع يده في 

دبر الجمل يفحصه » وهو يقول : إِنّي لخائفٌ أن أسأل عتك" . 
بعض المواقف العمرية التي تدلٌ على رأفة » ورحمة الفاروق بالبهائم › ألا ليت 

ا ٤‏ ويلم بإسلامه > ليعرف E‏ من قاعدة إنسانيّة تنفع المجتمع 
البشرىً إلا ولها في الإسلام تقعيدٌ » وتنظيم حتّى لا ينبهروا بالغرب الذي يباهي يإنشاء جمعيات 
ال ليران ب aS‏ وحتّی لا یقلده شبابنا ظناً منهم 
نهم أصحابها > وليدركوا ألنا أساتذتهم في الرّفق بالحيوان" " » وفي کل شيء نافع . 

إل مراقبة الله سو الهدى » ومنار الخير »> ولت العبادة حى الجمل المريض يخشى فيه عمر 
ربّه أن يسأله عنه » هذا هو كنه الإسلام › رقابة » وخشية تسكن القلب » وهل ينجح حاكم بغير 
هذا ؛ کي ينجو من حساب الله » وقد ولاه آمر عباده“ ؟ 


- زلزلة الأرض في عهد الفاروق : 
تزلزلت الأرض باللَّاس على عهد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقال : أيها الناس ! 


ما كانت هذه الرّلزلة إلا على شىء أحدثتموه » والذي نفسي بيده لئن عادت ؛ لا آساکنكم فيه 
TT‏ 


(1) الرٌياض النّضرة ص(۸١٤)‏ . 

. )۲٠٠١/۳( الطبقات‎ )۲( 

(۳) شهید المحراب ص(۲۲۸) . 

(6) المصدرالسّابق نفسه ص‌(۲۲۹) . 

. )٥۳(ص فرائد الكلام ص(١١٠) نقلاً عن الذّاء والدّواء لابن القَيّم‎ )٥( 


۱۸۲ القضل النالت استخلاف الصديق لافار وو در كی ا غنهها : 


المبحت الرّابع 
اهتمام الفاروق بالعلم والدّعاة والعلماء 


أولاً اهتمام الفاروق بالعلم : 

العلم من أهم مقوّمات اللّمكين للأمَة الإسلاميّة ؛ لألّه من المستحيل أن يمكن الله تعالى 
مو جاهلة ‏ متخلفةٍ عن ركاب العلم » وإِدً الاظر إلى القرآن الكريم ليتراءى له في وضوح : 
آنه زاخر بالايات ؛ التي ترفع من شأن العلم » وتحث على طلبه » وتحصيله › وإ أوّل آية من 
كتاب الله تعالى تأمر بالعلم » والقراءة : 3 رابسم ريك لى حَلىَ % [العلق ١ ٠‏ » وكذلك یجعل 
القرآن الكريم العلم مقاباد للكفر الذي هو جهلٌ » وضلالٌ » وقال تعالى : هَل يسوی لذن 
e‏ 

زان ايء الرخ ا ای أمر الله تعالى رسوله ية أن يطلب منه الريادة هو العلم"“ » قال 
تعالى : #وَقل رب رذن علنّا» [طه : ]١٠١‏ وقد فهم الصحابة الكرام : أن العلم » والفقه في 
الذين من أسباب جلب التّصر » والعون » والتأبيد الإلهي > لذلك حرصوا على التفقَّه في 
الدّین » وتعلّم كتاب الله » وستة رسوله » وکان طلبهم للعلم لله سبحانه وتعالی » وحرصواعلی 
O DS O‏ 
تعلم الصحابة من رسول الله ية دعاءه : ١‏ الهم ي أعوذ بك من علم لا ي ينفع » ومن قلب 
لا بخشع › ومن نفس لا تشبع › ومن دعوة لا يستجاب لها » . 

وفك شهدت :ا اة للغاروى - رضي الله عنه -بغزارة العلم وبأتّه فقي من فقهاء الاَمَة في الصدر 
الأرّل بلا منازع » فقد عرف بعمق الفهم › والقدرة على التحليل › والبراعة في الاستنباط 
والاستنتاج » وهذا ما أَهُله - بعد توفیق الله تعالی لتلك المكانة المرموقة » ولقد أصبح عمر 
فقيه المسلمين بعد أن آلت إليه الخلافة » فأرسى باجتهاداته قواعد العدالة كمافهمها من جوهر 
الإإسلام » وحقيقته . 

وقد كان رضي الله عنه في مقَدّمة الفقهاء من الصحابة » وقد أشاد السّلف الصًّالح بعلمه › 
ودرايته » ومعرفته الدّقيقة بالأحكام الشرعية » وكان رضي الله عنه يحتاط في أخذ الحديث 


(۱) التمكين للاَمَة الإإسلاميّة ص(۲٦)‏ . 
)۲( مسلم » رقم (۲۷۲۲) . 


المبحث الرّابع: اهتمام الفاروق بالعلم والدعاة والعلماء ۱A۳‏ 
0 ل ي ا 


ويهت بمذاكرة الصحابة في العلم » ويسأل الصحابة عن المسائل التي لم يتعلمها من رسول الله 
وله أقوال في الحتٌ على طلب العلم » وتتع رعيته بالگوجيه واللعلم » وجعل من المدينة دارا 
للفقه » والفتوى » وأصبحت مدرسة يتخرّج فيها الولاة » والقضاة » وأعدٌ مجموعة خيّرة من 
E‏ م قادوا المؤسسات العلميّة ( المساجد ) في حركة الفتوح » فقاموا بتربية وتعادم 
ارت المفتوحة ی كتاب الله » وستّة رسوله عل › ووضع النّواة الأولى في ا 
المدارس العلمكة ال آرت ف المرب الإسلاميّة كمدرسة البصرة » والكوفة » والشّام » 
وطوّر المدرسة المدنيّة والمكيّة . 


| - احتياطه في آخذ الحديث > ومذاکرته للعلم > وسؤالەعمًا يجهل : 

- احتياطه في أخذ الحديث » وطلبه للتشبّت : 

استأذن أبو موسى الأشعري في الدُخول على عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -فلم يؤذن له 
وکألّه کان مشغولاً - فرجع أبو موسى » ففرغ عمر » فقال : ألم أسمع صوت عبد الله بن 
قيس ؟ ائذنوا له » قيل : قد رجع » فدعاه فقال : كنا نؤمر بذلك » فقال : تأتيني على ذلك 
بالبيّنة » فانطلق إلى مجالس الأنصار » فسألهم » فقالوا : لا يشهد لك على هذاإلا أصغرنا . 
فقام أبو سعيلٍ » فقال : كنا نؤمر بهذا . فقال عمر : خفي على هذا من آمر رسول الله عة ؟ 
ألهاني عنه الصّفق بالأسواق » يعني ا 

وجاء في رواية أبي سعيدٍ الخدريٌ › قال : كنت في مجلس من مجالس الأنصار ؛ إذ جاء 
أبو موسى كألّه مذعورٌ » فقال : استأذنت على عمر ثلاثاً » فلم يؤذن لي » فرجعت › فقال : 
ما منعك ؟ قلت : استأذنت ثلاثاً » فلم يؤذن لي » فرجعت › وقال رسول الله ية : « إذا 
استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له » فليرجع » . فقال : والله لتقيمنًّ عليه بينة ! أمنكم أحد سمعه 
من السب ية ؟ فقال أب بن كعب : والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم » فكنت أصخر القوم › 
فقمت معه » فأخبرت عمر : أن الى ية قال ذلك" . 


- مذاكرة عمر للعلم وسؤاله عمًا يجهل : 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : أتى عمر بامرأًة تشم » فقام » فقال : أنشدكم بالل ! 
من سمع من النبي ٤‏ في الوشم ؟ فقال أبو هريرة : فقمت » فقلت RE‏ 


سمعت > قال: ما سمعت؟ قال : سمعت الى َي يقول ل EE‏ : 


وق المو دن فعاف عر ت رفي ال غ اقل استشارهم في إملاص القراة : 
(۱) المصدرالسًابق نفسه › رقم )۲۱٣۳(‏ . 


(۲) المصدرالسّابق نفسه . 
(۳) البخاریٌ » رقم )04٤٩(‏ . 


A٤‏ القضل النالت: انستخلاف الصدبق للفاروق درك اتغتهها د 


فقال المغيرة : قضى النَبى بي بالغرًة عبد » أو أمة . قال : ائت من يشهد معك » فشهد 
محمد بن مسلمة : أله شهد الى ية قضى به“ . وعن عمر - رضي الله عنه - : أنه سيل عن 
e‏ ك e‏ 
الابة وأا أنت فلم قصل » قذکرت ذلك للیع لاء فقال aaa‏ 
يديه الأرض » فمسح بهما وجهه › وکفیه ؟ فقال له عمر اتی الله يا عمار ! فقال : إن شئت لم 
أحدث به » فقال ولك م لك مان > فهذه سلَةَ شهدها عمر »› ثم نسیها حى أفتی 
بخلافها > وذگره ٥عمّار‏ » فلم یذکر » وهو لم یکذب عكّاراً بل أمره أن يُحدّث به" 1 

۲ - من أقواله في الحث على العلم : 

قال رضي الله عنه : إل الرجل ليخرج من منزله وعليه من الذنوب مثل جبال تهامة » فإذا 
سمع العلم ؛ خاف » ورجع » وتاب » فانصرف إلى منزله ؛ وليس عليه ذنث » فلا تفارقوا 
ال الا , 

وقال رضي الله عنه : لا یکون الرّجل عالماً حتّی لا یحسد من فوقه » ولا یحقر من دونه 
ولا يأخذعلى علمه أجراً . 

ا : تفقّهوا قبل أن سدوا أي : تصيروا سادة قومكم _ فتمنعكم الأنفة 

8 
وال رشي اله عن ٠‏ العلمإنلم ينفعك ؛ لم يضرك" . 
وقال رضي الله عنه : موت آلف عابدٍ أهون من موت عالم بصيرٍ بحلال الله TT‏ 


وقال رضي الله عنه : كونوا أوعية الكتاب » وينابيع العلم » وسلوا الله رزق يوم بيوم » 


ولا بضژکم الا كدر لی ^ . 


(۱) ا ۰( . 

)۲( التسائي في الطهارة )1۷( 

. )۱۳١ /۲۰( الفتاوی‎ )۳( 

. )٠١(ص مفتاح دار السّعادة (۱/ ۱۲۲) » فرائد الکلام‎ )٤( 

. )١١۳( التبيان في آداب حملة القرآن للتّووي ص(٠٦) » فرائد الكلام‎ )٠( 
. )١۱١۸(ص الرهد لاومام آحمد ص(٤۱۷) » فرائد الكلام‎ )7( 

)۷( فرائد الكلام ص(۷١٠)‏ » مفتاح دار السّعادة (۱/ )٠١١‏ . 

(۸) فرائد الکلام ص‌(۹١٠)‏ » البيان والتبيين للجاحظ )۳٠۳/۲(‏ . 


المبحث الرّابع: اهتمام الفاروق بالعلم والدعاة والعلماء ۸0٥‏ 
ا 


وال ري ا عه ارا الي ا اس : وا والسّكينة › 
وتواضعوا لمن تعلمتم منه العلم › وتواضعوا لمن ` علمتموه العلم › ولا تکونوا من جبابرة 
اا 

وحدّر رضي الله عنه من زلّة العالم » فقال : يهدم الإسلام زلة عالم » وجدال منافق 
بالقرآن ¢ وأكة مضلون" . 


: تتبعه للرّعية بالتّو جيه > والتعليم في المدينة‎ - ٣ 
كان الفاروق يتعّد الرّعية بالتّوجيه » والتعليم » والتّربية من خلال الاحتكاك اليومي‎ 
: وقد حفظ التّاريخ للفاروق كثيراً من خطبه > وهذهإشاراتٌ عابرة لبعض خطبه‎ 


خطب عمر على منبر رسول الله ية » فقال : إلّه قد نزل تحريم الخمر › وهي خمسه 
أا الك > والير ع و اة ر الجن و اعفار وار ما افر الل :+ ونلات 
وددت أن رسول الله ية لم يفارقنا حى يعهد إلينا عهداً : الجَّذّ » والكلالة » وآبوابٌ من آبواب 
ار 
الطّمع فق ٠‏ وإ بعض اليأس خی کم تجممون ما لا تاکلون » وتاملون مالا تدرکون » 
وآنتم مؤْجلون في دار غرور > کنتم على عهد رسول الله ٤‏ تؤخذون بالوحي > فمن اسر شيا 
أخذ بسريرته »> ومن IS CS,‏ 
بالرائر » فاته من أظهر لنا شيئاً » وزعم : أل سريرته حسنة ؛ لم نصدقه » ومن آظهر لناعلانية 
ج اا اا اعلا و ا دحا شعبة من الفاق » فأنفقوا خيراً لأنفسكم # وس دوق 
سح فيه فاكك هم لمحو 4 [الحثر : ۹] » يها الناس ! أطيبوا مثواكم » وأصلحوا 
PF a kee‏ 
کثیرا أن آعمل بالحیٌ فیکم إن شاء ا TS‏ - وإن کان في بیته لا أتاء 
ر ول و ا و و 
رزقكم الله » ولقليل في رفقٍ خير من كثير في عنفٍ » والقتل حتف من الحتوف يصيب الب › 


(۱) آخبار عمر ص(۲۱۳) » محض الصواب (1۸1/۲) . 


(۲) محض الصواب (۷۱۷/۲) . 
(۳) الخلافة الرّاشدة صر(*۰٠۳)‏ د . يحيى اليحيى . 


۱۸٦‏ قعل انالف اماف الصو للفارو ودرك اف عنهها- 


والفاجر » والشهيد من احتسب نفسه » وإذا أراد أحدكم بعيراً فليعمد إلى الطويل العظيم › 
فلیضر به بعصاه > فن وجده حديد الفواد ؛ فلیشتر ° 1 


@ حکم عظيمة من الخطبة : 


لقد استفتح عمر رضي الله عنه خطبته بحكم عظيمةٍ بين فيها : أن الغنى الحقيقيّ يكون 
بالقناعة » وأ الفقر الحقيقيّ يكون بالطّمع » فأصل القناعة الإياس ما في يدي الناس » فن 
آیس مما عند غیره ؛ قنع بماعنده » ومن قنع بماعنده ؛ استغنی ؛ وإن کان فقیراً » ومن أخذ به 
المع » واستشرف لما في أيدي الاس ؛ افتقر في نفسه وإن كان غنياً في ماله » فن ماله 
لا يغنيه ؛ لأ الغنى غنى النفس » وأن العقل الليم يقتضي ألا يجمع الإنسان من الذّنيا أكثر مك 
يحتاج إليه » وألا تكون آماله الدّنيوية معلقة بما لا يملك » وأن ينظر إلى الدّنيا على أنَها دار 


زوال » وان لا يغترً بمافيها من جواذب » EY‏ 


PEPE O FED TO E 
وار سطع ذلك » رکه ووا من اوی طراهر الاس ۰ رفن لجع اام‎ ٠ اقرب‎ 
يتكوّن المجتمع الصّالح › فاه يحكم للمجتمع بذلك إذا صلح ظاهره › ولم تعلن فيه‎ 
الفواحش » ولم يبرز فيه مَنْ يجاهر بالفسوق » أو يدافع عنه » وإن کان فيه آفراد قد ساءت‎ 
بواطنهم ؛ لأ العرف الاجتماعي - والحال هذه -يكون ساثرأمع ما أعلن من الصّلاح » ومكارم‎ 
الأخلاق » آمّا ما خفي من الانحراف ؛ فن العرف الإسلامى يرفضه » فيضطر أصحابه إلى‎ 
الس وال واو‎ 


+ ا م 
- بعض الشحٌ شعبة من التّفاق : 


وقوله - رضي الله عنه - : واعلموا : أدً بعض الشْحٌ من الفاق واضح في الّذين يتقاعسون 
عن الإنفاق في سبيل الله تعالى » وهم يرون دولا » وطوائف من متهم يعتدي عليهم الكفار ء 
وتنتهك أعراضهم E E‏ ي > فينهض هو لاء ا E‏ 
Hour‏ من المسلمين الذين يساعدونهم بأموالهم > فالّذين أصيبوا بمرض اشح من 


(۱) فرائد الكلام ص(١۹٠)‏ نقلا عن تاريخ الطّبري . 
(۲( التاريخ الإإسلامي )۲٠٦/۲١(‏ . 


المبحث الرّابع: اهتمام الفاروق بالعلم والذعاة والعلماء ۸۷ 


المؤمنين قد اتصفوابالشاق الحملى > وهو علامة على ضعف الإيمان" . 


ولوددت أنجو كفافاً لا لي › ولا على ! 

إحساس” مرهف » وتصور بالغ الذقّة في إدراك المسؤولية ء فإ تحمل الولاية إ e‏ 
IE GD‏ 
الأعمال » وكم من مسؤول كان عمله رافعاً ذكره عند الله تعالى » وعند الصالحين من الاس ؛ 
لما يقوم به من محاسبة نفسه على كل صغيرة » وكبيرة » وکم من مسوؤل کان عمله بضد ذلك ؛ 

ولقد كان عمر رضي الله عنه من أبرز عظماء اللّاريخ الّذين مللا العدالة في بلغ صورهاء 
ومع ذلك يقول هذه المقالة» ويحمله خوفه العظيم من الله تعالى على تناسي ما لعمله في الولاية 
من أجر مقابل أن يخرج طاهر الأردان مما فيها من وزر"“ 

: من حکمه التی سارت بين الاس‎ - ٤ 

قال رضي الله عنه : مَنْ كتم سره ؛ كانت الخيرة في يديه . وَمَنْ عرض نفسه للتّهمة ؛ فلا 
مدخلا . وضع أمر أخيك على أحسنه ؛ حى يأتيك منه ما يغلبك . ولا تكثر الحلف » فيهينك 
الله . وما كافأت مَنْ عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه . وعليك بإخوان الصدق ! اكتسبهم › 
فإنّهم زين في الرّخاء » وعدَةّ عند البلاء" . 

فهذه حك بالغة » وكلٌ حكمة تفتح آفاقاً في عالم التّربية . وهذا تعليق مفيدٌ على هذه 
الحكم : 

من كتم سره ؛ كانت الخيرة في يديه : 

فالإنسان حاکمٌ نفسه ما دام سره بین جنبیه فإذا أفشى السّرٌ لواحدِ من الاس » أو أكثر فإِنّه 
لووای : أن المصلحة في عدم اللإفشاء ؛ لم يستطع رد أمره إلى السَريّة 

و غ ها + ا لد مانا > 

فاللإنسان هو المسؤول عن نفسه قبل اللَّاس > فعلیه أن یحاول إبراء ساحته بکل ما یستطیع › 
وإذا ظنَّ : أذ بعض النَّاس قد يفهمون من سلوكه حلاف مراده ؛ فليسارع إلى كشف أمره » وإن 


(1) المصدر السّابق نفسه (۲۰/ ۲۹۷) . 
(۳) تاریخ دمشق )۳٥۹/٤٤(‏ › التاريخ الإسلامي (۲۰/ )۲۷١‏ 


۸۸ القضل الالت: ا ستخلاف ال نق قارو ن رض اك عتهها: 


کان موضع اة ¢ وسمعته عالية في المجتمع ¢ فان التب ية قال خا اللد ت ر نومه 

امرأة تسير في الليل : ١‏ على رسلكما إِنّها صفبًة بنت حيي »' . 
SS AP RSE‏ : 

المسلم رأن یحاول تاویل الکلمات الي ظاهرها الو با تحتمله من خیر ی بجد أن تلك 


الكلمات متمحضة للشَرّ » فذلك مطلوبٌ من المسلم مع أخذ الحذر ل لنفسه » ولمن هم تحت 
ولاایته کی لا اغا غ 


- ولا تكثر الحلف » فيهينك الله : 

فالحلف بالله تعالى تعظيمٌ له » فإذا كان الحلف بقدر الحاجة » وفي حال التّعظيم لله 
تعالى » وخشيته كان ذلك من توحيده » وإجلاله جل وعلا » أا إذا أكثر المسلم من الحلف بالل 
تعالى حتى في الأمور الحقيرة ؛ فاه لن يصاحب ذلك تعظيمٌ له سبحانه » بل يدخل في باب 
الاستهانة » وعدم المبالاة » فتكون عاقبة ذلك تعض المكثر من الحلف لإهانة الله تعالى إِياه ٠‏ 
ومن تعض لذلك ؛ فقد خسر خسراناًمبيناً . 


- وما كافأت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه : 

فإذا كان بينك وبين حل خلاف » فعصر, الله - تعالى - بسببك » إِمًا بالاعتداء عليك › أو 
O E OPE‏ - جل وی E‏ 
E EE e E e‏ 
سبحانه . 

وعليك بإخوان الصدق : 

نعم » فرب أخ لك لم تلده آمك > بل ِد إخوان الصدق الذي اثتلفت قلوبُهم على القوى 
أعظمٌ تضحية » وإحساناً من إخوان التب ؛ إذا لم يكونوا كذلك . فإخوان الصدق سعادةٌ 
للإنسان فی وقت الوّخاء »> يسر ر بلقائهم › ويشتردك معهم ی اعمال الت والإحسان » 
والإصلاح « إدا نزل الىلاء » وحل ك « فهم عة لاإخحوانهم « يتسابقون الف البذلك « 


)۱( التاريخ الإسلامي (۲۰/ )۲۷١‏ 
0© افا راا ب 


المبحث الرّابم: اهتمام الفاروق بالعلم والدعاة والعلماء ۱۸۹ 


والتضحة » .وتتافننون فى آداء الأعمال المافة > ويزثرون على أنفسهم > وإ كانت بهم 
7( 
خصاصة ` . 

فهذه بعض الحكم العمرية التي سارت بين الاس » فإذا كان نقّاد الأدب لا يزالون يُعجبون 
بحكم المتنيّي » ويرون فيها خلاصة لتجارب الاس في عصره » فاد حكم المتنّي لا يمكن أن 
تذكر مع كلمات عمر » ولا تجري معها في ميدانٍ CDE LAS‏ 
وعمر وضع في كلماته ( الحكم ) لتاس . إن من كلماته ما كان دستورآللحكم » أو للقضاء › 
أو للأخلاق » دستورا كاملا » ولكتّه لم بجئ في مواد مطولة » ولم يكتب بلغة القوانين > بل 

جاء حكمة سائرةً » ومثاً مأثوراً في لغةٍ هي في البيان غاية الغايات مِنْ مثل قوله : متى استعبدتم 
الاس وقد ولدتهم أكهاتهم أحرار ؟ 

وقوله : إن هذا الأمر لا يصلح له إلا الليّن في غير ضعفب والقويٌ في غير عنفي . 

وقوله : ريد للإمارة رجلا إن كان في القوم » وهو أميرهم ؛ ظَّ واحداً منهم » وإن کان 
فيهم » وهو واح منهم ؛ ظْنَّ : أنه أميرهم . 

وقوله في الولاة : أشكوإلى اله ظلم القوي » وعجز التّقي . 

وقوله : من لا يعرف الشَرَ ؛ كان أجدر أن يقع فيه . وقوله : لست بخبٌ » ولا الخبُّ 
ا 
ثانياً : جعله المدينة دارآللفتوى › والفقه : 

لكا انتقل النّبي بي إلى الرّفيق الأعلى ؛ كانت المدينة عاصمة الدولة الإسلاميّة » وموطن 
الخلافة » وفيها تفت عقل الصحابة في استخراج أحكام إسلامة » تصلح لما جد من شؤونٍ في 
المحتمعات الإسلاميّة »> بعد الفتوح ال کثرت ¢ واتًسعت بها رقعة الإسلام » فقد کانت 
ال آ8 ارم تاعارم الم الي عاي هرر ا 
وتربًى فيه على يديه اللّواة الأولى لخير أمَةٍ أخرجت للاس » وبذلك أصبح لا يدانيه أي مجتمع 
آخر . . وكان لوجود عمر على رأس الخلافة فى المدينة - مدّة عشر سنوات _ لخصائصه 
الّاتية » وسياسته في الحكم أثرٌ كبيرٌ في جعل المدينة المدرسة الأولى للحديث › والفقه › 


0© لماكو السانى فة( 7° ۷ 
(Y۳)‏ أدب الدّنيا والدّين ص(١١۳)‏ للماوردي »> فرائد الكلام ص(١١١)‏ . 


1۹۰ الفصل التّالث: استخلاف الصديق للفاروق - رضى الله عنهما. 


والتشريع في القرنين الأول » والتّاني » وذلك لمايأتي : 

اله كات في هة جير مج الات هرا رى الى مهي 
الإسلام ‏ استبقاهم عمر حوله » حرصاًعليهم » ورغبة في أن يكونواعوناً له في سياسة الام › 
واستعانة بعلمهم » واعتماداً على إخلاصهم » واسترشاداً بآرائهم » ومشورتهم » وقد بقي علمٌ 
هؤلاء الصحابة بالمدينة › فبلغ فقهاء الصحابة المُفتون ا ونان اما وان 
الروت ب سد : فر وعلوحٌ » وعبد الله بن مسعودٍ » وعائشة » وزيد بن ثابتٍِ › 
س قال آبو محمد بن حزم : ویمکن آن يُجمع من فتوی 
کل واحد منھم سف | 

والمتوسطون من الصحابة فيما روي عنهم من الفتيا : أبو بكر » لقصر المة التي عاشها 
بعد رسول لله ي واه م سلمة » وأنس بن مالك » وأبو سعيلٍ الخدرىٌ › وأبو هريرة › 
وعثمان بن عمّان » وع ل ر وأبو موسى الأشعرىٌ »> وسعد بن أبي وقَاص › 
وجابر بن عبد الله » ومعاذ بن جبل » وطلحة » والربير » وعبد الرّحمن بن عوف › 
E Eh‏ . قالوا : ویمکن أن يجمع من فتيا كل واحدِ منهم جزء 

a 1 “و‎ 

ارا ی ی ی کر ا ا 5 اکا 
هلها القرآن الكريم » والسْتّة التّبوية المطهّرة » وقد أثمرت سياسة عمر - رضي الله عنه - في 
جعل المدينة دار الفقه » والعلم » ومنزل آهل الرأي › والمشورة . 

وممًا يدل على نجاح تلك السياسة ما رواه ابن عباس ؛ حیث قال : كنت أقرئ رجالاً من 
المهاجرين » منهم : عبد الرّحمن بن عوف » فبينما نا في منزله بمنى » وهو عند عمر في آخر 
حَجَوٍ حجُها ؛ إذ رجع إلى عبد الرّحمن » فقال : لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم › 
فقال : يا أمير المؤمنين ! هل لك في فلانِ يقول : لو قد مات عمر ؛ لقد بايعت فلاناً » فوالله 
ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة » فتكت ! فغضب عمر » ثم قال : إتّي إن شاء الله لقائم العشيّة في 
الاس » فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون ن يغصبوهم أمورهم . قال عبد الرحمن : فقلت : 
لا يا أمير المؤمنين ! لا تفعل فإ الموسم يجمع رعاع الاس » وغوغاءهم » فإِنَّهم هم الذين 
يغلبون على قربك حين تقوم في الناس » وأنا أخشى أن تقوم » فتقول مقالة يطيّرها عنك كل 
مطيّر » وألا يعوها » وألا يضعوها على مواضعها » فأمهل ؛ حلَّى تقدم المدينة ؛ فإِنَها دار 
المجرة » والسَة » فتخلص بأهل الفقه وأشراف الاس » فتقول ما قلت متمكناً » فيعي أهل 


(1) المدينة التبوية فجر الإسلام » محمد شراب )٤٥/۲(‏ . 


المبحت الرّابع: اهتمام الفاروق بالعلم والدعاة والعلماء ۱۹۱ 


العلم مقالتك » ويضعوها على مواضعها و اوا ن ءا لام بدك اون 
مقام آقومه Nb‏ 1 

قال ابن حجر : واستّدلٌ بهذا الحديث على أن أهل المدينة مخصوصون بالعلم › والفهم › 
لاتفاق عبد الرحمن بن عوف » وعمر على ذلك » قال : وهو صحيح في حق آهل ذلك العصر 
- عصر عمر - ES‏ ولا يلزم من ذلك أن يستمرً ذلك في كل 
عصر » ولا في کل فرد وا دك اضرف المداري اااي قاعم ر 
المجتمع » وتوسّع الفتوحات » فقد كان تلاميذ مدرسة عمر في المدينة »> ونشروا علمهم 
بالمدينة » فنشاً تلاميذ صاروا أعلاماً ؛ لقربهم من المنهل » ولبقائهم في البيئة المدنية » وبعض 
تلامیڈ عمر د ا ا ا ا ا 
في الاإسلام . 

ولقد تصدّرت المدينة مكاناً عالياً في العلم » والفقه » وأّرت مدرسة المدينة في الأقطار 
المفتوحة » والمدارس التي تشكّلت » كالبصرة › والكوفة » وغيرهما › ويأتي تعاقب مركزية 
الفقه في المدينة كالتّالي : 

- المدينة مهبط الوحي » والتشريع > ولا ينازعها بل في العصر الراشديٌ . 

- في عهد الخلفاء الرّاشدين كانت المدينة مركز فقهاء الصّحابة » وعلى رأسهم عمر . 

- قتل عثمان سنة ١ه‏ » وانتقل على إلى الكوفة » ومع ذلك بقيت المدينة مركز آهل 
العلم » والفتوى بسبب امتداد عَمُر الصحابة الفقهاء في المدينة » حتّى عكّروا أكثر التصف الثاني 

من القرن الأول › وهم : عائشة» وأبو هريرة » وجابر بن عبد الله » وابن عمر › وسعد بن 
أبي وقاص » وغيرهم . 

- نشت مدرسة كبار اللابعين في المدينة » وكان منهم الفقهاء البعة » الّذين لم يوجد لهم 
نظيرٌ في الأمصار الإإسلامية و و ا 
ا ےا ا فة ضِيّْرَى عن الح خارجّة 
فخذمُ معي د اشهعزوةقاسة ا ا ا 

- وجاءت الطّبقة اللّانية من الابعين ( صغار اللًابعين ) وعاشوا حى أواخر الصف الأول من 
القرن التّاني » أذكر منهم : ابن شهاب الهري » ونافع بن أسلم » ويحبى بن سعيد 
الانضارى. 


)۱( البخاری > کتاب الحدود » رقم )٦1۸۳١(‏ : 
)۲( الفتح )٠١١ /١١۲(‏ المدينة فجر الإإسلام )٤١/۲(‏ 1 


۱۹۲ القضل الال سلاف الصة لغار وق رض الاعنهما:- 


- ثم جاء عصر الإمام مالك » وهو من تابعي التّابعين » فكان من أعلم الاس بعلم من سبقه 
من التابعين كبارهم » وصغارهم . 

ويشهد لعلم آهل المدينة احتياج آهل الأمصار إلى علم الحجاز » ورحلتهم إليه في طلبه بما 
لم يعرف للأمصار الآخرى » فقد رحل علماء الأمصار الإسلاميّة إلى المدينة في طلب العلم › 
SG IG SS EGE‏ 
e YS‏ ابتداءَ من الذين أرسلهم عمر - رضي الله عنه - لكا فتحت السام » 
والعراق لتعليم الاس كتاب الله » وستّة رسوله » فقد ذهب إلى العراق عبد الله بن مسعودٍ »› 
وحذيفة بن اليمان ›» وعمًار د بن ياسر » وعمران بن حصين ٠‏ وسلمان الفارسى ي “» وعيرهم › 
ودھب اف السام معاد بن جبل ¢ وعبادة بن الصامت ¢ وأبو الدّرداء ¢ وبلال بن رباح ¢ 
وأمثالهم › وبقي عنده مثل : عثمان » وعلئ » وعبد الرحمن بن عوفٍ » ومثل : أب بن 
کعب » ومحكّد بن مسلمة » وزید بن ثابت » وغیرهم » وکان ابن مسعودٍ- وهو آعلم من کان 
بالعراق من الصحابة إذ ذاك -يفتي بالفتيا » ثم يأتي المدينة فيسأل علماء هل المدينة » فيردونه 
e‏ ا 
عن قوله » فير جع إليهم ٠‏ . 

لقد أتّرت المدرسة المدنية في بقيّة المدارس » وكان سائر أمصار المسلمين غير الكوفة 
منقادين لعلم آهل المدينة » لا يعون أنفسهم أكفاء هم في العلم > كآهل الشّام » ومصر › مثل 
الأوزاعيٌ » ومن قبله » وبعده من الشّاميّين » ومثل الليث بن سعلٍ » ومن قبله » ومن بعده من 
المصريين » وأ تعظيمهم لعلم أهل المدينة » واتّباعهم لمذاهبهم القديمة ظاهر بين » وكذلك 
علماء آهل البصرة » كأيّوب » وحمّاد بن زيد » وعبد الرحمن بن مهدي » وأمثالهم › ولهذا 
ظهر مذهب أهل المدينة في هذه الأمصار”" : 

لقد كانت ثقة آهل الأمصار في علم أهل المدينة » تجعلهم يقدّمونه على كل علمٍ ؛ لماروی 
الخطيب البغدادى أن هة تن الجت الأيتانن کان إدا حدڻهم عن مالك ؛ امتلا عله 
منزله » وإذا حدثهم عن غير مالك لم يجبه إلا القليل من الاس » فقال ٠‏ ما أعلم أحداً سوأ ثناءً 


على أصحابه منكم ! إذا حدثتكم عن مالك ؛ ملآتم على الموضع › وإذا حدثتكم عن 
أصحابکم ؛ إنَّما تأتون متکارهين . 


. )٤١ /۲( المدينة النبوية فجر الإسلام » والعصر الرّاشدي‎ )١( 
. )۱۷۲/۲۰( الفتاوی‎ )۲( 

(۳) المصدر السّابق نفسه (۲۰/ )۱۷٤‏ . 

(6) المدينة النّبوية فجر اللإسلام » والعصر الرّاشدي )٤۸/۲(‏ . 


المبحث الرّابع: اهتمام الفاروق بالعلم والذعاة والعلماء ۹۳ 
e‏ س ا 


ويتفاضل غير أهل المدينة بقدر ما يأخذونه من علم أهل المدينة» ويرون ني علم آهل المدينة 
معياراً للتَفوْق » فيقول مجاه » وعمرو بن دينار »> وغيرهما من أهل مكة : لم يزل شأننا 
متشابهاً متناظراًحتى خرج عطاء بن أبي رباح إلى المدينة » فلكًا رجع ؛ استبان فضله علينا"" . 

إل من أسباب الكروة الفقهية ؛ اي حظيت بها المدينة أيام عمر بن الخطاب شخصية 
عمر بن الخطاب المْلهَمَة » وقد شهد رسول الله ية لعمر بذلك » > لما رآه موفقاً في آرائه . وقد 
جعل من عاصمة الدّولة مدرسة تخرج فيها العلماء » والعاة ء والولاة ء والقضاة › وإذا نظرن 
في المدارس العلميّة الأولى في العالم الإسلامي ؛ رأينا الأثر العمريّ عليها ؛ لان كل 
المؤسّسين تقريباً تأّروا بفقه الفاروق - رضي الله عنه - وإليك نبذة مختصرة عن هذه المدارس : 


اا 


احتلّت هذه المدرسة المكانة في قلوب المؤمنين » السّاكنين ‏ والتائبين إلى بلد اله 
الحرام » الحجاج » والعمّار » والرٌوًار » بل أخذت مكة بألباب كل ممن رآها » أو تملّى EE‏ 
براها » ولقد كان العلم بمكة يسيرآزمن الطحابة » ثم كثر في أواخر عصرهم » وكذلك في آم 
الابعين » وزمن أصحابهم » كابن أبي نجيح » وابن جريج إلا أن مكة اختصت زمن التابعين 
بحبْر الأمَّة » وترجمان القرآن ابن عباس - رضي الله عنهما الذي صرف جل هه > وغاية وسعه 
إلى علم التفسير » وربّى أصحابه على ذلك » فنبغ منهم أك كان لهم قصب البق بين تلاميذ 
المدارس في التفسير › وقد ذكر العلماء مجموعة من الأسباب أت إلى تفوق هذه المدرسة ؛ 
أهم هذه الأسباب» والأساس فيهاإمامة ابن عباس - رضي الله عنهما -وأستاذيكه لها" . 

وقد تحدّث العلماء عن مجموعة من الأسباب أهُلت ابن عباس E E‏ 
على غیره من الصحابة في فهم كتاب اله » والقدرة على تفسيره » وهي على الإجمال : د 
التي حي له بالفقه في الدين ٤‏ والعلم بالتاويل ٤‏ الأخذ غ كاز الصحابة > فة اجتهاده › 
وقدرته على الاستنباط » اهتمامه بالتفسير » منهجه المُميّر في تعليم آآصحابه » حرصه على نشر 
العلم » رحلاتّه » وأسفاره › تأر وفاته » قرب منزلته من عمر - - رضي الله عنه“ - فقد حظي 
بعناية خاصّةٍ من الفاروق عندما لمس فيه مخايل التّجابة » والذكاء » والفطنة ء »> فکان یدنیه من 
مجلسه › ويقرٌبه إليه > ويشاوره » ويأخذ برأيه فيما أشكل من الأيات > وابن عباس ما زال شاباً 


©١‏ المضدر الان نة 

(۲) الإعلان والتّوبیخ لمن ذم التاریخ ص(۲۹۲) . 
(۳) تفسير التّابعين )۳۷١/١(‏ » د . محمد الخضري . 
(6) المصدر السًابق نفسه (۱/ )۳۹۰١ ۳۷٤‏ . 


1۹٤‏ لفل الال امتارف الخد ن قارو ترورض ا عهها ن 


غلاما » فكان لذلك الأثد لبالغ في دفعه » وحته على التحصيل » والتقدّم بل والإكثار في باب 
التفسير » وغيره من أبواب العلم » فعن عامر الشعبىّ » عن ابن عباس » قال : قال لي أبي : 
يا بنيّ ! أرى آمير المؤمنين يقرّبك » ويخلو بك » Es‏ 
رسول الله ب »> فاحفظ عى ثلاثاً : انق الله لا تفشير له سرا » ولا يجرب عليك كذبة » 
ولا تختاب عنده أحد' 

وکان عمر - رضي الله عنه - يداخله مع أكابر الصحابة » وما ذلك إلا لألّه وجد فيه قَوَة 
الفهم » وجودة الفكر » ودفة الاستنباط » وقد قال ابن عباس - رضي الله عنهما - کان عمر 
يسألني مع أصحاب محمد َيه » فکان يقول لي : لا تنکلم حتی پتکلموا » فإذا تكلْمتٌ , 
قال : غلبتموني أن تأتوا بما جاء به هذا الغلام الّذي لم تجتمع شؤون رأسه" 

وکان ابن عباس لشدة أدبه إذا جلس في مجلس فيه من هو اسن منه لا يتحدّث إلا ذا أذن له » 
فكان عمر يلمس ذلك منه » فيحئّه » ويحرّضه على الحديث تنشيطاً لنفسه » وتشجیعاً له في 


العلم » كما مر معنا في تفسير قوله تعالى : * يود اكم أن تكوب لم جِسَة 4 [البقرة : 
» وقوله تعالی : # ذا جاء نصرال له اسح [النصر : ا 
وکان لعمر - رضي الله عنه مجلس يسمع فيه من الشباب » ويعلمهم ٤‏ وکان ابن عبان من 

المقدمين عند عمر » فعن عبد الوّحمن بن زيل » قال : كان عمر بن الخْطًاب - رضي الله عنه - 
إا صلى ال وفرع » دخل : مرْبداً له“ » فأرسل إلى فتيانِ قد قرؤوا القرآن » منهم ابن 
عباس » قال : فيأتون » فيقرؤون القرآن ويتدارسون » فإذا كانت القائلة ؛ انصرف » قال : 
فمؤوا بهذه الآية ‏ ودا قل له تق الله أحذنه رة بالإِنَو 4 و# رمت الاس س رى ةه 

اا م ات ان واه رَووف اكاد € [البقرة : ]۲٠۷‏ » فقال ابن عباس لبعض من كان إلى 
جانبه ٠‏ اقل الرجلان . فع عمر ما قال ٠‏ فقا + وآ شيءَ قلت ؟ قال لا شىء يا أمير 
اون اول : مادا قلت ؟ اقتتل الرّجلان ؟ قال : فلا رآی ذلك ابن عباس ؛ قال E‏ 
ها هنا مَنْ إذا أمر بتقوى الله أخذته العةّد ی کی اا ا ر 
هذا » فيأمر هذا بتقوى الله » فإذا لم يقبل » وأخذته العرَة بالإثم » قال هذا : وأنا أشتري 
نفسي ! فقاتله » فاقتتل الرًجلان » فقال عمر : لله تلاك يا بن عباس . 


. )۳۷٠٣/١( الحلية (۳۱۸/۱) » تفسیر التّابعین‎ )١( 

(۲) المستدرك (۳/ )٥۳۹‏ وصح إسناده الحاكم » ووافقه اَهب . 

(۳) تفسیر التابعین /۱١(‏ ۳۷۷) . 

©) السبحة : الدعاء وصلاة التَطوّع » المربد : المكان الذي يجعل فيه اللَّمر . 
)٥(‏ تفسير الطبري )٠٤١ /٤6(‏ » الدَرٌ المنثور )٥۷۸/١(‏ . 


المبحث الرّابع: اهتمام الفاروق بالعلم والذعاة والعلماء 4٥‏ 


وکان عمر - رضي الله عنه - يسأل ابن عباس عن الشّيء من القرآن » ثم يقول : غص 
ل کد ا ا ا ؛ يقول لابن عباس : يا أبا عباس ! قد 
طرأت علينا أقضية عضلٌ » وأنت لها » ولأمثالها ! ثهً يأخذ برأيه » وما كان يدعو لذلك أحداً 
ir ly e is KARA‏ اواك ادا اسر هه : 
ولا لب لبا » ولا أكثر علماً » ولا أوسع حلمامن ابن عباس ! 


ولقد رأيت عمر بن الخطاب يدعوه للمعضلات » ثةّيقول : عندك قد جاءتك معضلة › ثم 
لا يجاوز قوله » ود حوله لأهلٌ بدر من المهاجرين » والأنصار"" » وكان عمر يصفه بقوله : 
ذاكم فتى الكهول » إدٌَ له لساناًسؤولاً » وقلباً عقولا . 

يقول طلحة بن عبيد الله : ما كنت أرى عمر بن الخطًاب يقدّم على ابن عباس أحداً“ » 
وکان ابن عباس - رضي الله عنهما كثير الملازمة لعمر » حريصا على سؤاله » والأخذ عنه › 
ولذا كان رضي الله عنه من أكثر الصحابة نقلً » ورواية لتفسير عمر » وعلمه- رضي الله عنهم - 
وقد أشار بعض أهل العلم إلى أنٌ عامة علم ابن عباس أخذه عن عمر رضي الله عن الجميع"“ . 

هذا بعض ما لقيه ابن عباس إمام المدرسة المكة من عناية الفاروق » وتقريبه له- رضي اله 


عنهم - وآظنٌ هذا مما أعان ابن عباس ء وشبجعه للمُضي قَدّماً في طريق العلم عاكة ا 
کک 
خاصة ٠‏ . 


المدرسة المدنتة : 


e وجعلها دارآ للفتوی ا‎ ٤ a E e 


ا e BEE‏ ری ااا : فرق عمر 
A EA DM FR‏ ويقول حعيد ين الأسرد ؟ 


. )۱١۹٤١( فضائل الصحابة لأحمد رقم‎ )١( 

(۲) تفسیر التابعین (۳۷۹/۱) . 

(۳) طبقات ابن سعد )۳٦۹/۲(‏ . 

. )٠٠١١١( فضائل الصحابة لأحمد رقم‎ » )۳۷۹ /١( تفسير التابعين‎ )٤6( 
. )۳۷۰ /۲( طبقات ابن سعد‎ )٥( 

(0) تفسیر التابعین )۳۸١/١(‏ . 

(۷) المصدر السّابق نفسه )٥°١٦/١(‏ . 

(۸) العلل لأحمد (۳/ )١٠٤٠١( )۲٠۹‏ » تفسير التابعين )٥٠٦/١(‏ . 


0 الفصل التّالث: استخلاف الصديق للفاروق - رضى الل عنهما - 


قَيّض لهم أصحاباً حفظوا أقوالهم » ونشرواعلمهم » وآثارهه" . وقال عامر الشَعبىٌ - رحمه 
ال غلب ريد الاس غل ائتن > غل ال اتش ٠‏ وال ان" : 

وقد شهد رسول الله ء4 لزيدٍ في علم الفرائض › فقال : ( وأفرضهم زيد ‏ ق 
ا را غل مر اء الما > وف اهر أصحاد واا خاب عه هن الاي 
يقول ابن المديني : فأما من لقي زيدا » وتثبّت عندنا أله لقيه ؛ فهم : سعيد بن المسيّب › 
وعروة بن الربير ۽ وقبيصة بن دۇيب › وخارجة بن زيد » وآبان بن عثمان » وسليمان پن 
ا e‏ > ككًا بنا في المدارس العلميّة الأخرى . 


SS Se 

اول من مد مَصر البصرة عتبة بن غزوان - رضي الله عنه - اختطها سنة أربع عشرة - وقيل غير 
ذلك - بأمر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وسيأتي الحديث عنها بإذن الله تعالى عند حديثنا 
عن التطوير العمراني في السياسة العمرية » وهي أقدم من الكوفة بثلاث سنين » وهي منافسة 
لمدرسة الكوفة في كل الفنون » وقد نزلها من الصحابة جمع كثيز" » منهم : أبو موسى 
الأشعريّ » وعمران بن حصين - رضي الله عنهما - » وعدَة من الصحابة كان خاتمهم أنسُ بن 

مالك رضي الله عنه . 
ومن أشهر مَنْ نزل البصرة أبو موسى الأشعريّ » وأنس بن مالك - رضي الله عنهما - فأم 
آبو موسی - رضي الله عنه - فکان فيمن قدم E‏ من هاجر » 
وكان يعد من أعلم الصحابة » وقد قدم البصرة » وعلم بها وق ا سے کر 
الخطاب - رضي الله عنهما -وکانت بینهما مراسلاتٌ » سنأتي عليها - بٳذن الله - عند حدينا عن 
مؤسّسة الولاة » والقضاة » وكان أبو موسى - رضي الله عنه - قد اشتهر بالعلم » والعبادة » 
والورع » والحياء » وعرة النفس » وعفتها » والرهد في الدّنيا » والتبات على الإسلام . ویعد 
ا فو س - رضي الله عنه - من كبار علماء الصحابة » وفقهائهم » ومفتيهم » فقد ذكره الذهبيٌ 
في « تذكرة الحفاظ » في الطّبقة الأولى من الصّحابة رضي الله عنهم » قال عنه SE‏ 


. )٥٠١٦/١( تفسير التابعين‎ )١( 

(۲) تهذیب تاریخ دمشق )٤٤۹ /٥(‏ » تفسير التابعين )٥۰۸/١(‏ . 

)۳( سنن الترمذي » قال الترمذي : حدیث حسن صحیح رقم (۳۷۹۱) . 

. )٥١٠١ /١( تفسير التابعين‎ )€( 

. )٤١۲/١( المصدرالسّابق نفسه‎ )٥( 

ا ا و ی ا ا ا و ا او ا ا 
(۷) طبقات ابن سعد )۲٦/۷(‏ » مسلم(۱/٥٦)‏ . 

(۸) تفسیر التّابعین )٤۲۳/۱(‏ . 


المبحث الرّابع: اهتمام الفاروق بالعلم والذعاة والعلماء ۹۷ 


عامل » صالحاً » تالياً لكتاب الله » إليه المتتھی فی حسن الصّوت بالقرآن » روی علما طيباً 
مباركاً » أقراً هل البصرة > وأفقهه"" . 

وقد كان رضي الله عنه كثير الملازمة للَيّ بي » كما أله تلقى من كبار الصحابة كعمر » 
و ج » أب بن كحب ٠‏ وعبد الله بن مسعود » وتأّر أبو موسى على وجه الخصوص بعمر بن 
الخطاب كثيراً > وکان عمر يتعهّده با لو صايا > والكتب في أثناء ولايته الطويلة على البصرة » کما 
أن با موسی کان یرجع إلى عمر في کل ما یعرض له من القضايا » حى عدّه الشعبي واحداً من 
أربعة قضاة » هم أشهر قضاة الأمّة » فقال : قضاة الأمة : عمر » وعلئٌ » وزيد بن ثابتِ › 


ا )۲( 
اپو وی 


وكان أبو موسى عندما يأتي المدينة المنوّرة يحرص على مجالس عمر - رضي الله عنهما - 
وربما أمضى جزءا كبيراً معه» فعن أبي بكر بن أبي موسی : أ اا وشي - رضي الله عنه - اتی 
مر الات عة الم فال لاع ما حاف قال :+ حت افر لك قال :هده 
الساعة ! قال : إِلّه فقه . فجلس عمر » فتحدًّثا طويلاً » ثم إن أبا موسى قال : الصّلاة يا أمير 
المؤمنين !قال : إلا في صلا" . 

وكما كان أبو موسى حريصاً على طلب العلم والَعلّم » كان أيضاً حريصاً على نشر العلم ‏ 
وتعليم الناس » وتفقيههم » وكان يحض الاس على التعلم » والتعليم في خطبه > فعن 
أبي المهلب قال : سمعت آبا موسی على منبره وهو یقول ا ET‏ 
ولا يقولنٌ ما ليس له بهعلم › NT E RT‏ 

وقد جعل أبو موسى مسجد البصرة مركز نشاطه العلميّ »> وخصَّص جزءأً كبيراً من وقته 
لمجالسه العلمية » ولم يكف بذلك » بل كان لا يدع فرصة تمو دون أن يستفيد منها في تعليم 
الاس » وتفقيههم » فإذا ما سلم من الصلاة استقبل a‏ 
ويضبط لهم قراءتهم للقرآن الکریم » قال ابن شوذب کان أو موسى إذا صلى الصّبح ؛ استقبل 
الصفوف رجلا رجلا يقرئه” . 

واشتهر أبو موسى بين الصحابة بجمال صوته » وحسن قراءته » فكان الاس يجتمعون عليه 
حین يسمعونه يقرا » وکان عمر - رضي الله عنه - ذا جلس عنده بو موسی » طلب منه ن يقرا له 


6 تاط0 0 

(۲) سیر اعلام الشلاء (۳۸۹/۲) . 

(۳) أبو موسى الأشعري الصحابي العالم المجاهد . محمد طهماز ص(١١١)‏ . 
)٤(‏ الطبقات )٠١۷/٤(‏ . 

. )۲۸۹ /۲( سیر اعلام الشلاء‎ )٥( 


۱۹۸ القصل الالت: اتستلاف الص يق قارو و رضي ا عده اب 


ما يتير له من القرآن'“ » وقد وفقه الله لتعليم المسلمين » وبذل رضي الله عنه كل ما يستطيع 
من جه في تعليم القرآن » ونشره بين الاس في كل البلاد التي نزل فيها » واستعان بصوته 
الجميل > وقراءته النّدية » فاجتمع الاس عليه > وازدحم حوله طلاتب العلم في مسجد 
البصرة » فقسمهم إلى مجموعاتِ وجلق » فكان يطوف عليهم يسمعهم » ويستمع منهم » 
ويضبط لهم قراءتهم”" ‏ فالقرآن الكريم شغله الشاغل - رضي الله عنه - صرف له معظم أوقاته 
في حله » وفي سفره » فعن أنس بن مالك قال : بعثني الأشعري إلى عمر- رضي الله عنه فقال 
عمر : کیف ترکت الأشعریٌ ؟ فقلت له : ترکته یعلم الاس القرآن › فقال : آما نه له کيسن ‏ » 
ولا تسمعها باه“ . حٌى عندما کان يخرج إلى الجهاد كان يعلم » ويفقّه » فعن حطّان بن 
عبد الله الرّقاشي قال : كتا مع آبي موسى الأشعري - رضي الله عنه E E‏ 
دجلة » إذ حضرت الصلاة » فنادى مناديه للظهر »› فقام الان ل وء فوا :> لی 
بهم » ثم جلسوا حلقاً » فلا حضرت العصر نادى منادي العصر » فهب الناس للوضوء أيضاً › 
فأمر منادیه : لا وضوء إلا على من آحدث . وآثمرت جهوده العلميّة - رضي الله عنه -وقرّت عينه 
برية عدج كبير حوله من حفاظ القرآن الكريم » وعلمائه » زاد عددهم في البصرة وحدها على 
تلائمئة E LA SD E E‏ 
یکرمهم » ویزید عطاء‌هم » کتب إلیه آبو موسى : أنه بلغ من قبلي مّن حمل القرآن ثلا 
وبضعة رجال . 

واهتم آبو موسی - رضي الله عنه - بتعليم السلَّة » وروايتها » فروى عن رسول الله لاز 
الكثير » كما روى عن كبار الصحابة السَنّة وروايتها > وروى عنه عددٌ من الصحابة » وكبار 
الّابعين . قال الذهبي - رحمه الله - : حدّث عنه بريدة بن الحصيب › وآبو أمامة الباهليم › 
e a O CS‏ 
والأسود بن يزيد » وأبو وائل شقيق بن سلمة » وأبو عثمان النّهديٌ » وخلق سواهه” 

وكان رضى الله عنه شديد التمشّك بسكة النّبى ييل » دل ذلك على ما أوصى به أولاده عند 
وا و ا ی ل کے ر بے ا رو اا ا ا 
هو حال كبار الصحابة - رضي الله عنهم - فقد كانوا يتهيبون من الرٌواية عن الي ي4 مخافة 


(1) آبو موسى الأشعري الصحابي العالم ص(١۲٠ )٠١١١‏ . 
(۲) المصدر السّابق نفسه ص(۷١۱)‏ . 

(۳) أي : عاقل فطن . 

(6) أبو موسى الأشعري الصحابي العالم ص(۲۸١۱)‏ . 

. )۱١۹(‌ص المصدر السّابق نفسه‎ )٥( 

) سیر آعلام النبلاء (۲/ ۳۸۱) . 


المبحث الرّابع: اهتمام الفاروق بالعلم والدعاة والعلماء ۱۹۹ 


الرّلل » والخطاً » وقد كان عمر يوصي عمّاله أن د بهتكُوا بالقرآن» وألا يكثروا من رواية السَةء 
راا اوقت وا ا 


وأمًا آنس بن مالك التجاريٌ الخزرجئ خادم رسول الله ية ؛ كان يتسكًى بذلك » ويفتخر 
ده E rst‏ »> فیقول رضی الله عنه : حدمت الب بيا عشر سنين وأنا غلا" : 

ويقول أيضاً : قدم رسول الله ب وأنا ابن عشر شر “وقات وآنا ان فد رين س وئ 
دعا له لني 4ة بكثرة المال » والمباركة في العمر » فقال عليه الصلاة والسّلام : ‹ اللهم آكثر 


ا . قال الذهبي : وقد سرد صاحب التّهذيب نحو مئتي نفس من 


الوّواة عن ی ا ت ب ون و و قان جا 2 ا ا 
E E E E ON NE E E‏ 


أنس بن مالك رضي الله عنه شيخ السّادة من علماء التّابعين أمثال : الحسن البصري » وسليمان 
التّبمي » وثابت البناني» والرّهري» وربيعة بن آبي عبد الرحمن» وإبراهيم بن ميسرة» ويحيى 
ابن سعيد الأنصاري» ومحكّد بن سيرين» وسعيد بن جبير» وقتادة» وغیره ۳ 
وقد هتم نس بخدمة السُنَة رواية » وتعليماً » وغلبت عليه الصفة العلمية › فقد قام ببعض 

الأعمال الهامة في خدمة الخلافة الراشدة » وأسند إليه الخلفاء الرّاشدون - رضي الله عنهم - 
بعض المناصب الرّفيعة في الدّولة المسلمة »> وخاصّة في عهد آبي بكر › وعمر رضي الله 
غا ولا ن وو ا - رضي الله عنه - ولاية البصرة في عهد عمر ؛ قرب 
أنساً » واعتبره من خاصّته » فعن ثابت عن أنس قال : كنا مع أبي موسى في مسير › والنّاس 
يتکلمون » ویذكرون الذّنيا » قال أبو موسى : يا أنس ! إل هؤلاء يكاد أحدهم يفري الأديم 
بلسانه فرياً » فتعال فلنذكر ربَّنا ساعة » ثه قال : ما ثیر الئاس ۔ ما بط بهم - ؟ قلت الدناء 
والشيطان › والشّهوات . قال : لا » لكن عَجّلت الذنيا » وَعَبّبت الأخرة » أما والله لو عاينوها 
ماغدا > و ا و ای ی ا کون رسو اا ایر 


(1( أبو موسى الأشعري الصحابي العالم المجاهد ص(۳۲١)‏ . 

(۲( تم دتا ا الات 0/0 

)۳( تفسیر التّابعین (۱/ )٤۲۴۳‏ 1 

(€( مسلم » رقم (۲۰۲۹) . 

)0( ا 

“TW سير أعلام البلاء‎ (٦) 

(۷) المصدرالسّابق نفسه (۳/ ٦‏ تفسیر الابعین (۲۳/۱:) . 
(A)‏ أنس بن مالك الخادم الأمين »> عبد الحميد طهماز ص(١أ١١)‏ . 
(۹) المصدر السّابق نفسه ص(۹٤۱)‏ . 


۰۰ الفقضل لالت امستخلاف الص ق للقاروق ت رهن اله عتهها ب 


e Sa a SE Sa 
(1) 6 
. بصاحبها الهرمزان""‎ 


وقد روى عن أنس خلق عظيم من الصحابة « والَابعین لا سيما في البصرة وقد ترك 
٥ 1‏ فى الرّهد > والعبادة فيمن حوله من الاس 

وکانٰ اش حريصاً على تعليم أصحابه » شديد المحكة لتلاميذه › يديهم ویکرمهم 
قائلاً : : ما أشبهكم بأصحاب محم ب ! والله لأنتم أحبٌ إليّ من عدَّة ولدي إلا أن يكونوا في 
الفضل مثلكم ! وني لأدعو لكم بالأسحار ٠‏ مما مكنه من إنشاء جيل من العلماء الذي أخدوا 
عنه علم الحديث و ر > وحملوا للأجيال من بعدهم > وبقي أصحاب أنس الثقات 
إلى ما بعد الخمسين و e‏ 


AEE 


َل الكوف لاثمئةٍ a‏ ا وسبعون E‏ ر رضي اله عنهم 
E e‏ ا 
بعبد الله » وخرت لکم » وآثرتکم به على نفسي و 

وفی روايۀ عنه : قال أمّا بعد فونّي بعثت إليكم عكّاراً أميراً > وعبد الله معلماً » ووزيراً » 
وهما من التجباء من أصحاب رسول الله ية » فاسمعوا لهما » واقتدوا بهما » وإِنّي قد آثرتكم 
بعبد الله على نفسي إثرة" . وقد اهت عمر بالكوفة » ووجّه ابن مسعود » فكتب إليه : إن 
القران زل لمان ورش فاقرى الاس بلا قيش 4 لا نلا هديل . 

وعندما شيع جماعة من الصحابة قاصدين الكوفة ؛ قال لهم : إنكم تأتون أهل قرية 
- يعني : الكوفة - لهم دوىٌ بالقرآن كدوي التّحل › فلا تصدوهم بالأحاديث › فتشغلوهم › 


(1) انس بن مالك » الخادم الآمین ص۹٤٠‏ . 

(۲) المصدرالسّابق نفسه . 

(۳) سیر اعلام النبلاء (۳/ ۳۹۵) . 

(6) الأنصار في العصر الراشدي ص(۲۷۱) . 

. مجمع الزوائد (۹/ ۲۹۱) رجاله رجال الصحيح غير حارثة وهو ثقة‎ )٥( 
. )٠٠١۲ /١( السلطة التنفيذية‎ )٦( 

(۷) الفتح (۸/ )٦٠١‏ » الخلافة الراشدة › د . یحیی ص‌(۹٠۳)‏ . 


المبحث الرّابع: اهتمام الفاروق بالعلم والدٌعاة والعلماء ۲۰١‏ 


جردو القرآن » وأقلوا الرّواية عن رسول الله ية » وأمضوا » وآنا شریککہ” » لقد کان عمر 
يفضل الاشتغال بالقرآن عن الاشتغال بالشنة » ويظهر لنا ذلك فى أله لما أراد أن يكتب السّة ؛ 
استشار أصحاب رسول الله في ذلك » فآشارواعلیه : أن یکتبها » فطفق يستخير الله فيها شهراً › 
ثم أصبح يوماً وقد عزم الله له » فقال یکنت آرید ان اکب الشنن + وإن یذ کرت فوما کانوا 
قبلکم کتبوا کتباً » فأکبوا علیها » وتر کوا کتاب الله » وي والله لا أبس تاب الله بشيء أبدا" . 

لقد كانت منهجيّة الفاروق تعتمد على ترسيخ القرآن الكريم في نفوس الاس وعدم صرفهم 
عنه » حى تتأصّل معانيه في حياة المجتمع »› وتستقرً علومه › ویميّز الناس بینه وبين سواه من 
العلوم الإسلامية مّة الأخرى يما فيها الحديث التبوى”" › > فالتًأكيد على القرآن الكريم كان منذ عهد 
رسول الله به » والتحذير من الانصراف إلى غيره كان منذ ذلك العصر أيضاً » وما كان عمر 
- رضي الله عنه -إلا متبعاً لتعاليم التي بيا“ . 

اجتهد عبد الله بن مسعود في إيجاد جيل يحمل دعوة الله فهماً » وعلماً » وكان له الأثر البالغ 
في ترس ااب الماازمين له ٠‏ اومن جاء بعد + وقد هله الغاروق الم > فعن زید بن 
وهب » قال : كنت جالساً في القوم عند عمر ؛ إذ جاء رجل نحيف » قليل » > فجعل عمر ينظر 
إليه » ويتهلل وجهه » ثب قال كف مل غا “کف فل غلا ا » فلذا هو ابن مسعو د 

N 
وقد تأر رضي الله‎ » EE E لأستاذها حى بعد موته › فن تأثيره قد بقي و‎ 
عنه بفقه عمر غاية التأذُر » وکان یدع قوله لقوله » وکان قول لو ان علم عمر بن الخطّاب‎ 
رضي الله عنه - وضع في كفة الميزان » ووضع علم أهل الأرض في كفةٍ ؛ لرجح علم عمر بن‎ - 


الخطات رضي الله عنه" . 


وقد برز ابن مسعود - رضي الله عنه - بين الصحابة ¢ وسبق في علم القراءة > وقد تلقی من 
في رسول الله َيه بضعاً وسبعين سورة من القران » فعن شقيق بن سلمة > قال : خطبنا 
عبد الله بن مسعود » فقال : والله لقد أخذت من في رسول الله َل بضعاً وسبعين سورة » والله 


(۱) طبقات ابن سعد /٩(‏ ۷) » فقه عمر » قلعجي ص(۹٥٦)‏ . 
(۲) تاريخ المدينة (۲/ )۷۷١‏ » موسوعة فقه عمر ص(۹٥٦)‏ . 
(۳) الأنصار في العصر الرّاشدي ص(۸٦۲)‏ . 

. )۲٠۰(ص المصدر السّابق نفسه‎ )٤( 

. )۱١۹/۱( الحلية‎ » )٠١١ /۳( طبقات ابن سعد‎ )٥( 

(0) تفسير التابعين )٤٦۲/١(‏ . 

(۷) العلم لأبي حنيفة ص(۳١١)‏ » تفسير التابعين )٤٦۳/١(‏ . 


۰۲ القضنل الال :استخلاف ادنو قارو د وك ال غدهها د 


لقد علم أصحاب الى ية ني من أعلمهم بكتاب الله > وما آنا بخیری ۰ 1 

وعن مسروق : ذکر عبد الله عند عبد الله بن عمرو »› فقال : ذاك رجلٌ لا أزال أحبّه بعدما 
سمعت رسول الله ب يقول  :‏ استقرئوا القرآن من أربعة : من عبد الله بن مسعود - فبداً به - 
وسالم مولى آبي حذيفة » وأ بن كعب » ومعاذ بن جبل » . 


وقد عرف عمر الفاروق - رضي الله عنه - لابن مسعودِ قدره في علم القراءة › والإقراء › 
فعن علقمة قال : جاء رجل إلى عمر » وهو يعرفه » فقال : يا أمير المؤمنين ! جئت من 
الكوفة » وتركت بها من يملا المصاحف عن ظهر قلبه قال : فغضب عمر » وانتفخ » حى كاد 
يملا ما بین شعبتى الرّجل Ca ha E‏ 
طف » ویسڑي الغضب » تی عاد إلى حاله اني کان علبها : ث قال : ويحك ! والله ما آعلمه 
بقي أحد من المسلمين هو أحقٌ بذلك منه"" NS u‏ 
بالفقه » والعمل » والرهد » والتّقوى » منهم : علقمة بن قيس » مسروق بن الأجدع » عبيدة 
اللمانئ » أبو ميسرة بن شرحبيل » والأسود بن يزيد » الحارث الجعفئ » مر الهمدانيع“ . 


فت المدرسة التامة : 


بعد فتح الشام كتب يزيد بن أبي سفيان إلى عمر بن الخطاب كتاباً جاء فيه ا 
كثروا » وملؤوا المدائن » واحتاجواإلى مَنْ يعلمهم القرآن ويفقههم » فأعتّي يا أمير المؤمنين ! 
E es‏ . فدعا عمر معاذ بن جبل » وعبادة بن الصامت » وأبا الدرداء - رضي الله 

فأرسلهم لهذه المهمّة » وقال لهم : ابدؤوا بحمص فإنّكم ستجدون الاس على وجو 
e a gk‏ 2 > فعلموا طائفة من الاس » فإذا رضيتم 
منهم > فليقم بها واحدٌ » ويخرج واحد إلى دمشق ٠‏ والآخر إلى فلسطين › وقدموا حمص › 
فکانوا بها حتّی ذا رضوا من ناس ما وصلوا ليه من مستوى علمئ أقام بها عبادة » وخرج آبو 
الدرداء إلى دمن ومعاذ إلى فلسطي ° 

كانت المدارس العلمبّة التي أنشأ نواتها الفاروق في البلدان المفتوحة تقوم بدور في تعليم 
الاس » وتربيتهم . فالمدرسة الشَاميّة قامت على أكتاف معاذ » وأبي الدّرداء » وعبادة بن 


. )٥٠٠٠*( البخاريّ › رقم‎ )١( 

(۲) المصدرالسّابق نفسه > رقم (۳۷9۸) . 

)۳( المستدرك (۲/ ۲۲۷) صححه الحاكم ووافقه الذَهبي . 
€3 تفسیر التّابعین (۱/ )٤۸٤ - ٤۷۲‏ . 
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الصامت - رضي الله عنهم -وغيرهم من الصّحابة » فأبو الدّرداء- رضي الله عنه كانت له حلقة 
عظيمة في مسجد دمشق يحضرها ما يزيد على ألف وستمئة شخص ٠»‏ يقرؤون عشرة » عشرة › 
ويتسابقون عليه » وأبو الدّرداء واقفٌ يفتي الاس في حروف القرآن”"'“ » ويعدٌ أبو الدّرداء أكثر 
الصحابة أثراًفي السام » ودمشق . يقول الذهبي : وكان أبو الدّرداء عالم أهل السام » ومقرى 
أهل دمشق » وفقيههم »› وقاضيه" . 

وكان رضي الله عنه من قرّاء الصحابة المعدودير" › وکان رضي الله عنه يحت آهل السام 
على طلب العلم قائلاً E SEE ONY OLE EEA‏ 


يرفع العلم » فإ رفع العلم ذهابٌ العلماء ‏ من حه على طلب العلم قوله ا 
لما و ما أو طعا ولا كن الخاسة هل ! قال الحسن البصرى ألخامسة : 
ا قوله : اطلبوا العلم فإن عجزتم ؛ فأحبُوا أهله ء Eg‏ ؛ فلا 


تبغضوهم' ا اوغا فإ العالموالمتعلم في الأجر سواه > ولا خير في الاس 
سا ۽ ولن کون غالا حى تکرت ملا ولا نکن متعلما خی تکرن با علمت 
عامل“ » وکان يقول : لا تفقه كل الفقه حى ترى للقرآن وجوها" . وقيل لأبي الدّرداء : 
ما لك لا تقول الشعر ؟ فِلّه ليس رجل له بيت من الأنصار إلا وقد قال الشعر ؟ قال : وأنا قد 


قلت > فاسمعو ا 
E N N‏ و Lg Nl‏ 


قول الممرء EEE‏ رَمَالي ووی الله أذ 2 O‏ 


پچ 


وقد جاء فى رواية : ان أبا الرداء عندما أراد عمر أن يوليه في الشام » فأبى » فأصرً عليه › 


(1) غاية التهاية في طبقات القرّاء لابن الجزري )٠1٠۷/١(‏ . 
(۲) التذكرة(۱/٤۲)‏ . 

© سر الاھ 6070 : 

€3 الأنصار في العصر الرّاشديّ ص( )۲٠‏ 

(0) المصدرالسًابق نفسه . 

. )٤١١/١( الطبقات‎ )0 

(۷) صفة الصفوة )٦1۲۸/١(‏ . 

(۸) سیر اعلام الثبلاء (۲/ )۳٤۷‏ . 

. )٤١ /١( الطبقات‎ )۹( 

. )۲٠٥٦(ص الآنصار في العصر الراشدي‎ )١٠( 


۰٤‏ القضل الالة: ام تخاذف الد القاروق رض ات غفا 


فقال أبو الدّرداء ل ا ا ا ی ا و ل 
بهم ؛ ذهبت . فرضي عمر منه بذلك' . 

ومن إلمام بي الدرداء بكثير من العلم ازدادت مكانته في نفوس المسلمين »› فاجتمع حوله 
ثي من طلاب العلم امن سائل عن فريضة > ومن اتل عن جات ٠‏ وتال عن خدی ٠‏ 
وسائل عن معضلةٍ » وسائل عن شعر"" » ولهذا كان آثره العلمي واسعاًفي السام » ولا سيّما في 
تعليم القرآن" » وكذلك أثره الوعظي » فقد قام في أهل الشام ذات يوم » فقال لهم : يا آهل 
ss‏ 
وإ عاداً وثمود » كانوا قد ملؤوا ما بين بصرى » وعدن أموالاً وأولاداً » ونعماً » فمن يشتر ي 
مي ما تركوه بدرهمين”“ ؟! وقد كانت مثل هذه اللّعاليم تنسجم مع السياسة العمرية الرّامية إلى 
تهيئة الام » وإدامة جاهزيها الجهادية . 

وأمًا معاذ بن جبل الخزرجي - رضي الله عنه فقد استفاد منه أهل اليمن » ثةّ آهل السا ام 
وکان عبد الله بن مسعود يثني على معاذ بن جبل » فيحدّث أصحابه قائلاً e‏ 
اا ويفا ولو يك من المشرك€ قالوا : وما الأة ؟ قال :+ الذي يعلم الاس الخير » ف 
ا ل :لقانت i O E‏ 
کان این مسعود بث يشمّه معاذا بالتّبي إٍبرا هيم الخليل e‏ -لماهو عليه من السّموٌ العلميٌ › 
والمكانة الفقهية » والخلقلة ٠‏ وذلك ما امتاز به معلا من هم عميق للفقه الإسلامح » أعطاء 
قدرة على الإجابة عن المعضلات مما أوجد له القبول والإعجاب بين المسلمين" » قال عنه 
O‏ 


وکان عمر إذا حزبه آمر ؛ يستشير أهل الشُورى » ومعهم من الأنصار : معاذ بن جبل › 
وأبي بن کعب » وزيد بن ٿا e E A Ae EAT‏ 
للأحداث › ولما كان لديهم من خبرة في ذلك ؛ إذ كانوا يفتون على عهد رسول الله 45 » وقد 


(۱) اصحاب الرّسول (۲۰۹/۲) . 

(۲) الأنصار في العصر الرّاشدي ص(٦١۲)‏ . 

(۳) المصدر السّابق نفسه . 

. )۳۱١/۳( الاکتفاء للکلاعي‎ )٤( 

() الأنصار في العصر الرّاشدي ص(١٠١٠)‏ . 

(7) سير أعلام الثلاء )٤٠٥١ /١(‏ . 

(۷) الأنصار في العصر الرّاشدي ص(٥۲۸)‏ . 

(۸) تهذيب الكمال (۲۸/ )١١١‏ للمرّي نقلاً عن الأنصار في العصر الرّاشدي . 
(۹) الطبقات )٤۲٠٦/١(‏ 
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کان عبد الله بن عمر E O PEFR A‏ 
اغ ا > فيقال : من العاقلان ؟ فيقول E‏ 0 


ولمّا حطب الخليفة عمر بن الخطاب بالجابية ؛ قال : من كان يريد أن يسأل عن الفقه ؛ 
f‏ : (۲( 


وكان رأي عمر في بداية عهد الصدّيق : a ip E e‏ 
اضما > وكان معازضا لخر وجه فن المدة: فكان يقول بعد خروج معاذ إلى السام : لقد 
أا روا ال وأهلها في الفقه › e‏ ولقد کت کلمت آنا کر أن 
يحبسه لحاجة النّاس إليه > فأب على > وقال : رجل أراد الشهادة »> فلا أحبسه . فقلت : والله 
إدّ الرّجل ليرزق السّهادة وهو على فراشه » وفي بيته » عظيم الغنى عن مصره”" . ويبدو أن 
الفاروق غير رأيه فيما بعد » فقد أرسله لتعليم آهل السام › وأقرّه على البقاء فيها 


وقد کان لخروج معاذ بن جبل إلى الشَام اثر كبيرٌ لما ترك من العلم » والفقه › ولما أثبت من 
جدارة في ذلك > قال أبو مسلم الخولاني : دخلت مسجد حمص » فإذا فيه نحو من ثلاثین کھلڈ 
من أصحاب الب ب » وإذا فيهم شاب أكحل العينين › براق الايا » ساكتٌ لا يتكلم » فإذا 
امترى القوم في شيء ؛ آقبلوا عليه » فسالا » فقلت لجليسِ لي : من هذا ؟ قال : معاذ بن 
جل“ . وکان معاذ - رضي الله عنه - يحث على طلب العلم » فيقول : تعلموا العلم › فن 
تعلْمه لله خشيةٌ » وطلبه عبادةٌ » ومذاکرته تسبیځ والبحث عنه جهاٌ » وتعلیمه لمن لا یعلمه 
صدقة » وبذله لأهله قربة ؛ لأنه معالم الحلال » والحرام > ومنار أهل الجلَّة » والأنس في 
الوحشة » والصّاحب فى الغربة » والمحدّث فى الخلوة » والدّليل على السّراء والضراء › 
والسلاح على الأعداء » والدين عند الأجلاء » يرفع الله تعالى به آقواماً > ويجعلهم في الخيرة 
قادة » وأئمة تقتبس آثارهم > ویقتدی بفعالهم » ویتتهی إلى را 


زق ق ف الا بعل الاين ده إلى اة ات ف عر فمراس > فبكاه اأصحايه 4 
فقال : ما یبکیکم › قالوا : نبكي على العلم الذي ينقطع عنا عند موتك . قال : إن العلم 


والإيمان مكانهما إلى يوم القيامة « ومن ابتغاهما ¢ وجدهما فى الكتاب « والة 4 فاعرضوا 


(1) الأنصار في العصر الرّاشدي ص(٥۲۸)‏ . 

(۲) سیر اعلام النلاء (۱/ )٤٥١‏ 

(۳) الأنصار في العصر الرّاشدي ص(٩۲۸)‏ » سير أعلام النبلاء )۲۸١ /١(‏ . 
() الأنصار في العصر الرّاشدي ص(١٠۲۸)‏ . 

. )۲۳۹/۱( المصدر السّابق نفسه ص(٥۲۸) › حلية الأولیاء‎ )٥( 


۲۰٢‏ الق لهاست لا ف ال اللفار وة ر هاف ها 


على الكتاب كل الكلام » ولا تعرضوه على شيءٍ من الكلاء"" . 

فالقرآن عند معاذ هو الميزان الذي يقاس عليه کل شيءٍ » ولا يقاس هو على غيره . 

هذه هي منهجيّة معا في تعليمه للقران » بقي متمسّكا بذلك إلى آخر لحظةٍ في حياته » فکان 
وهو في غمرات الموت كلما آفاق فتح عينيه » ثم قال : ربي اخنقني خنقك ! فوعرّتك إِنك لتعلم 

أن قلبی د ی٩‏ ! 

وأمًا عبادة بن الصّامت - رضي الله عنه -فقد وجُهه عمر الفاروق إلى السام قاضياً ومعلماً » 
فأقام بحمص ٠»‏ ثم انتقل إلى فلسطين » فولي قضاءها » واستقَرً به المقام فيها › > فکان اول من 
ر فا ای :اد اغا آم اھ :رظ عل عتا ای ا ادات ا 
وقد سهم عبادة بنصيب كبير في تنفيذ سياسة الفاروق العلميّة » والتربوية » والجهاديّة » وكان 
رضى الله عنه من آهل الأّهد » والخشونة » فعندما وصل إلى حمص ؛ قال لأهلها : ألا إن الدّنيا 
عرض حاضر » وإ الآخرة وعد صادق . . ألا وإِدٌ للدّنيا بنين » وإن للاخرة بنين » فكونوامن 
أبناء الآخرة » ولا تكونوا من أبناء الذّنيا » فد كل أمٌ يتبعها بنوها”“ . 

فهذه المعاني كان عمر يحرص على ترسيخها في نفوس المسلمين » ويختار من الصحابة 
الكرام من يستطيع أن يذكر الاس بها » وتتجسّد هذه المعاني في سیرته » وکان رضي الله عنه يأمر 
بالمعروف » وينهى عن المنكر » ولا تأخذه في الله لومة لائم » فعندما كان قاضياً في فلسطين 
أنكر على والي الشام شيئاً > وقال : لا أساكنك بأرض » فرحل إلى المدينة › فقال له عمر : 
ما أقدمك ؟ فأخبره » فقال : ارحل إلى مكانك » فقبح الله أرضا لست فيها وأمثالك › فلا إمرة 
له على“ ! 

اوا اا اغ روا واوا ی م 


وبعث عمر - - رضي الله عنه - أيضاً - عبد الرحمن بن غنم الأشعريّ إلى الشام يفقه الناس » 
فمعاذ » وأبو الدرداء » وعبادة- رضي الله عنهم -هم الأعمدة الرّئيسية التي اعتمد عليها عمر في 
تاسيس المدرسة السامية ؛ التي قامت بالدعوة » والتعليم ؛ والتّربية في تلك الديار » وكان 
معهم مجموعة چ من الصحابة الكرام › وعلی يد هولاء الصحب الكرام تعلم اللّابعون 


)1( صفة الصّفوة )٠١١ /١(‏ » الأنصار في العصر الراشدي » ص(٤۸)‏ 
(۲) صفة الصفوة(١/١١٥)‏ . 
(۳) عبادة بن الصّامت صحابئٌ كبيرٌ » وفاتحٌ مجاهد » د . وهبة الرحيلي » ص(٤۸)‏ . 


. )۳٠۱١ /۳( الاکتفاء للکلاعي‎ )٤( 
. )١۲٤(ص‎ » الأنصار في العصر الرّاشدي‎ » )١١١ /۲( سير أعلام النبلاء‎ )٥( 
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بالشّام » وکانوا کثیرین إلا أن آشهرهم عائد الله بن عبد الله أبو إدريس الخولانئ » ومكحول أبو 
عبد الله الدمشقئ وره کر 


- المدرسة المصرية : 

كان في جيش عمرو بن العاص - رضي الله عنه -الذي فتح مصر الكثير من الصحابة » إلا أننا 
يمكن أن نعدٌ عقبة بن عامر - رضي الله عنه - أكثر الصحابة تأثيرا في مصر في التّواحي العلمية › 
وقد حب آهل مصر عقبة » وروواعنه » ولازموه حى قال سعد بن إبراهيم : کان آهل مصر 
يحدثون عن عقبة بن عامر » كما يحدّث أهل الكوفة عن عبد الله" » وتلقّى المصريُون العلم 
عن الصحابة » وكان من أشهرهم آبو الخير مرشد بن عبد الله اليزن › فقد أخذ العلم وتتلمذ 
على يدعقبة » وعمرو بن العاص ”" > وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم . 

هذه هم المدارس التي كان لحركة الفتوحات أثر في نشأتها » والْتي أشرف على نواتها 
الأولى الفاروق - رضي الله عنه وقد کان عمر - رضي الله عنه إذا اجتمع إليه جيشٌ › بعث 
عليهم رجلا من أهل العلم » والفقه ؛ اليعلم الجند آمو ر ديهم » وما فد يعرضن لهم هن الأمور > 
والأحكام » والقواعد الفقهيّة » والقرآن“ . 

وعندما اتسعت الفتوحات الإسلاميّة ؛ احتاجت للمؤسّسات العلمية التّربوية » فقد بنيت 
الأمصار الإسلاميّة » مثل الكوفة » والبصرة » والفسطاط » فبالإضافة إلى كونها قواعد 
و ف ا رای ا اا ا ا ق د 
والوعًاظ » فقد كان الفاروق يعن الدعاة » والمعلمين » ويرسلهم إلى البلدان المفتوحة » 
وقد صرح الفاروق بأ من أهمٌ مقاصد بعث الولاة » والأمراء إلى الأمصار أن يقوموا بتعليم 
الاس » فقد خحطب الفاروق e‏ وقال الله إنّي أشهدك على أمراء الأمصار › 
وإني إِنّما بعثتهم عليهم ؛ ليعدلوا بي ورا ا ا و و ي و 
EE‏ 

روفن ا اروا اف من مخ مان الا تلان وال > غ ا 
مهكتهم في التعليم » والإفتاء » وحكى الّذين يعلمون الأطفال تكَمَّل الفاروق بأرزاقهم » فقد كان 


. )٥۲۸- ٥۲٦/۱( تفسیر التابعین‎ )۱( 

(۲) المصدر السّابق نفسه )٥٤١ » ٥٤١(‏ . 

(۳) حسن المحاضرة(۱/٦۲۹)‏ . 

(6) الإدارة العسكرية في الدّولة الإسلاميّة (۲/ )۷١١‏ . 
)٥(‏ الو ي ۰ 


(( مسلم » رقم )٥٦٩۷(‏ 2 


۲۰۸ اقل لالت استخلاف الس يق لاروق وك ا ها 


اا ا ا > فکان عمر يرزق كا منهم خمسة عشر ( درهماً ) في کل 
شهر"'' » فقد كان نشر التعليم من آهمٌ أهداف الخليفة عمر بن الخطاب » فقد أرسل في 
البوادي » والأمصار مَنْ يعلمهم دينهم » ولم يكتف عمر - رضي الله عنه -بجهود ولاة الأمصار 
E‏ > بل دعمها بالعلماء ء الذين كان يرسلهم من المدينة » محكّلين بوصاياه » فقد 
بعت رة من الصحابة - رضي الله عنهم - وکان فيهم عبد الله بن مخفل المزني ؛ ليفقهوا الاس 
بالبصرة”“ » وكذلك بعث عمران بن حصين الخزاعى - رضي الله عنه - إلى البصرة ؛ ليفقه 
آهلها » وكان من فقهاء الصحابة" . 


ويبدو : أن التّعليم في السام كان أكثر مركزية من بقيّة الأمصار ؛ لأنّ عمر- رضي الله عنه - 
لكا افتتح البلدان ؛ كتب إلى أبي موسى الأشعريّ » وهو على البصرة » يأمره أن يتّخذ للجماعة 
مسجدا » ويشّخذ للقبائل مساجد » فإذا كان يوم الجمعة ؛ انضكًوا إلى مسجد الجماعة › 
وشهدوا الجمعة » وكتب إلى سعد بن آبي وقاص ؛ وهو على الكوفة بمثل ذلك » وكتب إلى 
عمرو بن العاص ؛ وهو على مصر بمثل ذلك » وكتب إلى آمراء أجناد السام : لا يتبدوا إلى 
القرى » ويتركوا المدائن » وأن يتّخذوا في كل مدينةٍ مسجداً واحدا » ولا يتخذوا للقبائل 
مساجد كما اتّخذ أهل الكوفة »› ا ا فقد اهت الفاروق بالكوادر العلميّة 
المتخصصة » وبعثها إلى الأمصار »› وأرشد القادة » والأمراء مع توسّع حركة الفتوحات بإقامة 
المساجد في الأقاليم المفتوحة ؛ لتكون مراكز للذين الجديد » ومراكز للعلم » والمعرفة › 
ونشر الحضارة الاإسلاميّة › فقد كانت المساجد هي المؤشّسات العلميّة الأولى في الإسلام « 
ومن خلالها تحرّك علماء الصحابة لتعليم الأمة وفق الخطّة الاستراتيجيّة ؛ التي سار عليها 
الفاروق والّتي وضعت منذ عصر اللي ية . وقد وصلت المساجد التي يصلى فيها الجمعة في 
دولة عمر - رضي الله عنه - إلى اثني عشر ألف منبر” » وكانت تقوم بدورها في تعليم الناس › 
وتربيتهم » وتهذيب نفوسهم » وعندما احتاج المسلمون إلى فصل مكان تعليم الصبيان عن 
e‏ - رضي الله عنه e,‏ 
وتأدیبھ > وشجع الفاروق اللاب على تلقي العلوم » ويسر سبلها لهم > وأعطاهم 


. )۷٦١/۲( السّلطة التنفيذية‎ » )١١١ /١( روا البيهقئ‎ )١( 
) . عصر الخلافة الرّاشدة » ص(۲۷۳)‎ )۲( 
. المصدر السّابق نفسه‎ )۳( 

. )۲۷٥(ص‎ » المصدرالسًابق نفسه‎ )٤( 

. )۲٠۲/۲( نظام الحكومة الإسلاميّة‎ )٥( 

(0) السّلطة التنفيذية )۷٦۸/۲(‏ . 


المبحث الرّابع: اهتمام الفاروق بالعلم والذعاة والعلماء ۰۹ 
المبحث الرابع: اهتمام الفاروق بالعلم والدعاة والعلمام ب 


المكافآت المالّة تشجيعاً لهم » فقد كتب إلى بعض عكاله بمنح الجوائز تشجيعا للمتفوّقين › 
وقد تجلى ذلك في مره لسعد بن أبي وقاص- رضي الله عنه. بن يعطي من يتعلّم القرآن ما بقي 

من المال""“ » وهذا التشجيع من الفاروق لأبناء الأمة الّذين إن تفرغوا لتعلم كتاب الله › 
وحفظه ؛ فلن يجدوا إلا العون » واللشجيع » وخصوصاً في الأقاليم الي أهلها حديثو عه 
بالإسلام » يفجر الطّاقات الكامنة فيها من مقدرة آبنائها على حفظ » وفهم كتاب الله > وسنة 


رسوله ڪي »› وقد کان رضي الله عنه هتم بج بجميع العلوم التي لها علاقة بالقران » والشنة 
ا و ی e‏ تثبّت العقل » وتزيد في 
ال 


وقوله تعلّموا الحو كما تتعلّمون الشنن » والفرائض" . وقوله : تعلمواإعراب القرآن 
ات ۲ يل( ٠‏ 

و اا الذرة e‏ واجردالغط ا 

بل نجدٍ : أن الفاروق يعاقب من يخطىئ في العربية » وهو في مكانٍ هام ينبغي ن يكون فيه 
مجیداً لما كلف به » وتحكله » فقد ورد أن أبا موسي الأشعريّ كتب إلى عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه -کتاباً » فکتب ليه عمر : إن كاتبك ؛ الذي كتب إلي لحن › اشوا 

وقد روى ابن الجوزي أيضاً : أن كاتب عمرو بن العاص كتب إلى عمر » فكتب : باسم 
الله » ولم يكتب السين › > فكتب عمر إلى عمرو : أن اضربه سوطاً » فضربه عمرو › فقيل له : 
في آي شيءِ ضربك ؟ قال : في سين“ ٠.‏ 

إن الفاروق ری امت ارمام ن چې ااا رای ایر 


التي صل بالسياسة ¢ أو الاقتصاد ¢ أو الجیوشن ¢ أو التّعليم ¢ أو الآدب ¢ أو غير ذلك مما 
يّصل بحياة الام » ومجدها > وعرّتها > وقوّتها > وحضارتها إلا آبدع فيه > وأعطاه اهتمامه 6 


E EU‏ ¢ وحسن رعايته للمَة باستعمال الشدَّة فى موضعها 6 ا 
مو ضصعه ¢ والحفاظ على أن یکون مستتو ی الكتابة بين الولاة على مستوى ا 


(۱) آشهر مشاهیر الإسلام (۲/ )٥٤١ » ٥٤١‏ . 

(۲) معجم‌الآدباء (۱۹/۱) . 

(۳) البیان والتبيين للجاحظ )۲٠۱۹/۲(‏ . 

() ألف باء للبلوي (۱/ )٤١‏ » أولویات الفاروق »> ص(۸٥٤)‏ . 
(6؛ المشق : تطويل الخط بغير إجادة 

»%( تدريب الرّاوي للسّيوطي ص(۲٥٠)‏ . 

(۷) مناقب أمير المؤمنين لابن الجوزي ص(١١٠)‏ . 

- (۸) المصدرالسّابق نفسه . 


1۰ القضل الثالت: انستخلاف الصديق للفاروق د رضى اك عتهما- 


دستورها القرآن الكريم ؛ الذي نزل ہلسانِ عربئ مہین . 
كانت خلف المؤسسة العسكرية الي قامت بفتح العراق » وإيران » والشّام » ومصر ء 

وبلاد المغرب كوادر علمية » وفقهية » ودعوية متميّرةٌ ترت على يدي رسول الله 4 في 
r E E ES‏ 

a i a U 
ينشئوا جيلاً من العارفين بالدين‎ ge E 
الإسلاميّ من أبناء المناطق المفتوحة » وقد استطاعوا أن يتغلبوا على مشكلة إعاقة الحاجز‎ 
اللغوي » بل تعلم الكثير من الأعاجم لخة الإسلام  وأصبح كثير من راد حركة العلم بعد عصر‎ 
الصحابة من العجم لقد ترت المدارس العلميّة » والفقهيّة في المناطق المفتوحة » وشكلت‎ 
جيل من العلماء ء نقلوا إلى الأمّة علم الصّحابة » وأصبحوا من ضمن سلسلة الند ؛ التي نقلت‎ 

أمّة كتاب الله » وستة رسوله ل . 


ويرجع الفضل - بعد الله a EA‏ 
ا N O TEE E‏ 
الأقطار ” ٠١‏ وقد اهعم الغاروق بأولتك العلماء » والفقهاء وتابع أحوالهم » وسم ؛ حت 
بارك الله في جهودهم » وأثمرت تلك التّمار » فأصبحت يانعة . 


ثالتاً : الفاروق والشعر > والشعراء : 


يظهر من الأخبار ؛ التي وصلتنا ١‏ أن اليح كة التعرة > كانت نشطة في المدينة ايام عمر بن 
الخطًاب » حيث لا يخلو كتابٌ في تاريخ الشَعر العربيّ من ذكر عمر بن الخطًاب » وبخاصًّةٍ في 
موضوع التقد الأدبيّ » وانتشار الأراء القدية في زمنه دليلٌ على وجود الماع » أو الرّواية ‏ 
ومعروف : أن كتب الأدب لم تعتمد على الأسانيد إلى الموثوقين من الؤواة » ولكلها تكون 
المصدر الوحيد للأخبار الأديكة » والنقدية تي تتّصل بالخلفاء الرّأاشدين › والصحابة بعامَة 
والتّابعين › ومن تبعهم يإحسانٍ ما عدا بعض الأراجيز ؛ ني كانت ترڏد في العهد اللوي 
وروا كت الحديك الشرف ‏ 6 وتخو امات اة ای و الاك 


و 


و 


(۱) اوّلیات الفاروق ص(۸٥٤)‏ . 

(۲) الور السّياسي للصَفوة » ص(1۲٤‏ » )٤٦۳‏ . 
(۳) مجمع الرّوائد )۱۲١/۸(‏ . 

(©) المدينة النَبويّة في فجر الإسلام (۲/ ۹۸) . 


المبحث الرّابم: اهتمام الفاروق بالعلم والذعاة والعلماء ۲۱۱ 
ES‏ ا 


وحسان بن ثابت“ » فالمراجع فيما يتعلق بالشعر » والشُعراء في عهد عمر هي كتب الأدب › 
والأدباء » فهي غنيّة في هذا الباب . 

تەر الع 

کان عمر - رضي الله عنه أكثر الخلفاء لراشدين میا لسماع الشعر › وتقویمه › كما کان 
أکثرهم تماد به » حتّی قیل : كان عمر بن الخطاب لا يكاد يعرض له آمرٌ إلا آنشد فيه بيت 
شعر" . روي : أله حرج يوماً و ل ا جد فر اله الاين طا ديا ل 


e E EFE EE 


WENE TERETE >‏ ور 
ويروي الإا الشانعي- رحمه اله : أل عمر كان يحرّك في مُحَسّر » ويقول 1 
ل ك بدو قا EES a‏ دن ال ازى ا 


وقيل لامرأة أوسيَةٍّ حكيمةٍ من العرب بحضرة عمر : أي منظر أحسن ؟ 
فقالت : قصور بيض في حدائق ئی حصر » فأنشد عمر لعدی بن ريد 
مى الاج فِي المَحَارئب ياو 


و(0) و هه و 


كالبيّض في الرَؤْض زره ٠‏ مُستبيْر 
وعن ابن عباس » قال O I a‏ 

منه » إذ ضرب مقدم رَحله بسوطه . وقال : 

دشم وبيت اشيش ل أخمد ل 

نة حى ئ حَولّة وََذمَل عن أب اي ارالحلايل 
وقال أيضاً : 

رَمَاحَمَلثْيِنْ نَاقَةفَؤق رَخْلِه 


. )۱٦۹(ص‎ » الأدب في الإسلام › د . نايف معروف‎ » )۲٤١ /١( البيان للجاحظ‎ )١( 
. المصدرالسًابق نفسه‎ )۲( 

)۳( الأدب في اللإسلام > د . نايف معروف ›» ص( * ف 

(€( مسند الشافعي ا ن غر ی الطات E i‏ 3 
)٥(‏ المصدر السّابق نفسه ص‌(۹٠۲)‏ › أدب الإملاء للسّمعاني ET‏ 


۱۲ الفغنل لالت اس تخلاف الصدنق للفارو ق د و نى اتا 


اک ا ال ل e‏ انتذاله ا ا کي ا ابق ال E‏ 

ويلاحظ الباحث IE‏ وا > ومعاصره کان طبٌعاً له » ۽ انب عن 
حافظةٍ مستوعبوٍ لمخزونها » مصنفةٍ له ؛ إِذ کان على طرف لسانه منه ما يناسب وقائع يومه في 
بديهةٍ حاضرة » وحافظةٍ سريعة » بل إِلّه حفظ من الشعر ما صدر عن ضغينة للإسلام » فأسمع 
حسّان بن ثابت ما قالته هند بنت عتبة ضدً حمزة » والمسلمين" » مما هيج حسان للردٌعليها . 

وبهذا يمكننا أن نقول : إل عمر كان مرهف الحس » رقيق الشُعور › يدوق الشعر» 
ویرویه › ویبدي فيه رآباً صائباً » بید آنه لم یکن شاعراً » کما یری بعض الباحثین » وما قیل من 
أله شاعرٌ لا يسلم به الاد » والأدباء المنصفون ؛ لألّه عاش في قومه كتاباً مفتوحاً » لا يستتر 
منهم في شيءِ وکا ا ای ای ر ر دی الان رار گان غر ده الوا که 
هو لاء ¢ ردو ¢ وأذاعوه فما بينهم 4 ووصل إلينا عن طریق الوواة ¢ گا وصلت إلينا 
سيرته » وحياته » كما أن النقاد الأوائل لم يذكروا ٠‏ أن عمر كان شاعراً- فلم يذكره ه ابن سلام في 
E‏ الجاحظ في كتبه التي عُني فيها 
بكثير من بلاغة عمر » وأدبه" 

وقد ذكر المبرّد في خبر عمر » ومتمّم بن نويرة في رثائه الأخير مالك بن نويرة قول عمرَ 
لمتمّم اول ا ا ا ات ا ار اع 

وكان رضي الله عنه يحب من الشعر ما يعبّر عن جوهر الحياة الإسلامية » ويصرر مبادئها 
ولا تتعارض معانيه مع معاني إلذين الجديد » أو تغاير قيمه . وکان یحث بحث المسلمين على تعلَم 
الشعر الجميل » فيقول وا ٤‏ فان فيه خاس تغی: شار ي وجكه 
للحكماء ¢ e‏ 
E ER ORR‏ ا 

ولا يقف عند هذا الحد فحسب ٠‏ بل يراه مفتاحاً للقلوب » ومحرّكاً لمشاعر الخير في 


)۱( تاریخ الطّبري /٥(‏ ۲۱۸) 

6 عرو الات م( مد واا 
(۴) المصدر السّابق نفسه » ص(١٠۲)‏ . 

() الكامل في الدب (۲/ )٠١‏ 

. أدب اللإملاء للسّمعاني » ص(۷۱)‎ )٥( 

0) العمدة لابن رشيق )٠١/١(‏ . 


المبحث الرّابع: اهتمام الفاروق بالعلم والذعاة والعلماء 1۳ 
yS‏ ا 


الإنسان» فهو يقول في فضله› ونفعه : أفضل صناعات الرّجل الاساتيت ال يقدمها في 
حاحاته » يستعطف بها قلب الكريم› وسل مال ا 


ولكي تكتمل تربية الأبناء يو جه الأباء ليرووا ار ا ا اا 
آولادكم العوم » والرماية »> ومروهم فليثبوا على الخيل وثباً > ورؤوهم ما يجمل من 
0( 
الشسغر ٠‏ 


ويظهر حرص عمر على الشعر الجاهلي شديداً ْ لما لذلك من صل بكتاب الله حين يقول : 
غا اراک لار . فقال له سامعوه : وما دیواننا ؟ قال غو الاه ب فان فة 
فسن کتابکم 1 ومعاني کلامک ٩‏ 1 

وهذا فق مع موقف تلميذه ترجمان القرآن عبد الله بن عباس ؛ الذي يقول : 
من کتاب الله » فلم تعرفوه ؛ فاطلبوه في آشعار العرب فإ الشّعر ديوان العرب““ 


وکان عمر رضي الله عنه يرى : أنً الشُعر كان أصح العلوم عند الجاهابين » فقد ورد : أنه 
قال : كان الشعر علم القوم » ولم يكن لهم علمٌ أصح منه » فجاء الإسلام › فتشاغلت عنه 
العرب بالجهاد » وغزو الووم » ولهيت عن الشعر » وروايته » فلكًا كثر الإسلام » وجاءت 
الفتوح » واطمأنت العرب في الأمصار » راجعوا رواية الشعر » فلم يۇولوا إلى ديوانِ مدونِ › 
ولا كتاب مكتوب ٠‏ وألفوا ذلك ؛ وقد هلك من العرب من هلك بالموت » والقتل › فحفظو 
اقل ذلك OE‏ 

وقد كان رضي الله عنه يحت من الشعراء مَنْ ملأ الإيمان قلبه » وعمر وجدانه بهنل الإسلام 
الّفيعة » وقيمه السامية » وترجمها شعراً ينم عن اللَدن الح » ويصوّر الأخلاق الفاضلة التي 
حت الإسلام عليها » وطالب أتباعه باعتناقها » ما ما عدا ذلك مكًا يتعارض مع هذه المبادى ٠‏ 
وتلك القيم ؛ فل عمر كان يلفظه » ويأباه » ويقف من أصحابه موقفاً متشدداً يؤازره في ذلك 
حسّه الرّهيف » وذوقه الرّفيع ؛ الذي ينفذ إلى أعماق التَّصنٌ الأدبيّ يكشف عمًا فيه من قيم 
شعورإة تتمشّى مع الإسلام » ولا ترفضها تعاليمه . 


. )١۷١(ص‎ » الأدب في الإإسلام » د . نايف معروف‎ )١( 

(۲) الکامل في الآدب (۲۲۷/۱) . 

(۳) المعجم الكبير للطّبراني )۱١۹/۷(‏ » الأدب الإسلامي » ص(۷۱) . 
(5) الأدب الإإسلامي )۱۷١(‏ » العمدة لابن رشيق )۱۷/١(‏ . 

. أدب صدر الإسلام » ص(۸۷)‎ » )۲٠ /۱( طبقات الشعراء » ابن سلام‎ )٥( 
. عمر بن الخطاب » محمد أبو النصر »> ص(۲۱۸)‎ )7( 


1٤‏ لفل تالت سلاف الصد ن لافار وق وى ا نداب 


: الفاروق والحُطيئة والرّبرقان بن بدر‎ - ١ 

روي : أ الشاعر الحطيتة- آبا مليكة - جرول بن آوس من بني قطيعة بن عبس » کان في 
ای ولت ایی الک کر یک ن ی ا ر 
فحادثه » وعلم بحاله » فطلب إليه أن ينزل بقومه » وينتظر أوبته » فنزل الحطيئة بهم » لكن 
بغيض بن عامر بن شكمّاس بن لؤي بن جعفر أنف النَاقة » وكان خصما للرٌّبرقان » استطاع أن 
يفسده عليه » وآن يضكّه إليه » وأن يغريه بالرّبرقان » فاندفع يهجوه » ويمدح بني أنف النَاقة » 
وبلغ هجاؤه قصائد عدَّة دفع الرٌبرقان بن بدر بواحدة منها إلى عمر يقول فيها الحطيئة : 
SS TSG SES E‏ 

(۲( 

إلى أن قال : 
التكارم لا سرحل ن ا ا اید 
ا اودبي أذمث تارك اا ا OT‏ راسي 
قذناصلرة فلواي ك ا مج داتلب دارا َير انكاس 8 

ثم رفع آمره لی عمر » وأتاه به » وقال له : هجاني ! قال : وما قال لك ؟ قال : قال لي : 
دع المكارم لا ترحل لبغيتها . . . إلخ الأبيات . فقال عمر : ما أسمع هجاءً » ولكتها معاتبة » 
فسأله » فقال : لم يهجه » بل سلح عليه › فسجنەعمر ۳ . 

وکان عمر - رضي الله عنه- -أعلم الاس بالشعر » ولكلّه هنا في مقا القضاء » فاستدعى أهل 
التخصص ؛ ليحکموا › ثم أصدر بعد ذلك حكمه . يقول العقّاد عن عمر في هذه القضية : 
في أله الأديب الراوية ء رلم يذكر إل آل القاضى > الى يدر الحدرد الك هات ولا یک 
بمايعلم دون ما يعلمه أهل الصناعة . 


(۱) المصدر السّابق نفسه ص‌(۱۹٠۲)‏ . 

0 اشاس : دعاء الناقة بقولهم : ن > بس طاباً لإدرارها . 
)۳( عمر بن الخطاب » محمد أبو التصر » ص( (YY‏ 

(€( سلح : تغط » الأدب في الإسلام » ص (۷۲) . 

. )۲٤١( عبقرية عمر » ص‎ )٥( 


المبحث الرّابع: اهتمام الفاروق بالعلم والدعاة والعلماء 110٥‏ 
TT a‏ ي 


رحا تی ا ب ارو احا مخف عر انات ها سبال > وذلك 
ع e‏ 


رلآتأشذتى . 
HETE‏ و اي رجالا 
ا ا ا ا 
فلم يستجب عمر لاعتذاره حى قال أبياته العاطفية المؤثّر ةالرّائعة ؛ التي يقول فيها : 
اذا تقول لأفراخ ِي مرخ رقفب الحوَاصِل لامَاءٌ ولا شجر 
لَك كاسم فِي قر مُظَلِمَةٍ مارك سام اياعر 
انت الإمَامٌ الذي يِن بعد صاجبه لث الك مت ادال اشر 
م بو روك إداماقمُوك له EE EE E‏ 
فامُتُنْ على صِيَة بالرفل كتنهم َي الأباطح تغشاهم به االقرر 
E E EE O E EE‏ مِنْ عرض دَاويَّةٍ تَعْمَى به االخبر ٠‏ 
فبکی عمر تاتٌراًبماسمعه » وأمر بإطلاق سراحه » وعمل على لجم لسانه » فقد اشتری منه 
أعراض المسلمين بثلاثة آلاف درهم . فقال الحطيئة متشاكياً في ذلك : 
E EY,‏ لكام فلمَت شََْ ا ض4 ولا مييحايفغع 
وَحمَيْتّني عرض الل ا قى وَأضبّح آمنالا يقرع 
ويبدو أن الحطيئة لم يقتنع في قرارة نفسه بوجوب هجر الهجاء واا اداه قمر 
وأجلسه بين يديه » وهدّده بقطع لسانه » فقال الحطيئة : يا أمير المؤمنين ! إِنّي والله قد هجوت 
بي » وامّي » وهجوت امرآتي » وهجوت نفسي » فتبسّم عمر - رضي لله عنه - وعفاعنه » 
وانتهى الحطيئة عن الهجاء في زمن عمر . 
وهناك حادئة أخرى ممائلة ذكرها صاحب (زهر الآداب) حيث قال : كان بنو العجلان 
يفخرون بهذا الاسم › ویتشرّفون بهذا الوسم ؛ إذ کان عبد الله بن كعب جدهم إِنّما سمي 


)۱( بال ارا 

(۲) الوجا : الحفا 

(۳) الکامل فى الأدب (۲/ )۷۲١‏ . 
)٤(‏ الداوية ٠‏ الفلاة الواسعة 
)٥(‏ الكامل في الآدب (۲/ )۷۲١‏ 


۲۱١‏ لق اال ا لاف الحو ارون رك ا غا 


العجلان لتعجيله القرى للضيفان » فكان شرفاً لهم حى قال التَّجاشئ » واسمه : قيس بن عمرو 


: SEE SS GE 
اوليك ضرال الليين وأشرة اذ يِن وَرَفط الرَامِن اَنَل‎ 
وَاخِب أا العَبد واغجّل‎ SEE ومابن سمي العَجْاان إلا وله‎ 


وزعمت الرواة : أن بني العَجلان اسْتَعْدَوا على التّجاشي لما قال هذا الشعر عمر بن 
الخطًاب-رضي الله عنه -فحبسه » وقیل Ey‏ 

فالخليفة عمر بن الخطًاب يعاقب على شعر الهجاء » وليس الأمر كذلك فحسب » وإِلّما 
RAY‏ : التعورض لأعراض المسلمين » وإثارة الشحناء » 
والبغخضاء ا والتعؤض أنساء المسلمين › وقد فصل ذلك الدكتور واضح 
الصمد 


۳-الشعر يحول حزم عمر إلى لين »> وشفقه : 

كان آميّة بن الأسكر الكناني » وكان سيّدآمن سادات قومه » وله ابن اسمه : كلاب » هاجر 
إلى المدينة في خلافة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -فآقام بها مد » ثم لقي ذات يوم طلحة بن 
عبيد الله » والربير بن العام » فسألهما أي الأعمال أفضل في الإسلام ؟ فقالا له : الجهاد » 
فسال عمر » فأغزاه في الجند قالا : الغازي إلى الفرس . فقام أميّة » وقال لعمر : يا أمير 
المؤمنين ! هذا اليوم من أيّامي » ولولا كبر سي . فقام ليه ابنه كلاب » وکان عابداً زاهداً 
فقال : لكئي يا أمير المؤمنين ! أبيع نفسي وآبيع دنياي باخرتي لى ا > وکان في ظل 
نخل له » وقال E Sa‏ 


تر کتهما . فقال : نعم اترکهما لما هو خير لي » > فخرج غازیاً بعد آن آرضی آباه » فأبطأً » وکان 
أبوه في ظل نخلٍ له » وٳذا حمامة تدعو فرخها » > فرآها الشیخ فبکیٰ »› > فرآته العجوز » فبكکت فکت › 
وأنشأيقول : 


ا کو ياب لوقل الك اا 
م وه د 

اناده فرص ف ا اا فلا وأإبي كلب ماآصّابا 
EE E E N E E‏ 
فطأئياج ربكا قاقش ة طاو اا 


. )4۲( الأدب في الإسلام » ص‎ )٥٤ /١( زهرالآداب للقيرواني‎ )١( 
. )۹١ >: د . واضصح الضمد  ض(۹۲‎ » i (۲) 


SATE 


E TET ET إدا‎ 


أمية قل اض ۳ 1 e‏ اة 


الما ادو 

عاو قذعَدَلت بير ءلم 
ی ری 
زم قفر البْاَةيِن كلاب 
نشی SRM‏ 
EE TEE‏ 


ت 
ر 


a a‏ رج 

EE:‏ ستَغْدي على الفاروق ربا 
اذو الله اغا ت 
E E E ET‏ 


اهتمام الفاروق بالعلم والدعاة والعلماء 1۷ 


E 
تج ةة أباعرهاالصع ابا‎ 

يكار (۱( ا E‏ طرابا 
ا کا را ےا 
E EE E ET‏ 
N AN‏ 
قائده بيده » ودخل به على عمر ؛ وهو في 
E EE ELE E‏ 
اا ودل ا راق 


فیکی غمر ن گاءشدیدا SE I‏ ¢ 


فقدم على عمر > فأمر به فأدخل » 


ئم آرسل إلى آمب ۽ a‏ ¢ : ما حت 


7© شت 


(۲( أينقاً : جمع ناقة . 
کر اة 


(6 مرو الاتب 5 او افر 0 03 :. 
(7) جبل عرفات . 

(۷) جبلان بمكة . 

(۸) موضع . 

(۹) زواق : آشرف على الموت : 


۱1۸ القضل الكالت: استخلاف الصدنق للفاروق رضي ات غنهعا د 


الشيخ فجعل يشم ابنه » ويبكي » وجعل عمر -رضي الله عنه-يبكي” » والحاضرون كذلك › 
وقالوا لكلاب : الزم أبويك » فجاهد فيهما ما بقيا » ثم شأنك بنفسك بعدهما » وأمر له 
بعطائه » وصرفه مع آبیه » وتخت الرکبان بشعر بيه » فبلخه » فآنشأً يقول : 
لَفرك ارفك أبَاكلاب SS‏ 
وأققالايزال احير EE E E E‏ 
ا ا اي ااي ,ا ا اا 
وکان كلاب من خیار المسلمین › فلم یزل مقیماً عندهما حى ماتا" . 
وهناك حادثة مشابهة حيث هاجر شيبان بن المخبل الًعدي (الشّاعر المعروف) وخرج مع 
سعد بن أبي وقاص لحرب الفرس › > فجزع عليه والده « المخبّل » جزعاً شديداً » وكان قد 
أسنٌ » وضعف » فلم يملك الصّبر عنه › فأنشد قصيدة يقول فيها : 
ا قى کا قبي ممن وف الفِرَاق وَجيْبُ 
ای ی ورال ی أرّئ السحْصَ كالشَحْصَيْن وَهُوقَرِيْبُ 
وَيْخْرني شان لن يعقّني تخ إدًا فق ارفتيي وتخوب 
ادلي الدَمْرَمَرَكًحَوبة قوم بيايوماعَيك حسي ب 
فلا سمعهاعمر ؛ رق له » وبکیٰ > وکتب لی سعیبان یرجم شیبان » فرگه لی آ۱“ 
ولم تكن هذه الحادثة هي الأخيرة من نوعها حيث يتأتر عمر بالشعر » بل يذكر له حوادث 
مماثلة » منها : هاجر خراش بن أبي خراش الهذليئ في أيّام عمر بن الخطاب »› وغزا مع 
المسلمين » فأوغل في آرض العدرٌ » فقدم آبو خراش الد ۰ جل بن ى غمره ود 
إلیه شوقه لی ابنه » وله رجل قد انقرض آهله » وقتل إخوته » ولم يبق له ناص » ولا معینٌ غير 
ابنه خراش › وقدغزا › وترکه » وأنشاً قول : 
ikl e E E‏ 
قذتأيكيالأخَارمَنل ي 
اون ي ا ب ااا ا 


)۱( الأدب الإسلامي »› د . نايف معروف » ص (۱۸۰) . 
(© عر الطاب د مدا الي کو 
(۳) تحوب : تأئم . 

)٤(‏ الحوبة ا 

. أدب صدر الإإسلام > ص(۹°)‎ ()٥( 


المبحث الرّابع: اهتمام الفاروق بالعلم والدعاة والعلماء ۲۱۹ 


فرةإناءلآشنئء فيه كاددُز عبتيو الففريد 
وح ُو ايق و أشي جال ين جرار الام شود 
اانا ها بأل حَيْرَ ال مي اجربفدهجريتورهيد 
ا اا ااي ٠‏ ا ORE E‏ 


فتأتّر عمر « وكتب بعودة خراش إلى أبيه ومر بأن لا يغزو من کان له أب شيخ إلا بعد أن 
اد 

وها ا خف ا اعرالو الو وله ا ونك 6 و الى ارال 0ة 
اه٠‏ رفا غل اهارت ووو ا ات ههار اا ا اجن 
توقهم » وحاجتهم إلى أبنائهم › وكذلك يشارك کل إِنسانِ مظلوم » و مخلوب على آمره ما ینتابه 
اخاسن و اغ ونام سارن ر الا : 

“-نزعة التقد الأدبىٌ عندعمر : 


کان عمر بن الخطاب من أشد الاس تأترا برسول الله بل حى في نظرته إلى الأدب » وفي 
حكهه على الشحرء والعراء م وة آرت عه اراد واكم هده لصوض اد كثرة: 
Ca os‏ في السّنوات العشر الأخيرة من حياته » وهي 
آثار 5 تصرّر في جملتها مدى تقديره للأثر الأدبيٌ عندما تكتمل له (نظرية الكمال) التي يراهاعمر » 
والتي هي لديه نتاج اة المر فى فلك المراة الاضجة »لذا بغي أن حيط بالروافد اا 
أصقلت حسّه القدى » ونمّت ملكة النقد عنده واضعين فى الاعتبار حياته بشطريها الجاهلي › 
والإسلاميٌ على هذاالتّحو : 

كان عمر في جاهليته واحدأمن المسؤولين عن صيانة القيم الجاهليّة » وكانت له مكانته في 
قریش E ET‏ > وملتقى أفئدتهم » وكان كذلك في الإسلام في عصر 
الخلافة . 

- كان عمر خبيراً بالشعر العربيٌ جاهليّه » وإسلاميّه »> مستوعباً لما قاله المشركون › 
والفر دوب وأعداء الإسلام من شعر ضدً هذا الدّين الحنيف : 

كان عمر عليماً بأحوال العرب في الجاهلية » والإسلام - عقيدة > وتاريخاً » وأنساباً » 
وسلوكا » وعلماً » وقد أنار له علمه بهذه الأشياء طريق نقد الكلام وإبداء الرَأي فيه . 


i O O (۱)‏ 
(۲) الأغاني للأصفهاني (۱۸۹/۱۳) . 
)۳( أدب صدر الإ سلام » ص 8 


۲۰ الفصل التّالث: استخلاف الصديق للفاروق - رضى الله عنهما- 


خرص عمر منذ نشأته على غشيان المجالس الأديية التي لم تخل من المسامرة » وإنشاد 
الشعر ومطارحة الدب » وتذؤقه وإبداء الرّأي فيه » حى إذا أسلم ا 
الرجال الذين ينتقون أطايب الحديث > كما ينتقي أطايب اللَّمر إحدى ثلاثِ ترغبه في الذّنيا بعد 
الصّلاة » والجهاد في سبيل الله » كما كان عمر واحداً من سكار السَىّ بي » وقد أقام وهو خليفة 
رحبة في ناحية المسجد سيت البطحاء » كان يرتادها محيّو الشعر » وطلابه . 


- كان لعمر صاحب رسول الله ي الح المعلى » والظر الَاقب » والألمعية الهادفة » 
والذّكاء الخارق المصحوب بالإلهام » والشّفافية المبصرة » ما يجعله يصيب المعنى فلا يكاد 
يخطئه » وهو بجانب ذلك موفور الإإحساس بمايقراً » أويسمع » شديد التذؤق للنصٌ الأدبيّ › 
وما احتوى عليه من قيم جماليَةٍ » أو شعورية » وذلك لفرط إحساسه به » وإدراك كنهه › 
وغاياته"" ٠‏ فقد كان رضي الله عنه تأخذ المعاني الهادفة بمجامع قلبه » فترضى بها نفسه » 
ويفصح عن إعجابه بها » وتقدیره » فقد روي : أن متمَّماً بن نويرة رثى أخاه مالكاً » الذي لقي 
حتفه على يدي جنود خالد بن الوليد في حروب الردّة » فلما انتهى متمُمٌإلى قوله : 

قام إليه عمر » فقال : لوددت أنّي رثيت أخي زيد بن الخطاب بمثل ما رثيت به مالكاً 
أحاك ! فقال له : يا أبا حفص ! والله لو علمت : أن أخي صار بحيث صار أخوك ما رثيته . 

فقال عمر : ما عرّاني أحد بمثل تعزيتك" ! 

ومن هذا المنطق في فهم النَّصٌ وتقدير حيويكه » كان عمر يرتفع بقيمة النَّصنٌ الأدبيٌ البليغ › 
ويسمو به إلى منزلة لا تدانيها قيمة كنوز الدّنيا الفانية . روي عنه-رضى الله عنه- : أنه قال لبعض 
لهو و ان :اکان ر نت هرات ا و 
فيحسن ! فقال : يا أمير المؤمنين ! إِنًّا نّا نعطيه فنجزل » فقال عمر : ذهب ما أعطيتموه › 
وبقي ما عطاك“ . ) 

هذه هي الروافد التي غذّت ذوق عمر اللقدي » وصقلت ملكته اللّاقدة » وجعلته يت یتبواً هذه 
المكانة الأدبية في عصر الإساد.(“ 


0 ر ا ی و ق 

(۲( المصدر السّابق نفسه ص )۲٤٦(‏ 

O O a 
۰ ٠1/۲١ المدينة البوية فجر الإسلام » والعصر الرّاشدي‎ (٤) 

. )۲٤۸( عمر بن الخطاب » د . محمد أبو التّصر » ص‎ )٥( 


المبحث الرّابع: اهتمام الفاروق بالعلم والدّعاة والعلماء ۲۲۱ 


وأمًا المقاييس التي أخذها عمر في إيثاره نضَاً على نصنّ » أو تقديمه شاعراً على غيره فإِلّها 
مقاييس الشكل » وهي : 

@ سلامةالعربية : 

فقد كان ذوقه مطبوعاً على سلامة الفصحى » وصكتها » يتأقف من اللحن » وينفر منه » 
اس ایا ا ن ال ون ل وا د ا 

6 انس الألفاظ › والبعد عن المعاظلة › واللّعقيد : 

روي : IE‏ الله عنه - کان يقدم هدا وس حب اجره e‏ لهذا 
الاستحسان بأنّه كان لا يعاظل , yS.‏ 
والمعاظلة : أن يعقد الكلام » ويوالي بعضه فوق بعض ؛ حى يتداخل » ويغمض . وحوشي 


(T) : ٩ 
: الكلام : وحشيّه » وغريبه‎ 


وهذا الأثر يوصح أصول الشّعر الذي يرضى عنه الإسلام » وهو الشعر الواضح ل 
ا ؛ لأنّ الشعر يدعو إلى قضيَّة » ويخاطب 
حر الا وا ا کا > ایدو اک ا ع 2 د 
أصول هذا العلم فيما بعد لم يخرجوا في مباحثهم عن فصاحة المفرد › وبلاغته » والكلام ؛ 
وفصاحته عمًا قال عمر في هذا الصدد » اللهك إلا ما اقتضاه ه التصنيف من منهج › وتنظيم › 
E‏ 

© الوضوح والإبانة : 

فقد كتب إلى سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنهما - أله قد منعني من بعض ما ردت 
الكتاب به قلة علمي بما هجتم عليه واّذي استقر عليه أمر عدؤكم » فصف لنا منازل 
المسلمين » والبلد الذي بينكم وبين المدائن صفة كأني أنظر إليه > واجعلني من أمركم على 
ا 

وهذه الكلمة الأخيرة : (واجعلني من أمركم على الجليّة) تبن بجلاء إيثار عمر الوضوح »› 


(1) المصدرالسّابق نقسه . 

(۲) المدينة التبوية فج ر اللإسلام والعصر الرًاشدي )٠١۲/۲(‏ . 
(۳) المصدر السّابق نفسه . 

€3 المصدر السّابق نفسه . 

غو ات5 ج ا ر 
(1) مجموعة الوثائق السْياسيّة » ص )٤١٤(‏ . 


۲ الف 0 اا ا اروق وک ا عتما 


والإبانة في الكلام » كما تصوّر إيثاره الصدق فيه » وهذا مقياسٌ نقديٌ دقيق . كما كتب إلى 
قضاته يناشدهم الإيضاح في التّعبير عن فهم مسائل القضاء . . الفهم الفهم فيما تلجلج في 
صدرك . وقال عن أمرٍ أراد أن بخطب فيه : وكنت زؤرت مقالة أعجبتني OT‏ 
أل الكلمة وسيلة إفهام ‏ وأداة هدى » وبيانِ » وليست سبيلاً إلى الإغراب والتعمية » ومن ثم 
انکر الشادی N‏ 

® أن تكون الألفاظ بقدر المعاني : 

ومن مأثور كلامه من ذلك قوله : إياك والمكابلة" . قال الإمام الذّارمئ : يعني في 
الكلام ؛ أي : المزايدة فيه » فعمر إذاً يريد البعد عن فضول القول ؛ لألّه ضياع لمضمون 
الفكرة » وتبديڈ لها » ولا يخلومن تكرار ممل » وترداږ مکروه > فوق كونه يفقد روعة الت 
- رضي الله عنه - : إن شقائق الكلام من شقائق e‏ 
ما استطعت “ 

© جمال اللفظة في موقعها : 

كان ينفر من اللَفظة الي أقحمت في غير مكانها المناسب ؛ لأنّها تشين م المعن.٤‏ وتدهت 
برونق الكلام » وبهائه » ومن ذلك قوله لسحيم عبد بني الحسحاس بصدد تعقيبه على بيت له » 
يقول فيه : 
ا E‏ 

فقال عمر : لو قدّمت الإسلام على الشّيب لأجزتك › وذلك لأنٌ عمر أدرك بذوقه » الذي 
صقله الإإسلام » ونمّاه : أن الإسلام في نفس المؤ من أقوى زجرأمِنْ قبل الشيب » ومن بعده . 
وجدير به أن يقم في التّص تمشياً مع أهميّته » وتأثيره في النفوس » وهذاما E‏ 

3 حسن التقسيم : 
كما كان عمر يعلن عن إعجابه الشديد بما في البيت من جمال فتّّ يرضي الأذواق » والعقول على 
الّواء » ويترجم هذا الإعجاب في ترديده البيت ترديداً ينم عن حسن تذؤقٍ » وعمق إحساس 
بما في التَصنٌ من جمالِ . ومكًا يدل على ذلك ما روي من أن عمر أنشد قصيدة عبدة بن الطب 
ّي أولها : 


(۱) عمربن الخطاب » د . محمد أبو التصر » ص )۲١١(‏ . 

(۲) سنن الدارمي (1/ )٩‏ نقلاً عن عمر بن الخطاب » آبو التّصر » ص )٠٠۲(‏ . 

0 مرن الخطاصء ابوالصر ص 90 

(6) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد )١١١/۳(‏ . 

6(7 ل 0اطات أو ار 6ض 6590 : 


المبحث الرّابع: اهتمام الفاروق بالعلم والدّعاة والعلماء Y۳‏ 


َل حَبْل حَولة بعد الْهَجْرمَوْصُول آم ألت َه ابيد الد ار مشُول 
فلمًا بلغ المنشد قوله : 

e‏ شاع ا ا ا ر 
ا ا و د کن ا 


)۱( ًا‎ E 

ولماانشدعمر قول زهیر بن ابي سلمی : 
# ب سے E‏ ۶ چ 0 ۶ ٤‏ ص 
يتان الق مقطع ه۹ ثلاث اا ار أو جلاء 


فال اطم كل ع تلت Nes Lesa‏ 
فهو يريد : أل الحقوق إِلّما تصخ بواحدة من هذه التلاث : يمين » أو محاكمة » أو حُجًة 
نة واضحة » وسمّي زهير (قاضى:الشغرا هذا الت غ 2 
ن مر هر لقال الد مع أ جاح > وفك جاب الد > را لك 
المقاطع”" . 
وهناك مقاييس أخرى كان عمر يؤثرها فى مضمون الأدب » ويوجُه بها الأدباء وجهة 
جديدة » تنبع من الدّين › والحلق و ات اا ا ی ا 
تعطي القارئ تصوّراً لمقاييس نقد الآدب في عصر عمر ممَّلة في تعبيراته ومأثوراته » منها : 
الصدق في الترجمة عن الخواطر » وتصوير العواطف اللّبيلة . كان مما يستحسنه عمر » وينال 
إعجابه » وعنصر الصدق هذا هو الذي جعله يعجب إعجاباً ا بقصيدة المخكل السّعدي › 
TE SF E‏ 
يتمشّى مع أخلاقه » وآدابه » وأن يُصاغ هذا المعنى صياغة محكمة وأن يعبر عنه في تصوير ِ 
ا وبیانِ حسن » وکان عمر يؤثر في المعنی فوق صدقه › وابتکاره ن یکون موائما 
لمقابيس الدين الحْلقية » بحيث لا يتورط الشاعر في هجاء ذميم » أو سباب فاضح » أو نهشٍ 
للأعراض » أو الانكباب على وصف الراب » وتصوير سَوْرَة الخمور » أو غير ذلك مها نئ 
عن ضعف العقيدة » وفساد الحُلق » وقد سبق أن ذكرث موقفه من الحُطيئة »> وسحيم » ومن 
غ ا 


© لمان وا 647(7 © الد ا 0007(2 
© رو الطاب ار اا ى 009 

. )٩۹71( أدب صدر الإسلام » ص‎ (Y۳) 

© ر اتات و ا 0 


- الفصل التًالث: استخلاف الصدُيق للفاروق - رضي الله عنهما‎ ٤ 
وما يتصل بنقده هذا ما روي من أن التُعمان بن عدیٌ قد عبّنه عمر على ميسان” »› فذهب‎ 
إليها » وامتنعت زوجته عن أن ترافقه » فأراد أن يبعث في نفسها الرَغبة في صحبته بما يعرف عن‎ 
: غيرة النساء » فكتب إليها بأبياتٍ من فضل القول » لا تمل حقيقة في قليل » أو كثير » هي‎ 
E SE GEGE E n 
E ا شت علي ماين قَرَيَة وو ا‎ 
إا نك ت نماي قبالأئر اسي و و اترا‎ 
E TE EE EE ll 
فلمًا سمعهاعمر ؛ قال : وايم الله لقد ساءني | ثم عزله . ولا غرابة فيمافعل عمر من عزله‎ 
امان ؛ لن التعمان كان أمير قوم › وإمامهم في الصلاة » وقدوتهم في الحياة » وهذا الشعر‎ 
وإن لم يمثل حياة رجل كان من آهل الهجرة الأولى » لكتّه يتعارض مع قيم هذا الدين»ء وتأباه‎ 
. تعالیمه » ومن ثم رفضه عمر »› وعاقب قائله"‎ 
- هذه هي أبرز الملامح والترعات التقدية التي تميّز بها نقد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه‎ 
E E » ولتي تدلٌ على أصالة التقد الأدبيّ في أطوار نشأته الأولى‎ 
يعتمد على الوق وحده في تقويم الأدب » والحكم عليه » وإنّما جنح إلى لونِ من الموضوعية‎ 
الدّقيقة في شرح التّص » وتبيان جماله » أو قبحه » والتعليل لما يُستجاد » أو يُستهجن من‎ 
نمافجه » وسيظل التّقد العربيٌ مديناً لعمر ما عاش يتوخى في التص سلامة العربيّة » وبلاغة‎ 
+ عبارتها » واستقلال المعنى بحظه اللَام من الكعبير » .وضدذق. التكوين + وحسن التصوير‎ 
. ووصوحه‎ 
E » وهذه مقاييس نقدية دقيقة لا يختلف مع عمر فيها ناقدٌ أصيل"‎ 
استرسلنا في بيان ثقافة هذا الخليفة العظيم > ومقدرته على تذؤّق الشعر » ونقده والحكم عليه‎ 
فن ذلك يحتاج إلى فصول طوياةٍ > ومن خير الكتب التي رضي حاجة التفس في هذا الباب‎ 
کات : عمر بن الخطّاب للدكتور محكّد أبو التصر » والأدب الإسلامي في عهد السو » وخلافة‎ 
الرّاشدين للدكتور نايف معروف » وأدب صدر الإسلام للأكتور واضح الصّمد › والمدينة‎ 
. النّبويّة فجر اللإسلام » والعصر الرّاشدي للأستاذ محمد محمد حسن شراب‎ 


مو کک 


(۱) میسان : بلدة في العراق كثيرة القرى والتخل » > تقع بين البصرة وواسط . 
(۲( غات او اضر جن 0 © 
)۳( المضد ر السابى فة ¢ ص )۲٦١(‏ : 


المبحث الخامس: التطوير العمراني » وإدارة الأزمات في عهد عمر ۲0 
کک کک ا 


المبحث الخامس 
التّطوير العمراني » وإدارة الأزمات في عهد عمر 


أولاً : التطوير العمراني : 
عبد المطلب » وامتدت الوسعة عشرة أذرع من جهة القبلة وعشرين ذراعا من الأاحية الغربية » 
وسبعين ذراعاً من الناحية الشّمالية » وأعاد بناءه باللبن والجريد » وجعل عَمّده من الخشب › 
وسقفه من الجريد » وكساه ليحمي الاس من المطر » ونهى عن زخرفته بحمرة » أو صفرة ؛ 
لكلا يفتتن اللاس في صلاته" » وكان المسجد تراباً ففرشه بالحصى ليكون أنظف للمصلي › 
والين غل الاي : 


وأجری عمر - رضي الله عنه - تعديلاتٍ يسيرة في المسجد الحرام تا e‏ 
إبراهيم » وكان ملصقاً بالكعبة إلى مكانه اليوم بعيداً عنها لاتيسير على الطائفين والمصلين ؛ 
وعمل عليه المقصورة”" واشترى دوراً حول الحرم › وهدمها » وزادها فيه » وأبی قوم من 
جيران المسجد أن يبيعوا » فهدم بيوتهم » ووضع الأئمان حى أخذوها بعد » واتٌخذ له جداراً 
قصيراً دون القامة » فكانت aE‏ الكعبة في الجاهلية 
الجلود » فكساها ية باللّياب اليمانة » ثهً كساها عمر القباطي ” » وهي ثيابٌ مصرية رقيقة 
SM‏ - رضي الله عنه ا 


we 


واختط عتبة بن غزوان المسجد الجامع بالبصرة . 
واختط عمرو بن العاص المسجد الجامع في الفسطاط اتاد لاجد الک هف 


. )۹۸/٤( عصر الخلافة الرّاشدة » ص (۲۲۷) » فتح الباري‎ )١( 
. )۱۲١ أخبارعمر » ص‎ )۲( 

(۳) عص ر الخلافة الرّاشدة » ص (۲۲۷) » فتح الباري (۸/ )١١۹‏ 
)٤(‏ أخبار عمر » ص )۱۲١(‏ » عصر الخلافة الرّاشدة » ص (۲۲۷) . 
)٥(‏ آخبار مکة للأزرقي )۲٥۳/۱(‏ › آخبار عمر »> ص (۱۲) . 

(1) عصر الخلافة الرّاشدة » ص (۲۲۸) . 


۲۲٢‏ القضل انالك استخلاف الصدنق الفاروق رض انت غنهما 
صلاة المسلمين» وتعارفهم» وتدارسهم العلم» وقضائهم وتلميهم أوامر الخليفةء والولاة . 

١الاهتمام‏ بالطرق > ووسائل التّقل البرّي » والبحري 

رصد الخليفة الفاروق حصَة من بيت مال المسلمين لدعم التواصل بين أجزاء الدّولة 
الإسلاميّة » وخصَص عمر عدداً ضخماً من الجمال » بوصفها وسيلة المواصلات المتاحة 
آنذاك £ يراشال م لا طهر بين الجزيرة » والشام » والعراق » كما اتخذ ما يسكى (دار 
الدّقيق) وهي مان يجعل فيه السّويق ا »> يعين 
به المنقطع من أبناء السّبيل » والضيف الغريب » ووضع في الطريق بين مكة والمدينة › 
ما يصلح به حاجة المسافر » وما يحمل عليه من ماء إلى ماء » فالفاروق - رضي الله عنه - يترم 
الهدي القرآنيّ المرشد إلى أن العمران يستلزم التواصل » مكًا يوفر الأمن » ولا يجعل المسافر 
بحاجۆ إلى حمل ماءِ » ولا زاد" . 

IE AE OD OR 
E بن عبد الله عن أبيه عن جده قال : قدمنا مع عمر بن الخطاب في عمرته سنة سبع عشر‎ 
» أهل المياه فى ني الطریق آن ینوا ازل لهم فيما بین مک والمدينة لم تكن قبل ذلك ۽ فان لهم‎ 
واشترط أن ابن السبيل أحق بالماءِ » والظَلٌ » ونلاحظ اهتمام عمر يإصلاح الطرق في‎ 
معاهدات بعض ولاته مع البلدان التي تج فتحها > فلمًا تم فتح نهاوند جاء أهل الماهين ماه‎ 
هردان > وماه دينار » وطلبوا من حذيفة بن اليمان الأمان على أن يؤدّوا الجزية » فكتب لأهل‎ 
کل ماه عهداً هذه صورته : (بسم الله الرّحمن الرّحيم : هذا ما أعطى حذيفة بن اليمان أهل ماه‎ 
دينار » أعطاهم الأمان على أنفسهم » وأموالهم » وأرضيهم » لا يُغيّرون عن ملو » ولا يحال‎ 
ولهم المنعة ما ادوا الجزية في كل سنۆٍ إلى واليهم من المبدين > على‎ > a EE 
كل حالم في ماله » ونفسه على قدر طاقته » وما أرشدوا ابن البيل » وأصلحوا الطرق وقروا‎ 
E (أضافوا) جنود المسلمين من مر بهم » فأوى‎ 
شهد القعقاع بن عمرو › ونعيم بن مقرّن » وكتب في المحرم سنة‎ . E 
۹ه‎ 

ومما يستنبط من هذا الكتاب استيعاب ولاة عمر لأصول الحضارة » وسياسة الملك › 2 


. المصدر السّابق نفسه‎ )١( 

(۲( الور السياسي للصّفوة ص ٠۸۹(‏ 4°( . 

(۳( الأحكام السّلطانية للماوردي ص (JAA « ٠۸۷(‏ . 
)٤(‏ آشهر مشاهير الإسلام )۳٤١/۲(‏ . 

. المصدر السّابق نفسه‎ )٥( 


المبحث الخامس: التّطوير العمراتى » وإدارة الأزمات فى عهدعمر ' ۷ 


عرفوا لوازم العمران » فجعلوا إصلاح الطّرق التي هي عون الأمم التجارية » والحَرَبيّة إجباراً 
على أهل البلاد المفتوحة » وقد انصرفت هة الفاروق منذ السّنة السّادسة عشرة للهجرة إلى 
تمصير الأمصار في العراق » وشن الأنهار » وإصلاح الجسو ر" » وقد جاء في عهد عياض بن 
غنم لأهل الرّها ما يأتي : باسم الله » هذا كتابٌ من عياض بن غنم لأسقف الرّها : إنكم قد 
ی کی ایا ہل ان واناز ن ی ی اا می تی :ام وا 
أنفسكم » وأموالكم » ومن يتيعكم » وعليكم إرشاد الال » وإصلاح الجسور » والطّرق ؛ 
ونصيحة المسلمين . شهد الله » وكفى بالله شهيةا" . وعندماعلم عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه : أن خليجاً كان يجري بين النّيل من قرب حصن بابليون إلى البحر الأحمر › فكان يربط 
الحجاز بمصر » وييسر تبادل التجارة » ولكن الووم أهملوه » فردم » فأمر الفاروق عامله على 
مصر عمرو بن العاص بشن هذا الخليج مرّة أخرى » فشقّه » فيسّر الطريق بين بلاد الحجاز وبين 
الفسطاط عاصمة مصر » وأصبح شريان تجارة يتدفق منه الوّخاء ما بين البحرين مرَةً أخرى 
وقامت على هذا الخليح داخل الفسطاط منتزهات » وخمائل » ومساكن » وسمّاه عمرو : 
غل اراو 
وقد حمل والي مصرما أراد من الطعام إلى المدينة » ومكة » فنفع الله بذلك هل الحرمين › 
ثم لم يزل يحمل فيه العام حتّى حمل فيه بعهد عمر بن عبد العزيز ثم ضيعه الولاة بعد ذلك ؛ 
فترك » وغلب عليه الرّمل » فانقطع فصار منتهاه إلى ذنب التّمساح من ناحية بطحاء ءالقلزه . 
وحفر بالعراق قناةً مائية مسافة ثلاثة فراسخ من الخور إلى البصرة لإيصال مياه دجلة إلى 
البصرة”” . وهذه المشاريع في حفر الأنهار » والخلجان » وإصلاح اى > وبناء الجسور › 


والسّدود »› أخحذت أموالاً ضخمة من ميزانية الدّولة في عهدعمر”“ 


: إنشاء النغور » والأمصار كقواعد عسكرية » ومراكز إشعاع حضاريّ‎ - ١ 
مع توسع حركات الفتوحات اهتمّت الدولة الإسلاميّة في عهد الفاروق ببناء المدن على‎ 
التّغور 6 وتسهيل سبل المواصلات ¢ وإصلاح الأراضي 6 وكذلك تشجيع الهجرة إلى مراكز‎ 


. المصدرالسّابق نفسه‎ )١( 

(۲) المصدر السّابق نفسه )۳٤١/۲(‏ . 

(۳) الفاروق عمرللشرقاوی › ص )۲٠١ ١ ۲٣٤(‏ . 
(6) آخبارعمر › ص(۱۲۷) . 

. )۲۳١( عصر الخلافة الراشدة »> ص‎ )٠( 

(0) المصدرالسّابق نقسه . 


۸ القضل النالت: أمسخخادف الصدنق للفاز وق ركني ا غتهما- 


التجمّع الجهادية › الول إلى البلدان المفتوحة لنشر اللإسلام > وإمداد المجاهدين 
بالرّجال » والعتاد . وأهم الأمصار التي أنشئت” هي الصرة > والكرفة 6 والموضل : 
او س e‏ وورّعت بين الجيوش بحسب قبائلهم 
وألويتهم » وأنشئت فيها المرافق العامة »> كالمساجد » والأسواق » وأنشى لكل مدينةٍ حمى 
لرعي خيل ٠‏ وإبل المجاهدين » وشجع الاس على استقدام أهليهم » وذراريهم من مدن 
الحجاز وأطراف الجزيرة العربيّة للإقامة في هذه المدن ؛ لتكون قواعد عسكرية تنطلق منها تعبئة 
الجيوش » وإمدادها للتوعّل في أرض العدو » ونشر دعوة الإسلام فيها » وقد أمر عمر -رضي 
الله عنه - قادة الجيوش عند تخطيط هذه المدن أن يكون الطريق بينها وبين عاصمة الخلافة سهلاً » 
ون لا يحول دونها بحارٌ » أو أنهار ؛ لان عمر - رضي الله عنه e i a‏ 
حجر ركوب الجر ولكن عنما أذر ك قدرة الجيش الرسلامي في مصر على استغلال الطّرق 
المائية التّهرية » سمح لعمرو ابن العاص بشق قناة نهرية تصل بين نهر النّيل » والبحر الأحمر ؛ 
حى تنقل الإمدادات من الطّعام إلى الحجاز”" كمامر معنا . 

لقد قام عمر بن الخطّاب رضي الله عنه بتمصير الأمصار » وتجنيد الأجناد مع توسُع رقعة 
الدولة » وكثرة الفتوحات » وبعد الشقة بين المسلمين » فقد احتاج الجندإلى أماكن يستريحون 
فيها من عناء لسر » فلا بد لهم من منازل يأوون إليها شتاءً ‏ وإذا رجعوامن غزوهم » فوجدت 
الواعي لبناء المدن » وما دام هدف الفتوحات هو نشر الدّعوة الإسلامية » وتبليغها للأمم › 
والشعوب » والأفراد ؛ فكان لا بد من إقامة حياة إسلامية تلمسها هذه الأمم » والشُعوب › 
ويحسنٌ بها الأفراد » فبنيت الأمصار الإسلاميّة على نمط إسلاميّ تطبّى فيها الحياة الإسلاميّة 
كاملة كنماذج للمجتمع الإسلامي » فالكوفة » والبصرة » والفسطاط » والموصل مدن 
ا ا مها الجا > و ارت ن رالوت لاجو 

وفي هذه المجتمعات اللّموذجية تمركزت الفكرة الإسلامية ارادا ال وم 
في الجيش كله » والفكرةٌ مله في كتاب الله » مجتمعات كاملة تطبّق أحكام الله على نفسها في 
كل أمر » وعلى استعداد دائماً لبذل الدّماء في سبيل الله » ومن هذه المجتمعات انبثق الإسلام 
نورأعلى البلاد ؛ التي افتتحها > فوجُهت أبناء ها » وطبقت العدل في حكمها » وقبلت من أسلم 
فيها » وهذه أبرع الأساليب في تبليغ الّعوة » وعرض الفكرة على الأجانب عنها . وفي الشام 
لم تنشاً فيه أمصار إسلاميّة » لانّها زخحرت بالدور ا هجرها أهلها الوم » وجلوا عنها › 


)۱( اقتصاديات الحرب في الإسلام » د . غازي بن سالم » ص )۲٤٥١(‏ . 
(۲) انظر تاريخ الدعوة الإسلاميّة » د . جميل المصري ›» ص )۳٤٠١-۳۳(‏ . 
)۳( اقتصاديات الحرب في الإ سلام ص )۲٤٥(‏ . 


المبحث الخامس: الثَّطوير العمراني › وإدارةالأزمات في عهد عمر ۲۹ 


فاستولى عليها المسلمون » وصارت لهم أخائذ تغنيهم عن بناء دور جديدة » ولكثرة العرب في 
الشام » حيث كانت كل قبيلةٍ تجد لها أقارب هناك » ولذلك ظهرت الأجناد في الشام” . 

ومن آهم الآمصار التي مُصرت في عهد عمر رضي الله عنه : 

مدينة البصرة : 

معنى البصرة فى اللغة : الأرض الغليظة ذات الحجارة الصّلبة . وقيل : الأرض ذات 
الي .و : الان ا الفا وال ت عدي وجا ا وافرات ٠:‏ 
ويعرف ملتقاهما بش العرب“ » وقد روعي في تمصيرها فكرة عمر بن الخطًاب في إنشاء 
المدن في مراعاة الطبيعة العربية » فموقعها قريب من الماء » والمرعى في طرق البرٌ إلى 
اليف » وكان سبب نزول المسلمين بها في عهد أبي بكر : أن قطبة بن قتادة الذهلي » أو سويد 
بن قطبة على اختلاف في الرّواية كان يصاول الفرس في جماعة من قومه في ناحية البصرة » فأبقاء 
ان واا ر ف ات ا مارت اة ال ر ن ا ی رواد 
اجات مرل ا ا ا و وقائداً لهذه التاحية» وقال له: أشغل من هناك 
من هل الأهواز » وفارس » وميسان عن إمداد إخوانهم . وأمر قطبة » أو سويد بالانضمام 
إليه » فسار إليه عتبة في أكثر من ثلاثمئة رجلٍ » وانضم إليه قطبة فيمن معه من بكر بن وائل؛ 
وتميم» فنزلها في شهر ربيع الأول» أو الأخرعام ٠٤‏ ه” . 

واستشار عتبة عمر بن الخطّاب في 5 تمصير البصرة › فأمره أن ينزل موقعاً قريباً من الماء › 
والمرعى » فوقع اختياره على مكان البصرة » وكتب إليه : إِنّي وجدت أرضا في طرف البرٌ إلى 
الريف » ومن دونها مناقع ماء » فيها قصباء » فكتب له : أن انزل فيها . فنزلها » وبنى مسجدها 
من قصب » وبنى دار إمارتها دون المسجد » وبنى الاس سبع دساكر من قصب أيضاً ؛ لكثرته 
خا >¿ > فكانواإذا غزوا ؛ نزعوا ذلك القصب » ثم حزموه » ووضعوه حتى يعودوا من الخزو »› 
ر ا یا ایی اا ف ت و ا 
فأذن لهم في إمارة أبي موسى الأشعري بعد وفاة عتبة عام ٠۷‏ ه . فبنى أبو موسى المسجد » 
ودار الإمارة بالينِ » والطين » وسقفها بالعشب » ثم بنوها بالحجارة » والأجر » وقد جعلوه 
خططاً لقبائل أهلها » وجعلوا عرض شارعها الأعظم وهو مربدها - ستين ذراعاً » وعرض 
ما سواه من الشوارع عشرين ذراعاً > وعرض كل زقاق سبعة أذرع اوک کر 


(۱) تاريخ الدّعوة الإسلاميّة » د . جميل المصري » ص (۳۲۳) . 
(۲( الفاروق غر القطات 6 م د و درف 000(2 


. )۳۳۳( تاریخ العوة الإسلاميّة > ص‎ (T) 


۳۰ الفصل التّالث: استخلاف الصديق للفاروق - رضى الله عنهما- 


فسيحة لمرابط خيولهم » وقبور موتاهم » وتلاصقوافي المنازل . 

aS‏ > وقاده إلى 
البصرة بمسافة ثلاثة فر فراسخ » وبذلك يكون المسلمون في طليعة من عرف تخطيط المدن › 
وقد كثر غناء من سكن البصرة من المسلمين بفتح الأبلّة > ودست » وميسان" » فرغبها 
الاش وآتوها »› وو طلاب غنی » كما کان الأوائل طلاب جهاد » فوفدت أخلاط من 
الفائل > و خط من الط اين + وال جار فار دادغددسکانھا ریاد ك , 

ومن خلال الرّوايات التاريخية استنتح الباحثون الاعتبارات العسكرية › والاقتصادية التي 
وضعها الفاروق عند إنشاء المدن : 

6 تَا لسسم هذه المدن على مشارف أرض العرب ممَّا يلى رض | لعجم ¢ ا 
لا يطمع العدؤ في تجاوزها . 

8 صلاحية مواقع هذه المدن لسكن العرب ؛ لأَنّهم كانوا حينئلٍ مادّة الجهاد في سبيل الله › 

® روعي في اختيار مواقع المدن أن تكون على حد البر من أرض العرب » حتّى يجد 
العرب المراعي اللازمة لمواشيهم › كما روعي من جهة ثانيةٍ أن تكون على أدنى الريف من أرض 
العجم لترد إلى هذه المدن المنتجات الرْيفيّة من ألبانِ » وأصواف o EE‏ 
عمر رضي الله عنه عندما قرأ كتاب عتبة بن غزوان عن أرض البصرة د ق 
ارت ولاف و ال 

وهذا يدل على سلامة السّياسة الحربيّة » ودفّة الكخطيط العمراني ؛ ليلائم ظروف السّلم › 
والحرب معا » فقد ضمنت هذه اليثطة تأمین مصادر المباه > وفرتب خطوط الاامداد بالمواد 
الغذائكة « ومصادر الطاقة اللازمة لحاجة أهل المصر ¢ کالحطب وغیرہ 

© التأكد من عدم وجود عوائق طبيعيةٍ » كالبحار مثا » تمنع وصول الإمدادات من قاعدة 
الخلافة إلى جبهات القتال" . 


. )۳۳٤١( تاريخ الدعوة الإسلاميّة » ص‎ )١( 
. المضدرالسانى هبه‎ )[( 

(۳) المصدر السّابق نفسه . 

. المصدرالسّابق نفسه‎ )٤( 

. )۳٤١( فتوح البلدان للبلاذري ›» ص‎ )٠( 
. )۲۷١( فتوح البلدان » ص‎ )1( 


العيحكة الخاسش: التطو تن العمر انى وا ذارة الأزمات فى غه غمن ۲۳۱ 


6 كان تنظيم الأمصار يتم طبقاً للتنظيم القبلي للجيش » فكل قبيلةٍ تكون في منازل 


.12 
متجاورة . 


-مدينة الكوفة : 

تجمع آراء المؤڙّخين على أن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه يع هو المؤسس الأول 
للمدينة « ه قد E e‏ بعد فترة e‏ ا 
E O I RE HET Ee POE‏ 
التفكير في اتخاذ موضع » أو مخْيّم للمجاهدين " » وقام بتنفيذ ذلك بعد توجيه الفاروق له - 
رضي الله عنهم وقد خحضع اختيار سعد للكوفة وفق المعايير التي وضعها الفاروق . 

وقد لاحظ الفاروق في وفود القادسيّة » والمدائن تغَيُرآفي وجوههم > فعلم : أن ذلك من 
وخومة البلاد > فكتب إلى سعد بن أبي وقّاص يأمره أن يذ لهم مكاناً يوافقهم كما يوافق 
إبلهم » وأرسل سلمان الفارسي > وحذيفة بن اليمان رائدين » فارتادا حتّى آتيا موضع e‏ 
Le Oa‏ من رمل » وحصباء » کل رمل » 
وحصباء فهو كوفة » فتحوّل سعد من المدائن إليها في محرم عام ١١‏ ه » وكان عمر يريد أن 

يقيم المسلمون في خيامهم ؛ لأن ذلك أجڈ في حربهم » وأذكى لهم » وأهيب في عين 
عدؤهم » وأدعى إلى إحجامه عن أمر يهم به » ولكًا استاذنه أهل الكوفة » والبصرة ة في بنيان 
القصب لم يحب أن يخالفهم » فأذن لهم » فابتنى أهلها بالقصب ٠‏ ثم إل الحريق الذي وقع 
بالكوفة » والبصرة آتى عليها » فاستأذنوا عمر في البناء باللبن »> فقال افوا :ول ندر 
أحدكم على ثلاث أبياتٍ (حجرات) ولا تطاولوا في البنيان . وكتب إلى عتبة » وأهل البصرة 
بمثل ذلك » وجل على تنزیل ا و عل بنائها 2 ن 
OEE POE RY e E e‏ 
وکان اول شيءِ خط فيها مسجدها » ثم قام في وسطه رام شديد اللَرع » فرمی عن يمینه › 
E O TO E Re‏ 


)۱( اقتصاديات الحرب في الا سلام OTE a‏ 
(۳) تاريخ الدعوة الإسلاميّة > ص )۳٠(‏ . 


۳۲ لفحل الفا ماف اله ن ارو و د ر د ا ها 


الوومية » وبنوا لسعد دارا بحياله بينهما طريق منقب متا ذراع » وجعل فيها بيوت الأموال › 
وقام بالبناء روزبة اا > وسکنها بعد إنشائها المجاهدون والمسلمون › ثم فرقة فارسية 
من فرق القائد رستم عدّتها أربعة آلاف » كانت تعرف باسم جند شاهنشاه » فاستامنوا على أن 
a e‏ 
وکان نقيت يقال له : ديلم > فقيل عنهم : حمراء دیل" كما نزلها جماعة من يهود 
نجران ء ونصاراها عندما أجلاهم عمر عن شبه الجزيرة ٠‏ فأقامرا يمأ رث بالأجرالقة في 
٠ “ 2‏ وارتفع شأن البصرة » والكوفة بعد تمصيرهما » وعظم أمرهما » وأصبح لهما 
شهرةٌ عظيمة في قيادة الجيوش » وحَمْل لواء العلم » والأدب في العالم الإسلامي كله ba‏ 

وانتقلت إليهما القَوّة من الحجاز » فاتًخذ على بن ابي طالب - رضي الله عنه -الكوفة مقر لخلافته 
بعد أن انتقل وا الاي اا ار وا ج 

إذّ عمر - رضي الله عنه وضع تخطيط البصرة › والكوفة على قاعدة صحيحة مُحكمة » فقد 
وسّع طرقها » وجعلها على نظام جميل » وهي في شكلها العام تدل على عبقرية الفاروق في 
المجال العمراني » فقد كانت الكوفة تجمع بين سكن المدن » وهواء البادية » وتربتها » وذلك 
أدعى لصكة الأجسام » وجودة الهواء ؛ لأنٌ سعة الطَرق للبلاد بمثابة الرّئة للجسم » وكان عمر 
ES MEE N‏ 
عين عدؤهم » إلا آن الأمر تطوّر بعد ذلك ؛ حٌى بنیت المدن بالطوب“ 

-خشية عمر على المسلمين من الُخول في حياة اللّرف » والّعيم : 

كان عمر - رضي الله عنه - يخشى على المسلمين الدّخول في حياة التّرف » والتّعيم › 
وما يترتّب على ذلك من نتائج سيئةٍ في الذنيا » والآخرة » فعندما نزل أهل الكوفة › واستقرّت 
بهل البصرة الدّار عرف القوم أنفسهم وثاب إليهم ما كانوافقدوا » ثمَإِنًّ أهل الكوفة استأذنوا في 
بنيان القصب » واستأذنه فيه أهل البصرة » فقال عمر : العسكر أحَدٌ لحريكم » وأذكى لكم » 
وما أحبُ أن أخالفكم » وما القصب ؟ قالوا : العكرش”“إذا روي قصب فصار قصباً . قال : 
فشأنكم . فابتنى أهل المِصْرَين بالقصّب"" . 


(۱) تاريخ الطّبري )۱۷/١(‏ . 

)۲( تاريخ الدعوة ص( ۲۲( . 

المضد رالشاق تفه 

(0 افوا ا د 
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(7) الحعكرش : نبات شوكي ينبت من نزوز الأرض 
(۷) تاريخ الطبري )٠١/٥(‏ . 


المبحث الخامس: التّطوير العمرانى › وإدارة الأزمات فى عهد عمر AH‏ 


ثم إن الحريق وقع بالكوفة » والبصرة » وكان أشدهما حريقاً الكوفة › فاحترق ثمانون 
عريشاً » ولم يبق فيها قصبة شوال » > فما زال الاس يذكرون ذلك > فبعث سعد منهم نفراًإلی عمر 
ORE Ls‏ 
شیئاً ولا يأتونه إلا وآمروه فيه (يعني شاوروه) فقال : افعلوا » ولا يزيد أحدكم على ثلاثة أبيات 
(يعني : غرف) ولا تطاولوا في البنيان » والزموا السََّة تلزمكم الدّولة » فرجع القوم إلى الكوفة 
بذلك » وكتب عمر إلى عتبة » وأهل البصرة بمثل ذلك . قال : وعهد عمر إلى الوفد » وتقدم 
إلى الاس ألا يرفعوا بنياناً فوق القدر » قالوا : وما القدر ؟ قال : ما لا يقربكم من السّرف › 
را برج مو ا 

E 
يريدون من المساكن ما يكتهم من الشمس » والمطر » والبرد » والحرٌ ولا يهكُهم التمتّع‎ 
اروا اا ر ر ای ا ی ر ا ي‎ 

حى اضطؤوا إلى البناء بالطين » ومع ذلك نجد عمر - رضي الله عنه - يضع لهم الاحتياطات 
اللازمة لمنع التنافس» والتطاول في البنيان . 

وغذا إدراك بعيد المدى لما يتوقع أن تكون عليه الأمة من الغنى بحد الفتوح» > فهو يحاول في 
هذا التوجيه وأمثاله أن يحدّ من اندفاع الأمّة نحو الإسراف والترف » ون يحملها على حياة 
القصد» والاعتدال› ومن کلام عمر - رضي الله عنه - السًابق يتبيّن لنا :أن المقضود بالبناءالذى 
لا خير فيه ما قرب من الإإأسراف› وأخرج عن القصد > والاعتدال ۰ وإ من أعظم مظاهر 
الإسراف الّطاول في البنيان » وذلك لأ البنيان يستهلك من الإنسان مالا كثيراً > ووقتاً طويلاً › 
فإذا انصرف له الإنسان بالاهتمام ؛ استحوذ على تفكيره حى يبقى هو الهم الأكبر عند بعض 
الاس" » ولئن كان ما يخشاه عمر -رضي الله عنه -من الانفتاح الذّنيوي في عهده › ويحاول أن 
يحجز الأمّة عن التوعُل فيه من ناحية البناية لا يعدو أن يكون بناءًُ محدوداً ينتهي إعداده في أمدٍ 
قصير» فإ إعداد البناء في عصرنا هذا قد يستغرق سنواتِ من العمر» ثم قد يعقبه في أحوال كثيرة 
ديون متراكمة يظلٌ صاحبها يجمع فضول أمواله لسدادها . 

وقذ يم عايه ستون من عمره وهو لا يعرف عن الإكاة شيعا » مع آل يغتبر. و ا 
الخنى الذين هم غالبية اللَّاس » لأ القصور تي تعارف أكثر الاس عليها تتطلب أنواعاً عالية من 
الأثاث » والكماليات ؛ التي ترهق طالبها » وتجعله يظلٌ يلاحق أنفاسه سنوات عله يصل إلى 
ما تصبو إليه نفسه من مُشاكلة الاس في مظاهر الحياة الدّنيا » وفي خحضمٌ هذا التنافس تضيع 


(0 المتدوا انق ف( 0/5 
(۲) التاریخ الإسلامي (۱۹ ۰ ۲۲/۲۰) . 


٤‏ الفصل التّالث: استخلاف الصديق للفاروق - رضى الله عنهما- 


أحيانًا بعض مطالب الإسلام الحيويّة من العبادات الماليّة التي على رأسها الرّكاة » والإنفاق على 

المجاهدين فى سبيل الله تعالى » كما أنه قد ينشغل فكر الإنسان أحياتًا عن الأمور المهمّة كالصلاة 
(٩)‏ 

وطلب العلم“ . 


قول عمر : ما لا يقرّبكم من ارف » ولا يخرجكم من القصد : 

يعني : أن حدود البناء المشروع ما لا يقرب صاحبه من الإإسراف » وهو مجاوزة الحد 
المشروع > ولا يخرجه عن حد الاعتدال › وقد ترك عمر - رضي الله عنه - تحديد ذلك لهم ٍ 
لأن لكل بلدٍ عرفاً خحاصاً يتحدّد به الإسراف » والاعتدال » والتقتير › فالقصد إِذا يحدّده العْرف 
السائد في البلد لدى أوساط الاس من هل الاستقامة بالاعتدال في E E Rl‏ 


-قوله : الزمواالشتة تلزمكم الدّولة : 

بعني : أذ الالتزام بالطريق المستقيم الذي سار عليه رسول الله ية سب في الإدالة على 
الاس » والتمکین في الأرض » کما جاء في قول اله تعالی  :‏ ود ا آرت “اتن سک رسيا 
ایت ھر ن الأرض کا خلت آآرے من لھم ویک ه تن دي م ارف ری 
م e‏ وکن کک کے ہی یکا رس صقر تہ کے کے اوک هہ 
الفسقون# [النور : ٠٥‏ 

ولقد کان هذا e‏ لله عنه في مظاهر الدّنيا مع أن المسلمين آنذاك كانوا 
O a a a‏ 
الذنا؟ هذا اولقد كان آمير المؤمنين عمر-رضي الله عنه -حريصاً على علاج أمر الانفتاح المادّي 
لذي کان في عصره حيث فتحت بلاد الفرس وأجزاءٌ من بلاد الووم ء فأفاء الله تعالى على 
ا الفتوح » وفيء البلاد » وخراجها أموالاً عظيمة › ولقد خطب أمير المؤمنين 
ا ف فيها ذلك الموقع » وأرشد المسلمين إلى السّلوك الأمثل . 

فقد قال رضي الله عنه : إل الله سبحانه وبحمده قد استوجب عليكم الشكر » واتّخذ عليكم 
الحجّة فيما آتاكم من كرامة الآخرة » والدّنيا »> عن غير مسألة منكم له » ولا رغبةٍ منكم فيه 
إليه » فخلقكم تبارك وتعالى ولم تكونواشيئاً لنفسه » وعبادته » وكان قادرا أن يجعلكم لأهون 
خلقه عليه » فجعل لكم عامة خلقه » ولم يجعلكم لشيء غيره > وسخر لكم ما في البرٌ » 
والبحر » ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون . ث جعل لكم سمعاً » وبصراً . 

ومن نعم الله عليكم نعم عم بها بني آدم » ومنها نعم اختصَ بها أهل دينكم » ثم صارت تلك 


(۲) المصدرالسًابق نفسه (۱۹ › ۲۳/۲۰) . 


المبحث الخامس: التّطوير العمرانى › وإدارة الأزمات فى عهد عمر Yo‏ 


العم خواصًها وعواها في دولتكم » وزمانكم » وطبقتكم » وليس من تلك انعم نعمة وصلت 
إلى امرىء خاصّة إلا لو قسم ما وصل إليه منها بين الاس كلهم ؛ أتعبهم شكرّها » وفدحهم 
حفّها إلا بعون الله مع الإيمان بالله ورسوله » فأنتم مستخلفون في الأرض » قاهرون لأهلها › قد 
نصر الله دنم > فلم تصبح أك مخالفة لدينكم إلا تان » أَمَة مُْسَعْبدَةٌ للإسلام وأهله » يجزون 
لکم » يُستصفون' معايشهم » وکدائحهم ورشح جباههم » ا ل و 
وأمة تنتظر وقائع الله » وسطواته في كل يوم وليلةٍ » قد ملا الله قلوبهم رعباً » فليس لهم معقل 
يلجؤون ليه » ولا مهرب يّقون به » قد دهمتهم جنود الله - عر وجل - ونزلت بساحتهم مع 

رفاغة'"' العيش » واستفاضة المال » وتتابع البعوث > وس التّغور بإذن الله » مع العافية الجليلة 
العامة مة التي لم تكن هذه الأمّة على أحسن منها مذ كان الإسلام > واللّه المحمود د مع الفتوح العظام 
في کل بلد ٠‏ فماعسى أن يبلغ مع هذا شكر الشاكرين » وذكر الدّاكرين » واجتهاد المجتهدين ء 
مع هذه العم التي لا يحصى عددها » لا يقدر قدرها » ولا يستطاع أداء حقّها إلا بعون اله 
ورحمته ولطفه » فنسأل الله الذي لا إله إلا هو الذي أبلانا هذا أن يرزقنا العمل بطاعته › 
والمسارعة إلى مرضاته ›» واذكروا عباد الله بلاء الله عندكم * ah‏ و 
 :‏ آخْچ مَك يت ألمت إل 
الور ود ڪرهم ألم ان € [إبراميم : ]٥‏ . وقال لمحد کل : وآڏڪروا اد اسم فيل 


ےھ > e‏ يړ 


مرن ف لأر الان SRE‏ 


فلو كنتم مستضعفين محرومين خير الذنيا على شعبة من الح » تؤمنون بها » وتستريحون 
إليها > مع المعرفة بالله ودينه » وترجون بها الخير فيما بعد الموت ؛ لكان ذلك » ولكتكم كنتم 
أشد الناس معيشة » وأئبتهم بالله جهالة » فلو كان هذا الذي استشلاكم" به لم يكن معه حظ في 
دنیاکم » غیر أنه ثقة لکم ذ في آخرتكم ؛ التي إليها المعاد » والمنقلب » وأنتم من جهد المعيشة 
ما کنتم عليه آحرياء أن تشځوا على نصيبكم منه» ون تظهروا على غيره قبْله؛ ماله قد جمع لكم 
فضيلة الدّنياء والآخرة» ومن شاء أن يجمع له ذلك منكم» فأذكركم الله الحائل بين قلوبكم إلا 
ما عرفتم حى الله » فعملتم له » وقسرتم أنفسكم على طاعته » وجمعتم مع الشرور بالتّعم خوفاً 
لها» ولانتقالهاء ووجلاً منها» ومن تحويلهاء فإِلّه لا شيء سلب للتّعمة من كفرانهاء وإن الشكر 
أمن للغير » ونماء للنعمة» واستيجاب للريادة» هذا لله على من أمركم» ونهيكم واج . 


0 ا اة + ار 
(۲) رفاغة العيش : سعة العيش › وبحبوحته . 
(Y)‏ ا : دعاكم ؛ لينقذكم . 
) تاریخ الطْبري (۲۱۳-۲۱۱/۰) . 


1 اقل للت سلاف الصد نق لاروق رى اش غتهفا - 
مدينة الفسطاط : 


إذا كان سعد بن أبى وقّاص -رضى الله عنه -يعدٌ المؤسّس الأول لمدينة الكوفة » فإ عمرو 
بو لاف الا ن لد السطاط :فد ااه عت ا رة ارا رر 
فيها » فكتب إليه عمر بن الخطاب : ألا تجعلوا بيني وبينكم ماءَ حتى أقدم إليكم . . فتحول من 
الإسكندرية إلى الفسطاط » وأؤل عمل عمله فيها هو بناء مسجد الذي عرف باسمه فضلاً عن 
مسجده في الإسكندرية » ثم بنى داراً لعمر بن الخطاب » وربما قصد بها دارا للخلافة » فكتب 
إليه عمر بن الخطًاب » وأمره أن يجعلها سوقاً للمسلمين"“ » وبنى عمرو بن العاص لنفسه دارين 
قريبتين من المسجد كما يخبرنا عنهما ابن عبد الحكم ES‏ 
اليوم عند باب المسجد بينهما الطريق » وداره الأخرى اللاصقة إلى جنبها" . وریما بناها 
اخ والأخرى دارلاومارة بعد أن أمر عمر بن الخطاب بهدم داره الالفة الأكر » كلف 
عمرو بن العاص جماعة من كبار الصحابة من مرافقيه ليفصلوا بين القبائل » فجعلوا لكل قبيلةٍ 
جهة لمنازلهم » عرفت بالخطط » وهي أشبه ما تعرف بالأحياء في وقتنا الحاضر » ولكتّها لم 
تكن بهذا الاتّساع حيث جعل بين القبيلة والأخرى شوارع » وربما لم تكن بمفهوم الشوارع اليوم 
ا . وكانت الجماعة مكونة من : معاوية بن خديج التجيبي › 
وشريك بن سمي الغطيفي › وعمرو بن محرم الخولاني » وحويل بن ناشرة > وکانوا 
هم الّذين أنزلوا الناس » وفصلوا بين القبائل » وذلك في سنة إحدى وعشرين ٠“‏ وعلى الرغم 
من أن المجال لا يتسع لذكر جميع الخطط في هذا المجال إلا آله لا بأس من ذكر بعض منها ؛ 
مثل حطة أسلم » والليتون » وبني معاذ » وبلي » وبني بحر » ومهرة » ولخم » وغافق › 
والصدف » وحضرموت » وتجيب » وخولان » ومذحج » ومراد » ويافع » ومعافر » ومعهم 
الان 


ويستدل الباحث من هذه الأسماء على كثرة القبائل العربيّة وغيرها مكّن شارك في عملية 
الفتح » وبالتالي كثرة الأحياء المكؤنة من هذه القبائل » وحبٌ كل ہہ قبيلة في أن يکون لها 
استقلالها الخاص › لتداول شؤوونهاوما ر يه أفرادها » ونستدلٌ أيضاً على دفّة النظيم الذي وافق 


(1) فتوح مصر لابن عبد الحكم »> ص (۹۱) سمّيت فسطاط لأنّه أقام فسطاطه فيها . 
(۲( عمرو بن العاص القائد والسياسي > ص )۱۳١(‏ . 

(۳) فتوح مصر › ص ٩1(‏ ۹۷۰) . 

0 عم روو لاض فاشو اتی > ص 9 10 

. )۱۲۹-۱۱١( فتوح مصر ص‎ )٥( 


المبحث الخامس: التّطوير العمرانى » وإدارة الأزمات فى عهد عمر Y۷‏ 


عليه عمرو بن العاص في هذا التقسيم القبلىح » وقد كانت هذه القبائل تبني في وسطها 
مساجدها » فقد ذكر ابن ظهيرة في كتابه : الفضائل الباهرة في محاسن مصر والقاهرة نقلا عن 
ابن زولاق ما ذكره عن المساجد الأولى في الفسطاط » ذكر في الها مسجد عمرو بن العاص ثم 
غددا من المساخك المنسرتة لأاقراد ٠‏ وتال ججدها : تمض فن فساجد الاه رى 
ما ذكرنا مساجد بنوها حين الفتح عدّتها نحو مئتي مسج » وثلاثة وثلاثين مسجدا » وقد اعد 
ترتیبها تبعاً لعشائر ها" . 

هذا وقد وفق عمرو بن العاص باختياره المكان ؛ إذ يسهل منه الاتصال بحاضرة الخلافة › 
فضلاً عن كونه وسطا بين شمالي البلاد وجنوبها » وقريباً من التيل”“ . 


بعد أن أصبحت برقة قاعدة للإسلام غربي مصر » انطلق منها عمرو بن العاص » وجنده إلى 
طرابلس » فبداً بمدينة سرت بين برقة » وطرابلس »› فاستولى عليها » واتخذها المسلمون 
قاعدة للانطلاق إلى الغرب منذ عام ۲۲ ه » وبقيت قاعدة لقوّات المسلمين » ومركزاًلعقبة بن 
نافع ؛ الذي صَرَفَ هكّه لنشر الإسلام في الواحات القريبة من فرّان » وودان » وزويلة › 
والشودان : 

-الحاميات المقامة في المدن المفتوحة : 


أطلق عمر - رضي الله عنه -اسم الأجناد على الحاميات المقامة في المدن المفتوحة في جميع 
الجهات من البلاد المفتوحة » وخاصّة بلاد الشام » فكان فيها ثكنات لإقامة الجند » وفي کل 
معسكر حظيرة للخيل فيها ما لا يقل عن أربعة آلاف حصان بكامل معدًاتها » وتجهيزاتها كلها 
E‏ الاستعداد" » حتى إذا دعت الحاجة أمكن القيادة أن تدفع إلى ميادين القتال في وقتي 
قصير أكثر من "١‏ ألفاً من الفرسان دفعة واحدة في بلاد السام وحدها . وقد خصصت مراع واسعة 
لتلك الخيول في كل الأجناد » وكان كل حصانٍ يوسم على فخذه ميسم : جيش في سبيل الله › 


2 


تنفیذاً لقوله تعالی : ٭ وو دوا لم ما طشم ن فو ون رَبَاطِ الیل بوت بو عدو الہ 


. )۱۳۷( عمرو بن العاص القائد والسياسي » ص‎ )١( 

(۲) آهل الفسطاط » د . صالح أحمد العلي ص (۳۸) . 

(۳) المصدر السّابق نفسه . 

. )۳۳۹( تاريخ الدّعوة الإسلاميّة » د . جميل المصري ص‎ )٤( 
. )٤١( تاريخ الدّعوة الإسلاميّة » ص‎ )٥( 

0) البداية والنهاية (۷/ ۱۳۸) » تاريخ الدّعوة » ص )۳٤١(‏ . 


۳۸ ق ا حلاف ال و قارو ر ےآ ع ما 


وعڏوڪم وءاخرين من دونه لا عمو نهم آله بعلم [الأنفال : 

ومن هذه الحاميات في بلاد السام : 

جند دمشق : وتولاها في عهد عمر بن الخطاب ثلاثة على التّرتيب » هم : يزيد د اف 
سقيان > فسويد بن كلثوم » فمعاوية , بن ابي سفيان . 

- جند حمص : وقد تولاها بو عبيدة عامر بن الجراح » فعبادة بن الصّامت » فعياض بن 
غنم » فسعيد بن عامر بن حذيم » ثم عمیر بن سعد » فعبد الله بن قرط . 

-جند قتسرين : وتولاها خالد بن الوليد » فعمير بن سعد . 

-جند فلسطين : وتولاها يزيد بن أبي سفيان فعلقمة بن مجزز . 

جند الأردن : مركزها طبرية وتولاها شرحبيل بن حسنة » فيزيد بن ¿ بي سفيان ۽ 
فمعاوية » وقد تولى معاوية جند دمشق » والأردن بعدوفاة يزيد في طاعون عمواس . هذا 
E as‏ من الصحابة » وعلماء التابعين إلى الارتحال 
إلى هه الندن الى : نسكّى الُغور » والأمصار » لنشر الذدّعوة » والجهاد في سبيل الله 
وتعليمهم القران » وقد آ صخت کل فن المد المنورّرة » والبصرة » والكوفة » ودمشق › 
والفسطاط » مناطق جذب سكانيّة تحوّل الاس إليها طلباً للعلم » والجهاد » أو برغبة التسجيل 
في ديوان الجيش » والحصول على الأعطيات » أو برغبة التجارة › واحتراف المهن الأاخرى » 
مما جعل هذه الأمصار واا ا ا ی ا 
مختلف الحرف الاعات" 
ثانا : الأزمة الاقتصاديّة (عام الرّمادة) : 

تعرضت الدّولة الإسلاميّة في عهد عمر - رضي الله عنه - للابتلاء » وهذه السّة جارية في 
الأمم » والدول » والشعوب » والمجتمعات » والأمة الإسلاميّة أمة من الأمم » فسة الله فيها 
E‏ لا دل ول کن 8 اومن أعظم الابتلاءات في عهد عمر عام المادة »> وطاعون 
عمواس » ونترك الصفحات لتحدّثنا عن تعامل عمر مع هذه الأزمات » وكيف دفعها بستّة الأخذ 
بالأسباب » والتّضرْع » والذعاء إلى رب العباد » ففي سنة ۸ ه أصاب الاس في الجزيرة 
N E E‏ الجوع حى جعلت الوحوش تأوي الال 
وحلّى جعل الرجل يذبح الشّاة فيعافها من قبحها » وماتت المواشي جوعاً » وسكي هذا العام عام 
الرّمادة ؛ لان الرّيح كانت تسفي تراباً كالرّماد » واشتد القحط » وعرّت اللقمة . وهرع الناس 


(۱) تاريخ الدّعوة » ص )"٤١(‏ . 
)۲( اقتصاديات الحرب في الإإسلام » ص )۲٠١(‏ . 


المبحث الخامس: التطوير العمرانى » وإدارة الأزمات فى عهد عمر ۳۹ 


من أعماق البادية إلى المدينة » يقيمون فيها » أو قريباً منها » ويلتمسون لدى أمير المؤمنين 
حا » فكان الفاروق أكثر الاس إحساساً بهذا البلاء » وتحمُلاً لتبعاته"“ » ويمكن للباحث أن 
يلحظ الخطوات التي سار عليها عمر في التعامل مع هذه الأزمة كالاتي : 


2 
جب 
۵ 


: ضرب من نفسه للتاس قدوةً‎ ١ 

جيء لعمر بن الخطاب في عام الرّمادة بخبز مفتوت بسمن » فدعا رجلا بدويًاً ليأكل معه › 
فجعل البدوي يتبع باللقمة الودك في جانب الصفحة" فقال له عمر : كأنّك مقفرٌ من الودك »> 
فقال البدوي : آجل » ما أكلت سمناً » ولا زيتاً » ولا رأيت آكلاً له منذ كذا ء وكذاإلى اليوم ء 
لت عو لاوق ا ا فاخ خالا ! ولقد أجمع الرواة جميعا : آل عمر 
كان صارماًفي الوفاء بهذا القسم » ومن ذلك » آله لكا قدمت إلى الوق عكةٌ سم » ووطبٌ من 
لبن »› > فاشتراها غلا لعمر بأربعین درهماً » ثم آتی عمر فقال ا امو الام ا قد ار ال 
يمينك » وعظم أجرك » وقدم الوق وطبٌ من لبن » وعكة من سمنِ ابتعتهما بأربعين درهماً » 
فقال عمر ٠‏ أغلیت'" فتصدّق بهما » فاي آکره آن آکل إسرافا ! ثم أردف قائلً ا 
شأن الرّعية إذا لم يمسني ما مهم“ ؟! فهذه جملة واحدةٌ في كلماتٍ مضيئة » يوضح فيها 
الفاروق مبداً من أروع المبادىء الكبرى التي يمكن أن تعرفها الإنسانيّة في فن الحكم «كيف 
يعنيني شأن الرَعيّة إذالم يمني ما مسّهه» . 

وقد تانر عمر في عام الرّمادة حى تبر لونه رضي الله عنه -فعن عياض بن خليفة » قال : 
رایت عمر عام الرّمادة » وهو أسود اللون » ولقد كان رجلا عربياً يأکل السّمن » واللبن › فلمًا 
محل الاس حرّمهما › فأكل الريت حى غير لونه » وجاع » فأكثر" . 

ا كنا نقول : لو لم يرفع الله تعالى المحل عام الرّمادة لظنلًا : أن عمر يموت 
ا انر اللي i IEA N‏ 
آتي بخبز قد ثرد بالرّيت» إلى أن نحر يوما من الأيّام جزوراًء فأطعمها الاس › وغرفوا له طيّبها › 
فاتي به » فذا قدرٌ من سنام» ومن کبلٍ» فقال : انی هذا ؟ قالوا : يا آمير المؤمنين ! من الجزور 


(۱) فن الحکم )٩۸(‏ البداية والنهاية (۷/ ۹۸) » تاريخ الطّبري )۷١ /٥(‏ . 
(۲) الودك ادس » والڏهن . وصفحة الشيء : وجهه » وجانبه . 
)۳( أغليت بهما اشتریتهما بسعر غالٍ . 

)€( تاريخ الطّبري )۷۸/٥(‏ . 

. )۷١( فن الحكم ص‎ )٥( 

(7( الطبقات ۳/۳( . 

(۷) الطبقات (۳/ )۳٠١‏ > محض الصّواب (۳۹۳/۱) . 

(۸) محض الصواب )۳٦۲/۱(‏ . 


٤۰‏ لقصل الال اس تخلاف الصدق قارو ق ورك ا عتهها- 


التي نحرنا اليوم . قال : بخ » بخ بس الوالي آنا إن أكلت طبّبها » وأطعمت الاس 
كراديسها" » ارفع هذه الصحفة » هات لنا غير هذا العام » فأتي بخبز » وزيتِ » فجعل 
يكسر بيده » ويثرد ذلك بالرّيت » ثم قال : ويحك يا يرف" ! احمل هذه الجفنة حى تأتي بها 
ٍ۶ ا 2 ra‏ ° دأد2» ° 5 ت ا أل E‏ 
اهل ر بيت يثمغ  "‏ فإني لم آتهم منذ ثلائة أيام » وأحسبهم مقفرين > فضعها بين أيد 

هذاهو الفاروق وهذاهو و ن الحكم في الإسلام يوئر العية على تقسه » فياكلون خير مثا 
يأكل » وهو الذي يحمل من أعباء الحكم والحياة أضعاف ما يحملون » ويعاني من ذلك أآضعاف 
ما يعانون » وهو في ذلك لا يضع القيو د على نفسه وحدها ل بسر بها يقد أفراد اسرنه »> فهم 
aS‏ 
يد ولد من آولاده » فقال له على الفور : e e‏ 
محمد هزلى ؟ فخرح الصَبىْ هارباً يبكي » ولّم يسكت عمر إلا بعد أن سأل عن ذلك » وعلم : 
ا 
دائم الاستغفار ٠‏ دائم الحرص على توفير الأقوات للمسلمين ۲ NT‏ »> من زحف منهم 
إلى المدينة » وَمَنْ بقي منهم في البادية » ويواجه الحبء كله في كفاءة » واقتدارٍ . . ثم بعد ذلك 
Son es‏ ! حتّى قال مَنْ حاط به في تلك الأزمة : لولم يرفع الله 
المحل "عام اا اا تدارا ا : 

۲-معسكرات اللاجئين عام الرّمادة : 

O E Pe IEA RO e‏ > فکان 

کارا 
E FP E O PR N‏ 


(۱( الكراديس : جمع الكردوس ؛ وهو : كل عظم تام ضخم » وكل عظمين التقيا في مفصل (ج) كراديس . 
(۲) حاجب عمر ٠‏ آدرك الجاهلية » وححٌ مع عمر في خلافة أبي بكر . 

(۳) موضع مال لعمر وقفه بالمدينة . 

. )۲۹٤( الشيخان من رواية البلاذري ص‎ » )۳١١۲ /۳( الطبقات‎ )٤( 

(ه) الطبقات (۳/ )۳٠١‏ > محض الصواب )۳١۳/١(‏ . 

(0) المحل : انقطاع المطر > ويبس الارض 

)۷( فٌ الحکم ص (۷۱) » الطْبقات (۳/ )٠٠١‏ . 


المفخة الخاهس: التظو در الحفراتى.٠‏ و داز ة ال رمات فى هد عفر ۲٤١‏ 
: : 


بادیتهم E ٤‏ > وكانت قدور عمر تقوم إليها العمّال من 
السّحر يعملون الكركور » ويعملون العصائد » وهنا نری الفاروق رضي الله عنه يقسّم وظائف 
العمل على العاملين وينشئ مؤگسة اللاجئين بحيث يكون كل موظفب عالما بالعمل الذي كلف 
به دون تقصیر فيه » ولا یتجاوز لی عمل آخر مسنڍٍ ٍ إلى غيره" » فقد عيّن أمراء على نواحي 
المدينة لتفمّد أحوال الاس الذين اجتمعوا حولها طلباً للرزق لشدّة ما أصابهم من القحط ء 
والجوع » فکانوا يشرفون على تقسيم الطْعام والإدام على النّاس > وإذا مسوا ؛ اجتمعوا 
عنده » فیخبرونه بکل ما کانوا فيه > وهو یو جهھ" 


وكان عمر يطعم الأعراب من دار الدقيق وهي من المؤسّسات الاقتصادية التي كانت ايام 
عمر تورّع على الوافدين على المدينة » الدّقيق والسّويق » واللّمر والرّبيب من مخزون الذار قبل 
أن يأتي المدد من مصر والشَام > والعراق »› وقد توسّعت دار الدّقيق لتصبح قادرة على إطعام 
عا ا واوا ا ا ر ل ا واا س اا 


وهذا يدل على عقَليّة عمر في تطوير مؤسّسات الدّولة سواءٌ كانت مالكَة » أو غيرها » وكان 
رضي الله عنه يعمل بنفسه في تلك المعسكرات . قال أبو هريرة : يرحم الله ابن حنتمة ! لقد 
رأيته عام الرّمادة وإِلّه ليحمل على ظهره جرابين ين » وعكة زيت في يده » وإنه ليعتقب (أي 
يتناوب) هو وأسلم »› فا رات ال2 ی ان ھا ابا خرو ۶ فل ریا قال 2 اجات 
أعقبه (أعاونه) فحملناه ؛ حى انتهينا إلى ضرار فإذا صِرم (جماعة) نحو من عشرين بيتّا من 
ارت ٠‏ فال غر : ما أقدمكم ؟ قالوا, الجهد.. قال:: وا رالا لد م مو کانوا 
يأكلونها » وركة العظام مسحوقة كانوا يسمونها . قال : فرأيت عمر طرح رداءه » ثم نزل يطيخ 
لھم › ویطعمھم حتّی شبعواء ڈ ثم أرسل أسلم إلى المدينةء فجاء بأبعرة » فحملهم عليها ؛ 
آنزلهم الجبانة » ثم كساهم > ثم لم يزل يختلف إليهم > وإلى غيرهم ؛ حى رفع الله ذلك" . 


وكان رضي الله عنه يصلي باللّاس العشاء ثمٌ يخرج إلى بيته فلا یزال یصلی حگّی یکون آخر 
RC‏ : وإني لأسمعه 
ليلة في السحر » وهو يقول : الهم لا تجعل هلاك أَمَة محمد على يدي ! وقول i‏ 


۱ 


(۱) تاریخ الدهبي ص )۲۷٤(‏ . 

(۲) الكفاءة الإدارية » د . عبد الله القادري ص )٠٠۷(‏ . 
(۳) المصدرالسّابق نفسه » ص )١١١(‏ . 

(6) المدينة النّبوية فجر اللإسلام (۲/ ۳۷ »۳۸) . 

رف ا اھا 

(0) أخبارعمرص )١١١(‏ » نقلاً عن الرٌّياض النّضرة . 


83 اق ا اف الد ق رو رك اديا 
گے ګل س 


لا تھلکنا بالسنین > وارفع عنا البلاء ! يردّد هذه الكلمات' 

وقال مالك بن وس (من بني نصر) : لما كان عام الرّمادة قدم على عمر قومي وهم مئة بيت 
lG LL a SS‏ 
والأدم إلى منزله > فکان يرسل إلى قومي بما يصلحهم شهرا بشهر ؛ وکان يتعهّد مرضاهم › 
e O PEE e‏ 

2 شال نه e‏ 

وعن حزم بن هشام عن آبيه > قال : رأيت عمر بن الخطاب عام الرّمادة مر على امرأة » وهي 
تعصد عصيدة لها » فقال : ليس هكذا تعصدين . ثه أخذ المسوط (ما يخلط به كالملعقة) 
فقال : هذا فأراها » وکان يقول : لا تذردٌ إحداكي الدّقيق حتّى يسخن الماء بل تذرّه قلي 
قليلا » وتسوطه بمسوطها › فِنّه ربع له > وأحریى آلا يتفرّد (أي : یجتمع » ویرکب بعضه 
بعضا) . وحدّثت بعض نساء عمر- رضي الله عنه -فقالت : ما قرب عمر امرآةً زمن الرّمادة حى 
االات 

وعن أنس قال : تقرقر بطن عمر بن الخطًاب عام الرّمادة » وكان يأكل الرّيت » وكان قد 
حرم على نفسه السّمن » فنقر بطنه بأصبعيه » وقال : تقرقر إِلّه ليس لك عندنا غيره حتّى يحيا 

۳-الاستعانة بأهل الأمصار : 
بن العاص عامله على مصر : من عبد الله عمر بن الخطّاب أمير المؤمنين إلى العاصي بن 
العاص > سلام علىك عليك » آمًا بعد : آفترانى هھالکاً وَمَنْ قَبّلى » وتعیش آنت منعماً وم ٠‏ قبلك ؟ 
فواغو تاه واا بغري ا : لعبد الله أمير المؤمنين من عمرو بن العاص 
e‏ ل 
E EE EE PRO EC‏ 


(1) المصدر السّابق نفسه ص )١١١(‏ . 

(۲) أخبار عمر ص )١١١(‏ » ابن الجوزي ص )٦١(‏ . 
(۳) المصدر السّابق نفسه ص )۱١١(‏ . 

. )٤۸/١( الحلية‎ )٤( 

. )١١٠١( أخبارعمر ›» ص‎ )٥( 


المعخك الخافسي: النظو ن الخم ران و اهار ةلا رمات في غد عن ۳ 
: : 


E se a 

وکتب عمر إلى كل عامل من عكاله على الام : ابعث إلينا من العام بما يصلح من لتا ؛ 
نهم قد هلكوا » إلا أن يرحمهم الله" “ . وكتب إلى عكّاله على العراق » وفارس بمثل ذلك . 
ا 

وذكر الطّبريٌ : أن أوّل مَنْ قدم عليه أبو عبيدة بن الجرًّاح في أربعة لاف راحلةٍ من طعام › 
فولاه قسمتها فيمن حول المدينة » فلمًا رجع إليه ؛ أمر له بأربعة آلاف درهم » فقال : لا حاجة 
لي فيها يا أمير المؤمنين ! إلّما أردت اله » وما يله > فلا تدخل علي ادنيا » فقال : خذها » 
فلا بأس بذلك إذا لم تطلبه » فأبى » فقال : خذها فإني قد وليت لرسول الله و مثل هذا » فقال 
N‏ . فقبل أبو عبيدة » وانصرف مع عمّاله › 
وتتابع النّاس“ a‏ بن أبي سفيان ثلاثة آلاف بعيرٍ تحمل طعاماً » ووصلت من العراق 
ألف بعير تحمل دقيقا" “ » وشرع عمر في توزيع هذا الرّاد على أهل المدينة » ومن لاذوا بها من 
الأعراب » وسير منه إلى البادية » وأمر بتوزيعه على أحياء العرب جميعاً » e‏ 
العام ٠‏ قال لي عمر في عام الرّمادة - وقد حكل قافلة من الإبل بالدّقيق والشحم والرّيت لنجد 
أهل البادية - شرج في آل هذه اير » تقب بهانجدا» احمل لم آمل کل ینیما قدرت 
أن تحملهم إلىّ » وَمَنْ لم تستطع حمله » فمر لكل آهل بيت ببعير بما عليه من المتاع » ومرهم 
فليلبسوا كساءين » واحداً للشتاء » والاخر لصيف › ولينحروا البعير ؛ »> فلیحفظوا شحمه › 
E‏ . ٿه ليأخذوا شحماًء ودقيقاًء فیطبخوه» ویأکلوا حتّی حكَّی يأتيهم الله برزقه" › 
وجعل عمريرسل إلى الاس مؤونة شهر بشهر» مكايصله من الأمصار من الطّعام» والكساء . 

واستمرّت القدور العمرية الصخمة » يقوم عليها عمال مهرة » يطبخون من بعد الفجرء ثم 
يورّعون الطّعام على الاس» وأعلن عمر: إن برقع له الجدب ؛ لاجمل مع أهل كل بيت 
مثلهم » وسنطعم ما وجدنا أن نطعمهم » فإن أعوزنا ؛ جعلنامع أهل كل بيت من يجد عدتهم 
مكّن لا يجد » إلى أن يأتي الله بالحيا (المطر) . 

وقد جاء في روايةٍ قوله لو امتدّت المجاعة ؛ لوزعت كل جائع على بيت من بيوت 


9 المضدر الساتق نفسة.: 

(۲) الفاروق عمر » ص )۲٦۲(‏ . 

O المصدر السّابق نفسه‎ (Y۳) 
8 /٥( تاريخ الطبري‎ )4( 

. )۲٦۲( الفاروق عمر › ص‎ )٥( 

(0): المضدر السانق نفضة:» 

(۷) المصدرالسّابق نفسه » ص (۲۹۳) . 


٤‏ الفصل التّالث: استخلاف الصْديق للفاروق - رضى اف عنهما- 
المسلمين » فإ الناس لا يهلكون على أنصاف بطونه ° 
وكان الفاروق يقوم بتوزيع الطْعام 4 والزاد على كثيرٍ من القبائل في آماکنهم من خلال لجانِ 


كلها ٤‏ فعندما وصلت إبل عمرو بن العاص إلى أفواه السام ¢ ارا فر عا 
a‏ جريره ة العرب ¢ فعدلوا بها يمينا › وشمالاً ينحرول الجزر › ويطعمون 
الدقيق > ويكسون العباء وبعث الفاروق رجلا بالطًعام الذي أرسله عمرو من مصر في البحر » 


فحمله إلى أهل تهامة بطعمونه" . 
٤‏ -الاستغاثة بالله » وصلاة الاستسقاء 


عن سليمان بن يسار » قال : خطب عمر الاس في زمان الرّمادة » فقال : أَيْها الناس ! 
اتقوا الله في أنفسكم » وفيما غاب عن الاس من مركم » فقد ابتليت بكم » وابتليتم بي » فما 
أدري السخطة علي دونكم » أو عليكم دوني » أو قد عمَتني » وعكتكم » > فهلمّوا ؛ فلندعٌ الله 
يصلح قلوبنا » وأن يرحمنا » وأن يرفع عنا المَحْلّ » فرئي عمر يومئلٍ رافعاً يديه » يدعو الله » 
CG‏ ون اسل فال سبحت عمر يرل ٠‏ 
أيّها الاس ! إِنّي أخشئ أن تكون سخطة عبّتنا جميعاًء فأعتبوا ربكم » وانزعوا » وتوبوا إلى 
رکم وأحدثوا خير“ . 


وعن عبد الله بن ساعدة » قال : رأيت عمر إذا صلى المغرب ؛ نادى أنْها النَاس! استخفروا 
ربکم ۽ ثم توبوا اليه ۽ وسلو ه من فضله » واستسقوا سقيا رحمةٍ » لا سقيا عذاب . فلم يزل 
کزلك ؛ حتی فرح الله ولك و ا : أ عمر - رضي الله تعالی عنه - حرج يستسقي 
فقام على المنبر › فقراً هذه الآيات ‏ فقت سفوا ر کات غفا € رل لسا ءَي 
تاا € انوح: ١٠-١]ء‏ ويقول: استغقروا ربكم » ثم توبوا إليه . ثم نزل . فقيل له : 
ما يمنعك من أن تستسقي؟ فقال : طلبت المطر بمجاديح”“ السماء التي ينزل بها المطر”" » 
ولمّا آجمع عمر على أن يستسقي » ويخ رج بالنّاس » كتب إلى عمّاله أن يخرجوا يوم كذا » وأن 


© ا ر د ماغل بدرى ن 60 مى الوا :. 
() آخبارعمر ›» ص(١۱۱)‏ . 

(۳) الطبقات (۳/ ۳۲۲) » السيخان من رواية البلاذری » ص(۳۲۳) . 

© ا ارغ 099 

. الشيخان من رواية البلاذري » ص(۳۱۹)‎ )٥( 

(7) مجاديح السّماء : آنواؤها » ويقال : أرسلت السّماء لمجاديحها . 

(۷) الشيخان من رواية البلاذري » ص(۳۲۰) . 


اسبح الخاسن اوي مراي وادادة رمات ي عمد عر 6 
ي “ا 


يتضرّعوا إلى ربّهم » ويطلبوا أن يرفع ‏ هذا المَخل”"“عنهم » وخرج عمر لذلك اليوم» وعليه برذ 
سول ا ا ال الا فخطب الاس فتضزع ٠‏ وجمل السا يشون » فما 
کان أکثر دعائه إلا استخفاڙ ؛ حتی إذا قرب أن ينصرف ؛ رفع يديه مدا » وحوّل رداءه » فجعل 
اليمين على اليسار › ثم اليسار على اليمين› ثم مد يديه» وجعل يلخ في الذعاء» ويبكي بكاءً 
کک فن 


وقد جاء في صحيح البخاريّ عن نس : أ عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا ؛ استسقى 
بالعباس بن عبد المطلب فقال : الهم إنّا كنا نتوسل إليك بنبينا ي > فتسقینا" » وإنًا نتوسل 
إليك بعمٌ نينا فاسقنا ! قال اقسقون 6 وروق :+ أن عم ر لكا تسق غام الرمادة قال فى اخر 
کلامه : الهم إبي قد عجزت > وما عندك آوسع لهم ! ثم أخذ بيد العباس » فقال GS‏ 


Os 


بع نبيّك » وبقية آبائه » وکبار رجاله › فإك 5 تقول » وقولك الح : # وما لِدَارفكان غلبن 
ينيمَينِ ف المديتة E OE E AE‏ : ۲ فحفظتهما لصلاح 
أبيهما ؛ فاحفظ الله نيك في عجّه ! فقال العباس ؛ وعیناه تنضحان : الله لا ينزل بلاءإلا 
بذنب » ولا يكشف إلا بتوبة » وقد توجّه بي ي القوم إليك لمكاني من نبيّك بء وهذه أيدينا 
مبسوطة إليك بالنوب » ونواصينا باللّوبة » فاسقنا الغيث » ولا تجعلنا من القانطين يا أرحم 
الراحمين ! الله نت الراعي لا تهمل الصّالة ء ولا تدع الكسير بدار مضيعة » فقد ضرع 
الصغير » وفرق الكبير » وارتفعت الشكوئ › وأنت تعلم اسر > وأخحفى ك 
قبل أن يقنطوا » فيهلكوا » فِلّه لا ييأس من رَؤجك إلا القوم الكافرون ! فنشأت طريرة من 
E‏ : ترون » ثم التأمت» ومشت فیها ريح > ثم هدآت » ودرّت فوالله 
ما نزحوا حتى اعتنقوا الجدار » وقلصوا المآزر > فطفق الاس بالعبّاس يقولون: هنيئاً لك 
يا سقي الحرمين! فقال الفضل بن العباس بن عتبة بن بي لهب : 


سے ا 
9 » 


س س ر راھ a f‏ م ر ەس ھم 
تھے سف الله الحجار وأآهمله ES ME‏ 
ت ا e‏ ى م رت م و ۴ 


١ 
٤ 
ا‎ 
1 


ت e,‏ ك ۾ 
الا و تاي 


(۱) المخل : انقطاع المطر › ويبس الأرض . 

a الطغات(/‎ (۲) 

)۳( فتسقینا : أي بدعائه حيَاً » ولو کان وسل به میتاً ؛ لتوسّل به عمر › ولمااحتاج لعمه العباس ليدعو له . 
)٤(‏ البخاريّ رقم )٠١٠١(‏ . 

. )۲٠۱۷(ص‎ »›» الفاروق عمر بن الخطاب » محمد رضا‎ )٥( 


3 الفصل التالث: استخلاف الصديق للفاروق - رضى الله عنهما - 


E‏ فقي الام ای 
م الي ونو والده الذي رث الي اك ذُونَ الاس 
الا ا اون ا الشاب ا ET‏ 

وقد جاء في روايةٍ صفة ما دعا به العبّاس في هذه الواقعة اللّمُمإله لم زل بلاءإلابذنب » 
ولم يكشف إلا بتربة ء وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيك » وهذه آيدينا بالنوب ؛ 
ونواصينا إليك فاسقنا الغيث ! فأرخت السّماء مثل الجبال حت أخصبت الأرض › 
وان الا 

ه -وَقف إقامة الحدٌ عام المجاعة : 

وقد قام عمر - رضي الله عنه - بوقف حد السّرقة في عام الرّمادة » وهذا ليس تعطيلاً لهذا 
الحد » كمايكتب البعض » بل لأ شروط تنفيذ الحدٌ لم تكن متوافرة » فأوقف تنفيذ حد السّرقة 
لهذا السّبب ٠‏ فالذي يأكل ما يكون ملكا لغيره بسبب شدَّة الجوع » وعجزه عن الحصول على 
الطعام يكون غير مختار › فلا يقصد السّرقة ء ولهذا لم يقطع عمر يد الرٌقيق الذين أخذوا ناقة ۽ 
وذبحوها » وآمر سيّدهم حاطب بدفع ثمن الَاقة”" » وقد قال عمر رضي الله عنه : ( لا يُقطع 
في عق 8 عام اة( 0 

وقد تأّرت المذاهب الفقهية بفقه عمر - رضي الله عنه -فقد جاء في المغني الان 
لا قطع في المجاعة › يعني ٠‏ أ المحتاج إذاسرق ما يأكله ؛ فلا قطع عليه ؛ لأنه كالمضطر . 

وروى الجوزجانئ عن عمر EE‏ لا قطع في عام السّنة وال الت امد عه > 
فقلت : تقول به ؟ قال : إي لعمري ! لا أقطعه إذا حملته الحاجة والناس في شدَة٬‏ 
ومجاعءة" . 

وهذافهم عمريّ عميق لمقاصد الشريعة › فقد نظر عمر إلى جوهر الموضوع » ولم يكتب 
اراب ظر إلى السب الدًافع إلى الرقة > فوجد : أله في الحالتين الجوع الذي يعتبر من 
الضرورات التي تبيح المحظورات ٠‏ كما يدل على ذلك قول عمر في قصَة غلمان حاطب : اکم 


. المصدرالسًابق نفسه‎ )١( 

(۲) الخلافة الرّاشدة » والدّولة الأموية » د . يحیى الیحیى » ص(۲*٠۳)‏ . 

. )٠١١(ص‎ » الخلافة » والخلمفاء الرّاشدون » سالم البهنساوي‎ (TT) 

©( الحذق : التخلة » ولا قطع فيه ؛ لاله ما دام معلقاً في السجرة ؛ فليس في حرز . 
)٠(‏ السنة : الجدب » المصباح المنیر > ص(۲۹۲) . 

(7) مصنف عبد الرزاق )۲٤۲/۱١(‏ . 

(۷) المغني لابن قدامة (۲۷۸/۸) . 


اة الخاسن النطو بر الجرانن وإدارة الأزمات في عهد عمر ۷ 
: 
: ّ 0 
تستعملونهم »› وتجیعونهم › حتی | ن أحدهم لو أكل ما حرم عليه ؛ حل له 
٦‏ -تآخير دفع الرّكاة في عام الرمادة : 
أوقف عمر - رضي الله عنه -إلزام النّاس بالرّكاة في عام الرّمادة » ولما انتهت المجاعة › 


وخصبت الأرض جمع الزكاة عن عام الرّمادة » أي اعتبرها ديناً على القادرين حتّى يس العجز 
لدى الأفراد المحتاجين وليبقي في بیت المال رصيداً بعد آن أنفقه كله" ١‏ 


فعن حیی بن عبد الرحمن بن حاط ES Se‏ 


ثالغاً : الشّاعون 


N a 
› طاعون عمَواس ) وقد سمّى بطاعون عمَواس نسبة إلى بلدة صغيرة › يقال لها : عمواس‎ ( 
› وهي ن الت وام ؛ لأنّها كان أول ما نجم الدّاء بها » > ثم انتشر في الشّام منها‎ 

فتسب إليها"" » وأفضل من ذكر صفة هذا الدّاء على حسب علمي القاصر ابن حجر حيث قال بعد 
أن ذكر الأقوال في الطاعون فهذا ما بلغنا من كلام أهل اللغة » وأهل الفقه > والأطباء في 
تعريفه » والحاصل : : أن حقيقته ورمٌ ينشاً عن هيجان الدم > أو انصباب الدّم إلى عضو فيفسده 
وأ غير ذلك من الأمراض العامة الناشئة عن فساد الهواء يسمّى طاعوناً بطريق المجاز › 
لاشتراكهما في عموم المرض به » أو كثرة الموت"“ 

رارقو ها لرن ن ار دقار ادر عا ك ا ار اى 
بخبر : أن الطاعون لا يدخل المدينة الّبوية » أمًا الوباء ؛ فقد يدخلها » وقد دخلها في القرون 
اتی حلت“ . 


. )١١٣ص‎ » الاجتهاد في الفقه الإسلامي‎ » )١١ /۳( اعلام الموقعين‎ )١( 
. )١٦ا(ص‎ » الخلافة والخلفاء الرّاشدون‎ )۲( 

(۳) العقال : صدقة عام . 

(6) الشّيخان من رواية البلاذري » ص(٤۲")‏ . 

1 )۲۹٤(ص تاریخ القضاعي‎ (٥) 

(0) خلاصة تاریخ ابن کثیر » محمد کنعان » ص0٣۲۳)‏ . 

. )۱۸١/٠١( الفتح‎ )۷( 

(۸) أبو عبيدة عامر بن الجرًاح » محمد شراب » ص(۲۲۰) . 


۲۸ القصل انالك اتخلا ف الصدنق للفازو ق برض اة عنما 


وكان حصول الطّاعون في ذلك الوقت بعد المعارك الطّاحنة بين المسلمين » والروم » 
وكثرة القتلى > وتعفن الجو وفساده بتلك الجثث أمر أ طبيعياً “ قدره الل لك رادو : 


| -رجوع عمر من سرغ على حدود الحجاز والشام : 

ففي سنة ١‏ ه-أراد عمر - رضي الله عنه - أن يزور السام للمرًة الَانية » فخرج إليها » ومعه 
الفهاجرون : والأنصار حتى نزل سرغ علی حدود الحجاز والشّام » فلقيه أمراء الأجناد › 
فأخبروه : أن الأرض سقيمة » وكان الطّاعون بالسّام » فشاور عمر - رضي الله عنه قا 
ریه على الۇجو ع : 

وبعد انصراف عمر - رضي الله عنه - حصل الطّاعون الجارف المعروف بطاعون عِمَواس 
وكانت شدّته بالشّام » فهلك به خلقٌ كثيرٌ » منهم : أبو عبيدة بن الجرّاح » وهو أمير الاس » 
ومعاذ بن جبل » ویزید د بن آبي سفيان » والحارث بن هشام » وقيل ا اد ال 
وسهيل بن عمرو » وعتبة بن سهيل » وأشراف الاس » ولم يرتفع عنهم الوباء إلا بعد أن وليهم 
عمرو بن العاص » فخطب التاس » وقال لهم : أَيّها الناس ! إن هذا الوجع إذا وقع إنما يشتعل 
اشتعال التار » فتجتّبوا منه في الجبال » فخرج » وخرج الاس » فتفرقوا حتّى رفعه الله عنهم » 
فبلغ عمر ما فعله عمرو » فما کرهه" 

-وفاة آبي عبيدة رضي الله عنه : 

لما فشا الطاعون » وبلغ ذلك عمر كتب إلى أبي عبيدة ليستخرجه منه : سلام عليك > آَم 
بعد pep OTP E ES‏ 
ا حت تقبل إلى . فعرف أبو عبيدة E Nene E‏ 
ضا > فقال : يغفر الله لأمير المؤمنين | ثم كتب إليه : يا أمير المؤمنين ! إني قد عرفت 
A O E FP‏ 
يقضي الله في > وفيهم أمره » وقضاه » فحللني من عزمتك يا أمير المؤمنين ! | ودعني في 
جندي . فلمًا قرأ عمر الكتاب ؛ بكى » فقال الاس : يا أمير المؤمنين ! أمات أبو عبيدة؟ 
قال : وكآن قد قال » ثم كتب إليه : سلامٌ عليك ٠‏ ما بعد : فنك أنزلت الاس أرضاً عميقة 
فارفعهم إلى أرض مرتفعة نزهةٍ . فلمًا اتی کتابه دعا ابا موسی » فقال : یا با موس !إِدٌ كتاب 
أمير المؤمنين قد جاءني بما ترىئ فاخرج » فاردَد لللّاس منزلاً حتى أتّبعك بهم . فرجع أبو موسي 


(1) الخلفاء الرّاشدون للتجار » ص )۲۲٣١‏ . 
(۲) المصدرالسّابق نفسه » ص۲۲۲0 » ۲۲۳) . 
(۳) الخلفاء الرّاشدون للتجار » ص(٥٠۲۲)‏ › تاريخ الطبري )۳١ /٥(‏ 


المبحث الخامس: التّطوير العمرانى › وإدارة الأزمات فى عهد عمر ۲۹ 


لی منزله » فوجد زوجته قد آصیبت » فرجع ليه فأخبره الخبر » فأمر ببعیره » فرحل له ۽ > فلمًا 
وضع رجله في غرزه ؛ طعن > فقا ٠‏ والله لقد صت RT‏ 

وعن عروة قال : إت وجع واس كان سمافي متأب عييدة ء وأملا > فقا اللهنصيبك 
في آل أبي عبيدة ! فخرجت منه بثرة » فجعل ينظر إليها › > فقيل : إِنَها ليست بشيءِ › فقال : 
إّي لأرجو أن يبارك الله فيه“ . وقد قام قبل أن يصاب في الاس خطيباً » فقال : آيها الناس ! 
إل هذا الوجع رحمة ربكم » ودعوة نيكم محكد بي » وموت الصًالحين قبلكم» ون أبا عبيدة 
یسال الله أن يقسم له منه حط" . 


رلا وها ا اا وا ا > فقال لهم : إني موصيكم بو صيزٍ 
فإن قبلتموها ؛ لم تزالوا بخير ما بقيتم » وبعدمها تهلكون : أقيموا الصّلاة › وآتوا الرّكاة 
وصوموا › وتصدَقوا »› وحخُوا واعتمروا › وتواضلوا وتحاتوا › واصدقوا أمراءكم » 
ولا تغشوهم › ولا تلهکم الذنیا » فإٌ مرا لو عُمّر آلف حول ما کان له بد من آن یصیر إلى مثل 
مصرعي هذا الذي ترون . إذّ الله قد كتب الموت على بني آدم > فهم ميّتون » فأكيسهم آطوعهم 
لربّه » وأعملهم لمعاده » ثم قال لمعاذ بن جبل ا . فصلى معاذ بهم » 
ومات ابو اة ك ر نة الله عليه » ومغفرته › و _ فقام معاذ فى الناس : يا ئها 
الناس ! توبوا إلى الله توبة نصوحاً » فن عبداًإن يلق الله تائباً من ذنبه ؛ كان حقا على الله أن يغفر 
له ذنوبه » ومن کان عليه دين فليقضه › فد العبد مرتهنٌ بدينه » ومن أصبح منكم مصارماً 
مسلماً ؛ فليلقه > فيصالحه إذا لقيه » وليصافحه » فته لا ينبغي لمسلم أن يهجر أخاه المسلم 
فوق ثلاثة أيام » والذّنب في ذلك عظيم عند الله ٠‏ وإتكم أيها المسلمون ! قد فجعتم برجلِ ؛ 
والله ما أزعم أَنّي رأيت منكم عبدا من عباد الله - قط -آقلٌ غمراً » ولا برأ صدراً » ولا آبعد من 
الغائلة » ولا أنصح للعامة » ولا أشد عليهم تحكاً > وشفقة منه ! فتر موا عليه » ثم احضروا 
الصّلاة عليه » غفر الله له ما تقدّم من ذنبه » وما تأخر › والله لا es‏ 


س 


س 


فاجتمع الاس » وأخرج أبو عبيدة » فتقدّم معا فصلًى عليه » حى إذا أتي به إلى قبره ؛ 
E E O SE OE o O‏ 
: رحمك الله أبا عبيدة ! فوالله لاأئنْين عليك بما علمت ! والله لا أقولها باطلاً » وأخاف أن 


POD N PF EE ERROR 


r )۱( 


. (* ۰ /۳( الاكتفاء‎ )٤( 


0٠١‏ الفهل انالك امشلاف الصد نق قفارو رضي اف نها 


الأرض هونا » وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً > ومن الذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً » 
ومن الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً ! وكنت والله ما علمت من 
المخبتين المتواضعين» ومن الذين يرحمون اليتيم» والمسكين» ويبغضون الجفاة 
المتكبرين'" ! ولم يكن أحد من اللَاس أشدًّ جزعاً على فقد أبي عبيدة من معاذٍ » ولا طول حزناً 
ا 

وکتب معاد إلى عمر - رضي الله عنهما - بوفاة أبي عبيدة » فجاء ذ فى الرسالة : أا بعد » 
فاب آمرا كان لله أا > وكات اه فى مه عظيها ركان علا ٠‏ وعلك ها ابر الوه 
عزيزاًأبا عبيدة بن الجرًّاح > غفر الله له ما تقدّم من ذنبه » وما تأخّر » فنا لله وإناإليه راجعون » 
وعند الله نحتسبه » وبالله ن نثق له . كتبت إليك وقد فشا الموت » وهذا الوباء في الناس » ولن 
el NEN lS cE EE‏ 
أبقانا » أو أهلكنا ؛ فجزاك الله عن جماعة المسلمين » وعن خاصتنا » وعامتنا رحمته › 


۳ ت ا‎ . ۴ ET 
gt ومعحفر ده »> ورضوانه ۾ وحله > والسّلام عليك »> ورحمهة الله‎ 


فلما وصل الكتاب إلى عمر » فقرأه » بكى بكاءً شديداً » ونعى أبا عبيدة إلى جلسائه“ » 


۳ - وفاة معاذ بن جبل رضي الله عنه : 

بعد وفاة أبي عبيدة - رضي الله عنه ل ا ا و ن و 
الموت في الاس » فقام خطيباً » فقال O O E A‏ 
a E‏ 
ابنه عبد الرحمن بن معاد » فلگا رآه ؛ قال انه : ٭ أَلْحی ِن ريك فلا َك مى ألْحْمََرَ 4 
[البقرة : ]۱٤١‏ قال : يا بني ! 3 سسجدن إن اء من ألصّلبرن€ [الصافات : 1۰۲ فلم يلب ث إلا قلیلا 
حت مات ی مها برل لے ا ور فا ر ناد ای به طس »اف ر 
وجعه » وجعل أصحابه يختلفون إليه فإذا أتوه ؛ أقبل عليهم » فقال لهم : اعملوا وأنتم في 
مهلو » وحياةٍ » وفي بقيّةٍ من أجالكم » من قبل أن تمنوا العمل فلا تجدواإليه سبيلاً » وأنفقوا 
مما عندكم من قبل أن تهلكوا » وتدعوا ذلك ميراثاً لمن بعدكم » واعلموا أنه ليس لكم من 
(1) المصدر السّابق نفسه (۳/ )۳١۷‏ . 
(۲) المصدرالسّابق نفسه . 
© لمر الان 9 : 
3 المصدر السّابق نفسه /١(‏ ۹ 
)٥(‏ تاریخ الطّبري )۳٠/٥(‏ . 


المبحث الخامس: التّطوير العمراني » وإدارة الأزمات في عهد عمر ذ۲ 


أموالكم إلا ما أكلتم » وشربتم » ولبستم » وأنفقتم 2 > فأعطيتم » فأمضيتم » وما سوى ذلك 
فللوارثین » فلمًا اشتد به وجعه ؛ جعل يقول زب ای عد انید الک مم آل 
on‏ 


ِ ولما حضرته الوفاة ؛ قال : مرحباًبالموت » مرحباً بزائر جاء على فاق » لا آفلح مَنْ ندم › 
اللهُم اك تعلم أي لم أكن أحبٌ البقاء في الذنيا لجري الأنهار » ولا لغرس الأشجار › ولكني 
كنت أحبٌ البقاء لمكابدة الليل الطّويل » وطول السّاعات في التّهار » ولظماً الهواجر في الحرٌ 
الول ااا بالإكب في جلق الڌكر “ ! 

2 e و‎ ERE 
› ودخل قبره » فوضعه في لحده » ودخل معه رجال من المسلمین › فلا خرج عمرو من قبره‎ 
قال : رحمك الله يا معاذ ! فقد كنت ما علمناك من نصحاء ء المسلمين » ومن خيارهم ›» وكنت‎ 
موا ااهل ددا عل الاجر رعا ال ف‎ 
وتولى قيادة الجيوش بعد موت أبي عبيدة ومعاذ بن جبل - رضي الله عنهما - عمرو بن‎ 
العاص » فقام في الاس خطيباً : أيّها الناس ! إن هذا الوجع إذا وقع فإِنّما يشتعل اشتعال التّار‎ 
فتجڳلوا منه في الجبل › ثخرج » وخرج الاس » فتفرقوا » ورفعه اله عنھم » وكتب عمرو‎ 
بن العاص إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما فقال له : سلامعليك › فإني أحمد الله إليك‎ 
الذي لا له إلا هو › أا بعد : فإ معاذ بن جبل - رحمه الله - مات » وقد فشا الموت في‎ 
› المسلمين » وقد استأذنوني في التّنخّي إلى البرٌ » وقد علمت أن إقامة المقيم لا تقرٌبه من اجله‎ 
» وإ هروب الهارب منه لا يباعده من اجله > ولا يدفع به قدره والسّلام عليك > ورحمة الله‎ 


: TO, 


ولماوصل كتاب عمرو بن العاص إلى أمير المؤمنين ينْعَى فيه معاذاً > وكانت وفاة معاذ على 
اترا عبيدة - رضي الله عنهم - فجزع عليه جزعاً شديداً › وبکی عمر ¢ والمسلمون ¢ وحزنوا 
عليه حزناً عظيماً ¢ وقال عمر - رضی الله عنه - : رحم الله معاذاً ! والله لقد رفع الله لهلاکه من هذه 


(۱) الاکتفاء )٠۸/۳(‏ » المقصود : أمتنى 
(۲) المصدر السّابق نفسه (۳۰۸/۳) . 

(۳) حلية الأولیاء (۲۲۸/۱ )۲٤٤١-‏ . 

. المصدر السّابق نفسه‎ )٤( 

. )۳۰۹/۳( الاکتفاء‎ )٥( 

() البداية والنهاية (۷/ )۹٠١‏ . 

(۷) مجموعة الوثائق السياسية » ص(١۹٤)‏ . 


o۲‏ الفصل التّالث: استخلاف الصديق للفاروق - رضى الل عنهما- 


الا غلاا > ولربٌ مشورة له صالحة قد قبلناها منه ¢ ورآیناها ات إلى خير وبرکةٍ زت 


علم أفادناه » وخی دنا عليه » جزاه الله جزاء الصًالحين ! 

وأا ثالث القادة المشهورين الذين أصيبوا بالطًاعون » وكان أفضل بني سفيان » ويقال له : 
يزيد الخير › فهو يزيد د بن ابي سفيان و القادة العظام الذين استشهدوا بطاعون عمواس 
ر 

: خروج الفاروق إلى الشّام  وترتيبه للأمور‎ - ٤ 

تأر الفاروق وحزن حزناً عظيماً لموت قادته العظام » وجنوده البواسل بسبب الطّاعون في 
الشام » وجاءته رسائل الأمراء من السام تتساءل عن الميراث الذي تركه الأموات خلفهم » وعن 
أمورٍ عديدة » فجمع التاس » واستشارهم فيما جد من أمورِ › وعزم على آن يطوف على 
ا > لينظم لهم أمورهم › واستقرً رأي عمر بعد تبادل وجهات التظر مع 
مجلس الشوری آن يبدا بالشّام » فقد قال : إن مواريث آهل السام قد ضاعت » فأبداً ا 
فاقسم المواريث » وأقيم لهم ما في نفسي » ثم أرجع فأتقلّب في البلاد » وأبدي لهم أمري ء 
E E e‏ 
الأرزاق » وسكى الشواتي” E‏ > وس فروج الشام » ومسالحها CS‏ 
الولاة ٤‏ فعين غك ا بن قسن غل الواحل من كل كورة > واصتعمل معاوية غل مشق > 
ورتب أمور الجند › والقادة والتاس » وورّث الأحياء من الأموات » ولكًا حضرت الصّلاة 
قال له الناس : لو أمرت بلالا فأدّن ! فأمره » فأذّن فما بقي أحدٌ درك السَبىَ ية وبلالٌ يون إلا 
ی کا کی و ل کا ری ا 

لله 5ل ٠‏ وقبل أن يرجع إلى المدينة خطب في الاس ألا وني قد وَليْتُ عليكم » وقضيت 
الذي علي في الذي ولاني الله من أمركم إن شاء الله » فبسطنا بينكم فيئكم ومنازلكم › 
ومغازيكم » وأبلغناكم ما لديناء فجلّدنا لكم الجنود» وهيًأنا لكم الفروج» وبوًأنالكم » ووسعنا 
علیکم ما بلغ فینکم » وما قلتم عليه من شامکم » وسینا لکم أطعمانکم » وأمرنا لک 
بأعطياتكم وأرزاقكم » ومغانمكم » فمن علم شيئاً ينبخي العمل به » فليعلمنا ؛ نعمل به إن شاء 


. )۳٠١/۳( الاکتفاء‎ )۱( 

(۲) الكامل في التاريخ (۲/ )۱۷١ ٠ ۱۷١‏ » تاريخ الهبي » ص(١۱۸)‏ . 

0 ارون عن الطاب ۽ مرا ض0 

© الوا جد وو ا ا روا 

() الصّوائف : جمع صائفة » وهي التي تغزو في الصيف . 

(7) المسالح : التغور . 

(۷) الخلفاء الرّاشدون للتجار ص(٣۳۲)‏ » الفاروق »› محمد رشید » ص(۲۳۰) . 
(۸) خلاصة تاريخ ابن كثير » الخلافة الرّاشدة ص )۲۳٣‏ . 


المبحة الخاهن :الط بر الحفر ات :ودار ة الا رمات فى هك غمن Yor‏ 
الله » ولا قوة إلا باله”. وكانت هذه الخطبة قبل الصّلاة المذكورة. 

لقد كان طاعون عمواس عظيم الخطر على المسلمين وفنى منهم آكثر من عشرين ألفاً » وهو 
عد يوازي نصفهم بالشام وريما تخؤف من ذلك المسلمون يومثل ay‏ 
وهاجموا البلاد ee‏ المرايطة د ¢ ولک ریما کان ا 
نفوس الروم فأقعدهم عن مهاجمة المسلمين ص ضا إذا کان آهل البلاد راضين بسلطة 
2 و القلوب e‏ و الطيبة الحسنة > وبدول الااستعانة 


REY 


- حكم الّخول > والخروج في الأرض التي نزل بها الطاعون : 

aS‏ وإذاوقع بأرضٍ ا 
فلا تخر جوا فراراً منه » ' ٠"‏ وقد اختلف الصّحابة في مفهوم النّهي عن الخروج › والڏخول › 
ن به على ظاهره » ومنهم من تأوّله › والذين تأوًلوا النّهي آباحوا خروح من وقع في 
أرضه الطاعون » وقد مر علينا حرص الفاروق على إخراج أبي عبيدة من الأرض التي وقع فيها 
الّاعون إلا أن أبا عبيدة اعتذر - رضي الله عنه كما أن الفاروق طلب من أبي عبيدة أن يرتحل 
بالمسلمين من الأرض الغمقة التي تكثر فيها المياه » والمستنقعات إلى أرض نزهة عالية » ففعل 
أو عة » وكانت كتابة عمر إلى أبي عبيدة بعد أن التقيا في سر ٬‏ وسمعا حديث 
عبد الرّحمن بن عوف باهي عن الخروح › والقدوم ا ارض الا ورجع عمر إلى 
المدينة » ويظهر : أن الوباء كان في بدايته » ولم يکن قد اس ستشری »۰ واشتعل لهیبه > فلمًا رجع 
عمر إلى المدينة ؛ وصلته أخبارٌ بكثرة الموت في هذا الطاعون . 

E‏ - رضي الله عنه - بجواز الخروج من أرض الاعون تقل أيضاً عن بعض 
الصّحابة ؛ الذين عاصروا أبا عبيدة في السام » وعاشوا محنة المرض » كعمرو بن العاص › 
وأبي موسى الأشعرئ - رضي الله عنهم - والخلاف جار في مسألة الخروج من أرض الطَاعون » 
لا في الدخول إلى أرض الطاعون . فبعضهم أباح الخروج على ألا يكون الخروج فرارآ من قدر 
الله » والاعتقاد بأ فراره هو الذي سلمه من الموت » أمّا مَنْ خرح لحاجة متمحّضَةٍ » فهو 


. )۷۹ /۷( البداية والتهاية‎ )١( 
: 01/0 اھر الاھ‎ © 
. )۲۲۱۹( مسلم » کتاب السّلام » رقم‎ (۳) 


of‏ الفضل التالك؛ أستخلاف الصدىق اللفاروق رض الت غنهما- 


جائ » ومن خرج للتّداوي فهو جائ » فن تَر الأرض الوبئة » والرًّحيل إلى الأرض الترهة 
مندوب إِليه > ومطلوت . 

وأمًا تعليل أبي عبيدة - رضي الله عنه - بقاءه واعتذاره للفاروق عن الخروج » فراع ا 
أسباب صحَيّةّ » واجتماعيةٍ > وسياسيَة » وقياديةٍ ينظمها الدين في نظامه » وتعدٌ مثا أعلى 
للقيادة الا مينة » وأبو عبيدة أمين هذه الام > حيث قال معلل سبب ثباته : إبّي في جند 
المسلمين » ولا أجد بنفسي رغبة عنهم . وقد صاب بعض العلماء المفصل عندما ذكر في 
حكمة النّهي عن الخروج فرارا من الطاعون : أل الاس لو تواردواعلى الخروج » لصار مَنْ عجز 
عله امرض الدگو ر او غه - ضائع المصلحة › > لفقد من يتعيّده ٥‏ حياً وميتاً » ولو أله شرع 
الخروج » فخرج الأقوياء ؛ لكان في ذلك كسر قلوب الضعفاء . وقد قالوا : إن حكمة الوعيد 
من الفرار من الرّحف ا > وإدخال الؤّعب فيه بخذلانه . 

والخلاصة : أن البقاء رخصة » والخروج رخصة » فمن كان في الوباء » وأصيب » فلا 
EEE PEL E RY SE‏ 

E 
ee. 


(۱) آبو عبيدة عامر بن الجراح › شراب ص‌(۲۳۲ - ۲۳۷) . 


الفصل الرّابع: المؤسة الماليّة والقضائئة وتطويرها فى عهد عمر رضى الله عنه 00 


الفصل الرابح 
المؤسسة المالية والقضائيه 
وتطویرها فی عهد عمر رضي الله عنه 


المبحت الآؤل 
المؤسّسة المالكة 


أولاً : مصادر دخل الدّولة في عهد عمر رضي الله عنه : 
نظر المسلمون في العصر الراشدي إلى المال بكلٌ أشكاله» وأنواعه بأنّه مال الله وبأنً 

الإنسان مستخلف فيه ٤‏ يتصرف فيه بالشروط التي وضعها المولى عر وجل ٤‏ والقرآن الكريم 
ك وإنفاقه » فیقول A E ATE‏ 
ملک سلف فد € › * تاها الد ءامنا َنِا ِا تنگم 4 » وقوله تعالی يتحدّث عن 
ابر »> وهو جماع الخیر : * وا لمال عل حو دوى آلر والستمى والمسكين أبن السَبِيلٍ 
واسآيلينَ وف الرقّاب € وإيتاء المال اعتراف من المسلم ابتداء - بان المال الذي في يده هو 
رزق الله له ار 4 ا هر ومن مالاع ان نه الزن ا 
البو بعباد انش . 


وعلى هذا الأساس الإيمانيّ نظر الفاروق إلى مال الدّولة التي توسّعت مواردها في عصره » 

جک فحت الول ادا 4ا اوی لھا ھت رة » فنظم علاقة الدّولة مع هذه 
الشُعوب› فمنهم من دخل في حكم الدّولة صلحاًء ومنهم من دخل في حکمها کرهاً ¢ وچا 
للفتح آلت إليها أراض غلبت عليها عنوة ( بقوّة السلاح ) ؛ وأراض صالح أصحابها ¢ وآراضٍ 
جلا عنها مالكوها ¢ أو کانت ملکاً لحکام البلاد الساشين» ورجالهم› ومن شعوب هذه البلاد 
تاتون (آهل کا کالنهرد والتّصاری) نظّم الفاروفق طریق التعامل معهم وفق شرع أله 


المحكم . 


. )٠٠۳(ص‎ » دراسات في الحضارة الإسلاميّة » أحمد إبراهيم الشّريف‎ )١( 


اې 


o‏ الفصل الرّابم: المؤسّسة المالكة والقضاتية وتطويرها فى عهد عمر رضى الله عنه 


وقد قام - رضي الله عنه - بتطوير النظام المالي في دولته سواءٌذ فى الموارد » أو الإنفاقات › 
أو ترتيب حقوق الاس من خلال نظام الدّواوين و ت م ارد لرا وواد غر غر 
- رضي الله عنه - وشرع في تطويرها » ورتّب لها عمَالاً للإشراف عليها فكانت أهمٌ مصادر 
الّروة في عهده Cg a aT‏ 
الفاروق على تطوير هذه المصادر »› واجتهد في القضايا وفق مقاصد الشريعة ا وضعت 
لمصالح العباد » فقد آخحذت الدولة تستجد فيها ظروف لم تكن موجودة في عهد رسول الله 
بي » وكان عمر - رضي الله عنه - منفذا للكتاب والسْكّة تنفيذاً عبقريًاً » لا يستأثر بالأمر دون 
المسلمين » ولا يستبد بالرّأي في شأَنِ من الشؤون » فإذا نزل به أمر ؛ جمع المسلمين 
يستشیرهم » ویعمل بآرائي " 

وأمًا أهم مصادر الثروة في عهد الفاروق فهو الأتي : 

| -الزكاة : 

هي الؤكن الاجتماعئٌ البارز في أركان الإسلام » وأؤّل تشريع سماوي إسلامي فرض في 
أموال أغنياء المسلمين » لتؤخذ منهم » ونرد إلى الفقراء » بحسب أنصبتها المعروفة في : 
الرروع ماروالا هت > والفضة » وعروض التجارة » والماشية » ليكون هناك نوع من 
التضامن ٠‏ والتّكافل الاجتماعئٌ » والمحبَة » والألفة بين الأغنياء » والفقراء › فالرّكاة تكليف 
يتصل بالمال » والمال - كما يقولون _- عصب الحياة » فمن الناس سعيد بالمال » ومنهم شقئ 
به » وهذه سكّة الله في خلقه 3# وکن د لس َة أله بيلك [الأحزاب : ]٠۲‏ . 

ونظرأ لما للمال من أثر في حياة الاس a a‏ ت بال اة 
غاية الاهتمام » ووضع لها نظاماً دقيقاً > حكيماً » رحيماً » يؤلف بين القلوب”" . ولذلك سار 
الغاروق على نهج رسول الله 4 » وأبي بكر » فقام بتنظيم مؤسّسة الركاة » وتطويرها E‏ 
المصدّقين لحمع الرّكاة ني أرجاء الدّولة الإسلاميّة بعد أن أسلم الكثير من سكان البلاد المفتوحةء 
O O‏ 

: رة اللبن ذات ضرع عظيم قائ‎ sS 
» ما أعطى هذه آهلها وهم طائعون » لا تفتنوا الاس ۱ وقد جا ناتسن علاتا ا عدر‎ 
فقالوا : إِنَّا قد أصبنا أموالاً > وخيلاً » ورقيقاً نحت أن يكون لنا فيها زكاة »> وطهورٌ . قال‎ 


(1) دراساتٌ في الحضارة الإسلامية › الشريف » ص(٤٠۲)‏ › . 

() مبادئ لظام الاقتصادي الإسلامي » د . سعاد إبراهيم صالح » ص(۲۱۳) . 

)۳( سياسة المال في الإسلام في عهد عمر بن الخطَاب» عبد الله جمعان السّعدي» ص (۸) . 
)€( لوطا 0/7 © ضر دة ال ا(0 :. 


المبحث الأوّل: المؤَسة المالكة ov‏ 


عمر : ما فعله صاحباي قبلي » فأفعله » واستشار آصحاب رسول الله 4 » وفيهم علي » فقال 
عل : هو حسنٌ › إن لم يكن جزية راتبة يؤخذون بهامن بعدك ‏ . 

وقد ذكر الدكتور أكرم ضياء العمري : أن الصّحابة اقترحوا على عمر فرض الرّكاة على 
الرّقيق » والخيل بعد ما توسعت ملكية الرّقيق › والخيل في أيدي المسلمين › فعدٌ عمر 
الرّقيق » والخيل من أموال القجار » وفرض على الرّقيق الصّبيان والكبار ديناراً( عشرة دراهم ) 
وعلى الخيل العربيّة عشرة دراهم › وعلى البراذين ( الخيل غير العربيّة ) خمسة دراهم › 
ويفهم : أنه لم يفرض الرّكاة في رقيتق الخدمة » والخيل المعدّة للجهاد ؛ لأتها ليست من 
عروض التجارة » بل إِلّه عرض من یدفع زکاتهما کل شهرین جربین ( حوالي ۲۰۹ کيلوجرامات 

من القمح ) وهو أكثر قيمة من الرّكاة » وذلك لحديث رسول الله 5ء : « ليس على المسلم في 


فرسه » ولا فى عبده صدقة i‏ ت 


وقد أخذ من الرّكاز ( المال المدفون ) - إذا عثر عليه - الخمسٌ » وحرص على تداول 
الأموال » وتشغيلها لئلا تذهب بها الرّكاة مع تعاقب الأعوام" » فكان عنده مال ليتيم › اغظا 
للحكم بن العاص الَقفيّ لجر به" ؛ إذ لم يجد عمر وقتاً للجارة ؛ لانشخاله بأمور الخلافة ‏ 
وعندما صار الرّبح وفيراً من عشرة ة آلاف درهم إلى مئة ألف شك عمر في طريقة الكسب » ولمًا 
علم LG a‏ 
الدولة » ومن هنا قاسم الولاة ثروتهم ؛ إذا نمت بالتجارة”“ . وسيأتي بيان ذلك عند الحديث 
عن الولاة بإذن الله تعالى . 

وقد أخذ عمر في زكاة الرروع العشر فيما سقته الأمطار › والأنهار › و زضقت العش فما 
IE‏ وهو الموافق لله وکان یو صی بالرٌفق بأصحاب البساتين عند تقدير الحاصل 

(A) fr 


. الموسوعة الحديثيّة مسند أحمد رقم (۸۲) » إسناده صحيح‎ )١( 

(۲) البخاری › رقم )۱٤٩۳(‏ » وأحمد )۷۲٣۳(‏ » والترمذیٌ › رقم (۲۸) وقال الترمذىٌ : والعمل عليه 
عند آهل العلم . 

(۳) عصر الخلافة الرّاشدة » ص(٤۱۹‏ › )۱۹١‏ . 

. الأثر صحيح‎ )۹۹١ /۳( المصدر السّابق نفسه ص(٥۱۹) » الأموال لابن زنجویه‎ )٤( 

. )۱۹٩(ص الأموال» أبوعبيدء ص(٥٤٤)» والأثر صحيح نقلاعن عصر الخلافة الرّاشدة»‎ )٥( 

(0) عصر الخلافة الرّاشدة » ص(٩٥۱۹)‏ . 

(۷) المصنف )٠١١ ۱۳۲ /٤(‏ والأثر صحي نقلاً عن عصر الخلافة الرّاشدة » ص‌(٩٣۹٠).‏ 

(۸) عصر الخلافة الراشدة » ص(٩١۱۹)‏ والأثر صحيح . 


وأخذ زكاة عشرية من العسل ؛ إذا حمت الدّولة وادي التحل لمستثمره . 

وقد كثرت الحنطة في خلافته » فسمح بإخراج زكاة الفطر من الحنطة بنصف وزن ما كانوا 
يودٌونه قبل خلافته من الشعير › أو التّمر › أو ا 

وهذافيه تيسير على الاس » وقبول للمال الأنفس في الرّكاة ؛ وإن تفاوت الجنس ٠‏ واا 
بخصوص مقادير أموال الرّكاة الي كانت تجبى كل عام فأمر غير معروف e‏ 
بعض الأرقام إشارات جزتكة 4 وعغير دفقة 4 ولا تنفع في إعطاء تقدير كلىّ وقد قيل : 
قفر اطا تتن ار الكَبَذّة ة لتحم الصَدَقَةٍ » وكان يحمل عليها في سبيل الله e‏ 
ما يحمل عليه كل عام في سبيل الله أربعين ألفاً من الظهر ° ENN‏ 
تاا ا ا ا ا ا - رضي الله عنه -وهم : 
E‏ مالك » وسعيد بن بي الات على السّراة » وحارٿ بن مصر ب العبدیٌ › 
وعبد الله بن الساعدیٌ » وسهل , بن بي حثمة » ومسلمة , بن مخلد الأتصاريّ » ومعاذ بن جبل 
على بني كلاب » وسعد الأعرج على اليمن > وسفيان بن عبد الله للقي كان والياً على 
الطّائف » فكان يجبي زكاتها“ . 


e 
کا‎ > Fe E E nc 
e ا باه ولا الوم الاخ ولا رمن فا رم الله ورسولم‎ 
. ]۲۹ : ر كلب حى يعطوا ألحرية عن ي وهم صروت [النوبة‎ 
Ly etles ai ED 
ومن لهم شبهة كتاب : وهم المجوس » وقد حار عمر - رضي الله عنه - في أمرهم في اول‎ 
الأمر » أيأخذ منهم الجزية ؟ أو لا يأخذها ؟ حتَّى قطع عبد الرحمن بن عوفٍ حيرته حين‎ 


. المصدر السّابق نقسه‎ )١( 

(۲) المصدر السًابق نفسه » ص٩۱۹(‏ والأثر صحيح . 

(۳) فتح الباري (۳/ )۳١١‏ نقلا عن عصر الخلافة الرّاشدة » ص(٣۱۹)‏ . 

(6) الحياة الاقتصادية في العصور اللإسلاميّة الأولى » د . محمد بطاينة » ص١٤ )٠١‏ . 

. )۱۹۷ ۰ ۱۹٦(ص‎ >» عصر الخلافة الراشدة‎ )٥( 

0) السياسة الشرعيّة لابن تيميةء ص(١١1» »)٠٠١‏ المعاهدات في الشريعة » د. اليك » ص(١٠۳)‏ . 
(۷) أهل الذمّة في الحضارة الإسلاميّة » حسين المي » ص(۳۹) . 


المبحث الأوّل: الموسَّسة المالكة ۲0۹ 


ا :آذ ورل اه که اغد ها من مرن هجر ٠‏ > قد رری ابن أ ية وغيرة ؟ ال غر 
كان بين القبر » والمنبر » فقال E‏ 
عبد الرّحمن بن عوف : سمعت رسول الله مي يقول : ‹ سوا بهم سئَّة أهل الكتاب 7 ا 
حديثٍ آخر : أن عمر لم يرد أن يأخذ الجزية من المجوس ؛ حى شهد عبد الرحمن بن عوفٍ : 
ان رمو ا اها مرش هی . 

وقد علل العلماء أخذها من المجوس بأنّهم كانوا في الأصل أهل كتاب » وإِنّما طرأت عليهم 
عبادة اللار بعد ذلك » وعندئلٍ أخذها من أهل السّواد"““ وأخذها من مجوس فارس» وكتب 
لجزء بن معاوية: انظر مجوس مَنْ بلك فخذ منهم الجزية» فد عبد الرحمن بن عوف 
أخبرني : أن رسول الله ية أحذهامن مجوس هجر . 


وهي تجب على الرّجال الأحرار العقلاء » ولا تجب على امرأة » ولا صبيّ : 
ولا مجنونٍ » ولا عب ؛ لألّهم أتباعٌ »> وذراري » كما أن الجزية لا و و دي 
َصَدّق عليه » ولا من مقعلٍ » والمقعد › والرّمن إذا كان لهما يسار ؛ أخذت منهما » وكذلك 
الأعمى وكذلك المتركُّبون الّذين في الدّيارات إذا كان لهم يسار ؛ أخذ منهم » وإن كانوا مساكين 
يتصدّق عليهم أهل اليسار ؛ لم يؤخذ منهم" » وتسقط الجزية بالموت » فإذا مات مَنْ تجب 
عليه الجزية ؛ سقطت الجزية ؛ لأن الجزية واجبة على الوؤوس » فإذا فاتت الرُؤوس بالموت 
سقطت » وبالإسلام » فإذا أسلم من فرضت عليه الجزية ؛ سقطت عنه يإسلامه » فقد أسلم 
رجلان من أهل اليس » فرفع عنهما جزيتهما" » وأسلم الرّقيل دِهْمًان اللّهرين » ففرض له عمر 
في ألفين » ووضع عن رأسه الجزية"“ . 

واک ا : أن الجزية تسقط عن العام الذي أسلم فيه الذمّىٌ » e‏ 
في أوله » او في وسطه » أو في آخره . قال عمر إن آخذ الجزية الجابي بكقه » ثي أسلم 
اا را 


GOLE O) 

(۲) المصدر السّابق نفسه » ص(۹أ۲۳) نقلاً عن مصنف ابن أبي شيبة )٠١١ /١(‏ . 
(۳) البخاري » كتاب الجزية › والموادعة » رقم )١١١۷(‏ . 

. سوادالعراق‎ )٤( 

)0( البخاري > رقم )۳۱٥۷(‏ . 

(( أهل الذمّة في الحضارة الإسلامية ET‏ 

)۷( موسوعة فقه عمر بن الخطاب > ص(۲۳۸) . 

O O (A) 

. )١١١ /۸( موسوعة فقه عمر بن الخطّاب ص(۲۳۹) نقلاً عن المغتي‎ )٩( 


۰ الفصل الرّابع: المؤسَسة الماليّة والقضائيّة وتطويرها في عهد عمر رضي الله عنه 


وتسقط بالافتقار » فإذا افتقر الذميئ بعد غب“ > وأصبح غير قادر على دفع الجزية سقطت عنه 
الجزية » وقد أسقطها عمر عن الشيخ الكبير الصرير البصر عندما رآه يسأل الاس" » وفرض له 


سقط عغد جز الذولة عن نجماية الذيين 4 لان الجزية ما هى إلا ضرية على الأشخاص 
القاطنين في آقاليم الدّولة الإسلامية » وتدفع هذه الصريبة في مقابل انتفاعهم بالخدمات العامة 
للدولة > علاوةً على أنّها نظير حمايتهم » والمحافظة عليهم » وبدل عدم قيامهم بواجب الدّفاع 
عن الدولة » ومواطتيها . 

ومن الأدّة على أنً الجزية في مقابل الحماية ما قام به أبو عبيدة بن الجرًاح » حينما حشد 
الوم جموعهم على حدود البلاد الإسلاميّة الشمالية ‏ » فكتب أبو عبيدة إلى كل وال ممن خلفه في 
المدن التي صالح أهلها يأمرهم أن يردوا عليهم ما جبي منهم من الجزية » والخراج » وكتب 
إليهم ن يقولوا لهم : إِنّما رددنا عليكم أموالكم لاله قد بلخنا ما جُمع لنا من الجموع وأتكم 
اشترطتم علينا أن نمنعكم » ونا لا نقدر على ذلك » وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم » ونحن 
على الشرط » وما كتبنا بيننا وبينكم ؛ إن نصرنا الله عليهم . فلكًا قالوا ذلك لهم وردوا عليهم 
أموالهم التي جبيت منهم » قالوا : ركم الله علينا » ونصركم عليهم ( أي : الووم ) » فلو كانوا 
هم ؛ ما رذواعلينا شيئاً » وأخذوا كل شيءٍ بقي لنا حى لا يدعوالناشيع”" . 

كما تسقط إذا قاموا هم بعبء الدّفاع بتكليف من الدّولة » كما حدث في العهد الذي وقَعه 
سراقة بن عمرو مع أهل طبرستان بعد أن وافقه عمر على ذلك“ . 

وما قيمتها فقد كانت غير محدّدة واختلفت من إة ا کر یخس فار ةا رة وط وف 
الإقليم » فقد وضع على O TT TT‏ 
بحسب حال كل واحدِ من اليسار » يؤخذ ذلك منهم كلٌ سنو » وإن جاؤوا بِعَرَض قبل منهم مثل 
الدواب » والمتاع » وغير ذلك » ويؤخذ منهم بالقيمة”“ » وجعل على أهل الشام أربعة 
دنانير » وأرزاق المسلمين من الحنطة مدَيْن » وثلاثة أقساط من زيت لكل فرد » وعلى أهل 
الفضة أربعين درهماً وخمسة عشر صاعاً لكل إنسان » وعلى آهل مصر دينارين لكل حالم إلا أن 


Oa E e O) 

(۲) المعاهدات في الشريعة اللإسلامية » د . الديك » ص )"٠٤١‏ . 

(۳) فتوح البلدان ص(۳٤٠)‏ » الموارد الماليّة » د . يوسف عبد المقصود » ص(۲۲۸) . 
(6) تاريخ الدعوة الإسلاميّة » د . جميل المصري » ص(۲۷) . 

. )۲۳٠(ص‎ >» دور الحجاز في الحياة السياسيّة‎ )٠( 


المبحث الأوّل: المؤسَسة المالكة ۲۹۱ 


يكون فقير ا“ » وأا أهل اليمن فقد خضعت للإسلام في عهد الثّبوة » وفرضت الجزية على كل 
رجل دينارٌ » أو عدله معافر » وتشير رواياتٌ ضعيفة إلى بقاء هذه الجزية على آهل اليمن دون 
تح تغيّر في خلافة عمر » ورغم د ضعفها فإِنَّها تتّفق مع سياسة عمر في مراعاة أحوال الرَعيَة » وعدم 
E‏ 
تغییر ا . 
للاجتهاد بما يكون من طاقة أهل الذمّة بلا حمل عليهم» ولا إضرار”. 
وكان عمر يأمر جباة الجزية بأن يرفقوا بالنّاس فى جبايتها » وعندما أتي عمر بمالٍ كثير › 
فقال : إِتّي لأظتكم قد أهلكتم الاس » قالوا : لا والله ! ما أحذنا إلا عفواًصفواً . قال : بلا 
سوط » ولا نوط ؟ قالوا : : نعم . قال : الحمد له الذي لم يجعل ذلك على يدي › ولا في 
hE‏ €3 
ی 


ومن أشهر الموظفين في هذه المؤسّسة : عثمان بن حنيف » وسعيد بن حذيم » وولاة 
الأمصار كعمرو بن العاص » ومعاوية بن أبي سفيان » وغيرهم . 

د له ات ج من الأحكام والقوانين استمذها الفقهاء » والمشرعون من 
نصوص القرآن » والسلّة » وعمل الخلفاء الراشدين » ودلت تلك الأحكام على أن مؤسسة 
الجزية من مصادر الدّولة الإسلاميّة » كما أن لها صفة سياسئة قَدَفْعٌ أهل الذمة للدولة دليلٌ على 
إخلاصهم لها » وخضوعهم لأحكامها » وقوانينها » والوفاء بما عاهدوا عليه“ » ويذهب 
الأستاذ حسن الممّي بأد مؤْسّسة الجزية لها صبغة سياسيًة أكثر منها صبغة مالًة" . والحقيقة : 
أن هذه الموسّسة جمعت بين الصبغتين » وهي من مصادر التروة في الدولة الإسلاميّة . 

افوا داف م ضار ات : 

اا الجزيرة من التّصارى قد رفضوا دفع الجزية ؛ لكونهم يرونها مَنْمَّصَةَ › 
AEE‏ التصارى » وعلمائهم إلى أمير المؤمنين » فقال لهم : اڏوا 
الجزية 1 فقالوا لعمر : أبلغنا مأمننا » والله لئن وضعت علينا الجزاء لندخل أرضاً › وال 
لتفضحنا من بين العرب ! فقال لهم : أنتم فضحتم أنفسكم » وخالفتم أمتكم فيمن خالف › 


. المصدرالسّابق نفسه‎ )١( 

(۲) عصر الخلافة الرّاشدة »> ص(۱۷۳) . 

(۳) المصدر السّابق نفسه › ص(۱1۷) . 

0 او ا‎ )٤( 
. )٤١(ص (ه) آهل الذئة فى الحضارة الإسلامكة‎ 
٠ . المصدرالابق نفسه‎ )0 


i‏ القضل ار انم: المؤ نة المالة والقشاة و نطو برها فى عهد غمر وك اله عن 


وافتضحَ من عرب الضاحية > والله لتؤدته وأنتم صغرة قمأة ( يعني : حقيرين ) ولئن هربتم إلى 
الووم لاأكتبنٌ فيكم « ثم لأسبينكم ! قالوا 1 فخذ متا شبئاًء ولا تسمه جزاء» فقال : آما نحن 
فنسمٌیه جزاءً» وسكمّوه آنتم ما شئتم . فقال له علي بن أبي طالب : يا أمير المؤمنين ! ألم يضعف 
عليهم سعد بن مالك الصدقة ؟ قال : بلى ! وأصغى إليه » فرضي به منهم جزاءً » فرجعواعلى 
(1D 1t‏ 
ذلك ` . 


ومن هذا الخبر نأخذ درساً في معاملة المتكبّرين من الأعداء » الّذين يخاطبون المسلمين 
بعرَةَ ¢ وأنفةٍ ويهددون باللجوء اى دول الكفر » فنجحد امي المومنين خاطبهم بعنف › 
وحقرهم › وهدهم إذا لجؤواإلى الكفار باعي في إحضارهم » ومعاملتهم كمعاملة الحرببين 
من سبي ذراريهم » ونسائهم » وهذا أشد عليهم كثيراً من دفع الجزية . فهذا الجواب القوئٌ أزال 
ما في رؤوسهم من الكبرياء » والتّعاظم > فرجعوا متواضعين يطلبون من أمير المؤمنين أن يوافق 
E i EE RE KA ES E‏ 
بأمثالهم »› قبل ذلك أمير المؤمتين تالف لهم » ومنعامن محاولة الود a‏ 
۰ أصبح هذا الرَأي مقبولاً حينما وقع موقعه » وذلك بعد ما أزال أمير المؤمنين ما في نفوسهم من 
العرّة » والكبرياء » فأمًا لو قبل ذلك منهم في بداية العرض » فإنّهم سيعودون بكبريائهم › 
ولا يمن منهم بعد ذلك أن ينقضوا العهد » ويسيئواإلى المسلمين" . 


وقد جاء في رواية عن قصّة بني تغلب » بار نهم دعوا إلى الإسلام فأبوا » ثم إلى الجزية فلم 
يطمئنوا إليهاء وولو هاربين يريدون اللحاق بأرض الؤوم » فقال اعمان ابن زرعة لعمر : 
يا مير المؤمنين ! إل بني تغلب قوم عرب » يأنفون من الجزية » وليست لهم أموال » إلّما هم 
أصحاب حروث » ومواشي » ولهم نكاية في العدو » فلا تِن عدوك بهم ! قال : فصالحهم 
عمر بن الخطاب - رضي الله عن على ن شاع علیم الشدت۳ .وتال : هي جزية › 
وسكُوها ما شئتم » فقال بنو تغلب : أمًا إذا لم تكن جزية كجزية الأعلج ؛ فإنا نرضى »› 
E Ey‏ 


© ارخ الطري (6/ © رق شف الدكرر العحري هه الواةب اظ عجر الوه اة : 
ص(۷٦۱)‏ . 

. )١٠٤١١ ٠٤١/١١( التاريخ الإإسلامي‎ (۲) 

(۳) الأموال /١(‏ ۴۷) نقلا عن سياسة المال في الإسلام » عبد الله جمعان » ص(۷۲) . 

. سياسة المال في اللإسلام ص(۷۲)‎ » )١٠٤/١( فتح القدير‎ )٤( 

)٠(‏ فتوح البلدان ص(٦۱۸)‏ » سياسة المال في اللإسلام » ص(۷۲) » يعتبر كتاب سياسة المال في عهد 


المبحث الأول: المؤسَسة المالكة E‏ 


والس في قبول الخليفة عمر- رضي الله عنه -الصدقة من بني تغلب » وهل تعد صدقة › أم 
جزية ؟ يرجع إلى أن الاختلاف في اللسمية ام قد تسوهل فيه > ورضي الخليفة به ما دام في ذلك 
المصلحة العامة » والّذي دفعه إلى ذلك خشية انضمام بني تغلب إلى الوم › وما كان يرجوه من 
إسلامهم ليكونوا عوناً للمسلمين على أعدائهم » ولان هؤلاء قوم من العرب لهم من العرّة › 
والأنفة ما يبر حفظ كرامتهم › وان ما يرد إلى بيت المال من أموالهم خير للمسلمين » وأجدى 
على خزانة الدّولة من هربهم » وانضمامهم إلى صفوف الوم » أمًا من ناحية : هل هي 
صدقة » أم جزية ؟ فهي جزية ؛ لأنّها تصرف في مصارف الخراج › ولأن الصدقة لا تجب على 
غير المسلمين » ولان الجزية فى نظير الحماية وكان بنو تغلب فى حماية المسلمين › 
الوقت نفسه يمكننا أن نقول : إِنَّها ليست بجزية عمليًاً ؛ لأن ما فرض على نصارى بني تغلب 
كان على الأموال التي تفرض عليها الرّكاة » فكل شيء على المسلمين فيه زكاةٌ » كالرروع › 
والتار «والماشية e‏ والقدت . . فهو عليهم مضاعف يؤخذ من النساء كما يؤخذ من الرّجال › 
ولم يكن على الأشخاص › وهذا ينافي معنى الجزية عرفا" » والمهةُ في كلتا الحالتين 


باعتبارها صدقة ٤‏ او SRL‏ 


هذا وقد كانت هنالك حقوقٌ » والتزامات كثيرةٌ للعرب على البلاد المفتوحة عداالجزية › 
وقد تنوعت هذه الحقوق ٠‏ وتطوّرت آيام الخليفة عمر - رضي الله عنه -فمن ذلك ضيافة الحاكم 
إذا وفد » والؤسل » والسّفراء > ومن نزل من المسلمين بأهل البلاد » وقد حُدّدت مدّة الضيافة 
في خلافة عمر - رضي الله عنه آيام » ما اکلو ن ٤‏ وان بذبح شاة » 
ولا دجاجةٍ » ولا مما لا طاقة لهم به ٠‏ و م معنا عند حديشنا عن التطوير الحمراني في عهد 
عمر : أن بعض الاتفاقيّات في عهد الخليفة عمر- رضي الله عنه - اشتملت على إصلاح الطرق » 
وإنشاء الجسور » وبتاء القناطر › وقد تطوّر نظام الجزية في عهد عمر - - رضي الله عنه فأحصی 
ال و > وا ووی الال تحاف ك ا فن الوط 
اون ن یں کی ا رک و ی ا ا کا ا 
السُلطان على مصر » والشّام » والعراق » ومخالطة المسلمين لأهل البلاد » واتصالهم الذّائم 


عمر بن الخطاب للأستاذ عبد الله جمعان السعدي هو العمدة في مبحث الموسّسة المالية ؛ فقد قمت 
بتلخيصه وإضافة بعض الأشياء . 

. سياسة المال في الإسلام » ص(۷۲)‎ )١( 

(۲) المصدر السّابق نفسه ص(۷۳) » النتظام الإسلامي المقارن ص(۳۹) . 

(۳) سياسة المال في الإسلام »> ص(۷۳) . 

. )١١٤(ص‎ » الأحكام السّلطانيّة » والولايات الدينية‎ )٤( 


0 الفصل الرّابع: المؤسّسة الماليّة والقضائية وتطويرها في عهد عمر رضي الله عنه 


بحضارتها > ما مكنهم من سياسة الدّولة وشؤون العمران »> وما تتطابه طبيعة التّدوج والشمو » 
فاو جدوا ما لم يكن موجوداً من إصلاح الطرق » والعمران » وبناء القناطر » والجسور التي هي 
عون الأمم المتحضرة » ومن هنا انتظمت الأمور » واتسعت البلاد > ورسخت قواعد الّظم 
الا 

- شروط عقد الحزية › ووقت أدائها : 

وقد استنبط الفقهاء من خلال عصر الخلفاء الّأشدين مجموعة من الشروط : 
آلا یذکروا کتاب الله تعالی بطعن فيه » ولا تحریف له . 
آلا یذکروا رسول الله ية بتکذیب › ولا ادرا 
آلا يذکروا دين الإسلام بذمّله » ولا قدح فيه . 
ا E‏ 
ألا يفتنوا مسلماعن دینه ON es‏ 
ألا يعينوا أهل الحرب » ولا يودوا أغنياءم ‏ 

وأمّا وقت آدائها فقد حدّد الخليفة عمر - رضي الله عنه - وقت أداء الجزية في أخر الحول 
ومرادنا به آخر العام الرّراعي » ويرجع هذا التَغيير في وقت أداء الجزية في عهد الخليفة عمر 
- رضي الله عنه -إلى حالة الاستقرار » والاستقرار يدعوإلى التنظيم > وتعيين الأوقات المناسبة 
للدولة » a E‏ كما أن تحصيلها وقت إتيان الغلات - وهو ما يعبر عنه 
المؤرخون بأخر العام NN SE se‏ 

۳ الخراج : 

الخراج له معنيان : عام » وهو كل إيراد وصل إلى بيت مال المسلمين من غير الصدقات › 
فهو يدخل في المعنى العام للفيء » ويدخل فيه إيراد الجزية > وإيراد العشور » وغير ذلك › وله 
معنى خاصٌ : وهو إيراد الأراضي التي افتتحها المسلمون عنوةً » وأوقفها الإمام لمصالح 
امین ان للم ۰ کاک جر نر اران راق + ر e‏ 
قال ابن رجب الحنبلي -لا يُقاس يإجارة» ولا ثمن» بل هو صل ثابتٌ بنفسه لا يقاس بغیره” . 


. )١۷٤(ص‎ » سياسة المال في الإسلام في عهد عمر بن الخطًاب‎ )١( 

)۲( سياسة المال في الإسلام في عهد عمر VD‏ 

(۳) المصدر السّابق نفسه ص(۷٦)‏ . 

. )۲٠أ١(ص‎ » اقتصاديات الحرب‎ » )٠٠١ › ۲٤(ص الخراج لبي یوسف‎ )٤6( 
. )۲٠أ١(ص‎ » الاستخراج لأحكام الخراج » ص(١٤) » اقتصاديات الحرب‎ )( 


المبحث الأؤّل: المؤَسة المالكة ۲٥‏ 


عندما قويت شوكة الإسلام بالفتوحات العظيمة وبالدات بعد القضاء ء على القوّتين العظيمتين 
E EN E‏ 
على كيان هذه الدّولة المترامية الأطراف وصون عرّها وسلطانها > وضمان مصالح العامة 
E ET E OC A E CET‏ - رضي الله عنه الاوهي 
إیجاد مورد مالي ثابتٍ » ودائم للقيام بهذه المهام » وهذا المورد هو ا 
الفاتحون أن تة ق عاي مالقا بارا را ادن رادا لابا ا 5ا ا0ا ا 


Ma‏ ا 


4 واعلموا أتما متم من شىء فان لو ا هر وللرسول وی اَلْمَرْف SE‏ والمسکین وس 


ر ا و رم و و 2 س رو سے ر کے کک سے و e‏ 


اليل لن کم ءامن م باو وما ارتا عل بيا يوم افر کان يوم التق الج معان واله م ڪل 
َير [الأنفال : ]٤١‏ . 


QQ 


وقد اراد عمر - رضي الله عنه -في بداية الأمر تقسيم الأرض بعدد الفاتحين › > لکن علي بن 
sS‏ -رآى عدم التقسيم » وشاركه الرأي معاذ بن جبل » وحذرعمر من 
ذلك “ » وقد روى أبو عبيد قائلاً : قدم عمر الجابية » فأراد قسم الأراضي بين المسلمين › 
فقال معاذ : وال إذاً ليكونن ما تكره » نك إن قسمتها صار اربع العظيم في آيدي القوم > ٹم 
يبيدون فيصير ذلك إلى الرّجل الواحد » أو المرأة » ثم ياتي من بعدهم قوم يسڏون من الإسلام 
مسدَاً » وهم لا يجدون شيئاً فانظر أمرأيسع أوّلهم » وآخره" . ) 


لقد نڳّه معاذ بن جبل - رضي الله عنه - مير المؤمنين عمر - رضي الله عنه -إلى مر عظيم › 
جعل عمر يتتبّع آيات القرآن الكريم » ويتأمّلها مفكراً في معنى كل كلمة يقرؤها حى توقف عند 
آيات تقسيم الفيء في سورة الحشر » فتبيّن له : أنها تشير إلى الفيء للمسلمين في الوقت 
الحاضر » ولمن يأتي بعدهم » فعزم على تنفيذ رأي معاذِ - رضي الله عنه ‏ فانتشر خبر ذلك بين 
الاس ووقع خلاف بينه وبين بعض الصحابة - رضوان الله عليهم -فکانعمر › ومؤيدوه لا يرون 
تقسيم الأراضي التي فتحت » وكان بعض الصّحابة » ومنهم بلال بن رباح » والرّبير بن العوّام 
e e a‏ > كما قسم النبي بيه خيبر » فأبى عمر - رضي الله 

E TS‏ : وما أفاء أله على 


ےر و س س e‏ 0 


ولھ ہت فما اقش ایو ین کیل وک رکا وک آل ساط دسم عل کن کا واک عل ڪل ن 
ا : ٦]حتى‏ فرغ من شأن بني التضير 1 


رمسم صح ر سے سے 


ت ثم قال : % م ما أفاء م له كلل رسو اده من ن اَهَل القری فيه وللارسول ولذی قري وال والمسكين وان 


. )٠٠۳(ص‎ » سياسة المال في الإسلام‎ )١( 
. )٠١۳١(ص‎ » الأموال لبي عبيد ص(١۷) » سياسة المال‎ )۲( 


ER‏ الفصل الرّابع: المؤسَسة الماليّة والقضائيّة وتطويرها في عهد عمر رضي الله عنه 


سوھ رص ور سر ص سے 


ایبیل ی لا یکت دول بین آ نیاو منک وما ا کم ارول ر ووا کہ ناھوا راشا وا َه 
سيد ألْهِمَاب# [الحشر : ۷] فهذه عاكة في القرى كلها . 


ّ 2 سے صو ے ا 7 کل س ص ص و 
ثم قال : ل للفقراء المهلجرب الد 2 من ديرهم م وأمولهم يعون فضلا مَنَ أله ورضونا 


کے 
سار س 


وروت اة وو أوك هه ارو [الحشر EA‏ 


ثم لم یر ص حتّی خلط بهم عيرهم > قال ولت تیرو الاد الان ون رلور خو ن 
اللوم ولا مود ف دورف اج4 تا اواو وروت عل انش ولو کان ہچ i‏ 


کر کے ےھ رہ ج 


کے یی ریک کے ر6 س E‏ یرض حتی 
خلط بهم غيرهم › فقال ٠‏ والییے جاو من بَعَدِھ قولوت ربا آعقر لتا ولاو وا الست 
سبوا با لإیمن ولا حل فی فوا عل لانت اورا E‏ ۰ » فکانت هذه 
عامَة لمن جاء بعدهم > فما من أحلٍ من المسلمين إلا له في هذا الفيء حى . 

(1( 


قال عمر : فلئن بقيت ليبلخنٌَ الرّاعي بصنعاء نصيبه من هذا الفيء ؛ ودمه في وجهه 
وفي روا ية أآخرى جاء فيها : قال عمر : فكيف بمن يأتي من المسلمين فيجدون الأرض بعلوجها 
قد اقتسمت » وورئثت عن الأباء وحيزت » ما هذا برآي » فقال له عبد الرحمن بن عوف : فما 
الرأي ؟ ما الأرض والعلوج إلا مما أفاء الله عليهم » فقال عمر : ما هو إلا كما تقول » ولست 
آرى ذلك » وال لا تح بعدي بل فیکون فیه کبیر نیل بل عسی آن یکون کاڈ على المسلمین ؛ 
فإذا قسمت أرض العراق بعلوجها yg‏ فايس الور ؟ وما یکون 
للذرية » والأرامل لهذا البلد » وبغيره من أراضي السام » والعراق ؟ فأكثروا على عمر › 
وقالوا قف ما أفاء الله علينا بأسيافنا على قوم لم يحضروا » ولم يشهدوا » ولأبناء القوم ‏ 
E‏ رى اه ا فعا آنه هارا : 
قالوا : فاستشر شر » فأرسل إلى عشرة من الأنصار من كبراء الأوس » والخزرج » وأشرافهم › 
فخطبهم » وکان ممًا قال لهم ّي واحد كأحدكم » وأنتم اليوم تقرٌون بالحق » خالفني من 
خالفني » ووافقني من وافقني » ولست أريد أن تتبعوا هذا الذي هواي Sa‏ 
كلام هؤلاء القوم الذين زعموا : أنّي أظلمهم حقوقهم » ولكن رأيت أله لم يبق شيء يفتح بعد 
أرض كسرى » وقد غلّمنا الله أموالهم » وأرضهم » وعلوجهم » فقسمت ما غنموامن أموالٍ بين 
أهله » وأخرجت الخمس فوجُهته على وجهه » وقد رأيت أن أحبس الأرضين بعلوجها واضعاً 
عليهم فيها الخراج » وفي رقابهم الجزية » يؤكونها فتكون فيئاً للمسلمين » المقاتلة والذربة » 
ولمن يأتي من بعدهم › أرأيتم هذه التّغور لا بد لها من رجال يلزمونها » أرأيتم هذه المدن 


(۱( الخراجح لأبي يوسف ص(۷٦)‏ اقتصاديات الحرب ص(۲۱۷) 1 


المبحث الأوّل: المؤَسة المالكة ۷ 


العظام لا بد لها من أن تشحن بالجيوش » وإدرار العطاء عليهم فمن أين يعطى هؤلاء إذا قسمت 
الأرض ¢ والعلوج ؟ فقالوا جميعاً : الرأي رأيك فنعم ما قلت ¢ وزآنت > إن لم تشحن هذه 
اللغور وهذه المدن بالرٌجال > وتجري عليهم ما يتقَوّون به ؛ رجع أهل الكفرإلى مدنه”' : 


وقد قال عمر فيما قاله : لو قسمتها بينهم لصارت دُولة بين الأغنياء منكم > ولم یکن لمن 
e‏ من المسلمين شيءٌ » وقد جعل الله لهم فيها الحق بقوله تعالى : لیے جاو من 
بعَدِهِمّ € [الحشر : ]٠١‏ ثم قال : فاستوعبت الآية الاس إلى يوم القيامة . وبعد ذلك استقرً رأي 
عمر » وكبار الصحابة - رضي الله عنهم على عدم قسمة لفن 


وفي حواره مع الصحابة يظهر أسلوب الفاروق في الجدل » وكيف جمع فيه قوًة الدليل › 
وروعة الصورة » واستمالة الخصم » في مقالته التي قال للأنصار عند المناقشة في أمر أرض 
اواد » ولو أن رئيساً ناشئاً في السياسية » متمرّساً بأساليب الخطب البرلمانية أراد أن يخطب 
التّواب ( لينال موافة فقتهم ) على مشروع من المشروعات لم يجئ بأرق من هذا المدخل » أو 
أعجب من هذا الأسلوب . وامتاز عمر فوق ذلك بألّه كان صادقاً فيما يقول » ولم يكن فيه سياستاً 
مخادعاً » وألّه جاء به في نمط من البيان يسمو على الأشباه والأمثال" . 


- هل كان الفاروق مخالفاً تى ية في حكم أرض الخراج ؟ 

مَنْ قال : إن الفاروق خالف الرسول لاء بفعله في عدم تقسيم أرض الخراح ؛ لأن 
الى ية قسم خيبر » وقال : إن الإمام إذا حبس الأرض المفتوحة عنوة ؛ تقض حكمُه لأجل 
مخالفة السنة » فهذا القول خطاً » وجرأةٌ على الخلفاء الرّاشدين - إذافعلوا هذاالفعل - فإ فعل 
ابي يه في خیبر نما یدل على جواز ما فعله » ولا یدل على وجوبه › فلو لم یکن معنا دلیل 
على عدم وجوب ذلك ؛ لكان فعل الخلفاء الرّأشدين : عمر » وعثمان » وعلىٌ - رضي الله 
عنهم - دليلاً على عدم الوجوب » فكيف وقد ثبت : أله فتح مكة عنوةً » كما استفاضت به 
الأحاديث الصّحيحة » بل تواتر ذلك عند أهل المغازي » والسير ؟! فإِلّه قدم حين نقضوا 
العهد » ونزل بمرٌ الظهران » ولم يأت أحدٌ منهم يصالحه » ولا أرسل إليهم أحدا يصالحهم › 
بل خرج أبو سفيان يتجسًّس الأخبار » فأخذه العباس » وقدم به کالأسير » وغايته أن يكون 
اعباس أمّنه » فصار مستأمناً » ثم أسلم » فصار فن المسشلمين ٠‏ > فکیف يتصور أن يعقد صلح 
الكفار - بعد إسلامه - بغير إِذنٍ منهم ؟ مما يبن ذلك : انالبي بيا علق الأمان بأسباب » 


0 \ T~ 


. الخراح لأبي يوسف ص(1۷) » اقتصاديات الحرب » ص(۲۱۷)‎ )١( 
. )٠٠١(ص‎ » سياسة المال في الإسلام في عهد عمر‎ )۲( 
: انار غر ف(‎ (Y۳) 


۲۸ الفصل الرّابع: المؤسة المالية والقضائكة وتطويرها فى عهد عمر رضي الله عنه 


کقوله : « من دخل دار ابي سفيان فهو آمن » ومن دخل المسجد فهو آمن » ومن أغلق بابه فهو 
آمو ٠‏ فان من ال فاته فلو كاتا معاهدين ؟ ل يحتاجرا إلى ذلك وراشا دساف 
لس لت طلقاء ؛ لألّه أطلقهم من الأسر كثمامة بن أثال وغيره . وأيضاً : فِنه آذن في قتل 
جماعة منهم من الرٌجال والتساء » وأيضاً ا e‏ : إن 
مكة لم تحل لأحدِ قبلي ولا تحلٌ لأحدٍ بعدي e‏ 

A E E‏ ؛ لم يكن قد أحل 
له شيء » كما لو صالح مدينة من مدائن الحل ؛ لم تكن قد أحلت ء » فكيف يحل له البلد 
الحرام » وأهله مسالمون له » صل معه ؟! وأيضاً فقد قاتلوا خالداً » وقتل طائفة من المسلمين 
طائفة من الكفار . 


وفي الجملة قاد من تدبّر الأثار المنقولة › > علم بالاضطرار أل مكة فتحت عنوةً » ومع هذا 
التب ب لم يقسم أرضها E‏ » ففتح خيبر عنوةً وقسمها » وفتح مكة عنوة 
ولم يقسمها » فعُلم جواز الأمرين”" » وبذلك لم يكن الفاروق مخالفاً للهدي البو في عدم 
تقسيمه للأراضي المفتوحة » وقد كان سنده فيمافعل أمورأًمنها : 

| - آية الفيء في سورة الحشر . 

۲ - عمل الي بي حينما فتح مكة عنوةًء فتركها لأهلهاء ولم يضع عليها خراجاً. 

۳ - قرار مجلس الشُورى الذي عقده عمر لهذه المسألة بعد الحوار» والمجادلة › وقد أصبح 
سنَّة متّبعة في أرض يظهر عليها المسلمون » ويقؤون أهلها عليها » وبهذا يظهر اام خا 
مز بين الغنائم المنقولة وبين الأراضي كان متمسًكاً بدلائل الأصوص » وجمع بينها » وأنزل كل 
منها منزلته التي يرشد إليها الظر الجامع السديد » يضاف إلى ذلك : أن عمر كان يقصد أن تبقى 
لأهل البلاد ثرواتهم » وأن يعصم الجند الإسلامي من فتن التّراع على الأرض » والعقار » ومن 
فتن الدّعة » والانشغال باللّراء » والحطام“ . 
إن الفاروق - رضي الله عنه - كان يلجأ إلى القرآن الكريم يلتمس منه الحلول » ويطوف بين 
مختلف آياته » ويتعمّق في فهم منطوقها » ومفهومها » ویجمع بینها » ویخصص بعضها ببعض 
حى يصل إلى نتائج تحقّق المصالح المرجوّة منها > مستلهماً روح الشريعة » غير واقفٍ مع 
ظواهر الأصوص » وقد أسعفه في قطع هذه المراحل إدراكه الدّقيق لمقاصد الشريعة بتلكم 


)۱( مسلم » رقم(٩۱۷۸)‏ . 

(۲) التسائي في الکبری في الح (۲/ ۳۸) الفتاوی )۳١۳/۲۰(‏ . 
© الفاوی( ۳۳۱۲/١‏ . 

. )١١١(ص‎ >» الاجتهاد في الفقه الإسلامي‎ )٤( 
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الأصوص › وهي عمايّة مركبة ومعقّدةً لا بحسن الخوض فيها إلا من ترس على الاجتهاد ‏ 
وأعطي فهماً سديداً »> وجرأةٌ على الإقدام حيث يحسن الإقدام » حى خيّل للبعض أن شمر 
كان يضرب بالأصوص عرض الحائط في بعض الأحيان » وحاشا أن يفعل عمر ذلك » لكتّه كان 
مخة ا ما ا اک ا ا عة اشا حتی کان یری الرَّأي فينزل القرآن على وفقه. 

والتتيجة التي نخرج بها من هذه القضية هي : أن القرآن يفسّر بعضه بعضاً » ومثله في الستَّة › 
فعلى المجتهد وهو يبحث عن الحكم الشرعي أن يستعرض جميع الأصوص التي تساعد على 
الحلٌ دون الاقتصار على بعضها » وإلاعدً مقصرافي اجتهاده » ويكون ما توصل إليه لاغيً"" . 

- كيف تم تنفيذ مشروع الخراج في عهد الفاروق ؟ 

لما انتهى كبار الصحابة » ورجال الحل » والعقد إلى إقرار رأي الخليفة عمر - رضي الله 
عنه - يتحبيس الأرض على أهلها » وتقسيم الأموال المنقولة على الفاتحين ؛ انتدب شخصيتين 
كبيرتين هما : عثمان بن حنيف » وحذيفة بن اليمان » وذلك لمسح أرض سواد العراق »› 
وحين بعثهما لهذه المهكّة زوّدهما الخليفة بنصائحه » وتوجيهاته التَّاقبة » وأمرهما بأن يلاحظا 
ثروة الأفراد » وخصوبة الأرض > وجدبها » ونوع التّباتات والشّجر » والرٌّفق بالرَعيّة › فلا فلا 
تحمل الأرض ما يتحكّله المكلفون » بل يتركا لهم ما يجبرون به التوائب » والحوائج ج » ولکي 
ينطلق قرار عمر - رضي الله عنه -على أساس عادلٍ » رغب أن يعرف الحالة التي كان عليها هل 
اران تل الم ٠‏ لبان ا ها ٠‏ عاتن ج ا و اا ان 
وفدآ من كبار رجال السّواد » فبعثا إليه وفدأً من دهاقنة السّواد » فسألهم عمر- رضي الله عنه - 
كم كنتم تؤدّون إلى الأعاجم في أرضهم ؟ قالوا : سبعة وعشرين درهماً » فقال عمر - رضي الله 
عنه - : لا أرضی بهذامنک ‏ . 

وهذا يدل على أن الفتح الإسلامي كان عدلاً على اللّاس الّذين فتحت بلادهم » وكان عمر 
يرى : أن فرض خراح على مساحة الأرض أصلح لأهل الخراجح » وأحسن ردا » وزيادة في 
الفيء من غير أن يحمّلهم ما لا يطيقون » فقام عثمان بن حنيف » وحذيفة بن اليمان بما وكل 
إليهما خير قيام » فبلغخت مساحة المّواد ( ).۳٠٠٠٠,٠٠٠‏ ستة وثلاثين لف آلف » ووضعا 
على جريب العنب عشرة دراهم » وعلى جريب التخل ثمانية دراهم » وعلى جريب القصب ستة 
دراهم » وعلى جريب الحنطة أربع دراهم > وعلى جريب الشعير درهمين“ » وكتبا إلى 


(۱) المصدرالسًابق نفسه » ص‌(۱۳۱ »› ۱۳۲) . 

(۲) الخراج لأبي يوسف › ص(٤ )٤١١‏ . 

(۳) المصدر السّابق نقسه ؛ ص(۳۸) . 

. )٠١۸(ص‎ >» المصدر السّابق نفسه (۹) » سياسة المال في اللإسلام‎ )٤( 
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عمر بن الخطاب بذلك » فأمضاه » وقد حرص عمر - رضي الله عنه على العناية بأهل تلك 
الأرض والبلاد » وما ELE LS‏ - رضي الله عنهما - 
حملا الاس والأرض ما لا يطيقون أداءه من خراج » فسألهما : كيف وضعتما على الأرض › 
لعلكما كلفتما أهل عملكما ما لا يطيقون ؟ فقال حذيفة لقد ترکت فضلاً » وقال عثمان : لقد 
تركت الضعف » ولو شئت ؛ لأخذته . فقال عمر - رضى الله عنه - عند ذلك : آما والله لئن 
بقيت لأرامل آهل العراق » لأدعتَهم لا يفتقرون إلى مير بعدي'' ! 

وهذه الطريقة التي تذت في سواد العراق هي ذاتها التي نذت في الأراضي المصرية ن 
الذي تولاآها هو عمرو بن العاص › وكانت وحدة المساحة التي ربط على أساسها الخراج 
لقا . وكذلك فعل عمر- رضي الله عنه -بأرض الشّام » كما فعل بأرض السّواد» ولم يذكر 
yT‏ ونوع الرروع » والتّمار التي فرض عليها 
ت أراضي السام » وكان الخليفة عمر - رضي الله عنه - بهذا 
الصدد عمل إحصاء ء دقيقاً لثروة الولاية قبل الولاية عليها > ثم إلرا م الولاة عند اعتزالهم أعمالهم 
بمصادرة عض الأموال الي جمموها لأتفسم في أثتاء ولايتهم ١‏ إذ تيين ل : أن أعطياتهم 
ا SSE‏ 
العراق الام » ومصر » فکانت هذه الأملاك تد دخا عقيما TT‏ 


خاصّة في مصر لاتساع الأراضي الرّراعية التي يملكها الاج في العصور القديمة . 

ما القيم والمصالح الأمنية في عدم تقسيم أراضي الخراج ؟ 

i E SE‏ ودين وار ةغل ەق ااا 
هذا القرار يمكنني تصنيفها إلى صنفين 

أوّلهما : المصالح ا والفال بين المصلمين ٠‏ 
وقبمان توافر مصادر ثابتة لمعايش البلاد » والعباد » وتوفير الحاجات المادية اللازمة للأجيال 
اة م السام 

وثانيهما : المصالح الخارجيّة » والتي يتمتّل أهمُها في توفير ما يس ثغور المسلمين › 


(1) الخراج لأبي يوسف » ص(١٤)‏ » سياسة المال في الإسلام » ص(۸١٠)‏ . 
(۲) الدّولة العباسيّة للخضري › ص(٤٤٠)‏ › سياسة المال » ص(۹١٠)‏ . 
(۳) سياسة المال في الإسلام » ص(١١١)‏ . 

© ,الف ةر ا ا(9 

. )١١۸(ص‎ » المصدر السّابق نفسه‎ )٥( 


المبحث الأوّل: المؤسَسة المالكة ۲۷۱ 


ود تخاجتها من الجال والمون ‏ والقدرة عار جهن الخير شن > بها تل مةه ذلك من كال 
الرّواتب » وإدرار العطاء » وتمويل الإنفاق على العتاد والسّلاح » وترك بعض الأطراف لتتولى 
مهام الدفاع عن حدود الدّولة » وأراضيهااعتمادأعلى ما لديهامن خراج . 

والّذي يجب ملاحظته في هذه المصالح : أن الخليفة أراد أن يضع بقراره دعائم ثابتة لأمن 
المجتمع السياسي » ليس في عصره فقط » بل وفیما یلیه من عصورِ بعده » وعباراته مِنْ مثل : 
( فکیف , ن ان من الا ا ر كهت أن وة الاو ا د ج 
المستقباية لهذا الأمن الشّامل تشهد على ذلك » وقد أثبت تطور الأحداث السياسية فى عصر 
الخليفة التّاني صوابَ » وصدق ما قرّره . 

ا تعد أطوار اتخاذ القرار بعدم تقسيم الأراضي قد أگد أمرين 

أوّلهما : أل بعض القرارات المهكة التي : تمس المصالح الجوهرة للمسلمين قد تأخذ من 
الجهد والوقت الكثير ء كما نها قد تتطلب قدراً من الأناة في تبادل الحجج والبراهين » دون أن 
يتيح ذلك مجالاً للخلاف » وتعميق هة الانقسام أحياناً » أو يفوت باباً من أبواب تحقيق بعض 
المصالح الخاصّة بأمن الامَة في حاضرهاء ومستقبلها . 

والأمر اللّاني : أن بعض القرارات المهكة التي قد تخرج بعد عسر النقَاش » والحوار › 
والبداية المتعتّرة لها » يفرض على الحاكم الشّرعيٌ أن يكون أَوّل المسلمين وآخرهم جهداً في 
السّعي إلى تضييق هوًة الخلاف » والتقريب بين وجهات الَّظر المتعارضة لكي يصل بالمسلمين 
إلى الحكم الشرعيٌ فيما هو متنازع بشأنه" . 

- إ0 تبادل الرّأي والاجتهاد بين الخليفة › ا لّذين لم يوافقوه على رأيه » 
واستناد الكل في ذلك الى اللصوص المنرّلة في الاجتهاد يثبت : أن الفيصل في | إبداء الاراء في 
SE Ra PERT‏ 
هذه الآراء مستندة إلى اللصوص المنرّلة› أو ما ينبغي أن يتفرع عنها من مصادر أخرى » لا تخرج 
عن أحكامها في محتواها » ومبرٌراتها . 

- إن لجوء الخليفة إلى استشارة أهل السّابقة من كبار الصحابة العلماء في فقه الأحكام » 
ومصادر الشرع » واستجابتهم يإخلاص الثصح له » يؤكد : أن آهل الشورى لهم مواصفاتٌ 
E‏ نميزهم » فالّذين يُستشارون هم أهل الفقه » والفهم › والورع » والدّراية » الواعون 
لدورهم » إِنّهم تازه ادق الذين لا عة في آرائهم › ومن دأبهم توطين آنفسهم على قول 
الحىٌ » وفعله > غير خائفين في ذلك لومة لائم من حاكم > أوغيره . 


(1) الأبعاد السَياسيّة لمفهوم الأمن في الإسلام » مصطفی منجود » ص(۳۱۷ › )۳١۸‏ . 


V۲‏ الفصل الرّابع: المؤسسة المالكة والقضاتية وتطويرها فى عهد عمر رضي الله عنه 


- ثه يبقى القول : إل ما حدث بصدور قرار عدم تقسيم الأراضي يظلٌ نموذجاً عالياً سار 
عليه الصّحابة في كيفية التّعامل وفق آداب الحوار » وأخلاقيات مناقشة القضايا » وتقليب 
أوجهها المختلفة ابتداءً بمرحلة التفكير في اتخاذ القرار بعدم تقسيم الأراضي - بصم مباشرة ¢ 
أو غیر مباشر: وعلی رأسهم الخليفة : الذي لم يخرح عن هذه الآداب رغم اخحتلاف اجتهاداتهم 
ا 


بل إن الفاروق - رضي الله عنه بين بأدً الحاكم مجرّد فر في هيئة الشورى » وأعلن الكَمَة في 
مجلس شورى الأَمَة » خالفته » أو وافقته » والرد إلى كتاب الله » فقد قال رضي الله عنه : إنّي 
واحد منکم » کأحدكم » وآنتم اليوم تقرون بالحق » خالفني من خالفني » ووافقني مَن 
وافقني » ومعکم من الله كتا ينطق بالحق”" . 


- أهمٌ الآثار الدّعوبّة في هذاالقرار : 
من أهمٌ هذه الاثار : القضاء : نهائياً على نظام الإقطاع » فقد ألغى عمر - رضي الله عنه - کل 
الأوضاع الإ قطاعية فال : الى احتکرت کل الأرض لصالحها > واستعدت الملاحين 
لزراعتها مجاناً » فقد ترك عمر - رضي الله عنه - أرض السّواد في آيدي فلاحيها » يزرعونها 
مقابل خراج عادل يطيقونه « يدفعونه کل عام وقد اغترط الفلاحون بقرار عمر بن الخطّاب 
- رضي الله عنه بتمليكهم الأرض الرّراعيّة» يزرعونها مقابل دفع الخراج ؛ الذي يستطيعونه مما 
يجعلهم يشعرون لأوّل مرَة في حياتهم : أنّهم أصحاب الأرض الرراعية لا ملك للإقطاعيين من 
الطبقة الحاكمة » وكان الفلاحون مجرد أجراء يزرعونها بدون مقابل » وكان تعبهم » وكذهم 
يذهب إلى جيوب الطبقة الإقطاعيّة » طبقة ملاك الأرض » ولا يتركون لهم إلا الفتات" 
و ا و 

لقت ادت ساس عر - رضي الله عنه - في تمليك الأرض لفلاحي الأمصار المفتوحة عنوة 
إلى شعورهم بالرضا الام » كما تقدّم » وهذا مما جعلهم يبخضون حكامهم من الفرس » 
والؤوم » ولا يقدمون لهم أية مساعداتِ ٠‏ بل كانوا على العكس من ذلك يقدمون المساعدات 
للمسلمين ضدهم > حى إل رستم القائد الفارسي دعا أهل الحيرة › فقال : يا أعداء الله فرحتم 
بدخول العرب علينا بلادنا » وكنتم عيوناً لهم علينا » وقريتموهم بالأموال“ . 

- مسارعة أهل الأمصار المفتوحة إلى الّخول في الإسلام : : 


(© الر اا 

(۲) الور السياسي للصَفوة » ص(١٥۱۸)‏ . 

(۳) الدّعوة الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب » حسني غيطاس » ص(١٠٠)‏ . 
(6) المصدر السّابق نفسه » ص(١١١)‏ . 


المذحة الأول المو ن المالة ۷۳ 
ر ا ا 


[ فقد ترلّب على ما تقدّم من تمليك الأرض للفلاحين آن سارعوا إلى الدخول في الإسلام ؛ 
الذ ي انتشر بينهم بسرعةٍ مدهشة » لم يسبق لها مثيلٌ » فقد لمسوا العدل» وتبين لهم الحق» 
لارام ااا ناا سانام 

Na 

فقد امتدّت الدّولة الإسلاميّة صوب جهاتها الأربع اقلت اسغاه الور إلى ما وراء 
حدود الدولة في عصورها الأولى » من أهم هذه الغور » ما كان يعرف بالُغور واا وا 
كانت تمتد على طول خط استراتيجيّ يفصل ما بين الدّولة الإسلاميّة > والامبراطورية 
ال > وغرها من الور : 

وقد الٌخذ عمر في كل مصر على قدره خيولاً »> وقد وصلت قرات الفرسان المرابطين في 
الأمصار إلى أكثر من ثلاثين آلف فارس وهلا لاف قرات المفاة وای قرات أت 
كالجَكالة » وخلافه » وهذه خصًصها عمر كجيش منظّم لحماية ثغور المسلمين » وکفل 
أرزاقهم » وصرفهم عن الاشتغال بأيّ شيء إلا بالجهاد في سبيل نشر الدعوة الإسلامية » فكان 
الخراج من الأسباب التي ساقها المولى ءّ وجل لتجهيز هذه القوّات » وكفالة أرزاق 
أجنا a‏ 

إن الفاروق - رضي الله عنه - وضع قواعد نظام الخراج » باعتباره مورداً من الموارد المالة 
الهامّة ة لخزينة الدّولة » وكان يهدف من ورائه إلى أن يكون بيت المال قائماً بما يجب عليه من 
تحقيق المصالح الات اوفط اروها ».اسن طرقها ول اى ذلك إل اقا 
أصحاب الأرض هي تملكها المسلمون عنوة لقاء نسبة عة ما تنتجه الأرض » وهذا أمر شأنه 
أن يزيدهم حماسا في العمل › ورغبة في الاستغلال › والاستثمار » ومقارنة ذلك بما كانوا 
N a O aS‏ 

: العشور‎ - ٤ 

هي الأموال التي ٫‏ يتم تحصيلها على القجارة التي تمو عبر حدود الدّولة الإسلامية سوا داخلة 
اکا اا ر ا تكون بالؤسوم الجمركيّة في العصر الحاضر › ويقوم 
بتحصيلها موظفٌ يقال له : ( العاشر ) أي : الذي يأخذ العشور“ » ولم يكن لهذه ه الضريبة 
وجو في عهد النَبيّ بي > وخليفته الأؤل أبي بكر الصديق - رضي الله عنه لان تلك الفترة 


(۱) الذّعوة الإسلاميّة في عهد عمر بن الخطًاب » ص(۳۲١)‏ . 

(۲) المصدر السّابق نفسه OTO‏ 

(۳) أهل الذمة فى الحضارة اللإسلاميّة »> ص(۳٦)‏ . 

(6) الخراج لآبي يوسف » ص(۲۷۱) » اقتصاديات الحرب » ص(۲۲۲) . 


۷٤‏ الفصل الرّابع: المؤسة الماليّة والقضاتية وتطويرها فى عهد عمر رضى الله عنه 
La -_‏ ګګ ا س 


كانت فترة دعوة إلى الإسلام » والجهاد في سبيل نشره » وبناء الدّولة الإسلامية » فلكًا اتُسعت 
الدولة في عهد الخليفة عمر - رضي الله عنه - وامتدّت حدودها شرقاً » وغرباً > وصار الّبادل 
التجاري مع الول المجاورة ضرورة تمليها المصلحة العامة ؛ رأى الخليفة عمر - رضي الله 
عنه - أن يفرض تلك الصريبة على الواردين إلى دار الإسلام » كما كان أهل الحرب يأخذونها من 
تجار المسلمين القادمين إلى بلادهم » معاملة بالمثل . 

وقد أجمع المؤرٌّخون“ : أن أؤؤل من وضع العشر في الإسلام عمر بن الخْطّاب - رضي الله 
عنه - وذلك عندما كتب إليه آهل منبج وَمَنْ وراء بحر عدن يعرضون عليه أن يدخلوا بتجارتهم 
أرض العرب » وله منها العشر » فشاور عمر في ذلك أصحاب الي بيه > فأجمعوا على ذلك » 
فهو ازل من أغا مع العقرر : ولكن غم ر أراد أن تا كد من ةارما تاغذو الذرل الأخرى مه 
تجار المسلمين إذا اجتازوا حدودهم » فسأل المسلمين كيف يصنع بكم الحبشة إذا دخلتم 
أرضهم ؟ قالوا لون عر ما معا :قال E‏ وسال 


أيضاً عثمان بن حنيف : كم يأخذ منكم أهل الحرب إذا أتيتم دارهم ؟ قال : العشر › قالعمر 
فكذلك فخذوا منهم 


وروي : أن أبا موسى الأشعري كتب إلى الخليفة عمر - رضي الله عنه - : إل تجاراً من قبلنا 
من المسلمين يأتون أرض الحرب » فيأخذون منهم العشر . فكتب إليه الخليفة عمر - رضي الله 

عنه - : خذ آنت منهم كما يأخذون من تجار المسلمين > وخذمن أهل الذمة نصف العشر » ومن 
السلھ ن من کل اربج بن درهما درهما ۽ ولیس فيما دون المعدين شي > فاذا كانت معتين فبا 
خمسة دراهم » RT‏ وقد ساهم هذا التّشريع الجديد في تنظيم العلاقات 
التجارية بين الذول : 


وقد حقَّقت التّجارة الإسلامية مكاسب كبيرةً في عالم الجارة » حيث فتحت أبواب الدّولة 
الإسلامكة للتجارة > وجُلبت البضائع » والسّلع إلى الدّولة الإسلامية من كل أنحاء العالم . 
وهذا بطبيعة الحال شجَع التاجر المسلم » والأجنبي على زيادة نشاطهم في التصدير » 
والاستيراد من جميع أنحاء العالم » وبذلك نشطت المراكز التجارية داخل بلاد الدّولة 
الرسلاميّة > بما فيها الجزيرة » وزادت حركة القوافل التجارية القادمة › والذاهبة من أقاليم 
الجزيرة إلى الأقاليم الإسلاميّة الأخرى » كما استقبلت موانئٌ بلاد الإسلام المُفن الكبيرة التي 


)۱( سياسة المال في الإسلام > ص(۱۲۸) . 

(۲( موسر فق عبر الطاب 6 صر اة : 

(۳) المصدرالسّابق نفسه . 

(6) الخراج لبي يوسف » ص(١٤٠  )٠٤١١‏ » سياسة المال » ص(۸١۱)‏ . 


المبحث الأوّل: المؤسَسة المالكة ) ۷0 
الول ر 


تصل إليها من الهند » والصين » وشرقي إفريقية محملة بأغلى » وأنفس البضائع » وظهر ذلك 
جلياً في العصر الرّاشدي RT‏ 

e a a e 
e ODEYE E 


7 )۲( 
ربعین درهما درهم 


وکر الان : أل عمر بن الخطًاب بعث زياد بن جرير » وقيل : زياد بن حدير مصدقا 
إلى عين اللّمر » وأمره بأن يأخذ من أموالهم ربع العشر » ومن أهل الذكة إذا اختلفوا بها لجار 
نصف العشر » ومن أموال أهل الحرب العشر » وجعل عمر بن الخطاب نفقة العاشر - ا 
المصدق ن المال الى باخ ۰ 


ا 


إن مَنْ يفكر في ذلك الحديد الذي رسمه الخليفة عمر بن الخطًاب - رضي الله عنه -قد يصل 
إلى أله فرض العشر على الحربيّين لمعاملتهم المسلمين كذلك » فهذا مبداً المعاملة بالمثل » 
وألّه فرض نصف العشر على أهل الذمة تمييزاً لهم عن المسلمين » وتطبيقاً لما سبق : إل فرضه 
على نصارى بني تغلب الذين قبلوا أن تؤخذ منهم الجزية ضعفً ما يؤخذ من اان ت 
الصدقة » وإ ما قرره على المسلمين هو بمثابة زكاة »> ومعروفٌ نصاب الرّكاة لعروض 
النجارة > وهو الذي جعله حدَاً أدنى لأخذها » ومنع من تكرار أخذها من المسلمين » وهل 
الذمة » ما دام رأس المال ثابتاً » والبضاعة الواردة لم تزد قيمتهاعنه › ولو تكرّر مراتي دخوله 
إلا بعد الحول » وتمشياً لمبداً المعاملة بالمثل › EES‏ 
المسلمين من ضريبة > فيحن للمسلمين رفع الضريبة على ما يرد م منهم إلى دار الإ سلام بنفس 
النسبة » وكذلك الحال عند إسقاطهم لها › ET DEP‏ 
الول حديثاً > ويسكًى برفع الحواجز الجمركية“ » وعندما يكون المسلمون في حاجة إلى 
بعض البضائع › والمنتجات الواردة إليهم › فإتّهم يخفضون » أو يعفون الشجار من ضريبتها 
تشجيعاً لتوريدها » والإكثار منها » وقد فعل الخليفة عمر - رضي الله عنه -ذلك حين أمر عماله 
أن يأخذوا نصف العشر من الحريبين حين دخولهم الحجاز باليت » والحبوب » كما أمر 
بإعفائهم أحياناً أخرى » فعن الرْهريّ عن سالم › > عن بيه » عن عمر- رضي الله عنه - : أنه کان 


. التجارة » وطرقها في الجزيرة العربية » د . محمد العمادي » ص(۳۲)‎ )١( 
. الحياة الاقتصادية في العصور الإسلاميّة الأولى > ص(۱۰۱)‎ (۲( 

(۳) شرح السیّر الکبیر ٠ )۲١٠١ ٠ ۲٣۳۳ /٥(‏ الحياة الاقتصادية »> ص(١١٠)‏ . 
)٤(‏ سياسة المال في الإسلام » ص(۳۲١)‏ . 


۲۷٦‏ الفصل الرّابع: المؤسسة المالئة والقضاتية وتطويرها في عهد عمر رضي الله عنه 


يأخذ من السَبَط من القطنبّة العشر › ومن الحنطة والرّبيب نصف العشر ؛ ليكثر الحمل إلى 
العدة و 

وقد كان لهذه التنظيمات المالية التي وجدت أيّام الخليفة عمر بن الخْطًاب - رضي الله عنه - 
التفع الكبير في سهوله التبادل التجاريّ بين المسلمين » وجيرانهم » وورود أصناف متعدّدة من 
متطلبات التاس واحتياجاتهم » فهو لم يقتصر على تنظيم الموادٌ الآتية إلى بيت المال » > بل نظّم 
الطرق التي بواسطتها » وبسببها يزداد دخل بيت المال » وتنعم البلاد بالرؤخاء » ورغد العيش »› 
ومن ذلك اهتمامه بالتجارة الخارجيّة »> وحسن معاملته لأهلها » وتتبّعه العمال » والأمراء» 
والكتابة إليهم بذلك » وحرصه على استيفاء حقوق الدّولة من غير تعشّفي في جبايتها" . 


ه - الفيء > والغنائم ا 


أا الفيء RE O TF‏ 
ولا ركاب » ويورّع حمس الفيء على أهل الخمس” الَذين بيّنهم الله سبحانه في كتابه الكريم 
ما أفاء أنه على رسولهء مِنْأَهَلٍ ا القرى فيه وللرسول ولزى القرف وألمى وألمسكنِ وان اسيل [الحشر : 
۷[ 

وأمًا الخنائم : فهي ما غلب عليه المسلمون من مال آهل الحرب حى يأخذوه عنوة“ » قال 
e‏ آتما عشم بن نو الَو حمس ا سول ولزی لفرت والیتی والمسسكن 
وا اال ك منم باه وما أرَلَنَا ع َيِا 7 لمران يوم e E‏ 
gE‏ 

ففي خلافة عمر - رضي الله عنه -زادت الغنائم زيادة كبيرة لاتساع المناطق المفتوحة » ولما 
کانت تتمتّع به من ازدهار اقتصاديّ کبیر > وكان القادة الفرس » والووم يخرجون إلى الميدان 
بکامل آبّهتهم » فیقع سلبهم للمسلم › وأحیاناًیبلغ ۱٥,۰۰۰‏ درهم » و ۳۰,۰۰۰ در . 

وقد فتحت المدن العظيمة کالمدائن › وجلولاء > وهمذان » والرَیٌ وأصطخر › 
و ٤‏ ا ا ارا ع هل اظ کیرف > وهو ۰ ذراع مربعق ار 
مفروشة بالهب رن بالفصوص ٠‏ وفيه رسوم ثمار بالجواهر › وورقها بالحریر » وفیه 


(۱) المصدر السّابق نفسه ¢ RE‏ 1 

(۲) المصدرالسّابق نفسه . 

(۳) تاريخ الدعوة الإسلامية › د . جميل عبد الله المصري » ص۳۲۲) . 

(6) الخراج لأبي يوسف » ص(۱۹) نقلا عن عصر الخلافة الرّاشدة » ص(۱۸۳) . 
)١(‏ عصر الخلافة الرّاشدة »> ص(۱۸۸) . 


الا ا ا VV‏ 
ت 


رسو للماء الجاري ال هت وئ عت ا ات درهم ( ۲٣,۰۰۰‏ درهم ) وحاز 
المسلمون الذهب » والفصة والمجوهرات العظيمة من غنائم جلولاء ونهاوند حيث بلغ خمس 

ولا سه ماایین دره ‏ > وأعظم الخنائم هي رض السواد ؛ التي وقفها عمر - رضي الله 
عنه للدّولة » وأراضي الصوافي ؛ التي قتل أصحابها » أو فوا عنها » وأملاك كسرى ؛ 
اف خن ات ا لر > فكانت يإدارتها لصالح بيت المال » ويقال : إن غلتها 
- فيما بعد - بلغت سبعة ملايين درهم » فقد كانت الغنائم عظيمة القدر » وأَنّها أغنت المسلمين 
أفراداً » ودولة » وارتفعت بمستوى المعيشة » وظهرت آثارها أكثرَ جلاءَ في خلافة عثمان رضي 


1 O الله‎ 


هذه هي أهم مصادر الدّولة في عهد الفاروق رضي الله عنه 
انا + نيت ال المسلمين + وتدوين الدواوتن : 

بيت المال : هو المكان الذي ترد إليه جميع موارد الدّولة > وهو كذلك : المكان الذي 
تصرف منه جميع مصروفاتها من أعطيات الخلفاء » والجيش » والقضاة » والعكال ء والمرافق 
العامة » والخاصّة للدّولة » وهكذا » وأمًا الدّواوين ؛ فهي : السجلات › والدفاتر التي 
تسل فيها أمور الدّولة و الت كله ذيراة على المكان الان بم فالات > 
والمو قر ن العاملون تاك المحلات عند الفرس' . 

وفي بداية الذّولة الإسلامية لم يكن هناك بيت مال بالمعنى الذي عرف به فيما بعد » فقد 
كانت سياسة الرّسول ية تقوم على أن لا يؤر تقسيم الأموال » أو إنفاقها » وقد سار بو بكر 
على نهج الب لل » ونهج الفاروق طريق صاحبيه في أؤل خلافته حى اسع سلطان الذولة 
شرقاً » وغرباً » فبدأ بالتفكير في طريقةٍ يدبّر فيها ما تجكع لدى الخليفة من آموال الفتوحات › 
وغنائمها » وإيراذات الجزية > والخراج » والدقات » فكثرت الجيوش » واحتاجت إلى 
ضبط احتياجاتها » وأسماء رجالها خوفا من ترك أحدهم دون عطاءٍ » أو تكرار العطاء 
للأخرين » وتوالت حملات الفتح » وانتصاراتها › LS‏ 
المسلمين من قبل » فرأى أمير المؤمنين عمر ألا طاقة للخليفة › وأمرائه بضبطها انه لسن فن 
الحكمة الاقتصادية أن يترك زمام الأمور المالّة بيد العمال والولاة دون آن يضبطها عدا » أو 
يحصيها حساباً » فكان نتيجة ذلك الّفكير ملبَاً في وضع قواعد ثابتةٍ لهذه الأموال » ومن هنا نشا 


(1) المصدر السًابق نفسه » ص۱۸۹ . 

(۲) المصدر السّابق نفسه . 

) سياسة المال في الإسلام » ص(١أ١أ٠)‏ . 

(6) مقدّمة ابن خلدون )۲٤۳(‏ » سياسة المال في الإسلام » ص(١٠٠)‏ . 


۲۷۸ الفصل الرّابع: المؤسسة المالية والقضاتية وتطويرها فى عهد عمر رضى الله عنه 
د 


الدوان > وكان عمر- رضي الله عنه -هو أوّل من وضع الدّيوان في الدّولة الإسلامكة” . 


وقصّة ذلك كما تناقلها المؤرّخون اه ت الح س اف 
درهم » فأتیت عمر , بن الخطًاب - رضي الله عنه -فسألني عن الاس » فأخبرته » ثم قال لي : 
مادا جئت به ؟ قال : قلت : جئت بخمسمئة ألفي » قال : ويحك ! هل تدري ما تقول ؟ 
قلت : نعم مئة آلف » ومئة ألف » ومئة ألف » ومئة ألف » ومئة ألف e‏ 
ارجع إلى آهلك ٠‏ فنم » فإذا أصبحت فائتني ! فلمًا اأصبحت أتيته › فقال : ماذا جئت به ؟ 
فل 2ات فة الف قال : ويحك !هل تدري ما تقول ؟! قلت ت وف آلف ٠‏ 
RE IEEE‏ : أطیب ؟ قلت E‏ 
قال : فصعد المنبر » فحمد الله » وأثنى عليه › ثم قال : ايها الناس ! إِنّه قد جاءنا مال كثير › 

اا٤‎ e 

e A EL‏ ا غ دل 

وقد استشار عمر المسلمين في تدوين الدّواوين » فأشار بعضهم بما يراه إلا أن الوليد بن 
هشام بن المغيرة قال : جئت السام » فرأيت ملوكها قد دونو ديواناً » وجّدوا جنداً . فدوّن 
ديوانا » وجنّد جنداً . 

وفي بعض الرّوايات أن الذي قال ذلك هو خالد, ا SE‏ بعض المؤرٌّخين : أنه 
كان بالمدينة بعض مرازبة الفرس » فلكًا رآى حيرة عمر ؛ قال له : يا أمير المؤمنين ! إل 
اا ا جميع دخلهم» وخرجهم مضبوطة فيه › لا يش منه شيء » وهل 
العطاء مرتبون فيه مراتب لا يتطرّق عليها خللٌ » فتنڳّه عمر » وقال : صفه لي . فوصفه 
المرزبان › فدؤّن الدّواوين » وفرض العطاء انوي ف اغار نراه رى 
مالأ كثيراً يسع الاس » وإن لم يحصوا حى بُعرف من أخذ من لم يأخذ » خشية أن ينتشر 
اا 

هذه بعض الروايات التي حدثت بناء على استشارة عمر - رضي الله عنه - في مرَات متعددة 
٤ E E PFT e r E‏ قن 


. )٠١۷(ص‎ » سياسة المال في الإسلام‎ )١( 

(۲) الطبقات لابن سعد (۳/ ۳۰۰ ۰ ۳۰۱) خب صحيخ . 

)۳( مقدمة ابن خلدون ص(٤٤۲)‏ » الخراج لأبي يوسف » ص(۸٤‏ » )٤4‏ . 
() الأحکام السلطاتيّة ص۲۲۲ » ۲۲۷) » فتوح البلدان » ص )٤۳٣‏ . 
() الأحكام السّلطانيّة ص(٣۲۲)‏ > تاريخ الإسلام السياسي )٠٥٦/١(‏ . 
(7) الأحکام السّلطانية ص‌(٣۲۲)‏ » سياسة المال » ص(۸١٠)‏ . 


المبحث الأوّل: المؤسسة المالكة ۷۹ 
ك 


قائل : إل ذلك في السنة الخامسة عشرة للهجرة كالطّبري » وعنه أخذ ابن الأثير » وغيرهم . 
وقال آخرون a‏ 
والماوردي » وابن خلدون”' وغيرهم . والأرجح أن يكون تم في سنة عشرين هجريّة ؛ لاله في 
سنة خمس عشرة كانت القادسيّة » ولم يستكمل فتح العراق » والشّام » ومصر إلا بعدها" . 

وقد سار عمر في تقسيم الأموال على خلاف ما سار عليه أبو بكر حيث كان الصديق يقسم 
الأموال بين الاس بالسّوية » في حين قسم عمر أعطياتهم على حسب السًابقة في الإسلام ؛ 
والفضل في الجهاد » ونصرة رسول الله يا" » وقد كان رأي الفاروق هذا من زمن الصذّيق » 
وقال لأبي بکر لما رآه سرّی بین الاس » قال له : أتسوّي بين مَنْ هاجر الهجرتين » وصلى إلى 
القبلتين › وبين م مَنْ أسلم عام الفتح خوف السیف ؟ فقال له آبو بكر : ّما عملوا لله » وإِنّما 
ys‏ . فقال له عمر : لا أجعل مَنْ قاتل رسول الله 
کمن قاتل معه'  “‏ ولذلك قسم الفاروق الاس في العطاء إلى آنواع »هي : 

و رای یں ا اع حف اال 

مَنْ يغني المسلمين في جلب المنافع لهم » كولاة الأمور » والعلماء الذين يجلبون لهم 
منافع الدّين » والدّنيا . 

- من يبلي بلاء حسناً في دفع الصرر عنهم كالمجاهدين في سبيل الله من الجنود » والعيون › 
والتّاصحين نحوهم . 

واا عا 


هذه سياسته في القسيم تضكنها قوله : ليس أحةٌ أحقّ بهذا المال من أحدِ إّما هو الرّجل 
وسابقته » والوّجل وغناؤه › والرّجل وحاجته" ‏ . 

وقد دعا الفاروق عقيل بن أبي طالب » ومخرمة بن نوفل » وجبير بن مطعم » وكانوا من 
شبّان قریش » وقال : اکتبوا لاس على منازلهم » فبدؤوا بني هاشم » فكتبوهم » ثم أتبعوهم 
اکر > وره عدر ره ار کر آل الم وعو ای اا ی رفت ا 
عمر » فلمًا نظر فيه ؛ قال : لاء ما وددت أله كان هكذا » ولكن ابدؤوا بقرابة التبى كيا 


(۱) مقدّمة ابن خلدون ص(٤٤۲)‏ »› سياسة المال ص(۹١٠)‏ . 

(۲) سياسة المال في الإسلام » ص(۹١۱٠)‏ . 

() المضترالمانق نة : 

() الأحكام السّلطانية للماوردي » ص(٠١۲)‏ . 

. )١۸(ص‎ » السياسة الشرعية لابن تيميّة ص(۸٤) »› أوليّات الفاروق‎ )٥( 
. )۹٤(ص‎ » آخبار عمر‎ » )۷١/۲( جامع الأصول‎ )7( 


۸۰ الفصل الرّابع: المرسة الماليّة والقضاتكة وتطويرها فى عهد عمر رضى الله عذه 
: 


الآأقرب » فالأقرب حى تضعوا عمر حيث وضعه الله > فجاءت بنو عدي إلى الخليفة عمر 
- رضي الله عنه -وقالوا : إِّك خليفة رسول الله يا » وخليفة أبي بكر - رضي الله عنه -وأبو بكر 

خليفة رسول الله ية فلو جعلت نفسك حيث جعلك هؤلاء القوم الذين كتبوا ! فقال : 2 
ا بني عدي ! آردتم الأڪل على ظهري » وان آهب حسسناتي لکم ‏ > لا ولکتکم حتی تأتیکم 
الذعوة ء وأن ينطبق عليكم الدفتر - يعني A E E ES‏ 
رها ب ون عا ري رك راا ا ا کن 
ع اه تان على عا إا بد ٠‏ فر هرا رترت اغراف الحرت ةا الأوب:» 
فالأقرب . ووالله لئن جاءت الأعاجم بعمل » وجئنا بغير عمل ؛ لهم آولی بمحمّد مي متا يوم 
القيامة ! فد مَنْ قصر به عمله لم يسرع به نسبه؟ . 

وبداً عمر - رضي الله عنه - تسجیله بدیوان سجل فيه أصحاب الأعطيات › ومقدار 
أعطياتهم » وسّي ديوان الجند على آساس أن جميع العرب المسلمين جنودٌ للجهاد في سبيل 
الله » فبدا سجله للجيش ببني هاشم الأقرب > فالأقرب من رسول الله » ثم بمن بعدهم طبقة بعد 
طبقة » وجعل لكل واحدٍ من المسلمين مبلخاً محدّداً وفرض لزوجات اللّبي جي » وسراريه » 
وسائر المسلمين من الرٌجال » والتنساء » والأطفال منذ الولادة › E TET‏ 
وباخراج هذا الديوان أظهر عمر اهتمامه بأمر الجهاد في سبيل الله »> واعتنی بأمر المجاهدين 
حفظا لحقوقهم » وعمل سجل الجند باللغة العربية بالمدينة المتررة على يد نفرٍ من نوايغ 
قريش » وعلماء الأنساب منهم » ثم مر بعمل الدواوين في أقاليم الدّولة الإسلاميّة » فدؤّنت 
لغة البلاد المفتوحة » ولم يت تعريبها إلا في خلاقة عبد الملك بن مروان ء وابنه الوليد ء ويعد 
تدوين الواوين صار عمر يجمع المال مدَّة سنة » ثم يقسمه بين الاس ؛ لأنه يرى أن جمعه 
أعظم للبركة > فکان جمع المال يستلزم آن کون له أمناء » فكان زيد بن أرقم على بيت المال في 
ا 

وروى آبو عبيد بسنده عن عبد القاري من قبيلة القارة » قال كنت على بیت المال رمن 
عمر بن الطاب رضي الله عن 


ثالثاً : مصارف الدّولة فى عهدعمر : 
تنقسم مصارف بيت المال إلى ثلاثة أقسام »> هي : مصارف الرّكاة وما يتّصل بها › 


. فتوح البلدان » ص(٦۳٤) » الأحكام السّلطانية » ص(۲۲۷)‎ )١( 

(۲) سياسة المال في الإإسلام » ص(١١٠)‏ . 

(۳) صبح الأعشى في قوانين الإنشا للقلقشندي )۸۹/١(‏ . 

. )٠١١(ص‎ » هذا المصدر والذي فوقه من سياسة المال‎ )۳٠۸ /١( فقه الرّكاة‎ )٤( 


الح الل الو الاك ۲۸۱ 


ومصارف الجزية » والخراج » والعشور وما يتصل بها » ومصارف الغنائم وما يتصل بها » وقد 
بين القرآن الكريم » والسْنّة الّبوية »> وعمل الصحابة رضوان الله عليهم مصارف هذه 


اا 


: مصارف الرّكاة‎ - ١ 
ذكر المولى عر وجل ثمانية أصناف مكن تجب لهم الرّكاة قال تعالى : # # ليما ألصَدَ‎ 


لمر والسسكن ملين اة ار یل را کی 
رة مت أله أله عم كيم [التربة : [1e‏ 

وقد كان الفقراء » والمساكين في عهد عمر - رضي الله عنه - يُعطون من هذه الأموال 
ما يبعدهم عن المسكنة » والفقر » ويخرجهم من الفاقة » والعوز » ويقرًبهم إلى آدنى مراتب 
الغنى » واليسار”" » وقد كان عمر- رضي الله عنه -يقول : إذا أعطيتم ؛ فأغنو ا 

وهذه هى السّياسة العمرتة الرّاشدة » وهى إعطاء ما يكفى »> وزيادة النسبة للعجز 
لمت » أا العجز المزمن من مرضي » ونحوه ٠‏ إل الكاة بالشسبة لهذا النف من الاس 
ف دائمة منتظمة حى يزول الققر بالغنى » ويزول العجز نالقدرة > والبطالة بالكسب › 
وحدق هذه الساسة :الجر المسلحية > فتشمل مساكين أهل الكتاب بعد إسقاط الجزية 
عنهم ء كما أن من نفقات الرّكاة العاملين عليها > فهم لهم وظائف شى » وأعمالٌ متشعبة » 
كلها صل بتنظيم الركاة » ويإحصاء ء من تجب عليه » وفيما تجب » ومقدار ما يجب » ومعرفه 
من تجب له » وكم عددهم » ومبلغ حاجتهم » وقدر كفايتهم إلى غير ذلك من الشؤون التي 
تحتاج إلى جهازٍ كاملِ من الخبراء » وأهل الاختصاص › ومن يعاونهم ” وأا المولفة قلوبهم 
E ED O O O E N‏ 
أموال الإ كاة على هذا الصّنف من الأصناف اللّمانية » التي نصّت عليها الأية”“ 


0 


وأا في عصرنا الحاضر فلا يزال الّأليف موجوداً بصورة أو أخرى »> ویو جد من تنطبق 
عليه شروط المؤلفة قلوبهم . 


. )۱١۹(ص‎ » سياسة المال في الإسلام‎ )١( 

(۲) النظام الإسلامي المقارن ص(١١١)‏ » سياسة المال » ص(١۷١)‏ . 
(۳) الأموال لأبي عبيد )٦۷١ /٤(‏ » سياسة المال »> ص(١۷١)‏ . 

. )١۷۲(ص‎ >» سياسة المال في الإسلام‎ )٤( 

. المصدر السّابق نفسه ص(۱۷۳)‎ )٠( 

. )۲١٠(ص عصر الخلافة الرّاشدة‎ )١( 

(۷) سياسة المال في الإسلام ص(١١۷١)‏ . 


۸۲ الفصل الرّابع: المؤسسة الماليّة والقضائية وتطويرها في عهد عمر رضي الله عنه 


وقد استغلَ بعض خصوم الإسلام » ودعاة الجمود من المسلمين إسقاط نصيب المولّفة 
قلوبهم من الرًكاة في عهد عمر » فكتبوا عن هذه القَصّة » واأعوا : أن عمر- رضي الله عنه بهذا 
آوقف نصا من نصوص القرآن الكريم » وهذا الادعاء ليس بصحيح › كما أله لا فق مع 
الحقيقة › فالواقع PAE‏ - رضي الله عنه - أوقف نصيب المؤلفة قلوبهم لسبب › 
وحكمة » وهي : أذ الإسلام أصبح عزيزاً قويًاً بعد أن كان ضعيفاً في عهده الأول » ورأى رضي 
الله عنه : أنه لا داعي لتأليف هؤلاء » وهؤلاء بعد العرّة والثّصرة ا 


وقد وافق الصحابة على قرار الفاروق » ولم تأت هذه الموافقة اعتباطاً وما نتيجة الاقتناع 
بالمبرّرات التي دفع بها لإيقاف إعطاء المؤلفة قلوبهم > من حيث إن اللإسلام قد غدا في قَوَة » 
la a‏ 
ثمَة خحوفٌ من هوؤلاء الّذين يطلبون الَأليف › > بل كان الخوف عليهم أن يظلوا على نزعتهم 
التّواكليّة » ثمَإد حى هؤلاء ليس حقاً موروثا ا یتوارثونه جیا بعد جيل 

إن عمر لم يقف جامداً أمام هذا التص فيما صل بسهم المولّفة قلوبهم » فهو قد فهم : أن 
المقصود د من التص هو إعزاز الإسلام بدخول أشراف العرب فيه » وتثبيت مَنْ أسلم منهم على 
الإسلام ‏ فقد نظر إلى علة الص لا إلى ظاهره > وحيث أعرٌ الله الإسلام » وكثر أهله » فقد 
أصبح الإعطاء حينئلٍ - في نظر عمر - ذلةَ > وخنوعاً » وزالت العلة التي من أجلها جعل الله 
للمؤلفة قلوبهم نصيباًمن الرّكاة » وبناء على ذلك أوقف عمر هذا الهم » ولم يعطه لهم » وبناء 
على هذا الفهم الصحيح لا يجوز أن نقول : إل عمر ألغى العمل بالئَّصر القرآني المتعلق بإعطاء 
لمؤلفة قلوبهم نصيباً من الرّكاة ؛ لأٌ ذلك من قبيل الّسخ › ولا : EE‏ 
الشرع نفسه » وعليه فلا نسخ بعد وفاة الرّسو ل 

لقد كان عمر - رضي الله عنه - يراعي تغيّر الطّروف » واليلل التي بنيت عليها نصوص 
الأحكام » ولم يكن يقف مع ظواهرها » كما سبق القول“ » كما كان الإنفاق فى الرٌقاب » 
والخارمين » وفي سبيل الله وابن السبيل » وقد اعتنى القرآن الكريم بابن السبيل أيّما اعتناء » فقد 
جعل له سهماً من الرًكاة » ونصيباً من الفيء ومن خمس الغنائم » وعناية الإسلام بالمسافرين 
الغرباء » والمنقطعين عناية فلَةّ » لم يعرف لها نظي في نظام من الأنظمة » أو شريعة من 


(1) المصدر السّابق نفسه ص(۱۷۷ › ۱۷۸) . 

(۲) الأبعاد السياسية لمفهوم الأمن في الإسلام ص(٣١)‏ 
(۳) الاجتهاد في الفقه الإسلامي » ص۱۳۲ »› )١۳۳‏ . 
(6) المصدرالسًابق نفسه » ص(٤۳١)‏ . 


المبحث الأوّل: المؤسسة المالكة ۸۳ 


الشرائع » ويؤكد هذه العناية هدي النَبنَّ ية والصديق . 

کان ع ب الطاب ےو ا عدا کا ف دودار غا اظن علا( دا 
الدقيق ) » وذلك : ااج الا الو والتّمر > والرّبيب » وما يحتاج إليه › 
بعين به المنقطع به » والصيف » ومن ينزل بعمر » ووضع عمر في طريق الشبل ما بين مكة 
والمدينة ما يصلح مَنْ ينقطع به» ويحمل من ماء إلى ماء. 

إن هذا التحديد للأصناف التّمانية يوجب على الدّولة حصرهم » وتتمُع حالتهم » وأن يكون 
هناك سجلات في كل بلدٍ » ثم في المقرٌ الرّئيسي للدّولة » وقد كان للصدقة ديوان خاصٌ بها في 
دار الخلافة » له فروعٌ في سائر الولايات › وقد كان ذلك في عهد الخليفة عمر - رضي الله عنه - 
باتو الو و 

إل نظرة إلى تلك الأصناف اللّمانية الّذين ذكرتهم الآية نلاحظ : أنّها قد شملت المصالح 
الذينية » والسّياسية » والاجتماعيّة من دعوة للجهاد في سبيل الله » وتكوين الجيوش » والعمل 
على القضاء على الفقر » وسداد الدّين » ودفع الحاجة عن ذوي الحاجة » أي : آنّها تشمل كل 
متطلبات المجتمع واا ف وال واا ا 


۲ - مصارف الحزية > والخراج > والعشور : 

تصرف فى أعطيات الخلفاء » والعمًال » والجند » وآل البيت › وزوجات المجاهدين › 

أعطيات الخليفة : 

وقد فرض للخليفة عمر - رضي الله عنه - من الأعطيات خمسة آلاف » أو ستة آلاف درهم 
على روايةٍ أآخرى . 

أعطيات العمال : 

أي : ولاة الأقاليم » ففي عهد الخليفة عمر - رضي الله عنه -عيّن الفاروق في كل ولاية › 
والاً ا عادلاً ألحكمها وإدارتها > وزوّده بعدڍ من الأعوان « والمساعدين « والجباة « 
والقضاة › والکتّاب »> وعمال الخراج والصدقات وعيرهم > فكان للصّلاة › والحرب 
عامل - وهو الأمير - ولتحصيل الأموال عامل آخر 4 ولمساحة الأراضى 4 وفا و ارات 
(۱) الطبقات (۲۸۳/۳) . 


(۲) سياسة المال في الإسلام » ص(٤۱۸)‏ . 


A٤‏ الفصل الرّابع: الموسَسة الماليّة والقضائيّة وتطويرها في عهد عمر رضي الله عنه 


وإحصاء ء الاس عكَالٌ لهم خبرةٌ ودراية » وقد أجرى لهم الأعطيات بما يتناسب مع منصب كل 
منهم » وما تتطلبه أعماله » مراعياً في ذلك حالة الإقليم من قرب » وبعلِ » وتوفر خيرات › 
ورخحص » وغلاءِ » ولم يجعل لصرفها موعداًثابتاً لا يتخلّف“ » وسيأتي الحديث عن العمال 
بالتفصيل - بإذن الله _عند حديثنا عن مؤسّسة العمّال . 

أعطيات الحند : 

اهتمً عمر - رضي الله عنه - بأمر الجند » فنظّم ديوان الجيش › وسار في تقسيم الأرزاق فيه 
على أساس القربى من السب التّبوىّ الشريف » والسًابقة للإسلام" » وبذلك أصبح في مقدّمة 
أصحاب المعاشات آل بیت رسول الله َي » وهم بنو هاشم » وكان العبًاس يتسلمها » ويورّعها 
عليهم > ثم زوجات الَبيّ ي » وتختصٌ كل واحدة بمعاش مستقل عن آل البيت » أمًا ية رة 
E O RR TT‏ 
بدر » ثم من حاربوا بعد بدر إلى الحديبية > ثهَ مَنْ حاربوا من الحديبية إلى آخر حروب الردّة » 
ثم مَنْ تلاهم ممن شهد القادسية » واليرموك » وهكذا » كما أّه جعل مخصّصاتِ لزوجات 
المحاربين» وأطفالهم منذ الولادة» ولم يغفل أمر الغلمان» واللقطاءء بل خصّص لهم أعطياتٍِ 
وة + ادها ةورم فرا بعاد بار غه * ١‏ كماف رض اللي من القن إلى ال ٠‏ 

وقد وردت روایات کثيرة تمق ق فيما بينها في کثیر من اقام قرات الي ور ها ال ةقر 
- رصي الله عنه - أعطيات للجند » وتختلف بعض الاختلافات في تلك المقادير ¢ وأمَا 
ما صح من مقادير العطاء > فان عطاء زو جات الى ية كان عشرة آلاف درهم ( ٠٠٠٠١‏ درهم ) 
كل سنةٍ إلا جويرية » وصفية » وميمونة فقد فرض لهي أقل من ذلك » ثه زاد عطاء هن إلى اثني 
عشر لف درهم ( ٠٠٠١‏ درهم )إلا صفية » وجويرية كان عطاوَهنٌ ستة آلاف درهم( ٠٠٠٠‏ 
درهم ) » وقد طالبت عائشة بالمساواة بين أمّهات المؤمنين » فوافق عمر على مساواتهنٌ . 

وكان عطاء المهاجرين › والأنصار أربعة آلاف درهم ( ٠٠٠١‏ درهم ) لكل واحدٍ سنوي 
GC ES‏ 
معلل ذلك باه هاجر به أبوه ؛ أي کی کو وا وکان عبد الله صببًاً حين 
الهجرة › ثً زاد المهاجرين ألفاً > فصار عطاؤهم خمسة آلاف درهم ( ٠٠٠٠‏ درهم ) کل 


© المصدرالساني فة > ص(۱۹۸) . 

)۲( الأحكام السّلطانية > ص(۲۲۷) » سياسة المال » ص‌(۹١١)‏ . 
)۳( الطبقات (۳/ Ak ١‏ 

OEE E © 

. )۲٠٠(ص‎ » سياسة المال في الإإسلام‎ )٥( 

© ا ا 


ليخت ا اول :امو نة اة ۸0 


ا وو أ هذا العطاء للبدريين فقط من المهاجرين ء والأنصار وا م هن 
صلح الحديبية ؛ فكان عطاؤه ثلاثة آلاف درهم ( ۳٠٠١‏ درهم ) كل سنة » وفرض لکل مولو 
مئة درهم ( ٠٠١‏ درهم ) وكان يفرض للفطيم > ثم فرض للمولود حين ولادته خوفاً من تعجيل 
فطامه . وأمًا الموالي ؛ فقد فرض لأشرافهم كالهرمزان حينما أسلم ألفي درهم ( ۲٠٠١‏ درهم ) 
وغير ذلك من الأعطيات . 

وإضافة إلى العطاء السّنوي فإ عمر - رضي الله عنه - كان يورّع عطايا متفرقة » وإلى 
جانب ما خصَص لكل فردٍ ممن سبق ذكرهم وزيادة على عطائه الابق طعاءٌ من الحنطة كل 
شهر"“» وقد قال الخليفة عمر - رضي الله عنه - في آخر عهده : لئن كثر المال لأفرضنٌ لكل 
رجل أربعة آلاف درهم » ألفٌ لسفره » وألفٌ لسلاحه » وألفتٌ يخلفها لأهله » وألف لفرسه » 
iT‏ 


رو ااا مر - رضي الله عنه - : أن لكل مسلم حقاً في بيت المال » منذ أن يولد 
حتى يموت » ولقد أعلن هذا المبدآ بقوله : والله الذي لا إله إلاهو ! ئلائا ما من أحد إلا له 
في هذا المال حى أعطيّه » أو مُه » وما أحدٌ بأحقٌ به من أحدٍ إلا عبد مملوكٌ » وما أنا فيه إلا 
کأحدکم » ولکتًا على منازلنا من کتاب الله »> وقسمنا من رسول الله › فالرًجل وبلاؤه في 
الإسلام » والرّجل وقدمه في الإسلام » والوّجل وغناؤه في الإسلام › والرّجل وحاجته » والله 
لئن بقيت ليأتيّ الرّاعي بجبل صنعاء حه من هذا المال وهو مكانه قبل أن يَحْمَوَ وجه ! 

ومن المهمٌ أن نتبيّن وجهة نظر عمر - رضي الله عنه - في عدم المساواة بين المسلمين في 
العطاء » ودعمه الواضح لقرابة الكّسول ميه » ولكبار الصحابة من المهاجرين والأنصار › 
NE GS E,‏ » فلا شك : أن الفئة التي حازت الأموال الوفيرة 
في خلافته هي التي آقامت على أكتافها صرح الدّولة الإسلامية ؛ كما أنه أكثر فقها ها 6 زاك اما 
بالشّرع » ومقاصده » وأكثر ورعاً وصلاحاً في التعامل مع المال 1 e‏ 
الاجتماعيّة عن طريق الإنفاق > ودعم هذه الفئة اقتصاديًاً د يقي نفوذها في المجتمع › و 
أقدزغلى القيام بالأمر بالمعروف » والتهى عن المنكر . 


. المصدرالسّابق نقسه‎ )١( 

(۲) المصدرالسّابق نفسه . 

(۳) المصدر السّايق نفسه » ص(١أ٠۲)‏ . 

(6) المصدرالسّابق نقسه . 

() سياسة المال في الإإسلام » ص(۲٠۲)‏ . 

TAD ص(۲۰۳) » الطقات اکى‎ > i bE (( 


(۷) الطبقات الکبری (۳/ ۲۹۹) كتاب الخراج لأبي يوسف » ص(٩٠)‏ . 


۲۸٦‏ الفصل الرّابم: المؤشسة المالكئة والقضاتة وتطويرها فى عهد عمر رضي الله عنة 


ويلاحظ : أن عمر - رضي الله عنه - عزم على تبديل سياسة التّفضيل في العطاء إلى 
المساواة » وقد صرح بذلك في آخر خلافته قائلاً : لئن بقيت إلى قابل لألحقنٌ آخر الناس 
بأوّلهم » ولأجعلتّهم بيّاناً واحداً”- أي : سواء -وأمًا عن نظرة عمر إلى الأموال العامة فقد عبر 
عنها بقوله : إن الله جعلني خازناً لهذا المال » وقاسماله » ثهّ قال : بل الله يقسمه" . 

وقد بكى عندما رأى عظمة الأموال التي جلبت إلى بيت المال في فتوح فارس » فلمًا ذره 
e‏ ؛ قال عمر : كلا إن هذا لم يُعْطْةٌ قو إلا 
ألقي بينهم العداوة » والبغضاء” ٠‏ ونظرإلى أموال فتح جلولاء » فقرأًالآية : لکا ع 
لسوت ت اكا وَين والمَتطير طير المقنطرة مر الدب وة € [آل عمران : ]۱٤‏ وقال : 
للم لا نستطيع إلا أن نفرح بما زيت لنا ! الُم فاجعلني أنفقه في حفّه» وأعوذ بك من شره E‏ 


۳ مصارف الغنائم 8 
أنًا توزيع الخنائم » فقد قسمها الله تعالى ورسوله يي كما جاء في الآية الكريمة » قال 


تعالی : * 4 واعلموا اَم نماغیمتم من شیو فن د ولاسول ولذى ألقرف والس والمسكين 
وآ آلسَييل# [الأنفال : ]١‏ . وأما أربعة أخماس الغنيمة الباقية ؛ فكانت توزع بين الغانمين › 
لفاس ثلاثة اسه : سهمان لفرسه » وسهم له . وللراجل سهم » وقد کان للرّسول لاز 
سهم في حیاته ينفقه على نفسه » وأزواجه » وما بقي من هذه الأسهم كان يجعله في المصالح 
العامة » أو ينفقه على أهل الفاقة » والاحتياح » وكان لذوي قربى الرّسول بيا الهم الثاني 
وهم بنو هاشم » وبنو عبد المطلب ٠‏ الذين خضعوا للإسلام » وشملتهم دعوته عليه الصلاة 
والسّلام » وقد اختلف الاس بعد وفاة الرسول بي في هذين السّهمين » سهم الرسول بيار 
وسهم ذوي القربى» فقال قوم : سهم الرسول للخليفة من بعده. 

وقال احرون : سهم ذوي القربى لقرابة الرسول عليه الصلاة والسلام . وقالت طائفة : 

سهم ذوي القربئ لقرابة الخليفة من بعده » فأجمعوا على أن جعلوا هذين السّهمين في الكراع › 


و 


و 


و 


(1) عصر الخلافة الراشدة » ص(١٠۲)‏ » الأموال » ابن زنجويه )٥۷٦/۲(‏ . و( بيّاناً واحدا ) أي : لاسوَينَ 
بينهم في العطاء حتی يکونوا شيئاً واحداً » لا فضل لأحد على غيره . قال الأزهري : اللفظة هي : جانا ء 
وهي لغة يمانية ولم تفش » ولها نفس المعنى السّابق ( النهاية بتصرف ) . 

(۲) الأثر صحيح » عصر الخلافة الرّاشدة » ص(٣٠۲)‏ . 

(۳) المصدر السّابق نفسه » صٍ(۲۱۷) » الأثر صحيح . 

(6) المضدرالسابق نفسة . 


. الخراج ؛ لاأبي يوسف › ص(۲۲)‎ )٥( 


المبحت الأوّل: المؤسّسة المالكة A۷‏ 


كتجهيز الجيوش » وسد التّغور » والعمل على تقوية الدّولة » وتمكينها في عهد الخليفة الثاني 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضى الله عنه _ وأمًا مخصصات الفقراء والمساكين › وأبناء 
السّبيل ؛ فقد بقيت كما كانت على أيّام الرّسول يي ولم يطراً عليها أي تخيير » أو تعديل في أيام 
الخليفة الانى رضى الله عن" 
E E a‏ 

SS CE E‏ : آنا آخبركم 
بما أستحل من مال الله » حلة الستاء » والقيظ » وما أحج عليه » وأعتمر من الظهر » وقوت 
آهلي کرجل من قريش > ليس بأغناهم » ولا بأفقرهم » آنا رجل من المسلمين » يصيبني 
ما يصیبهم”" . وکان یقول E a e E‏ 
NO RE O N,‏ 0 
لعفف ومن کان فقیرا لیا کل پالْمعوف) [الاء : ٦‏ 

: مور متعلقة بالتطور الاقتصادي فى الدّولة‎ - ٤ 

- إصدار النقود الإسلامية : 

تعتبر النقود من المعادن اللّمينة > كالدّهب » والفصّة » وهي وسيلة ضرورية للحياة 

الاجتماعكة الخاصّة »› والعامة › لا سيّما في التعامل : بين الأمم والول » وما يعنينا من هذا 
الموضوع - وقد أصبح للإسلام دولة فيها مسلمون » وغيرهم من الاس » ويجاورها أممٌ ودول 
ذات نظم » وحضاراتٍ » ظلت تتعامل مع الولة الإسلامية في عهد عمر » وغيره من خلغاء 
UTE‏ هو الكاحية اللنظيمية » الإدار الي سلكها عمر بشأن التقودء سواء أكان 
ف اغ او ال نا ا دور ارتا د 

فالمعلومات اللّاريخكة تشير إلى أن عمر بن الخطاب قد أبقى على تداول النّقود » والعملة 
ّي كانت متداولة قبل الإسلام » وفي عهد الرسول َة » وأبي بكر بما کان عليها من نقوش 
هرقلية عليها نقوشّ مسيحبّة » أو كسروية رُسم فيها بيت التّار » بيد : أنه أقرها على معيارها 
الرسمي المعروف على عهد اللَبيّ ييه » وأبي بكر » مضيفاً إليها كلمة جائز » لتمييزها من 


© افر الان هه .وال ا لج الل 
© ساني الإ م( 0 


)۳( ا لائ ۹۸7/77 > عصر الخلافة الرّاشدة ¢ ص(۲۱۸) . 
(5) الطّبقات )۳٠١/۳(‏ » عصر الخلافة الرًاشدة » ص(۸٠۳)‏ . 
)0( الإدارة الإسلاميّة في عهد عمر بن الخطاب « ص )۳٦٤٣(‏ 


A۸‏ الفصل الرّابع: المؤسَّسة المالئة والقضائية وتطويرها في عهد عمر رضي الله عنه 


البهارج الرًائفات ""“ » فالذي ضرب الود المسكوكة في الخارج › وأقرً التعامل بها » وقرر 
الدّرهم الشرعي في الإسلام هو الفاروق - رضي الله عنه -يقول الماوردی : إل عمر بن الخطاب 
هو الذي حدد مقدارالدر ها الرعي ٠‏ 1 

ويقول القريزي : وأؤل من شرب المد قي الإسلام عمر بن الخطاب ست ماني شر 

من الهجرة على نقش الكسروية » وزاد فيها : الحمد لله . وفى بعضها : لا إله إلا الله > وعلى 
CS E o CES‏ 
لوسيلةٍ من وسائل الحياة الضرورية للمسلمين » وغيرهم أثناء حكمه » وقد تبعه الخلفاء 
الراشدون » وغيرهم مكّن طورواهذاالأمر مع تطؤر وتقدّم المدنية » والحضارة"“ . 

-الإقطاع : 

مضى أبو بكر - رضي الله عنه - في تطبيق السياسة الَبوبة في إقطاع الأراضي للنّاس طلباً 
لاستصلاحها » فقد أقطع الرّبير بن العرّام أرضاً مواتاً ما بين الجرف » وقناة” » وأقطع 
lg a a‏ 
والأقرع بن حابس الّميمي أرضاً سبخة E E N‏ آرادا استصلاحها » ثم 
عدل عن ذلك آخذاًبرآی عمر - رضي الله عنه e cE‏ 
لهماعمر - رضي الله عنه د : إل رسول الله ية كان يتألفكما » والإسلام يومئذٍ ذليل » وإ الله 
- عر » وجل -قد أعرً الإسلام » فاذهبا » فأجهدا جهدكم" . 

ومن الواضح : أن اعتراض عمر ليس على مبداً الإقطاع لاستصلاح الأراضي بل على 
آشخاص بعينهم لا يرى تأليفهم على الإسلام » وقد توسّع عمر - رضي الله عنه - في إقطاع 
الأراضى لغرض استصلاحها جريا على السياسة النّبوية » فقد أعلن : يا أنُها الاس من أحيا أرضا 
ET‏ وتعتضد آثار ضعيفة لتوكد انتزاع عمر - رضي الله عنه - ملكية الأرض 
المقتطعة إذا لم يت استصلاحها » وتحدّد رواية ضعيفة لذلك ثلاث سنوات من تاريخ الإقطاع › 
وقد ثبت إقطاع عمر - رضي الله عنه - لخوات بن جبير أرضاً مواتا“ » وللرٌبير بن العوّام أرض 


(1) المصدرالسًابق نفسه » ص ا٦")‏ . 

(۲) الأحكام السّلطانيّة » ص(١٤٠)‏ . 

(۳) شذور العقود في ذکر النقود » ص(۳۱- ۳۳) . 

. )۳٦۷(ص‎ » الإدارة العسكرية في عهد عمر‎ )٤( 

)0( الطبقات الكبرى (۲/ )٠١١‏ ء الأثر صحيحّ » عصر الخلافة الراشدة » ص(١۲)‏ . 
(0) البخاری : التّاري يخ الصّغير )۸١/١(‏ » عصر الخلافة الرّاشدة »> ص(۲۲۱) . 

(۷) عصر الخلافة الراشدة » ص(۲۲۱) الأثر صحيحٌ . 

@ الفر الان فة 


المبحث الأوّل: المؤعَسة المالكة ۸۹ 


العقيق جميعها » ولعلئٌ بن أبي طالب أرض ينبع » فتدفق فيها الماء الغزير › فأوقفها علي 
- رضى الله عنه - صدقة على الفقراء »> وتوجد آثار ضعيفة لإقطاعه عدداً من الصحابة 


الآخرین . 


a 


(۱) المصدرالسًابق نفسه » ص(۲۲۲) . 


14۰ الفصل الرّابع: الموسّسة المالية والقضائيّة وتطويرها في عهد عمر رضي الله عنه 


المبحث الثاني 
المؤ سّسة الة لقضائئة 


عندما انتشر الإسلام » واتّسعت رقعة الدّولة في عهد عمر » وارتبط المسلمون بغيرهم من 
الأمم ؛ دعت حالة المدنيّة الجديدة إلى تطوير موسّسة القضاء » فقد كثرت مشاغل الخليفة › 
وتشعبت أعمال الولاة في الأمصار » وزاد التزاع والتّشاجر » فرأى عمر - رضي الله عنه - أن 
يفصل الولايات بعضها عن بعض » وأن يجعل سلطة القضاء مستقلة » حكَّى يتفرغ الوالي لإدارة 
شؤون ولايته »> فأصبح للمؤسسة القضاتبّة قضاة مستقلون عن الولايات الأخرى › كولاية 
الحكم ٠‏ والإدارة »> فكان عمر بهذا أوّل من جعل للقضاء ولاية خاصّة » فعيّن القضاة في 
الأمصار الإسلاميّة : في الكوفة » والبصرة » والشام »> ومصر » وجعل القضاء سلطة تابعة له 
ماشرة > سوا كان الحين من الخليفة ۾ أو كان يتقو بقن حك ولانة بذلك اة عنة ‏ وهذا ندل 
على أن القيادة الإسلاميّة متمثلة في شخصية الفاروق » لم تكن عاجزةً عن وضع قواعد أصلكةَ » 
في تنظيم الدولة » وترتيب شؤونها » وتحديد سلطاتها . 

إذا كانت أوربا قد اكتشفت هذه القاعدة بصورة نظريَةٍ فى القرن التّامن عشر › واعتبرتها 
فتحاً جديدأ في تنظيم الدّولة » وفي رعاية حقوق المواطنين » يوم تحدث عنها( مونتسكيو ) في 
كتابه روح الشرائع » ولكن لم يكتب لهذه القاعدة الّطبيق العملي إلا في أوائل القرن الّاسع 
عشر ؛ أي : بعد التّورة الفرنسيّة » فلن الإسلام قد أقَرّها قبل أربعة عشر قرناً » واعتبرها أصلاً 
من أصول نظامه » وقد كان هذا الأصل من زمن الرّسول بي حين أرسل معاذاًإلى اليمن » وسأله 
رسول الله 5 بم تقضي يا معاذ ؟ فين معاذ : أنه يقضي بكتاب الله » فإن لم يجد ؛ فبسلَّة رسول 
الله » فإن لم يجد ؛ يجتهد رأيه » ولا يألو . فأقرّه الرّسول بل على ذلك . 

وأا الفاروق ؛ فقد قام بتطوير الموسّسة القضائية وما يتعلق بها من أمور » وأصبح في عهده 
مبدأ فصل القضاء عن غيره من السلطات واضحا في حياة الاس » ولم يكن استقلال ولاية القضاء 
مانعاً لعمر - رضي الله عنه - من أن يفصل فى بعض القضايا » وربما ترك بعض ولاته يمارسون 
القضاء مع السلطة النفيذية » ويراسلهم في الشؤون القضاتئة » فقد راسل المغيرة بن شعبة في 
أمر القضاء » وكان واليه على البصرة » ثم الكوفة » وراسل معاوية واليه على الشام في التّراع 
القضائي » وراسل آبا موسى الأشعري في شأن بعض القضايا » وكان القاضي يعيّن للولاية 
كلها سوا اكان تيه من قبل الخليفة » أم كان من قبل الوالي بأمر الخليفة »ركان مق القاضي 


)۱( نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإإسلامي (۲/ )٥١‏ 


الح الات الو سا العاف ۲۹۱ 


حاضرة الولاية » وإليه ترجع السلطة القضاتية في ولايته" 

وقد تم فصل السّلطة القضاتكة في الو لايات الكبيرة على الغالب » مثل : الكوفة » ومصر › 
وقد جمع لبعض ولاته بين الولاية » والقضاء ؛ إذا كان القضاء لا يشغلهم عن شؤون الولاية › 
ا وون القضاء » وأنّه كان يقوم بالقضاء في بعض الأحيان مع وجود 
قضاة له بالمدينة" » ومن القضاة ة الذين قصرهم الفاروق في خلافته على القضاء وحده : 

عبد الله بن مسعود : ولاه عمر قضاء الكوفة » فقد روى قتادة عن مجلز ال ھر ت 
ي 
الال والقضاء ۳7 

- سلمان بن ربيعة : ولاه عمر القضاء على البصرة › ثم القادسيّة . 

- قيس بن بي العاص القرشي تولى قضاء مصر . 

وأمًا الذين جمعوابين الولاية » والقضاء » فمنهم : 

- نافع الخزاعي والي مكة » ذكر ابن عبد البر ر ااب اا غ 
وفيهم سادة قريش » ثم عزله » وولى خالد بن العاص بن هشام : بن المغيرة الخزوهي ‏ > 

- يعلى بن أميّة والي صنعاء 

- سفيان بن عبد الله الَقفي والي الطائف . 

- المغيرة بن شعبة والي الكوفة . 

معاوية د بن أبي سفيان والي الشام . 

عثمان بن أبي العاص النَقفي والي البحرين » وعمان . 

- أبو موسى الأشعري والي البصرة 

- عمير بن سعد والي حمص 

ومن هؤلاء من أبقاه الفاروق على القضاء مع الولاية » كمافعل مع معاوية » ومنهم من فصل 
القضاء عن سلطته » وقصره على الولاية » كمافعل مع المخيرة » وأبي موسى الأشعري › ومن 
اة الفاروى الما : 

- على بن بي طالب رضي الله عنه . 


. القضاء في الإسلام » عطية مصطفى » ص(۷۷)‎ )١( 
. )٤۷(ص‎ » التظام القضائي في العهد التبوي والخلافة الرّاشدة » القطان‎ (۲( 
۱ )۱۸۸ /۲( أخبار القضاة لو یع‎ (۳) 

. )٤۹(ص‎ » التظام القضائي في العهد التّبوي‎ )٤( 


4۲ الفصل الرّابع: المرسسة المالكة والقضاتئة وتطويرها فى عهد عمر رضى الله عنه 


- زید ر بن ثابت - رضي الله عنه ا TT ONE‏ بن ثابت على 
القضاء » وفرض له رزةا“ . 


الا اي د رضی الله عنه 


أولاً : من أهمٌ رسائل عمر إلى القضاة : 

إن الفاروق - رضي الله عنه ا 
كثيرٌ من أعلام الفقه الإسلامي بشرح هذا الدستور » والتعليق عليه » ونجد الدستور العمريّ في 
القضاء في رسالته لأبي موسى الأشعريٌ » وهذانصن الرسالة : 

سم الله الرّحمن الرّحيم » من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى عبد الله بن 
قيس" » سلامٌ عليك » اما بعد : فإ القضاء فريضة محكمة » وسلة بع » فافهم إذا أدلي 
إليك » فإِلّه لا ینفع تكلم بح لا نفاذ له » آس 9 بين اللاس في وجهك » وعدلك » ومجلسك 
حتى لا يطمع شريفٌ في حيفك” ء ولا بيأس ضعيفٌ في عدلك . البينة على من اع » 
واليمين على من أنكر » والصّلح جائرٌ بين المسلمين إلا صلحاً أحلٌ حراماً » أو حرم حلالاً » 
لا يمنعك قضاءٌ قضيته بالأمس » فراجعت فيه عقلك » وهُديت فيه لرشدل أن ترجع إلى الحقّ › 
فن الحق قديمٌ » ومراجعة الحقٌ خير من اللّمادي في الباطل . الفهم › الفهم فيما تلجلح في 
صدرك مما ليس في كتاب » ولا سَوٍّ » ثم اعرف الأشباه » والأمثال » فقس الأمور عند ذلك › 
واعمد إلى أقربها إلى الله » وأشبهها بالحقٌ » واجعل لمن اأعى حقًاً غائباً » أو بينة أمداً ينتهي 
إليه » فإن أحضر بينته ؛ أخذت له بحقه » وإلا استحللت” » عليه القضيّة » فاه أنفى لسك » 
a a O‏ 
اد ور أو ظتيناً في ولاء» أو نسب» ال ول فكو ارات ودرا السات > 
والاتهان: 


وإاك والعات « والصجر « والتأدّي للخصوم وال تد الخص وماك ¢ فن القضاء 


. )٠٠۸/١( أخبار القضاة لوكيع‎ )١( 

(۲) وقائع ندوة التظم الإسلاميّة في أبي ظبي )۳۷١ /١(‏ . 
(۳) عبد الله بن قيس هو أبو موسى الأشعري . 

€3 اس و 

() حفك : ظلمك . 

© ا ا 

(۷) عدول ا 

: درأالشيء‎ (A) 

TOS ا‎ 0 


ني مواطن الح يعظم ال به الأجر » ويحسن به الأخر ٠‏ قمن صت نيه » وأقبل على تفه ۲ 
کفاه الله ما بینه وبین الاس › ومن تخلق لللَاس بما يعلم اله اا ف هه ؛ شانه الله » فما 
تك بثواب الله عر » وجل -في عاجل رزقه » وخزائن رحمته » والشلام" . 

وقد جمعت هذه الرّسالة العجيبة آداب القاضي » وأصول المحاكمة » وقد شغلت العلماء 
بشرحها » واللًعليق عليها هذه القرون الطّويلة > ولا تزال موضع دهشو › وإکبار لکل من يطلع 
عليها » ولو لم يكن لعمر من الآثار غيرها ؛ لعْدّ بها من كبار المفكرين » والمشرّعين › ولو 
كتبها رئيس دولة في هذه الاأيّام ؛ التي انتشرت فيها قوانين أصول المحاكمات » وصار الببحث 
فيها مكَّا يقرؤه الأولاد في المدارس ؛ لكانت كبيرة منه » فكيف وقد كتبها عمر منذ نحو أربعة 
عشر قرناً » ولم ينقلها من کتاب » ولا استمدًها من أحلِ › بل جاء بها في ذهنه ثمرة واحدة من 
آلاف التّمرات للغرسة المباركة التي غرسها في قلبه محمد كلا > حين دخل عليه في دار الأرقم › 
فقال : أشهد أن لا إله إلا الله › وان محمدارسول الله" . 

ومن الرّسائل المهكّة في هذا الباب رسالة الفاروق إلى أبي عبيدة - رضي الله عنه -: أمًا بعد 
فاي كتبت إليك بكتاب لم آلك ونفسي خيراً » الزم خمس خصال يسلم لك دينك » وتأخذ 
بأفضل حظيك : إذا حضر الخصمان ؛ فعليك بالبيّنات العدول » والأيمان القاطعة › ثم أدن 
الضعيف حتى تبسط لسانه » ويجترئ قلبه » وتعهّد بد الغريب » فإِلّه إذا طال حبسه ؛ ترك 
حاجته » وانصرف إلى أهله » ود الذي أبطل حفّه مَنْ لم يرفع به رأساً . واحرص على الصّلح 
ما لم يستبن لك القضاء › والسّلاء" . 

وكتب رضي الله عنه إلى معاوية ب بن ابي سفيان - رضي الله عنهما في القضاء اك 
فاي كتبت إليك بكتاب في القضاء لم آلك ونفسي فيه خيراً : الزمْ خمس خصال يسلمْ لك 
ديك » وتأحذ فيه بأفضل حظّك إذا تقدم إليك خحصمان ؛ فعليك بالبينة العادلة » أو اليمين 
القاطعة » وأدن الضعيف حى يشت قلبه » وينبسط لسانه »> وتعهّد ڳد الغريب › فنك إن لم 
تتعهده ؛ ترك حقَّه » ورجع إلى هله » ّما ضع حه مَنْ لم يرفق به » وآس بينهم في لحظك › 
وطرفك » وعليك بالصلح بين الاس ما لم يستبن لك فصل القضاء . 

وكتب إلى القاضي شريح عن الاجتهاد : إذا أتاك أمرٌ ؛ فاقض فيه بما في كتاب الله » فإن 
أتاك ما ليس في كتاب الله » فافض بما سن فيه رسول الله » فإن أتاك ما ليس في كتاب الله » ولم 


. )۸١ /١( إعلام الموقعين لابن القَيّم‎ )١( 
. )۱۷٤(ص‎ › آخبارعمر‎ )۲( 

(۳) مجموعة الوثائق السْياسيّة » ص(۳۸٤)‏ . 
(6) البیان والتّبیین )٠١١/۲(‏ . 


i 


يسه رسول الله » ولم يتكلم فيه أحد فاي الأمرين شعت شئت ؛ فخذ به . وفي روايةٍ آخرى : 8 


شئت أن تجتهد رأيك فتقدّم » وإن شئت أن تتأخر فتأخر » وما أرى التًَأخُرإلا خيرالك" . 

یکن لاحت من شلال رسال الفاررق رخات فی زین لاف أن شرج ما لن 
بالمؤسّسة القضائية في الأرزاق » والعزل » وأنواع القضاة » وصفاتهم » وما يجب عليهم › 
ومصادر آحکامهھم > وخضوع الخليفة نفسه للقضاء »> وغير ذلك من المسائل الغاةة بهذه 
المۇمَسة . 
ثانياً : تعيين القضاة » ورزقهم » واختصاصهم القضائي : 

| - تعيين القضاة 

ر ن اقخاش الا راسا اع عر الات را بلك او 
يكون التعيين من الوالي بتفويض من الخليفة » كما عين عمرو بن العاص والي مصر عثمان بن 
قيس بن أبي العاص قاضياً بها » فحقٌ تعيين القاضي إلى الخليفة » إن شاء عيّنه بنفسه » وإن شاء 
فضه إلى واليه » ولم يكن تعيين القضاء مانعاً من أن يتولى الخليفة القضاء بنفسه ؛ لأ القضاء 
من سلطاته » وهو الذي يعهد بالقضاء إلى غيره » فالحىٌ الأول في القضاء إليه » ولا يكتسب 
القافى الغا لقعا إلا ذا عه الخلة فة ار بواسطة وله .ورز اة ان 
يعزل القاضي لسبب من الأسباب الدّاعية إلى ذلك » كما إذا زالت أهلية القاضي » وصلاحيته 
E Se‏ 
لان القاضي معيّنٌ لمصلحة المسلمين فيبقى ما دامت المصلحة محفقة" 


ن ل r‏ : )€( ا 
وقد عزل عمر - رضي الله عنه - بعض القضاة » وولى غيرهم > مثلما عزل آبا مریم 
الحنفى »> فقد وجد فيه ضعفا » فعزله . 


۲ - رزف القضاة 
کان عمر - رضي الله عنه - يوصي الولاة باختيار الصًالحين للقضاء » وبإعطائهم المرتبات 


آي تکفیه م » فقد کتب إلى آپي عبیدة > ومعاذ : انظروا رجالا صالحين » فاستعملوهم على 
القضاء > وارزقوه ٩‏ 


(۱) جامع بیان العلم » وفضله (۲/ ۷۰) . 

(۲) النظام القضائي › ماع القطان ص۷۲ »› ۷۳) . 

(۳) مغني المحتاج )۳۸١ /٤(‏ » النظام القضائي » ص(۷۷) . 
)٤(‏ التظام القضائي » ص(۷۷) . 

. )٠٤۳١(ص‎ » عصر الخلافة الرّأشدة‎ )٥( 

0) النظام القضائي » ص۷) . 


المبحث التّاني: المؤسة القضاكة 40 


وقد ذكر الكتور العمري مرتّبات بعض القضاة في عهد عمر - رضي الله عنه توھی کا لات ' 
سلمان بن ربيعة الباهلي ( الكوفة ) ٠٠٠١‏ درهم كل شهرٍ » شريح القاضي ( الكوفة ) ٠٠١‏ درهم 
کل کھں: عبد الله بن مسعود الهذلي ( الكوفة ) ٠۰‏ درهم کل شهر وربع شاة کل یوم › 
ن ن 
۰ دينا ا 


- الاختصاص القضائى : 
كان القاضي في عصر الخلافة الرّاشدة يقضى فى الخصومات كلها » أياً كان نوعها » في 
المعاوضات الماليّة > وفى شؤون الأسرة » وفى الحدود › والقصاص › وسائر ما يكون فيه 
الفجار وليس هناك ما يشير إلى ما يعرف اليوم بالاختصاص القضائي سوى ما جاء في تولية 
ااا ون حع لر ل خر ر الات : رة عتّي الاس في الدرهم › 


ويجوز أن يعهد الخليفة إلى القاضي أن يقضى في قضيةٍ بعينها » وينتهي اختصاصه بالنّظر 
فيها » وكان القضاة يقضون فى الحقوق المدييّة › والآحوال الشخصة ا القصاص › 
والحدود فكان الحكم فيها للخلفاء » وأمراء الأمصار › فلا بد من موافقتهم على الحكم »› ثم 
اننحصرت الموافقة فقة على تنفيذ جد القتل بالخليفة وحده » وبقي للولاة حى المصادقة على أحكام 
القصاص دون القتل » ولم يكن للقضاء ء مكانٌ مخصَصَ » بل يقضي القاضي في البيت › 
والس والشائع جلوسهم في المسجد"" . 

ولم تكن الأقضية ا ج اد ورا خا ران ان اقات خي ا ب 
للتأنيب » واستيفاء الحقوق » وقد فعل ذلك عمر » وعثمان » وعليّ › > فكانت الدولة ته 
السجون في مراكز المدن» وكان القصاص ينمذ خارج المساجد“ . 


ثالغاً ا صفقات الفاضى ¢ وما يحب عليه 

- صفات القاضى : 

من خلال سيرة عمر - رضي الله عنه -استنبط العلماء هو صفات القاضي المراد تعيينه : 
)١1(‏ عصر الخلافة الرّاشدة » ص(۹١٠)‏ . 
(۲) التظام القضائي ص(٤۷)‏ » عصر الخلافة الرّاشدة » ص(٤٤٠)‏ . 


(۳) عصر الخلافة الرّاشدة › ص(٥١٤۱)‏ : 


- العلم بالأحكام الشرعية ؛ لأنّه سيطبًقها على الحوادث » ويستحيل عليه تطبيقها مع 
الجهل بها . 

۲ - التقوى : فقد كتب عمر إلى معاذ بن جبل » وأبي عبيدة بن الجرًاح أَنِ انظرا رجالا من 
صالحي مَنْ فلكم فاستعملاهم على القضاء”“ . 

٣‏ - الترفع عكًا في أيدي الاس : فقد قال عمر - رضي الله عنه - : لا يقيم أمر الله إلا من 
e E a‏ 

> - الفطنة والذكاء : ويشترط في القاضي أن يكون فطناً ذكياً » ينتبه إلى دقائق الأمور . 
فعن الشعبي : أن كعب بن سور كان جالساًعند عمر » فجاءته امرأةٌ » فقالت ا مير المومين 
ما ریت رجا قط أفضل من زوجي > والله إِلّه لیبیت ليله قائماً » ویظلٌ نهاره صائماً في اليوم 
الحرٌ ما يفطر ! فاستغفر لها » وأثنى عليها » وقال : مثلك آثنى بالخير . قال : فاستحيت 
المرآة > فقامت راجعة » فقال كعب : يا أمير المؤمتين ! هلا أعديت المرأة على زوجها؟ 
E re a e‏ 

» لا باس بالحق أن : نقوليه » إن هذا زعم أنّك تشكين زوجك‎ ٠ e 
ا : أجل ! إِنّي امرأة شابة » وإنّي لأبتغي ما تبغي التساء ! فأرسل إلى‎ 
ا ا‎ A PTE 
قال : عزمت عليك لتقضينٌ بينهما ! فنك فهمت من أمرهما ما لم أفهمه » قال : إِني أرى كأنّها‎ 
عليها ثلاثة نسوة هي رابعتهم » فأقضي له بثلائة أيّام بلياليهنَ يتعبّد فيهن » ولها يوم وليلة . فقال‎ 
. “ غمر : واللهما رأيك الأول أعجب إِليّ من الآخر ! اذهب » فأنت قاض على البصرة‎ 

ه - السدّةفي غير عنفٍ » واللين من غير ضعفب . قال عمر : لا ينبغي أن يلي هذا الامر إلا 
رجل فيه أربع خصال : اللين في غير ضعفي » والشَدّة في غير عتفي ء والإمساك في غير بخل ۽ 
والسماحة في غير سرف IT‏ : لا يقيم أمر الله إلا رجلٌ يتكلم بلسانه كلمة لا ينقص 
عَرْبّه » ولا يطمع في الحقٌ على حدّته" . 

- قوًّة الشخصكّة : قال عمر لأعزلنٌ آبا مريم » وأولَيٌ رجلا إذا رآه الفاجر ؛ فرقه . 


ON O a ت‎ eae 
۰ ۰ شار برای‎ 5 

)۳( ا » والتاريخ الإسلامي ٠۲/۲‏ ۰ 

)€( موسوعة فقه عمر بن الخطاب > ص(۷۲۳) . 

. )۷۲٤(ص‎ > المصدر السّابق نفسه‎ )١( 

n ارا‎ 0 


المبحث الثّانى: المؤسسة القضائكة 1۹۷ 


1 2 . )0( 
فعزله عن قضاء البصرة > وولی گنت سور کان" 

- أن یکون ذا مال وحسب : فقد کتب عمر إلى بعض عماله : لا تستقضينَ إلا ذا مالِ › 
وذا حسب ؛ فان ذا المال لا يرغب فى أموال الاس » وإن ذا الحسب لا يخشى العواقب بين 
O‏ 
الاش 


ما يجب على القاضي : 

هناك مور بيّنها الفاروق لا بد للقاضي من مراعاتها لإقامة صرح العدالة › ها 

- الإحلاص لله في العمل › فقد كتب عمر إلى أبي موسى الأشعريّ : إن القضاء في 
وج ا ویجھ واا کو دی ات نيته في الحق » ولو کان 
على نفسه ؛ کفاه الله ما بینه وبين الاس » ومن تزبن بما ليس في قلبه ؛ شانة الله » فن الله تبارك 
وتعالى لا يقبل من العباد إلا ما كان له خالصاً » وما ظنّك بثواب غير الله في عاجل رزقه › 
رخا رھ 

۲ - فهم القضية فهماً دقيقاً : ودراستها دراسة واعية قبل الط بالحكم » ولا يجوز له 
اطق بالحكم قبل أن يتبيّن له الحقٌ » فكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري افهم إذا أدلي 
إليك . وقال بو موسى مرَةَ : لا ينبغي لقاض أن يقضي حى يتبين له الحقٌ كما يبن له اليل » 
والتّهار » فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فقال E‏ 

۴ - الحكم بالشريعة الإسلامية : سواء كان الخصوم من المسلمين آم من غير المسلمين . 
فعن زيد بن أسلم أن يهودية جاءت إلى عمر بن الخطّاب » فقالت : إن ابني هلك » فزعمت 
اليهود : آله لا حقّ لي في میراثه » فدعاهم عمر › فقال : آلا تعطون هذه حقها ؟ فقالوا : 
لا نجد لها حقًاً في كتابنا ! فقال : أفي التوراة ؟ قالوا : بل في المشناة » قال : وما المشناة ؟ 
قالوا : كتاب كتبه أقوامٌعلماء » وحكماء . فسبّهم عمر » وقال : اذهبوا » فأعطوها حقّها . 

٤‏ - الاستشارة فيما أشكل عليه من الأمور ؛ فقد كتب عمر إلى أحد القضاة : واستشر في 
دينك الّذین یخشون اله عر » وجل . وکتب إلى شریح : وإن شئت.آن تؤامرني › ولا آری 


. المصدرالسًابق نفسه‎ )١( 

)۲( المصدر السّابق نقسه : 

)۳( إعلام ا لابن الم )۸٥/١(‏ : 

)€( ر ات 6 

. المصدرالسّابق نقسه‎ )٥( 

(0) المصدرالسّابق نفسه » ص(١٠۷۲)‏ » سنن البيهقي )١١١/٠١(‏ . 


۲۹۸ الفصل الرّابع: المؤسة المالية والقضاثكة وتطويرها فى عهد عمر رضى الله عنه 


مۇامرتك اياي إلا أسلم ا . وکال غر کن الا ستشارة ¢ حتّی قال الشعبىّ من سره ان 
يأخذ بالوثيقة من القضاء ؛ فليأخذ بقضاء عمر » فإِلّه كان يستشير ”" . 


ه - المساواة بين المتخاصمين » وقد كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري : سو بين الاس 
في وجهك » ومجلسك » وعدلك » حى لا يطمع شريف في حيفك »› ولا يس ضعيف من 
عدلك . وكتب أيضاً : اجعلوا الاس عندكم في الحق سواءً » قريبهم كبعيدهم » وبعيدهم 
كقريبهم . وعندما اذّعى أب بن كعب على عمر دعوى - في حائط - فلم يعرفها عمر » فجعلا 
بینهما زید بن ثابت » فاتیاه في منزله » فلمًا دخلا عليه ؛ قال له عمر : جئناكم لتقضي بيننا 
- وفي بیته یؤتی الحکم -قال : فتنځی له عن صدر فراشه - وفي روايوٍ : فآخرح له زید وسادة » 
فالقاها إليه -وقال : ها هنايا أمير المؤمنين !فقال عمر : جُرْت يا زيد فى أوّل قضائك » ولكن 
أجلسني مع خصمي ! فجلسا بين يديه" . 

- تشجيع الضعيف : حى يذهب عنه الخوف » ويجترئ على الكلام » فقد كتب عمر 
إلى معاوية : أدنِ الصعيف حكَّى يجترئ قلبه » وينبسط لسالنه“ . 

۷ سرعة الب في دعوى الغريب ٠‏ أو تعهّده بالرّعاية » والتّفقة : وقد كتب عمر إلى أبي 
عبيدة : تعاهد الغريب فإنّه إن طال حبسه - أي : طالت إقامته » وبعده عن أهله من أجل هذه 
الدعوى -ترك حقّه وانطلق إلى هله » ونما أبطل حقَّه من لم يرفع به رأسا“ . 


۸ - سعة الصّدر : فقد كتب عمر إلى بي موسى : اكم والضجر > والغخضب » والقلق › 
والتّأذي بالتّاس عند الخصومة › فإذا رأى القاضى من نفسه شيئاً من هذا » فلا يجوز له النّطق 
بالحكم حى يذهب عنه ذلك » لئلا يكون الذًافع إلى الحكم حالة نفسية معةَ » فقد كتب عمر 
إلى أبي موسى الأشعري : ولا تحكم وأنت غضبان" . وعن شريح » قال : شرط علي عمر 
حين ولاني القضاء ألا أقضي وأنا غضبان" . ومكًا يودي إلى ضيق الصّدر ويدفع أحياناً إلى 
الاسخجال المُخل في البتٌ في بعض القضايا الجوع » والعطش » ونحو ذلك » ولذلك قال 


(1) المصدرالسًابق نفسه » ص(١٠۷)‏ » سنن البيهقي )٠١١ /٠١(‏ . 
(۲) المصدر السّابق نفسه » ص )۷۲١(‏ » سنن البيهقي )٠٠۹/۱۰(‏ . 
(۳) صحيح التّوثيق في سيرة وحياة الفاروق » ص‌(۹٥۲)‏ . 

(6) مجموعة الوثائق السْياسيَة » ص(۳۸٤)‏ . 

() المصدر السّابق نفسه . 

Oa gs 

(۷) المصدر السّابق نفسه » المغني /۹٩(‏ ۷۹) . 


ا ا ۹4 


عمر : لا يقضى القاضی إلا وهو شبعان › ربان" . 

› تجدّب كل ما من شأنه التّأثير على القاضى : كالرّشوة » وتساهل التّجار معه في البيع‎ - ٩ 
والراء: والهدايا » ونحو ذلك » ولذلك منع عمر القضاة من العمل بالتجارة » والصَفق‎ 
› بالأسواق » وقبول الهدايا »> والرّشاوى » فكتب إلى أبى موسى الأشعري : لا تبيعنٌ‎ 
ولا تبتاعنٌّ » ولا تضاربنٌ » ولا ترتش في الحكم . وقال شريح : شرط علي عمر حين ولاني‎ 
القضاء آلا بيع > وا آبتاع > ولا ا وقالعمر : اكم والرّشا > والحکم بالهوی'‎ 

: الأخذ بالأدلّة الّاهرة دون البحث عن اللَّوايا: فقد خطب عمر باللّاس فكان ما قال‎ ٠١ 
إا كنا نعرفكم ورسول الله فينا » والوحي ينزل > وينبئنا بأخباركم » وأمًا اليوم فإتّنا نعرفكم‎ 
› بأقوالكم» فمن أعلن لنا خيرا؛ ظننًا به خيراًء وأحببناه عليه» ومن أعلن لنا شرا ؛ ظننًا به شرا‎ 
. وأبغضناه عليه » وسرائرکم فیما بینکم وبين اله"‎ 

› الحرص على الصلح بين المتخاصمين : قال عمر : روا الخصوم حتّى يصطلحوا‎ - ١ 
6 ESS يورث الضخائن بين الاس‎ e, 
امین إلا لما حل راء ار حلم ال على لاض آن یحرص على اشاح‎ 
للح بين الاس ما لم سين لك القضاء ء أو كانت بينهم قرابة » فإ قصل القضاء يورٹ‎ 
ا‎ 

١‏ - العودة إلى الح : إذا أصدر القاضي حكما في قضيَةٍ من القضايا ثم چ تغْيّر اجتهاده في 
الحكم فيها ؛ فلا يجوز له أن يجعل للاجتهاد الجديد أثراًرجعياً اشا اتا 
قبل تغيّر اجتهاده » كما لا يجوز لقاض بعده أن ينقض الحكم الصّادر . فعن سالم بن أبي 
الجعد » قال : لو كان عل طاعناً على عمر يوماً من الذّهر ؛ لطعن عليه يوم أتاه أهل نجران › 
وکان عل كتب الکتاب بين آهل نجران وبين الب ل > فکٹرواعلی عھد عمر حتی خافھم على 
الاس » فوقع بينهم الاختلاف » فأتواعمر »› فسألوه هالبدل » فأبدلهم » e‏ 
شي » فاتوه » فاستقالوه » فأبی آن يقيلهم › > فلا ولي عل ؛ أتوه » فقالوا : 


)٠١١/٠١( موسوعة فقه عمر بن الخطاب » ص(١۷۲) » سنن البيهقي‎ )١( 
. موسوعة فقه عمر بن الخطاب ›» ص(۷۲۷)‎ )۲( 

. )٠٠١ _ ٠۲١ /۱١( سنن البيهقي‎ » )۲۹٤١( البخاريّ » رقم‎ (۳) 

. تاريخ المدينة (۲/ ۷1۹) » موسوعة فقه عمر بن الخطاب » ص(۷۲۷)‎ )٤( 
. )٠١۸/١( إعلام الموقعين‎ (٥) 


۰ الفصل الرّابم: المؤَسة الماليّة والقضائيّة وتطويرها في عهد عمر رضي الله عنه 


المزمين ! شفاغتك بلسانك > وعطك منك . فقال علي : ویحکم ! إن عمر کان رشید 
ا . فعمر- - رضي الله عنه -رفض نقض القضاء ء الأول الذي قضاه فيهم » ورفض على - من 
بعد عمر -نقض القضاء لذي قضاه عمر فيه“ . 

وقد حدث كثيرٌ من التغْيّر في اجتهاد عمر في قضايا كثيرة » منها الحكم في الجَد مع 
الإخوة » واشتراك الإخحوة لأب وأمٌ مع الإخوة لام في الّلث عندما لم يبق للإخوة لأب وأمٌّ من 
الميراث شيءٌ » ولم ينقل : أنه عاد إلى قضائه الأول » فنقضه » ولكتّه يعمل باجتهاده الجديد 
في القضايا المستقبلة » ولا يمنعه حكمه القديم من اتباع الحقّإذا لاح له » فقد كتب عمرإلى أبي 
موسى الأشعريٌ : ولا يمنعك قضاءٌ قضيت به اليوم » فراجعت فيه ريك » وهديت فيه لرشدك 
أن تراجع فيه الحقٌ » فن الحقً قديمٌ » ولا يبطله شيءٌ » ومراجعة الحقٌ خير من الّمادي في 
الباطل » وبناءً على ذلك فقد قضى عمر بن الخطاب في الجَدٌ بقضايا مختلفة » وقضى في 
امرأة توفيت » وتركت زوجها » وأمّها » وأخويها لأبيها وأمّها » وأخويها لامها » فأشرك عمر 
بين اللإخوة للأم والآب والأخوة لأم في الثلث » فقال له رجل : إنك لم تشرك بينهم عام كذا» 
كذا . قال عمر : تلك على ما قضينايومئذٍ » وهذه على ما قضينا اليوم“ . 

۳ - تقرير البراءة للمُتّهم حتّى تثبت إدانته : فعن عبد الله بن عامر » قال : انطلقت في 
ركب ؛ حى إذا جثنا ذا المروة + سرقت عيبة لي » ومعنا رجل منهم » فقال له أصحابي : 
یا فلان ! اردد عليه عیبته » فقال TE‏ | فرجعت إلى عمر بن الخطاب › فأخبرته . 
فقال : من نتم ؟ فعددتهم » فقال E‏ لا _ فقلت ا ر 


المومين آتي به مصفوداً ! قال عمر E‏ تي به مصفوداً بغیر بينة . 


٠‏ - لا اجتهاد في مورد اللَّصنّ : قال عمر : ثة الفهم الفهم فيما أدلي إليك مما ورد عليك 
مما ليس في قرآنٍ » ولا سَّة » ثم قايس الأمور . هذا أهم ما يجب على القاضي أن يلتزم به . 

١‏ - إخضاع القضاة أنفسهم لأحكام القضاء 

کان عمر - رضي الله عنه - أؤّل من يخضع للقضاة ٤‏ وهو في ذروة الخلافة خضوعاً يزه 
الرّضا القلبي بالحكم » ويتو جه بالإعجاب الواضح إذا ما أصاب » والّناء الصّادق على القاضي 


(۱)( سنن البيهقي )٠٠١ /٠١(‏ » موسوعة فقه عمر »> ص(۸۲۸) . 
)۲( موسوعة فقه عمر بن الخطاب > ص(۸۲۸) . 

. )۸١ /1( إعلام الموقعين‎ (f) 

)4( إعلام الموقعین (۱/ )۱١١‏ » موسوعة فقه عمر » ص(۷۲۹) . 
)٥(‏ موسوعة فقه عمر » ص(۷۲۹) » المحلی (۱۳۲/۱۱) . 

)7( إعلام الموقعين )۸١ /١(‏ > مجلة البحوث العلميّة (۷/ ۲۸۷) . 


البح الات ال ا اا ۳۰۱ 


حى ولو صدر الحكم ضده”'» وهذامثال على ذلك» فقد ساوم عمر أعرابيّاً على فرس » فرکبه 
ليجرّبه » فعطبَ الفرسٌ » فقال عمر : خذ فرسك . قال الرّجل : لا . قال عمر : فاجعل بيني 
وبينك حكماً » قال الرّجل : شريح . فتحاكماإليه » فلمّاسمع » قال : يا آمير المؤمنين ! 
ما اشتريت» أو رد كما أخذت . فقال عمر : وهل القضاء إلا هكذا ؟ فبعثه إلى الكوفة قاضيا”" . 
ا ار a‏ 
وقضاته > وهی E E e e AS‏ 
a GT‏ 
فظهرت المشاورة ٠‏ والشُورى ٠‏ والإجماع » والرأي » والقياس . 
E‏ السوابق القضائبة التي صدرت عن 
الصحابة من عهد خل خليفةٍ إلى خليفةٍ اخر »› od‏ في العهد الراشدي هي : 
لكتاب » واللة ‏ والاجنهاد ء والإجماع » والقياس » والوابق القضائية » ويظلل ذلك كله 


الشورى ¢ والمشاورة ش المسائل ¢ والقضايا ¢ والأحكام ¢ وقد وردت صوص ا ¢ 
وروانات عدیدة تو کد هذه المصادر السّابقة و قتطف اا 


| - قال الشعبى عن شريح : قال لي عمر : اقض بما استبان لك من كتاب الله » فإن لم تعلم 
كل كتاب الله ؛ فاقض بما استبان لك من قضاء رسول الله بي › فإن لم تعلم كل أقضية رسول 
الله ؛ فاقض بما استبان لك من أنكّة المهتدين » فإن لم تعلم كل ما قضى به أئمَة المهتدين ؛ 
فاجتهد ريك > واستشر آهل العلم والصلاے) 

١‏ - وعن ابن شهاب الوْهريّ : أن عمر بن الخْطًاب - رضي الله عنه قال ؛ وهو على 
الهو a‏ 
الظنٌ » والتكآف © . وروي عنه ەقل : هذا رأي عمر » فإن يكن صواباً ؛ فمن الله » وإن 
EE‏ 


Ok ©‏ 
(۲) عصر الخلافة الرّاشدة » ص(١٤٠)‏ » شهيد المحراب »> ص(١١۲)‏ . 
(۳) تاريخ القضاء في الإسلام › د . محمد الرّحيلي » ص(۱۸١)‏ . 

. تاريخ القضاء في الإسلام » ص(۱۱۹)‎ › )۲۲٢/۱( إعلام الموقعین‎ )٤( 
. )٥۷ /١( تاریخ القضاء في اللإسلام » ص(١١٠) » إعلام الموقعين‎ )٥( 
. )١٠٠١(ص‎ >» تاريخ القضاء في الإإسلام‎ > )٥۸ /١( إعلام الموقعين‎ (7( 


۳.۲ الفصل الرّابم: المؤسسة المالئّة والقضاتكة وتطويرها فى عهد عمر رضى الله عثه 


۳ قال ابن القيّم : فلا استخلف عمر ؛ قال : انی لأستحیی من الله آن ارد شيئاً قاله 
أبو بكر" . وأد ذلك عمر أيضاً في تاب آخر إلى شريح » قال فيه : أن اقض بما في کتاب 
لله » فإن لم يكن في كتاب الله ؛ فبسّة رسول الله » فإن لم يكن في سنة رسول الله ؛ فاقض بما 
N AE‏ 


› وأمًا الإإجماع ؛ فإن لم يجد القاضي نصًاً في القرآن » والسَّْة ؛ رجع إلى العلماء‎ - ٤ 
واستشار الصحابة » والفقهاء » وعرض عليهم المسألة » وبحثوا فيها » واجتهدوا » قإن وصل‎ 
اجتهادهم إلى رأي واحدٍ ؛ فهو الإجماع » وهو اتفاق مجتهدي عصر من أمة محمد ٤ة على أمرٍ‎ 
شرعييّ » وهو المصدر اللّالث من مصادر اللّشريع الإسلامي باتفاق العلماء » وظهر لأول مر في‎ 
» العهد الراشدي » ووردت فيه نصوصنٌ كثيرةٌ » وبحوتٌ طويلة في كتاب الفقه » وأصول الفقه‎ 
ون إمکانیته‎ ٤ وتاریخ ا > ولكن القضايا والمسائل التي حصل فيه الإجماع قليلة‎ 
محصورة في المدينة المنورة عاصمة الخلافة » ومجمع الصّحابة » والعلماء » والفقهاء > وهذا‎ 
يندر في الأمصار الأخرى”" » فمن ذلك ما روي : أن ابن عباس قال لعثمان - رضي الله‎ 
عه الا ران ان فريك ها عر فل جب ها ا فن الات إلى ااا‎ 
؛ فقال : لا أستطيع أن أنقض‎ ]١١ : قوله تعالی : إن کان له إِحوةٌ فلأي ألشدُش € [الساء‎ 
E ا ا‎ 
› ابن عباس » ولا بمخالفته . والإجماع يتضمّن ثلاثة عناصر رئيسية : المشاورة‎ 
. والاجتهاد » والاتّفاق » فإن فقد عنص منها ؛ لجا القاضي إلى المصدر اللّالي‎ 


ه ‏ السّوابق القضائيّة : التي قضى بها السّابقون من الخلفاء > والصًّالحين » وكبار 
(O)‏ 

ر 

ed UAE A 

خيراً من رأينا لأنفسنا » وكيف لا ؟! وهو الرأي الصّادر من قلوب ممتلئةٍ نورا » وإيماناً ء 

ولا > ومعرفة » وفهماً عن الله ورسوله › ونصيحة للأمَة » وقلوبهم على قلب نيهم › 

ولا واسطة بينهم وبينه » وهم ينقلون العلم والإيمان من مشكاة النَبوّة غضاً طريًاً » لم يشبه 


مه ب 


OD‏ > وها ما ته صراحة ابن الت 


(۱) إعلام الموقعین )۲۲٤/۱(‏ . 

(۲) تاريخ القضاء في الإإسلام > ص(١١١)‏ . 
(۳) المصدر السّابق نفسه » ص(١١١)‏ . 

. )١۲۳ ۰ المصدرالسًابق نفسه » ص(۱۱۲‎ )٤( 


المبحث اللّاني: المؤعسة القضائية ۳۳ 


إشكال › ولم يشب حلاف » ولم تدنّسه معارضة › فقياس رأي غيرهم بآرائهم مِنْ أفسدِ 
EE‏ 

» القياس : لك السّوابق القضائية قليلة أيضاً » فإن لم يجد القاضي نصا » ولا إجماعاً‎ - ٠ 
ولا سابقة قضائية اعتمد على الاجتهاد » كما جاء في حديث معاذ » ويأتي في أوّليات الاجتهاد‎ 
› قياس مسألة لم يرد فيها نص بمسألةٍ ورد فيها نمل » وهو المصدر الرّابع للتشريع »› والفقه‎ 
والأحكام » وهذا ما جاء في رسالة عمر - رضي الله عنه - لأبي موسى الأشعري › قال : ثم‎ 
قايس الأمور عند ذلك » واعرف الأمثال » ثم اعمد فيما ترى إلى أحبّها إلى الله > وأشبهها‎ 
eT 

۷-الرّأي : فإن لم يكن للمسألة » والقضبّة أصل من التصوص لتقاس عليها ؛ اعتمد 
SS‏ 
ومقاصد الشريعة » وهو ما تكرّر في النّقول الابقة » في رسائل عمر لشريح » وغيره ‏ کات 
المشاورة » والشُورى من أهمٌ الوسائل التي يستعين بها القضاة » كما ورد في الرّوايات › 
والكتب » والرّسائل السّابقة » هو ما أده عمر - رضي الله عنه - قولاً » وفعلا » لكثرة محبته 
للشُورى مع فقهه » وقلّما يقم على أمر إلا بعد استشارة كبار الصحابة » وفقهائهم . وعن 


الشعبي »> قال : كانت القضية ترفع إلى عمر - رضي الله عنه - فربًما يتأمّل في ذلك شهراً › 
أضخا ةد 8 
ويسىسیر . 
خامساً : الأدلة التي يعتمد عليها القاضي : 
إن الأدلة التي يعتمد عليها القاضي في إصدار الحكم هي : 
| -الإقرار » وتعتبر الكتابة نوعامن الإقرار . 
١‏ - الشهادة : وعلى القاضي أن يتحقَّق من صلاحية الشّهود لأداء الشّهادة » فإن لم يعرفهم 
E a aS‏ 
N a‏ 
e EDE es u u‏ اوا اللا ا 


(1) إعلام الموقعين /١(‏ ۸۷) » تاريخ القضاء في الإسلام » ص(۳١١)‏ . 
(۲) تاريخ القضاء في الإسلام » ص١١١)‏ . 

(۳) إعلام الموقعين )۷١ /١(‏ فمابعدها . 

. )٠١٠١(ص‎ » تاريخ القضاء‎ )٤( 

. المصدرالسّابق نفسه‎ )٥( 


€ الفصل الرّابع: المؤسَسة الماليّة والقضائيّة وتطويرها في عهد عمر رضي الله عنه 


يُستدَلٌ على الورع ؟ قال : لا . قال : فرفيقك في الفر الذي يُستدلٌ به على مكارم الأخلاق ؟ 
اللا قال لنت تف , 

اعا اف عل ال موا ااا اجا أن اف هه ال اد دان 
يحلف اليمين » فإذا استحلف المدّعى عليه على دعواه » فحلفه القاضي على ذلك » ثم أتى 
المدعى بال تعد ذلكغلى تلك الدعرق ١‏ قلت تة + ورت البمن > قال عمر 5 اليفين 
الفاجرة أحق أن ترد من البيّنة العادلة“ . والمُطالب بالشّهادة هو المدّعي » فقد كتب عمر إلى 
أبي موسى فيما كتب : البيّنة على المدّعي » واليمين على من أنكر”" » فإن لم يتوفر عند 
المّعي إلا شاه واحد اعتبر بشهادته » وحلف معها المدّعي اليمين › فقد كان عمر يقضي في 
المال باليمين مع الشاهدالواحد“ . 

٣-اليمين‏ : ولا يلجا القاضي إلى تحليف اليمين إلا عند عجز المدّعي عن إقامة البِّنة 
ا ع اھا ی و ی E n‏ 
فحلفوا » فأبرأهم من الم » وقد تحاكم عمر » وأبي بن کعب لی زید بن ثابت في تخل اعا 
أبيٌ » فتوجُهت اليمين على عمر » فقال زيد : اعف أمير المؤمنين . قال عمر : ولم يعف أمير 
المؤمنین ؟ إن عرفت شیئاً استحققته بیمینی » ولا ترکته » والذي لا إله إلا هو إن التّخل 
ا چ و و ا ا 
فا امن فال :وال اعات ا جات این عل رقم می :کر 
e‏ 

ولا يجوز لمن استحقّت عليه اليمين أن يمتنع عنها ورعاً » وقد رأينا فيما تقدّم كيف أذ عمر 
جلف 6 فلا شق الح + ازل هة : 

وكان عمر - رضي الله عنه - يغلظ الأيمان على بعض المتخاصمين بتحليفهم إيّاها في مكان 
يوقع الرّهبة في نفوسهم » فلا يجرؤون على الكذب فيها » فقد حلف جماعة مره في الجر » 
واستحلف آخر بين الوكن › والمقاء" . 

-٤‏ القيافة في قضايا إثبات اللّسب : وهي من القرائن القوبة التي يُحكم بمقتضاهاء دل على 


(۱) سنن البيهقي )٠١١ /٠١(‏ » موسوعة فقه عمر »> ص(٠۷۳)‏ . 
(۲( موسو عة فقه عر ن الخطات > خن( ۲ 


(۳) سنن البیهقي (۱۰/ )٠٥١ » ۱٥۳‏ . 
€3 المغني (۹/ )٠١١‏ » موسوعة فقه عمر بن الخطاب » ص(۷۳۲) . 


)€3 تاريخ المدينة المنوّرة (۲/ )۷٥١‏ » موسوعة فقه عمر » ص(۷۳۲) 
A E O (٦(‏ 


المبحث التّاني: الموسّسة القضائكة ۳۰0٥‏ 


ذلك ستّة رسول الله ا › وعمل الخلفاء ي ¢ والصحاية ¢ وقد اف الحكم بالقيافة 
عبرب الات > وابن عباس > وغیره' 


ه- والقرائن باب واسع يتفن القضاة في استنباطها » ويعتبر من القرائن القوي قرينة الحبل 
للمرأة التي لم يسبق لها زواج » فهو يعتبر دليلاً على الّنى » ومثله الولادة لمدّة أقل من مده 
الحمل » ومنها وجود ميتين أحدهما فوق الآخر » فإِلً هذا الوضع قرينة قوبة على أذ الذي مات 
أؤلاً هو الأسفل » وأنٌ الذي مات آخراً هو الأعلى » ولذلك فقد كان عمر في طاعون عمواس إن 
كانت يد أحد الميتين » أو رجله على الآخر ؛ ورّث الأعلى من الأسفل ولم يورث الأسفل من 
الأعلى » ومن القرائن القوبة على شرب الخمر وجودها في القيء » وقد أقام عمر حدً الشرب 
TE‏ 

By‏ علم القاضي لا يعتبر علم القاضي في الحدود دليلاً يخوّل له إصدار الحكم على 
الملّهم» فقد كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري ألا يأخذ الإمام بعلمه» ولا ظته» ولا e‏ 
E E E‏ 
شهادتك شهادة رجل من المسلمين › NR O E‏ 
اختلفت الرّواية عن عمر في اعتبار علم القاضي حجة تخوّل القاضي الاعتماد في الحكم إن لم 
E E‏ 

هذا وقد كان عمر - رضي الله عنه-حريصاً على عدم تشجيع الاس على الاعتراف بخطاياهم› 
بل يريد لهم السّتر والتّوبة فيما بينهم وبين الله تعالى » > فلا خطب شر حبيل بن السّمط الكندي › 
وکان یتولّى مسلحة” دون المدائن » فقال : أيها الناس ! إِبكم في أرض الشراب فيها فاش › 
والتساء فيها كث > فمن صاب منكم حدَاً » فليأتنا فلنقم عليه الح ۽ > فته طهوره » فبلغ ذلك 
عمر » فكتب إليه : « لا أحل لك أن تأمر الاس أن بهتكوا ستر له ؛ الذي سترهم . ولکن 
إذا رفع الاس الأمر إلى القضاء « فإ الدّولة كانت تقيم الحدود دون هوادة 


. )۸۲ ۰ ۸۱( التظام القضائي منّاع القطان > ص‎ )١( 

n TE (۲) 

© المفة ر الاق د(5 > مضت عيبت الرراق 06۳/77 
(6) سنن البيهقي )٠٤٤ /٠١(‏ » موسوعة فقه عمر » ص )۷۳١(‏ . 
(0) موسوعة فقه‌عمر » ص )۷۳٥(‏ . 

(7) مقاتلون يراقبون العدوً في النّغر الذي يسكنونه لئلاٌ يباغتهم . 

(۷) القضاء في خلافة عمر › ناصر الطريفي (۲/ )۸٦١‏ . 

(۸) عصر الخلافة الرّاشدة »> ص )1٤١١(‏ . 


۳۰٦‏ الفصل الرّابع: المؤسَّسة المالة والقضائية وتطويرها في عهد عمر رضي الله عنه 


وکان رضي الله عنه عندما یرید أن يحکم بين خصمين يدعو بهذا الذّعاء اللا ت 
أي أبالي إذا قعد الخصمان على من كان الحقٌ من قريب ٠‏ أو بعيدٍ فلا تمهلني طرفة عين“ ! 


سادساً : من أحكام الفاروق » وعقوباته في بعض الجرائم » والجنايات : 

١-تزوير‏ الخاتم الرّسمي للدولة : 

حدث في عهد الفاروق - رضي الله عنه -آمڙ حطيڙ لم يحدث من قبل > ذلك أن معن بن زائدة 
استطاع آن يزور خاتم الدّولة بنقشه مثله » وأخذ به مالأ من بيت مال المسلمين » وفع أمره إلى 
عمر E‏ - فضربه عمر مئ وحبسه » فكلم فيه فضربه مئه أخرى » فكلم فيه من بعد 
فضربه مئة OT‏ 


۲ر جل سرق من بيت المال بالكوفة : 


لم يقطع عمر مَنْ سرق من بيت المال » فقد سأل ابن مسعود عمر عمّن سرق من بيت المال» 
فقال : آرسله فما من أَحدٍ إلا وله فی هذاالمال حن » وجلده تعزیر. 


۳-السّرقة في عام الرمادة : 

سرق غلمان حاطب ر بن أبي بلتعة في عام الرّمادة ناقة لرجل مزنيّ » > فنحروها » وأكلوها 
ورفع الأمر إلى الفاروق » فطلب الخلمان » فاعترفوا : نهم سرقوها من حرز » والذين سرقوا 
عقلاء مكلفون »› ولم يعوا ضرورة ملجئة للسّرقة > فأمر كثير ابن الصّلت أن يقطع أيديهم › 
ولکته SE E‏ اىراك 
۸۰۰(٩ E ENS 2‏ درهم) » فقد 


4 -محنونه زنت : 
ني عمر بمجنونةٍ قد زنت » فاستشار الاس » فأمر بها عمر أن ترجم فمو بھا عل بن آبى 
طالب » فقال : ارجعوا بها » ثم تاه » فقال : أما علمت أن القلم قد رفع > فذكر الحديث › 


(1) الحلية (7/ )۱٤١‏ » الطْبقات (۳/ ۲۹۰)إسناده صحيح . 
(۲) أولويات الفاروق » ص )٤٥١(‏ . 

(۳) المغني (۳۸۹/۱۲) في الإرواء (۲۲۲٤۲)إسناده‏ ضعيفٌ . 
)٤(‏ عصر الخلافة الرّاشدة » ص )۱٤١۸(‏ . 

. )1۳/١( المنتقى شرح الموطًاً للباجي‎ )٥( 

(7) عصر الخلافة الرّأاشدة » ص )۱٤۸(‏ . 


المبحث التّانى: المؤسة القضائة e‏ 
ل کک لل لګ اهک 


وفي آخره قال : بلی ! قال : فما بال هذه ترجم ؟ فأرسلها'“ eT‏ 

٥-ذميٌ‏ استكره مسلمة على الرنى : 

حدث ذلك في خلافة عمر - رضي الله عنه ا ل الف ر N,‏ 

٦‏ إکراہ نساءِ علی الرّنی 

ي حمر ياه من إبه الإارة » استكرهيق غلمان من لمان لار » فرب الان . 
ولم يضرب الإماء “ » وآتي عمر بامرأة زنت » فقالت : إّي كنت نائمة فلم أستيقظ إلا برجل قد 
جثم علي . فخلى سبيلها » ولم يضربها“ » فهذه شبهة » والحدود تدرا بالشبهات › ولا فرق 
بين الإكراه بالإلجاء »> وهو أن يغلبها على نفسها » وبين الإكراه بالتّهديد بالقتل › فقد حدث في 
عهد عمر : أن امرأة استسقت راعياً فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها » ففعلت » فرفع ذلك 
إلى عمر » فقال لعل : ما تری فيها ؟ قال : إلَّها مضطرة » فأعطاهاعمر شيئاً » وتركها . 

۷ حکم من جهل تحریم الزن : [ 

عن سعيد بن المسيّب : أن عاملاً لعمر بن الخطّاب كتب إلى عمر يخبره : أن رجلا اعترف 
عنده بالرّنی ؛ فکتب إلیه عمر »› أن سله : هل کان يعلم : أله حرام ؟ فإن قال : نعم ؛ فأقم عليه 
الحد » وإن قال : لا » فأعلمه : أله حرام > فإن عاد ؛ فاحددە" . 


۸ تزوّجت في عدَتها » وهي وزوجها لا يعلمان التحريم : 

تزؤجت امرأةٌ في عدَّتها » فرفع ذلك إلى عمر بن الخطًاب » فضربها دون الحدٌ » وفرق 
بينهما » وجلد الرّوج تعزیرا“ 

۱-۹ مراةٌ تزوّجت « ولهازوح کتمته : 

رجمهاعمر »› وجلد الرّوج مئة سوط › ولم يرجم للجهالة" : 


. )۱٤۸( عصر الخلافة الرّأاشدة ص‎ » )١١( الخلافة الّأشدة » د . يحي اليحيى ص‎ )١( 
. )۱٤۸( عصرالخلافة »> ص‎ )۲( 

(۳) الموطًاً(۲/ ۸۲۷) » المغني (۱۲/ ۲۱۷) » البخاریٌ » رقم )۲١٤۸(‏ . 

() السّنن الکبری للبیهقیٌ (۸/ )۳١‏ » المغني (۲۱۷/۱۲) . 

. )۲۱۸/١۲( المغني‎ » )۲۳١/۸( السنن الکبری‎ )٥( 

. )۲۱۹۸( المحلّی (۱۰۷/۱۲) رقم‎ (٦) 

(۷) المصدر السّابق نفسه (۱۲/ ۱۹۲) رقم )۲۲٠١(‏ . 

(۸) عصر الخلافة الرّأاشدة »> ص )١٤۹(‏ . 

(۹) المصدرالسابق نفسه . 


۳۰۸ الفصل الرّابع: المؤسة المالكة والقضائئة وتطويرها فى عهد عمر رضى الله عنه 


١-اتهام‏ المغيرة بن شعبة بالرّنى : 

فشهد عليه ثلائة › وتراجع الرّابع » فقال عمر : الحمد لله الذي لم يشمت الشّيطان 
بأصحاب محمَلِ 5ي“ . وأقام حد القذف على الشهود الثلاثة ؛ لأ السهادة لم تكتما 
Ul‏ 

۱۱ حکم من تسرت بغلامها : 

تزوّجت امرأة عبدها » فقيل لها » فقالت : اليس الله يقول : % وَمَامكک اسک 4 ؟ 
[النساء : ]۳١‏ فهذا ملك يمين » ورفع الأمر إلى عمر -رضي الله عنه -فقال لها : لا يحل لك ملك 
یم OE‏ : وفی رواية : وفرّق بينهما ¢ واا ا ا ل وقد أسقط عمر عنها الحدّ 

(0) 4 

لجهلها بالتحريم ٠‏ . 

۲-ام رأة اتّهمت زوجها بحاربتها : 

اتھمت امرآة زوجها بجاريتها » ثم اعترفت بأنَّها وهبتها له » فحکم عمر - رضي الله عنه - 
يإقامة حدٌ القذف على المرأة ثمانين جلدة . 

۳-إقامة حد القذف بالتّعريض : 

حدث في عهد الفاروق أن عرَّض أحد الأشخاص باخر » فقال له : ما ابي بزانِ » ولا امي 
بزانية ¢ فاستشار عمر فى ذلك ¢ فقال قائل مدح آباه 4 وأمّه ¢ وقال آاخرون ۴ کان لان ¢ 
واا ماد هر هاا يان ف وال ء دوفو الخد ان جا :حجرو ا 
عنه - قد جلد الحدً بالتعريض ؛ لان القرينة كانت واضحة » فقد كان الرّجل يعرض بصاحبه › 
لآ الخال تن ذلك ٠‏ فيو ما فال إلا بعد ست 2 ومخاصة :.وفل عمر د رضي ال ةه تر 
سياسة أراد بها تأديب السّفهاء وحفظ أعراض الأبرياء » وهي سياسة حكيمة لا تخالف نصا من 
كتاب ٠‏ ولا سنةٍ بل إِلنّها عمل بروح الشريعة الغرًاء" . 


IDEN 

(۲) عصرالخلافة الرّاشدة » ص )٠٤۹(‏ . 
)۳( المحلّی )۱۹٤/۱۲(‏ رقم( ۲۲۱) . 
)٤(‏ موسوعة فقه عمر بن الخطاب ص )۲٠۳(‏ . 
)٩(‏ عصر الخلافة الرّاشدة ص )٠١١(‏ . 

. )۲٠۲ /۸( السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 

(۷) اوّلیات الفاروق » ص )٤٤١ » ٤۳۹(‏ . 


المبحث التّانى: المؤسَّسة القضائكة ۹ 


١٤-إهداره‏ دم اليهودي المعتدي على العرض 

کان ااا او ا و د ع ری ا ا ی اها > فأوصی أخاه 
بأهله » فانطلق ذات ای آمل اه کید ٤‏ اعرا الت هر > وإذا يهودیٌ في 
البيت مع آهل أخيه » وهويقول : 
اث ءالا لامي علوت زيل اام 
ا ا اا د 
اة جايح الرماكت ينها ايش وتإلى يايو 

فرجع الشاب إلى أهله » فاشتمل على السّيف حتى دخل على أهل أخيه » فقتل اليهوديّ › 
ثم جرده ٠‏ فألقاه في الطريق » فأصبح البهود وصاحبهم قتيل لا يدرون مَنْ قله » فأتوا عمر بن 
الخطاب » فدخلوا عليه » وذكروا ذلك له » فنادى عمر في الاس الصلاة جامعة » فاجتمع 
الاس » فصعد المنبر » فحمد الله » وأثنى عليه » ثم قال : أنشد الله رجلا علم من هذا القتيل 
علماً إلا أخبرني به » فقام الشاب » فأنشد عمر الشعر » وأخبره » فقال عمر : لا يقطع الله 


يديك واھ 1 


)1( 


٥-قتیل‏ الله لا یودی أبداً : 

روئ عك الرزاق فى مضه > والف ف به أن رجا اسضاف ناسا عن خيل ؛ 
فأرسلوا جارية تحتطب لهم » فأعجبت المضيف فتبعها » فأرادها على نفسها » فامتنعت » 
فعاركها ساعة » فانفلتت منه انفلاتة فرمته بحجر »› ففضت کبده » فمات › ثم جاءت إلى 
أهلها » فأخبرتهم » فذهب أهلها إلى عمر » فأخبروه » فأرسل عمر » فوجد اثارهما › فقال : 
قتيل الله لا يودى أبداً . فهو رضي الله عنه قد هدر دم ذلك المعتدي › فلا قصاص › ولا دية › 
ولا كفارة . 


١لو‏ اشترك فيه آهل صنعاء لقتلتهم 
عن ابن عمر - رضي الله عنهما - : أن غلاماً قتل غيلة » فقال عمر : لو اشترك فيه آهل 


(۱) ليل امام : الليل الطويل . 

(۲) الخزام : حلقة من شعر تجعل في وَتَرة أنف البعير بعد ثقبها » يُسدٌ بها الرمام . 
)۳( الرَبّلات : جمع ربلة » وهي باطن الفخذ » وما حول الضرع . 

)4( الفئام : هي الجماعات من الناس 

. )٤١٤١( آوليات الفاروق » ص‎ )٥( 


۳1۰ اا ار ت الاك و الفا و تو رها قى عن عم رخ ا ا 


صنعاء ؛ لقتلتهم . وفي رواية : إن أربعة قتلوا صبيّاً > فقال عمر : لو اشترك فيه أهل صنعاء ؛ 
لق" 

وهذا الحكم لم يوجد فيه نص من كتاب » ولا سنّةٍ » ولم يوجد أثرٌ عن الصديق : آنه قضى 
بمثله » وإِّما بنى حكمه على فهمه لمقاصد الشّريعة والتي جاءت لحفظ أمن المجتمع ء 
وراه اد اناا مك هج ام اغا ولال هي لدل ا ا9 و قاض 
الشّريعة القصاص إذا ثبت : أن الجميع تواطؤوا على قتله » وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء 
من الأئكّة الأربعة » وسعيد ابن المسيّب » والحسن » وأبى سلمة > وعطاء » وقتادة» 
والتّوري » والأوزاعئ » وغيرهم” ٠‏ وهذاالرأي هو الأرجح والأولى بالاتباع » وذلك قر 
الذليل في فعل عمر » وإجماع الصحابة » ولما فيه من حكمة في ردع » وزجر الاس » وحفظ 
التفوس في المجتمه" 

۷-عقوبة السّاحر القتل : 

كتب عمر - رضي الله عنه - إلى عكّاله أن اقتلوا كل ساحر » وساحرة . ونقذ ذلك » وکان 
إجماعامن الصحابة . 


۸ -ما حکم مَنْ قتل ولده متعمداً ؟ وما حكم المسلم الذي يقتل يقتل ذمياً ؟ 

حکم عمر - رضي الله عنه - فیمن قتل ولده بدفع الدّية . وأا المسلم الذي يقتل ذمياً 
فحكمه القتل قصاصا › وهذا حدث في عهد عمر حيث قتل مسلمٌ ذمياً بالشام » فقتل 
ET‏ 


۹-الجمع بين الذية › والقسامة : 
القسامة : هي الأيمان المكرّرة في دعوى القتل من أولياء القتيل » أو المدّعي عليه“ › 
وقد أخرج عبد الرزاق » وابن أبي شيبة » والبيهقئ عن الشَعبي : أن قتيلاً وجد بين وادعة »› 


(۱) البخاریٌ ۰ کتاب الديات > رقم )1۸٩7(‏ . 

(۲) المغني لابن قدامة (۱۱/ ۳۸۷) . 

(۳) آوليات الفاروق السْياسيّة » ص )٤١۹(‏ . 

5 المصدذرالسانق فة هن ۷ :: 

(۵) المصدرالسابق نفسه . 

(7) عصر الخلافة الرّاشدة » ص )٠١۳١(‏ » المغني )٠٠٠١/١١(‏ . 
(۷) عصر الخلافة الرّأاشدة » ص )٠١١(‏ . 

(۸) اولیات الفاروق ص )۲٠٤(‏ . 


المبحث التّانى: المؤَسة القضائية ۳۱۱ 
ل ګګ 


Es‏ فأمرهم عمر بن الخطّاب أن يقيسوا ما بينهما فوجدوه ا وأدعه أقرب فأحلفهم 
اء را : ما قتلته » ولا علمت قاتله » ثم أغرمهم الذية › فقالوا اس 
لمن !ل امانا دعت عر مزالا ولا آمو الا دقعت غن يمالا فقال غير : كذلك الحق":. 


۳ -اللهملم أشهد > ولم آمر » ولم أرض ولم سر إذبلغني : 

لکا تي عمر بفتح (تستر) قال : هل کان شيء ؟ قالوا : نعم رجل ارتدًّ عن الإسلام . قال : 
فما صنعتم به »› قالوا : قتلناه . قال فهلا أدخلتموه با » وأغلقتم عليه » وأطعمتموه كل يوم 
رغیفا » فاستتبتموه › فإن تاب ؛ ولا قتلتموه . ثم قال اللہ لم أشهد » ولم آمر » ولم 
ا 


١۲-جعل‏ حد الخمر ثمانين جلدة : 

لما ترلى القاروق الغلا ٠»‏ ر كرت القت رخات الإسلا ۽ و تحت جرال الاس : 
وتباعدت الديار » ودخحل كتير من الاس الإسلام ¿ ولم يأخذوا الكّربية الإسلامية الكافية والَفقّه 
الان کن تف م الان > فكثر في الاس شرب الخمر » وكانت مشكلة أمام عمر › 
ا 
الحدود » فعمل به » ولم يخالفه أحدٌ من الصحابة في عهده" » فقد ذکر ابن القيّم : أن خالد بن 
الوليد بعث وبرة الصليتي من الشّام إلى عمر » قال : فأتيته » وعنده طلحة » والرّبير بن العام ء 
وعبد الرحمن بن عوف متّكئون في المسجد » فقلت له : إن خالد بن الوليد يقرأ عليك السلام › 
ويقول لك : إن الناس قد انبسطوافى الخمر › وتحاقرواالعقوبة › فماترى ؟ فقال عمر : هم 
. قال : فقال عل : أراه إذا سكر هذى » وإذا هذى افترى » وعلى المفتري 
اة ٠‏ فاجمغراا عل ولك فقال غو : بلغ صاحبك ما قالوا » فضرب خالد ثمانين › 


(0) 
٠ بف‎ 


عن یحی بن سعيد بن عبيد الله عن نافع » عن ابن عمر -رضي الله عنهما-قال : وجد عمر 


. وادعة » وشاكر : قبيلتان باليمن‎ › )۲٣١( المصدرالسابق نفسه » ص‎ )١( 
. )٤٦١( أوّليات الفاروق ›» ص‎ » (۲١ ٠١۳ /۸( السّنن الكبرى للبيهقي‎ )۲( 
. )۳۷۲/۱( محض الصّواب‎ )۳( 

(6) إعلام الموقعين )۲٠١(‏ . 

. المصدرالسابق نفسه‎ )٥( 


۳1۲ الفصل الرّابع: المؤسّسة المالية والقضائية وتطويرها في عهد عمر رضي الله عنه 


( ن 1 اه 1 oo‏ 
ف و ی عھ ی ت رودا ی وان اوا 
٠ _' e‏ وقال ابن القيم : وحرق عمر بن الخطاب رضي الله عنه حانوت الخمر بما 


فيه > وحرق قرية تباع فيها الخمر”" . 

۳-آنكحها نكاح العفيفة المسلمة : 

أتى عمر - رضي الله عنه - رجل » فقال : إل ابنة لي كنت وأدتها في الجاهلية فاستخرجناها 
قبل آن تموت » فأدركت معنى الإسلام » فأسلمت » ثم أصابها حدٌ من حدود الله » فأخذت 
الشفرة ؛ لتذبح نفسها » وأدركناها » وقد قطعت بعض أوداجها“ » فداویتها حى برأت » ثم 
أقبلت بعد توبة حسنة ¢ a ES‏ فأخبرهم بالذې کان ؟ فقال عمر - رضي الله عنه 

انك الى ما ستره الله فتبدیه > والله لئن أخبرت بشأنها أحداً لأجعللّك نكالاً لأهل الأمصار « 

انکحها نكاح العفيفة المسلمة“ | 


مو رجه امو الات 

ا : أن غيلان اللقفي أسلم » وتحته عشر نسوة » فقال الس بل : | 
منهر أربعاً : فلمًا كان في عهد عمر - رضي الله عنه علق تسام ۲ وقسم مال بین نید فب ذلك 
عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - فأرسل إليه عمر » فقدم عليه » فقال له : إنّي أظهر أن الشيطان 
فيما يسترق السّمع سمع بموتك » فقذف في قلبك أك تموت » فحملك مبادرة ذلك على 
ما صنعت ٠‏ وإني والله لأظنّك لا تلبث بعد أن تقوم عن حضري هذا حتی تموت » وايم الله لئن 
مت قبل أن تراجع نساءك » وترجع مالك ؛ لأورثىٌ نساءك من مالك ! ثم لأرجمن قبرك ؛ حى 
أجعل عليه مثل ما على قبر أبي رغال › فراجع نساءہ - ولم یکن بت طلاقهنٌ - وارتجع ماله ؛ 
الذي قسم بين بنيه » ثم ما انات 
٥-آقل‏ مدة الحمل وأكثره : 
رُفعت إلى عمر امرأةً ولدت لسّة أشهر » فأراد عمر أن يرجمها » فجاءت أختّها إلى علي › 


(۱) ااا ا ا 
(۳) نبادًا : صانع التبيذ . 

. )۱١ ۱١( :ص‎ aT (۳) 

€3 الودج : عرق في العنق . 

() محض الصواب (۲/ ۹٠۷)إسناده‏ صحيح إلى الشعبي ولكتّه منقطع بين الشعبي» و 


(71( موسوعة فقه عمر » ص )٤۷(‏ . 


المبحث الثّانى: الموسّسة القضائكة | ۳۱۳ 
ا کک 


فقالت : إل عمر هم برجم أختي » فأنشدك الله إن كنت تعلم لها عذراً لما أخبرتني به » فقال 
عل : إن لهاعذرا » فكبّرت تكبيرة » سمعهاعمر ».ومن عنده » فانطلقت إلى عمر › فقالت : 
إن عليّاً زعم أن لأختي عذراً» فأرسل عمر إلى عل : ما عذرها ؟ فقال : إن الله يقول : 


ج ریو سے سے کو سور ترا چ 


# چ والولدات عن ن وهن عون امین € [البقر: : ۳۳] وقال : # ولم وفصلم تشون شرا 
[الأحقاف : ]٠١‏ فالحمل ستة أشهر » والفصال أربعة وعشرون شهراً RT‏ 

وقد يبقى الحمل في بطن أمّه أكثر من تسعة أشهر » فقد رُفعت لعمر امرأةً غاب عنها زوجها 
سنتين » فجاء وهي حبلى » فهم عمر برجمها » فقال له معاذ بن جبل : يا أمير المؤمنين ! إن 
يك لك السّبيل عليها » فليس لك السّبيل على ما في بطنها » فتركها عمر حتّى ولدت غلاما قد 
نبتت ثنایاه » فعرف زوجها شبهه به » قال عمر : عجز النساء أن يلدن مثل معاذ › لولا معاذ ؛ 
ا 

ويظهر : : أن عمر كان يرى أن أكثر مدة الحمل أربع سنوات »› لألّه قضى في امرأة المفقود 
نها تتربص أربع سنين › > ثم تعتد عدَّة الوفاة » قال ابن قدامة حاكياً مذهب عمر في ذلك ; 
المفقود تربص زوجته أربع سنين أكثر مدّة الحمل > ث تعتد للوفاة أربعة أشهر » وعشراً وتحل 


( 
للأزواح” . 


سابع : فرض الفیود على الل حى لا يفع تعف في استممالها: 
ومن اجتهادات عمر التي سبق بها زمانه » والّتي تدلّ على تغليب المصلحة العامة على 

المصلحة الخاصة › وتفرض قيوداًعلى الملكية حى لا يقع تعفٌ في استعمالها ما رواه مالك 
فى الموطاً : عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه : أن الصحاك , بن خليفة ساق خليجا له من 

العريض » فأراد أن يمر به في أرض محكد بن مسلمة » فأبى محمد » فقال له الاك : لم 

i LG aS re 

الاك عمر بن الخطاب » فدعا عمر بن الخطاب محكّد بن مسلمة » فأمره أن يخلي سبيله ؛ 

فقال محمد : لا !فقالعمر : لم تمنع أخاك ما ينفعه > وهو لك نافع تسقي به أَوّلاً وآخراً » وهو 

لا يضك ؟! فقال محمد : لا والله ! فقال عمر : والله ليمردً به »> ولو على بطنك . فأمره عمر 

ان يم به ففعل الصحاك“" 

0 ر ت 

(۲) المصدرالسابق نفسه . 

(۳) راجع الموطاً » وكتاب إسعاف المبطًاً برجال الموطًا ص (۸ ۳ e‏ ۳۹ > الموطًا(۹/۲٤۷)‏ . 


۳1٤‏ الفصل الرّابع: المؤسّسة المالية والقضائية وتطويرها في عهد عمر رضي الله عنه 


وكان هذا قياساً من عمر على حديث أبي هريرة الذي قال فيه : إل النبي ية قال : « لا يمنع 
أحد كم جاره خشبة يغرزها في جداره » ثم قال أبو هريرة : مالي أراكم عنها معرضين والله لأرمينَ 
بها بین كتاف“ ! 

ويظهر لنا : أن ما فعله عمر هو قياس أولى » لأنٌ نهي النَبي ية الجار أن يمنع جاره غرز 
خشبةٍ في جداره » هذه العملية وإن كانت لا تضر الجار فإتَّها في ذات الوقت لا تنفع هذاالجار »› 
في حين أن مرور الماء اجتمع فيه الأمران معاً » نفع الجار » وعدم إلحاق الصرر به » فهو قياس 
أولى » وإذا كان أحمد إبراهيم يرى أن عمر قضى في هذه اللّازلة بما يعرف اليوم بقواعد 
العدالة""' ‏ فإ عبد السام الشليماني يرى : أتّها تدخل فيما يعرف اليوم في الفقه الغربي بنظرية 
التَعسُف في استعمال الحقّ » هذه التظرية التي سبق إليها المسلمون الفقه الغربيّ بعدّة قرون » 
وقد استّمدّت من حديث أبي هريرة سالف الذكر » الذي عكّمه عمر في كل ما يتاج الجار إلى 


الانتفاع به من دار جاره ¢ وأرضه ¢ وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز ذلك إلا یإذن جاره" . 


ويلاحظ على هذه النّازلة عة أمور » وهي : 

١‏ أن هذه اللّازلة تدخل في الاجتهاد القضائي لعمر ؛ لألّه قضى فيها بناءٌ على شكوى تقدّم 
ا 

ت ال عمر لم يحكم في هله الازلة جزافا. > بل إِلّه تثڳت في الأمر » واطّلع على ملابسات 
الةو ونان من إضرار الخصم على موقفه الرًافض لمرور الماء في أرضه » وهو موقف 
لا مبرٌّر له ؛ لأَنّ مرور الماء لم يكن يشكل أي ضررٍ على المدًعى عليه > بل على العكس من ذلك 
كان سيعود عليه بالتّفع المحض » ويحمّق المصلحة المشتركة للطرفين معاً » وما دام الأمر 
كذلك فإ الامتناع عنه يشكل حائاا أمام تحقيق مصلحة عام » ويدخل فى نطاق اللَعسّف فى 
استعمال الحق » ولم يكن عمر ليتهاون في تحقيق الصّالح العام لكل أفراد الام . 

SS 


بالرجوع إلى جادة الصواب > لكا قوبل هذا اللين بالّفض البات المشفو ع بالقسم > وهو موقف 
أبان عن تح لأمر الخليفة ا > فجاء رڈ فعل عمر عنيفاً وفي مستوی 


(۱) سبل السّلام شرح بلوغ المرام (۳/ )٠١‏ . 


)۲( علم آصول الفقه » وتاریخ التشریع » ص (۳۹) . 
)۳( الاجتهاد في الفقه الإإسلامي » ص(١٠٤٠ ONES‏ 


اة الاي الم ك الا هة 10٥‏ 


مسؤوليته صوناً لهيبة الخلافة › التي لم يكن يستعملها إلا لتحقيق الصّالح العام لجماعة 
السات وا اوق 
ما : إمضاؤه الطّلاق الثلاث بلفظ واحدِ : 


عن ابن عباس » قال كان الطّلاق على عهد رسول الله اة » وأبي بكر » وسنتين من خلافة 
عمر طلاق التّلاث واحدة » فقال عمر بن الخطّاب : د الناس قد استعجلوا في آمر قد كانت لهم 
فيه أناةً > فلو أمضيناه عليهم » فأمضاهعليهم" . وعن أبي الصّهباء قال لابن عباس : أتعلم ّما 
كانت الثلائة تجعل واحدة على عهد التّبي بي » وأبي بكر » وثلاتًا من إمارة عمر ؟ فقال ابن 
EET‏ 

في هذين الأثرين قضى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بإيقاع الطّلاق اللات ثلانً > على 
خلاف ما کان عليه في عهد رسول الله ب » وعهد أبي بكر الصدّيق » حيث كان الطّلاق ثلا 
بلفظ واحلِ » أو مجاس واحدٍ يوقع طلقة واحدة : ووجهة نظر عمر في إيقاع هذه العقوبة « 
والتّعزیر : أن الناس أكثروا من إحداث طلاق التَّلاثة ة » فأراد أن يرهم إلى الطلاق السُّي الذي 
شرعه الله » وهو إيقاع طلقةٍ واحدة » ثم يتركها حى تنتهي عدَتها › E‏ 
وشائج الإ وجكة ؛ راجعها قبل انتهاء العدّة » وهكذا حى يتتهي عدد السّلاق الثلاث 

رها اضر ف من مر الخظات أع ره يعض الان مالف للصوض > ومني الدكور 
عطيّة مصطفى مشرفة » حيث قال : وكان عمر جريئاً في العمل بالرّأي » ولو خالف ذلك بعض 
الأصوص » والقواعد الي كانت معروقة ء ومعمولاً بها من قيل ؛ ليكون الحكم ملائماً لأحوال 
المجتمع الإسلامي اتد > وذكر من الأمثال التي ضربها إيقاع الطّلاق رلفظ الثلاث 


o 
والحق : أن عمر بهذا اصرف لم يخالف التصوص القطعيّة » وإنما اجتهد في فهم‎ 
e 


(1) المصدرالسابق نفسه »> ص )١٤١ » ١٤١(‏ . 

(۲) مسلم » كتاب الطلاق › رقم )۱٤١۲(‏ . 

(۳) المصدرالسابق نفسه . 

(5) القضاء في عهد عمر بن الخطّاب » د . ناصر الطريفي (۲/ ۷۳۳) . 
)٠(‏ القضاء في الإسلام » ص (۹۸) . 

(0) المصدر السابق نفسه » ص (۹۹) . 


۳۱٦‏ الفصل الرّابع: المؤسَسة الماليّة والقضائية وتطويرها في عهد عمر رضي الله عنه 


شهاب حدّثه : أن ابن المسيب حدثه : آل رجا من أسلم طلق امرأته على عهد رسول اله کيا 
ثلاث تطليقات » فقال له بعض الصحابة : إل لك عليها رجعة »> فانطلقت امراته حّی وقفت على 
رسول الله عا > فقالت : إن زوجي طلقني ثلاث تطليقات في كلم واحدة » فقال لها رسول الله 
قدت هه ولا هيرات نكما ١‏ فى هذا الجديت مض رسر 0ال الاق حا 
واحدةثلاتًا . ۰ 


ارو ا س : أذ رسول الله بيا أخبر عن رجل طلَق امرأته ثلاث تطليقاتِ 
جميعًا » فقام غضبان » ثجً قال ٠‏ لعب بکتاب الله › وأنا بین ظھرکم ؟ ! حلَی قام رجل ب 
وقال : يا رسول الله ! آلا قل" فقي هذا الحدیث غضب رسول اله ا علی من طاق امرآن 
ثلاثا بلفظ واحدِ » وأنكر عليه » مما يدل على وقوعها ؛ إذ لو لم تقع التَلاث بلفظ واحدٍ ثلانًا ؛ 
لبن ذلك رسول الله یاه ؛ لان تأخير البيان عن وقت الحاجة مع إمكانه غير جائز ا 


کون ات بن برجن ع بز بون ركاه ٠‏ أن ران بن عد ربد طن ا اتا ا > 
فأخبر النبي كيه بذلك » وقال : والله ما أردت إلا واحدة ! فقال رسول الله جيار : واللهما ردت 
إلا واحدة ؟! فقال ركانة : والله ماأردث إلا واحدة ! فركها إليه رسول الله بيا فطلقها الّانية في 
زمان عمر » والًالثة في زمان عثمان“ . 

ی خا الاي لاط ركا وهال ٠‏ واا : آله لم يرد إلا طلقة واحدةً » 
استحلفه الرّسول ية على أنه ما يريد إلا طلقة واحدة » فحلف » فردهاإليه » مما يدل على أله لو 
LS E OEE‏ . وبعد سياق ما تقدم 
جف ان ار الو غم و الطاب - رضي الله عنه -استند لی دلیل من سنه رسول الله ي » 
وألّه بامضائه اللّلاث بلفظ واحدِ ثلاثاً لم يكن بدعاً من عند نفسه» كما أل كثيراً من ¿ الصحابة 
-رضوان الله عليهم وافقه فیما ذهب اليه > کعثمان بن عفان » وعليّ بن أبي طالب » وعبد الله 


ابن عباس > وعبد الله بن مسعود > ولهم أكثر من روايةٍ » وعمران بن حصين > وعلى هذا فقضكة 


(۱( المدرّنة الكبرى » كتاب الطلاق » باب طلاق السنة (1۲/۲) وهو مرسلٌ » ولكن مراسيل سعيد ين 
المسيّب كلها صحاح . 

0 ن الان اا الثلاث المجموعة )۳٤١١(‏ قال ابن حجر عن هذا الحديث : أخرجه 
التسائی ورجاله ثقاتٌ » فتح الباري (۹/ )۳٣۲‏ وقال ابن القَيّم : وإ وإشتادة على رط ماي راد الماد 
(٤ /(‏ . 

(۳) القضاء ء في عهد عمر بن الخطاب (۲/ )۷۳١‏ . 

)€( سنن أبي داود » كتاب الطّلاق » باب في الب ٦(‏ ۰ )قال ابو داود : وهذا صح من حديث جريج :إل 
ركانة طلق امرأته ته ثاثا ؛ لاهم آهل بيته » وهم أعلم به » وقال التوويّ : ونا الرواية التي رواها 
المخالفون : أن ركانة طلق ثلاثاً فجعلها واحدة ؛ فرواية ضعيفة عن قوم مجهولين ٠‏ وِلّما الصحيح منها 
ما قدّمناه : أله طلقها ألبنّة » ولفظ ألبكّة محتمل للواحدة » والثلاثة . شرح الّووي ( 1°( . 


المبحث اللّاني: الموسسة القضائية ۳۱۷ 


» اطال ان . أو نت طالق‎ eT 
وطالق » وطالق . أو أنت طالق » ثيه طالق » ثم طالق . أويقول : نت طالق  ثوّثلاتًا » أو عشر‎ 
اا نوقلت س مارات اا ابا اام پیب‎ LANES ec 
2 ا یه الا ا ان وا ن ا‎ 

وقال ابن القيّم رحمه اله : لم يخالف عمر ماع ن تمه » بل رای إلزامهم بالات 
عقوبة لهم ؛ لماعلموا أله حرام وتتابعوا فيه > ولا ریب : أن هذا سائغ للأئمة أن يلزموا الاس 
بماضيقوا به على أنفسهم » ولم يقبلوا فيه رخصة الله عر وجل » وتسهيله" . 
تاسعاً : تحريم نكاح المتعة : 

روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه E a‏ 
ذلك » واعتباره زنى يعاقب عليه بالرًجم بالحجارة لمن أحصن » وقد ظنٌّ بعض التاس: أن 
المحرّم لنكاح المتعة هو عمر بن الخطّاب دون رسول الله ية » فعن أبي نضرة »› قال انان 
عباس يأمر بالمتعة » وكان ابن الرّبير ينهى عنها » قال : فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال : 
على يدي دار الحدیث » تمّعنا مع رسول الله بي » فلا قام عمر » قال : إن الله كان يحل لرسوله 
ما شاء بما شاء » ود القرآن قد نزل منازله » فأتكُوا الح والعمرة لله كما أمركم الله > وأبتّوا 
نكاح هذه التساء فلن أوتّى بر جل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة ٠‏ 

فا ال د أذ اة كانت عل عهت وول اه & ١‏ وان الئى ها غمر ين 
الخطاب . والآثار التي تفيد : أن المتعة كانت حلالاً في عهد رسول الله ل ولم يحرّمها ؛ 
وكذلك في عهد أبي بكر » وإِلّما الذي حرم المتعة بعد أن كانت حلالاً هو أمير المؤمنين الفاروق 
عمر بن الخطاب ذكرت عند مسلم » ومصف عبد الررًاق . 

وفي الحقيقة : أن الذي حرم المتعة هو رسول الله ية » وأدً الّذين تقل عنهم من الصحابة 
اّذين كانوا يرون جواز نكاح المتعة لم يبلخهم اهي القاطع عن رسول الله ي » وكذلك من نسب 
تحريم المتعة إلى عمر بن الخطّاب دون أن يكون له سند من الأصوص السّرعيّة من المتأخرين » 
أمثال أبي هلال العسكريّ » ورفيق العظم ؛ فقد جهل أدلّة ذلك من سه رسول الله ي 
والّتي كانت سنداً للفاروق في تحريمه للمتعة » وإليك بعض الأحاديث التي وردت عن رسول 
الله » والّتي تفيد ge E‏ 


0© ا مدعي الات 085-78175 

. )۲۷۰/٥(داعملاداز‎ )( 

(۳) مسلم » کتاب الحج › رقم )۱۲١۷(‏ . 

() الأوائل (۲۳۸/۱ ۰ ۲۳۹) . 

. )۷١٦/۲( القضاء في عهد عمر بن الخطّاب‎ » )٤١١ /۲( أشهر مشاهير الإسلام‎ )١( 


۳1۸ الفصل الرّابع: الموسَسة الماليّة والقضاثية وتطويرها فى عهد عمر رضى الله عنه 


-١‏ روی مسلمٌ بسنده عن سلمة » قال : رخص رسول الله ية عام أوطاس”" في المتعة 
ااا ىغ : 

وروی مسلمٌ بسنده عن سبرة : أنه قال : أذن لنا رسول الله يي بالمتعة » فانطلقت أنا 
ورجل إلى امرآة من بنى عامر » كألّها بكرة عيطاء" » فعرضنا عليها أنفسنا » فقالت : 
ا وت ران دو الاک و وا ای اد و را 
وكنت أشبٌ منه“" » فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها » وإذا نظرت إِليّ أعجبتها » ثم 
قالت : آنت ورداؤك يكفيني › > فمکشت معها ثلاثاً » ثم إن رسول الله 14 قال : من کان عنده 
شيءَمن هذه التّساء التي يسَمَّع اا 

۳وروی مسلم بسنده عن سبرة الجهني : أنه کان مع رسول الله ج4 » فقال الان 
إنّي قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من التّساء» ود الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان 
عنده شي ٤‏ فلیخل سبیله» ولا تأحذوا مما آتیتموهن شیع" . 

٤‏ وروی مسلم بسنده عن علي بن ابي طالب : أنه سمع ابن عباس يلين في متعة التساء 
فقال : مها يابن عباس ! فاد رسول الله بلا نهى عنها يوم خيبر » وعن لحوم الحمر الإنسية" . 

إن الفاروق - رضي الله عنه - لم يبتدع تحريم نكاح المتعة من عند نفسه» بل كان متَبعاً 
لرسول الله 4 » حيث حرّمها 5 عام الفتح في السّنة اللَّامنة من الهجرة تحريما مؤبّداً » بعد أن 
حرّمها في خيبر سنة ست من الهجرة » ثم أحلها عام الفتح » فمكث النَاس خمسة عشرة يوماً » 
وهم يستمتعون » ثم حرمها إلى يوم القيامة" . 
عاشراً : من اختيارات عمر -رضي الله عنه - الفقهية 

تر عمر - رضي الله عنه - في المؤسّسة القضائية باجتهاده في مجال القصاص › والحدود › 


o\E ¢ 


(1) اوطاس : واد في الطائف › ويوم آوطاس ويوم فتح مكة في عام واحد > وهو سنة ثمان من الهجرة › 
شرح التووي لصحیح مسلم )۱۸٤/۹(‏ . 

(۲) مسلم » كتاب النكاح » بأب نكاح المتعة » وبيان أنه أبيح › ثم نسخ » ثم أبيح » ثم نسخ » واستقرً 
تحريمه إلى يوم القيامة )٠٤١۳(‏ . 

(۳) البكرة : هي الفتية من الإبل › أي : الشابة القوية » وأمًا العيطاء ؛ فهي الطويلة العنق في اعتدالٍ » 
وحسن قوام » شرح التووي لمسلم )۱۸٩ › ۱۸٤ /٩(‏ . 

. وفي رواية ثأنية لمسلم : وهو قريب من الدّمامة‎ )٤( 

0 أي : يتمتّع بها » فحذف بها لدلالة الكلام عليه » أو أوقع يتمتَّعم موقع يباشر ؛ أي : يباشرها وحذف 
المفعول . والحديث رواه مسلم برقم )٠٤١١(‏ . 

. )۱٤١١( مسلم » كتاب النكاح » رقم‎ (٦( 

)¥( المصدر السابق نفسه » رقم (۷ E‏ 

(۸) القضاء في عهد عمر بن الخطاب (۲/ )۷٥٦‏ . 


المبحث التّانى: المؤسَسة القضاتكة ۹ 


والجنايات » والتّعزير » كما أله - رضي الله عنه - ساهم في تطوير المدارس الفقهيّة الإسلاميّة 
باجتهاداته الدّالة على سعة اطلاعه » وغزارة علمه » وعمق فقهه » وفهمه »› واستيعابه لمقاصد 
الشريعة الغراء » وله مسائل كثيرة في الفقه الإسلاميٌ اختارها » ومالإليها » وإليك بعضها : 

١‏ اختيار عمر - رضي الله عنه - : أن جلد الميتة يطهر بالدّباغ إذا كانت طاهرة في حال 
الحباة . 

١-اختيار‏ عمر-رضي الله عنه-كراهة الصلاة في جلود التٌعالب . 

۳ اختیار عمر-رضي الله عنه -لا يكره السّواك للصًّائم بعد الرّوال بل يستحبٌ . 

٤‏ اختيار عمر -رضي الله عنه - : أن المسح على الخفين » وما أشبههما مقت بيوم ولياةٍ 
للمقيم > وثلاثة آيام ولياليهنً للمسافر . 

٥-اختيار‏ عمر -رضي الله عنه -ابتداء مدَّة المسح على الخفين بعد الحدث . 

ا وا 3 الت المسي: 

اغ ا فن ال د ق ا ر 

۸-اختيار عمر : أن الكبير في العيد من الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام الشريق . 

۹-اختيار بي بکر > وعمرالمشي آمام الجنازة أفضل . 

١-اختياره‏ : تجب الرّكاة على الصَبىٌ » والمجنون . 

١١-اختيار‏ عمر : القول يإثبات خيار الفسخ » وإ لكل واحدِ الخيار ما دام في المجلس . 

١-اختياره‏ : لا يصح السّلم في الحيوان . 

۳- اختیاره : أنه إذا شرط : أنه متى حل الح » ولم يوفٌ » فالرّهن بالدّين » فهو مبيعٌ 
بالدّين الذي عليك ا 

٤١‏ اختيار عمر : إذا وجد الخريم عين ماله عند المفلس و اغى ھا 

١٠-اختيار‏ عمر : أن الجارية لا تدفع إليها مالها بعد بلوغها حى تتزوّج » وتلد » أو تمضي 
عليها سنة في بيت الرّوج . 

١٠-اختيار‏ عمر : أن عين الدًابة تضمن بربع قيمتها . 

۷-اختيار عمر : أن الشفعة لا تكون إلا في المشاع غير المقسوم » فأمًا الجار » فلا شفعة 
3 

۸-اختياره : تجوز المساقاة في جميع الشجر . 

۹-اختيار أبي بكر » وعمر : جواز استئجار الأجير بكسوته . 

١٠-اختياره‏ : لا تلزم الهبة إلا بالقبض . 


۳۲۰ الفصل الرًّابع: المؤسَسة المالئة والقضائية وتطويرها فى عهد عمر رضى الله عنه 


۲١‏ اختیاره : من وهب لغير ذي رحم ب فله الؤجوع ما لم يتب عليها > ومن وهب لذي 
رحم ؛ فليس له الرٌجوع . 

اا رة ان م ت اا س 

۳ اختیاره ادا و ا > والانتفاع به من غير تعريفيٍ . 

١-اختيار‏ عمر : أن اللقطة إذا عرَّفها المدّة المعتبرة » فلم يعرف مالكها ؛ صارت كسائر 
أمواله عنيًاً كان » أو فقيراً . 

١-اختيار‏ عمر : أن لقطة الحل والحرم سواءٌ . 

. ؛ إن كان أميناً‎ e e EN ۲-اختیاره‎ ٣ 

۷-اختياره : جواز الؤّجوع في الوصيّة » وقال: يغْير الرّجل ما شاء من وصيته . 

۸-اختيار عمر : أذ الكلالة اسوٌّللميّت ؛ الذي لا ولدله » ولا والد . 

۹-اختياره : أن الأخوات مع البنات عصبة » له ما فضل . 

۰ اختیاره إذا كان زوج ٠‏ وأ » وإخوة من أَمٌ وإخوة من أب وأمٌ فهذه المسألة في علم 
المواريث اختلف العلماء فيها قديماً وحديثاً > فيروى عن عمر » وعثمان › وزيد بن ثابت - 
رضي الله عنهم - نهم شرّكوا بين ولد الأبوين وولد الأم في الثلث › فقسموه بينهم بالسوية للذكر 
مثل حظ الأنثيين » ويروى : أن عمر كان أسقط ولد الأبوين » فقال بعضهم : يا أمير 
المؤمنين ! هب أ أبانا كان حماراً ليست أَمُنا واحدة ! فشرّك بينهم » وهذه المسألة تسى : 
المشركة » وتسمّى : الحمارية ؛ لماتقدّم . 

۳۱اختیاره : أن لجات وإن کثرت المدس »> وهو قول آبي بکر 

› اختيار عمر : في آم > وأخحتٍ » وج ؛ للأخت النصف » وللأم ثلث ما بقي‎ ١ 
. وما بقي للج‎ 

۳ اختيار عمر : إذا كان زوج » وأبوان ؛ أعطي الرّوج النصف » والأمٌ ثلث ما بقي › 
وما بقي فللأب» وإذا كانت زوجة» وأبوان؛ أعطيت الرّوجة الوبع » والأم ثلث ما بقي» وما بقي 
فللأب » وهاتان المسألتان تسكيان بالعمريين ؛ لألّ عمر -رضي الله عنه-قضى فيهما بهذا . 

-اختيار توريث ذوي الأرحام إذا لم يكن ذوي فرضص > ولا عصبة . 
هذه بعض الاختيارات العمرية في مجال الفقه » وهي تستحقٌ البحث » والتأصيل » وإِنّما 


ذكرتها من باب الإشارة . 


(۱) انظر محض الصواب (۳/ )۷۷٤-۷٥٤‏ . 


الفصل الخامس: فقه عمر -رضى الله عنه -فى التّعامل مع الولاة ۲۱ 
E a‏ 


لكا اتسعت رقعة الدّولة الإسلاميّة فى عهد عمر ؛ قسم الدّولة أقساماًإدارية كبيرة ؛ ليسهل 


حكمها والإإشراف على مواردها › وقد کانت الفتوحات سبباً رئیسيًاً فی تطوير عَمَرَ لمؤسسات 
الدولة » ومن بينها مؤسّسةالولاة . 


و 


المدحت الأول 
أقاليم الدّولة 
يعتبر تقسيم الولايات في عهد عمر امتداداً في بعض نواحيه لما كانت عليه في عهد آبي بكر 
إقليمياً ‏ مع وجود تغيّراتٍ في المناصب القيادية لهذه الولايات فى كثير من الأحيان . وإليك 
نبذة مختصرة عن هذه الولايات . 


E E أولاً‎ 


ولي مه لعمر : فنفذ بن عمير بن جُدعان التميمي » وشأنه شأن من سبقه ؛ فلم تذکر آخباڙ عن 
مدّة ولايته لمكة ٠‏ أو أحداثها » وبعده تولى مكة لعمر Sa‏ 
عمر - رضي الله عنه و فو غل مک و گت القصادر: بعض الأحداث عن ولايته مكة » منها : 
ا ن نآ ر ا جا دولك اروا الاي . 

وقد ورد أيضاً : أن نافعاً لقي عمر ب (عسفان) آثناء قدومه للحجٌ › فقال له عمر : من 
استعملت على الوادي ؛ يعني : مكة ؟ قال نافع : ابن (بزی) قال : ومن ابن آبزی ؟ قال : 
مولی من موالینا » فقال استعملت علیهم مولی ؟ فقال : إِلّه قارئ لكتاب الله » عالم بالفرائض . 
قال عمر : أما إن نيكم قال : « إن اله يرفع بهذا الکتاب أقواماً »> ویضع به آخرین e‏ 


)١(‏ البخارى » كتاب الخصومات » باب الربط والحبس › مسند أحمد رقم (۲۳۲) الموسوعة الحديثيّة 
إسناده صحيح . 

(۲) الولاية على البلدان » عبد العزيز العمري /١(‏ 1۷) وهذا أهم مرجع في الفصل »› وقد قمت بتلخيص هذا 
الكتات . 


E‏ ا 


الدوز المجاورة واس ¢ ا ¢ e‏ ا ¢ ونی ل جرا 
قصيرة . 

وكانت مكة ملتقى الأمراء > والولاة في مختلف الأصقاع بالخليفة عمر بن الخطًاب رضي 
الله عنه -في موسم الحج > وبالتالي كان لمكة دور ساس كبيرٌ كإحدى الولايات الرّئيسية للدّولة 


الإسلاميّة فى عهد عمر رضى الله عنه . 
ثانا : المدينة التبولة : 

يعتبر الخليفة هو الوالي المباشر للمدينة › نظراً لاله كان يقيم فيها وبالتًالي کان یتولی 
شؤونها ويسوس أمورها » وخلال غياب الخليفة عمر عن المدينة كان يولي عليها من يقوم مقامه 
في إدارة شون المدينة المختلفة »› > فكان عمر أحيانًا يولي على المدينة خلال بعض أسفاره » أو 
حجه (زیدبن ثابت رضي الله عن ) کما كما وى عمر على بن أبي طالب على المدينة عدّة مرّات أثناء 
ا e‏ 

وهکذا فان عمر - رضي الله عنه - سار على سياسة الؤسول ا > وأبي بكر في الاستخلاف 
على المدينة في حال غيابه » وتكتسب ولاية المدينة المنورة أهمَكَّة ات د ن الو لیات 
المختلفة في تلك الأيّام لعدّة أسباب » على رأسها E‏ مقو الخليفة عمر » ومصدر الأوامر إلى 
مختلف الأقاليم الإسلاميّة » ومنها تنطلق الجيوش المجاهدة » يضاف لذلك : أنَها مقر إقامة 
الكثير من الصحابة رضوان الله عليهم › والّذين كان عمر يمنعهم من الانتشار في الأمصار" » 
ولذلك كان يفد إليها الكثير من طلاب العلم ؛ الّذين يريدون أن يأخذوا القرآن » وسكة الأسول 
ية » وفقههما من أفواه الصّحابة رضوان الله عليه“ . 
ثالثًا : الطائف ٠‏ 

تعتبر الطًائف إحدى أهم المدن الإسلامبة في عهد عمر - رضي الله عنه وا ا چ 
الجهاد بالمقاتلين الأشذاء » وكان واليها منذ عهد الرسول ية عثمان بن أبي العاص » وأقرّه أبو 
e O ECE E PE PE‏ 


(1) الولاية على البلدان )٦1۸/١(‏ . 
(۲) تاريخ اليعقوبي )۱٤۷/۲(‏ . 
(۳) المصدر السابق نقسه (۲/ )٠١۷‏ . 
() الولاية على البلدان )1۸/١(‏ . 


المبحث الأول: أقاليم الدولة 7 
ت 


فلا أعزلك » ولکن استخلف من شئت » فاستخلف رجلا من أهل الطًائف مكانه » وعيّن عمر 
غمان على عماة: وال . 

و : أل والي عمر على العّتف حين وفاته هو (سفيان بن عبد اله الكقفي) » و قد 
کان بینه وبين عمر بن الخطاب مكاتبات تعلق بأخذ الرّكاة من الخضار » والفواكه ‏ أو 
العسل” ٠‏ وكلها تدلٌ على كثرة المزارع » ووفرة الإنتاج الرراعي في الطائف أيّام عمر بن 
الخطًاب رضي الله عنه . وقد ظلّت مدينة الطائف وما جاورها تنعم بالاستقرار في عهد عمر 
رضي الله عنه . وقد كانت لأهل مكة متنفساً يقدمون إليه في الصيف » واعتبرت الطّائف أحد 
الأمصار الرَّئيسية الابعة للدّولة الإسلاميّة في عهد عمر” 

ا 

عا غ - رضي الله عنه -الخلافة كانت اليمن تنعم بالاستقرار » وقد ضبطت أمورها 
عن طريق ولاءٍ مورّعين في أنحاء اليمن » وقد أقرً عمر عكال أبي بكر على اليم" » وكان يعلى 
O a‏ 
المؤرخون : أله ولي بعد ذلك على أله والي عمر على اليمن » واشتهر بذلك حى وفاة عمر رضي 
ا 42 

وقد أوردت المصادر العديد من الحوادث الي وقعت لوالي اليمن (يعلى بن أمية) مع بعض 
الأهالي من اليمن » إضافة إلى حديثها عن بعض القضايا التي قدّم أصحابها شكاوى ضدً يعلى 
أمام عمر بن الخطّاب » مكًا استلزم استدعاء يعلى إلى المدينة المنوّرة عدَّة مرّات حفّق خلالها 
عمر معه في هذه القضايا“ » وفي أثناء غیاب یعلی کان عمر أحیاناً یعّن مکانه من يقوم بعمله › 
وقد کانت بین یعلی وعمر عد مکاتبات تتعلق بقضایا لرا » کما ذکر یعلی تفسه ضمن الو لاء 
الذين قاسمهم عمر أموالهم في أواخر خلافته ' وقد ك فن و ل الم لر غد اله ین ات 


(۱) تاریخ خلیفة بن خيّاط ص )۱۳٤(‏ . 

)۲( تاریخ الطبري /٥(‏ ۲۳۹) . 

)۳( الطًائف في العصر الجاهلي وصدر الإسلام اخ وق ص000 
)٤(‏ المصدرالسابق نفسه . 

. )٦۹/١( الولاية على البلدان‎ )٥( 
. )۸۳ /١( غاية الأماني في أخبار القطر اليماني » يحيى بن الحسين‎ )0 

OD (۷) 

(۸) غاية الأماني /١(‏ ۸۳) 

. )٤۳١( الأآموال للقاسم بن سلام ص‎ )٩( 

. )٠١۷/۲( تاريخ اليعقوبي‎ )۱١( 


٤‏ الفصل الخامس: فقه عمر -رضى الله عنه -فى التّعامل مع الولاة 


ربيعة المخزومي » ولعلّه كان على منطقةٍ محدّدةٍ و 
الطّبري ¢ a‏ إذ كان والياً لعمر على الجند بجانب ذكره ليعلى 


: e ea 
فاشتركوا في فتوح السام » وفي فتوح العراق » ومصر » وعندما اختطّت الأمصار الإسلامية‎ 
الجديدة في العراق كالبصرة » والكوفة نزلتها الكثير من القبائل اليمنيّة » وعلى رأسها كندة التي‎ 
نزلت الكوفة" " » كما استقرّت أعدادٌ أخرى من القبائل اليمنية بالشَام > وکان لهم دور کبيڙ في‎ 
. ^ فتوحاتها » كما سكنت مجموعة منهم في مصر بعد إنشاء الفسطاط‎ 


ولاشك أن غه المجرات المنظمة من القائل البمة فى عهدغمر قد خطط لها » وقد يكون 
لأمراء البلدان على اليمن دور كبيرٌ في هذا الخطيط وفي عمليّة توزيع القبائل على الأمصار 
ومن هنا كانت اليمن من هم الولايات الإسلاميّة على عهدعمر › وكان دورها وتأثيرها واضحاً 
E ET‏ 


خامسا : البحرين : 

عا رل ر اس السك عدا e‏ 
بداية خلافته والياًعليها » واستمرً عليها حى سنة أربع عشرة ةعلى أرجح الأقوال"“ » وقد اشترك 
العلاء - رضي الله عنه -في الجهاد المبكر في نواحي بلاد الفرس » وکان له دور رئيسئ فيه » وفي 
أواخر فترة ولاية العلاء على البحرين أصدر عمر - رضي الله عنه -قراراً بعزل العلاء عن الولاية › 
ونقله إلى ولاية البصرة » وقد كره العلاء ذلك » فتوفي قبل أن يصل البصرة » ودفن في 
البحرين » وقد قيل في سبب عزله : إِلّه غزا فارس عن طريق البحرين دون إِذنٍ من عمر » وكان 
عمر يكره أن يحمل المسلمين في البحر » وبعد وفاة العلاء تولّى على البحرين عثمان بن أبي 
العاص » فأخذ يجاهد ما يليه من نواحي بلاد فارس » حتّى وصل في بعض فتوحه إلى نواحي 
السّند » وقد صدرت آوامر عمر - رضي الله عنه - إلى عثمان ابن أبي العاص تأمره بالتّعاون في 


(۱) تاریخ الطّبري (۲۳۹/۵) . 

(۲) الولاية على البلدان )۷١/١(‏ . 

(۳) اليمن في ظل الإسلام » د . عصام الدين »> ص )٤۹(‏ . 
(4) فتوح مصر وآخبارها لابن عبد الحکم » ص (۱۲۳-۱۱۹) . 
)٠(‏ الولاية على البلدان )۷١/١(‏ . 

0© المصدر التايى فة (/۷5):. 


المبحث الأول: آقاليم الدولة 0 


فتوحه مع والي البصرة أبي موسى الأشعري » فأصبحت جيوشهما تتعاون في غزو فارس عن 

ن 2 
طريق البصرة'" . 

eê © O و وهو‎ o i 

وقد اشتهر عن عثمان بن أبي العاص ورعه » وبعده عن الوقوع في الحرام 1 »> وقد تولی 
ا ة الأولى في السّنة الخامسة عشرة 
aS‏ بعض الجيوش في نواحي البصرة » ليشترك في فتوحاتها > وقد تولّی (عیاش 

ر۳7 

بن ابي ٿور) البحرين بعد عثمان بن أبي العاص » ويبدو : أن فترته لم تطلٍ ثم وی عمر على 
البحرين (قدامة بن مظعون) رضي الله عنه ؛ الذي صحبه أبو هريرة » وولى له أمر القضاء في کي 
البحرين بالإضافة إلى بعض المهامٌ الأخرى » وخلال فترة ولاية قدامة للبحرين امتدحه الاس » 
إلا أله حدث في آخر ولايته أن انهم رضي الله عنه-بشرب الخمر » وبعد التحقيق ثبتت التّهمة › 
فآقام الفاروق عليه الحدّ» وقدامة بن مظعون خال أولاد عمر بن الخطاب» عبد الله » وأم المؤمنين 
حفص » وقد غضب قدامة على عمر إلا أذ عمر أصرً على إرضائه » وكان يقول : إني رأيت 
رؤيا: أله قد تاني آتِ في منامي» فقاللي : صالح قدامة» فإلّه أخحوك" وقيل: إن عزل قدامة عن 
ولاية البحرين كان في سنة عشرين”“ للهجرة » وقد تولّى على البحرين بعد قدامة الحابيٌ 
المعروف (أبو هريرة) رضي الله عنه » وقد كان أبو هريرة يتولّى المسؤولجات في البحرين أثناء 
ن و فن الود الد تاغل فا فى الجر : 

وقد أصدر عمر - رضي الله عنه - أمراً بتولية أبي هريرة على البحرين بعد عزله لقدامة"" » 
وقد ولي البحرين لعمر فيما بعد عثمان بن أبي العاص التَقفي مرَةً أخرى »› واستمرً والياً عليها 
حى توفي عمر“ » وقد وردت في كثير من اللصوص ولاية البحرين مضافة إليها عمان › 
ووردت روايات عن تولية عثمان بن بي العاص : أله ولي البحرين Ss‏ 

هنالو انات طا دة ف عل مد ار اظ الجرين نكل من عجان > والمامة وان 


. )۷۳/١( الولاية على البلدان‎ )١( 

(۲) سیر أعلام الشّلاء (۲/ )۳۷٤‏ . 

(۳) الولاية على البلدان(١/۷۳)‏ . 

(5) الطبقات ٠١ /١(‏ ) » تاريخ المدينة (۳/ )۸٤١‏ » الولاية على البلدان )۷٤/١(‏ . 
(ه) الولاية على البلدان )۷٤/١(‏ . 

0) البداية والتهاية )٠١١/۷(‏ . 

(۷) الولاية على البلدان )۷٥١/١(‏ . 

(۸) المصدر السابق نفسه . 

. )۲۳۹/۰( تاریخ الطّبري‎ )٩( 


۳۲٦‏ الفصل الخامس: فقه عمر -رضى الله عنه -فى التّعامل مع الولاة 


لين ال وبا اع اج ف ر ال و غلل فف عم اتو الططاب رضي اة . 


ولا يخفى مدى الارتباط الجغرافي > والبشري بين هذين الاأقليمين وبين البحرين › وقد 

يفيد تعبير البحرين وما والاها الذي يردده المؤرّخون > ووجود توابع للبحرین ربَّما کان 
المقصود اعمان 4 والمامة > وقد كانت البحرين مصدرا رئيسيَاً للخراج والجزية ا 
على ثراء هذه الولاية في تلك الاَيّام > وقد شاركت قبائل البحرين المسلمة › وأمراؤها في فتح 
بلاد فارس » والمشرق » وكان لهم دور مهم في تلك الفتوح”“ . 


سادسًا : مصر : 


کان عمرو بن العاص - رضي الله عنه -هو الذي تولى فتح مصر »› وسيأتي تفصيل ذلك يإذن 
الله عند حديشنا عن الفتوحات » وأقرّه عمر والياً عليها » واستمرً في ولایته حتّی توفي عمر بن 
الخطًاب رغم اختلافه مع عمر في بعض الأحيان -ممًا كان يدفع عمر إلى التّهديد بثأديبه › وكان 
عمرو هو والي مصر الرّئيسي -مكًا كان يرد من وجود بعض الولاة الصغار الأخرين في مصر مثل 
ما ورد عن ولاية عبد الله بن أبي السّرح على الصعيد إبان وفاة الخليفة عمر" » ومن الملاحظ في 
فترة ولاية عمرو ابن العاص لمصر في عصر عمر كثرة تدخل الخليفة عمر في شؤون الولاية 
الل وقد استفاد عمرو بن العاص من خبرة الأقباط في قضايا الخراح » والجزية › 
فاستخدمهم في هذا العمل“ . 

وقد اشتهر عن عمرو منعه لجنوده من الرّراعة » والاشتخال بها » ومعاقبة من يخالف ذلك 
بناءً على أوامر عمر بن الخطّاب » وكان هذا بالطبع لتفريغ الجنود لأمور الجهاد » وعدم 
وا غ ق ا و ار ای ف م بیت 
المال ما ينيهم عن ذلك » وقد استطاع عمرو بن العاص بمتابعةٍ من الخليفة عمر تنظيم أمورها 
في سنوات قليلة ؛ حتّی آخذت مکانتها كولاية کبری من ولایات الدولة › وجری فيها من 
الأحداث مما يدل على استقرار أوضاع الولاية » بالأًغم من المخاطر التي كانت تحدق بها من 
جرّاء محاولة اروم المستمرّة استعادتها عن طريق غزو الإإسكندرية من ناحية البحر » وقد كانت 
هذه الولاية أرضاً حصبة لانتشار الإسلام فيها في عهد الخليفة عمر نظرألما ظهر فيها من عدلٍ بين 


. )۷٦/١( الولاية على البلدان‎ )١( 

(۲) فتوح مصر › ص (۱۷۳) . 

(۳) الولاية على البلدان (۷۹/۱) . 

. )٥۲( فتوح مصر › وآخبارهم » ص‎ )٤( 
. )۸1 /١( الولاية على البلدان‎ )١( 


المبحت الأول: آقاليم الدولة ¥ 


الاس » ورحمة لم يعهدهما أهلها من قبل بالإضافة إلى اقتناعهم بحقائق الإسلام » وتعاليمه 
السّمحة » فأصبحوا جنداًمن جنوده . 

وكانت الأمور الإداريّة في مصر تمضي بطريقةٍ و بسيطة ؛ إذ كان عمرو هو الوالي » وهو 
المسؤول عن الخراج » ولا يمنع هذا من استعانة عمرو ببعض الولاة على مناطق أخرى تابعةٍ 
له » كمامرً » ولك الوالي الرّئيسي والمسؤول أمام الخليفة هو عمرو بن العاص طوال فترة حكم 
عمر بن الخطاب » وقد استفاد عمو من بعض أهل البلاد في ترتيب أمور الخراج » وتنظيم 
شۇونھا الماكة“ . 
e‏ 

با ری او کرای - رضي الله عنه كان المسؤول عن جيوش الشّام » وبلادها هو 
الد ی ن الول رض اله عن ولا تۇل ى عمر رضي الله عنه -الخلافة أصدر مرا بعزل خالد بن 
الوليد عن ولاية السام وتعيين أبي عبيدة بن الجرًاح مكانه أميراً لأمراء السام » ومسؤولاً مباشراً 
عنهم » ووالياً على الجماعة فيه" . 

وحيتما تولى آبوعبيدة على السام أخذ يتظم آموزها » ويعش من الأمراء من قبله على المناطق 
المختلفة فيها » وأخذ يعيد تنظيمها حيث كان على بعضها آمراء سابقون فمنهم من أقرّه أبو 
عبيدة » ومنهم من عزله » يقول خليفة بن خبَاط : فول بو عبيدة حين فتح الشامات يزيد بن أبي 
سفيان على فلسطين وناحيتها » وشرحبيل ابن حسنة على الأردن » وخالد بن الوليد على 
دمشق » وحبیب بن مسلمة على حمص » ثم عزله » وولّى عبد الله بن قرط الُمالي » ثم 
و ا 0 
SS‏ : أن أبا عبيدة بعث معاذ بن جبل على 
الأردن “ » ومن ذلك إنابته لبعض النَّاس مكانه حين كان يسافر للجهاد » فقد ناب سعيد بن 
زید بن عمرو بن نفیل'"' على دمشق حین خروجه إلى بیت المقدس > وكان بو عبيدة-رحمه الله - 
طوال فترة ولايته على السام مثالاً للرًجل الصاح › الورع ؛ الذي يقتدي به بقية أمرائه » ويقتدي 
به العامة » وقد استشهد كما مر معنا في طاعون عمواس › > ثم تولی بعده معاذ » فاستشهد بعده 


(1) الولاية على البلدان )۸۳/١(‏ . 

(۲) تهذیب تاریخ دمشق (۱/ )٠١۲‏ 

)۳( الأزدي له صحبة » ورواية » اشترك في فتوح السام . 

. )٠١١( تاريخ خليفة » ص‎ )٤( 

. )۲٤۸( فتوح الشام » ص‎ )٥( 

0) الفتوح » ابن أعثم الكوفي » ص (۲۸۹) الولاية على البلدان )٩١ /١(‏ . 


۳۲۸ الفصل الخامس: فقه عمر - رضى الله عنه -فى التّعامل مع الولاة 


بأيام » وحينما علم عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه - بوفاة أبي عبيدة » ووفاة معاذ من بعده عيّن 
على أجناد الشام يزيد , بن ابي سفيان - رضي الله عنه - وفرًق أمراء آخرين على السام » وقد كان 
يزيد صاحب خبرة في إمارة الأجناد ؛ إذ كان على رأس أحد الجيوش التي بعثها آبو بكر إلى الشام 
للفتح › > كما أن أبا عبيدة قد استخلفه عدَّة مات على دمشق ى ناء غزواته : 

راف اما ر و ا 
على المناطق » واختصّ الارن » وتعتبر فترة يزيد على السام د قصيرة »› 
ال ا ر ا ا و ا 
وفاته استخلف أخاه معاوية د SG‏ 
N E TE‏ » وأقرّ عمر - رضي الله عنه - ولاية معاوية » وأجرى 
تعديلاتِ في إدارة الشام بعد وفاة يزيد » وقد حدّد لمعاوية جند دمشق » وخراجها » وحدٌ من 
سلطات معاوية فى القضاء » والصّلاة حيث بعث إليه برجلين من أصحاب رسول الله يا › 
راا لوول و ا ا ا ا ا 
وكلت إلى غيره » وكان الأمير في العادة هو أمير الصلاة . 


ولع هتاك اشنانا فت عمر إلى هذه السياسة الجديدة ؛ التي نات تظهر في الأقاليم 
لاخري بر بالادلري تن الاي مجن مار تيبا وة شمر ماو الم > ادال 
مكَّا جعل مجموعاتِ من الاس تلحق بولايته من العراق » وغيرها“ » وقد قام عمر بتعيين بعض 
الأمراء في الشّام » وجعل ولايتهم من قبل معاوية » وخلال ولاية معاوية على بلاد السام كان في 
بعض الأحيان يقوم ببعض الغزوات ضد الووم في شمال الشّام » وهي ما عرفت بالصوائف”“ 

وقد استمرً معاوية والياً على السام بقَيّة عصر عمر حى وفاته رضي الله عنه -مع وجود أمراء 
آخرين في مناطق معيّنة من الشّام لهم اتصالهم المباشر بالخليفة في المدينة المنورة › إلا أن 
معاوية يُعتبر أشهرهم » حيث كان والياً على البلقاء » والأردن » وفلسطين » وأنطاكية › 
وقلقيلية » ومعرّة مصرين » وغيرها من مدن السام » وقد سكّاه بعض المؤرّخين : والي الشام 


(۱) فتوح البلدان » ص (۱۳۷) . 

0© اقفر الساق فاص ( 6 4 . 

(۳) الوثائق السياسية للعصر النّبوي › والخلافة الر اشدة » ص )٤۹۳(‏ . 
)٤(‏ الولاية على البلدان )٩۲ /١(‏ . 

. )۲۳۹/۵( تاریخ الطّبري‎ )٥( 

. )۹۲/۲( الولاية على البلدان‎ )١( 

(۷) المصدرالسابق نفسه (4۳/۲) . 


المبحث الأول: أقاليم الدُولة ۳۹ 


بينما تحفظ بعضهم » فقالوا حين ذكروا ولاةعمر : ومعاوية بن أبي سفيان"" “على بعض الشام » 
ولکن بعضهم ذكر : أنه قبل موت عمر جمع الشام كلها لمعاوية بن أبي سفيان . 

ولابد من التنبيه على أن الولايات كانت تجري فيها تغييراتٌ مستمرة تبعاً للظروف العسكرية 
والظروف العامة للدولة في تلك الأيام » فكانت الأردن أحياناً تستقل وأحيانا تضم لها أقاليم 
وأحياناً تنزع منها أقاليم وتضم إلى الشام أو إلى فلسطين إلى غير ذلك مما لا يتسع المقام 
و 
ثامتا : ولايات العراق وفارس 

كانت الفتوحات قد بدآت في العراق آيام بي بكر رضي الله عنه » وكانت في البداية تحت 

مارة المثتى بن حارثة الشيباني إلى أن قدم خالد بن الوليد إلى العراق » فجعل الولاية له ۽ e‏ 
مره بالمسير إلى الشام أعاد أبو بكر الولاية مرة أآخرى إلى TEN‏ 
الخلافة عمر بن الخطاب عزل المثلّى وعيّن أبا عبيد بن مسعود التَقفي » وكان عزل المثتّى في 
الوقت نفسه الذي عزل فيه خالدًا » ممًّا أثار استغراب الناس فقال عمر : إني لم أعزلهما في ريبة 
ولكن الناس عظموهما فخشيت أن يوكلوا إليهما" » ومع عزل المثتى فقد كان جندياً مخلصاً 
اشترك مع أبي عبيدة في معظم معاركه » وأبلى بلاءٌ حستا” . 

وبعد استشهاد أبي عبيد عاد المثى إلى القيادة » ثم تولى قيادة جيوش اران ن ي 
وقاص » وقد انتقضت على المثلّى جراحه ؛ الي أصابته يوم الجسر » فمرض منها » ومات قبل 
أن يصل سعد بن أبي وقَاص إلى العراق » فقد كانت البصرة قد بدأت بالظّهور على مسرح 
الأحداث كولاية قبيل معركة القادسيّة » إلا أن انتصار القادسيّة > وسقوط المدائن في يد 
المسلمين يعتبر بداية مرحلةٍ جديدة » وقوبَةٍ في بلاد العراق » بدأ فيها تنظيم الولايات يأخذ 
فخلا ا E‏ تتضح فيه الملامح العامة سواءٌ في ولاية البصرة » أو ولاية الكوفة › 
و ال كل جما الكت وران" التي كانت تتبع كاد منهما من أقاليم فارس » 
والعراق » أو ما استقلّ عنهما من الولايات في بلاد فارس . 


إ 
ا 


(۱) تاريخ خليفة بن حياط )٠١١(‏ » سير أعلام السّبلاء (۸۸/۳) . 
(۲) الولاية على البلدان(١/١١٠)‏ . 

OA a ad © 

. )۲۸/۷( البداية والنهاية‎ )٤( 

. )١١١/١( الولاية على البلدان‎ )٥( 

(0) الولاية على البلدان(١/١١١)‏ . 


٠‏ الفصل الخامس: فقه عمر -رضى الله عنه -فى التّعامل مع الولاة 


وجه عمر بن الخطاب إلى نواحي البصرة قبل إنشائها شريح بن عامر » أحد بني سعد بن بكر 
مدداً لقطبة بن قتادة » ثً ولاه عمر في نواحي البصرة » وقتل في إحدى المعارك » ثه قام عمر 
بن الخطاب يإرسال عتبة بن غزوان إلى نواحي البصرة مع مجموعة من الجند › وولاه عليها › 
EEE‏ > وليس في السّادسة عشرة كما يرجح ذلك صالح أحمد العلي ؛ إذ 


يقول : ويزعم بعض المؤرّخين : أن عتبة أرسل سنة ٠١‏ ه بعد معركة القادسِيّة أو جلولاء » 
ا و ا واا 
: )۲( 

نرجح روایتهم 


وقد كانت مرحلة ولاية عتبة على البصرة مرحلة تأسيسية وهامة في حياة هذه الولاية » فقد 
كانت حافلةٌ بالعديد من الأعمال الجليلة » ومنها مجموعةٌ من الفتوح قام بها في بلاد الفرس 
القريبة منه على ضفتي دجلة والفرات' ٠‏ وقد استحفی عتبة من عمر › فأبی عمر آن يعفیه وکان 
ذلك في موسم الحج » وعزم عليه عمر ليرجعنً إلى عمله » ثم انصرف » فمات في الطريق إلى 
البصرة » فلكًا بلغ عمر موته ؛ قال : أنا قتلته ؛ لولا أله أجل معلوم » وأثنى عليه خيراً » وكانت 
وفاته في السّنة السابعة عشرة“ . 

ثه تولى من بعده المغيرة بن شعبة » وهو ؤل مَنْ وضع ديوان البصرة » واستمرً واليَا على 
البصرة إلى أن عزله عمر - رضى الله عنه - فى السّنة السّابعة عشرة من الهجرة بعد النَّهمة الموجُهة 
إلى المغيرة بالرنى » وقد قام عمر بالشحقيق وثبتت براءة المغيرة » وجلد الشهود الّلاثة وقام 
عمر بعزل المغيرة »> من باب الاحتياط » والمصلحة » وولاه عمر فيما بعد على أماكن 
ای :مراد بن شعبة وى عمر على البصرة آبا موسی الأشعري رضي الله عنه . 
ی أشهر ولاة أيام عمر بن الخطًاب » فقد فحت في أيامه المواقع العديدة 
في فارس » فكان يجاهد بنفسه » ويرسل القرّاد للجهات المختلفة من البصرة › ففي أيّامه تمكن 
البصريون من فتح الأهواز وما حولها وفتحوا العديد من المواضع المهكّة » وكانت فترة ولايته 


. )٠١١( تاريخ خليفة بن حياط » ص‎ )١( 

(۲) التنظيمات الاجتماعيّة والاقتصادية فى البصرة » ص )۳١(‏ . 
(۳) تاریخ خليفة بن خيّاط » ص ٠۲۷(‏ 0 

(6) الولاية على البلدان )١١٠١/١(‏ . 

. )۱١۷ /١( المصدرالسابق نفسه‎ )٥( 


المبحث الأول: أقاليم الدُولة ۳۳۱ 


وقد تعاون أبو موسى مع الولاة المجاورين له في كثير من الحروب » والفتوحات › وقد قام 
بجهودٍ كبيرة لتنظيم المناطق المفتوحة » وتعيين العمّال عليها » وتأمينها » وترتيب مختلف 
شؤونها » وقد جرت العديد من المراسلات بين أآبي موسى » وعمر بن الخطاب في مختلف 
القضايا » منها : توجيهه لأبى موسى فى كيفية استقباله للاس فى مجلس اللإمارة » ومنها : 
نصيحته لأبي موسى بالورع » ومحاولة إسعاد الوَعيّة » وهي قَيّمة » قال فيها عمر : أمّا بعد : 
فن أسعد الاس من سعدت به رعيتّه » وإِنٌ أشقی الئاس من شقیت به رعيّته > إياك أن ترتع › 
فيرتع عكّالك » فيكون مثلك عند ذلك مثل البهيمة نظرت إلى خحضرة من الأرض » فرتعت فيها › 
)١( i es 4 ٍِ 3‏ 

وهناك العديد من الرّسائل بين عمر » وأبي موسى تدل على نواح إدارية » وتنفيذيةٍ مختلفة 
کان یقوم بها آبو موسى بتوجيه من عمر » وقد جمع معظم هذه المراسلات محمد حميد الله في 
كتابه القَيّم عن الوثائق السياسية" . 

وتعتبر فترة ولاية أبي موسى على البصرة من أفضل الفترات ؛ حتى لقد عبر عنها أحد أحفاد 
البصريين فيما بعد » وهو الحسن البصرى - رحمه الله -فقال : ما قدمها راكب خير لأهلها من 
آبی موسی”" ؛ إذ أن أبا موسى - رحمه الله - كان بالإضافة إلى إمارته خير معلم لأهلها » حيث 
علمهم القرآن ¢ اورا ال 
للبصرة » وتدار من قبل والي البصرة الذي يعيّن عليها العمّال من قبله » ويرتبطون به ارتباطاً 
ا 6 وهکذا واعتبرت مراسلات عمر مع أبي موسى من أعظم المصادر التي كشفت سير ةعمر 

ت ۳ . (ه) 

ولايةالكوفة : 

تعد سعة ين آي وقاضص آز ن وة اکرو ا شاا > ل ههو النى تاها نامر ر > 
وكان له الولاية عليها » وعلى المناطق المجاورة لها قبل بناء الكوفة » وقد استمرً سعد والياً على 
الكوفة » وقام بدوره على أكمل وجه » وكانت لسعد فتوحات غ ةا ستقراره بالكوفة في 


. )۱۳١( متاقب عمر لابن الجوزي ص‎ )١( 

(۲) الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة . 
(۳) سیر اعلام النبلاء (۲/ ۳۸۹) . 

. )٠١١/١(نادلبلا الولاية على‎ )٤( 

. المصدر السّابق نفسه‎ )٥( 


۲ الفصل الخامس: فقه عمر -رضى الله عنه -فى التّعامل مع الولاة 


نواحي بلاد فارس” » كما كان لسعلٍ مجموعة من الإصلاحات الرّراعيّة في ولايته » منها : أن 
مجه بن ال اتن سا ااا مرل را لال الا عن ا ل + فك ميد 
إلى عامله في المنطقة يأمره بحفر النّهر لهم » فجمع العمال » وحفر التّهر . 

وقد كان سعد ينظّم أمور المناطق اللّابعة للكوفة » ويعيّن عليها الولاة من قبله بعد اللّشاور 
مع عمر بن الخطّاب رضي الله عنهما . وقد أعجب عقلاء أهل الكوفة بسعد بن أبي وقَاص » 
وامتدحوه » فحين سأل عمر بن الخطاب أحد مشاهير الكوفة عن سعلٍِ أجاب : إِلّه متواضعٌ في 
جبايته » عرب في نمرته » أسد في تأمُره » يعدل في القضيّة » ويقسم بالسّويّة » ويبعد 
بالسّرية » ويعطف عليها عطف البرّة » وينقل علينا خفياً نقل الذرة . 

کما سآل عمر جریر بن عبد الله عن سعد بن أبي وقاص » وولایته » فقال جریر : ترکته في 
ولايته أكرم الاس مقدرة ء وأقلهم قسوةٌ » هو لهم كالم البرّة » يجمع لهم كما تجمع الدََة » 
أشد النّاس عند البأس » وأحبُّ قریش إلى الاس" 

ومع اقتناع خيار أهل الكوفة »> وعقلائها بسعلِ » وامتداحهم له ؛ فقد وقعت بعض 
الشکاوی ضدّه من قبل بعض عوا م الاس فتك عزله » وسيتم يإذن الله بيان ذلك عند حديثنا عن 
N‏ 


وبعد عزل سعد بن أبي وفّاص عن الكوفة أصدر عمر قراراً بتعيين عكار بن ياسر على صلاة 
الكوفة » ويلاحظ : أن عكّاراً- رضي الله عنه كان ضمن القادة الّذين كانوا في الكوفة » وكان 
سعد بن أبي وفاص يستعين بهم أثناء ولايته على الكوفة » ولذلك كانت لدى عكار خبرةٌ سابقة 
وشبه كاملة عن الولاية قبل أن يتولى عليها » وتختلف ولاية عمار هذه عن ولاية سعد ؛ إذ إل 
عمر جعل مع عكار أناساً آخرين يشتركون معه في المسؤولبّة ويتقاسمون المهاءً » فكان عمّار 
على الصّلاة » وابن مسعود على بيت المال » وعثمان بن حنيف على مساحة الأرض ٠‏ لذلك 
اختلف الوضع إلى حد ما في الولاية في هذه المرحلة عمّا كانت عليه أيام سعلٍ » ولا يمكننا 
تجاهل هذا التورّع الجديد للمسؤولية في الولاية > وقد قام کل منهم بما نيط به من أمورٍ » فکان 
عكار يقوم بالصًلاة » وينظم أمور الولاية » وشؤونها ويقود الجيوش » فقام ببعض الفتوح › 
Re E EN‏ 
المسلمين› فان غار در ولات وف تلك اروف ال جم جات ر 
الخطّاب » وقد استمر عكار يدي مهكّته في ولاية الكوفة مع ابن مسعو د إضافة إلى قيامه بالشؤون 


(1) فتوح البلدان » ص (۱۳۹) ٠‏ تاريخ اليعقوبي )٠١١/۲(‏ . 
(۲) الولاية على البلدان )۱۲۳/١(‏ . 
0 المضكر الشانى هسه 


المبحث الأول: أقاليم الدولة ۳ 


المالبّة للولاية » يقوم بتعليم الاس القرآن » وأمور الدين""“ » وكانت ولاية عكار لأهل الكوفة 
قرابة سنةٍ وتسعة آشهر » وعزله عمر بناءَ على عدَّة شكاوى من أهل الكوفة ضدّه » وقد قال عمر 
لحار : أساءك العزل ؟ فقال عكار : ما سرني حين استعملت » ولقد ساءني حين عُزِلتٌ . 
وقیل : لَه قال : ما فرحت حين وليتني » ولا E‏ 

كما ذكر : أله استعفى عمر حين أحس بكراهية أهل الكوفة له» فأعفاه عمر» ولم يعزله"" . 


ثم عَيّن عمر جبير بن مطعم على الكوفة » ثم عزله قبل أن يجه إلى الكوفة » نظراً لأنٌ عمر 
N |‏ ين الاس » فغضب عمر » وعزله » ثم تولى 
الكوفة المغيرة بن شعبة » واستمرً يودي ls‏ للكوفة إلى ًن توفي عمر بن 
)£( 
الحا 


المدائن : 


E a‏ تو فتحها من قبل سعد بن أبي وقَاص » واستقرَ بها سعد 
من الوقت » ثم انتغل متها إلى الكونة بعد تمصپرها ٠‏ وقد كا۵ ضمن جيش سعد سالمان 
و . وهوالذي اشترك في العديد من المعارك ضدٌ الفرس »› وکان له دور كبير 
في دعوتهم إلى الإسلام قبل القتال » وقد ولاه عمر بن الخطًاب على المدائن » فسار في أهلها 
سيرة حسنة » فقد كان مثالا حيَاً لتطبيق تعاليم الإسلام » وقد ذكر أله كان يرفض الولاية ؛ 
لولا أن عمر أجبره على قبولها » فكان يكتب إلى عمر يطلب الإعفاء » فيرفض عمر ذلك » وقد 
اشتهر عن سلمان - رضی الله عنه - زهده » فكان يلبس الصّوف » ويركب الحمار ببرذعته بغير 
كاف » ا وان ھا 


وقد استمرً سلمان يعيش في المدائن إلى آن توفي على آرجح الأقوال سنة ۲ هفي خلافة 
عثمان بن عفان > ویبدو : أن سلمان لم يكن والي المدائن في أواخر أيام عمر رضي الله عنه ؛ إذ 
إن عمر قد عين حذيفة بن اليمان على المدائن a ٤‏ > فلعله 
استعفی عمر > فوافقه بعد أن کان يمانع في إعفائه ول تغده خذيقة بن امان 1 


وقد ورد العديد من الأخبار عن ولاية حذيفة على المدائن › منها : كتاب عمر إلى أهل 


) . )٠١۷/۳( الطبقات‎ )۱( 

(۲) الفتوح »ابن عشم (۲/ ۸۲) . 

(۳) نهاية الأرب )۳٦۸/۱۹(‏ . 

. )۲۳۹ /٥( تاریخ الطّبري‎ » )۱٥١( تاریخ خليفة » ص‎ )٤( 
. )١۳١١/١( الولاية على البلدان‎ » )۳٠١/۲( مروج الذهب‎ )٥( 


E‏ الفصل الخامس: فقه عمر - رضى الله عنه -فى التّعامل مع الولاة 


المدائن بتعيين حذيفة والياً عليهم » وأمر عمر أهل المدائن بالسّمع › والطاعة لحذيفة . وقد 
استمرّ حذيفة والياً على المدائن بقيّة أيام عمر » وكذلك طيلة خلافة عثمان"" . 


آذربيحان : 

كان حذيفة بن اليمان أوّل الولاة على أذربيجان » ثم تولّى بعدما نقل إلى المدائن عتبة بن 
O CR RN‏ 
اه ضع نها لى ين الشاب » راقعل وق نها + رفلنها بنا يسفظها من البارو 
وغيرها » وبعث بها إلى عمر بن الخطًاب في المدينة » فلكًا تسلّمها ؛ ذاق الخبيص فأعجبه ‏ 
فقال عمر اله اجآ مو قال ارول : لا ما هو شيءُ خصًك به › فأمر 
عمر بردّها على عتبة فى أذربيجان » وكتب إليه : يا عتبة ! إل لض م کد > ولا کد ایك > 
فأشبع المسلمين في رحالهم مكًا تشبع في رحلك » وإياك والتنخم وزيّ آهل الشرك › ولبوس 
الحرير » فن رسول الله ية نهى عن لبوس الحرير"" . 

وق روت الخاد بروابات مخخلفة يؤكد: يعفها عضا > و قك آم هالا عل 


وقد وجد العديد من ولاة عمر في مناطق مختلفةٍ في العراق > وفارس م فن کن 
مستقااً بو لایته « ومنهم من كانت ولايته مرتبطة يإحدى الولايتين الكبيرتين في العراق اللتين هما 
محورا الإإأدارة » والقيادة لبلاد العراق › وفارس : الكوفة » أو البصرة › ومن هذه البلدان التي 
انوا لوا ان + کس 


(۱) سیر اعلام النّبلاء (۲/ )۳٠٤‏ . 
(۲) الولاية على البلدان )١١۳/١(‏ . 
)۳( المصدر السابق نفسه (ITO FE ١١۴۳ /١(‏ 


الميحث التّانى: تعيين الولاة فى عهد عمر ro‏ 


المبحث التّانى 
تعيين الولاة في عهد عمر 

سار الفاروق -رضي الله عنه -على المنهج التّبوي السّريف في اختيار الولاة » فکان لا يولي 
إلا الأكفاء » والأمناء » والأصلح من غيرهم على القيام بالأعمال » ويتحرّى في الاختيار › 
والمفاضلة غاية جهده » ولا يستعمل مَنْ يطلب الولاية » وكان يرى : أن اختيار الولاة من باب 
أداء الأمانات » بحيث يجب عليه أن يعيّن على كل عمل أصلح مَنْ يجده » فإن عدل عن الأصلح 
إلى غيره مع عدم وجود ما يبرر ذلك ؛ یکون قد خان الله » ورسوله › والمؤمنین"" . 

ومن أقواله في هذا الشأن وأنامسؤول عن أمانتي »> وما آنا فيه > ومطلع على ما يحضرني 
بنفسي إن شاء الله » لا أكله إلى أحدِ » ولا أستطيع ما بعد منه إلا بالأمناء وأهل التّصح منكم 
للعامّة » ولست أجعل أمانتي إلى أحد سواه" . 

وقال رضي الله عنه : من قلّد رجلا على عصابة وهو يجد في تلك العصابة من هو أرضى لله 


منه » فقد خان الله > وخحان رسوله » وخان المؤمنين N,‏ 


وقال أيضاً من وان من ابر انمسلمین شیعا فول رجاگ مرگ > از قراب یما ققد خان 
e‏ 
أولا : أهمٌ قواعد عمر في تعيين الولاة » وشروطه عليهم : 

: القوّة والأمانة‎ - |١ 

وقد طب الفاروق - رضي الله عنه - هذه القاعدة » ورجح الآقوى من الرّجال على القوي › 
قد عزل عمر شرحبيل بن حسنة وعيّن بدله معاوية . فقال له شرحبيل : أعن سخطة عزلتني 
يا أمير المؤمنين ؟! قال ٠‏ لا ! لك لكما أحبٌ » ولي ريد رجادً أقوى من رجلِ ٠‏ و 
آاجمل ما انر عن غم ری هدا الم قر : اللهمإني أشكو إليك جلد الفاجر » وعجز القة"“ ! 


. )۲۹۱ ۰ ۲۹۵ /۱( وقائع ندوة التظم الإسلاميّة‎ )١( 
. )۲٠١(ٍص دور الحجاز في الحياة السْياسيّة‎ )۲( 
. )٤۲/۲۸( الفتاوی‎ )۳( 

(6) المصدرالسابق نفسه (۱۳۸/۲۸) . 

() تاریخ الطبري )۳۹/٥(‏ . 

. )٤۲/۲۸( الفتاوی‎ )۲( 


۳٦‏ القصل الخامس: فقه عمر -رضى الله عنه -فى التّعامل مع الولاة 


۲ - مقام العلم في التّولية : 

وقد جرى عمر الفاروق على ستَة رسول الله ية في تولية أمراء الجيوش خاصّة . قال 
الطبري : إِدَ أمير المؤمنين كان إذا اجتمع إليه جيشٌ من أهل الإيمان ؛ أمّر عليهم رجا من هل 
الفقه » والعله” . 

۳ البصر بالعمل : 

كان عمر بن الخطاب يستعمل قوماً » ويدع أفضل منهم لبصرهم بالعمل » والتَفضيل هنا 
Ca OE EES‏ وأکثر ورعاء ك ولکن 
وحذه القاعدة الي وضمها عمر ما زالت متب حى اليم في آرقى الول ٠‏ ذلك باد المعدين ‏ 
الورع › الخلوق إذا لم تكن له بصيرة وؤ فی شوؤون الحكم ة ف لخديعة أصحاب 
الأهواء » والمضللين › أك المحتّك المجرّب ؛ فإلّه يعرف من النّظرة السنّريعة معانى الألفاظ › 
وما وراء معائى الألفاظ › وهذاالسّبب نفسه هو الذي دعا عمر بن الخطاب أيضاً لاستبعاد رجلِ 
لا يعرف الشَرّ » فلقد سأل عن رجل أراد أن يوليه عملا » فقيل له : يا مير المؤمنين ! إل 
لا يعرف الشَرّ . قال عمر لمخاطبه : ويحك ! ذلك أدنى أن يقع فيه" . 

وهذا لا يعني أن يكون العامل غير متصفب بالقَوًةء والآمانة» والعلم» والكفاية» وغيرهامن 
الصفات التي يستلزمها منطق الإدارة > والحكم > وإلّما يقع التّفاضل بين هذه الصفات » ويكون 
الاجا لات عرو هات الف اا 


: أهل الوبر » وأهل المدر‎ - ٤ 

وكان عمر ينظر حين تعيينه أحد عكّاله إلى بعض الخصائص ٠‏ والطباع » والعادات » 
والأعراف » فلقد عرف : آله کان يتهى عن استعمال رجل من آهل الوبر على آهل المدر “ . 
وأهل الوير : هم ساكنو الخيام » وأهل المدر : هم ساكنو المدن » وهذه نظرة احتماعكة عة سلو ككة 
في آنٍ معا في اختيار الموظفين › > فلكلٌ من أهل الوبر » والمدر طبائعٌ » وخصائص ٠‏ وأخلاق »› 


. )٤۷۹/۱( نظام الحكم في الشريعة واللّاريخ الإسلامي‎ )١( 
. )٠٦/۲( المدينة النبوبة فجر الإسلام‎ (۲( 

(۳) نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي )٤۸۲/١(‏ . 
(6) نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي )٤۸۲/١(‏ . 


المبحث التّانى: تعيين الولاة فى عهد عمر TV‏ 
1 1 


ر ¢ e‏ ¢ ومن الطبيعي أن یکول الوالي عارقا بنفسية الرَعية ¢ 
E TS TT‏ 


الحمة › والشّفقة على الرّعية : 


کان عمر - رضي الله عنه -يتو سى في ولاته الوّحمة › والشَفقة على الرَعيَة » وكم من مرًة آمر 
SS a‏ 
أسلم كتاباً يستعمله به » فدخل الرّجل على عمر » وبعض أولاد عمر في حجر آبيهم يقبّلهم › 
فقال الرّجل تفعل هذايا أمير المؤمنين ؟! فوالله ما قلت ولدلي قط ! فقال عمر : فانت والله 
باللّاس اقل رحمة ! لا تعمل لي عملا » وردّه غمر !فلم تحمل" : 


9 


وغزت بعض جیوشه بلاد فارس حٌى انتهت إلى نهر ليس عليه جسرٌ » فأمر آمير الجيش أحد 
جنوده أن ينزل في يوم شديد البرد لينظر للجيش مخاضة يعبر منها ‏ » فقال الرّجل : ّي أخاف إن 
دخلت الماء أن أموت » فأكرهه القائد على ذلك > فدخل الّجل الماء وهو يصرخ : يا عمراه ! 
یا عمراه ! ولم يلبث أن هلك > فبلغ ذلك عمر » وهو في سوق المدينة . فقال : يا لبيكاه ! 
يا لبيكاه ! وبعث إلى أمير ذلك الجيش » فنزعه » وقال : لولا أن تكون سَة ؛ لأقدت منك › 


لا تعمل لي على عمل أبدا”" . 

وخطب عمر ولاته » فقال : اعلموا : آنه لا حلم حب إلى الله تعالی ولا أعمُ من حلم 
بأخذ بالعافية فيمن بين ظهرانيه ؛ يرزق العافية ممن هو دونه“ 

: لا يولي أحداّمن أقاربه‎ - ٦ 

كان عمر حريصاً على ألا يولي أحداً من أقاربه رغم كفاية بعضهم › وَسَبْقَهِ إلى الإسلام › 


مثل سعید بن زید ابن عمّه » وعمك الله بن عمر ابنه »> وقد سمعه رجلٌ من اصحابه یشکو إعضال 
أهل الكوفة به في أمر ولاتهم : وقول عمر : رودت ار وا وا 2 اما E‏ 


(۱) المصدرالسابق نفسه (۲۸۳/۱) . 

(۲) محض الصّواب )٥۱۹/۲(‏ . 

© ماقت ا الم رمن لابن الجررق ص( 6 : 

(5) الدّولة الإسلاميّة في عصر الخلفاء الرّاشدين » ص(٤")‏ . 


۳۸ الفصل الخامس: فقه عمر -رضى الله عنه -فى التّعامل مع الولاة 
أستعمله عليهم . فقال الرّجل : أنا والله أدلك عليه ! عبد الله بن عمر . فقال عمر : قاتلك الله ! 
والله ما ردت الله بهذا ! 

وكان يقول : من استعمل رجلا لمودة » أو لقرابة لا يشغله إلا لذلك ؛ فقد خان الله » 

(۲) 

ورسوله" . 

۷- لا يعطي الولاية من يطلبها : 

E e a A e E 
. وقد سار على هذا النهح اقتداءَ بسنّة الرسول بي‎ 

۸ - منع العمال من مزاولة التجارة : 

كان عمر يمنع عمّاله » وولاته من الدّخول في الصفقات العامة سواءٌ أكانوا بائعين » أو 
ی ا و ق کا ا 
راء فسالة ر عن هر ا اعاب جن د م ی رت ما قالع : 
أما والله ما بعثناكم لتتجروا » وأخذ منه ما حصل عليه من رب . 

: إحصاء ثروة العمًال عند تعيينهم‎ - ٩ 

كان عمر يحصي أموال العكّال » والولاة قبل الولاية » ليحاسبهم على ما زادوه بعد الولاية 
ما لا يدخل في عداد الزّيادة المعقولة » وَمَنْ تعلل منهم بالتٌجارة لم يقبل منه دعواه » وكان 
يقول لهم : إّما بعثناكم ولاة > ولم نبعثکم تجار ¥( 1 

: شروط عمر على عماله‎ -- ١ 

e OS‏ ا 
رهطا من الأنصار : آلا یرکب برذونا الو و افا و 
حاجات المسلمين › > ثم قول N‏ 


604705 اقب غمر ين الطاب لن الجرزي  ص © الر ة غا0ا‎ ١0 
. )۱۳۸/۲۸( القتاوی‎ )۲( 

(۳) الإدارة الإسلامية في عصر عمر بن الخطاب » ص(۳٠۲)‏ . 

9 الحضدرالسابى تسةه : 

. )۲٠أ١(ص‎ » المصدر السابق نفسه‎ )٠( 

0( البرذون : الدّابة » البراذين من الخيل : ما كان من غير نتاج العرب . 

. )٥٠١ /١( محض الصّواب‎ )۷( 


المبحث التّانى: تعيين الولاة فى عهد عمر ۳۹ 
و ت سسس ا 


وهذه الشروط تعني : الالتزام بحياة الرهد » والتّواضع للناس » وهي خطوة أولى في 
إصلاح الأمة تة بحملها عار التوشط في المعيشة > واللباس » والمراكب » وبهذه الحياة الي تقوم 
في الاعتدال تستقيم أمورها » وهي خطَةٌ حكيمة » فل عمر لا يستطيع أن يلزم جميع أفراد الأمة 
بأمر لا يعتبر واجباً في الإسلام » ولكلّه يستطيع أن يلزم بذلك الولاة والقادة » وإذا التزموا انهم 
القدوة الأولى في المجتمع » وهي خطّة ناجحة في إصلاح المجتمع » وحمايته من أسباب 
الانهار . 


: المشورة في اختيار الولاة‎ ١ 

كان اختيار الولاة يتم بعد مشاورة الخليفة لكبار الصحابة" » فقد قال رضي الله عنه 
لأصحابه يوماً : دلوني على رجل إذا كان في القوم أميرا ا ؛ فکأنه لیس بأمیر › وإذا لم یکن بأمیرٍ 
فکأئّه مير“ . فأشارواإٍلى الرّبيع بن زياد“ . 

وقد استشار عمر - رضي الله عنه - الصحابة فيمن يولي على أهل الكوفة » فقال لهم : : من 
O PPE ASL‏ 
وإِنِ استعلمت علیهم قويًاً فجروه . ثم قال : يها الاس ! ما تقولون في رجلِ ضعيفي غير آنه 
مسل تق » وآخر قوي شد أيّهما الأصلح للإمارة ؟ فتكلم المغيرة ة بن شعبة » فقال : يا أمير 
المؤمنين ! إن الصعيف المسلم إسلامه لنفسه » وضعفه عليك » وعلى المسلمين » والقويّ 
المشدد فشداده على نفسه » وقوّته لك » وللمسلمين › > فأعمل في ذلك رأيك . فقال عمر : 
صدقت يا مغيرة ! ثم ولاه الكوفة » وقال له : انظر أن تكون ممن يأمنه الأبرار »> ويخافه 
امار الال فا ك ا ا ا 

: اختبار العمال قبل التّولية‎ _ ١ 

کان عمر - رضي الله عنه -یختبر عكّاله قبل أن يوليهم » وقد يطول هذا الاختبار کما يوضحه 
اللأحنف بن قيس حين قال : قدمت على عمر بن الخطاب _ رضوان الله عليه - فاحتبسني عنده 
حولاً » فقال : يا أحنف ! قد بلوّك » وخبرتك » فرأيت أن علانيتك حسنة » وأنا أرجو أن 
تكون سريرتك مثل علانيتك » ولا كنا نتحدّث : إِلّما يهلك هذه الأمَة كل منافق عليهم . ثم قال 


(1) التاریخ اللإسلامي (۱۹ » ۲۹۸/۲۰) . 
(۲) عصر الخلافة الرّاشدة > ص(١٤١١)‏ . 
(۳) فرائد الکلام » ص(۹٥٦۱)‏ . 

. المصدرالسابق نقسه‎ )٤( 

. )۱١۸/١( الولاية على البلدان‎ )٠( 


6 الفصل الخامس: فقه عمر -رضى الله عنه -فى التَّعامل مع الولاة 
-۹۹۹۹۹wwwwwهkk—۹۹۹‏ س س س س ل ل“ ل کال س 


له عمر : آتدري لم احتبستك ؟ وبين له : آنه راد اختباره » ثم ولاه" . 

ومن نصائح عمر للأحنف : يا أحنف! من كثر ضحكه ؛ قلت هيبته» ومن مزح؛ | 
به» ومن آکثر من شيء؛ عرف به» ومن کثر کلامه؛ کثر سقطه» ومن کثر سقطه » e‏ 
ومن قل حیاؤه » قل ورعه » ومن قل ورعه ؛ مات قله“ . 


۳ - جعل الوالي من القوم : 

من الملاحظ : أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان في كثير من الأحيان يولي بعض 
الا غلل ا راع ل مه رر ا ل جر ا ل وو 
« جرير بن عبد الله البجلي » على قومه بجيلة" › > حينما وجُههم إلى العراق » وكذلك تولية 
سلمان الفارسي على المدائن » وتولية نافع بن الحارث على مكة » وعثمان بن أبي العاص على 
ا ۲ و و ا ای ی ا 


ا 


E 


+ 


: -المرسوم الخلافي‎ ١ 

وقد اشتهر عن عمر - رضي الله عنه - : أنه حينما كان ينتهي من اختيار الوالي » واستشارة 
المستشارين ؛ يكتب للوالي كتاباً يسكَى عهد اللّعيين » أو الاستعمال عند كثير من المؤرخين » 
ويمكننا أن نسميه مجازاً( المرسوم الخلافي في تعيين العامل > أوالأمير ) وقد وردت العديد من 
نصوص السّعيين لعمّال عم“ . 

ولك المؤرّخین يکادون يتفقون على أذ عمر بن الخطًاب - رضي الله عنه - كان إذا استعمل 
عامل ؛ كتب له كتاباً ء وأشهد عليه رهطا من المهاجرين » والأنصار » واشترط عليه شروطافي 
الكتاب” كما قد يكون الشخص المرشح للولاية غاتباً » فيكتب له عمر عهداً يأمره فيه 
بالت وجه إلى ولايته » ومثال ذلك كتابه إلى العلاء الحضرمي عامله على البحرين » أمره بالتو جه 
إلى البعرة لر ايها بعد فة بن غزوان ٠‏ كما آه ف حال غر ار وين خر هكات ود الرال 
الجديد كان يحمل خطاباً يتضكّن عزل الأول » وتعيينه مكانه » وذلك مثل كتاب عمر مع 


(1) الولاية على البلدان )٠٤١١ /١(‏ » مناقب أمير المؤمنين » ص(۷١١)‏ . 
(۲) صفة الصفوة(۲۸۷/۱) . 

() الولاية على البلدان )١٤١ /١(‏ . 

(4) المصدرالسابق نفسه . 

. )٤٠۷(ص‎ » الوثائق السياسية للعهد التّبوي والخلافة الرّاشدة‎ )٥( 

. )١٤٤/١( الولاية على البلدان‎ )١( 


المبحث السّانى: تعيين الولاة فى عهد عمر ۳61 
د ا ي ا و ا ا ا ا جج س ج س ج ڪڪ 
١‏ ۹ ۰ ھہ * ص ہھ ی . )1( 
أبي موسى الأشعري حين عزل المغيرة بن شعبة عن ولاية البصرة › وعيّن آبا موسى مكانه 


: لا يستعين بنصرانئٌ على أمور المسلمين‎ - ٥ 

قدم على عمر فتخٌ من السام » فقال لأبي موسى : ادع كاتبك يقرأه على الاس في 
الس O E E a‏ 
ولکنه نصرانیٌ » فانتهره عمر › وقال : لا تدنوهم ؛ وقد آقصاهم الله » ولا تکرموهم ؟ 
ایم ھ۲ ولا تارمم وق خرتھم اه وق تینک عن اعا مل اکتا" ا 


يستحلون الّشوة“ . وعن أسق" قال : كنت عبداً نصرانيًاً لعمر › فقال : أسلم حتّى نستعين 
od‏ ؛ لاله لا ينبغي لنا أن نستعين على أمورهم بمن ليس منهم › 
)٤(‏ 


فأعتقني لما حضرته الوفاة »> وقال :ادها خت شت 
اا : آهمٌ صفات ولاةعمر : 
من هم صفات ولاة عمر : سلامة المعتقد » والعلم الشرعي » والتقة بالله > والقدوة ؛ 
والصدق « والكقاءة › والشجاغة > والمروءة والّهد» و حب التضحرة ¢ والتّواضع › 
وقول ال ¢ والحلم » والصبر › وعلو الهم › والحزم › والإرادة القويَة › والعدل › 
والقدرة على حل المشكلات » وغير ذلك من الصّفات » وأما أهمها ؛ فهي 
١‏ -الآّهد : 


فمكن ولاه عمر والّذين اشتهروا بزهدهم : سعيد بن عامر بن حذيم » وعمير بن سعد » 
وسلمان الفارسي » وأبو عبيدة بن الجرّاح » وأبو موسى الأشعري - رضي الله عنهم - وكان 
نساء بعض الولاة يقدّمن الشّكاوى إلى عمر نتيجة زهد أزواجهنًٌ » فقد اشتكت امرأة معاذ بن 
جبل - رضي الله عنه -وذلك : أن عمر بعث معاذاً ساعياً على بعض القبائل › SS‏ 
يدع شيئاً » حتّی جاء مجلسه الذي خرج به على رقبته . فقالت امرآته : آين ما جئت جئت به مها ياتي 
به العمّال من عراضة أهليهم ؟ فقال ی ا ا ف کت اا رر 
لله ية > وعند أبي بكر » أفبعث عمر معك ضاغطاً ؟ فقامت بذلك في نسائها » واشتكت 
عمر » فبلغ ذلك عمر » فدعا معاذاً » فقال : أنا بعشت معك ضاغطاً ؟ ! فقال : لم أجد شيا 


المدر اسان غ( £۹70 

)۲( بدائع السّالك (۲/ ۲۷) 

(۳) ذكره ابن حجر فى الإصابة . 

)€( محض الصواب (۲/ )۱٤‏ » الطّبقات )٠١۸ /٩(‏ 
)٥(‏ ضاغط : مراقب . 


E‏ الفصل الخامس: فقه عمر -رضى الله عنه -فى التّعامل مع الولاة 
أعتذر به إليهاإلاذلك . قال : فضحك عمر » وأعطاه شيئاً ء وقال : أرضهابه" . 
۲ التواضع : 


اشتهر الولاة في عهد عمر بتواضعهم الشديد حى إل القادمين إلى بلادهم لا يميّزون بينهم 
وبين عامَة الناس ٤‏ فهم في لباسهم وبيوتهم ومراكبهم كعامَّة الناس ¢ لا يمیزون آنفسهم 


N0 
4 


ومن أمثلة ذلك : قصة بي عبيدة بن الجرًاح - رضي الله عنه - فقد بعث إليه الووم رجا ؛ 
لفاو ضه : فأقبل حمّی اتی ابا عبہدة > فلمًا دنامن المسلمين ؛ لم يعرف آبا عبيدة من اصحابه 
ولم یدر : آفیھم هو آم لا ؟ ولم يرهبه مکان مير » فقال لهم : يا معشر العرب ا 
فقالوا : ها هو ذا . فنظر فإذا هو بأبى عبيدة جالس على الأرض » وهو متنكب القوس › وفى 
يده اسهم وو اا . فقال له الوّسول : نت أمير هؤلاء ؟ قال : نعم ك قال : فما يجلسك 
على الأرض ؟ أرأيت لو كنت جالساً على وسادة » أو كان ذلك وضعك عند الله » أو مانعك من 
الإإحسان ؟ قال أبو عبيدة ١‏ إا لا ست من الحن ولأصدقتك عبًا قلت ¢ ما صخت 
اقل ورا ولا وھا : وما أملك إلا فرسى »> وسلاحی > وسیھی لقد احتجت آمس إلى 
نفقوٍ فلم يكن عندي حتّی استقرضت من أخى هذا نفقة كانت عنده - يعنى : معاذ -فأقرضنيها »› 
ولو کان عندي آيضاً ساط > أو وسادة ما كنت لأجلس عليه دون إخوانى > وأصحابى واا 
أي السك الذئ آلا أدري لعل غد الله عير مى غل الأرقن > وتخو غاد اله تى غل 
الأرض > ونجلس على الأرض ٠»‏ ونأكل على الأرض » ونضطجع على الأرض ٠‏ وليس ذلك 
ينقصنا عند الله شيئاًء بل يعظم الله به أجورناء ويرفع درجاتناء ونتواضع بذلك لرا . 


۳-الورع : 

حرص العديد من الولاة أن يعفوا من الأعمال الموكلة إليهم » فقد استعفى عتبة بن غزوان 
عمر من ولاية البصرة فلم يعفه" » كما أن ( النّعمان بن مُقَرّن ) كان والياً على كسكر » فطلب 
من عمر أن يعفيه من الولاية › ويسمح له بالجهاد رغبة في الشهادة““ > كما رفض بعض الصحابة 
الولاية حينما طلب منهم عمر أن يعملوا في الولايات » فقد رفض الرّبير بن العام ولاية مصر 
حينما عرض عليه ذلك قائ : يا أبا عبد الله ! هل لك في ولاية مصر ؟ فقال : لا حاجة لي 


. )٥۳ /۲( الولاية على البلدان‎ )١( 

(۳) فتوح الشام للأزدي » ص(۱۲۲ » ۱۲۳) . 
(۳) الولاية على البلدان (۲/ )٥٤‏ . 

9 المضدرالسانق تفه 


EA المبحث التّاني: تعيين الولاة في عهد عمر‎ 
EP O SS BC aa oa 


1 َ. .13( ت » ب 
فيها » ولكن أخرج مجاهداً » وللمسلمين معاونا ' > كما رفض ابن عباس ولاية حمص حینما 
عرض عليه عمر أن يوليه إِيًاها بعد وفاة أميرها . 


: احترام الولاة لمن سبقهم من الولاة‎ - ٤ 

امتاز الولاة على البلدان باحترام مَنْ سبقهم من الولاة » وتقديرهم »› وهذا يلاحظ في معظم 
الولاة في العصر الرّاشدي حت جد م + أن الد ين الول جما قدم إلى الام أميرا على 
أبي عبيدة بن الجرّاح » وغيره رفض أن يتقدّم على أبي عبيدة في الصّلاة » وحينما قام عمر بعزل 
خالد بن الوليد عن ولاية أجناد السام وتعيين أبي عبيدة مكانه أخفى أبو عبيدة الخبر عن خالكِ › 
ولم یخبره به حٌى ورد كتابٌ آخر من عمر »› فعلم خالد بالخبر » فعاتب آبا عبيدة على عدم 
د 8 

يقول الدكتور عبد العزيز العمري : ولم أجد من خلال البحث : أن أحدأ من الولاة عمل 
على إذلال مَنْ سبقه » أو اليل منه » بل إلّهم في الخالب يعملون على مدحهم في اول خطبةٍ 

(€) a ا‎ 

يلقونها ويٿنون عليهم : 

ثالثاً : حقوق الولاة : 

مكا لا ريب فيه : أن للولاة على البلدان حقوقاً مختلفة › يتّصل بعضها بالرعيّة »> وبعضها 
بالخليفة » وبالإضافة إلى حقوق أخرى متعلقةٍ ببيت المال » وكل هذه الحقوق الأدبيّة » أو 
المادّيّة تهدف بالدّرجة الأولى إلى إعانة الولاة على القيام بواجباتهم وخدمة دين الإسلام » وهذه 
أهمٌ حقوقهم : 

: الطّاعة فى غير معصية‎ - ١ 


وواجب الطّاعة من الوّعية للأمراء » والولاة قورته الشريعة › قال تعالى : « بايا لذن ءامنا 


سے 


2 


ص وص رے و K‏ م ٤‏ ور سے o‏ . س وژ ر ے۶2 رہ ر می رو 
اُطیعوا اه وأطیعوا ارسود وأؤلی الم منک إن رع فی سىء فردوه إل آلو والرسول إن کم تومنون يالو واليوو 
E e‏ صر سے r‏ 


لخر ذلك حير وأحسن دأويلا# [النساء : ]٥۹٩‏ . 


وهذه الآية تنص على وجوب طاعة أولى الأمر » ومنهم الأمراء المنفذون لأوامر الله سبحانه 


(۱) فتوح البلدان للبلاذري » ص(٤۲۱)‏ . 
(۲) الخراج لأبي يوسف ›» ص‌(۲۲ ۲۳۰) . 
(۳) تاریخ الیعقوبي (۱۳۹/۲ )٠٤١ ١‏ . 

. )٠١ الولاية على البلدان(۲/‎ )٤( 


<٤‏ الفصل الخامس: فقه عمر -رضى الله عنه -فى التّعامل مع الولاة 


وتعالى“ » ولا شك : أن طاعة الأمراء > والخلفاء مقيّدةٌ بطاعة الله » وأنّهم متى عصوا الله » 
فلا طاعة له . 


او 
E r O RE‏ 5 

۳ - إيصال الأخبار للولاة : 

بجی على لزعي للوالي إيصال e‏ ليه ¢ في ذلك 4 سواء 
ریه ةاي ذا راتان تماما فاد ماماو ارت ۰ وار 


فى مراعاة المصلحة العاءة E‏ 


: مؤازرة الوالي في مو قفه‎ - ٤ 

إذا كان موقفه للمصلحة العامة » وتلزم المعاونة بالدّرجة الأولى من قبل الخليفة › فقد كان 
عمر - رضي الله عنه - حریصاً على هذا E‏ الحرص خت کان يولي ا 
لاحترام الاس لولاتهم > وتقديرهم لهم » ويبذل في ذلك مختلف الأسباب ( فكان عمر على 
ا فپه مع عماله ذا اح باعتداء ا ؛ يشت على المعتدين في 
تلك الاحية » ليبقى للعامل هيبة توقره في الصدور ومهابة يلجم بها العامة والخاصّة °٠)‏ . 

-٥‏ حق الأمير في الاجتهاد 

E N HONAN eo 


E E EO A REE 


. )٥٦/۲( المصدرالسابق نفسه‎ )١( 

0© المضدر الان فة 

(۳) الخراج لأبي يوسف ص(١٠)‏ » الولاية على البلدان (۲/ )٥۷‏ . 
)٤(‏ الولاية على البلدان (۲/ )٥۷‏ . 

. )۱١١ /١( المصدرالسابق نفسه‎ )٥( 


المبحث التّانى: تعيين الولاة فى عهد عمر t0‏ 
ل ا س کkHOoAHAaAakkhûdidûdid€AÃAlioO‏ د 


الاجلة والفرسان » فأجاز عمر اجتهاده » وقد اشتهر عن ابن مسعودٍ-وكان أحد ولاة عمر رضي 
الله عنه - : أله حالف عمر ذ e‏ 0 


- احترامهم بعد عزلهم : 

من حقوق الولاة احترامهم بعد عزلهم » فعندما عزل عمر - رضي الله عنه - شرحبيل بن 
حسنة عن ولاية الأردن ؛ بين للنَّاس سبب عزله » وقال لشرحبيل عندما سأله : أعن سخطة 
عزلتني يا أمير المؤمنين ؟! قال : لا ء إلّك لكما أحبٌ » ولكتّي أريد رجا أقوى من رجل" . 
وعزل سعد بن أبي وقّاص عن ولاية الكوفة » ولعلّه رأى : أن احترامه يقضي بإبعاده عن آناس 
کانوا يعیبونه في صلاته » مع أن سعدا كان أشبه الاس صلاة برسول الله اة لعلمه الام بصفة 
صلاة الي بي » فعزله عمر احتراماًله أن يقع فيه مثل هؤلاء الجهّال”" . 

۷- حقوقهم الماديّة : 

أا من الاحية الماية فقد كان للولاة حقوق » وعلى رأسها مرباتهم الي يعيشون عليها ‏ 
زلاشك : أن الصحابة - رضي الله عنهم وعلى رآسهم الخلفاء ء الراشدون قد أحسوا بأهمَيّة همتة 
الأرزاق بالسبة للعكال » وألها حن من حقوقهم إضاةً إلى استغناتهم بها عن الاس » وباكالي 
عدم التأثير عليهم » أو محاولة رشوتهم وقد كان عمر بن الخطاب حريصا على نزاهة 
عمّاله › وعقتهم عن أموال الرّعية » واستغنائهم بأموالهم عن آموال الغير › ولغل عفري 
الخطّاب - رضي الله عنه قد أحسَ بهذه القضكّة الخطيرة » وأحسَّ : أنه لكي يضمن نزاهة 
yo O ES PN E RS‏ 
مفهومه : أن أبا عبيدة قال لعمر بن الخطاب : دنست أصحاب رسول الله ي - 
باستعمالهم فقال له عمر يابا دة إذا لم أستعن بأعل الین على سلامة دي ۲ ي ا 
أستعين ؟ قال أبو عبيدة ٠‏ أما إن فعلت فأغنهم بالعمالة عن الخيانة” »> يعني : إذا استعملتهم 
في شيءِ ؛ فأجزل لهم في العطاء والرٌزق » حى لا يحتاجواإلى الخيانة » أو إلى الاس . 


وقد کان عمر یصرف لأمراء الخشن والقریى > وجميح MS a‏ 
بالمعروف نظير عملهم ( على قدر ما يصلحهم من الطًعام وما يقومون به من الأمور )" گان 


)۱( اع ارت 0 2 

)۲( تاريخ الطبري /٥(‏ ۳۹) . 

(۳) الولاية على البلدان )٥۹/۲(‏ . 
(© الفدرالسابق ة(0 0)07 
)0( الخراج لأبي يوسف ONS‏ 
0) الولاية على البلدان )۱٤۹/١(‏ . 


E‏ الفصل الخامس: فقه عمر -رضى الله عنه -فى التّعامل مع الولاة 


کے 77وس > سے ا ره 2ر2 

هذا المال ء وتفسي منزلة وصيّ اتيم . و 6 ع کا رس 5 5 کا 
يالمعوفي# ‏ [النساء : ] . 

وقد فرض عمر لجميع عماله تقريباً مرتّباتِ محددة » E TO TE‏ 

سنويّة » وقد ورد ذكر بعضها فى المصادر التّاريخية › منها ما كان طعاماً » ومنها ما كان نقوداً 


4 
ا 


وقد ورة. ٠‏ أن عر ين الطاب د رضي ال عله اسىل عبد اله بن مجر دغل الفضاء» 
وبيت المال » وعثمان بن حنيف على ا الفرات » وعمّار بن ياسر على الصّلاة »› 
والجند » ورزقهم کل یوم شاه > فجعل نصفها » وسقطها » وأكارعهالعمّار بن ياسر ؛ لاه كان 
ENE E ER PRD‏ . کما 

٠‏ أن عمر بن الخطاب فرض لعمرو بن العاص أثناء ولايته على مصر مئتي دينار" وکان 
عطاء سلمان الفارسي - رضي الله عنه - وهو على ثلاثين ألفاً من النَاس في المدائن خمسة آلاف 
درهم » ولزهده کان یأکل من عمل يده من الخوص » ویتصدّق بعطائه ° . 

وقد وردت روايات أخرى متفاوتة في أرزاق عمر لولاته » ولا شك : أ هذا الاختلاف في 
الروايات مردّه إلى تطؤر الأحوال » وتغيّرها خلال عهد عمر › فلا يعقل آن تبقى الأرزاق 
والمرتبات على ما هي عليه من اول عهده إلى نهایته › ا رال وف والآحوال » 
واختلاف الأسعار » وتطور الحاجات نتيجة اتساع الفتوح ٠‏ وزيادة الدّخل في بيت المال”" . 

IG 
ارق کل هة مادک ایر کان ر اما اجر وا یف لاء قا کا‎ 
e وسبعة آلاف على قدر ما يصلهم من العام‎ ٤ ET 
الا‎ 

وقد كره بعض العمال أخذ الأرزاق نتيجة قيامه بأعمال الإمارة » والولاية للمسلمين إلا أن 
الفاروق كان يوجُههم إلى أخذها » فقد قال عمر - رضي الله عنه - لأحد ولاته : ألم أحدّثك : 


(1) تاريخ المدينة (۲/ )1۹٤‏ » الولاية على البلدان )۱٤۹/١۱(‏ . 

(۲) الولاية على البلدان )٠١١ /١(‏ . 

(۳) الطبقات الکیری )۲١۱/۶(‏ . 

(6) سير أعلام الثلاء )٥٤۷ /١(‏ . 

. )٦۳/۲( الولاية على البلدان‎ )٠( 

(0) الخراج لأبي يوسف » ص(١٥)‏ » الولاية على البلدان )٦۳/۲(‏ . 


المبحث التّانى: تعيين الولاة فى عهد عمر €۷ 


أك تلي من أعمال المسلمين أعمالاً > فإذا أعطيت العمالة ؛ كرهتها ؟ فقال : بلى ! فقال 
عمر : ما تريد إلى ذلك ؟ قال :إن لى أفراساً » وأعبداً » وأنا بخير » وأريد أن تكون عمالتي 
ا ا لا تفعل » فإنّى كنت أردت الذي أردت » وكان 
رسول الله ية يعطيني العطاء » فأقول : أعطه أفقر إليه مني » فقال التبي بي : «خذه ء 
فتموّله » وتصدَّق به » فما جاءك من هذاالمال من غير مسألةٍ ا ؛ فخذه » وما لا ؟ 
فلا تتيعه نفسك ٩)‏ . 


ا سے 


وعلى كل حال فد مبدأ إعطاء الأرزاق للعكّال وإغنائهم عن الاس كان مبدأ إسلاميًاً فرضه 
الآسول ييه » وسار عليه الخلفاء الرّاشدون من بعده » حى أغنوا العكال عن أموال الاس › 
وفرًغوهم للعمل » ولمصلحة الدّولة الإسلاميًة" . 


0 


۸ - معالحة العمال إذامرضوا : 

رفن مب ونا ن عر عا مت الال فان غاب اال ل ر ج 

عنده بطب » حى قدم عليه رجلان من أهل اليمن › فقال E a‏ 
O E CD EY‏ به € ولکتًا نذاو نه 
بدواء يقفه » فلا يزيد . قال عمر : عافية عظيمة أن يقف » فلا يزيد ! قالا : هل ينبت في أرضصك 
هذا الحنظل . قال : : نعم . قال E N E OS‏ 
فعمدا إلى كل حنظلة › » قطعاها باثنين › > ثم أضجعا معيقيباً » فأخذ كل واحد منهما يإحدى 
قدمیه » ثم جعلا یدلکان بطون قدميه بالحنظل » حتّی إذا اقحقت ؛ آخذ أخرى . ثم أرسلاه » 
فقال عمر : لا يزد وجعه هذا أبداً . قال الرّاوي : فوالله ما زال معيقيب بعدها متمسّكا ما يزيد 


kL 
وجعه حى ت‎ 


رابعاً : واجبات الولاة : 

إن الولاة بما ق Ee‏ 
منها عن عمر بن الخطاب ما يلي : 

: إقامة أمور الدين‎ - ١ 

كنشر الدين الإسلامى بين الاس » وإقامة الصّلاة > وحفظ الدين وأصوله » وبناء 
المساجد » وتيسير أمور الح » وإقامة الحدود الشرعيَّة : 


)۱( الولاية على البلدان (۲/ )٠٤‏ » الإدارة الاإسلامية » محمد کرد »> ص(۸٤)‏ . 
(۲) الولاية على البلدان )٦٤/۲(‏ . 
(۳) أخبارعمر » الطنطاویان » ص(١٤")‏ . 


۳۸ الفصل الخامس: فقه عمر -رضى الله عنه -فى التّعامل مع الولاة 


نشرالدين الإسلامي 

حيث اختص ذلك العصر بفتوحات عظيمةٍ اقتضت من الولاة العمل على نشر الدين في 
البلاد المفتوحة مستعينين بمن معهم من الصحابة ' ء وفي زمن عمر کتب إليه يزيد بن 
بي سفيان - وكان والياً على الشام - : إن أهل الشام قد كثروا » وملؤوا المدائن › واحتاجوا إلى 
مَنْ يُعلمهم القرآن » ويففًههم » فأعنّي برجالٍ يعلمونهم › فأرسل إليه عمر خمسة من فقهاء 
اا 

وقد اشتهر عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه كان ردد : ألا إنتّي والله ما أرسل 
SES‏ ! ولكن أرسلهم إليكم ؛ ليعلموكم أمر 
دينکم » وستة بكم . وكان عمر يقول لولاته : إلا لا نوليكم على أشعار المسلمين › 
ولا على أبشارهم » وإِلّما نوليكم ؛ لتقيمواالصّلاة » وتعلموهم القرآن"“ . 

وقد أرسل عمر - رضي الله عنه - مجموعة من المعلمين إلى الأمصار الإسلاميّة > حيث 
اا ا 

@ إقامة الصّلاة 

كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه يكتب لولاته : إل أهمٌ أمركم عندي الصلاة » فمن 
حفظها » وحافظ عليها ؛ حفظ دينه » ومن ضيّعها ؛ فهو لما سواها أشدٌ إضاعة E‏ 
عمر يکد لولاته أهمُية إقامة الصّلاة في الئاس بقوله TE‏ ا لتقيموا الصّلاة › 
ووخ الا > والقرآن“ . 

وكان عمر - رضي الله عنه - ينص في قرار التعيين : أن فلاناً أمير الصّلاة » والحرب › 
کالقرار الذي عبن فيه عار بن ياسر على الصّلاة »> والحرب › وعبد الله بن مسعوج على 
القضاء » وبيت المال » وقد تحدّث الفقهاء الّذين كتبوا في السياسة الشَّرعيّة عن أهمَيّة الصّلاة 
بالنسبة للأمير » وما يتضكَنه ذلك الأمر من معان عظيمة دنيويَة » وأخروىة“ . 


ر 


(1) إعلام الموقعین (۲/ )۲٤١‏ . 

(۲) سیر أعلام التبلاء (۲/ )۲٤۷‏ . 

(۳) السياسة الشرعيّة ص(١°١٠٠)‏ . 

)٠١ /۲( نصيحة الملوك للماوردي » ص(۷۲) » الولاية على البلدان‎ )٤( 
WD ANE e E 8) 

(0) نصيحة الملوك » ص(۷) . 

(۷) الأحكام السّلطانيّة » ص(۳۳) . 

(۸) الولاية على البلدان )٦۷/۲(‏ . 


المبحث التّانى: تعيين الولاة فى عهد عمر ۳۹ 


® حفظ الدين وأصوله : 

خرن الا وق على ع عل ابر ا ا الى ل غل ر ا 
وكان يعمل جاهدأعلى إحياء س الرّسول ب » والقضاء على البدع › والعمل على احترام دين 
الله » وإحياء ست رسول الله يا › فقد أمر بطرد رجل » وتغريبه نتيجة كثرة إثارته لمواضيع من 
المتشابه في القرآن'“ » كما مر معنا » وأمر رضي الله عنه بالقيام في رمضان » وتعميم ذلك على 
ا 


وقد كتب إلى أبى موسى الأشعري : إِلّه بلغنى : أن ناسا من قبلك قد دعوا بدعوى الجاهلية 
ا آل غه ! فإذا آنا كتا هذا فانهكهم عقوبة في آموالهم » وأجسامهم حى يفرقوا إذا ل 

0 

© تخطيط وبناء المساجد : 

وتذكر بعض الإحصائيات : أنه أنشئ في عهد عمر ٠٠٠١‏ مسجل في بلاد العرب وحدها » 
وقد اشتهر الولاة بنشر المساجد » وتأسيسها في مختلف مناطق حكمهم > مثل عياض بن عنم 
ااا ا ا ا ا sS‏ 


كان الولاة في عهد الخلافة الرّاشدة مسؤولين عن تيسير آمور الحجٌ في ولاياتهم وتامین 
سلامة الحجّاج منها » فقد كان الولاة يعيّنون الأمراء على قوافل الحج ويحددون لهم اوقات 
ا ت ا وقد أكد الفقهاء بعد ذلك على أن تسيير 
الحجًاح عمل من مهاءٌ الوالي على بلده . يقول الماوردي : أا تسيير الحجيج من عمله فداخلة 
في أحكام إمارته ؛ لأنه من جملة المعونات التي تنسب لها . 


© إقامة الحدود الشرعية : 


أقام عمرو بن العاص الحدً على أحد أبناء عمر بن الخطاب في مصر ثم عاقبه عمر نفسه 
بالجلد » وقيل : إِلّه توفي بعد ذلك فى أثر هذا الجلد" » وقد كان الولاة يقومون بالقصاص في 


. )1۸/۲( المصدرالسابق نفسه‎ )١( 

(۲) المصدرالسابق نفسه . 

(۳) موسوعة فقه عمر بن الخطاب » ص(۳١١)‏ . 

() فتوح البلدان للبلاذري ص(۱۸۲) » الولاية على البلدان (1۹/۲) . 
)٥(‏ الأحكام السّلطانية ص(۴۳) . 

OTE TE ماق رن الطاب ان الى > ر(‎ (٦( 


0۰ الفصل الخامس: فقه عمر -رضى الله عنه -فى التّعامل مع الولاة 


القتل دون إذن الخليفة إلى أن كتب إليهم عمر : ألا تقتلوا أحدأإلا بإذني ' » فأصبحوا یستأذنون 
عمر في القتل قبل تنفيذه »› فإقامة الحدود من الأمور الدينيكة ٤‏ زالدن ت التي كان ينظر إليها 
الخلفاء وولاتهم نظرة اة ْ O NS E‏ 

۲ - تأمين الاس في بلادهم : 

إن المحافظة على الأمن في الولاية من أعظم الأمور الموكلة إلى الوالي » وفي سبيل تحقيق 
ذلك فاده E‏ من الأمور ¢ اا ا ا ¢ والفسّاق ¢ اجا ف 
الجرائم التي تهدّد حياة الاس « وممتلکاتھ" 

وقد كتب عمر- رضي الله عنه -إلى بي موسى الأشعري : أخيفوا الفسًاق › واجعلوهم يدا 
و 
فريضة الجهاد ضد الأعداء کان لها دور کبير في امت البلاد الإإسلاميّة »› 


سے 


۳ - الحهاد فى سبيل الله : 
إذا استعرضنا أسماء الأمراء منذ بداية خلافة أبى بكر إلى خلافة عمر ؛ لوجدنا لهم باعاً 
طويلاً في الفتوحات ٠‏ بل إِنّهم كانوا يوجُهون أمراء إلى بلدانِ لم تفتح بعد » فيعملون على 
فتحها › ومن تم تنظيمها › کأمراء الشام : : أبي عبيدة › وعمرو بن العاص › ویزرید بن 
أبي سفيان » وشرحبيل بن حسنة . وأمراء العراق : كالمثتى بن حارثة » وخالد بن الوليد › 
)٦(‏ 
وعياض بن غنم ٤‏ وغيرهم '. 
وقد کان الولاة في عهد الخلفاء ء الرّاشدين مع إدارتهم ا مجاهدين لنواحي العدوٌ » 
i U O RE‏ 
أعمال الولاة في دعم حركة الجهاد » والتي من 
- إرسال المتطوٌعين إلى الجهاد . 
- الدفاع عن الولاية ضد الأعداء : فقد قال عمر : ولكم على أن سد ثغوركم . 


. )٥<١١(ص‎ » الوثائق السياسية للعهد النَبوىٌ » والخلافة الرّاشدة‎ )١( 
. )۷١ /۲( الولاية على البلدان‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق نقسه (۲/ )۷١‏ . 

(6) عيون الأخبار )۱١/١(‏ . 

. )۷١/١( الولاية على البلدان‎ )٠١( 

(0) المصدر السابق نفسه (۲/ ۷۲) . 


الفبكة النائي: تعن ألولاة فى عهد عفن ۳0١‏ 


- تحصين البلاد : فقد آمر الفاروق ببناء حصونٍ لمن نزل الجيزة في مصر من قبائل الفتح « 
خوفاعليهم من الإغارات المفاجئة . 
- تمع أخبار الأعداء : فقد اشتهر عن أبي عبيدة - رضي الله عنه - متابعته الذّقيقة لتجمعات 
الوم في بلاد الشام » فکان يقوم ببعض العمليات الانسحابكّة َة التمويهة بناء على هله 
۳ 
الآخبار 


- إمداد الأمصار بالخيل : وضع عمر - رضي الله عنه -سياسة عامَّة في الدولة لتوفير الخيل 
اللازمة للجهاد في الأمصار الإسلامية حسب حاجتها » فأقطع أناساً من البصرة أراضي كي 
يعملوا فيها على إنتاج الخيل » وتربيتها" » كما أعطى عمر أناساً من المسلمين في دمشق أرضاً 
للعناية بالخيل » فزرعوها » فانتزعها منهم » وأغرمهم لمخالفتهم الهدف من إعطائهم 
الأراضي > وهو المساعدة في إنتاجح الخيل › وقد كان لعمر أربعة لاف فرس في الكوفة > وکان 
قيّمه عليها سلمان بن ربيعة الباهلي في نفر من أهل الكوفة يصنع سوابقها » ويجريها في كل 
يوم » وبالبصرة نحو منها » وأيضاً في كل مصر من الأمصار التّمانية عددٌ قريب من العدد 
الا وات هذه الخيول مجهَّزة للدّفاع الفوري عن الدّولة الإسلامية" . 

- تعليم الغلمان وإعدادهم للجهاد : 

فقد كان عمر - رضي الله عنه -يكتب إلى آهل الأمصار يأمرهم بتعليم أولادهم الفروسيّة › 
والسّباحة » والرّمي » وقد أصيب أحد الغلمان أثناء التعليم في الشام »> ومات » فكتبوا إلى عمر 
في ذلك فلم يثنه عن مره بتعليم الأو لاد الرّمي 

متابعة دواوين الجند : 

اهتمً الفاروق - رضي الله عنه - اهتماماً خاصًاً بدواوین الأمصار نظراً لاعتقاده : أ أهل 
الأمصار أحوح e‏ القريبة من الأعداء » وهي الأمصار التي تحتاج إلى 
ا » وقد كان الولاة على البلدان مسؤولين مباشرةٌ عن دواوين الجند رغم وجود 

بعض الموظفين الات ¿ الذين لون اها چ واک باعتبار أن هؤلاء الولاة هم آمراء 


. )۷۷ /١( المصدرالسايق نفسه‎ )١( 

(۲) الفتوح لابن آعثم » ص(١٠۲)‏ . 

(۳) الولاية على البلدان )۷٤/۲(‏ . 

. المصدرالسابق نفسه‎ )٤( 

. المصدر السابق نفسه‎ )١( 

(0) الوثائق السياسيّة للعهد التّبوي » والخلافة الرّاشدة » ص(ا۸٤)‏ . 
(۷) النظم الإسلاميّة » صبحي الالح » ص(۸۸٤‏ » )٤٩۱‏ . 


e‏ الفصل الخامس: فقه عمر - رضى الله عنه -فى التّعامل مع الولاة 


الحرب » فقد كانت مسؤوليتهم عن الدّواوين في بلدانهم كمسؤوليّة الخليفة باعتبارهم و 
تنفيذ المعاهدات : 
وقد جرت بعض المعاهدات بين أبي عبيدة بن الجرًاح وبعض مدن الشام « وكذلك الحال 
بالنسبة لأمراء العراق » كسعد ؛ بن أبي وقاص » وأبي موسى الأشعري » وغيرهم من الولاة » 
وقد کان الولاة إضافة إلى ذلك يحرصون على حماية حقوق الذميّين والمعاهدات الشخصية › 
العا ٠‏ .و دون المعاهدات اطلاقا من الأر اش الرعة رغاة العهد . 


وقد أوصى القاروق بأهل ال أوصيكم بذمّة الله » وذمة رسوله خيراا ان يُقاتل من 
وراءهم وألا یُکلفوافوق طاقتھ" 


> - بذل الجهد في تأمين الأرزاق للتاس : 


فقد قال عمر : إن سلّمني الله ؛ لأدعنٌ أرامل العراق وهن لا يحتجن إلى أحلٍ بعدي ! 
ونحن لا ننسى موقف عمر عام الرّمادة » حين حل الجوع بالاس » فإِلّه وضع جميع إمكانيات 
الولة لحل الأزمة » وإشباع البطون الجائعة » فقد روى البيهقي في سنن : أن قمر افق غل 
آهل الرّمادة حتّى وقع المطر › فترحلوا » فخرح إليهم عمر راكباً فرساً » فنظر إليهم وهم 
یتر ځلون بظعائنهم › فدمعت عبناه » فقال رجل من بني محارب بن خصفة : أشهد آنها 
مالي » أو من مال الخطاب » إِلَّما أنفقت من مال ايله . 


وقد قال رضي الله عنه : ولكم على ألا أجتبي شيئًاً من خراجكم > ولاممًا آفاء الله علیکم إلا 
من وجهه » ولم علي ذا وقع في يدي آلا يخرج متي الا في حقه » ولکم علي آن آزيد 
أعطياتكم » وأرزاقکم إن شاء الله" . 

وقد أخذ توزيع الأعطيات في عهد عمر شكلاً دورياً منتظماً ولم يكن ذلك خاصًاً بسکان 
البلدان › بل اد القبائل في البادية شملتها الأعطيات فقد كان عمر ابن الخطاب يدور في القبائل 
القريبة من المدينة » ويورّع عليهم أعطياتهم بنفسه » وكان يكتب إلى بعض ولاته : أن أعط 


. )۷۷/۲( الولاية على البلدان‎ )١( 

(۲) المصدرالسابق نفسه . 

(۳) موسوعة فقه عمر بن الخطاب » ص(۱۳۳١)‏ . 

. )١۳١(ص‎ » موسوعة فقه عمر‎ » )۳١۷ /٦( سنن البيهقي‎ )٤( 
. موسوعة فقهعمر ›» ص(۱۳۷)‎ )0( 


المبحث التّانى: تعيين الولاة فى عهد عمر Yor‏ 


الاس أعطياتهم وآرزاقهم وکان قول : إِلّه فيئهم الذي آفاء الله عليهم ليس هو لعمر › 
ولا آل عمر « ا . 


ولم يكتف عمر بتأمين الأموال للتاس > بل إِلّه عمل على تأمين الطْعام » > ففي إحدی زیاراته 
للشّام قام إليه بلال بن رباح » فقال : يا أمير المؤمنين ! إل أمراء أجنادك بالشّام والله ما يأكلون 
إلا لحوم الطّير » والخبز التي ! وما يجد ذلك عامة المسلمين » فقال لهم عمر - رضي الله 
عنه - : ما یقول بلال ؟ فقال له یزید بن آبی سفيان : يا مير المؤمنين ! إن سعر بلادنا رخيص › 
وإنا نصيب هذا الذي ذكر بلال هنا بمثل ما كنا نقوت عيالاتنا بالحجاز . فقال عمر - رضي الله 
عنه - : لا والله لا أبرح حى تضمنوا لي أرزاق المسلمين في كل شهر E‏ انطروا ك 
يكفي الرّجل ما يشتهيه ؟ قالوا : جريبان مع ما يصلحه من الريت » والخلٌ عند رأس كل 
هلال . فضمنوا له دلك › ثم قال : يا معشر المسلمين ! هذا لكم سوى أعطياتكم > فن وفی 
لکم أمراؤكم بهذا الذي فرضت لكم عليهم » وأعطوكموه في كل شهر ؛ فذلك أحبٌ » وإن هم 
لم يفعلوا ؛ فأعلموني حى أعزلهم › وأآولي غيرهه" . 


وقد كان عمر يحرص على توفير العام في البلدان » ويتابع الأسواق » ويمنع الاحتكار » 
ES‏ > كما كان يمر التجار بالمسير في الافاق 
والجلب على المسلمين وإغناء أسواقه”" › ولم يكتف الفاروق وولاته بتأمين العام » 
ومراقبة الأسواق فقط » بل إن السّكن » وتوزيعه كان من المهامٌ الموكلة لأمراء البلدان › فعند 
إنشاء الأمصار » وتخطيطها ؛ وزعت الأراضي على الناس لسكناها في الكوفة » والبصرة“ 
والفسطاط » كما كان الأمراء يشرفون على تقسيم البيوت في المدن المفتوحة » كحمص › 
ودمشق › والاإسكندرية اوغيرها" : 


ه ‏ تعيين العمال والموظفين : : 

کان تعيين العمَّال› والموظفين في الوظائف الَّابعة للولاية في كثيرٍ من الأحايين من مهام 
الوالي» حيث إِدً الولايات في الغالب تتكوّن من باد رئيس إضافة إلى بلدانِ» وأقاليم آخرى تابعةٍ 
للولاية » وهي بحاجةٍإلى تنظيم أمورها > فكان الو لاة ر يعيّنون من قبلهم عكَّالاً وموظفين في تلك 


(1) الولاية على البلدان (۷۷/۲) . 

(۲) فتوح الشّام للأزدي ص(۷١۲)‏ » الولاية على البلدان (۷۸/۲) . 
(۳) تاريخ المدينة )۷٤۹/۲(‏ . 

. )۷۹ /۲( الولاية على البلدان‎ )٤( 

. )۲۲٤-۔‎ ۱٤۳(ص‎ » فتوح البلدان للبلاذري‎ )٥( 


o٤‏ الفصل الخامس: فقه عمر -رضى الله عنه -فى التّعامل مع الولاة 


المناطق » سواءٌ كانوا في مستوى أمراء » أو عمال خراج » وفي الغالب فن هذا اللعيين يد 
بالاتفاق بين الخليفة » والوالي" . 

: رعاية آهل الذمة‎ - ٦ 

كانت رعاية أهل الذمّة » واحترام عهودهم » والقيام بحقوقهم الشرعية » ومطالبتهم بما 
عليهم للمسلمين من واجباتٍ » وتتثع أحوالهم » وأخذ حقوقهم ممّن يظلمهم انطلاقاً من 
الأوامر الشّرعية في هذا الجانب من واجبات الوالي » وقد كان الخلفاء يشترطون على الذمَيّين 
في كثير من الأحيان شروطاً معيّنة قبل مصالحتهم » وباللًالي يوفون لهم بحقوقهم ويطالبون بما 
عليهم من شروط . 

۷ مشاورة آهل الرَأي في ولايته » وإكرام وجوه الاس : 

شدّد عمر على الولاة في استشارة أهل الرأي في بلادهم » وكان الولاة يطبّقون ذلك 
ويعقدون مجالس للنّاس لأخذ آرائهم» وكان يمر ولاته باستمرار بمشاورة أهل الرّأي”" > 
وطلب من ولاته إنزال الاس منازلهم » فقد كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري : بلغني : أك 
تأذن للتّاس جما غفيراً » فإذا جاءك كتابى هذا فائدن لأهل الشرف » وأهل القرآن › والتّقوى › 
الي 5ا ار ماو ا لعا وك زه أف لرل لاس وجوه رفون 
حوائج الاس » فأكرموا وجوه الاس » فإِلّه بحسب المسلم الصعيف أن ينتصف في الحكم » 
E‏ 


ا ا 
لمزارعین ني المتطة ۰ کما کنب عبر بن الختگاب لی آي موی الاشعري ۲ ¢ يمره بحفر 
نهر لأهل البصرة > وقام بو موسى بحفر نهر طوله أربعة فراسخ E e‏ 
لسگان البے 8 . 


کما اعتنی ولاة عمر - رضي الله عنه - عند تأسيسهم للأمصار المشهورة : الكوفة »› 


(1) الولاية على البلدان (۷۹/۲) . 

(۲) المصدرالسابق نفسه (۲/ )۸٩‏ . 

(۳) الولاية على البلدان (۲/ )۸١‏ . 

(6) نصيحة الملوك للماوردي » ص(۷٠۲)‏ › موسوعة فقه عمر » ص(٤١١)‏ . 
)0( فتوح البلدان للبلاذري »> ص(۲۷۳) » الولاية على البلدان (۲/ ۸۷) . 

)7( فتوح البلدان للبلاذري » ص(۳۰۱ › )٠۲‏ . 


المبحث التّانى: تعيين الولاة فى عهد عمر o0‏ 


والبصرة » والفسطاط بتخطيط الشوارع » وتوزيع الأراضي » وبناء المساجد > وتأمين المياه › 
Sa SG N E O‏ 
N CGR EEE SE‏ 
وفي بعض بلاد الجزيرة . 

: مراعاة الأحوال الاجتماعيّة لسكان الولاية‎ - ٩ 

كان الوفد إذا قدموا على عمر - رضي الله عنه - سألهم عن أميرهم » فيقولون خيراً » 
فيقول E a‏ . فيقول a SE‏ 
فقول ت وا ع م مانغا ا 0 ا 
وكان عمر يقوم بعزل العامل إذا بلغه أله لا يعود المريض » ولا يُدخل عليه الصّعيف " . 

كما رفن عر الات لن أن ور عا اله الوا ضع امام الاس خن شر 
الناس بان ولاتهم منهم » ولا يتميّزون عنهم › فكان عمر د یشترط على عکاله مرکباً » وملہساً 
مماثا للناس » وينهاهم عن اتٌخاذ الأبواب » والحجاب"" . 


: عدم التفريق بين العربيٌ » وغيره‎ -٠١ 

يجب على الولاة أن يقوموا بالمساواة بين الاس وأن لا يفرّفوا بين العربى وغيره من 
ا روتکاف ا ار د اکر 
فكتب إليه عمر : أا بعد : فبحسب المرء من الشرٌ أن يحقر أخاه المسلم . وفي روايةٍ : كتب 

ليه : آلاسویت بينهم . 

كما أن هناك العديد من الواجبات الأخلاقبة الأخرى التي أمر الإسلام بالتزامها مثل : الوفاء 
بالعهد » وإخلاص المرء في عمله » ومراقبة الله سبحانه وتعالى في كل ما يعمل › واستعداده 
للتعاون مع سائر الجماعة في كل أعمال البرٌ » والتقوى » ووجوب التصح لله > ورسوله › 
ولأئكة المسلمين وعاكتهم . فإنً هذا ولا شك يودي إلى إصلاح حال الجماعة » وكان على 
الوالي - فضا عن الالتزام بهذه المعاني -نشرها بين الاس في ولايته » وذلك من خلال خطبه › 


. )۸١ /۲( الولاية على البلدان‎ )١( 

(۲) المصدر السابق نفسه . 

(۳) المصدر السابق نقسه . 

(6) الوثائق السْياسيّة للعهد النبوي والخلافة الراشدة » ص(۲۴٥)‏ . 

. )۳٠۸ ۰ التظريات السْياسكّة اللإإسلاميّة » محمد ضیاء الرّیس » ص(۳۰۷‎ )٥( 


۳0٦‏ الفصل الخامس: فقه عمر -رضى الله عنه -فى التّعامل مع الولاة 


وكتبه » ومواعظه » وتصرفاته » وقد كان الولاة في عصر الرّاشدين - بصفةٍ إجماليّة - نموذجاً 
صالحاً لهذه الأخلاقات » والواجبات » سواءٌ في أشخاصهم » وخصوصياتهم » أم في 
سلوكهم العام مع الرّعية"'“ . 
خامساً : الترجمة في الولايات وأوقات العمل عندالولاة : 

: الترجمة في الولايات‎ - ١ 

إن عملية الكرجمة تعتبر من الوظائف المساعدة لولاة البلدان فى عصر الخلفاء الرّاشدين › 
والحاجة ماسة إليها في كثير من الأحيان » وقد طلب عمر من ولاته في العراق أن يبعثوا إليه في 
المدينة بدهاقين , ET a a E‏ إليه بالدهاقين › 
وبترجمان معھ . وقد ذكر عن المغيرة بن شعبة O O‏ 
بالتّرجمة بين عمر » والهرمزان في المدينة" . 

إل معرفة التّرجمة أمرٌ معروف في الدّولة الإسلامية عموماً في عصر الخلفاء الرّاشدين › 
وقبل ذلك » وإذاعلمنا أن دواوين A E EE‏ 
وجود مترجمين في الولايات يتولون اللرجمة في قضايا الخراج » وغيرها » خصوصاً : 
العمال الرّئيسيين على الخراح كانوا بالدّرجة الأولى من العجم » كما أن انتشار 
والداخلين الجدد في الإسلام في البلدان الإسلاميّة المختلفة جعل الحاجة إلى التّرجمة مهكّة جدَاً 
في كثير من الأمور المتصلة بالقضاء وغيره » كما أن المفاوضات بين القوّاد الفاتحين - وهم في 
الغالب من الولاة -وبين أهل البلاد المفتوحة يحتاج إلى وجود المترجمين*“ . 

- أوقات عمل الولاة : 

لم يكن هناك تنظيمٌ دقيقٌ لوقت العمل في عهد الفاروق › فقد كان الخليفة › والولاة 
يعملون في جميع الأوقات » وليس عليهم حجابٌ » حى إن بعضهم يقوم بالتجؤل ليلا » 
وقدوتهم في ذلك عمر بن الخطاب ؛ الذي ار الى لد ٤‏ و المدينة » وقد كان 
الناس يدخلون على الولاة في مختلف الأوقات » ويقضون حاجاتهم دون أن يجد الئاس من 
يمنعهم من الخول على الولاة بحجة : أن ذلك الوقت ليس وقت عمل » وقد اشتّهر الولاة 
بحرصهم على إنجاز الأعمال أَوَلاً بأوّل » وعدم تأخيرها » وقد كتب عمر بن الخطاب في هذا 


. )۸٥ /۲( الولاية على البلدان‎ )١( 

(۲) الخراج لأبي يوسف » ص(٤‏ » )٤١‏ » الولاية على البلدان (۲/ )٠٠١‏ . 
(۳) الولاية على البلدان )٠٠٠١/۲(‏ . 

. )٠١٤/۲( المصدرالسابق نفسه‎ )٤( 


المبحث التّانى: تعيين الولاة فى عهد عمر 9¥ 


المجال إلى أبي موسی الأشعري - رضي الله عنه - قائ لا تؤخر عمل اليوم إلى الغد فتدال 
عليك الأعمال » فتضيعَ » واد لللّاس لتَمْرَةَ عن سلطانهم أعوذ بالله أن تدركني ! وإِياكم وضغائن 
خو > ودنيا مۇثرة > وآهواء 


. مناقب آمير المؤمنين لابن الجوزي » ص(۱۹)‎ )١( 


"o۸‏ الفصل الخامس: فقه عمر -رضى الله عنه -فى التّعامل مع الولاة 


المبحث التالث 
متابعة الولاة ومحاسبة عمر لهه 


أولا اة اة 


لم یکن عمر یرضی باه یهتمٌ بحسن اختیار عمال > بل كان يبذل أقصى الجهد لمتابعتهم بعد 
أن يتولوا أعمالهم ؛ ليطمئنٌ على حسن سيرتهم » ومخافة أن تنحرف بهم نفوسهم » وكان 
شعاره لهم : خير لي أن أعزل كل يوم والياً من أن أبقي ظالماً ساعة من نهار" » وقال : اّما 
عامل لي ظلم أحداً » فبلغني مظلمته » فلم أغيّرها ؛ فأنا ظلمتّه”" » وقال يوماً لمن حوله : 
أرأيتم إذا استعملت عليكم خير مَنْ أعلم » ثم أمرته بالعدل » أكنت قضيت ما على ؟ فقالوا : 
نعم . قال : لا » حكّی أنظر في عمله › أعَمل بماآمرته » آم لأ" ؟ 

وقد سار رضي الله عنه بحزم في رقابته الإدارية لعكاله » وتابعهم بد » وكانت طريقة عمر 
في الإدارة إطلاق الحرية للعامل في الشؤون المحايّة » وتقييده في المسائل العامة » ومراقبته في 
سلوکه » وتصرفاته » وکان له جهارٌ سرّي مربوط به لمراقبة أحوال الولاة والرّعية » وقد بينت لنا 
المصادر اللاريخية أن ما يشبه اليوم ( المخابرات ) كان موجوداً عند عمر فقد كان علمه بمن نأى 
Eg E E a E‏ 
ولا ناحيةٍ من النواحي عامل › أو مير جیش إلا وعليه عينٌ لا يفارقه › فکانت آلفاظ من 
بالمشرق » والمغرب عنده في کل ممس ومصبح » وأنت تری ذلك في کتبه إلى عکاله حلّی کان 
العامل منهم ليتّهم قرب لاس اليه » وأخصهم » وكانت وسائل عمر في متابعته لعکاله 
متعددة › منها : 


| - طلب من الولاة دخول المدينة نهاراً : 
كان رضي الله عنه يطلب من ولاته - القادمين إلى المدينة -أن يدخلوهانهاراً » ولا يدخلوها 
لیا حتّی يظهر ما یون قد جاؤوا به من أموال » ومغانم » فيسهل الشوال » والحساب*“ 


(1) النظم الإسلامية : صبحي الصالح ص(۸۹) » الإدارة الإسلامية )٠٠١(‏ . 
(۲) مناقب أمير المؤمنين لابن الجوزي ص(٩٥)‏ › الإدارة الإسلامية )٠٠١(‏ . 
(۴) الإدارة الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب ص(١٠۲)‏ . 

(6) التاج في أخلاق الملوك ص(۱۹۸١)‏ . 

. )۱۷٣( فن الحكم ص‎ )٥( 


المبحث الثالث: متابعة الولاة ومحاسبة عمر لهم ۳0۹ 


۲ - طلب الوفود من الولاة : 

کان عمر - رصي الله عنه - يطلب من الولاة أن يرسلوا وفداً من آهل البلاد ليسألهم عن 
بلادهم » وعن الخراج المفروض عليهم ؛ ليتأكد بذلك من عدم ظلمهم » ويطلب شهادتهم › 
فكان يخرج إليه مع حراج الكوفة عشرة من أهلها » ومع خراج البصرة مثلهم » فإذا حضروا أمامه 
شهدوا بالله : أنه مال طت > ما فيه ظلم مسلم > ولا خاش 

وكان هذا الإجراء كفياً بمنع الولاة من ظلم الاس ؛ اد د لو حدث هذا ؛ لرفعه هؤلاء 
الموفدون إلى أمير المؤمنين › وأخبروه به › كما أن عمر في الغالب كان يقوم بمناقشة هو لاء 

(۲) ٤ 
" الموفدين» وسؤالهم عن بلادهم » وعن ولاتهم› وسلوکهم معهم‎ 


۳ - رسائل البريد : 

کان عمر- رضي الله عنه a‏ 
عندما يريد العودة إلى المدينة أن ينادي في الاس مَنٍ الذي يريد إرسال رسالةٍإلى آمير المؤمنين 
سی يحملها ليه دون تدغل من والي البلد » وکان صاحب البرید تفسه لا يعلم شيا من هذه 
الرّسائل » وبالتالي يكون المجال مفتوحاً أمام الاس لرفع أي شكوى » أو مظلمة إلى عمر نفسه 
دون أن يعلم الوالي أو رجاله بذلك » وحينما يصل حامل الرّسائل إلى عمر ينثر ما معه من صحف 
ويقرؤهاعمر › ویری ما فيه" . 

: ) المفتش العام( محمدبن مسلمة‎ - ٤ 

كان محمد بن مسلمة الأنصاريّ يستعين به الفاروق في متابعة الولاة > ومحاسبتهم » 
والتأكّد من الشّكاوى التي تأتي ضدّهم » فكان موقع محكد بن مسلمة كالمفتّش العام في دولة 
الخلافة » فكان يتحرّى على حقاتق أداء الولاة لأعمالهم » ومحاسبة المقصرين منهم › فقد 
أرسله عمر لمراقبة »> ومحاسبة كبار الولاة“ » والتحقيق في الشكايات » ومقابلة الاس › 
والسّماع منهم » ونقل آرائهم عن ولاتهم إلى عمر مباشرة > وكان مع محمد بن مسلمة أعوانٌ . 


٥‏ - موسم الحج 


كان موسم الح فرصة لعمر ليستقي أخبار رعيته > وولاته » فجعله موسماً للمراجعة › 


(1) الخراح لأبي يوسف ص(٤١١)‏ » الولاية على البلدان )٠١١ /١(‏ . 
(۲) الولاية على البلدان )٠١١ /١(‏ . 

)۳( تاريخ المدينة (۲/ )۷١١‏ . 

() الأنصار في العصر الرّاشدي ص(۱۲۳ )٠١١-‏ . 


۳۰ الفصل الخامس: فقه عمر - رضى الله عنه -فى التّعامل مع الولاة 


والمجاسة ٤‏ واستطلاع الآراء في شى الأنحاء ؛ فيجتمع فيه أصحاب الشكايات » والمظالم » 
ويفد فيه الؤقباء الذين كان عمر يهم في أرجاء دولته لمراقبة العمال » والولاة » ويأتي العمًال 
أنفسهم لتقديم كشف الحساب عن أعمالهم »> فكان موسم الح ١‏ جمعية عموميّة » كأرقى 
ما تكون الجمعيات العموميّة في عصر من العصور" . 

وكان عمر يلص في موسم الحجٌ واجبات عكاله مام الرعية » ثم يقول : فمن فول به غير 
ذلك فليقم . فما قام من آهل الموسم - آنذاك - أحد إلا رجل واحد - مما يدل على عدالة هوؤلاء 
الولاة » ورضا الرّعية عنهم - فقال ذلك الرّجل : إن عاملك فلاناً ضربني مئة سوط » فسأل عمر 
العامل فلم يجد عنده جواباً » فقال للرّجل : قم فاقتصَ منه . فقام عمرو بن العاص » فقال : 
e‏ : آنا لا أقيد 

ی : اقتص - وقد ريت رسول الله ية يقيد من نفسه ؟ فقال عمرو : فدعنافلنرضه » فقال : 
PE GEE ENE‏ 


- جولة تفتيشية على الأقاليم : 

انتكرعم قل ا ا رل غل ار اف فا لا ا و ود ارال 
الآعية » والاطمئنان على أمور الدّولة المترامية » وقال عمر : لئن عشت- إن شاء الله - لأسيرن 
في الرّعية حولاً » فإِنّي أعلم أن للنَّاس حوائج تقطع دوني » أمًا عمالهم ؛ فلا يدفعونها إلى › 
وأمّا هم ؛ فلا يصلون إلى » فأسير إلى السام » فأقيم بها شهرين » ثم أسير إلى الجزيرة »› فأقيم 
بها شهرين ٠‏ ثم أسير إلى الكوفة » فأقيم بها شهرين » ثم أسير إلى البصرة فأقيم بها شهرين » ثم 
والله لنعم الحول هذا" ! 

وقد طبّق عمر شيئاً من هذا حصوصاً في ولاية السام حيث سار إليها عدّة مرًاتِ » وتفقد 
أحوالها » ودخل بیوت ولاتها › وآمرائها“ ۰ > ليعرف أحوالهم عن كثب » فقد دخل دار 
أبي عبيدة » وشاهد حالته » وتقسفه » ودار بينه وبين امرأة أبي عبيدة حواڙٌ شديد ألقت فيه اللوم 
على عمر نتيجة ما يعيشون فيه من تقشفٍ . كما زار دار خالد بن الوليد » ولم يجد عنده شيغاً 
يلفت النّظر سوى أسلحته التي کان منشغاً يإصلاحها » وقد کان عمر آثناء دخوله على هؤلاء 
يدخل فجأة ؛ إذ يصحبه رجل فيطرق الباب على الوالي › > فيتكلّم الأّجل » ويطلب الإذن 


. عبقرية عمر للعقّاد > ص(۸۲) » الدّولة الإسلامية » د . حمدي شاهين »> ص(۱۳۸)‎ )١( 
. الطبقات لابن سعد(۲۲۲/۳)‎ )۲( 

(۳) تاريخ الطّبري /٥(‏ ۱۸) » الولاية على البلدان )١١١/١(‏ . 

. )١١١/١( الولاية على البلدان‎ )٤( 


بالخول له » ولمن معه دون أن يعلموا : أله عمر » وحينما يدخل عمر إلى الذار يقوم 
بالتمحيص فيها » والاطّلاع على ما فيها من أثاث“ . 

وقد سمع عمر- رضي الله عنه -أدٌ يزيد بن أبي سفيان ينوع في طعامه > فانتظر حتی إذا حان 
وقت عشاء يزيد ؛ استأذن عليه عمر » فلمًا رأى طعامه ؛ نهاه عن الإسراف في العام" . ولم 
يكتف عمر بالمراقبة عن طريق هذه الريارات بل عمد إلى طريقةٍ أخرى » وهي إرسال كميات من 
الأموال إلى الولاة » وإرسال من يراقبهم حتى يعرف كيف تصرَفوا فيها » فأرسل إلى أبي عبيدة 
بخمسمئة دينار » فعمدإليها أبو عبيدة » فقسمها كلها > فکانت امرأته تقول : والله لقد کان ضرر 
دخول الدّنانير علينا أكثر من نفعها ! ڈ نمِل أبا عبيدة عمد إلى خَلق : ثوب كتا نصلي فيه » فیشققه › 
جعل يصبر فيه من تلك الأقائير الذهب وييعث بها إلى مساكين » فقسمها عليهم حى 
فت . وعمل عمر الشّيء نفسه مع ولا ةآخرين في سفرته تلك إلى الشّام . 

ولم يكتف عمر بمراقبته للعكال أثناء سفره » بل كان يستقدمهم إلى المدينة » ثم يول من 
يراقبهم في أكلهم » وشربهم › ولباسهم » ويفعل ذلك بنفسه يض“ . 

الأرشيف أو الملقات الخاصّة بأعمال الخلافة : 

کان عمر - رضي الله عنه - حريصاً كل الحرص على حفظ الأوراق الخاصّة بالولايات › 
وبالخلافة عموماً » وكان أكثر حرصه على حفظ المعاهدات ؛ التي يجريها الولاة مع أهل البلاد 
المفتوحة منعاًلظلم أحلِ » فقد ورد أله كان هناك تابوت لعمر بن الخطاب فيه کل عهاٍِ کان بینه 
وبين أحد ممن عاهده » ویمکننا أن نطلق عل هذا التابوت (الأرشيف) أو الملقّات الخاصّة 
بأعمال الخلافة » ولعلَ الولاة أيضاً كانوا يحتفظون بأوراقهم » ومكاتباتهم للعودة إليها عند 
الحاجة » وحتّى لا تلتبس عليهم الأمور . 
ثانياً : شكاوى من الرَعيّة في الولاة : 

کان عمر - رضي الله عنه - بحقق بنفسه في شکاوی الرّعية ضدً ولاتهم وکان يحرص على 
استیضاح الأمر » والتّحقيق الدقيق » واستشارة أصحاب الرأي والشورى الذين كانوا من 
حوله » ثهّ كانت تأتي أوامره في تنفيذ الجزاء والعقوبة على من يستحق سواءٌ أكان عامل » أم من 


(1) تاريخ المدينة (۳/ ۸۳۷) . 

(۲) الولاية على البلدان )١١١/١(‏ . 
(۳) تاريخ المدينة (۳/ ۸۳۷) . 

. )١١١/١( الولاية على البلدان‎ )٤( 
: 00790 الضدر اسان ق‎ ( 


۳1۲ الفصل الخامس: فقه عمر - رضي الله عنه -في التعامل مع الولاة 
الرّعية”"“ » وهذه بعض الشكاوى ضدً الولاة » وكيف تعامل عمر معها رضي الله عنه : 

| - شكاوى أهل الكوفة في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : 

اجتمع نفرٌ من أهل الكوفة بزعامة الجرّاح بن سنان الأسديّ › فشکوا أميرهم سعد بن 
أبي وقاص - رضي الله عنه -إلى أمير المؤمنين عمر » وذلك في حال اجتماع المجوس في نهاوند 
لخغزو المسلمين > فلم یشغلهم ما داهم المسلمين في ذلك ء ولقد کان سعد عادلا ey‏ 
بالرّعية » قوي » حازما على آهل الباطل » والشقاق » عطوفا على آهل الحق » والطاعة » ومع 
ذلك شخب عليه هؤلاء القوم ممن لا يطيقون حكم الحق » وترون أن قرا ا س 
أهوائهم « وقد وتوا لشكواهم وقتاً روا E‏ آدعی لسماع أمير المؤمنين منهم > حبث کان 
المسلمون مقبلين على معركة مصيرية تستدعي اتفاق كلمة المسلمين » وتضافر جهودهم في 
مواجهتها > وحيث كانوا يعلمون اهتمام عمر الشديد باجتماع كلمة المسلمين دائماً »> وخاصة في 
مثل تلك الظروف » فرجوا أن يفوزوا ببغيتهم » وقد استجاب أمير المؤمنين لطلبهم في التحقيق 
في مر شكواهم > مع علمه باتهم آهل هوی وشرٌ » ولم يتمهم اعتقاده فيهم » > بل صرح لهم 
بذلك » ون لهم E O E FOE i OT NT‏ 
آمرهم › واسندل عل سود مقصدهم بتوقيتهم السب ls‏ د الدّليل على 
ما عندكم e a‏ . . وايم الله ! لا يمنعني 
ذلك من النظر فيما لديكم وإن نزلوا بکہ' " » فبعث عمر محكّد بن مسلمة والنّاس في الاستعداد 
للأعاجم » والأعاجم في الاجتماع ی س هو صا حت اال لای ن ار 
مَنْ شكى زمان عمر » فقدم محمد على سعلٍ ليطوف به في أهل الكوفة › والبعوث تضرب على 
أهل الأمصار إلى نهاوند » فطوّف به على مساجد أهل الكوفة »› لا ر بتعرَّض للمسألة عنه في 
الس » وليست المسالة في لسر من شأنهم إذذاك" . 


وفي هذا بيان لمنهج الصحابة - رضي الله عنهم -في التحقيق في قضايا الخلاف التي تجري 
بين المسؤولين ومَنْ تحت ولايتهم › فالتًحقيق يته في العلن » وذلك بحضور المسؤول والّذين 
lS I IES a GS‏ 
ولا نشتهي به بدلا »› ولا نقول فيه › ولا نعين عليه › إلا مَنْ مالا الجراح بن سان › 
وأصحابه » فإِنّهم كانوا يسكتون لا يقولون سوءاً » ولا يسوغ لهم » ويتعمّدون ترك الثناء حتّى 


. )۲۲۳( الإدارة الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب‎ )١( 


(۲) تاریخ الطبري )٠٠۳/٥(‏ . 


المبحث الثالث: متابعة الولاة ومحاسبة عمر لهم E‏ 


انتهوا إلى بني عبس . فقال محمد : أنشد بالله رجلا يعلم حقاًإلا قال » قال أسامة بن قتادة : 
الهم إن نشدتنا | قله لا يقسم بالسوبة > ولا يعدل في الرّعية » ولا يغزو في الرية . فقال 
سعد : اللهّمإن كان قالها كذباً » ورئاءَ » وسمعة فأعم بصره » وأكثر عياله » وعرّضه لمضلات 

الفتن » فعمي » واجتمع عنده عشر بناتِ » وكان يسمع بخبر المرأة » فيأتيها حتّى يحبسها » 
فإذا عثر عليه ؛ قال : دعوة سعد الرًجل المبارك . قال : ثم أقبل - يعني : سعد 
على النّفر » قال : الُم إن كانوا خرجوا أشراً » وبطراً > وكذباً فاجهد بلاءهم ! فجهد 
بلاؤهم e e‏ 
بالحجارة » وقتل أربد بالوجء- يعني : الضرب -وبنعال الشيوف- يعني : بأعقابها . 

هذا ر فض هتا ال تمرذجا من مك اف جات اران انير > حیث استجاب الله تعالی 
دعوة سعلٍ على مَنْ ظلموه » فأصيبوا جميعاً بما دعا عليهم » ون في استجابة الله تعالى دعاء 
سعد » وأمثاله لوناً من العناية الإلهيّة بأولياء الله المتقين ء > فكم خاف المبطلون من هذا السّلاح 
الخفي ؛ الذي لا يملكون , کل ا اا ا ا وکر ی 
دعا عليهم سعد ختم لهم بالخاتمة السيئة دليلٌ على تمگن الهوى » والشَرٌ من نفوسهم » حى 
أى بهم ذلك إلى المصير السَيّىٌ » وقد دافع سعد عن نفسه » فقال : إِبّي لأول رجل هرق دماً 
من المشركين » ولقد جمع لي رسول الله أبويه » وما جمعهما لأحدٍ قبلي - يعني : حينما قال له 
يوم أحد : « ارم فداك أبي » وأمي ! » - ولقد رأيتني خمس الإسلام » وبنو أسلٍ تزعم أي 
لا أحسن أن أصلي » وأن اليد يلهيني . وخرح محكّد بن مسلمة به وبهم إلى عمر حى قدموا 
عليه » فأخبره الخبر » فقال : يا سعد ! ويحك كيف تصلي ؟ قال : أطيل الأوليين » وأحذف 
الأخريين » فقال : هكذاالظرة بك . 

ثهً قال عمر - رضي الله عنه - : لولا الاحتياط ؛ لكان سبيلهم بيّناً . ثم قال : مَنْ خليفتك 
با سعد على الكوفة ؟] فقال + عبد الله بن عبد الله بن عبان » فأقوه > واسخعمله ‏ + وقول 
عمر - رضي الله عنه - : لولا الاحتياط ؛ لكان سبيلهم بنا يعني : قد اتضح أمرهم › وأنّهم 
ظالمون جاهلون » وظهرت براءة سعلٍ مكًا نسبوه إليه » ولك الاحتياط لأمر الام يقتضي درء 
الفتن » وإماتتها وهى فى مهدها قبل أن تستفحل » فتسبّب الشقاق » والفرقة » وربما القتال › 
وا ان ازول ال ى عل ر ا تيت اله ن الف ل هه ية وقد ت 
ساحته مكَا نسب إليه من النهمة . ۰ 


وقد كانوا يفهمون الولاية مغرماً » لا مغنماً » وتكليفاً يرجون به ثواب الله تعالى » فالولاية 


(۱) تاریخ الطّبري )٠٠٤/٥(‏ . 
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على أمر من أمور المسلمين نوع من الأعمال الصًّالحة لمن انى الله تعالى » وأراد رضوانه › 
والدارالاخرة › فإذا تحوّل هذا العمل إلى مصدر للفتنة فإن الحكمة تقتضي عدم الاستمرار فيه 
كما هو الحال في هذه الواقعة » ولكل حادث حديث » وهذا هو ما أقدم عليه عمر حينما أعفى 
دامن العملا ركت ابه الى مر فرق ةع . 

e 
وصار سعد من مستشاري عمر في المدينة" ثم جعله من السّة المرشحين‎ a 
e MG GG oat ج ن‎ 
, وقد شيت أن لته من ذلك‎ 


۲ - شکاوی ضا عمرو بن العاص والي مصر : 

كانت مراقبة عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه -لعمرو بن العاص صارمة » وحازمة » وكان 
الخليفة الفاروق يتدخّل في شؤون الولاية المختلفة وحكّى عندما اتّخذ عمرو بن العاص منبراً ؛ 
كتب إليه : أمًا بعد : فقد بلغني أنّك اتخذت منبراً ترقى به على رقاب المسلمين » أو ما يكفيك 
أن تكون قائماً والمسلمون تحت عقبك ؟ فعزمت عليك إلا ما کسرته”“ » وکان عمرو بن 
العاص يخشى مراقبة عمر ا > ويعلم مدى حرصه على إقامة العدل بين الناس > وعلی 
CE i NE‏ 
ذلك ن عد ال جي و عر لاحات ورجا چو موتا نوا وون ان عا 
UE E E e O E EES‏ 
عمرو » وطردهما » فقال له عبد الرحمن : إن لم تفعل آخبرت أبي . قال عمرو : فعلمت : 
أي إن لم أقم عليهما الحدّ غضب عمر » وعزلني » ثه ِد عمراً جلدهما أمام الناس » وحلق 
رأسيهما داخل بيته » وكان الأصل العقاب بالحلق مع الجلد في وقتِ واحدِ أمام الاس » فجاءه 
كتابٌ من عمر يعتفه على عدم حلقه أمام الناس » وكان فيه : تضرب عبد الرحمن في بيتك 
وتحلق رأسه في بيتك › وقد عرفت : أن هذا يخالفني » إلَّما عبد الرحمن رجل من رعيتك 
تصنع به ما تصنع بغيره من المسلمين » ولكن قلت هو ولد آمير المؤمنين » وقد عرفت أن 
لا هوادة لأحدٍ من اللَّاس عندي في حقٌ يجب لله عليه . 


(1) التاريخ الإسلامي للحميدي (۲۲۲/۱۱) . 
(۲) دور الحجاز في الحياة السياسيّة ص(۷٥٠۲)‏ . 
(۳) تاريخ الطبري )۲۲٣ /٥(‏ . 

(6) فتوح مصر وأخبارها » ص(4۲) . 

)0( تاريخ المدينة (۳/ )۸٤١‏ 
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وقد وَجُهت ضدً عمرو بن العاص بعض الشكاوى أثناء ولايته » بعضها من جنوده 
الل ويا من آهل البلاد من الأقباط » مما دعا عمر رضي الله عنه إلى استدعاء 
عمرو بن العاص عدَّة مرًّاتٍ ؛ لمعاتبته » بل وأحياناً لمعاقبته على ما بدر منه »> ومن ذلك 
ما تقدّم به أحد المصريين ضد ابن لعمرو بن العاص ضربه بالسّوط » مما جعل عمر بن الخطاب 
يستدعي عمراً » وابنه ثم يأمر المصريّ بالقصاص من ابن عمرو بن العاص » ويقول له : لو 
ضربت أباه عمرأً لما حلنا بينك وبين ذلك » والتفت عمر إلى عمرو بن العاص » وقال قولته 
المشهورة : متى استعبدتم الاس وقد ولدتهم أمّهاتهم أحرار” 

كذلك يدخل في هذا الباب ما تقدّم به أحد الجنود من أنّ عمرو بن العاص انّهمه بالتفاق » 
وكتب معه عمر إلى عمرو بن العاص أمراً بن يجلس عمرو مام الاس فيجلده إذا ثبت صدق 
ما اأعاه بشهادة شهود » وقد ثبت بالشهادة أن عمراً رماه بالتّفاق » فحاول بعض الناس أن يمنع 
الرّجل من ضرب عمرو » وأن يدفع له الأرض مقابل الصرب » ولكتّه رفض ذلك » وعندما قام 
على رآس عمرو لیضربه سأله : هل يمنعني أحد من ضربك ؟ فقال عمرو : لا . . فامض لما 
ارت . قال : في قد عفوت عنك . 


۳-شكاوى ضد أبي موسى الأشعري والي البصرة : 

عن جرير بن عبد الله البجلي : أن رجا كان مع أبي موسى الأشعري » وكان ذا صوتِ » 
ونكايةٍ في العدوٌ » فغنموا مغنماً فأعطاه ابو موسی بعض سهمه » فأبی أن يقبله إلا جميعاً » 
فجلده أبو موسى عشرين سوطاً » وحلقه » فجمع الرّجل شعره › ثم تر ل إلى عمر بن الخطًاب 
حى قدم عليه » فدخل على عمر بن الخْطّاب » قال جرير : وأنا أقرب الاس من عمر » فأدخل 
يده فاستخرج شعره › ثهً ضرب به صدر عمر » ثه قال : أما والله لولا اللّار ! فقال : عمر : 
صدق والله لولا النار ! فقال : يا أمير المؤمنين إِنّي كنت ذا صوتٍ » ونكايوة » فأخبره بأمره › 
وقال : ضربني أبو موسی عشرین سوطاً » وحلق رأسي » وهو یری آنه لا يقتصٌ منه . 

فقال عمر - رضي الله عنه _ : لأن يكون الاس كلهم على صرامة هذا ؛ فأحث إلى من جميع 
ما أفاء الله علينا . فكتب عمر إلى أبي موسى : السّلام عليك » أمًا بعد : فإن فلاتًا آخبرني 
بكذا » وكذا » فإن كنت فعلت ذلك فى ملأ من الاس » فعزمت عليك لما قعدت له في ملا من 
الاس » حى يقتصَ منك » وإن كنت فعلت ذلك فی خلاءِ من الاس » فاقعد له في خلاءِ من 
الاس » حى يقتصنّ منك . فقدم الوّجل » فقال له الاس : اعف عنه ! فقال : لا والله لا أدعه 


(1) الولاية على البلدان )۸١/١(‏ . 
(۲) تاريخ المدينة (۳/ )۸٠۸ » ۸٠۷‏ في إسناده انقطاعٌ . 
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لأحلٍ من الناس ! فلما قعد له أبو موسى ليقتصّ منه » رفع الرّجل رأسه إلى السّماء » ثم قال : 
اللّْهَإبّي قد عفوت عنه“ ! 

وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما-قال : كتا مع عمر في مسي » فأبصر رجلا يسرع في 
سيره . فقال : إن هذا الرَّجل يریدنا › فآناخ ثم ذهب لحاجته » فجاء الرّجل »› فبکی › وبکی 
عمر-رضي الله عنه -وقال : ما شأآنك ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ! إنّي شربت الخمر » فضربني 
أبو موسى » وسوّد وجهي ٠‏ وطاف بي » ونهى الناس أن يجالسوني » فهممت أن آخذ سيفي › 
فأضرب به أبا موسى ٠‏ أو آنيك فتحوّلني إلى بل لا أعرف فيه » أو ألحق بأرض الشّرك » فبكى 
مر رض اله عه برقال ما بني أك لفت بارض ارك واا لن ذا وكا ب وقال ' 
إن كنت ممن شرب الخمر » فلقد شرب الاس الخمر في الجاهلية » ثم كتب إلى أبي موسى :ل 
SS‏ 
وإن تاب ؛ فاقبل شهادته . وکساه > وآمر له بمئتی بمئتن دذره' 

وجاء في روايةٍ : إن فلاناً بن فلان اللّميمي أخبرني بكذا » وكذا » وايم الله ! لئن عدت 
لاسوذن وجهك » وليطاف بك في الاس » فإن أردت أن تعلم أحق ما أقول ؛ فعد » واؤمر 
الاس فلیؤاکلوه » ولیجالسوه › ون تاب ؛ فاقبلوا شهادته » وکساه عمر-رضي الله عنه-حلة › 
و راا ی ری رو ا ا ا رول ل ی ا عا 
العقر بات الشر عة عد مافة الا 

٤-شکاوی‏ اهل حمص ضد سعد بن عامر : 

الغا و ا د غ ت و ا و غا ا 
اف جيف )6ل ا اف خض اكت ردن عا ا هه رد نها م 
حمص : الكوفة الصُغرى لشكايتهم العمال » قالوا : نشكوه أربعاً » لایخرح إلينا حتى يتعالى 
اللّهار » قال : أعظم بها ! وماذا ؟ قالوا : لا يجيب أحداً بليل » قال : وعظيمة ! وماذا ؟ 
قالوا : وله يوم في الشّهر لا يخرح فيه إلينا ! قال : عظيمة ! وماذا ؟ قالوا E‏ 
الأيام (أي یغمی عليه » ویغیب عن حسّه) فجمع عمر بینهم وبینه وقال ri‏ 
فيه اليوم » وافتتح المحاكمة › فقال لهم مامه : ما تشکون منه ؟ قالوا : لا يخرج إلينا 
يتعالى النّهار . قال : ما تقول ؟ قال : والله إن كنت لأكره ذكره ای کا ا 


(۱) محض الصواب (۲/ )٤٦۷‏ إسناده حسر”ٌ . 

7© ارا ق ا 

(۳) صحيح التوثيق في سيرة وحياة الفاروق » ص (٤۱۳)إسناده‏ حسن . 
0 اوا O a‏ 
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عجيني » ثم أجلس حتى يختمر ثم أخبز خبزي » ثم آتوضاً » ثم آخرج إليهم . فقال : 
ما تشکون منه ؟ قالوا لا يجيب أحداً بليلٍ . قال : ما تقول ؟ قال : إن كنت لاکره ذكره › 
إِّي جعلت التّهار لهم » وجعلت اليل نه عر وجل ال وما کون م قالوا :دل یوما 
في الشهر لا يخرج إلينا فيه . قال : ما تقول ؟ قال : ليس لي خادم يغسل ثيابي » ولا لي ثياب 
أبدلھا » فأجلس حتى تجفٌ » ثم أدلكها > ثم أخرج إليهم آخر النّهار » قال : ما تشکون منه ؟ 
قالوا : يغْطً الغطّة بين الأيام . قال : ما تقول ؟ قال : شهدت مصرع خبيب الأنصاريّ بمكة ؛ 
وقد بصعت قريش لحمه » ثه حملوه على جذعةٍ » فقالوا : أتحبُ أ محمّداًمكانك ؟ فقال : 
وله ما أحث آي في أهلي » وولدي » وال محگدا لا يشاك شوکة » ثم نادی پا محمد ! فا 
ذكرت ذلك اليوم وتركي نصرته في تلك الحال وآنا مشرك لا أؤمن بالله العظيم إلا ظننت : أن الله 
عر وجل لا يغفر لي بذلك الدّنب أبداً فتصيبني تلك الغْطّة . فقال عمر : الحمد لله الذي لم يفيل 
فراستي » فبعث إليه بألف دينار » وقال : استعن بهاعلى أمرك . ففرًّقها" . 
٥٠-عزل‏ من استهزأ بأحد أفراد الرّعية : 
قال قيس بن أبي حازم - رحمه الله - : استعمل عمر - رضي الله عنه - رجلا من الأنصار › 
فنزل بعظيم أهل الحيرة عمرو بن حيّان بن بقيلة » فأمال عليه بالطعام » والشراب ما دعا به » 
فاحتبس الهزل”" » فدعا الرّجل » فمسح بلحيته » فركب إلى عمر - رضي الله عنه _ فقال : 
يا أمير المؤمنين ! قد خدمت كسرى » وقيصر » فما آتى إِليّ ما آتى في ملكك ! قال : 
وما ذاك ؟ قال : نزل بي عاملك فلانٌ » فأملنا عليه بالطّعام » والشراب ما دعا به » فاحتيس 
الهزل » فدعاني فمسح بلحيتي . فأرسل إليه عمر - رضي الله عنه - فقال : هيه ؟! أمال عليك 
بالطّعام والْشّراب ما دعوت به » ثم مسحت بلحيته ؟ والله لولا أن تكون سنّة ما تركت في لحيتك 
طاقة إلا نتفتها ! ولكن اذهب فوالله لا تلي لي عملا أبداً”" ! . 
نالتا : العقوبات التي نزلت بالولاة في عهد عمر رضي الله عنه : 
نتيجة لمراقبة الفاروق لولاته لاحظ وجود بعض الأخطاء التي وقع فيها الولاة » فقام 
بتأديبهم » ومعاقبتهم على هذه الأخطاء التي وقعوافيها » وقد اختلفت طرق تأديب الولاة حسب 
اختلاف الأحداث » وحسب ما يراه الخليفة . ومن هم أساليب عقوبات الولاة : 
١-القود‏ من الأمراء » والاقتصاص منهم لو أخطؤوا : 
وقد كان عمر يقول : ألا وإِنّي لم أرسل عمالي ليضربوا أبشاركم » ولا ليأخذواآموالكم › 


. )٠١١( أخبار عمر » ص‎ » )۲٤٠١ /۱( حلية الأولياء‎ )١( 


)۲( آي اکر من الهرل 
(۳) تاريخ المدينة (۳/ )۸١١‏ خبر صحيح » القاروق الحاكم العادل » ص )١١(‏ . 
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ولكن أرسله إلك ليعلموكم دينك وسلة تكم ٠‏ فمن فعل به سوئ ذلك فليرفعة إل > 
فوالذي نفسي بيده ! إذن لأقصلَّه”“ . ولم يكتف عمر بالبيانات الرّسمية التي تهدّد الولاة › 
وتمنعهم من الاعتداء على الاس بل إِلّه طبّق ذلك عمليًاً » كمامرً معنا فيمن اشتكى من أبي موسى 
الأشعري » واشتكى من عمرو ابن العاص رضي الله عنهه" . 

-عزل الوالي نتيجة وقوعه في الخطاً : 

وقد قام الفاروق - رضي الله عنه - بعزل الولاة نتيجة وقوعهم في أخطاء لا يرتضيها › فقد 
عزل رضي الله عنه أحد الأمراء نتيجة تدحله فيما لا يعنيه في شؤون أجناده ؛ حيث بعثه على 
جیش » فلا نزل بهم ؛ قال : عزمت عليكم لما أخبرتموني بكلٌ ذنب أذنبتموه » فجعلوا 
يعترفون بذنوبهم » فبلغ ذلك عمر › فقال : ما له لا آم له ! يعمد إلى ستر ستره الله » فیهتکه ؟ 
رالله لا یغمل لی ابد ! کمافضب عمر من آحد الولاة جیما بلخه بحض شعره » وهو تمل فبها 
بالخمر » فعزله . 

٣-ٳتلاف‏ شيءٍ من مساكن الولاة : 

وهو ما يقع فيه المخالفة › فقد كان عمر -رضي الله عنه -يحرص على أن تكون بيوت الولاة 
بدون آبواب » وبدون حاب » فلكًا بلخه عن سعد بن أب وقاص - رضي الله عنه - : أنه قد وضع 
باباً لداره ؛ بعث إليه محمد بن مسلمة » وأمره يإحراق ذلك الباب » وكان سبب ذلك قرب 
الأسواق من داره » وكانت الأصوات مرتفعة بالشوق تؤذي سعدا » فوضع باباً يحجز عنه 
أصوات الاس بالسُوق » وبلغ ذلك أسماع عمر عن دار سعلٍ » وبابه » وأ الناس يسمُونه قصر 
سعد » فدعا محمد بن مسلمة » وأرسله إلى الكوفة » وقال : اعمد إلى القصر حى تحرق 
بابه » ثم ارجع عودك على بدئك . فخرج حى قدم الكوفة » فاشترى حطباً ثم آتى به القصر » 
فأحرق الباب"؟ . 

وروی ابن شبًة : أن عمر استعمل مجاشع بن مسعود على عمل» فبلغه : أن امرأته تجدد بيوتهاء 
فكتب إليه عمر : من عبد الله أمير المؤمنين إلى مجاشع بن مسعود » سلام عليك » أما بعد : فقد 
بلغني : أن الخضيراء تحدّث بيوتهاء فإذا أتاك كتابي هذا فعزمت عليك ألا تضعه من يدك حتى 


(1) الولاية على البلدان (۲/ )۱١١۷‏ » الأموال لابن سلام > ص )٦٤ ›» ٦۳(‏ . 
(۲) الولاية على البلدان )۱١۷» ۱۲١/۲(‏ . 

)۳( تاريخ المدينة (۸1۸/۳) . 

© الا ال عا ان تة فر ( 0)6 : 

. )۸/١۹( فتوح البلدان > ص (۷۷) » نهاية الأرب‎ )٠( 

(0) الإدارةالإسلامية »> مجدلاوي » ص )۲۱١(‏ . 


الف اا ا وة ور هخا عبرل ۳4۹ 
E E OS CR O a‏ 


تهتك ستورها . قال : فأتاه الكتاب والقوم عنده جلوس» فنظر في الكتاب» فعرف القوم: أنه قد 
آتاه بشيءٍِ یکرهه» Gs‏ : انهضوا فنهضواء والله ما یدرون إلى 
ما ينهضهم › فانطلق بهم حّی اتی باب داره » فدخل فلقیته امرأته » فعرفت الشَرّ في وجهه» 
فقالت له : مالك؟ فقال : إليك عتّي قد أرمقتني”"» فذهبت المرأة» وقال للقوم: ادخلواء فدخل 
ا : فلیأخذ کل رجل منکم ما یلیه من هذا التحو › واھتکوا › قال : فھتکوا جمیعًا 
E EE E‏ . وفي أثناء زيارة عمر إلى السام دعا 
بن أي سفيان إلى الطّعام» فلما دخل عمر البيت وجد فيه بعض التائر» فأخذ عمر يقطعهاء 
: ويحك! أتلبس الحيطان ما لو ألبسته قوما من النَّاس ؛ لسترهم من الحرّء والبرد" 
٤-التأديب‏ بالضرب : 
فد عر و ات ر اه عه جت ار فا جل اة ور اها 
وقد ضبرب بعض الولاة > بسبب حوادث اقترفوها »فقي أثناء زيارة غمر إلى السام دحل على 
بعض ولاته » فوجد عندهم بعض المتاع الرّائد فش فم راا رع ال 
وفي أثناء زيارة عمر إلى السام لقيه الأمراء > فكان أول من لقيه يزيد بن أبي سفيان » وآبا 
عبيدة » ثم خالدٌ على الخيول » عليهم ياب فاخعرة » لا تليق بالمجاهدين » فتزل » وأخرذ 
الحجارة » ورماهم بها » قال : ما أسرع ما رجعتم عن رأيكم » إياي تستقبلون في هذا الريّ › 
وما شبعتم منذ سنتين » وبالله ولو فعلتم هذا على رأس المئتين لاستبدلت بكم غيركم ! 
فقالوا : يا أمير المؤمنين ! إِنّها لياقة وإن علينا الشلاح » قال : فنعمإذا“ . 


٥-خفض‏ الرّتبة من وال إلى راعي غنم : 

وقد استعملها عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه -مع أحد ولاته El E TT‏ 
رضي الله عنه - استعمل عياض بن غنم على السام » فبلغه أله اتخذ حكاماً » واتخذ واب ؛ 
فکتب إليه يقدم 1 عليه » فقدم » فحجبه ثلاتا » ثم آذن له » ودعا بجبّة صوفيٍ › فقال ا 
هذه > وأعطاه كنف الرّاعي وثلاثمئة شاة » وقال : انعق بها ائ اجارە هته 4 فال ` 


ت 


أقبل » فأقبل یسعی حتّی اتاه » فقال : اصنع بکذا » وکذا »› اذهب . فذهب »› حتی 2 إذا تباعد 


(۱) أرمقتني : أوجعتني » وأغضبتني › لسان العرب )١١١/۷(‏ . 

(۲) تاريخ المدينة (۳/ )۸١١‏ » الولاية على البلدان )۱١۸/۲(‏ . 

(۳) تاریخ المدينة(۳/ )۸۳٤‏ . 

)4( الولاية على البلدان (۱۳۹/۲) . 

)0( نواباً : أي جماعة من النّاس يختصّون بالرًيارة » والمسامرة دون غيرهم . 


۷۰ الفصل الخامس: فقه عمر -رضى الله عنه -فى التّعامل مع الولاة 


ناداه : یا عیاض ! آقبل » فلم يزل یردده حسّی عرّقه في جبینه » قال : أوردها علي يوم کذا» 
وكذا » فأوردها لذلك اليوم » فخرج عمر رضي الله عنه » فقال : انزع عليها . فاستقى حى ملا 
الحوض » فسقاها » ثم قال : انعق بها » فإذا كان يوم كذا » فأوردها فلم يزل يعمل به حتّى 
مضى شهران » أو ثلاثة » ثم دعاه فقال : هيه ! اتخذت نواباً » واتخذت حمًاماً أتعود ؟ قال : 
لا » قال : ارجع إلى عملك 

وقد كانت نتيجة هذه العقوبة التأديبية أن أصبح عياض بعد ذلك من أفضل عمال عمر رضي 


الله 2 


"-مقاسمة الولاة آموالهم : 

وكان تطبيق هذا النظام أمراً احتياطيًاً في زمن عمر بن الخْطًاب - رضي الله د حي شع 
عمر بنموٌ الأموال لدى بعض الولاة > فخشي أن يكون الولاة قد اكتسبوا شيًا من هذه الأموال 
بسبب ولايتهم”" » وقد علق ابن تيمية على فعل عمر هذا » فقال : وكذلك محاباة الولاة في 
المعاملة من المبايعة » والمؤاجرة » والمضاربة » والمساقاة » والمزارعة » ونحو ذلك هو من 
نوع الهدية » ولهذا شاطر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -من عماله من كان له فضلٌ » وديرٌأ» 
لا سهم بخيانة » وإنما شاطرهم لما كانوا خصًّوا به لأجل الولاية من محاباة » وغيرها » وكان 
الأمر يقتضي ذلك» لاه كان إمام عدلء يقسم بالوية” . وقد قام عمر -رضي الله عنه -بمشاطرة 
أموال عمّاله » منهم : سعد بن بي وقاص > وأبو هريرة » وعمرو بن العاص رضي الله عنهم . 

وکان رضي الله عنه یکتب آموال عماله ؛ إذا ولاهم » ثم يقاسمهم ما زاد على ذلك » وربما 
أخذه منهم” » وقد قام أيضًا بمشاطرة بعض أقارب الولاة لأموالهم » إذا ما رأى مبررألذلك »› 
فقد أخذ من أبي بكرة نصف ماله » فاعترض أبو بكرة قاتلا : إِنّي لم آل لك عملا ! فقال عمر : 
ولك اغا ك غل بيخ الال e‏ وعشور الال »ف مرك الال ت ي" :. 


۷-التوبيخ الشفوي والكتابي : 
وقد قام عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -على معاتبة الأمراء على تصؤفاتهم أثناء اجتماعهم 


. )٠١١ /۲( الولاية على البلدان‎ » )۸1۸ » ۸١۷ /۳( تاريخ المدينة‎ )١( 
. )٠١١ /۲( الولاية على البلدان‎ )۲( 

(۳) المصدرالسابق نفسه . 

. )۱٥۷ /۲۸( الفتاوی‎ )٤( 

. )١١١/۲( الولاية على البلدان‎ ٠ )۲۲١ ۰ ۲۲۰( فتوح البلدان » ص‎ )٥( 
. )۲٥۰( شهید المحراب » ص‎ )٩( 


المبحث الثالث: متابعة الولاة ومحاسبة عمر لهم ۳۷1 
ا س ي ا ا ا 


به » حيث إلّه عاتب عمرو بن العاص مرا » كما عاتب عياض بن غنم » وخالد بن الوليد › وأبا 
موسى الأشعري » وغيرهم من الأمراء . وأمًا المعاتبة الكتابيّة في خلافة عمر ؛ فهي كثيرة › 
منها : أله كتب إلى أحد الولاة » وكان قدم عليه قوم فأعطى العرب › وترك الموالي : آم 
فبحسب المرء من السّرٌ أن يحقر أخاه المسلم » والسّلام"" . 

وا : أن الولاة لم يكونوا بمنأى عن المحاسبة والتأديب بصور مختلفة 
تشهد البشرية مثيلاً لها في عدلها > وجرأتها » ما جعل هذا العصر الرّاشدي بح نموذجارفيعاً 
للحضارة الإسلاميّة بعد عصر الرّسالة > على صاحبها أفضل الصلاة والسّلام" . هذا وقد كانت 
حرية التقاش وبحث المشاكل بين الخليفة » وولاته مكفولة إلى أقصى ما يمکن تصوّره من حرية 
التقاش » لا يرهب الوالي سلطان الخليفة » وهذا مثال على ذلك : عندما قدم عمر على الشام 
تلقّاه معاوية في موكب عظيم » فلكًا رأى معاوية عمر ؛ نزل من على صهوة جواده » ومشى 
إليه ؛ وقال : السّلام على أمير المؤمنين » فمضى عمر › ولم يرد عليه سلامه » ومعاوية يسرع 
خلف جمل عمر » وكان معاوية سمينًا » > فلهث . فقال عبد الرّحمن بن عوف : يا آمير 
المؤمنين ! أتعبت الرّجل » > فلو كلمته » فالتفت إليه عمر » وقال : يا معاوية ! أأنت صاحب 
الب الى اى . فقال : نعم يا آمير المؤمنين ! قال عمر : مع شدَّة احتجابك » ووقوف 
ذوي الحاجات ببابك ؟ قال معاوية : نعم يا أمير المؤمنين ! قال : لم ويحك ؟! قال معاوية : 
لأننا ببلادِ كثر بها جواسيس العدوٌ » فإن لم نتخذ العدَّة » والعدد ؛ استخفٌ بنا » وهجم علينا ! 
وأمًا الحجاب ؛ فنا نخاف من الابتذال » وجرأة الرّعية » وأنا بعد عاملك » إن استوقفتني ؛ 
وقفت » وإن نهيتنى ؛ انتهيت يا أمير المؤمنين ! قال عمر : ما سألتك عن شيءِ إلا خرجت 
م إن كت ضادا > فاه راع ليمت وان كنت اذا فيا دة اريت > الا امرك > 
لهاك اصع . 

ورغم شدًة عمر على ولاته » ودقته في محاسبتهم » وقدامه على عزل مَنْ تحوم حوله 
شبهة » أو تثور في حقَّه شكاية ذات أثرٍ » فإن رابطة قويّة من الحبٌ » والولاء كانت تربطه بولاته 
اذين كانوا يثقون ثقة مطلقة في إخلاص خليفتهم » وسلامة مقاصده » وسياسته » وتجرده › 
وعدله > لقد كان عمر إذا غابت عنه أخبار بعض قادته في ساحات الجهاد يكاد يقتله القلق › 


rl 


ويستبد به الخوف » والشفقة عليهم » وكان في , بعض الحروب الكبرى يخرح بنفسه يتنطس 


. )١١١/۲( الولاية على البلدان‎ )١( 

(۲) فتوح البلدان » ص )٤٤۳(‏ . 

(۳) الولاية على البلدان )١۳۳/۲(‏ . 

© لار وىه اطا ل رار 5ض 0¥ 


۳۷1۲ الفصل الخامس: فقه عمر -رضى الله عنه -فى التّعامل مع الولاة 


الأخبار » ويتحسّس الأنباء » عله يطمئن عليهم . وفي حالات أخرى كان يلتقي بهم » فنجد 
أمارات الحبٌ العميق بينهم » فلمًا سار عمر لفتح بيت المقدس » وانتهى إلى الجابية ؛ لقيه 
قائداه عمرو بن العاص » وشرحبيل بن حسنة » فوافقا عمر راكباً » فقبًّلا ركبته » وضمً عمر كل 
واحلِ منهما ا € 


رابعاً : قصّة عزل خالد بن الوليد رضي الله عنه : 

وجد أعداء الإسلام في سعة خيالهم » وشدة حقدهم مجالاً واسعاً لتصيّد الرّوايات التي 
تظهر صحابة رسول الله في مظهر مشين » فإذا لم يجدوا شفاء نفوسهم ؛ اختلقوا ما ظلّوه يجوز 
عى و ان > لكي يصبح أساساً ثابتاً لما يتناقله الؤواة » وتسطره كتب المؤلفين . قد 
تعض كل من عمر بن الخطاب » وخالد بن الوليد-رضي الله عنهما -لمفتريات أعداء الإسلام ؛ 
الاين حار وا ر هة وجات رما الخد ور قرا كر اعد ااب ع لر تال 
الوليد- رضي الله عنهما -وآلصقوا الهم الباطلة بالرًّجلين العظيمين » وأتوا برواياتِ لا تقوم على 
أساس عند المناقشة » ولا تقوم على البرهان أمام التحقيق العلمي التّريه”“ . وإليك قصّة عزل 
خالد بن الوليد على حقيقتها بدون لفك » أو تزوير للحقائق » فقد مو عزل خالد ‏ بن الوليد 
بمرحلتين » وكان لهذاالعزل أسباب موضوعيّة . 

\-العزل الأول : 

عل غير و الطاب - رضي الله عنه _ خالد بن الوليد في المرَة الأولى عن القيادة العامة » 
وإمارة الأمراء بالشام » وكانت هذه المرَّة في السنة الثالثة عشرة من الهجرة غداة ری ار 
الخلافة بعد وفاة أبي بكر الصديق » وسبب هذا العزل اختلاف منهج الصَدّيق عن الفاروق في 
ا ا 
التصؤف كاملة في حدود الثّظام العام للدّولة » مشروطاً ذلك ب بتحقيق العدل كاملا بين الإفراد 
والجماعات ٠‏ ثم لا يبالي آن یکون لواء العدل منشوراً بيده » آو بيد عكّاله » وولاته » فللوالي 
حق يستمذه من سلطان الخلافة في تدبير أمر ولايته دون رجوع في الجزثات إلى مر الخليفة . 
وکان ابو بر لا یری أن يكسر على الو لاة سلطانهم في مال » أو غيره ما دام قائماًفي رعيته . 

وكان الفاروق قد أشار على الصّدّيق بأن يكتب لخالدِ رضي الله عنهم جميعاً -: آلا يعطي 
شاة » ولا بعيرأً إلا بأمره » فكتب أبو بكر إلى خالٍ بذلك » فكتب إليه خالد : إما أن تدعني 


YEAR )۱( 


. E e « E (۳) 


المبحث الثالث: متابعة الولاة ومحاسبة عمر لهم VY‏ 
ج و ا 


وعملي » وإلافشأنك» وعملك» فأشار عليه بعزله"» ولك الصدّيق أقوٌ خالدًعلى عمل" . 
ولما تولّى الفاروق الخلافة ؛ كان يرى أله يجب على الخليفة أن يحدّد لأمرائه » وولاته 
طريقة سيرهم في حكم ولاياتهم » وبحتّم علیهم آن یروا إلیه ما بحدث حتّى يكون هو الذي 
بنظر فيه » ثم يأمرهم بأمره » وعليهم التنفيذ ؛ لأنّه يرى : أل الخليفة مسؤول عن عمله » وعن 
عمل ولاته في الرّعية مسؤوليّة لا يرفعها عنه أنه اجتهد في اختيار الوالي . فلا تولّى الخلافة ؛ 
خطب الاس » فقال : إن الله ابتلاكم بي» وابتلاني بكم» وأبقاني بعد صاحبي› فواله 
لا يحضرني شيءَ من أمركم فيليه أحد دوني › ولا يتيب عي › E‏ 
والأمانة » ولئن أحسن الولاة ؛ لأحستَنً إليهم » ولئن أساؤوا لأنكلنٌ بهم" » وكان يقول : 
al‏ > ثم أمرته بالعدل » أكنت قضيت ما علي ؟ قالوا : 
تع قال حى أنظر في عمله » أعمل بما أمرته » أم لا ؟ » فعندما تولى الفاروق 
الخلافة أراد أن يعدل بولاة أبي بكر - رضي الله عنه 1 E FR EE‏ 
NE SN o‏ 
الخلافة كتب إلى خالد : ألا تعطي شاةَ » ولا بعيرأًإلا بأمري E E e‏ 
وعملي » ولا فشأنك بعملك . فقال عمر : ما صدقتٌ الله إن كنت أشرت على آبي بكر بأمر » 
فلم أنفذه . فعزله" . ثم کان یدعوه الى العمل» فیأبی إلا أن يخليه يفعل ما NOT‏ 
فعزل عمر خالداً من وجه سياسة الحكم » وح الحاكم في تصريف شؤون الدولة 
O ET‏ 
بيان أسباب تتجاذبها رواياتٌ » وآراء » وميول » وأهواءٌ » ونزعاتٌ » فعمر بن الخطاب خليفة 
او ی ر ر ا ا ا 
أن يختار من الولاة والقادة من ينسجم معه في سياسته » ومذهبه في الحكم » ليعمل في سلطانه 
ما دامت الأمَة غنية بالكفايات الرّاجحة » فليس لعامل » ولا قائ أن يتأبّد في منصبه » ولا سيّما 
إذا اختلفت مناهج السياسة بين الحاكم والولاة ما كان هناك مَنْ يغني غناءه » ويجزي عنه » وقد 
أثبت الواقع اللًاريخي : أن عمر -رضي الله عنه - كان موفقاً تم التّوفيق وقد نجح في سياسته هذه 


. )١١١ /۷( البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) التاريخ الإإسلامئ )۱٤١١/١١(‏ . 

2 یالرل اد‎ © 
OED e a © 

. المصدرالسابق نفسه‎ )٥( 

. )١١١ /۷( البداية والتهاية‎ )١( 

(۷) خالد بن الولید » صادق عرجون »> ص (۳۳۲) . 


V٤‏ الفصل الخامس: فقه عمر -رضى الله عنه - فى التّعامل مم الولاة 


نجاحاً منقطع التظير » » فعزل » وولّى » فلم يكن من ولاء أقلٌ كفاية ممن عزله » ومردذلك لروح 
التّربية الإسلاميّة التي قامت على أن تضمن دائماً للاَمَة رصيداً مذخوراً من البطولة » والكفاية 
السشياسكة سيّة الفاضلة"'“ . وقد استقبل خالد هذا العزل بدون اعتراض » وظلّ رضي الله عنه تحت 
قيادة أبي عبيدة رضي الله عنه حى فتح الله عليه قتّسرين » فولاه أبو عبيدة عليها » وكتب إلى أمير 
المؤمنين يصف له الفتح › وبلاء خالد فيه » فقال عمر قولته المشهورة : أمّر خالد نفسه » رحم 
اله با بکر ! هو کان أعلم بالرڙّجال متي" . 

ویعني عمر بمقولته هذه : أن خالداً فیما اتی به ا وروت 0 
وضع نفسه في موضعها الذي ألفته في المواقع الخطيرة ة من اللإقدام والمخاطرة » وكأنّما يعني 
عمر بذلك o SS GO A SER‏ 


عن يقين في مقدرة خالل » وعبقريه العسكرية › التي لا يغني غناءه فيها إلا آحاد الأفذاذ من 
ا 


هذا وقد عمل خالد تحت إمرة أبي عبيدة نحواً من أربع سنوات » فلم يعرف عنه : أله 
اختلف عليه مرَة واحدة » ولا ينكر فضل أبي عبيدة » وسمو أخلاقه في تحقيق وقع الحادث على 
خالږٍ » فقد کان لحفاوته به » وعرفانه لقدره » وملازمته صحبته › والأخذ بمشورته » وإعظامه 
لارائه » وتقديمه في الوقائع التي حدثت بحذإمارته الجديدة اخسن الأثر في صفاء قلبه > صقاءً 
جعله يصنع البطولات العسكرية التادرة » وعمله في فتح دمشق » وقلّسرين » وفحل شاهد 
صدقٍ على روحه السّامية التي قابل بها حادث العزل » وكان في حاليه سيف الله خالد بن 
الوليد“ » ويحفظ لنا التاريخ ما قاله أبو عبيدة في مواساة خالد عند عزله وا شالطان 
الذنيا آريد » وما للدّنيا أعمل » وإِدٌ ما ترى سيصير إلى زوال وانقطاع » وإِلّما نحن أخوان » 
قرام بأمر الله عر وجل » وما يضير الوّجل أن يلي عليه أخوه في دينه › ودنیاه » بل يعلم 
الوالي : أنه يكاد يكون أدناهما إلى الفتنة » وأوقعهما في الخطيئة لما تعرض من الهلكة إلا من 
عصم الله عر وجل » وقليل ما ی 

وعندما طلب أبو عبيدة من خالل أن ينفذ مهكة قتالية تحت إمرته ؛ أجابه خالد قافا : آنا لها 
- إن شاء الله تعالى - وما كنت أنتظر إلا أن تأمرني ! فقال أبو عبيدة : استحييت منك يا أبا 


(۱) خالد بن الولید » صادق عرجون » ص (۳۳۲ » ۳۳۳) . 
(۲) المصدرالسابق نفسه » ص )۳۲١۱(‏ . 

7© الفضدرالساق نهسة. 

(4) المصدرالسابق نفسه » ص )۳٤١(‏ . 

(8 المضترالان جى 0 : 


سليمان ! فقال خالد : والله لو أمّر على طفل صغير لأطيعنٌ له » فكيف أخالفك وأنت أقدم مني 
إيماتا ‏ وأسبق إسلاماً » سبقت يإسلامك مع السابقين » وأسرعت يإيمانك مع المسارعين ‏ 
وتاك رسرل اه الاين فف الك رأنال درك > والان اشهدك آي قد ملت 
نفسي حبسا في سبيل الله تعالى » ولا أخالفك أبداً > ولا وليت إمارة بعدها أبداً . ولم یکتف 
خالد بذلك فحسب بل أتبع قوله بالفعل » وقام على الفور بتنفيذ المهكّة المطلوبة منه"" . 

ويظهر بوضوح من قول خالد » وتصؤفه هذا : أن الوازع الدّيني والأخلاقي كان مهيمنأعلى 
تصؤفات خالل » وأبي عبيدة رضي الله عنهما . وقد بقي خالدٌ محافظاً على مبدا طاعة الخليفة › 
والوالي بالؤغم من أن حالته الشَخصية قد تغيّرت من حاکم إلى محکوم بسبب عزله عن قيادة 
TT‏ 

إن عزل خالد هذه المرّة (الأولى) › لم يكن عن شك من الخليفة ‏ ولا عن ضغائن 
جاهلكة › ولا عن اتهامة اتاك حرمات الشريعة ولا عن طعنِ في تقوی »> وعدل خالل » 
ولكن كان هناك متهجان لرجلین عظیمین » وشخصبتین قویتین › کان یری کل منهما ضرورة 
تطبیق منهجه » فإذا کان لابدً لأحدهما أن یتنځی ؛ فلاب أن يتنځى أمير الجيوش لأمير المؤمنين 
من غير عنا » ولا حقلٍ » ولا ضغينة" . 

إل من توفيق الله للفاروق تولية أبي عبيدة-رضي الله عنه-لجيوش الشام › فذلك الميدان بعد 
معركة اليرموك كان يحتاج إلى المسالمة » واستلال الأحقاد » وتضميد الجراح › وتقريب 
القلوب » فأبو عبيدة - رضي الله عنه - يسرع إلى المسالمة إذا فتحت أبوابها » ولا يبطئ عن 
الحرب إذا وجبت عليه أسبابها » فإن كانت بالمسالمة جدوى ؛ فذاك وإلا فالاستعداد للقتال 
على أهبته » وقد كان آبناء الأمصار السَامية يتسامعون بحلم أبي عبيدة » فيقبلون على السليم 
إليه » ويؤثرون خطابهم له على غيره » فولاية أبي عبيدة سنه عمرية » وكانت ولايته للشّام في 
تلك المرحلة أصلح الولايات لها“ . 


۲-العزل الثاني : 
وفي (قتّسرين) جاء العزل الثاني لخالدٍ » وذلك في السّنة السًابعة عشرة" » فقد بلغ أمير 
المؤمنين : أنّ خالداً وعياض بن غنم أدربا في بلاد الروم » وتوغَلا في دروبهما » ورجعا بغنائم 


(1) نظام الحكم في عهد الخلفاء الرّاشدين » ص )۸٤(‏ . 
(۲) المصدرالسابق نفسه . 

(۳) أباطیل یجب أن تمحی من التّاریخ » ص (۱۳۲) . 
)€( عبقرية خالد للعقاد > ص )۱٥٦ ۰ ۱۵٥ › ۱٥٤(‏ . 
)٥(‏ تاريخ الطبري )٤١ /٥(‏ . 


۳۷٦‏ الفصل الخامس: فقه عمر - رضى الله عنه -فى التّعامل مع الولاة 


عظيمةٍ » وأ رجالا من أهل الآفاق قصدوا خالداً لمعروفه » منهم الأشعتٌ بن قيس الكندي » 
فأجازه خالدٌ بعشرة آلاف » وکان عمر لا یخفی عليه شي ٤‏ في عمله"' » فکتب عمر إلى قائده 
العام أبي عبيدة يأمره بالحقيق مع خالد في مصدر المال الذي أجاز منه الأشعث تلك الإجازة 
العامرة » وعزله عن العمل في الجيش إطلاقًا » واستقدمه المدينة » وتم استجواب خالد » وقد 
تم استجواب خالد بحضور أبي عبيدة » وترك بريد الخلافة يتولى التحقيق » وترك إلى مولى أبي 
E SS‏ الس ع جا مها 
لاف ' ولما علم خالد بعزله » ودع آهل السام » فکان أقصی ما سمحت به نفسه من 
إظهار أسفه على هذا العزل الذي فرق بين القائد وجنوده ان قال لاقو : إن ار لوي 
استعملني على الشّام حى إذا كانت بثينة” » وعسلاً ؛ عزلني . فقام إليه رجل فقام : اصبر أيها 
الأمير ! فإِنّها الفتنة . فقال خالد : أما وابن الخطًاب حي » فلا“ . 

وهذا لون من الإيمان القاهر الغلاب » لم يرزقه إلا المصطفون من آخصًاء أصحاب محمَلِ 
ء فاي قوّةٍ روحية سيطرت على أعصاب خالد في الموقف الخطير ؟ وأيٌ إلهام ألقى على 
لسان خالدٍ ذلك الرد الهادئ الحكي” . 

سكن الناس › وهدأت نفوسهم بعد أن سمعوا كلمة خالد في توطيد قواعد الخلافة 
العمرية » وعرفوا : أن و المعزول ليس من طراز الرّجال الذين ينون عروش عظمتهم على 
أشلاء الفتن » والتورات الهدّامة » وإِنّما هو من أولئك الرّجال الذين خلقوا للبناء » والتشييد › 
فإن أرادتهم الحياة على هدم ما بنوا ؛ تساموا بأنفسهم أن يذلّها الغرور المفتون" . 

ورحل خالد إلى المدينة > فقدمها حتى لقي أمير المؤمنين »› فقال عمر متمثلاً : 
م فا ف اة واب افر اة د 

وفال ال اي لقد شكوتك إلى المسلمين » وبالله لك في أمري غير مُجمل يا عمر ! 
فقال عمر : من أين هذا الّراء ؟ قال من الأنفال » والشهمان » ما زاد على السَتين ألفا فلك » 
فقوم عمر عروضه فخرجت إليه عشرون ألا > فأدخلها بين المال . ثم قال : يا حالد ! والله نك 


(0) المصدر السابق نفسة )٤١/٥(‏ . 
(۲) خالد بن الولید » صادق عرجون » ص )۳۲٤(‏ . 

(۳) البثينة : قيل المراد : حنطة منسوبة إلى بلد بالشام » وقيل : التاعمة من الرملة اللينة . 
)٤(‏ خالد بن الوليد » صادق عرجون » ص )۳٤۷(‏ » الكامل في التاريخ )٠١١/۲(‏ . 
(۵) خالد بن الولید » صادق عرجون » ص )۳٤۷(‏ . 

(7) المصدرالسابق نقسه . 

(۷) تاريخ الطّبري )٤٣/٥(‏ . 


VY المبحث القالت: متانغة الرلاة ومخاسبة عمرلهة‎ 
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E‏ وإنّك إلى لحبيب › ولن تعاتبني بعد اليوم على شيء" . وکتب عمر إلى 
الأمصار : إني لم أعزل خالدآعن سخطةِ »ول خبانه و الات را > فخفت آن یو کلوا 


إليه » ويبتلوا به » فأحببت أن يعلموا : أن الله هو الصًانع E N‏ 


۳ مجمل آسباب العزل » وبعض الفوائد : 

وهن خلال سيرة الفاررق نكا أن تجمل سات عرزل حالن د رضي الله عه دفي الاأهول 
الثالىة : 

-حماية الو حيد : ففی قول عمر -رضی الله عنه- : ولک النّاس فتنوا به » فخفت أن يُوكلوا 
إليه » ويبتلوا به » يظهر خشية عمر من فتنة الاس بخالدٍ » وظتهم أن التصر يسير في ركاب 
خالد » فيضعف اليقين بأل الصر من عند الله » سواءٌ كان خالدٌ على رأس الجيوش › آم لا › 
وهذا الوازع يتّفق مع حرص عمر على صبغ إدارته للدّولة العقائدية الخالصة » بخاصَةٍ وهي 
تحارب أعداءها حرباً ضروساً متطاولة باسم العقيدة » وقوّتها » وقد يقود الافتتان بقائلٍ كبيرِ مثل 
خالد خالداً نفسه إلى الافتتان بالرّعية » وأن يرى نفسه يوماً في مركز قَوّة لا يرتقي إليها أحد › 
بخاصَةَ : PTE‏ ومنفق آموال فيج ذلك عليه وعلى الدّولة مر خسر › وهو إن 
كان احتمالاً بعيدا في ظل أرتباط الاس بخليفتهم عمر » وإعجابهم به » وفي ظلٌ انضباط خالرٍ 
العسكريّ وتقواه » فقد يحدث يوماً بعد عمر » ومع قائ كخالد › مما يستدعي التأصيل لها في 
ذلك العصر » ومع أمثال هؤلاء الرٌجال”" ٠‏ والخوف في هذا الأمر من القائد الكفء أعظم من 
الخوف من قائلٍ صغير لم يبل أحسن البلاء » ولم تتساير بذكره الأنباء““ . 

وقد شار شاعر الثيل حافظ إبراهيم - رحمه الله - إلى تخوّف عمر › فقال في عمريته في 
الديوان : 

ˆ حافت يَافَاژوق صاجبَا فو وَقَذكا أغطُى القَوْس بارا 
فقَال خفت افيتان | لمسلميْنَ به وَفَْة EE E E‏ 

اخحتلاف التظر في صرف المال : 

كان عمر يرى أن فترة تأليف القلوب » وإغراء ضعفاء العقيدة بالمال » والعطاء قد انتهت › 
وصار الإسلام في غير حاجةٍ إلى هؤلاء » وأنّه يجب أن يوكل الاس إلى إيمانهم » وضمائرهم » 


(1) المصدرالسابق نفسه . 

() المضدرالشابق نفشة . 

(۳) الدّولة اللإسلامية في عصر الخلفاء الرّاشدين » حمدي شاهين » ص )٠٤۹(‏ . 
)٤(‏ عبقرية عمر › ص )۱٥۸(‏ . 

. )٥٦٦( حروب اللإسلام في الشام » باشميل » ص‎ )٥( 


۳۷۸ الفصل الخامس: فقه عمر -رضى الله عنه -فى التّعامل مع الولاة 


حتى تؤدّي التّربية الإسلاميّة رسالتها في تخريج نماذج كاملةٍ لمدى تغلخل الإيمان في القلوب › 
a N aS‏ 
ا ر E O E‏ 
الاس بالجابية من عزل خالدِ » قال : أمرته أن يحبس هذا المال على ضعفة المهاجرين اغ 
الاس دول : أن عمر » وخالداً مجتهدان فيما ذهباإليه » ولكن عمر أدرك أمورالم 
يدركها خالدٌ رضي الله عنما" . 

-اختلاف منهج عمر عن منهح خالل في السياسة العامة : 

فد کان عمر یصو غلی آ ن تاد ن الو لام فی کل ضرف وکر سما ری خالا ان م 
حقه أن يُعطى الحرَيّة كاملة من غير الوجوع لأحدِ في الميدان الجهادي» وتطلق يده في كل 
التضوفات مانا مته بان الشاخديرى غالا يراد الغا . 

ولعلٌ من الأسباب أيضاً : إفساح المجال لطلائع جديدة من القيادات حى تتوافر في 
المسلمين نماذج كثيرة من أمثال خالد » والمثتّى » وعمرو بن العاص › ثم ليدرك الاس : أن 
SEE‏ 
OE PR E‏ » وقد 
روي : أن عمر خرج في جوف اليل > فلقي علقمة بن علاثة الكلابي » وكان عمر يشبه خالداً 
إلى حد عجيب » فحسبه علقمة خالداً » فقال : يا خالد ! عزلك هذا الرّجل » لقد أبى إلا شكًاً 
U E Po CA‏ 
يستدرجه لیعلم ما پخفیه : هه! فما عندك؟ قال: هم قوم لهم علينا حق فنؤدّي لهم حمَهم 
وأجرنا على الله » فلمًا أصبحوا ؛ قال عمر لخالدٍ » وعلقمة مشاه لهما e‏ 
ا ا غر ا وات اا ق ا تار ل وا وه 
يظنٌ آنه ما كلم البارحة إلا خالداً ء فظل يقول : مه يا خالد ! فأجاز عمر علقمة » وقضى 


(۱) آباطیل یجب أن تمحی من التاریخ » ص )۱۳٤(‏ . 

(۲) البداية والنهاية (۷/ )١١١‏ . 

)۳( التاريخ الإإسلامي )۱٤١/١١(‏ . 

: )٠۱۹٩( الخلافة والخلفاء الرّاشدون » سالم البهنساوي » ص‎ )٤( 
. )۱۳٤( آباطیل یجب آن تمحی من التاریخ » ص‎ )٥( 
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حاجته » وقال : لآن يکون من ورائي على مثل ريك - يعني : حرصه على الطّاعة لولي الأمر 
وإن خالفه-أحث إلى من كذا » وكذا . 


وهذا وقد جاء اعتراضٌ من آبي عمرو بن حفص بن المغيرة ابن عم خالد بن الوليد بالجابية › 
فعندما قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه -للناس : وإِنّي أعتذرإليكم من خالد بن الوليد › إني 
أمرته أن يحبس هذا المال على ضعفة المهاجرين » فأعطاه ذا البأس» وذاالشرف» وذا اللسان» 
فنزعته » وأمّرت أبا عبيدة بن الجراح . فقال أبو عمرو بن حفص بن المغيرة : والله ما عذرت 
اعم ن الخطات! القد نرغت غاملا ايله رول اله 6 وت سا 
رسول الله 5ة » ووضعت لواءَ نصبه رسول الله َيه » ولقد قطعت الرّحم » وحسدت ابن العم ! 
فقال عمر بن الخطاب : نك قريب القرابة » حديث السنٌ » مغضب في ابن عمك . وهکذا 
اتسع صدر الفاروق لابن عم خالد بن الوليد » وهو يذب عن خالل حتى وصل دفاعه إلى دعوى 
اتهامه للفاروق بالحسد » ومع ذلك ظلّ الفاروق حليما" . 

> وفاة خالد بن الوليد وماذا قال عن الفاروق وهو على فراش الموت : 

دخل ابو الدّرداء على خالد فى مرض موته › فقال له خالد : يا آبا الدرداء ! لئن مات عمر ؛ 
لتري آمورا تنكها . فقال أبو الدرداء : وأنا والله أرى ذلك ! فقال خالد : قد وجدت عليه في 
نفسي في أمور » لكا تدبّرتها في مرضي هذا » وحضرني من الله حاضرٌ ؛ عرفت : أن عمر كان 

بريد الله بكلّ ما فعل » كنت وجدت عليه في نفسي حين بعث من يقاسمني مالي » حى أخذ فرد 
نعل وأخذت فرڊ نعلي » ولكله فعل ذلك بقيري من أهل الكابقة » ومن شهد در » وکان غلا 
عل » وکانت غلظته على غیري نحواً من غلظته على » وکنت أدلٌ عليه بقرابته » فرأیته لا يبالي 
ET‏ م لائم في غير الله فذلك الذي ذهب عي ما كنت أجد عليه » وكان يكثر علي 
عنده » وما كان ذلك إلا على التظر : فقد كنت في حرب » ومکابدة » وکنت شاهداً » وکان 
غائباً » فكنت أعطي على ذلك » فخالفه ذلك في أمري”“ . 


ولما حضرته الوفاة » وأدرك ذلك a‏ ا ع ای عق ع ا 
و من المهاجرين > بها وأنا متترس والسّماء ء تنهل عليّ ٠‏ وأنا 
أنتظر الصْبح حلّى غير على الكفار . فعليكم بالجهاد » لقد شهدت كذا » وكذازحفاً » وما في 
جسدي موضع شبر إلا وفيه ضربة بسي » أو رمية بسهم ٤‏ أو طعنة برمح » وها آنڈا اموت غل 


. )٠١١( الدّولة الإسلامكة فى عصر الخلفاء الرّاشدين » ص‎ )١( 

(۲) التّسائي (۸۲۸۳) خبر صحیح في سننه الکبری» محض الصّواب (۲/ ٤۹٩‏ )إسناده صحيح . 
(۳) صحيح التوئيق في سيرة وحياة الفاروق » ص )۲٠۹(‏ . 

. )۱۹۸( الخلافة والخلفاء > ص‎ » )۳٤۹( خالد بن الولید ›» صادق عرجون‎ )€٤( 


۸۰ الفصل الخامس: فقه عمر - رضى الله عنه - فى التَّعامل مع الولاة 


فراشي حتف أنفي كما يموت البعير » فلا نامت أعين الجبناء ! لقد طلبت القتل في مظانه » فلم 
مدر لي إلا أن موت على فراشي”“ . 

وأوصی خال آن يقوم عمر على وصيّته » وقد جاء فیها : وقد جعلت وصيتي » وترکتي › 
وإنفاذ عهدي إلى عمر بن الخطاب » فبكى عمر - رضي الله عنه -فقال له طلحة بن عبيد الله : إِنّك 
وإتاه كما قال الشاعر : 


ا ي ا ا ای ا 
فقد حزن عليه الفاروق حزناً شديداً » وبكته بنات عمّه » فقيل لعمر أن ينهاهً » فقال : 
دعهنٌ يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نقعٌ » أو لقلقة » على مثل أبي سليمان تبكي 
ee‏ 
وقال عنه : قد تلم في الإسلام ثلمة لا ترتق › وليته بقي ما بقي في الحمى حجر » کان والله 
اد جرا م . وعندما دخل على الفاروق هشام بن البختري في ناس 
من بني مخزوم » وکان هشام شاعراً » فقال له عمر : آنشدني ما قلت في خالد > فلا آنشده ؛ 
قال له : قصرت في التّناء على أبي سليمان رحمه الله NSE‏ > وإن 
كان الشامت به لمعترضاً لمقت الله » ثم تمتّل بقول الشاعر : 
قل لِلَّذِي يبي جلاف الَذِي مَصَّى E ECE TE ET‏ 
فما عيش مَنْ قد عاش بَعْدِي بتافعي ولامَوْت مَنْ قَذ مات بدي بمُخْلِڍي 


: رحم الله ابا سلیمان ! ما عند الل خير له مما کان فيه » ولقد مات فقیداً » وعاش 
٠“ e‏ ولقد رآیت الذّهر ليس بقائلِ ٠"‏ . هذا وقد توفي » ودفن بحمص ببلاد السام عام ۲۱ 
و ةة و > وأعلى ذكره في المصلحين . 


(۱) سیر اعلام النبلاء (۱/ ۳۸۲) » الطريق إلى المدائن > ص )۳٦۷(‏ . 

(۲) الفاروق عمر ›» ص (۲۸۷) . 

(۳) الطريق إلى المدائن > ص )۳١١(‏ . 

€3 خالد بن الولید » صادق عرجون ›» ص )"٤۸(‏ . 

. )۱۱١/٥( تهذیب تاریخ دمشق‎ )٥( 

(0) ليس بقائل : أي : ليس بتارك أحدا يخلد فى هذه الذّنيا » فهو من الإقالة فى المعنى . صادق عرجون ص 
(۳۸) . ا 

(۷) تاريخ الطبري )٠١١ /١(‏ » القيادة العسكرية ص )٥۸۹4(‏ . 


الفصل السّادس: فتوحات العراق والمشرق فى عهد عمر رضى الله عنه ۳۸1 


الفصل السّادس 
في عهد عمر رضي الله عنه 


المبحث الأؤل 
المرحلة الثّانية من فتوحات العراق » والمشرق 


تمل الفتوحات في عهد الصدّيق - رضي الله عنه RS‏ 
الأولى من الفتوحات الإسلامية التي انطلقت نحو المشرق » وقد تم تفصيلها في كتابي : أبو بكر 
الصديق - رضى الله عنه - شخصكته » وعصره . وفي عهد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
اک ا غلم جل جت ااه 


أَوَلاً : تأمير بي عُبيد التّقفي على حرب العراق : 
لكا مات الصدّيق ودفن ليلة الثلاثاء اللّاني والعشرين من شهر جمادى الأخرة سنة ثلاث 
: عشرة ؛ أصبح عمر » فندب اللّاس » وحلهم على قتال أهل العراق » وحرّضهم » ورعَبهم في 
اواب على ذلك › فلم يقم أحدٌ لأ الاس كانوا يكرهون قتال الغرس لقو سطوتهم » وشدة 
قتالهم بهم في الوم انى »> اواالف > فلم يقم أحدٌ » وتكلم المثتّى بن حارثة › 
N NAE‏ 
الأموال › والأملاك › والأمتعة والرّاد » فلم يقم أحد في اليوم الثالث > فلمًا كان اليوم الرَابع 
كان أوّل من انتدب من المسلمين أبو عبيد بن مسعود اللَقَفي › اتنايم الئاس في الإجاة .“ 
وكان سليط بن قيس الأنصاري قد استجاب لنداء عمر بعد أبي عبيد الثقفي وقال : يا مير 
E E E N‏ 
وهبت نفسي لله انا > ومن اجابني من بني عمَي » ومن اتبعني” » فکان لکلام سليط هذا أثرٌ قوي 
في تشجيع الاس » ورفع معنوياتهم › وزيادة رغبتهم في جهاد الفرس »› وطالبوا الخليفة أن 


(۱) تهذیب تاریخ دمشق )۱۱١/١(‏ . 
(۲) الفتوح ٠‏ ابن أعثم (٠١١ /١(‏ الأنصار في العصر الرّاشدي › ص )۲٠۱١(‏ . 


۳۸۲ الفصل الىادس: فتوحات العراق والمشرق في عهد عمر رضي الله عنه 


يولي عليهم رجلا من المهاجرين » أو الأنصار » فقال عمر : والله ما أجد لها أحقٌ من الذين 
ندب الئاس بدءا » ولولا أن سليطاً عجول في الحرب ؛ لأئرته عليكم ؛ ولکن ابو عبيد هو 
الاير وساط هرال ر 0اا ا :سحا طا 


وجاء في رواية : وأئر على الجميع أبا عبيد » ولم يكن صحابياً » فقيل لعمر : هل أمرت 
عليهم رجا من الصحابة ؟ فقال امن مات :اک ا ت ال ای هر 
هذا الدين » وإ هذا هو الذي استجاب قبلكم . ثم دعاه » فوصًاه في خاصَة نفسه بتقوی الله › 
ربمن مه من السامین خر ٠‏ واف أن تشر اضخات ورلا وان سف لط بن 
فس فا ەر جل بار الروت" 

وقد جاء في وصايا عمر - رضي الله عنه - لأبي عبيد التَقفي ما يأتي : اسمع من آصحاب 
رسول الله ب » وأشركهم في الأمر » ولا تجتهد مسرعاً » بل اتئد » لها الحرب لا يصلحها 
E‏ ولا يمنعني أن أَومّر Eh e‏ 
اللحرب » والشرعة إلى الحرب إلا عن بيان ضياع ٠‏ واله لولا سرعتة لأمرتة ^ 1 نو قال : إلك 
تقدم على آرض المكر » والخديعة » والخيانة » والجبرئة NE ES:‏ 
فعملوه » وتناسوا الخير » فجهلوه » فانظر كيف تكون ؟ واحرز لسانك » ولا تفشينٌ سرك › 
فن صاحب السّرٌ ما یضبطه متحصّنٌ لا یؤتی من وجو یکره » وإذا لم یضبطه ؛ کان بمضيعة . 
ثم أمر المثتّى بن حارثة أن يتقدّم إلى أن يلحقه الجيش » وأمره أن يستنفر” ‏ مَنْ حسنت توبته من 
ف ا 


وکان عمر - رضي الله عنه - يتاع جبهات العراق » والفرس » والشام » ويم الجيوش 
بالإمدادات › ويرسل لهم التّعليمات > والآوامر › ويضع الخطط للمعارك » ويشرف بنفسه 
على تنفيذها . 

سار المسلمون إلى أرض العراق » وهم سبعة آلاف رجل » وكتب عمر إلى أبي عبيدة أن 
یرسل من کان بالعراق ممن قدم مع خالد إلى العراق > فجهز عشرة الاف عليهم هاشم بن عتبة 
وأرسل عمر » جرير بن عبد الله البجلي في أربعة آلاف إلى العراق » فقدم الكوفة » فلمًا وصل 


(1) الأنصار في العصر الرّاشدي » ص )۲٠١(‏ . 

© الد اة اة 7% : 

© المكت ‏ الرزين المعاي ۽ 

€3 إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء »> ص )٠١(‏ » الجبرية : التكبرٌ . 
)0( المصدر السّابق نقسه ¢ ص )٦٥(‏ 

(70) أن يستنفر : أن يطلب اللإسراع في الخروج لقتال العدو . 


الد ال لمر الات ن رخات الحاو الوق ` AY‏ 


الاس إلى العراق ؛ وجدوا الفرس مضطربين في ملكهم » وآخر ما استقرً عليه أمرهم اا 
عليهم بوران بنت كسرى » بعدما قتلوا التي كانت قبلها أزرميدخت > وفوضت بوران أمر الملك 
Sa‏ : رستم بن فرخزاد على أن يقوم بأمر الحرب » ثم يصير الملك 
إلى آل كسرى » فقبل ذلك » وكان رستم هذا منجُماً يعرف التّجوم > وعلمها يدا » فقيل له : 
ما حملك على هذا ؟ يعنون : وأنت تعلم أن هذا الأمر لا یتم لك » فقال : الطّمع » وحبُ 
CF a‏ 

. ٠ الشرف‎ 

انا وق المارفى > ومعر كة السّقاطية بكسكر » ومع ر كة باروسما : 

١-وقعة‏ التّمارق ١ه‏ : 


وقد كانت هذه المعركة عقب وصول أبي عبيد » وتوليه قيادة الجيوش من العراق » وكأنّما 
أراد منها الفرس أن يُرهبوا آبا عبيد ول من انتدب » حى يقهروا في نفسه إرادة افر » ورغبة 
التصر » فأعدّوا لها القوى الدّاخلية » وعبَووا الجند » ولقوا فيها المسلمين من خلفهم › ومن 
بين أيديهم › ومن آمامهم › وکتبوا إلى دهاقین الُودان آن يثوروا بالمسلمين › ودشوا في کل 
رستاق رجلأً ليثور بأهله » فبعثوا جابان إلى الببهقباذ الأسفل » وترسي إلى کسکر » وجنداً 
ليواقعوا المثتى .. وبلغ المثتى ذلك > فضمًإليه مسالحه » َر » وخرج الدّهاقين وتوالوا 
على الخروج » وثار أهل الرًساتيق ق وتتابعوا على التّورة » ونزل أبو عبيد » والمشتى بخفان ؛ 
وتعبّى ثم كان اللقاء في اللّمارق . . وکان قتالاً شديدا هزم الله فيه آهل فارس وا ان ا 
I RO OTE CE E YT‏ 


وكان الذي أسر جابان مطر بن فضة التّميمي » وهو لا يعرفه ا ل 

ل ع و ااه اسلو ن ارا اع واو : أنه قائد الفرس » وأشاروا 
لي تله ٠‏ قال : إأي أخاف اله أن اقل وقد لته رجا سمل والمسلمون في لتوا 
والتناصر كالجسد ما لزم بعضهم › فقد لزمهم كلهم › فقالوا : نه الملك - يعني : القائد . 
قال : ون کان » لا أغدر » فترکه". 

© وهذا الموقف من أبي عبيد التَقفي يعتبر مثالاً على سماحة المسلمين » ووفائهم › 
بالعهود وإن أبرمها بعض أفرادها »> ولا شك : أن هذه الأخلاق العالية كان لها أثرٌ كبر في 
اجتذاب الاس إلى الدّخول في الإسلام » فحينما يتسامع اللّاس : أن المسلمين أطلقوا أحد قادة 
الفرس ؛ الذين كانوا أسرع الاس في عدائهم لمجرّد : أله اتفق مع أحد المسلمين على الفداء › 


. )۲۷/۷( البداية والثهاية‎ )١( 


(۲) حركة الفتح الإسلامي » شكري فيصل » ص (۷۲) . 
(۳) الكامل في التاریخ (۲/ ۸۷) . 


۳۸٤‏ الق ا اتن ف حاف الع او و ارق قى ع عر ري ف غه 


فإنّهم ينجذبون إلى أهل هذا الدين ؛ الذي أخرج هؤلاء الرّجال . 

6 ولا ننسى موقف المثنى بن حارئة الرًائم حيث سلم الإمارة لأبي عبيد مع أنه يقدم العراق 
لول مبَة : لن أمير المؤمنين أمّره عليه « فكان نعم القائد ونعم الجندي وهذه من سجايا 
ال > فقد فعل ذلك مع خالد بن الوليد من قبل » ولم يختلف عطاؤه للاإسلام في حالي القيادة 
زالجده :وها ايكون عظما 2 لجال" . 


۲ مع ر كة السَقّاطية بکشگر : 

ثم ركب أبو عبيد في آثار مَنِ انهزم وقد لجؤوا إلى مدينة كسْكر » وهي لابن خالة 
فقھرهم › وغنم منھم شیئًاً کثيراً › واطعمات رة خد .وهزت رسي وغلب السلمون 
على عسکره » وأرضه » ووجدوا في خزائنه شيئ عظيماً »> ولم يکونوا بشيءِ آفرح منهم بشجر 
. الترسيان » لان (نَرْسي) کان يحميه » ويمالئه عليهم ملوكهم › فاقتسموه » فجعلوا يطعمونه 
الفلاحين » وبعثوا بخمسه إلى عمر » وكتبوا إليه : إن الله أطعمنا مطاعم كانت الأكاسرة 
يحمونها » وأحببنا أن تروها » ولتذكرواإنعام الله > وإفضاله . 


E 

رن لهم : تعالوا إلى هذا الدين العظيم ؛ الذي رن شانکم ویر ملیکی کرات 
ا 

وآقام أبو عبيد بكسكر » وبعث قرات لمطاردة الفرس > وتأديب أهل القرى المجاورة الذين 

نقضوا العهد »› ومالوؤواالفرس > ورجحت كفة المسلمين في المنطقة . بعد هذا الانتصار جاء 

بعض الولاة يطلبون الصلح » وقدّم واليان منهم طعاماً خاصًاً لأبي عبيد من فاخر أطعمتهم › 

: اھ کا أكرمناك بها › وقرئ لك » قال : أأكرمتم الجند › وقریتموهم مثله ؟ 

| : لم يتيسّر » ونحن فاعلون » فقال أبو عبيد re Cl e Sh‏ 

: ألم أعلمكم أي لست آكل5 إلا ما يسع مَنْ معي مجن أصبتم 


(۱) التاريخ الإسلامي ( OTS‏ 

(۲) كَسْكر : بالفتح » ثم السكون » وكاف أخرى : كورة بين الكوفة » والبصرة . 
(۳( السَقَاطية O E NTO‏ 

. )۲۷۲/٤( تاریخ الطبري‎ )٤( 

(8) المضدر السانق نة : 

. )۳۳١ /٠١( التاريخ الإسلامي‎ )0 


المبحث الأوّل: المرحلة التّانية من فتوحات العراق » والمشرق A0‏ 
E a E a a E‏ 


بهم › قالوا : لم يبق أحد إلا وقد أي بشبعه من هذا في رحالهم وأفضل . > فلما علم ؛ 
منهم » وأکل › وآرسل لی قوم کانوا يأکلون معه آضيافاً عليه يدعو هم E NP‏ 
O RO E e‏ 

من غليظ عيش أبي عبيد » وكرهوا ترك ما آتوا به من ذلك › > فقالوا له : قل للأمير : 
E‏ 

لتنظروا ین هو مما آتیتم به 


وهكذا أكل هذا الأمير الكريم المتواضع بعد ما ر طعام الأعاجم مرّتين لكا علم في الثالثة : 
أنهم أطعموا جميع الجند مثلما أطعموه » وأفضل » ومع هذا لم يرض أن يأكل وحده حتى دعا 
أضيافه » وألحٌ عليهم » حتّى بعد أن علم : هم أصابوا من طعام الفرس » وعد لهم صناف 
هذا الطعام ؛ ليرغبهم في مشاركته » وهذا لون من الكرم الرّفيع » والكرم من هم عناصر 
العامة » ون هذه المواقف ترشدنا إلى مقدار ما بلغ إليه الصّحابة - رضي الله عنهم والتًابعون 
لھم بإحسانِ من الوق الأخلاقي » والتَقدّم الحضاري" . 


ثه التقوا بمكانِ بين كَسْكر والسَمَاطية > يقال له باروسما « وعلى ميمنة نسي وميسرته 
ابنا خاله » بندویه » وبیرویه » وكان رستم قد جهز الجيوش مع الجالينوس > فلا بلغ آبا عبيد 
ذلك ؛ أعجل نرسى بالقتال قبل وصولهم › فاقتتلوا قتالا شديدا فانهزمت الفرس › وهرب 
رسي > فبعث أبو عبيد المثتّى بن حارثة » وسرايا أخر إلى متاخحم تلك التّاحية » كنهر جور »› 
ونحوها > ففتحها صلحا » وقهراً » وضربوا الجزية › والخراج > وغنمواالاأموال الجزيلة › 
ولله الحمد ر کرو لحاوس الع اء اة جابان » وغتموا جيشه »> وأمواله > وف هارباً 
إلى قومه حقیراًذلیگ" : 


وهكذا تم القضاء ء على ثلالة جيوش للفرس في مدَّة وجيزة > وکان پإمکان الفرس ان یوخُدوا 
هذه الجيوش » وأن يأتوا المسلمين من أمامهم » وخلفهم » وعن يمينهم » وشمالهم ؛ لكثرة 
عددهم » ولك اله أعمى بصائرهم » وكانوا لشدّة خوفهم من المسلمين يتمّى كل قائ أن كفي 
الآخحر مهمّة المواجهة » وإضعاف المسلمين ؛ ليظفر بالتّصر عليهم بعد ذلك › وقد أفاد 


(۱) تاریخ الطّبري /٤(‏ ۲۷۲ » ۲۷۳) . 
(۲) التاريخ الإسلامي )۳۳٣/٠١(‏ . 
(۳) ترتيب وتهذيب البداية والتهاية » د . محمد صامل السّلمي » ص (۸۹) . 


السلمين سرعة ركهم وب حر يوش الأعد : 
ثالثاً : وقعة جسر أبي عبيد ١۳‏ ه : 
لما رجع الجالينوس هارباً مما لقي من المسلمين ؛ تذامرت"" الفرس بينهم » واجتمعوا 

على رستم » فأرسل جيشاً كثيفاً » عليهم ذا الحاجب بهمن جاذويه » وأعطاه راية كسرى » 
وتسمَّى دِرَّفش كابيان (الرّاية العظمى) وكانت الفرس تتيمّن بها » وكانت من جلود النّمور » 
وعرضها ثماني أذرع في طول اثني عشر ذراعاً » فوصلوا إلى المسلمين › وبينهم النّهر » وعليه 
جو فار اوا : إا أن تعبرواإلينا » وإما أن نعبر إليكم » فقال المسلمون لأميرهم أبي عبيد : 
مرهم فليعبروا هم إلينا » فقال : ما هم بأجرأً على الموت منّا » ثم اقتحم إليهم » فاجتمعوا في 
مكان ضيق هنالك› فاقتتلوا قتالاً شديداًلم بهد مثله > والمسلمون في نحو عشرة آلاف . 

[ وقد جاءت الفرس معهم بأفيلة كثيرة ة عليها الجلاجل'" لتذعر خيول المسلمين » فجعلوا 
كلما حملوا على المسلمين فرت خيولهم من الفيلة ومكًا تسمع من الجلاجل التي عليها » 
ولا يثبت منها إلا القليل على قَسْرٍ » وإذا حمل المسلمون عليهم لا تقدم خيولهم على الفيلة » 
رشقتهم الفرس بالتبل » فنالوا منهم خلقاً كثيراً » وقتل المسلمون متهم مع ذلك سئة آلاف ء 
ا ل الا من اعت الاو اي ال ا ةو وهار الاو 
لا يستطيعون الوصول إليهم › والفيلة تجوس خلالهم » فترجّل أبو عبيد » وترجل الاس 
معه » وتصافحوا معهم بالسيوف » وفقد المسلمون خيلهم » فأصبحوا رجُالة يقاومون سلاح | 
الفيلة » والفرسان » والمشاة من الفرس ٠‏ إلى جانب الرماة الذين أضروا بالمسلمين وهم 
يدفعون بخيولهم نحوهم › فلا تندفع » فكان موقفاً صعباً » أظهر المسلمون فيه من البسالة 
والتضحية ما يندر أن يوجد له مثيل في اللّاريخ » وصمدوا للفرس رغم تفوّقهم عليهم في كل 
وسائل القتال » وكانت الفيلة آشد سلاح واجهه المسلمون » فقد كانت تهذ صفوفهم » فناداهم 
أبو عبيد بأن يجتمعوا على الفيلة » ويقطعوا أحزمتها » ويقلبوا عنها أهلها » وبدأ هو بالفيل 
الأبيض » فتعلق بحزامه » وقطعه » ووقع الّذين عليه » وفعل المسلمون مثل ذلك » فما تركو 
فيا إلا حطّوا رحله » وقتلوا أصحابه » ولكن الفيلة استمرّت في الهجوم لألّها كانت مدربة » 
فرأى أبو عبيد أن يتخلص منها » فسأل عن مقاتلها » فقيل له : إنها إذا قطعت مشافرها ؛ 
تموت » فهجم على الفيل الأبيض ٠»‏ ونفح خرطومه باليف » فاتقاه الفيل بيده وأطاح به » ثم 


(۱) التاریخ اللإسلامي (۳۳۷/۱۰) . 

(۲) «تذامرت » : تذامروا : حضٌ بعضهم بعضا على القتال . 
(۳) «الجلاجل » : جمع الجلجل » وهو الجرس الصغير . 
(6) ترتيب وتهذيب البداية والتّهاية » ص )۹١(‏ . 


الفحا لرل : الم رة النانة من فتوحات العران و المشزرق AY‏ 


داسه بأقدامه » وأخذ الرّاية أخوه الحكم بن مسعود » فقاتل الفيل حتى أزاحه عن أبي عبيد ؛ 
ولكن وقع له ما وقع لأبي عبيد » فقد راد الفيل قتله » فألقاه بيده » ثم داسه بأقدامه » وانتقلت 
راية المسلمين إلى الذين سماهم أبو عبيد » ومنهم أبناؤه الللاثة : وهب » ومالك » وجبر » 
إلى أن قتلوا جميعاً فانتقلت القيادة للمثلّى بن حارثة مع آخر النّهار » وكان بعض المسلمين قد 
عبروا الجسر منسحبين » واستمرً الانسحاب من الميدان » فلمًا رأى ذلك عبد الله بن مرثد 
التقفي ؛ بادر » وقطع الجسر » وقال : موتواعلى ما مات عليه آمراؤكم » أو تظفروا » وحاول 
منع الاس من العبور » فأتوا به إلى المثتّى » فضربه من شدَّة غضبه من صنيعه » وقال : 
ما حملك على الذي صنعت ؟ قال : ليقاتلوا » وقد كان اجتهاده في غير موضعه ؛ لان قطع 
ارا ر ق 
فكانت الفكرة المناسبة أن يحافظ المسلمون على بقيّتهم بالانسحاب إن استطاعوا ذلك » وهذا 
هو ما قام به المثتّى حيث أمر بعقد الجسر » ووقف هو ومن معه من أبطال المسلمين » فحموا 
ظهور المسلمين حتَّى عبروا » وقال المثتّى : آيها الاس ! إنا دونكم فاعبروا على هينتكم - 
يعني : على مهلكم - ولا تدهشوا فإِنًا لن نزايل حى نراكم من ذلك الجانب › ولا تغرقوا 
أنفسكم » وكان المثتّى ومن معه من الأبطال من آمثال عاصم بن عمرو › والكلج الضبّيّ هم اخر 
من عبر . 

وقد كان بهمن جاذويه حاول أن يجهز على بقيّة المسلمين ولكتّه لم يستطع » وفوّت عليه 
هذه الفرصة المثّى حينما تولّى قيادة هذا الانسحاب المنظَّم » ولا شك أ هؤلاء الأبطال الذين 
ا و المسلمين حتى انسحبوا قد بذلوا وود جڳارة في الصّمود أمام الأعداء » لقد 
انسحب خمسة آلاف من المسلمين » وخلفوا وراءهم أربعة آلاف من الشهداء منهم عدد كبير من 
الصحاية - رضي الله عنهم -خاصّة الذين رافقوا أبا عبيد من المدينة > وقد عاد آلفان ممن انسحبوا 
إلى المدينة وغيرها » ولم يبق مع المثتّى غير ثلاثة آلاف» أمًا الفرس فقد قتل منهم ستة آلاف 
بالّغم من الوضع السَيّىٌ؛ الذي كان فيه المسلمون» ما يدل على بسالتهم» وقوة احتمالهم" . 


هم الڏروس > والعبر > والفوائد من معركة جسر آبي عبيد 
ء ۶ 
|-رؤية صادقة : 
كانت دومة امرأة أبي عبيد قد رأت رؤيا ا وا ل هو الا يإناءِ فيه شراب » فشربت 


آبو عبید وابنه جبر في ناس من آهله » فأخبرت بها آبا عبید » فقال : هذه الشّهادة » وعهد أبو 
عبيد إلى الاس » فقال : إن قتلت ؛ فعلى اللَّاس فلان » حى عد سبعة من ثقيف من أقاربه : 


. )۲٤١/٠١( تاريخ الطّبري (6/ ۲۷۹) » اللّاريخ الإسلامي‎ )١( 


A^‏ الفصل السّادس: فتوحات العراق والمشرق في عهد عمر رضي الله عنه 
الذين ذكرتهم امرأته في الرؤيا » فإن قتل آخرهم ؛ فالقيادة للمثتّى به حارثة” . 

ب -غلطتان سببتا الهزيمة : 

8 مخالفة أبي عبيد لمن معه من أركان الجيش » ووجوهه » لقد نهوه عن العبور › فلم 
ينته » واستقلٌ برأيه » لقد عبر أبو عبيد الجسر بشجاعة » وإقدام وحبٌ للشهادة » لكلّه لم 
يحسب للمعركة حسابها الكامل » ولم يدرس أرض المعركة » بشكل كاف 

ولقد أفلت من يد أبي عبيد عنصر الأمن بانحصاره في مكانٍ ضيّق المخرج »› وكألّه وضع 
جيشه في مصيدة دون عذرٍ مقبول » وأفلت من يده عنصر التّعاون بين الأسلحة المختلفة بخروج 
سلاح الفرسان من المعركة » فصارت قوّاته مشاة دون فرسان » وكان عليهم أن يواجهوا مشاة 
الفرس » وفرسانهم » وآفيالهم » وفقدت المعركة كفاءة القيادة » حى تولاها المثتى أخيرأ بعد 
معا سقوه > وكا فد ذلك ٠‏ فد أا عر الد مب ق المكات اذل اة ف 
أعداد الجند ؛ إذا لم تسعفها طوبوغرافيّة الأرض » كما أنه فقد حسن اختيار الهدف وما يتفرع 
عنه من اختيار الأرض ٠»‏ واختيار طريق الوصول إليه > وطريق ضربه » وما إلى ذلك » فوته على 
نفسه » بل أتاح لعدوّه أن يفرضه عليه . 

® ولف رده ان عدوا غل رات ا او ا ورا مو 1 
إِنّها غلطة عبد الله بن مرثد التّقفي عندما قطع الجسر » كي لا يرتد أحدٌ من المسلمين › ولولا 
الله » ثم ثبات المثتّى بن حارثة » ومن معه ؛ لهلك المسلمونعن آخره . 

ح- قيمة القيادة الميدانة : 

إن معركة الجسر أثبتت أهميّة القيادة الميدانية المتمّلة في المثّى › وأركان قيادته الّذين 
معه » فعندما تنزل المحن بالجيوش يخرج القادة الذين يستطيعون أن يخرجوا بجيوشهم من تلك 


الجن قد زل المثتى مع مساعديه من الأبطال حماية الجيش الإإسلامي › فكان آخرَ مَنْ 
عبر الجسر > وهذا لون رفيعٌ من لوان اللّضحية N‏ . 


(۱) تاریخ الطّبري )۲۷۷/٤(‏ . 

(۲) عوامل النصر والهزيمة » ص )٥١(‏ . 
(۳) الطريق إلى المدائن » ص )٤۱١(‏ . 
(6) عوامل التصر › والهزيمة » ص )٥١(‏ . 
)٠(‏ الطريق إلى المدائن » ص )٤١٤١(‏ . 
0) التاريخ الإسلامي )٤۳/٠١(‏ . 


المبحث الأوّل: المرحلة التّانية من فتوحات العراق » والمشرق ۳۸۹ 


د-المثتى يقوم برفع الرُوح المعنويّة لجيشه : 


انسحب المثتى بأربعة آلاف جنديّ من أصل عشرة N Ea‏ 

هما : (جابان) و(مردنشاه) بانجاه اليس (السماوة) » وجرهما المثنى وراءه مسافة حى توعَلا ‏ 
ولم يشا أن يبدأ حملة مضادة إلا بعد مرحلة من الانسحاب » وعند بلوغه الكماوة ؛ شن هجوما 
صاعقاً بالخيالة التي قادها » بنفسه » فأنزل بهما هزيمة عجيبة » ويبدو أ هول المفاجأة ء 
وعدم تصوٌرهما : أن إنساتًا قد أبید معظم جيشه » يمكن آن يون له مثل هذا العزم لذي يفل 
الخ او د ون ات ا ا و ا ی 
أسر القائدين : جابان » ومردنشاه » وأعدمهما المثتّى › فكان لهذا التصر أثرّ كبير في تقوية 
ات ا ل ٠‏ ورت الوا م ات م اق ال ور قت ا 
المثتى في نظر جنوده » والقبائل المجاورة" . 


ه- كلما وقع المسلمون الصّادقون في مأزقٍِ حرج ؛ قيض الله لهم الأسباب ؛ التي تخرجهم 


بقي الى في العراق في عد قليل لا يكفي حى للاحتفاظ بالممالك التي استولى عليها 
الجر ر د ن ای أن يلاحقوا بقبّة الجيش الإسلامي حى يخرجوهم من 
العراق » وسيجدون مكّن بقي على الولاء لهم من العرب من يتولى مطاردتهم في فى الصحراء › 
ولكن الله تعالى مع هذه الفئة المؤمنة » ومع المؤمنين في كل مكان » فكلما وقع المسلمون 
الصادقون في مأزق حرج ؛ قيض الله لهم الأسباب للخروج منه » فقد قيض المولى عر وجل - 
أمراً صدّهم عن المسلمين » حيث انقسموا إلى قسمين » قسم مع رستم » وقسم مع فيرزان › 
وأتى الخبر إلى قائد الفرس بهمن جاذويه » فأسرع بالعودة إلى المدائن › وكان ممن ينظر إليه في 
أمور سياستهم » وهكذا كفى الله المؤمنين القتال » وأنقذهم من هذا المأزق الحرج › وأخذوا 
فرصة كافية لتلقّي الجيوش القادمة من دار الخلافة چ کر 


و موقف عمر - رضي الله عنه -عندما تلقّى خبر الهزيمة : 


بعث المثتّى بن حارثة بأخبار المعركة إلى الخليفة عمر - رضي الله عنه - مع عبد الله بن زيد 
الأنصاري » فقدم على عمر » وهو على المنبر » فقال : ما عندك يا عبد الله بن زيد ؟! قال : 


(۱() الحرب التَفسيَّة » د . أحمدنوفل )١۱١۷/۲(‏ . 
(۲( التاريخ اللإسلامي FE ٠٤٠ /٠١(‏ 


۰ ۳۹ الفصل الىشّادس: فتوحات العراق والمشرق في عهد عمر رضي الله عنه 


آتاك الخبر يا أمير المؤمنين ! فلكًا انتهى إليه أخبره خبر اللّاس سرا" » فما سمع لرجل حضر 
آمر ا تحدّث عنه ات ا 

1 وقد تأر عمر ومن حوله من الصحابة لمصاب الجيش الإسلامي في هذه المعركةء وقال : 
الهم كل مسلم في حل متي ! آنا فئة كل مسلم . من لقي العدۇ ففظّع بشيء من مره »› فأنا له 
فة » يرحم الل آبا عبید ! لو كان انحازإِليّ ؛ لكنت له فعة . 

وهذا الموقف يدل على أن عمر وهو الرّجل القوي الحازم يلين > ويواسي في مقام 
الح الط .. 
رابع a‏ 
ا ر ا و eas‏ 
علقمة مع طائفة الرّباب » ومجموعة من قبائل خثعم بقيادة عبد الله بن ذي السّهمين » فأرسلهما 
أيضاً إلى العراق لمدٌ جند الإسلام » وجاء كل من عمر بن ربعي بن حنظلة في قومه » وربعي بن 
عامر بن خالد إلى الخليفة فأمدٌ بهم كذلك جند العراق » وهكذا أخذت أرتال الدّعم والإمداد 
تسير نحو العراق بدون انقطاع › وفي الوقت ذاته أرسل المثتى ‏ بن حارثة الشّيباني إلى من في 
العراق من أمراء المسلمين يستحتّهم › e‏ 

ولمًا علم قادة الفرس باجتماع جيش كبير عند المثتى » بعثوا مهران الهمذاني بجيش من 
الفرسان لمواجهة جيش المثتى » ولما علم المثتّى بذلك ؛ كتب إلى من يصل إليه من الإمداد أن 
يوافوه بالبویب » وعلی رس هؤلاء جرير بن عبد الله حيث كتب إليه المثتّى يقول : إا جاءنا ام 
لم نستطع معه المقام حى تقدموا علينا ارا اللحاق با + وموعدك الريب فاجتمجرا 
بالبویب » ولیس بینهم وبين جیش الفرس إلا التّهر › فأقام المثتی حتّی کتب له مهران : إمّا أن 
تعبرواإلينا آو أن نعبر إليكم » فقال المثتّى : اعبروا » فعبر مهران بجيشه » وكان ذلك في شهر 
رمضان من العام الالث عشر للهجرة › فقام المثتى خطيباً ء وقال للمسلمين : اکم صوامٌ ‏ 
والصوم مَرَقَةٌ » ومضعفة » وإِنّي أرى من الرّأي أن تفطروا تقووا بالطًعام على قتال عدوّكم . 
قالوا : د نعم ! فأفطروا . 


(1) الأنصار في العصر الرّاشدي » ص )۲٠۱۷(‏ . 

(۲) المصدرالسًابق نفسه » ص (۲۱۸) . 

(۳) تاریخ الطّبري )۲۷۹/٤(‏ . 

)۳٤۷ /٠١( التاريخ الإسلامي‎ (4) 

() العمليّات التّعرضية الدفاعية » نهاد عباس » ص )١١١(‏ . 


المبحث الأرّل: المرحلة التّانية من فتوحات العراق » والمشرق ۳۹۱ 


وكات الم ق عا جه ¢ وسار فيهم يحثهم على القتال ¢ ويقول لأهل كل رايةٍ 
NG ELAN GEG E‏ ر 
لعاكتكم . قال الؤواة : وا تصفهب المت في القول » والفعل »> وخلط الاس قي المكروهء 
والمحبوب» لم يستطع جد متهم أن یعی له فول اع 


وهذا دليل على حسن قيادته وسعة حکمته > حتّى أصبح آفراد الجيش مطيعين له عن حب › 
وقناعةٍ » ولمّا رضي المثلّى عن استعداد جيشه ؛ قال : إِنّي مكبر ثلاثاً فتهيؤوا » ثم احملوا مع 
الرّابعة . فلا كبر آل تكبيرة أعجلهم أهل فارس » وعاجلوهم » فخالطوهم مع اول تكبيرة » 
وليس من عادة الفرس هذا الاندفاع » ولكن لعل ما حصلوا عليه في معركة الجسر من إصابة 
المسلمين خفف مما وقر في نفوسهم من هيبة المسلمين » والؤعب منهم » وهكذا بدأ الفرس 
N E E E N‏ 
في القتال یراقب جیشه بدو حلّی إِلَّه رأی خلا في بعض صفُوفه » فأرسل إليهم رجل5ً » وقال : 
إن الأمير يقرأ عليكم السّلام ويقول : لا تفضحوا المسلمين اليوم » فقالوا : نعم » 
واعتدلوا" » فلمًا طال القتال » واشتدً ؛ قال المشتّى لأنس بن هلال : يا أنس ! إذا رأيتني قد 
SS Os‏ 
على مهران » فازاله حتّی آدخله في میمنته » واستمر ر المثتى يضغط على عدّه » فخالطوهم › 
واجتمع القلبان » وارتفع الغبار » والمجتبات تقتتل لا يستطيعون أن يفرغوا لنصر آميرهم 
لا المشر كرون 2 :ولا المسلهون.>.وقال.مسعود ن عار قائ مقاة :السبلمين لجنكة |٠:‏ 
رأيتمونا أصبنا ؛ فلا تدعوا ما أنتم فيه » فد الجيش ينكشف » ثه ينصرف » الزموا مصافكم › 
وأغنواغناء مَنْ يليكم ‏ » وأصيب مسعودٌ » وقوًّادٌ من المسلمين » ورأى مسعود تضعضع من 
معه لإصابته » وهو ضعيفٌ قد ثقل من الجراح » فقال : يا معسكر بكر بن وائل ! ارفعوا 
راياتكم ؛ رفعكم الله ! لا يهولتكم مصرعي . ويدرك المثتّى مصرع أخيه » فيخاطب الاس 
بقوله : يا معشر المسلمين ! لا يرعكم مصرع أخي › فن مصارع خياركم هكذا » وقاتل 
نس بن هلال النّميري حى أصيب » فحمله المثلّى » وحمل أخاه مسعوداً » وضمهما إليه › 
والقتال محتدمٌ على طول الجبهة » ولكن القلب بدأ ينبعج في غير صالح الفرس » وأوجع قلب 
المسلمين في قلب المجوس » وقد دق فيه المثنى إسفينه . 


(۱) تاریخ الطّبري /٤(‏ ۲۸۷) . 
(۲) المصدرالسًابق نفسه )۲۸۸/٤(‏ . 


۳4۲ الفصل الشّادس: فتوحات العراق والمشرق في عهد عمر رضي الله عنه 


وكان فيمن تقدّم في القلب جرير بن عبد الله » ومعه بجير » وابن الهوبر » والمنذر بن 

و ی e‏ 
وتكسّرت أسياف » وقتل شهر براز من دهاقين الفرس » وقائد فرسانهم في المعركة › واستمر 
القتال حتّى أفنى المسلمون قلب المشركين » وأوغلوا فيه“ » ووقف المثتّى عند ارتفاع الغبار 
حى أسفر الغبار » وقد فني قلب المشركين › وقتل قائدهم مهران » والمجّبات قد هز بعضها 
بعضاً » فلمًا رآه المسلمون » وقد أزال القلب » وأفنى أهله ؛ قويت مجتباتهم على المشركين › 
وجعلوا يردّون الأعاجم على أدبارهم » وجعل المثتّى » والمسلمون في القلب يدعون لهم 
بالتصر » وأرسل إليهم من يقول لهم : عاداتكم في أمثالكم » انصروا الله ؛ ينصركم » حتّى 
هزموا القوم » فسابقهم المثتى إلى الجسر » فسبقهم » وقطعه » وأخذ الأعاجم › فافترقوا 
بشاطىء الفرات » واعتورتهم خيول المسلمين حتى قتلوهم » ثم جعلوا جثثهم أكوامًا من 
كثرتها » حتّى ذكر بعض الؤواة : أن قتلاهم بلغوامئة أف . 


\-مؤتمر حربي بعدالمعركة : 


سكن القتال » ونظر المثلى والمسلمون إلى عشرات الألوف من الجشث › وقد طت 
الأرض ا وأشلاؤها « ثم جلس مع الجيش يحدثهم « ویحدونه ۰ ويسالهم عمًا 
yS‏ : أخبرني عنك » فير وون له أحاديث تصوّر لقطاتِ من 
EY N ET EGE E ae‏ 
الف من الع e N e rT‏ 
هيئتکم - ولا سواد - يعني : كثرتهم - ولا قسي ف -يعني : قد باتت أوتارها ولا نبال طوال 
فإنهم إذا أعجلواعنها » أو فقدوها كالبهائم » أينما وجهتموها ؛ الّجهت و 


ون هذا القول في ذلك الوقت مناسب تماماً > حيث عرض المثتّى خبرته الجيّدة ة في حربه 

مع الفرس في الوقت الذي دخل في حروب العراق أعدادٌ كبيرة من المسلمين › يشاركون في 
u‏ فجمع المثتى لهم بذلك بين المشاهدة في معركةٍ من المعارك وبين 
وصف تجاربه في كل المعارك التي خاضها معهم قبل ذلك . 


(۱) الطریق إلى المدائن » ص )٤۳٤ » ٤۳۳(‏ » الطّبري )۲۸۹/٤(‏ . 
(۲) التاريخ الإسلامي )۳٤۹/۱۰(‏ » تاريخ الطّبري /٤(‏ ۲۸۹) . 


(۳) تاریخ الطبري (6/ ۲۹۰) . 
(6( التاريخ الإسلامي )٠٠۲/٠١(‏ . 


الفتخة الال الفر حل اللات من تات العراى م والمشرق ۳q‏ 


ندم المشّى في قطعه خط الرّجعة على الفرس : 

وقد ندم المثلّى على قطعه خط الرّجعة على الفرس وأخذه بالجسر من خلفهم › فقال : 
لقد عجزت عجزة وقى الله شرها لمسابقتي إياها إلى الجسر » وقطعه حى أحرجهم » فإني 
عائد » فلا تعودوا » ولا تقتدوا بي أا الاس » فِلّها كانت مني زل لا ينبغي إحراج أح إلا من 
لا یقوی على امتناع' فقد أبان المثى في آخر هذا الكلام وجه الخطأ في هذه الخطّة حيث قد 
لاحظ ببصيرته الحريكة اللَافذة أن في منع الأعداء من الفرار إلجاءٌ لهم إلى الاستماتة في القتال 
دفاعاً عن أنفسهم » فِلّه حينما يشعر الإنسان باه مقتول يبذل كل طاقته في الدّفاع عن نفسه ؛ 
وهذا يكلف الجيش المقابل جهوداً ضخمة في محاولة القضاء ء عليه » ولک الله تعالی وقی 
الا هال کا کر الم ۽ حن ت الاين :: > فکانت قوّتهم أعلی بکثيرٍ من 

احتمال الأعداء » وطاقتهم » وألقى الله تعالى الؤعب في قلوب الأعداء > حى فقدوا الطافة ‏ 

والمقدرة على الدّفاع عن اللّفس" ء وإن في اعتراف المثتى بهذا الخطأً » وهو الرٌجل الذي بلغ 
في هذه المعركة أوج التصر › والشُهرة لدليلاً على قَرًة إيمانه » وتجرده من حظ التّفس » وإيثاره 
مصلحة الجماعة » وهكذايكون العظماء" . 

۳-علم التفس العسكري عند المثتى : 

إلى جانب ما ظهر لنا من عبقريات المثلّى فقد شملت عبقريته عمقاً آخر يتصل بالحرب »› 
وهو علم التفس العسكري ٠‏ والتّعامل مع إخوان الجهاد » وزملاء السّلاح » إِلًا لنجد روحاً من 
اله فاضة ربط الى بم مكة ء ت نشير إلى جانب عاطفيّ نحوهم » ويبرز هذا في أحاديثه 
لهم › وفي کلامهم عنه » نری هذا في طوافه بفرسه التموس غل رایاتهم ا ۰ 
يحمّسهم » ويعطيهم توجيهاته » ويحرّك مشاعرهم بأحسن ما فيهم » ويقول لهم : وا 
N AN N LAL‏ 
فلم يستطع أحدٌ أن يعيب له قولاً » ولا عملا . 

وعندما رأى صفوف العجم تهجم » وقد علت صيحاتهم › يدرك ما لهذا من آثر في قتال 

الالتحام > لا سيّما وذكرى معركة جسر أبي عبيد ماثلة في الأذهان » فقال كلمة هادئة تساعد على 
القبات » وتدخل على التفوس ؛ لتبطل آثر تلك الهيعات » فقال في هدوءٍ يدعو إلى الإعجاب : 


(۱) تاریخ الطبري (۲۹۱/5) . 

. )٠١ /٠١( التاريخ الإإسلامي‎ )۲( 

() المصدر السّابق نفسه )٠٠١ /٠١(‏ . 

9) تاريخ الطّبري )۲۷۸/٤(‏ » الطّريقإلى المدائن » ص )٤٤١(‏ . 
)٥(‏ تاریخ الطّبري /٤(‏ ۲۸۷) . 


۳4٤‏ الفصل الشادس: فتوحات العراق والمشرق في عهد عمر رضي الله عنه 
الل 0ل فام الت ومر را هيا . 

رفا أت ار جوا اعا وا ١‏ فال هاا و ن کي ب الذهت ٠‏ 
وبحروفٍ من نور : يا معشر المسلمين ! لا يرعكم مصرع أخي »› فن مصارع خياركم 
E‏ ع ھا ول اه ف وه ود ان مرا الماد 2 ارفا 
رایاتکم رفعکم لله ! لا يهولنکم مصرعي ! وعندما قام المثتّى بالصّلاة ة على أخيه » وبعض 
الشهداء ؛ قال : والله َه ليهون علي وجدي | ا ادوا وصبر وا : ولم 
يجزعوا » ولم ينكلوا » وإن كان في السهادة كفارةٌ لتجوز الذنوب" 

وكما كان المثنى محباً لجنده » عطوفاً عليهم » متفقّداً لجميع أحوالهم › فقد كان في نفس 
الف جا .> اسما غد يا ل عله لك ن الد د( طط وا ۹ 
فعندما أبصر رجلا في الصف يستوفز » ويستنتل" من الصف » فقال المثنى : ما بال هذا ؟ 
قالوا : هو ممن فر من الرّحف يوم الجسر » وهو يريد أن يستقتل » فقرعه بالؤمح » وقال : 
لا آبا لك ! الزم موقفك ٠‏ فإذا أتاك قرنك فأغنه عن صاحبك » ولا تستقتل ! قال : إِني بذلك 
لجدير » فاستقرً » ولزم الصف » وكما كان المشًى متعاطفاً مع جيشه ؛ فلقد كان الشعور 
متبادلاً تماماً ء ونرى ذلك جلا في شعر المعركة الذي جرى على ألسنة جنودها » فهذا الأعور 
E‏ 


ا 
yS ls‏ 
أزمان سار المثنى بالخيول لهم فل الزحفٌ من فرس وَجيلان“ 
سمالمهمران والجيش الذي معه خن اباد متي وو انا 
اا نرا تافر اراق ولل الى لای نے ا ن 


© ا ا ادان > 
)۲( المصدر السّابق نفسه . 

)۳( تاریخ الطّبري (6/ ۲۹۱) . 

(6) الطريق إلى المدائن » ص )٤٤۷(‏ . 

EN © 

)0( يستنتل : يتقدم . 

)۷( تاريخ الطبري /٩(‏ ۲۸۳) . 

(۸) جیلان : اسم لبلاد كثيرة وراء طبرستان . 


المبحث الأؤّل: المرحلة التّانية من فتوحات العراق » والمشرق ۳۹0 


ال ا ي ا ا 
ا a‏ 
ولقد كان الأعور من عبد قيس › »> فهو لم یکن من بني شیبان » ولا من بکر بن وائل حتی 


إلّه متعصب لقومه"“ . 
إن الى بن حارثة كان قاد عميقا في علم الثفس العسكري » قبل آن يخ آي اسان 
متخصّص حرفا في هذا العلم بقرون ۳ 
>٤‏ -موقف لنساء المحاهدين : 


إل من المواقف التي ينبغي الإشارة إليها ما كان من نساء المسلمين لما أرسل إليهم قادة 
المسلمين بعض ما أصابوا من الطّعام » وقد أرسلوه ع ر ای ا و 
عمرو بن عبد المسيح بن بقيلة في رجال معه › فلمًا رأتهم النساء تصايحن » وحسبنها غارة › 
فقمن دون الصبيان بالحجارة » والعمد » فقال عمرو بن عبد المسيح : هكذا ينبغي لنساء هذا 
الجن »وشرو بال ° , 

وإ هذا الموقف ليد على حسن الكّربية الإسلاميّة » وإبراز شخصبة المسلم حت لدى 
التساء » فاته قد تدرّبن على حماية الموقف فيماإذا خلا من الرّجال . 

هذا وقد أطلق هذا التّصر الحاسم يد المسلمين في العراق فيما بين التّهرين » وأرسل المثتى 
قؤاده يخضعون البلاد لسلطان المسلمين » ويتقوّون بما يفيء الله عليهم من الغنائم على جهاد 
عدۇھ ”° . 

ه ‏ مطاردة فلول المنهزمين : 

لم يقعد إغراء اللّصر بالمشتى عن غايته » فقد ندب الاس إثر المعركة وراء الجيش المنهزم › 
وسألهم أن يتبعوهم إلى السيب » فخرج المسلمون خلف فلول المنهزمين > وكان من ضمنهم 
من حضر معركة جسر أبي عبيد » فأصابوا غنماً كثيراً » وأغاروا حتى بلغوا ساباط › ثم انكفؤوا 
راجعين إلى المثتى » وتبدو قيمة معركة البويب لا في استصلاح الأثر اللَفسيّ الذي كان بعد 
هزيمة الجسر > بل إل المسلمین أضحوا قادرین على السّواد كله » فقد كانوا يحاربون من قبل 


)۱( ا اتی ع را ی 
(۲) الطّريق إلى المدائن » ص(۷٤٤)‏ . 

(۳) المصدر الاب نفسه » ص(۸٤٤)‏ . 

(5) اللّاریخ الإسلامي (۱۰/ )۳٥۲‏ » تاریخ الطّبري (۲۹۲/۶) . 

. )٠۲/٠١( التاريخ الإسلامي‎ )٥( 


لا يجتازون الفرات ثم حاربوافيما بين الفرات ودجلة › أئًا بعد البويب ؛ فقد استمكنوا من كل 
هذه المنطقة ؛ التي تمت بين الفرات ودجلة » فمخروها لا يخافون كيدا > ولا يلقون فيها 
a E‏ 
خامساً : عمليات الأسواق : 

استقام الأمر للمسلمين بعد معركة البويب » وانقاد لهم السّواد » وأخذ المثتى يجول هنا ء 
وهناك ؛ وزع القواد » وأذكى المسالح » وآغار على تجمُعات الفرس » والعرب » وكان من 
و ا ا 
يخفرونهم » فأغار عليها » وانتسف الشُوق وما فيها » وسلب الخضراء”" > ٿو سار مسرعاً 
E‏ > وهویقول : 

e‏ ارق قرافت كل جل 
شاموق کی زرم aR a‏ 
سناس وقي والحَْل رُوؤ ت الط اف وا وال 

واستعان بدهاقين الأنبار »› A,‏ ورتب خطة لكسح سوق 
بخداد » وعبر دجلة » وطلع على بخداد » وسوقها مع أؤل ضوء التهار » 
فوضع فيهم السّيف » وقتل منهم وأخذ أصحابه ما شاؤوا » وكان أمر المثنى 
لهم E TS‏ 
O E‏ “ » وهرب أهل الأسواق » وملا المسلمون أيديهم من الهب » والفضة › 
والحُرّ من کل شيءِ › ثم کڙوا راجعين حٿئ ذا کانوا بنهرالسبلحين"“» وعلى حوالي خمسة 
a‏ 
الي اجر الوا العافية » ثم انكشفوا قبيضا a E ٠‏ 
ستين كيلو متراً على ظهور الخيل تخللها غارة > كل ذلك في مر حلةٍ واحدة منذ قاموافي آخر الليل 
إل بغداد حت عادوا » ورآى المشتى : نهم في حاجة إلى استراحة» وكذلك خیلهم» وکان 


(۱) تاریخ الطبري (۲۹۳/۶) . 

(1) ترتيب وتهذيب البداية والنّهاية » خلافة عمر » ص(۳٩)‏ . 

(۳) تاریخ الطّبري )۲۹٩/6(‏ . 

(4) المراد من البيت : أنّهم شرا الغارة على مهل . 

() تاریخ الطّبري )۲۹۹/٤(‏ . 

() قال أحمد كمال : أعتقد أنه نهر صرصر » الطريق إلى المدائن » ص(١٠٠٠)‏ . 
(۷) القبيض : الإسراع . 


العحة الول المرك الكانة عن فتوحات العجراق :و المشرق ۳4۹۷ 


المسلمون يدركون عمق ما أوغلوا » وبينما المثّى يمر بينهم ؛ إذسمع همسا › قال قائل منهم : 
ما أسرع القوم في طلبنا » فقال المثنى : تناجوا بالبرٌّ والتقوى » ولا تتناجوا بالإثم 
والعدوان . انظروا في الأمور وقدّروها ( احسبوها ) ثم تكلموا . . إلّه لم يبلغ النذير مدينتهم 
0 > ولو بلغهم لحال الؤعب بينهم وبين طلبكم > إّ للخارات روعات تنتشر عليها يوماً إلى 
Er E‏ 
الأصيلة ) وهم على المقاريف” البطاء حى تنتهوا إلى عسكركم » وجماعتكم › 
أدركوكم ؛ لقاتلتهم لاثنتين ء التماس الاجر » ورجاء اللصر » فثقوا بالله E ET‏ 
فقد نصركم الله في مواطن كثيرة › وهم اعد منكم ( أكثر عدداً ) وسأخبركم عني » وعن 
انكماشي” ٠‏ والذي أريد بذلك : إن خليفة رسول الله ي أبا بكر أوصانا أن نقلل العرجة 
( الإقامة ) ونسرع الكو في الغارات » ونسرع في غير ذلك الأوبة ( الإياب )" . 

هذا فهم المثنى للحروب والقتال » فقد كان يتحرّك على حساب محسوب » وتخطيط 
aa‏ وإيمانِ عميق » فكل معركةٍ تضيف إليه دراية » وتجربة » وعلماً » ومعرفة » وهي 
تكشف لتا عن عبقرية الصدّيق الحرييّة النّادرة التي تتلمذ المشتى عليها » وأفاد منها » رغم أنه لم 
يلقه إلا أقلّ من القليإ . 

نهض المثنى » وأمرهم بالؤكوب » وأقبل بهم » ومعهم أدلاؤهم يقطعون بهم الصّحارى › 
والأنهار حتى انتهى بهم إلى الأنبار » فاستقبلهم الذهاقين بالإكرام » واستبشروابسلامته » وكان 
I O E‏ 
OEE‏ کرو وک ا لاان ا 
وشجسعَ م المْسْلمُون إذ اروا روفي زوف التجارب العبّر 
E‏ اا اا ا 


ووسّع المثنى غارته على شمال العراق > حتیٰ شمل من آقصی شماله إلى آقصی جنوبه › 
فأرسل غارته على الكباث » وكان أهله كلهم من بني تغلب › > فأخلوه > وارفضواعنه » وتبعهم 


(1) المقرف : الذي دخل في الفساد › والعيث . 

(۳) الانكماش : الجدّ في الأمر › والسرعة في طلبه . 

(۳) الطريق إلى المدائن » ص(۷٥٤)‏ . 

() حركة الفتح الإسلامي » شكري فيصل » ص(۷۸) » تاریخ الطّبري /٤(‏ ۲۹۹) . 
)٥(‏ الطريق إلى المدائن > ص(۷٥٤)‏ . 


۳4۹۸ الفصل الشادس: فتوحات العراق والمشرق في عهد عمر رضي الله عنه 


E HE SA‏ > ودركوا آخریاتهم > وقتلوا » وأكثروا »> وأرسل غارة على أحياء من 


تغلب » والتمر بصفين ا 
وكان المثنى , بن حارثة سيد هذه الغارات كلها بعد الوب » وكان على مقدّمته حذيفة بن 
محصن الغلفاني » وعلی مجنبته مجنبته التٌعمان بن عوف , بن التّعمان » ومطر الشيبانبان » وقد حدث 


ا و > فاصابو | 
ما شاؤوا من اللّعم » حتى أصاب الرّجل خمسأمن العم » وخمسأمن البي » وخمس المال » 
E HP o PO EEE‏ 
وع دن الاس إلى صفين وأمرهم بالخارة على آحياء العرب من تغلب › والنض > 
استخلف على لاتاق - والتي اتخذها قاعدة ا - عمرو بن بي سلمىِ ليمي ٠‏ 
اتا رامن فين ١‏ افر ق ال عو قات وع وة أل صن > تكردا 
الفرات إلى الجزيرة » وتحصّنوا بها » وكانوا من قبائل التّمر » وتغلب متساندين › فاتبعهم 
فرات » وعتيبة حتى رموا بطائفة منهم في الماء » فكانوا ينادونهم ( الغرق » الغرق ) وكان 
عتيبة » وفرات يحصًان الناس »› ويحرّضانهم » ویقولان : ( تخریقٌ بتحریق ) يذگرانهم يوماًمن 
آيام الجاهليّة أحرقوا فيه قوماً من بكر بن وائل في غيضة من الغياض ٠‏ ثم رجعوا إلى المثتى › 
وقد أغرقوهم في الفرات » وبلغ خبر ذلك إلى عمر بالمدينة » فقد كانت له عيولٌ في كل جيش 
تكتب له » فطلب فرات بن حيّان » وعتيبة إلى المدينة »> وأجرى معهما تحقيقاً في هذا » 
فأخبراه أنّهما قالا ذلك على وجه : أله مثل » ولم يفعلاه على وجه طلب ثأر الجاهلية › 
فاشت فما » فحلا 2 انما ها آرآدا بذلك إلا المثل » وإعزاز الإسلام » فصدّقهما عمر › 
وردهما إلى العراق » فرجعا إليه مع حملة سعد بن أبي وقاص”“ » فقد كان الفاروق حريصاً 
على صيانة أخلاق الرَعبّة » وحياطتها من تسؤب الفساد إليها" . 


ان الف اله راع الي أحر الان د الو و عر ف 
على أسواق شمال العراق » فطبّق مبدأً مطاردة الأعداء > وقد استطاع بعد توفيق الله » ثم بما 
أعطاه الله من صفات القائد العسكري أن ينفذه في قوّة » وعمق بلغ حوالي أربعمئة كيلو متراً » أو 
وا اوی ا واا د نوغرا غل اداد ذلك ال > ون 
CLS GS‏ 
العمليات قد وجهت إلى السلطة الفارسيّة الحاكمة في المدائن أكبر إِهانة أمام شعبها » وأضعفت 


. )۲۹۹/4( ا ا » شکري فیصل » ص(۷۸) » تاریخ الطّبري‎ )١( 
. )٠٠/٤( الطريق إلى المدائن > ص(۸٥٤) › تار يخ الطّبري‎ )۲( 
. )١۳۲(ص‎ » الخلفاء الرّاشدون للتجار‎ )۳( 


. )٤١١( الطریق إلى المدائن ص‎ )٤( 


المبحث الأوّل: المرحلة التانية من فتوحات العراق » والمشرق ۳۹۹ 


القة في قدرتها على القيام بالدّفاع ضدَ هجمات قوم كان الفرس حتى وقتها ينظرون إليهم نظرة 
ملؤها الإهانة » والازدراء 


سادساً : ردفعل الفرس 

لم تكن أحداتٌ كالّتي وقعت لتم دون أن يكون لها رد فعلِ في الدوائر الحاكمة في فارس » 
واجتمع ساداتهم » وقالوا لرستم » ولفيرزان : أين يذهب بكما الاختلاف حتى وهُنتما آهل 
فارس » وأطمعتما فيهم عدوّهم » والله ما جر هذا الوهن علينا غيركم يا معشر القوّاد ! لقد 
فرّقتم بين آهل فارس » وٿبطتموهم عن عدؤهم » إِتّه لم يبلغ من خطرکما آن تقرّكما فار س على 
هذا الرّأي » وآن تعرّضاها للهلكة » ما تنظرون والله إلا أن ينزل بنا ونهلك ! ما بعد بخداد › 
وساباط » وتكريت إلا المدائن . والله لتجتمعانٌ > أو لنبدأنٌ بكما قبل أن يشمت بنا 
شامت ! والله لولا أن في قتلكم هلاكنا لعجلنا لكم القتل الساعة ! ولئن لم تنتهوالنهلكتكم › 
نهلك وقد اشتفینا منک ° . 

وبعد ذلك ذهب رستم » وفيرزان إلى بوران » فقالا لها : اكتبي إلى نساء كسرئ » 
وسراريه » ونساء آل كسرئ » وسراريهم » ففعلت › وأخرجت لهم ذلك في کتاب ٠‏ فارسلوا 
في طلبهن » فاتوا به جميعاً » فسلموهن لئ رجال يعذبونهٌ ۽ ويستدلونهنَ على دگر من آبناء 
کسری » فلم یوجد عندهنٌ منهم أحد » ولک إحداهیٌ ذکرت : أنه لم يبق إلا غلامٌ يدع : 
یزدجرد من ولد شهریار بن کسرئ » وأمّه من أهل بادوريا » فأرسلواإليها » وآخذوها به يطلبونه 
منها » وکانت حین جمعهنٌ عمّه شیرویه في القصر الأبیيض » وقتل ذکور آل کسری هم وإخوته 
السّبعة عشر حتّى لا ينافسه أحدٌ على عرش فارس قد هربته » وأخفته عند أخواله في إصطخر › 
وکان شیرویه قد قتل فیمن قتل آخاه شهریار بن کسری برويز من زوجته المفضّلة شيرين ›» وهو 
والد يزدجرد هذا » فضغطوا على أمٌ يزدجرد » فدلّتهم عليه » > فارسلواإلیه › فجاؤوا به باعتباره 
الكر الوحيد الباقي من بني ساسان » فملكوه » وهو ابن إحدئ وعشرين سنة » واجتمعوا 
٤‏ عليه » واطمأنً جميع الفرس لذلك » فتباروا في طاعته » ومعونته » ورأوافي ذلك مخر جا متا 
کا E‏ " » وبدأً يزدجرد التالث يزاول سلطانه بمعونة رستم » وفيرزان » فجذد المسالح ؛ 
والُغور التي كانت لكسرئ » وخصّص جنداً لكل مسلحة فسمّى جند الحيرة » والأنبار » وجند 
الإ 


(1) المصدرالسابق نفسه » ص )٤٦۷(‏ . 

(۲( تاريخ الطبري )٠٠١/6(‏ . 

)۳( تاريخ الطبري ١ ١ /٤(‏ الطريق إلى المدائن > ص(۷٦٤)‏ . 
(6) الطريق إلى المدائن »> ص(1۸٤)‏ . 


f‏ الفصل الىادس: فتوحات العراق والمشرق في عهد عمر رضي الله عنه 


اغا : توجيهات الفاروق للمثنى : 

بلغت المثتى أخبار تحؤكات يزدجرد الثالث » وكانت عيونه تأتيه بتفاصيلها > فکتب بها » 
وبما يتوقع من هجوم مضادٌ قوي إلى عمر - - رضي الله عنه -وصدق تقدير المثنى › e‏ 
إلى عمر حتی فر أهل الواد › وانتقضوا › وتنگروا للمسلمین › > من کان له منهم عه » ومن 
E‏ > فزاحفوهم مع ثورة أهل الذهة » فلمّا EO‏ 
يدرك : آله أحرز من التقدّم » والاكتساح أكثر مما تسمح قوّته بالاحتفاظ به » ومن شأن هذا ألا 
يدوم » فخرج في حامیته حت نزل بذي قار » وتنزل التاس بالطف في عسکر واحڍٍ » وکان عمر 
- رضي الله عنه - أكثر حذراً » فجاءهم كتابه : أما بعد : فاخرجوا من بين ظهراني الأعاجم » 
وتنځوا إلى البرٌ »› وتفرًّقوا في المياه التي تلي الأعاجم على حدود أرضكم › وأرضهم › 
ولا تدعوا في ربيعة أحداً » ولا مضر » ولا حلفائهم أحداً من أهل التجدات » ولا فارسا إلا 
اجتلبتموه » فإن جاء طائعاً » وإلا حشرتموه » احملوا العرب على الج ؛ إذا جد العجم » 
فلتلقوا ج دهم بجدكم > وأقم منهم قريباً على حدود أرضك > وأرضهم حتى يأتيك أمري” . 

ونزل المثتى بذي قار » وورّع المسلمين بالجل » وشراف إلى عضي" » وفرق القرات في 
الها من أؤل صحراء العراق إلى آخرها » من عُضي إلى القطقطانة مسالح ينظر بعضهم إلى 
بعض » ویغیث يث بعضهم بعضاً ؛ إن حدث شيءٌ » في حالة ترفٌب » وانتظار لحشلٍ جديد » بينما 
عادت مسالح کسرئ » وثغوره » واستقر آمر فارس a SE‏ 
متدفقون في ضراوة کالأسد ینازع فریسته » ثم يعاود الکرٌ » وأمراؤه یکفکفونهم عملا بکتاب 
مر :و اتطار ا للد > كان ذلك في أواخر ذي القعدة ۱۳ هینایر "۵۳١‏ 


وقال عمر : والله لأضربنً ملوك العجم بملوك العرب » ثم كان أوّل ما عمل أن كتب إلى 
عماله على الكور › والقبائل › وذلك في ذي الحجة مع مخرج الحجاج إلى الح » فجاءته 
أوائل القبائل التي طرقها على مكة » والمدينة ومن كان على طريق العراق » وهو إلى المدينة 
أقرب » توافوا إليه بالمدينة مح رجوع الح » وأخبروه عمّن وراءهم أنّهم يجدّون أثرهم » اما 
من كان إلى العراب أقرب ؛ فقد لحقوا بالمشتى » فلم يدع عمر رئيساً » ولا ذا رأي » ولا ذا 
شرفي » ولا ذا سطوة ولا خطيباً » ولا شاعراً إلا رماهم به » فرماهم بوجوه الاس › 
وغررھ ‏ 


(۱) تاریخ الطبري )۳۰۱/٤(‏ . 

(۲) جبال تجاه البصرة . 

(۳) الطريق إلى المدائن )٤١١(‏ . 

(©) :المفندر الاق فة ص( , 


المبحث التّانى: معركة القادسكة ١‏ 
ا 


المبحث الثانى 
معركة القادسئة 

لكا علم الفاروق : أن الفرس يعدّون العدّة » ويتجكًعون لاستئصال القوًة القليلة من 
المسلمين المتبمية في العراق ؛ أمر بالًجنيد الإجباري ؛ ذلك : أن الحالة تقتضي ذلك › 
ولذلك أمر المثتّى أن ينظر فيما حوله من القبائل ممن يصلح للقتال » ويقدر عليه › فيأتي به 
EEA PN LP N gs‏ 
الأجنيد الإجباري ظهر في الول الأمر ¢ تا هو عمر لاروق قد آمر ب ¢ ولد الأمر : فما 
EOE Ng PAE‏ 
إلا أرسلوه E‏ 
يرسلهم إلى العراق ٠‏ » لقد ‏ تير الموقف في بلاد فارس مع مجيء يزدجرد للحكم فقد تغيّر 

6 استقرارٌ داخلئٌ تمتّل في تنصيب يزدجرد » واجتماعهم عليه » واطمانّت فارس › 
واستوثقوا › وتباری الوؤساء في طاعته » ومعونته . 

تجنيدٌ عاءٌ شمل كل ما استطاع الفرس أن يجنّدوه » وتوزيع الفرق في كل أنحاء 
الأراضي التي فتحها المسلمون . 

® وأخيرا إثارة السكان › وتأليبهم على المسلمت: ¢ حتّی نقضوا عهدهم وکقروا 
بذمتهم » وثاورا ب 

وتغبّر موقف المسلمين » وأصبح كالتّالي : 

الانسحاب : خروج المثلّى » والقرًاد الآخرين على حاميتهم من الأرض التي فتحوها 
من بين ظهراني العجم . 

س اللراجع : والكَفوْق في المياه التي تلي الأعاجم على حدود الأرض العربية » والأرض 


(۱( إتمام الوفاء > ص(*۷۰) 
(۲( حركة الفتح اللإسلامي > ص(*۸۰) : 


ا س رجت رو د ی و ر ری ت 


ا » ویعغبث a‏ : 
6 مقابلة التجنيد الإجباري عند الفرس باللًجنيد الإجباري لدى المسلمي “ 


أولاً : تأمير سعد بن أبي وقّاص على العراق : 

وهذه المرحلة الثّالثة في فتوحات العراق تبداً بتأمير سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - 
على الجهاد في العراق سنة ١ه‏ » فقد استهلت هذه النة الرًابعة عشرة وعمر - رضي الله عنه - 
يحث الاس » ويحرٌّضهم على جهاد الفرس س » ورکب - رضي الله عنه - أل يوم من المحرَّم في 
هذه السّنة في الجيوش من المدينة » فنزل على ماء يقال له : صِرَار”“ » فعسكر به عازماً على 
غزو العراق بنفسه » واستخلف على المدينة علي yy‏ 
عفان » وسادات. الصحابة » ثم عقد مجلساً لاستشارة الصحابة فيما عزم عليه » ونودي : 
الصلاة ة جامعة » وقد أرسل إلى على » فقدم من المدينة » ثم استشارهم > فکلهم وافقوه علی 
الذهاب إلى العراق إلا عبد الرحمن بن عوف » فإِلّه قال له : إنی أخشى إن كسرت أن يضعف 
المسلمون في سائر أقطار الأرض ٠»‏ وإني أرى أ ترد : وترجع آنت إلى المدينة › 
فاستصوب عمرٌ والتَّاسٌ عند ذلك رأي ابن عوف . فقال عمر : فمن ترى أن نبعث إلى العراق ؟ 
فقال : قد وجدته . قال : ومن هو ؟ قال : الأسد في براثنه » سعد بن مالك الهري › 
فاستجاد قوله » وأرسل إلى سعِ » فأمّره على العراق" . 

: وصية من عمر لسع رضي الله عنهما‎ - ١ 

لما قدم سعد إلى المدينة أمّره عمر - رضي الله عنهما - على حرب العراق » وقال له : 
يا سعد بني وُهَيب ! لا يغرنّك من الله أن قيل : خال رسول الله ية »> وصاحب رسول الله كلا › 
ر 
ليس بينه وبين آحڍٍ نسب إلا طاعته » فالتاس شريفهم » ووضيعهم في ذات الله سواء » الله 
رهم » وهم عباده يتفاضلون بالعافية » ويدركون ما عنده بالطّاعة » فانظر الأمر الذي رأيت 
التب يا عليه منذ بُعث إلى أن فارقنا ؛ فالزمه ؛ فاته الأمر . هذه عظتى إِياك إن تركتها » ورغبت 
عنها ؛ حبط عملك » وكنت من الخاسريه* . 


(1) حركة الفتح الإسلامي » ص(*٠۸)‏ . 

(۲) صرار : موضع على ثلاثة آميالٍ عن المدينة » معجم البلدان (۳/ ۳۹۸) . 
(۳) ترتيب وتهذيب البداية والنثهاية » ص0ا4) . 

CAO O 


المبحث التّانى: معركة القادسكة ۳ 


وإلها لموعظة بليغة من خليفة راشلٍ عظيم » فقد أدرك عمر - رضي الله عنه - جانب 
العف ؛ الذي يمكن أن يؤتى سعد من قبله » وهو أن يُدلي بقرابته من التَبي بل » فيحمله ذلك 
على شيءِ من من الترفع على المسلمين الا الإسلامي العام ؛ الذي بتر مقباسا لكرامة 
a E E E‏ 
ما عنده بالطاعة . فقوله : يتفاضلون بالعافية : يعني E‏ من أمراض النّفوس › فكأتّه 
يقول : يتفاضلون بالبعد عن المعاصي » والإقبال على طاعة اله تعإلى . وهذه هي البّقوى التي 


جعلها الله سبحانه ميزان للكر امة بقوله : ڪر ك مکرعند اہ اشک 4 > وهو ميزان عادل رحیم 
E O OT EE N REY‏ 
وع ل 0 


وھ ری 

: ١إ‏ أمير المؤمنين عمر بن الخطًاب - رضي الله عنه - أوصى سعد بن أبي وقَاص وة خر 
لما أراد ان یبعثه بقوله الي دقلك رب لعراق » فاح وسچي ۲ اك تقدم عل آم 
شدي كريه لا يخلص منه إلا الحقٌ » فعوّد نفسك » ومن معك الخير › واستفتح به » واعلم : 1 
أ لكل عادةٍ عتاداً » فعتاد الخير الصّبر › فالصّبر على ما أصابك » أو نابك » تجتمع لك خشية 
الله » واعلم یي : في طاعته » واجتناب معصیته › ونما اطاعه من 
اطا م الا و اة ,غا من فار الا وق اة 
وللقلوب حقائق ينشئها الله إنشاءَ > منها السو » ومنها العلانية » فأمًا العلانية ؛ فأن يكون 
حامده » وذامّه في الح سواءً » وأمًا السّوٌ فيعرف بظهور الحكمة من قلبه على لسانه » وبمحبة 


الاس » فلا تزهد فى التحتّب فاد النتين قد سالوا محبّتهم > ود الله ذا حب عبداً حبّبه › 
وإذا أبغخض عبداً بعّضه » فاعتبر منزلتك عند الله تعالى بمنزلتك عند الاس » ممن يشرع معك في 
)۲( 
ا 


وفي هذا اللَّصٌ عبر نافعة » منها : 

إل لزوم الح يخلص المسلم من الشدائد ¢ وذلك أن من لزم الح كان مع الله تعالى « 
ومن کان مع الله تعالی ؛ کان الله معه - جل »> وعلا - دصر ه وا ىڭ وإِدّ هذا الشُعور ليعطي 
المسلم دفعات قويّة نحو مضاعفة العمل > ومواجهة الصعاب والھازق › إضافة إلى الطّمأنينة 


(۱) التاريخ الإسلامي )۳١۲/۱۰(‏ . 
(۲) تاریخ الطّبري ۳۰٦/٤(‏ › ۳۰۷) . 


e‏ الفصل السّادس: فتوحات العراق والمشرق في عهد عمر رضي الله عنه 


الفسية التي يتمع بها من لزوم الحقّ قولاً وعملاً > بخلاف من حاد عن طريق الحقٌ » فإِنّه يشعر 
بالقلق » والالام المتعدّدة ؛ التي منها تأنيب الصّمير » والخوف من محاسبة الاس وا و 
في مجاهيل المستقبل ال قي ا 

- وذکر عمر E‏ - أن عدَّة الخير الصّبر » وذلك أن طريق الخير ليس مفروشاً 
بالخمائل » بل هو طریی شاق شائك تات غررة هادا وا > فلا بد لسالکه من الاعتداد 
بالصّبر » وإلا انقطع في أثناء الطريق . 

- وذکر : أن خشية الله تعالى تكون في طاعته » واجتناب معصيته ٠‏ ثم بن الدافع الأكبر 
ات ا ی س ا ا ا 
معصيته هو حب الدّنيا » وبغض الأخرة . 

- ثم ذكر : أن للقلوب حقائق » منها : العلانية » وملّل لها بالمعاملة مع الاس بالحقٌ في 
حالي الغضب ٠‏ والرّضا › وألا يحمل الإنسان ثناء الاس عليه على مداراتهم في النكول عن 
تطبيق الحق » ولا يحمله ذمُهمإِيّاه على ظلمهم » ومجانبة الحق معهم . 

- وذكر من حقائق القلوب السّرٌّ > وجعل علامته ظهور الحكمة من قلب المسلم على 
سان وان کن سوا بين إخوانه المسلمين » فلن محبة الله تعالى لعبده مترتبة على محكة 
لملم :ل مال ذا أت عدا ےه لاو . فإذا كان سعد بن أبي وقاصٍ 
المشهود له بالجّة بحاجةٍ إلى هذه الوصكة صيّة ؛ فكيف بنا » وأمثالنا » ونحن ينقصنا الكثير من فهم 
الا و 


۳ - خطبة لعمر رضي الله عنه : 

وتار سج إلى العراق وم اريت الاق ماهر > وقیل : في ستة آلافي » وشيّعهم عمر من 
صرار إلى الأعرص ٠‏ ثم قام في الاس خطيباً » فقال : إ الله تعالى إتّماضرب لكم الأمثال » 
وصرَّف لكم القول ؛ ليحيي به القلوب » فإِنً القلوب ميتة في صدورها حى يحييها الله » مَنْ علم 
شا ؛ فلينتفع به » وإ للعدل أماراتٍ وتباشير » فأمًا الأمارات ؛ فالحياء » والسخاء » 
والهين » واللين › وأمًا التّباشير ؛ فالؤحمة » وقد جعل الله لکل أمرِ باباً > ویر لكل باب 
مفتاحاً » فباب العدل الاعتبار » ومفتاحه الرّهد » والاعتبار ذكر الموت بتذكر الأموات › 
والاستعداد له بتقديم الأعمال » والرهد أخذ الحق من كل أحدٍ قبله حى » وتأدية الحقّ إلى كل 
أحد له حق » ولا تصانع في ذلك أحداً » واكتف بما يكفيك من الكفاف » فإً من لم يكفه 


الكفاف لم يخنه شيءٌ ¢ ٳي بينکم وبين الله ¢ ولیس بيني وبينه أحد ¢ وإدّ الله قد لزمني دفع 
)۱( التاريخ الإسلامي )۳٠٤/٠١(‏ . 


(۲) المصدرالسایق نفسه )٦٠١ /۱١(‏ . 
(۴) الآعوص : على طريق العراق » وهو واو يصب في صدر قناة من الشمال » وفيه مطار المدينة اليوم . 


المبحث التّانى: معركة القادسيّة 0 


الدعاء عنه » فأنهوا شكاتكم إلينا » فمن لم يستطع ؛ فإلى مَنْ يبلغناها ؛ نأخذ له الح غير 


: وصول سعد إلى العراق › ووفاةالمثتى‎ - ٤ 

سار سعد بجیشه حٌى نزل بمکان » يقال له : « زرود ' » من بلاد نجد › وآمده آمیر 
المثتّى بن حارثة الشّيباني ينتظره في العراق ومعه اثناعشر ألفاً . 

وأقام سعد بزرود استعداداً للمعركة الفاصلة مع الفرس » وانتظاراً لأمر أمير المؤمنين عمر 
- رضي الله عنهم أجمعين - وقد كان عمر عظيم الاهتمام بهذه المعركة » لم يدع ريسا » ولا ذا 
E RR E‏ 
الاس وغررهم ۰ وبینما کان سعد مقیماً بجیشه في زرود مرض المثتی مرضا خطیراً » قول 
الؤواة : إن الجراحة التي جرحها يوم الجسر انتقضت عليه » واستشعر دو آله 6 وا 
وجعه » واستخلف على مَنْ معه بشير بن الخصاصيّة » وطلب المثتّى أخاه المعتّى › وآفضى إليه 
بوصیته » وآمره ان یعجل به إلى سعد » E‏ > فانطفاً السّراج 
المضيء وأفلت هذه السمس المشرقة التي ملأت فتوح العراق نوراً » وفع“ . 

وقد جاء في وصيته لسعلٍ : آلا يقاتل عدؤه » وعدؤهم - يعني : المسلمين -إذا استجمع 
أمرهم » وملؤهم في عقر دارهم » وأن يقاتلهم على حدود أرضهم على أدنى حجر من أرض 
العرب » وأدنى مردة من أرض العجم » فإن يظهر الله المسلمين عليهم ؛ فلهم ما وراءهم » وإن 
تكن الأخرى ؛ فاؤوا إلى فو » ثم يكونون أعلم بسبيلهم » وأجرأ على آرضهم » إلى أن يرد الله 
الكرّة عليه . 

فا أفنه الات ال الأ ة الظات الأخين للخلفة آی بكر د رضي الد عتهما - 
كلاهما ترك الذنيا وهو يفكر للمسلمين في هذه الفتوح »> ويوصي لها . توفي ابو بكر وهو يوصي 
خليفته عمر بندب التاس > وبعثهم لفتح العراق > وتوفي المثتّى وهو يورٌث القائد الجديد لحرب 
العراق سعد بن أبى وقاص تجاربه الحربكة ضدٌ الفرس ود ةب وف کر 


. (۳ ٠۸ /٤( تاريخ الطبري‎ ()۱( 

(۲( ازن ما افا د شاا را 
)۳( تاريخ الطبري ٠ /٤(‏ ۹( . 

)۲۹( القادسية آحمد عادل کمال ص‎ )٤( 


. )۳۱۳/6( تاریخ الطبري‎ )٥( 


ويدبر » ويوصي سعدا ٤ا‏ ای لسعلا رای الى »> ووصيته ؛ ترځُم عليه > وأَمَر 
المعتّى بن حارثة على عمله » وأوصى بأهل بيته خير . 

وممًا يلفت الّظر في هذا الخبر : أن المثتّى قد أوصى بزوجته سلمى بنت خصفة التيميّة إلى 
سعد بن آبي وقاص » وحملها معه المعتّى » ثم خطبها سعد بعد انتهاء عدّتها » وتزوّجها » فهل 
آراد المشتی آن یبر زوجته بعد رحیله بضكّها إلى بطل عظيم من أبطال الإسلام » »> شهد له رسول الله 
بالجنة ؟ إِنّه نو من الوفاء نادر المثال ٠‏ أم نها كانت ذكية » وعاقلة » وقد تكون لديها خبرةٌ من 
حروب زوجها » فأراد أن ينتفع المسلمون بها ؟ كل ذلك محتملٌ » وهو يض من فيض مما 
تحلى به ذلك الجيل الرّاشد من الفضائل » وعظائم الأمور" 

ومحا ينبغي الإشادة به » والإشارة إليه » موقف قام به المعتّى قبل إبلاغ هذه الوصية 
فلك له عام ان جد أرء الرس وهوالأزامرد مث قوس ين لمر إلى الادسية وقال 

له : ادع العرب » فآنت على من أجابك » وكن كما كان آباؤك- يعنى المناذرة الذين كانواولاة 
الفرس - فنزل القادسيّة » وكاتب بكر بن وائل بمثل ما كان ا 
ووعيدا » فلكًا انتهى إلى المعلّى خبره » أسْرَى المعتّى من «ذي قار» حى بيه » فأآنامه »> ومن 
معه » ثم رجع إلى ذي قار“ . 

- مسيرة سعد إلى العراق » ووصية عمر رضي الله عنهما : 

جاء الأمر من عمر أمير المؤمنين إلى سعد بن أبي وقّاص - رضي الله عنهما - بالرّحيل من 
« زرود » إلى العراق استعداداً لخوض المعركة الفاصلة مع الفرس » وأوصاه بالوصيّة التالية : 
أمّا بعد فإِتي آمرك ومن معك من الأجناد بتقوی الله على كل حال » فن تقوى الله - عر وجل - 
أفضل العدّة على العدو » وأقوى العدَّة ذ فى الحرب » وامرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراسا 
من المعاصي منكم من عدوّكم » فإنً ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم » وإِلَّما ينصر 
المسلمون بمعصية عدوّهم لله » ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قَوَهٌ ؛ لان عددنا ليس كعددهم › 
ولا عدّتنا كعدّتهم » فإذا استوينا في المعصية كان لهم الفضل علينا في القوة › وإنًا لا تنصر 
علیهم بفضلنا » ولم نغلبهم بق 

واعلموا ٠‏ أن عليكم في سيركم حفظة من الله يعلمون ما تفعلون » فاستحيوا منهم ؛ 
ولا تعلو بمعاضي الله ٠‏ وان فى سيل ال م ولا قرول 2 إن عدوا هو ما ولن اط غاا 


(1) القادسية أحمدعادل كمال » ص(*) . 
) تاريخ الطّبري )۳۱۳/٤(‏ . 

)۳( التاريخ الإسلامي ( 1°/ (VI FY*‏ . 
(5) تاریخ الطبري )۳۱۳/٤(‏ . 


المت الات مرك القانة ۷ 


وان أسأنا » فرب قوم سط علیهم : شمنهم › کماسلط على بني ٳسرائيل لکا عملوا بمساخط الله 
ی ا غ ر 

واسألوا الله العون على أنفسكم كما تسألونه اللّصر على عدؤكم » أسأل الله ذلك لنا ء 
ولكم » وترفق بالمسلمين في مسيرتهم » ولا تجشمهم مسيرأً يتعبهم › ولا تقصّر بهم عن منزل 
E E E E E‏ 
الأنفس » والكراع » وأقم بمن معك كلّ جمعة يوماً وليلةً حى تكون لهم راحة » يجمعون 
فيها أنفسهم » ويَرْمُون أسلحتهم » وأمتعتهم > ون منازلهم عن قرى أهل الصلح › والذئة ‏ 


ص 


فلا يدخلها من أصحابك إلا من تثق که ولا را ادا من اهلها عا > فن لهم حرمة » 
و ابتلیتم بالوفاء بها » كما ابتلوا بالصُبر عليها » فما صبروا لكم ؛ فوفوا لهم › 
تنتصروا على أهل الحرب بظلم أهل الصلح » وإذا وطئت أدنى أرض العد ؛ ذل العيون 
بيك وبينهم » ولا يخف عليك أمرهم » وليكن عندك من العرب أو من آهل الأرض من تطمثن 
إلى نصحه » وصدقه » فإدً الكذوب لا ينفعك خبره » وإن صدق في بعض » والغاشً عينْ 

غلك عليك » وليس عيتآلك » وليكن منك عند دنوك من أرض العدة أن تكثر اللائع » وتيك الكراي 
E‏ > فتقطع الرايا أمدادهم ومرافقهم › وتتبع الطّلائع عوراتهم » وانتق الطلائع من 
أهل الرأي ٠‏ والبأس من أصحابك » وتخيّر لهم سوابق الخيل › > فإن لقوا عدوا ؛ کان اول م 
تلقاهم القوًة من رأيك » واجعل أمر الرايا إلى أهل الجهاد » والصبر على الجلاد » ولا تخصّ 
E ie oR Aa‏ 
ولا سرية في وجه تتخرّف فيه صنيعة ونكاية » فإذا عاينت العدۇ فاضمم إليك أقاصيك › 
وطلائعك » وسراياك » واجمع إليك مكيدتك » وقوّتك » ثم لا تعاجلهم المناجزة ما لم 
يستكرهك قتالٌ » حى تبصر عورة عدوّك › ومقاتله > وتعرّف الأرض كلها كمعرفة أهلها › 
فتصنع بعدؤك كصنيعته بك » ثم أذك حراسك على عساكرك » وتحفظ من البيات جهدك » 
ولا تؤتى بأسير ليس له عهدّ إلا ضربت عنقه لترهب بذلك عدؤك » وعد الله » والله ولي مرك 
و ات زرل اافر لک ع عتوك > رات الها . 

فهذا خطابٌ عظيمٌ يشتمل على وصايا نافعة » يوضصّح لنا جانباً مهما من عظمة عمر - رضي 

الله عنه د وهو خبرته العالية في الشخطيط الحريي » وقد كان القوفيق الولهي واضحا في كل 
جا ع ووا وق ان اف م الا ها ال ااه ك 
e ay‏ 
)١(‏ يعني : الخيول . 
© لار ف الطاب افدر د غا :2 682000 . 
(۳) التاريخ الإسلامي )۳۷٤/٠١(‏ . 


- أمر الجيش بطاعة الله » وتقواه في كل الأحوال » باعتبار : أن هذا هو السّلاح الأول » 
والتنبيه أن العدو الأؤل هو الذنوب ثم المحاربون الا لفت ل ا 
دقيقة » ودائمة من الملائكة على أفراد الجيش الإسلاميٌ » والإشارة إلى ضرورة الاستحياء من 
المعاصي ؛ إذ لا يعقل أن ر يعصي المرء وهو في ساحة الجهاد في سبيل الله » والّأكيد على أنه من 
المجافي للصواب اثخاذ سلوكيات العدؤ معيارلتبرير سلوكات الجيش الإسلاميٌ › واستحضار 
الحاجة الدّائمة إلى معونة الله . 

- أا المبدا اللاني ؛ الذي أكدت عليه رسالة عمر إلى سعلِ ؛ فهو : رعاية الطّرف الأول في 
العلاقة محل البخت ضد أي حطر » وتاكبد رة قى آهل الط ٠‏ وتس ساب تايها 


2 
م 


وتأمين الصورة الإسلاميّة من أيه آثارٍ عكسيَة تؤثر على نجاح عملية الاتصال بين المسلمين وغير 
المسلمين من جراء سلوكيًاتٍ غير مستقيمة من جانب بعض العناصر الإسلامية » وسعياً لتحقيق 
مات ها الها اتر عجر اه بم اعا انات لاط فل مح ات الجن واتفادال 
أرض العدرٌ وهو قادرٌ على المواجهة » فقال : ترفق بالمسلمين في سيرهم . . إلى أن قال : 
يكون ذلك لهم راحة يجمعون بها أنفسهم » ويصلحون أسلحتهم » وأمتعتهم AT‏ 
على أسباب صيانة » وسلامة الأنفس والعتاد الحربيّ ج الإسلامي نجه عمر إلى أن الوقاية خير من 
ا ر ی ا اا ی اور ا ت و وا ن > 
فامر عمر - كإجراء احتياطيّ - بإبعاد منازل الجيش عن قرى الصّلح درءً لإمكانية وقوع أيه 
تجاوزات » تعود بالسّلب على العلاقة المراد إقامتها » وعدم السّماح إلا لأهل التق بدخول قرى 
الصّلح » والتّأكيد على حرمة أهل الصلح » ولزوم الوفاء لهم . 

- ونصت رسالة عمر على مبدآً ثالث » وهو : التنوّع في أسلوب المعاملة حسب نوعيّة 
شريك الور » والرّفق بأهل الصّلح » وعدم تحميلهم فوق طاقتهم » فلقد طلب عمر من أميره › 
آلا يظلم أهل الصّلح بغية الّصر على أهل الحرب » وأن يستعين بمن يثق به من أهل المناطق 
الجارية فتحها › > على ن تكون دواعي النقة المطلقة بمعنى : التحرّز فيها ؛ كيلا يؤتى من قبيل 
الإفراط في حسن الظَرٌ . 

- أا المبدأالرًّابع ؛ فهو ضرورة جمع معلومات كافية عن العدوٌ » فلقد نه عمر إلى ضرورة 
إسناد آمر > جمع المعلومات إلى طلائع استطلاع من أفضل عناصر الجيش مع تسليحها بأفضل 
اف ال ي ا ك ا او ن د > فيكرهها على الدخول في 
قتالٍ » ويجب بالتالي أن تكون من القرّة بحيث تحدث الأثر اللَمسي المطلوب في العدوٌ يإشعاره 
بقوّة الجيش » وبتلُس أسباب الكف عن استخدام القَوًة . 

- آما المبداً الخامس والأخير في رسالة عمر ؛ فهو : وضعه الرّجل المناسب في المكان 


المبحث التّانى: معركة القادسكة ) ۹ 


المناسب» واعتبار : أن الغرض من جمع المعلومات عن العدوٌ ليس التمگن من محاربته» بقدر 
ما هو الكَحوّز من استكراه الصّرف اللّاني للمسلمين على القتالء ولذا يجب على المسلمين الكفٌ 
بعد الأخذ بالأسباب» والتأهُب ما وجدواإلى ذلك سبيلاً مع أخذ الحيطةء والجارالال ؟: 
- الاستعانة بمن تاب من المرتدين : 
ا 
من اريه الإسلابج »إلا E E EE‏ 
) : 
ما ق a Aa A‏ 
J: e‏ تدا اين من بعدي آيي بكر » وعمر ٥‏ تفي من 
من الل رااان + فاا الابما نا عادر 48 ان آ 
المسلمين المهكة » وخاصّة الأعمال القيادية » وذلك لاحتمال أن تكون توبته نفافاً » وإذا كانت 
كذلك » وتولّى قيادة المسلمين » فإِلَه يفسد في الأرض ٠‏ ويقلب موازين الحياة » فيقرّب أمثاله 
من المنافقين ويبعد المؤمنين SS La‏ 
الجاهليّة > فكانت هذه السْنَّة الرّاشدة من الخليفتين الرّاشدين لحماية المجتمع الإسلاميٌ من 
تسلّل المفسدين إلى قيادته »> ونو جيهه > ولعلًّ من حكم هذه السَّة أيضاً ملاحظة عقوبة المرتدين 
بنقيض قصدهم › n‏ 
الوبة » وعادواإلى الإسلام » يحرمون من هذه القيادات عقوبة لهم » وردعاً لكل من 
نفسه أن e‏ عن الخط الإإسلامي ¢ ویسیحث عن العامة في معاداة الإسلام ¢ 


آعد ائه( 
۷- کتاب من أمير المؤمنين إلى سعد بن أبى وقاص 


وصل إلى سعد بن أبي وقَاص كتابٌ من أمير المؤمنين وهو نازل في شرافيٍ على حدود 
العراق يأمره فيه بالمسير نحو فارس « وقد جاء فى هذا الكتاب : ما بعد فسر من شراف نحو 


(1) الدّور السياسي للصّفوة في صدر الإسلام » ص(۲۹٤)‏ . 
)۲( التاريخ الإإسلامي )۴۷١ /٠١(‏ 

(۳) المصدر السابق نفسه . 

(6) سنن الترمذي المناقب باب )٥۲(‏ حدیث رقم )۳۷٤۲(‏ . 
)٥(‏ التاريخ اللإسلاميٌ )۳۷١/٠١(‏ 


فارس بمن معك من المسلمين » وتوگل على الله » واستعن به على أمرك كله » واعلم فيما 
لديك : أك تقدم على آَم عددهم كثير » وعدّتهم فاضلة » وبأسهم شدي » وعلى بلك منيع 
- ون کان سهلاً - كوو لبحوره » وفیوضه › ودآدئه" . إلا أن توافقوا غيضاً من فيض › وٳِذا 
لقيتم القوم » أو أحداً منهم ؛ فابدؤوهم السَدّ > والرب » واكم والمناظرة - لجموعهم - 
يعني الانتظار بعد المواجهة - ولا يَخُدعَلّكم » فإِنّهم حَدَعَة مَكَرَةٌ » أمرهم غير أمركم » إلا أن 
تجادوهم - يعني : تأخذوهم بالجدٌ - وإذا انتهيت إلى القادسية ٠‏ فتكون مسالحك على 
تاها » رکون الان بين الخجر > والعار »على حفات الح > وخافات المكر: 
والجراع بينها ٠‏ > ثم الزم مكانك » فلا تبرحه فإتّهم إن أحشوك أنغضتهم ؛ رموڭ بجمعهم › 
الذي بتي على خيلهم » ورجلهم » وحدهم » وجدهم » فان أنتم صبرتم لدوم » واحتسبتم 
لقتاله » ونويتم الأمانة ؛ رجوت أن تنصروا عليهم » ثم لا يجتمع لكم مثلهم أبداً » إلا أن 
يجتمعوا » وليست معهم قلوبهم » وإن تك الأخرى كان الحجر في أدباركم » فانصرفتم من 
آدنى مدرة من أرضهم إلى أدنى حجر من أرضكم » ثم كنتم عليها أجرأ » وبها أعلم » وكانوا 
عنها أجبن » وبها أجهل » حى يأتي الله بالفتح عليهم » ويرد لكم الكوًة" . 

وهذه الوصيّة في اختيار المكان الذي يتقو فيه الجيش تشبه وصية المثّى لسع حيث الق 
CE a‏ > وكانت تلك الوصكة من المشتى نتيجة خبرة أكثر من 
ثلاث سنوات في حرب الفرس » وهذا دليل على براعة عمر - رضي الله عنه - في الخطبط 
الحربيٌ › مع آنه لم تطا قدماه آرض العراق - رضي الله عنهم جمعين -وتتضمَن هذه الو صيّة إبقاء 
الجيش بعيدا عن متاو الأغداء »ثم رميهم بالرايا التي تنص عليهم خباتهم » وتير علبهم 
أتباعهم > حتّى يضطر المسلمون إلى منازلتهم في المكان الذي تم اختياره" 

۸ - من أسباب التصر المعنوية في رأي عمر رضي الله عنه : 

كتب عمر - رضي الله عنه - إلى سعد يذكره بأسباب التصر المعنوية » وهي التي تأتي في 
المقام الأول » وقد جاء في کتابه : أا بعد : فتعاهد قلبك » وحادث ا ES‏ 
والنبة ‏ والجِسْبة » وَمَنْ غفل فليحدثهما » والصّبر » الصبر » فد المعونة تأتي من الله على قدر 


. الدأداء : الفضاء وما اسع من الأودية‎ )١( 

(۲) القادسكة : باب فارس في الجاهلية . 

(۳( الحجر أو المدر : يعني الصحراء » والقرى العامرة . 
(€) الجراع بينهما : : يعني الا الي 

. )۳٠١ /٤( تاریخ الطبري‎ )٥( 

0) التاريخ الإسلامي /٠١(‏ ۳۷۷) . 


المبحث التّانى: معركة القادسكة ۱ 


ال واا جر غل تدر الحة > والخر> الحذر غا عا انت عله وها انت سه 
واسألوا الله العافية » وأكثروا من قول : « لا حول » ولا قوة إلا باله » واكتب إليّ أين بلغ 
جمعكم » ومن رأسهم الذي يلي مصادمتكم ؟ فإِلّه قد منعني من بعض ما أردت الكتاب به قلة 
علمي بما هجمتم عليه » والّذي استقر عليه أمر عدوكم » فصف لنا منازل المسلمين › والبلد 
الذي بينكم وبين المدائن صفة كأئي أنظر إليها » واجعلني من أمركم على الجلية » وخف الله 
وارجه » ولا تل بشيءِ » واعلم : أن الله قد وعدكم » وتوگل لهذا الأمر بما لا خلف له › 
فاحذر أن تصرفه عنك › ویستبدل بکم غیرک”' . 

ففي هذا الكتاب يوصي عمر - رضي الله عنه - بتعاهد القلوب » فإن القلب هو المحرٌك 
اعا الج :الاك علا اا ؛ صلح الجسم كله » ثم يوصيه بموعظة 
جنده » وتذكيرهم بالإخلاص لله تعالى » واحتساب الاجر عنده › وبين : أن نصر الله مترتب 
غل دل ور من التفريط في المسؤولية التي تحكلها » وما يستقبله من الفتوح » 
ویذگرهم بوجوب ارتباطهم بالله تعالی » و أن قوّتهم من قوّته » ويوصي قائد المسلمین بان يکون 
بين مقام الخوف من الله تعالى » والرّجاء لما عنده » وهو مقامٌ عظيم من مقامات التّوحيد › 
وينهاه عن الإدلال على الله بشيءِ من العمل » أو ثناء الاس » ويذكره تما سیق من وعد اله تغالی 
بانتصار الإسلام » وزوال ممالك الكفر » ويحذره من التّهاون في تحقيق شيءِ من أسباب 
التصر E E E CT‏ 

: سعد- رضي الله عنه -يصف موقع القادسية لعمر- رضي الله عنه -ورٌعمرعليه‎ - ٩ 

كتب سعد إلى عمر - رضي الله عنهما - يصف له البلدان التي يتوقع أن تكون ميداناً للمعركة 
الفاصلة » إلى أن قال : وأدّ جميع مَنْ صالح المسلمين من آهل السّواد قبلي إِلبٌ لآهل فارس > 
قد خموا لهم » واستعدّوا لنا » وإ الذي أعدوا لمصادمتنا رستم في أمثالٍ له منهم > فهم 
يحاولون إنغاضنا » وإقحامنا » ونحن نحاول إنغاضهم » وإبرازهم » وأمر الله بعد ماض › 
وقضاؤه مسلةٌ إلى ما قدّر لنا » وعلينا » فنسأل الله خير القضاء » وخير القدر في عافية" ! 
فكتب إليه عمر : قد جاءني كتابك » وفهمته » فأقم بمكانك حتى ينغض الله لك عدؤك › 
A‏ ؛ فلا تنزع عنهم حى تقتحم عليهم المدائن 
لَه خر ابها إن شاء الله“ . ومن خلال رسالة عمر يتبكّن : أنه اتّخذ القرار المناسب »› وهو : 


. )٠١ /٤( تاريخ الطبري‎ (۱) 

(۲( التاريخ اللإسلامئ ٠(‏ ۷۱/۱ ۷4( . 
(۳) البداية والتهاية (۳۸/۷) . 

5© لطر السانق نة 


_ أن بث يثبت سعد في مواقعه »› فلا يبارحها . 
الايبادر العدۇ بالقتال : ل رك له ام هة المادرة . 
- أن يعمد إلى استشمار الصر » ويطارد العدو حى المدائن فيفتحهاعليه" » ومع الأخذ 

بالأسباب المادية التي لا بد منها في إحراز الّصر لم يترك الفاروق الجوانب المعنوية » وشن 
حرب نفسيّةٍ على الخصوم في عقر دارهم » وعرٌ ملكهم » وقوة سطوتهم » فأرسل إلى سعد : 
ٳني لقي في رُوعي أنكم إذا لقيتم العدو ؛ غلبتموهم » فمتى لاعب أحد منكم أحدأمن العجم 
بأمان > وإشارة > او لسانٍ کان عندهم آنا فأجروا له ذلك مجری الأمان ء وإياكم 
والصحك ! والوفاء > الوفاء ! فاد الخطأً بالوفاء بقَية » وإِدً الخطأً بالغدر هلكة » وفيها 
وهنکم » وقوًةعدۇک "° 

لقد كان عمر - رضي الله عنه - يعيش مع الجيش الإسلامي بكل مشاعره » وأحاسيسه › 
ولقد تكاثفت عليه الهموم حى أصبح لا يهناً, بعیش » ولا يقر له قراڙ حتی پسمع آخبارهم » وإ 
في مثل هذا الإلهام من الله تعالى تخفيفاً من العبء الكبير ؛ الذي تحكّله عمر » وتثبيتاً للمسلمين 
وتقوية لقلوبهم » ونلاحظ : أن الفاروق - رضي الله عنه -ذگر المسلمين بشيء من عوامل التصر 
المعنوية » حيث حتَّهم على الالتزام بشرف الكلمة » والصدق في القول » والوفاء بالعهود › 
ولو كان من التزم بذلك أحد أفراد المسلمين » أو كان هناك خطاً في الفهم » فلم يقصد المسلم 
الأهان فيال ا :. 
ثانياً : الفاروق يطلب من سعد أن يرسل وفداً لمناظرة ملك الفرس 

وقال عمر لسعد في رسائله : لا يكربتّك ما يأتيك عنهم › ولا ما يأتونك به » واستعن 
aS‏ 
دعاءهم توهيناً لهم » وفلجاً“ عليهم . وطلب الفاروق من سعد آن یکتب له كل يوم > وشرع 
في جمع رجالِ من أهل التّظر » والرأي » والجلد > فكان الذين وقع عليهم الاختيار من هل 
اهاد > و الا راء ولا جما : 

| - التعمان بن مُقَرّن المزني . 


٣‏ - بُسر بن أبي رهم الجهني 


(1) القن العسكري الإسلامئ ص(۳٥٠)‏ . 
(۲) إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء > ص(۷۳) . 
)۳( التاريخ الإسلامي /٠١(‏ ۸۱) . 

() فلجا : فوزا » ونصرا . 

. )۳۸/۷( انظر : البداية والتهاية‎ )٥( 


المبحث التّانى: معركة القادسكة ۳ 


۳ حملة بن جوية الكناني . 
٤‏ - حنظلة بن الرّبيع التّميمي . 
فرات بن حيّان العجلي . 
ا 
المغيرة بن زرارة بن الاش بن حبيب 
واختار سعد نفراًعليهم مهابة » ولهم منظر لأجسامهم »› ولهم آراء نافذة . 
| _ عطارد بن حاجب التّميمي ب 
الاشخت بن قبس الکندق . 
الحارث بن حسّان الذهلي . 
٤‏ - عاصم بن عمرو التّميمي . 
عمرو بن معدي کرب الربيدي . 
المغيرة بن شعبة التَقَفي . 
المعلّى بن حارئة الشيباني“ 
فهم أربعة عشر داعية » بعثهم سعد دعا إلى ملك الفرس بأمر عمر - رضي الله عنه -وهم من 
سادات القوم » كما أرادهم عمر - رضي الله عنه - كي يستطيعوا دعوة يزدجرد بالحكمة › 


والموعظة الحسنة ¢ والمجادلة بالْتي هي أحسن ¢ ولعل الله يهدیه هو وجنده یمان ¢ وتحقفن 
دماء الطرفين لقد كان هذا الوفد المنتقى على درجة عاليةٍ من الكفاية ¢ والقدرة لما أوفد له ¢ 
فبا لإأضافة إلى ما ھول به نام ¢ وقوه »> ومهابة ¢ وحسن ري E‏ 
E‏ ومنهم من يعرف اللفة الفارسية » فكأ سعد 
اختارهم لهذ الوفادة بعد أن اجتاز كل منهم كشفاً  E‏ 
اف خت 6 و ت ھت فح لاا رجات “ . لقد كان الوفد يتمع 
ا ا ا CE‏ 
بميزتي الرَّغبة › والرَهبة التي تتوفر في جسامتهم › ومهابتهم ›» وجلدهم »› وشدة ذكائهم ‏ . 
وتحرّك هذا الوفد الميمون بقيادة النّعمان بن مقرن » فوصلوا المدائن › وأدخلواعلى ملك 


(1( 


. انظر : الدّعوة الإسلاميّة في عهد عمر بن الخطًاب لحسني محكّد إبراهيم‎ )١( 
. )٠١١/۲( انظر : الكامل في التاريخ‎ )۲( 

(۳) انظر : القادسية لحمد عادل كمال بتصرّف » ص(*۷) . 

(6) انظر : الذّعوة الإسلاميّة في عهد عمر بن الخطًاب » ص(۱٤۲)‏ . 


الفرس يزدجرد » فسألهم بواسطة ترجمانه : ما جاء بكم » ودعاكم إلى غزونا والولوغ ببلادنا ؟ 
أمن أجل انا تشاغلنا عنكم اجترأتم علينا ؟ 

فقال التعمان بن مقرن لأصحابه » إن شتتم نكمت عنكم » ومن شاء آثرته » فقالوا ا 
تكلم » فقال ٠‏ ( إن الله رحمنا » فأرسل إلينا رسولاً يأمرنا بالخير » وينهانا عن الشرٌ » ووعدنا 
على إجابته خيري الدّنيا والاأخرة فلم يدع قبيلة إلا وقاربه منها فرقة » وتباعد منه منهافرقة › ثه 
آمر آن نبتدئ بمن خالفه من العرب › فبدآنا بهم » فدخلوا معه على وجهین مکرةٌ عليه › 
فاغتیط؟ » وطائ فازداد » فتعژقنا جميعا فضل ما جاء به على الي كن عليه من المداوة » 
6 ثم أمرنا أن نبتدئ بمن جاورنا من الأمم » فندعوهم إلى الإنصاف . فنحن ندعوكم 
إلى ديننا » وهو دين حسّن الحسن » وبح القبيح كله » فإن أبيتم ؛ فأمرٌ من الشرٌ هو أهون من 
آخر شر منه : الجزية » فإن أبيتم ؛ فالمناجزة » فإن أجبتم إلى ديننا خلفنا فيكم كتاب الله » 
وأقمناكم عليه على أن موا بأحکامه » ونرجع عنکم » وشأنکم وبلادکم » وان بذلتم 
الجزاء ؛ قبلنا » ومنعناكم » وإلاقاتلناكم ) . 

فقال ملك الفرس يزدجرد : إِنّي لا أعلم في الأرض أَمَّةَ كانت أشقى » ولا أقلّ عدداً ‏ 
ولا أسواً ذات بين منكم » فقد كنا نوكل بكم قرى الصواحي » فيكفوننا أمركم » ولا تطمعون أن 
تقوموا لفارس » فإن کان غر لحقكم ؛ فلا یغرتکم منا » وإن کان الجهد'"' » فرضنا لكم قوتاً 
إلى خصبکم » وأکرمناوجوهکم » وکسوناکم وملکناعلیکم ملکاًیرفق بکم . 

فقام المغيرة بن زرارة » فقال : أمّا ما ذكرت من سوء الحال ؛ فكما وصفت » وأشدٌ . 
وذكر من سوء عيش العرب ورحمة الله بهم بإرسال التي بي . . مثل مقالة اللعمان . . ثوّقال : 
« اختر إمًا الجزية عن يل وآنت صاغرٌ » أو اليف » وإلا فن نفسك بالإسلام » . 

فقال يزدجرد : لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم » لا شيء لكم عندي › ثم استدعى بوق" 
من تراب » وقال لقومه : احملوه على شرف هؤلاء › ثم سوقوه حتى يخرج من باب المدائن › 
فقام عاصم بن عمرو » وقال : آنا أشرفهم » وأخذ التراب فحمله » وخرج إلى راحلته › 
فرکبها » ولما وصل إلى سعد قال له : ( آبشر » فواله لقد أعطانا الله آقالید*“ ملكهم ! ) . 

ثم إن رستم خرج بجيشه الهائل » مئة آلف » أو يزيدون من ساباط » فلكًا مرّ على كوٹى 
- قرية بين المدائن وبابل -لقيه رجل من العرب » فقال له رستم : ما جاء بكم » وماذا تطلبون 


(1) اغتبط : فرح بالتعمة . 

0© الخد ال دة 
© اوق الخال الل 

(€) اقاليد : جمع إقليد : المفتاح . 
)١(‏ البداية والنهاية )٤۳/۷(‏ . 


المبحث التّانى: معركة القادسكة ٥‏ 


ما ؟ قال : جئنا نطلب موعود الله بملك أرضكم » وأبنائكم ؛ إن أبيتم أن تسلموا » قال رستم 
فإن قتلتم قبل ذلك ؟ قال : من قتل منا دخل الجنة » ومن بقي أنجزه الله وعده » فنحن على 
يقين » قال رستم : قد وضعناإذاً في أيديكم ؟ قال العربع : أعمالكم وضعتكم » فأسلمكم الله 
بها » فلا يغرنّك ما ترى حولك » فإِنّك لست تجادل” ' الإنس » وإنما تجادل القدر ! 

فغخضب منه رستم » وقتله › > فلمًا مو بجيشه على البرس - فرية د ا غصبوا 
أبناء أهله » وأموالهم » وشربوا الخمور › ووقعوا على التساء ! فشكا أهل البرس إلى رستم » 
فقال لقومه : « والله لقد صدق العربي ! والله ما أسلمنا إلا أعمالنا ! والله إل العرب مع هؤلاء 
ل او ی 

ولماعلم سعد مير + جيش المسلمين خبر رستم » آرسل عمرو بن معد يكرب الّبيدي › 
وطليحة بن خويلد الأسدي يستكشفان خبر الجيش مع عشرة رجال فلم پسیروا إلا قلیلا حتی 
رأوا سرح العدو منتشراً على الطفوف" » فرجعوا إلا طليحة » فإنه ظل سائراً حى دخل جيش 
العدو » وعلم ما فيه » فرجع إلى سعلٍ » وأخبره خبره > وكان طليحة هذامن زعماء الردة . 

وقد سمح الفاروق لمن ارت » وتاب من العرب بالاشتراك في الجهاد » وكان الصديق 
- رضي الله عنه - يمنع ذلك ٤‏ وکان الفاروق يمع مَنْ حرج من زعماء آهل الردة بعد توبته إلى 
الجهاد أن يتولى إمارة » ولم يول منهم أحداً > وحرص على أن يترإوا على معاني الإيمان › 
واللقوى » وأتاح لهم فرصة ثمينة ليعبّروا فيها عن صدق إيمانهم › وتقواهم » وكان لطليحة 
الأسدي » وعمرو الرّبيدي مواقف مشهودة في حروب العراق » والفرس . 
ثالثاً : سعد بن أبي وفاص يرسل وفودالدعوة رستم : 

وسار رستم بجيشه من الحيرة حتّى نزل القادسية على العتيق - جسر القادسيّة - أمام عسكر 
E a‏ 
ابعث إلينا رجلا نكلّمه . 

فأرسل ليه ربعي بن عامرِ » فجاءه وقد جلس على سرير من دهي ۽ ونسظط النمارف 
e SS‏ وسيفه في خرف a‏ 
بعصب ٠‏ فلما انتهى إلى البساط وطأه بفرسه » ثم نزل » وربطها بوسادتين شقّهما » وجعل 


(۱) تجادل : تخاصم . 

() إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء ص(0۷) . 

)۳( اف : جمع طف ا لجات اوا اشر ف ار الرت غ لاط : 
e NN 0‏ 


. العصاب : ما يشد به من خرقة › أو منديل‎ )٥( 


الحبل فيهما » ثم أخذ عباءة بعيره فاشتملها » » فأشاروا عله بوضع سلاحه ؛ فقال E‏ 
فعلت ذلك بأمركم > ونما دعوتموني » ثم أقبل یتوگاً على رمحه » ویّقارب خطوه حنّی أفسد 
ما مر عليه من البْسط » ثم دنا من رستم » وجلس على الأرض ٠‏ وركز رمحه على البساط › 
وقال : نّا لا نقعد على زینتکم . فقال له رستم : ما جاء بکم ؟ قال : الله جاء بنا » وهو بعثنا 
لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله »> ومن ضيق الذنيا إلى سعتها » ومن جور الأديان 
إلى عدل الإسلام › فأرسل لنا رسوله بدینه إلى خلقه ›» فمن قبله ؛ قبلنا منه » ورجعناعنه › 
وتركناه وأرضه » ومن أبى ؛ قاتلناه حى نفضي إلى الجلَّة » أو الظفر“ . 

فقال رستم : قد سمعنا قولكم » فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمر حتى ننظر فيه ؟ فقال : 
نعم » وإٌ ما سَنّ لنا رسول الله 5ة ألا نمكن الأعداء أكثر من ثلاث » فنحن متردّدون عنكم 
ثلاثاً » فانظر في أمرك » واختر واحدة من ثلاث بعد الأجل ET‏ 
الجزاء فنقبل » ونكفٌ عنك ٠‏ وإن احتجت إلينا نصرناك ٠‏ أو المنابذة" في اليوم الرابع إلا أن 
تبدأ بنا » وأناكفيل عن أصحابي . 


فقال رستم : اسيّدهم آنت ؟ قال : لا > ولكن المسلمين كالجسد الواحد بعضهم من 
بعضص > يجيز آدناهم على أعلاهم . ثم انصرف : 

فخلا رستم بأصحابه » وقال : رأيتم كلاماً قط مثل كلام هذا الرّجل ؟ فأروه الاستخفاف 
بشأنه . 


اللباس e‏ : 
فلمًا كان اليوم الثاني من نزوله ؛ أرسل إلى سعكٍ أن ابعث إلينا هذا الرّجل . فأرسل إليه 
حذيفة بن محصن الغلفاني » فلم يختلف عن ربعي في العمل › والإجابة » ولا غرابة » فهما 

مستقيان من إناءِ واحل > وهو دين الإسلام 

فقال له رستم : ما قعد بالأوؤّل عنا ؟ قال : ( أميرنا يعدل بيننا في الشدّة والرّخاء » وهذه 
نوبتي ) . فقال رستم : والمواعدة إلى متى ؟ قال : إلى ثلاث » من أمس . 

وقي البرم اقالت اسل إلى سعد أن ابعت إلا رجا . فارسل إله لمرد ن عة فر كه 
إليه » ولما كان بحضرته جلس معه على سريره » فأقبلت إليه الأعوان يجذبونه ! فقال لهم : قد 
كانت تبلغنا عنكم الأحلام » ولا أرى قوماً أسفه منكم » إِنّا معشر العرب لا يستعبد بعضنا 


(1) الكامل في التاريخ )۱١١/۲(‏ . 
(۲) المنابذة : نابذ الحرب : جاهر بها . 


بعضاً » إلا أن يكون محارباً لصاحبه . فظننت اکم تواسون قومکم کما نتواسی » وکان أحسن 
من الذي صنعتم أن تخبروني أن بعضكم أرباب بعض» وأن هذا الأمر لا يستقيم فيكم » وإني لم 
آتکم ولکنّکم دعوتموني› اليوم علمت أنّكم مغلوبون › وأنٌ ملكاً لا يقوم على هذه السّيرة › 
ولا على هذه‌العقول . 

فقالت السُوقة : صدق والله العربي ! وقالت الدّهاقين - زعماء الفلاحين ‏ : لقد رمى 
بکلام لا تزال عبيدنا تنزع إليه » قاتل الله سابقينا حيث كانوا يصخرون أمر هذه الأمة . ثم تكلم 
رستم بكلام صعُّر فيه شأن العرب » وضخُم أمر الفرس » وذكر ما كانوا عليه من سوء الحال › 
وضيق العيش"“ . 

فقال المغيرة : أمّا الذي وصفتنا به من سوء الحال » والضيقق » والاختلاف › فنعرفه 
a Ts‏ 
على ما اوتیتم وقد اسلمکم ضع الشکر إلى ت E e‏ 
ت و e r‏ اش 
rn‏ م جاءكم علا فلم يختلفوا ء وسلكوا طريقآ واحدا » ولزموا امراًواحدا 
هؤلاء والله الرٌّجال ! صادقين كانوا أم كاذبين » والله لئن بلغ من أدبهم » وصونهم لسرّهم ألا 
يختلفوا ؛ فما قومٌ أبلغ فيما أرادوا منهم » لئن كانوا صادقين ؛ فما يقوم لهؤلاء شيء . 
(o) 8.‏ 
فلخوا ` . 


رابعاً : الاستعداد للمعركة : 


(۳) 


لم ينتفع الفرس بدعوة الوفود > وتمادوا في غيّهم ؛ ليقضي الله أمراً كان مفعولاً » فأجمع 
الفرس على القتال » واستعد المسلمون لذلك وعبر الفرس نهر العتيق » وعيّن رستم جيشه 
العرمرم على الشكل التالي : 

- في القلب : ذو الحاجب ( ومعه ۱۸ فيلا ) عليها الصناديق والرّجال . 

- في الميمنة مكّا يلي القلب : الجالينوس 


. )٠٠۸/۲( انظر الكامل في التاريخ‎ )١( 
. المصدر السابق نفسه‎ )۲( 

(۳) جسر : مضى ونقذ . 

(6) استخرجاكم : استنبط . 

() لجُوا : اختلطت أصواتهم . 


1۸ الفصل السادس: فتوحات العراق والمشرق في عهد عمر رضي الله عنه 


- في الميمنة : الهرمزان( ومعه ۷ » أو ۸ آفيال ) عليها الصناديق والرٌجال . 
- في الميسرة ممًا يلي القلب : البيرزان . 
- في الميسرة : مهران ( ومعه ۷ أو ۸ أفيال ) عليها الصناديق والرّجال » وأرسل رستم فرقة 
من خيالته إلى القنطرة لتمنع المسلمين من عبورها نحو جيشه » فأصبحت القنطرة بين خيلين من 
خيول المسلمين وخيول المشركين »› وكان ترتيب الصّفوف على الشكل التالي : 
الخيّالة في الصفوف الأولى » يليها الفيلة » ثه المشاة » وتصب لرستم مظلة كبيرة استظل 
بها على سريره » وجلس يراقب سير المعركة"“ » وكان المسلمون على أهبة الاستعداد » وعلى 
أحسن تعبئة للقتال » فقد عبَا سعد بن أبي وقاص جيشه مبكراً » وأمر الأمراء » وعرّف على كل 
عشرة عريفاً » وجعل على الرّايات رجالا من أهل السابقة أيضاً » ورتّب المقدمة › والساقة › 
والمجتبات » والطلائع » وقد وصل القادسية على تعبثة » وقد عبًاً جيشه على الشكل التَّالي : 
١‏ - على المقدمة : زهرة بن الحوبة . 
- وعلى الميمنة : عبدالله بن المعتم . 
۳ - وعلى الميسرة : شرحبيل بن السّمط الكندي » وخليفته خالد بن عرفطة . 
٤‏ - وعلى السّاقة : عاصم بن عمرو . 
٠‏ - وعلى الطلائع : سوادبن مالك . 
٦‏ - وعلى المجردة : سلمان بن ربيعة الباهلي . 
۷- وعلى الرّجالة : حمّال بن مالك الأسدي . 
۸ - وعلى الركبان : عبد الله بن ذي السّهمين الحتفي . 
٩‏ - وعلى القضاء بينهم : عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي . 
١‏ - وكاتب الجيش : زياد بن أبي سفيان . 


11 - ورائده »> وداعیه : سلمان الفارسى el,‏ 


ر ص و 
ا 


ازور من بعد الذکر أت ادر رثا اوی الس يلخو 4 [الأنياء : ]٠٠١‏ . وأمر القرّاء آن 


(1) الفن العسكري الإسلامي » ص(١٠٠٠)‏ . 
(۲) الفنٌ العسكري الإسلامي » ص(٥٠٠٠)‏ . 


المبحث التّانى: معركة القادسية ۹ 


يشرعوا في سورة الأنفال › > فقرئت E‏ توا قراءتها هشت" قلوب الاس » وعيونهم › 
e ae >‏ ا ة الوّايعة وأن 
يقولوا : لا حول » ولا قوة إلا بالله » واستمرّت المعركة أربعة أيام . 

وقد کان سعد - رضي الله عنه مريضاً - بعرق السا وبه دمامل لا يستطيع الرّكوب › 
ولا الجلوس » فكان مكبًاً على صدره » وتحته وسادة ويشرف على الميدان من قصر قديس 
الذي كان في القادسية » وقد أناب عنه في تبليغ أوامره خالد بن عرفطة » وقد آمر بأن ينادى في 
الجيش : ألا إن الحسد لا يحل إلا على الجهاد في أمر الله ٠‏ أيّها اناس فتحاسدوا » وتغايروا 
ا 

وقبل بدء القتال حصل اختلاف على خالد بن عرفطة نائب سعد » فقال سعد : احملوني › 
وأشرفوا بي على الاس . فارتقوا به » فأك مُطّلعاً عليهم » والصَفٌ في أصل حائط قصر قديس 
يأمر خالداً » فيأمر خالد اللَّاس » وكان ممن شغب عليه بعض وجوه الاس فهمً بهم سعد › 
وشتمهم » وقال : أما والله لولا أن عدوّكم بحضرتكم ؛ لجعلتکم نکالا لخیرکم »› فحبسهم › 
ومنهم أبو محجن الَقفي > وقيّدهم في القصر » وقال جرير بن عبد الله مؤيّداً طاعة الأمير : آما 
إنّي بايعت رسول الله ية على أن أسمع › وأطيع لمن ولاه الله الأمر وإن كان عبداً حبشيًاً وق 
سعد : والله لا يعود أحد بعدها يحبس المسلمين عن عدوّهم ويشاغلهم وهم يإزائهم إلا ست به 
سنة يؤخذ بها من بعدي” . وقد قام فيهم سعد بن أبي وقاص بعد هذه الحادثة خطيباً » فقال بعد 
أن حمد الله » وأثنى عليه : إن الله هو الح لا شريك له في الملك »› وليس لقوله حلف » قال الله 
جل ثناؤہ : قد کیا ف ایور من بعد الک ت الاس ھا اوی آلس یرت 4 


ا 1۰°[ 


إن هذا میراٹکم > وموعود ربكم وقد آباحھا لکم منذ ثلاث حجج > فآنتم تطعمون منها › 
وتأكلون منها » وتقتلون أهلها » وتجبونهم » وتسبونهم إلى هذا اليوم بما نال منهم أصحاب 
الايا منکم > وقد جاءکكم منهم هذا ا ٤‏ وأنتم وجوه العرب » وأعيانهم ٤‏ وخیار کل 
قبيلة » وعو من وراءكم » فإن تزهدوا في الڈنيا » وترغبوا في الأخرة ؛ جمع الله لكم الدّنيا » 
والاخرة » ولا يقرب ذلك أحداً الف اله وإن تفشلوا » وتهنوا » وتضعفوا ؛ تذهب 


ریحکم » وتوبقواآخرتک“ 


(۱) هشت : انشرحت صدورهم . 
(۲) تاریخ الطّبرې )٠٠١٦/٤(‏ . 


(۳) تاريخ الطبري )۳٥٦/٤(‏ . 
0 المض در الان نة( 29¥ 


a‏ الفصل السّادس: فتوحات العراق والمشرق في عهد عمر رضي الله عذه 


وكتب سعد إلى الرّايات : إنّي قد استخلفت فيكم خالد بن عرفطة » وليس يمنعني أن أكون 
مكانه إلا وجعي الذي يعودني وما بي من الحبوب'“ » في مكب على وجهي وشخصي لكم 
با » فاسمعوا له » وأطيعوا » فإِلّه ّما يأمركم بأمري » ويعمل برأيي » فقرئ على الاس 
Ea‏ 
عذر سعد » والرّضابما صنع" » وقد بقي سعد بن أبي وقاص فوق القصر » وأصبح مشرفاً على 
ساحة المعركة » ولم يكن القصر محصًناً > وهذا يدل على شجاعة سعلٍ رضي الله عنه » فعن 
عثمان بن رجاء السّعدي » قال : كان سعد بن مالك أجراً الاس » وأشجعهم » إِلّه نزل قصراً 
رتو او ا غل ا ول اف و و 
فوالله ما أكرثه هول تلك الأيام » ولا أقلقه“ . 


: فزع رستم من الأذان‎ - 
A E le OY Ap PN E 

من ند منهم » فرآهم يستاکون عند كل صلاةٍ » ثم يصلون » فيفترقون إلى موقفهم » فرجع إِليه 
فأخبره ه بخبرهم » وسیرتهم » حٌى سأله : ما طعامهم ؟ فقال : مكشت فيهم ليلة › > لا واش 
ما رأيت أحداً منهم يأكل شيئاًإلا أن يمصوا عيداناً لهم حين يمسون » وحين ينامون » وقبيل أن 
يصبحوا » فلما سار فنزل بين الحصن » والعتيق وافقهم وقد أن مؤذن سعد الخداة » فرآهم 
يتحشحشون ( يتهيّوون للنهوض ) »› فنادی فی اهل فارس آن یرکبوا » فقيل له : ولم ؟ قال : 
آما ترون لی عدرّکم قد نودي فیهم › فحشحشوا لک » قال عينه ذلك : إتّما تحشحشهم هذا 
للصلاة » فقال بالفارسبة » وهذا تفسيره بالعربكة تاي صروت عند الغداة ‏ وإ نما هو غر الذى 
a NN NAE. aE‏ 
صلاة الظهر » فصلى سعد » وقال رستم : أكل عمر كبدي“ . 

- رفع الوح المعنويّة ‏ بين آفراد الجيش الإسلاميٌ : 

جمع سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - وجهاء المسلمين » وقادته في بداية اليوم الأول 


(1) الحبوب : الدمامل . 

(۲( تاریخ الطّبري )۳١۸/٤(‏ . 

(۳) يعني N oe‏ > وانكشف العدو مقدار حلب ناقة ؛ لأخحذه الأعداء . 
(€( التاريخ الإسلامي( ۰( 

)0( تاریخ الطبري )۳١۸/٤(‏ . 

)١(‏ التحشحش : التحؤك للتّهرض 

(۷) تاريخ الطبري (۴0۸/6) . 

(۸) المصدر السابق نفسه 
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من المعركة » وقال لهم : انطلقوا » فقوموا في الاس بما يحق عليكم » ويح لهم عند مواطن 
البأس » فإتكم من العرب بالمكان الذي آنتم به » وآنتم شعراء العرب › وخطباؤهم » وذوو 
رآيهم » ونجدتهم » وسادتهم ›» فسيروا في الاس » فذكروهم » وحرّضوهم على القتال . 
فساروافیه”' . 

- فقال قيس بن هبيرة الأسدي : أنُها الاس احمدوا الله على ما هداکم له» وآبلاکم؛ یزدکم» 
واذكروا آلاء الله » وارغبوا إليه في عاداته » فن الجلة » أو الغنيمة أمامكم » وإِنّه ليس وراء هذا 
القصرإلاالعراء » والأرض القفر » والظراب الحشن » والفلوات التي لا طعا ألادلة. 

وقال غالب بن عبد الله الليثي : أَيُها الناس ! احمدوا الله على ما أبلاكم » وسلوه ؛ 
بزدگم » واذعزہ + پجکم + یا معش معد ۲ ما فیک الوم وآنتم قي حضونک - يعني : 
الخيل - ومعكم من لا يعصيكم - يعني : السيوف -؟ اذكروا حديث الاس في غد » فاته بكم 
غدا یبدا عنده » وبمن بعدکم پشتّی 

- وقال ابن الهذيل الأسدى : يا معشر معد ! اجعلوا حصونكم السّيوف › وکونوا علیهم 
كالأسود الأجَم » وتربدوا لهم ترد المور » واگرعوا العجاج a Eye‏ 
فإذا كلت السّيوف ؛ فإِتّها ماشورة فأرسلوا عليهم الجنادل »› فإتّها يۇذن لها فيما لا يۇذن 
للحديد فيه . 

- وقال بُسر أبي رهم الجهني : احمدوا الله »> وصدقوا قولكم بفعل » فقد حمدتم الله على 
ما هداکم له » ووځدتموه » ولا اله غیره » وکبّرتموه › وآمنتم بنبيّه » ورسله › فلا تموتن إلا 
وآنتم مسلمون » ولا يکونَنَ شي ءٌبأهون عليکم من الڏنيا » فانَها تأتي مَنْ تهاون بها » ولا تميلوا 
إليها فتهرب منكم لتميل بكم » انصرواالله ينصركم . 

- وقال عاصم بن عمرو : يا معاشر العرب ! إِلكم أعيان العرب » وقد صمدتم لأعيان من 
العجم » وإنّما تخاطرون بالجة » ويخاطرون بالدنيا » فلا يكوننً على دنياهم أحوط منكم على 
آخرتكم » لا تحدئوا اليوم أمرأًتكونون بها شيئاًعلى العرب غداً . 

mm 
ل هعفرو من رَد ها الوت وا لاض اعت ف 4 اال عر 0# :وان‎ 
. عظّم الشيطان عليكم الأمر ؛ الأخبار عنكم بالمواسم ما دام للأخبار آهل"‎ 

وقال ربعي بن عامر : إن الله قد هداكم للإسلام » وجمعكم به » وأراكم الرّيادة » وفي 


Ca aN O 
. )"٥۹/٤( تاریخ الطبري‎ )۲( 


33 الفصل الادس: فتوحات العراق والمشرق في عهد عمر رضي الله عنه 


الصّبر الرّاحة » فعرّدوا أنفسكم الصبر ؛ تعتادوه » ea.‏ نتعتادوه . وقد فام 
كلهم بنحو من هذا الكلام » وتواثق الاس » وتعاهدوا » واهتاجوا لكل ما كان ينبغي لهم . 


| ۔ یوم رماث : 


يطلق يوم ا - بیانه 
إلى الجيش قائلاً : الزموا مواقفكم › > لا تحرکوا شیثاً حتَی تصلوا الطّهر > فإذا صليتم الظّهر ؛ 
فاي مكبر تكبيرة › وسا وغ ن التكبير لم يعطه اح قبلكم »› 
واأعايا : نما أعطيتموه هتأييدالكم » ثم إذا سمعتم الثانية ؛ فکجّروا » ولتستتم عدتکم > ثم إِدا 
كبرت ؛ الّالثة فكبّروا » ولينشط فرسانكم الاس ؛ ليبرزوا » وليطاردوا » فإذا كبرت الرّابعة ؛ 
فازحفوا جمیعاً حتی تخالطواعدوکم › وقولوا : لا حول » ولا قوة إلا بال" ! 

ولا صلى سعد الطَهر » أمر الغلام الذي كان آلزمه عمر ياه » وكان من القرًاء أن يقرأ سورة 
ي و فی کل کا : 

فهشت قلوب الاس » وعيونهم > وعرفوا السّكينة مع قراءتها" ولمًافرغ القرًاء ؟ كبر سعد » 

a 
تحرکوا ) ثم ثتّی » فاستتم الاس له ثلث فبرز آهل التجدات > فأنشيوا القتال» ورج من‎ 
. أهل فارس أمثالهم » فاعتورواالطّعن » والصّرب^‎ 


وكان لأبطال المسلمين من أمثال غالب بن عبد الله الأسدي » وعاصم بن عمرو التّميمي › 
وعمرو بن معدي كرب الرّبيدي » وطليحة بن خويلد الأسدي اثر ظاهر في التكاية بالعدو حيث 
قتلوا » وأسروا عدداً من أبطالهم » ولم يقتل من المسلمين أحدٌ فيما ذكر أثناء المبارزة › 
والمبارزة فح عسي من فنون الحرب » لا يتقنه إلا الأبطال من الرّجال » وهي ترفع من شأن 
المتتصرين » وتزيد من حماستهم » وتخفض من شأن المنهزمين » وتحط من معنوياتهم » 
والمسلمون الأوائل متفرٌّقون في هذا الفنٌ على غيرهم دائماً > ولذلك هم المستفيدون من 
المبارزة » وبينما الناس ينتظرون النّكبيرة الرًّابعة ؛ إذ قام صاحب رجالة بني نهد قيس بن 
حذيم بن جرثومة » فقال : يا بني نهد ! انهدواإّما سميتم نهدا ؛ لتفعلوا : فبعث إليه خالد بن 


. )٠٠١ /٤( المصدرالسابق نفسه‎ )1( 
. )۳٠١١ /٤( المصدرالسابق نفسه‎ )۲( 
. )۳٦۲ /٤( تاريخ الطبري‎ )۳( 

() المضد رز السابق نفسة . 

)٤٤٥ /٠١( التاريخ الإسلامي‎ )٥( 
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عرفطة وا كف 6 أو ازل عمات غك إو . 

- رستم يمر جانباً من قوّاته بالهجوم 

ولمّا رى رستم تفوّق المسلمين في مجالي المبارزة > والمطاردة ؛ لم یمھلھم حتی یکملوا 
خطّة قائدهم في المزيد من حرب المطاردة > والمبارزة » بل آمر جانباً من قرًاته بأن تهجم هجوماً 
عاماً على جانب جيش المسلمين الذي فيه قبيلة بجيلة ومن لف معهم ٤‏ وكان الهجوم لافتاً 
للّظر ؛ لألّ الفرس وجُهوا ما يقرب من نصف الجيش إلى قطاع لا يمل إلا نسبة قليلة من 
الجيش الإسلامي › وهذا يدل على محاولتهم المستميتة لقطع حرب المبارزة ٤‏ والمطاردة التي 
فشلوا فيها » وهكذا هجم الفرس على أحد جناحي > ج الل اد عرو و فل 


يصحبه حسب تنظيم جيشهم أربعة آلاف مقاتل من المشاة » والفرسان » ففر قت الفيلة بین کتائب 
المسلمين » وكان الهجوم مركزاً على بُجيلة وَمَنْ حولهم » وثبت المشاة من آهل المواقف 
لهجوم الفرس . 


أ سد وآ ع الوت ال و نه ل د فار الى ي افو 
ذببوا عن بُجيلة ومن لافها من الاس » فخرح طليحة بن خويلد » وحمّال بن مالك » وغالب بن 
عبد الله « والربيل بن عمرو في کتائبهم 4 يقول المعرور بن سويد وشقیق ع فشدوا والله 
عليهم فما زالوا يطعنونهم » ويضربونهم حى حبسنا الفيلة عنهم » فأخرت » وخرج إلى طليحة 
عظيم منهم > فبارزه > فما لبث طليحة أن قتله > ولما رات فارس ما تلقى الفيلة من كتيبة اسل ؛ 
رموهم بحدّهم » وبدر المسلمين الشّدة عليهم ذو الحاجب » والجالينوس » وهما قائدان من 
قادة الفرس ٠‏ والمسلمون ينتظرون التكبيرة الرّابعة من سعد » فاجتمعت حلبة فارس على اسل » 
ومعهم تلك الفيلة ¢ وقد ثبتوا لهم › وقد كر سعد الرابعة ¢ فزحف إليهم المسلمون ورحى 
الحرب تدور على أآسد وحملت الفيلة من الميمنة والميسرة على خيول المسلمين فکانت 
الخيول تحجم عنها وتحيد > وتلحٌ فرسانهم على المشاة ؛ ليدفعوا بالخيل ؛ لتقدم على الفيلة : 

ب - سعد يطلب من بني تميم حيلة للفيلة : 


أرسل سعد إلى عاصم بن عمرو التّميمي » فقال : يا معشر تميم ! آلستم أصحاب الإبل 
والخيل ؟ أماعندكم لهذه هالفيلة من حيلة ؟ قالوا : بلى والله »> ثم نادی في ر جال من قومه رما 
وآخرين لهم ثقافة - يعني : حذق » وحركة _ فقال لهم : يا معشر الرماة ! ذبوا ركبان الفيلة 
عنهم بالتّبل > وقال : يا معشر أهل الثقافة ! استدبروا الفيلة فاقطعوا وضنها -يعني : أحزمتها - 


(۱) تاریخ الطّبري (/۳۹۳) . 
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لتسقط توابيتها التي تحمل المقاتلين » وخرج يحميهم › والرّحى تدور على سد » وقد جالت 
الميمنة › والميسرة غير بعيدٍ ٤‏ ل e E‏ 
ام رال اسای ران لای رایع ا ورای قاری کاو ای در اتی 
ااا ج عربت ال > ثم حتى ذهبت هدأة من الليل > ثم رجع هؤلاء وهؤلاء ٤‏ وآصیب 
من أسد تلك العشية خمسمئة » وكانوا ردءً لتاس » وكان عاصم يُعنى » وبنو تميم عادية 
الناس » وحاميتهم > وهذا يومها الأول وهو يوم أرماث 


ج موقف بطولي لطليحة بن خويلد : 

كان لأمر سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - تأثيرّ على بني سد » فقد قال طليحة بن 
خویلد بومثلٍ : يا عشيرتاه ! إل المنوّه باسمه » الموثوق به » وإِنٌ هذا لو علم أن أحداً أحى 
بإغائة هؤلاء منكم ؛ استغائهم ٠‏ ابتدئوهم الشدّة » وأقدموا عليهم إقدام الليوث الحربة » فِدّما 
E‏ 
يفرون » وأي قرنٍ يغنون ! هل يوصل إلى مواقفهم > فأغنوا عن مواقفكم أغناكم الله » شدّوا 
عليهم باسم الله" . وقد كان لهذا الكلام ای نفوس قومه » حیث تحولوا إلى 
SS‏ 
ا » وقد تأتّرت القبائل من بطولة بني أسد » فقال الأشعث بن قيس الكندي : 
يا معشر كندة ! لله دڙ بني أسد أي فري يفرون » وأيّ هد يهڏون عن موقفهم ؟! فتحروّل موقف 
كنده من الدّفاع إلى الهجوم » فأزالوامَنٌ أمامهم من المجوس » وردوهم إلى الوراء”“ . 

د - ما قيل من شعر في ذلك اليوم : 

قال عمرو بن شاس الاسدي : 
E ETE E EET‏ أولوا الأخلام إذ دكروا اللو“ 
واا ازلو ا وول مالف لايا 
EE CEE‏ ال ا ال 


وھ 


. )٠٠ /٤( تاريخ الطّبري‎ )۱( 

(۲) تاريخ الطبري )۳٠٤/٤(‏ . 

(۳) التاريخ اللإسلامي )٤٤۹/۱١(‏ . 

. )۳٣٤ /٤( القادسية » أحمدعادل كمال > ص‌(۱۳۹) تاریخ م الطّبري‎ )٤( 
الخ الفرل‎ ( 


)1( نلفه : نجده » أو نتركه » فهی من الأشداد . 
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رة 1 ال اد ا م ات تتم ر ~~ فواره ص 1 2 و و 


ااا ا ا ا ا ا ا 


ه - مستشفى الحرب : 

كان موقع مستشفى الحرب في العذيب حيث تقيم نساء المجاهدين الصًابرات » فيتلقين 
الجرحى » ويتولين علاجهم وتمريضهم إلى آن ‏ يتم قضاء الله فيهم » ومع ذلك فإ له مهمة 
أعجب من ذلك يشترك معهلَ فيها الصُبيان › ألا وهي حفر قبور الشهداء > ولئن کان تطبیب 
الجرحى » وتمريضهم من المهمّات القريبة المنال للتساء » فإن حفر الأرض من المهمّات 
الخشنة » ولكن الرّجال كانوا مشغولين بالجهاد » فلتقم التّساء بمهمتهم عند الصرورة » وهن 
أهل لذلك لما يتّصفن به ی و ای وای ی 
العذيب وعين الشمس في جانبيه جميعا “ » وكان التحاجز بين المسلمين وأعدائهم تلك الليلة 
فرصة لزيارة بعض المجاهدين لأهلهم في العذيب ا 

و - الخنساء بنت عمرو تحرض بنيها على القتال ليلة الهدآة : 

في مضارب نساء المسلمين بالعذيب جلست الخنساء بنت عمرو شاعرة بني سليم 
الممخضرمة » ومعها بنوها » أربعة رجال تعظهم » وتحرّضهم على القتال » فقالت : إكم 
أسلمتم طائعين » وهاجرتم مختارین ا 
حر ب اکان ا فلاو ا ارا ا م ا ا ا 
لیے منوا ابروا وصابروا ورا بطو واتقوا اله کک حوب 4 [آل عمران: .]۲٠١‏ فإن أصبحتم 
غدا إن شاء الله سالمین » فاغدوا إلى قتال عدوّکم مستبصرین › وبالله على آعدائه مستنصرین › 
فإذا رأيتم الحرب قد شكّرت عن ساقها » واضطرمت لظى على ساقيها » وحللت- تفجرت نار 
على أرواقها - جوانبها - فتيمّموا وطيسها - وسطها - وجالدوا رئيسها عند احتدام خميسها 
- جيشها - تظفروا بالخنم » والكرامة في دار الخلد والمقامة . فخرج بنوها قابلين لتصحها › 
عازمین على قولها » فلا أضاء الصبح ؛ باکروامراكزى ° 


(۱) مجلجات : هاجمات . 

)۲( سلم مکفهر : سلم ساخن ا عن الاخ داد ل ك القرى < اللخ المكرم . 
(۳( التاريخ الإإسلامي )٤]٥١/٠١(‏ . 

() المصدر السّابق نفسه )٤٥١ /٠١(‏ 

. المصدرالسّابق نفسه‎ )٠( 

(7) الاستيعاب » رقم (۲۸۷) نساء القادسيّة > ص(١٤٠‏ »› )١٤١‏ . 


ز - امرآة من التخع تشجع بنيها على القتال : 

كانت امرآة من التّخع لها بنون أربعة شهدوا القتال ذلك اليوم » فلمًا بدا الصباح ينبلج ؛ 
قالت لهم : إِلّكم أسلمتم فلم تبدّلوا » وهاجرتم فلم تثرٌبوا" » ولم تَنْبْ "بكم البلاد تقحمكم 
السّنة” » ثم جئتم بأمّكم عجوز كبيرة » فوضعتموها بين يدي أهل فارس» والله كم لبنو رجلِ 
واحیا کما آنک ‏ ا 
أل القتال » وآخره . فانصرفوا عنها مسرعين يشتدّون › فلمًا غابواعنها رفعت يديها إلى السّماء 
وهي تقول : الهم ادفع عن بني ! فرجعوا إليها بعد ذلك » وقد أحسنوا القتال ما جرح منهم 


(EX 

رجل جرحا ` . 

فهذا حال بعض النساء العجائز في اليوم الأول من القادسيّة . 

۲ - یوم آغواث : 

كان يوم أغواث هو اليوم اللّاني من أيام القادسبّة » وفي ليلة هذا اليوم re‏ 
آمیز الشاء اا بيده e‏ جیش e‏ بن الوليد إلى العراق للمسلم في القادسة « 
فأعادهم ¢ وأبقى خالداً عنده لحاجته إليه ¢ وولى على هذا الجيش هاشم بن عتبة بن أبي وقاص 
اہن خي سعد ¢ وکان هذا الجيش تسعة آلاف حين قدم من العراق إلى الشام بقيادة خالد بن 


الولمكي وعاد منهم إلى العراق ستة آلاف › وقد ولّى هاشم بن عتبة القعقاع بن عمرو على 
الفدمة ت وعددهم الف مجاهد“ 


آ - مواقف بطولية للقعقاع بن عمرو : 

أسرع القعقاع بمقدّمته حى قدم بهم على جيش القادسيّة صبيحة يوم أغواث › وكان أثناء 
قدومه قد فگر بعمللٍ يرفع به من معنوبة المسلمين E E‏ کل قسم مکون 
من عشرة » وأمرهم بأن يقدموا تباعاً كلما غاب منهم عشرةٌ ة عن مدى إدراك البصر ؟ سر حوا 
a‏ ة الأوائل » وصاروا يقدمون تباعاً > كلما سرح القعقاع بصره 
في الأفق » فأبصر طائفة منهم كڳر › > فكبّر المسلمون » ونشطوا في قتال أعدائهم » وهذه خطة 


(1) يعني لم تکن هجرتکم إلى يثرب . 

( لاتب بک اللا ل لفط : 

. القحط » والجوع‎ : E OD 

6 ار ای70 

. )۳١۷ /٠١( التاريخ الإإسلامي‎ » )۳١۷ /٤( المصدر السّابق نفسه‎ )٠( 


المبحث التّانى: معركة القادسكة ۷ 


حريية ناجحة لرفع معنوية المقاتلين » فال وصول ألفيٍ لا يعني مدداً كبيراً لجيش يبلغ ثلا 

ا »وکن هذا تکار الي مدی ال اقسق آله قد مف سی هتا المد یما قوی ب عزیر: 
المسلمين » وقد بشّرهم بقدوم الجنود بقوله : يا أيّها الاس إني قد جئتكم في قوم > والله إن لو 
a‏ ئم آحسوکم ؛ حسدوکم حظوتها » وحاولوا آن یطیروا بها دونکم e‏ 
أصنع » فتقدّم > ثم نادی : من يبارز ؟ فقالوا فيه بقول أبي بکر : لا يهزم جيش فيهم مثل هذا › 
وسكنوا إليه » فخرج إليه ذو الحاجب"" » فقال له القعقاع : من أنت" ؟ فقال : أنا بهمن 
جاذويه . وهنا تذكر القعقاع مصيبة المسلمين الكبرى يوم الجسر على يد هذا القائد » فأخذته 
حميّته الإسلاميّة »> فنادى » وقال : يا لثارات أبى عبيد » وسليط » وأصحاب الجسر ! 
ولا بد : أن هذا القائد الفارسي بالرًّغم مكّا اشتهر به من الشّجاعة قد انخلع قلبه من هذا النّداء » 
فلقد قال آبو بكر - رضي الله عنه - عن القعقاع : لصوت القعقاع في الجيش خير من آلف 
رجل”" » فكيف سيثبت له رجلٌ مهما كان في الشجاعة » وثبات القلب ؟ ولذلك لم يمهله 
القعقاع أن آوقعه أمام جنده قتيلاً » فكان لقتله بهذه الصّورة اثر كبير في زعزعة الفرس › ورفع 
معنوية المسلمين ؛ لاله كان قائداً لعشرين ألف مقاتل من الفرس . ثم نادى القعقاع مرًّة أآخرى 
من يبارز ؟ فخرج إليه رحلان أحدهم البيرزان > والآاخر البندوان »› إلى e‏ 
الحارث بن ظبيان بن الحارث أخو بني تيم اللات » فبارز القعقاع بيرزان ITT‏ 
وبارز ابن ظبیان بندوان وهو من أبطال الفرس فقلته ابن ظبيان . 


وهكذا قضى القعقاع » في أول النّهار على قائدين من قادة الفرس الخمسة » ولا شك : أن 
ذلك أوقع الفرس في الحيرة » والاضطراب » وساهم ذلك في تدمير معنويات أفراد الجيش 
الفارسي » والتحم الفرسان من الفريقين » وجعل القعقاع يقول : يا معشر المسلمين ! 
باشروهم بالسیوف فِلّه یحصد بها فتواصى الاس بها » وأسرعواإليهم بذلك » فاجتلدوا بها 
حتى المساء » وذكر الرواة : أن القعقاع حمل يومئلٍ ثلاثين حملة › كلما ظلعت قطعة ‏ بخمل 
حملة » وأصاب فيها »> وجعل يقول : 
زوجم عدا به ازاج EE ER E E‏ 

و د ا ا ا 
وكان آخر من قتل بزرجمهر الهمذاني وقال في ذلك القعقاع : 


. وأبطالهم وهو الذي أصاب المسلمين يوم الجسر‎ ٠ قائد كبير من قادة الفرس‎ )١( 
. سأل القعقاع جاذويه : لأنّه كان لا يعرفه » لأ القعقاع يوم الجسر كان في الشام‎ (۲) 
. (00/۰ ( التاريخ الإسلامي‎ (۳( 

0) تاريخ الطّبري )۳۹۸/٤(‏ . 


C۸‏ الفصل السّادس: فتوحات العراق والمشرق فى عهد عمر رضى الله عنه 


eS IS a TO E 
ب ا اون د‎ 
PE EC Ee OE REC 
أمًا المجوسئ ؛ فمات من ساعته » وأمًا علباء فلم يستطع‎ ٠ أمعاؤه » وسقطا معا إلى الأرض‎ 
القیام » وحاول أن یعید آمعاءه إلى مکانها » فلم يتأت له » ومر به رجل من المسلمین » فقال له‎ 
يا هذا ! أعني على بطني » فأدخل له أمعاءه فأخذ بصفاقيه » ثم زحف نحو صف العجم‎ ١ علباء‎ 
دون أن يتلفت إلى المسلمين وراءه » فأدركه الموت على ثلاثين ذراعاً من مصرعه » وهو‎ 
ن‎ 
› خرح رجل من آهل فارس ينادي : من يبارز ؟ فبرز له الأعرف بن الأعلم العقيلي » فقتله‎ 
› ثم برز له آخر » فقتله » وأحاطت به فوارس منهم » فصرعوه » وندر سلاحه عنه » فأخذوه‎ 
(Y) ٣ ت‎ ّ e 
. ` فغبّر في وجوههم بالتراب حتی رجع إلى اصحابه‎ 
: د - مواقف فدائية لأبناء الخنساء الأربعة‎ 
كان لأبناء الخنساء الأربعة مواقف فداتية في ذلك اليوم » قد اندفعوا إلى القتال بحماس›‎ 
: وقال کل واحدِ منهم شعرا حماسي يقري به نفسه» وإخوانه» فقال أَوّلهم‎ 
ئااخوتى |د العَجورزالتَاضحة تلصح اادد االتارخے‎ 
ANN Nl N 
راما تلقون عند الصاحة منآل ساسّان الكلابً الَابحَة‎ 
قذ أيقوامنكم بوقع الجّائكة وأشم ّى حي اوي اة ص اة‎ 
: وتقدّم » فقاتل حتّى قتل . فحمل التّاني وهو يقول‎ 


. الفح : الصرب إلى خارج اليمين‎ )١( 
. )۳۷١ /٤( تاريخ الطّبري‎ )۳( 


المبحت التّانى: معركة القادسكة ۹ 


ا دات ا وَالأظر الأوفق والرأي المدَذ 
قدا ا ا ي 
اروا الكرب حُمَاة قاد ااا ار ا ےا 
اا غي اا فِي جَلَّة الفِردَؤس وَالعَيْش الرَعَذ 
وقاتل حتّی استشهد وخمل الال وهو قول : 
اى ال ن ور خا ات ا نوعط ا 
صا يرا صاوقاوَلطفا قاروا الْحَرْب الوس رحا 
ی ی لوا آل یری ل EC E EE EE‏ 
إّاتَرى الَفْصِيْ ر عَلْكة صَعْفَا الل فيك تة وَرلففى 
وقاتل حى استشهد . وحمل الرًابع وهو يقول : 
ك ولآاللاآخرم ل at‏ 1 دق اء ءلأفدم 
لم أذ فِي الْجَيْش جَيْش الأغجم اض على الول خم حَضرم 
إا لققوز عماجل م E EE ER ET‏ ,الأفرم 
فقاتل حى استشهد" » وبلغ الخنساء خبر بنيها الأربعة » فقالت : الحمدف الذي شرّفني 
بقتلهم › وارجو من ربي آن يجمعني بهم في مستقَڙ رحمته ! 


ه- مكيدة قعقاعية بالغة التَأثير على الفرس 
a BE Ess 4 AEE‏ 4 وھجموا بها على 
خيول الفرس › > ففعلوا بهم يوم آغواث كما فعلوا بالمسلمین يوم آرماث > فجعلت تلك الإبل 
EEE ONE E EA O‏ 


[رمات * , 


. )٠١٤(ص‎ » القادسيّة » أحمدعادل كمال‎ )١( 


(۲) الخنساء أمٌ الشهداء > عبد المنعم الهاشمي » ص(۹۸) . 
(۳) التاريخ اللإسلامي )٤٦/٠١(‏ . 


وهكذا نجد أن المسلمين الأوائل يتفوً ٣‏ إقون على أعدائهم في الابتكار الحربي » فالفرس 
أنهكوا المسلمين في اليوم الأول بسبب استخدام الفيلة » وما دام المسلمون لا يملكون الفيلة ؛ 
فليخترعوا مما يملكون من الإبل ما يكيدون به الأعداء » فكانت هذه الحيلة الحربيّة الممتازة 
التي أخافت خيول الأعداء » فنفرت بمن عليها من الفرسان » وهكذا يجب أن يكون المسلمون 
متفوّقين في مجال الإإعداد المادّي بعد تفوقهم في الإعداد الووحيٌ . 


و - أبو محجن التَقفي في قلب المعركة : 

ستمر القتال يوم أغواث إلى منتصف اليل » وسمّيت تلك اللبلة ليلة لواد » ثم وقف 
القتال بعد أن تحاجز الفريقان » وكان لوقف القتال منفعة كبيرةٌ للمسلمين » حيث كانوا ينقلون 
شهداءهم إلى مقر دفنهم في وادي مُشرّق » وينقلون الجرحى إلى العُذيب حيث تقوم التّساء 
بتمريضهم » ولقد شارك في القتال في هذه الليلة لأؤل مرًة آبو محجن اللقفي” ء وکان 
أبو محجن قد حبس وقد » فهو د في القصر » فصعد حين أمسى إلى سعلٍ يستعفيه » ويستقيله › 
E NT‏ فأتی سلمی بنت حَصَفَة » فقال : يا سلمى ! يا بنت آل حَصَفة ! هل لك 
إلى خير ؟ قالت : وما ذاك ؟ قال ا ی » وتعيرینني البلقاء » فلله على إن سلمني الله ؛ 
أن ار إليك س اشم رجلى في قدي . ققالت : وما آنا وذاك | فرجم برسف في قیوده ۲ 
ويقول : 
CL E NS N, EL N ES‏ 
إا قَفْتُ علّانِي الحديد » لقت مَصّارع دُؤِي قدص ؤ المتَاوِيا 
رقذكنث ذامَال كير وَإخوة یا اا ا 
ورال عه لا خيس بيه لين فرجَث ألا زور الحرانيِا 

الت ن : ّي استخرت الله » ورضيت بعهدك » فأطلقته » وقالت 
أعيرها » وَرَجعت إلى بيتها » فاقتادها > فأخرجها من باب القصر الذي يلي الخندق فركبها ء 
دبٌ عليها > حتى إذا كان بحيال الميمنة كبر » ا 

ا فالا : بسرجها » وقال سعيد » والقاسم : عُزياً » ثم رجع من خلف المسلمين 
e‏ ة فكبّر » وحمل على ميمنة القوم يلعب بين الصفين برمحه وسلاحه » ثم رجع من 
خحلف المسلمين إلى القلب » فنذر أمام الاس » فحمل على القوم يلعب بين الصفين برمحه › 
وسلاحه » وكان يقصف النّاس ليلتئذٍ قصفاً منكراً > وتعجب الاس منه » وهم لا يعرفونه ولم 


(۱) التاريخ الإسلامي )٤٦/٠١(‏ . 
)۲( الْقَنا المح 


المبحث التّانى: معركة القادسكة ا 


yS 
مرف غلى, الاس مك هن فوق القصر : والله لولا محبس آبي مجن ؛ لقلت : هذا‎ 
أبو محجن » وهذه البلقاء » وتعدّدت الأقوال › فلا انتصف اليل حاجز أهل فارس » وتراجع‎ 

المسلمون » وأقبل بو مځجن حتّى دخل من حيث خرج » وأعاد رجليه في قيديه › وقال : 
ق e Cs EE‏ ی 
وأككرعُم وغ ا اتات وا ره إا كرفو افونا 
راتارندمُمفِي كليو فإنْعَميوافسل بهمعريفا 


ولبإلة قاوس لم يَشعُروابي ولم أشز بمَخرّجي الرّْحوفا 
ه o‏ ° 2و ود ص 
قَإِن ل قڌلكم بَلائي وإن ات اديقهم اللحتgوفا‏ 


فقالت له سلمی : یا ابا مجن | في آي شيءِ حبسك هذا الرٌجل ؟ قال : آما والله 
A E N SD‏ 

عر فل لعا با عل فى أحاا + قاد الك تا م ولاك ی 
قلت ٠‏ 
إذايتٌ فاذفشي إلى أصل كَرْمَةٍ تَرَرّي عظامي بد مَرَيي عُرُوقها 
ولا تذفتتي بالقلاة قطي اأحَاف إا مامش ألا أذوْتَهَا 
وَنُرْوى بِحَمْر الحْصٌّ لخدي فَِي ‏ أَيِيْرلَهَايِنْبغيماقَذأنوقها 

فلمًا آصبحت سلمی آخبرت سعد بن ابي وقاص عن خبرها » وخبر ابي محجن » فدعا به › 
فاأطلقه » وقال : اذهب فما آنا مؤاخذك بشيءِ تقوله حى تفعله » قال : لا جرم لا أجيب لساني 
إلى صفة قبيح بدا . 

ز - خطة قعقاعية في التصف الخير من ليلة السّواد : 

من أبرز ما جرى من نصف ليلة السّواد الأخير : أن القعقاع بن عمرو اغتنم الفرصة في 

الخطيط لخطة يرفع بها من معنويات المسلمين في يومهم القادم » فلقد أمر آتباعه بأن يتسللوا 
سرا ثم يقدمون في النّهار تباعاً على فرق » كل فرقةٍ مئة مقاتل » وقال لهم : إذا طلعت لكم 
اسمس ؛ فأقبلوا مئة مه » كلما توارى عنكم مث ؛ فليتبعها مئه » فإن جاء هاشم فذاك » وإلا 
جدّدتم للناس رجاءَ وجدًاً »> فلكًا ذرّ قرن الشمس والقعقاع يلاحظ الخيل » وطلعت نواصيها 
کر ٤وک‏ الافن 6 وقالو: a a‏ 
يصنعوا مثل ذلك » فأقبلوا من جهة ( خفان ) » فما جاء آخر أصحاب القعقاع حتی انتھی إل 


(۱) تاریخ الطبري )۳۷٤/٤(‏ . 


هاشم بن عتبة في سبعمئة من جيش السام » فأخبروه برأي القعقاع » وما صنع في يوميه » فعبًاً 
أصحابه سبعين سبعين » فلكًا جاء آخر أصحاب القعقاع خرح هاشم في سبعين معه"“ 

وهنا يلاحظ الباحث تواضع هاشم بن عتبة بن أبي وقاص » فلقد قبل الأخذ بالرآي الأمثل 
في التخطيط الحربي › E e‏ ا 
اللفس » والمنصب من أن يأخذ براي قائلِ من قَرّاده » بل کان رجلا من الرٌجال الذين تخرّجوا في 
مدرسة التّربية النبوية » فأصبحوا يُلغون ذواتهم ومصالحهم الخاد صة في سبيل مصلحة الإإسلام »› 
ومصلحة المسلمين العامة » وهذا من أهم أسباب نجاحهم في إقامة الدّولة الإسلاميّة الكبرى › 
والقضاء على قوى العالم آنذاك 


۳ - يوم عماس : 

هذا اليوم اثالث » يوم عماس » فقد قدّم الفرس فيه فيلتهم بتخطيط جديٍ تلافوا به ما كان 

في اليوم الأؤل من قطع حبالهم > فجعلوا مع كل فيل رجالا يحمونه » ومع الرّجال فرسان 
يحمونهم » وظلَ المسلمون يقاتلون الفيلة ومن فوقها وحولها » ولقوا منها عنتاً شديداً » ولم 
رآى سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه ما يلاقي المسلمون منها أرسل إلى مسلمي الفرس 
الذين كانوا هعاجش المسلمين سال فن الا : هل لها مقاتل ؟ فقالوا FR‏ 
والعيون » لا ينتفع بها بعدها » فأرسل إلى القعقاع وعاصم بني عمرو » وقال لهما : ا 
e e a‏ 
عمرو الأسديين » فقال : أكفياني الفيل الأجرب » وكانت آلفة له كلها » وكان بإزائهما » فأخذ 
القعقاع » وعاصم رمحيهما ودبًا إليه في كتيبة من الفرسان والرٌجال » فقالا لمن معهما : اكتنفوه 
رو ٠‏ فاع الل فر ية وير تا ن جر ودنام الق ب وا ل 
عليه وهو متشاغل بمن حوله فوضعا رمحيهما معاً في عيني الفيل الآبيض » ونفض رأسه فطرح 
سائسه » ودلٌی مشفره » فنفحه القعقاع بسیفه فرمی به » ووقع لجنبه » > فقتلوا من کان عليه . 
وحمل حال بن مالك وقال للرّبّيل بن عمرو : اختر إمًا أن تضرب المشفر › وأطعن في عينه › 
أو تطعن في عينه وأضرب مشفره » فاختار الصّرب » فحمل عليه حمّال » وهو متشاغل 
بملاحظة من اكتنفه لا يخاف سائسه إلا على بطانه » وذلك لان المسلمين قطعوا ذلك منها في 
اليوم الأول » فانفرد به أولئك » فطعنه حال في عینه » فقعی على خلفه » ثم استوی » ونفحه 
الرْبیل بن عمرو » فأبان مشفره » وبصر به سائسه » فضرب جبينه » وأنفه بحديدة كانت معه »› 
وأفلت منها الرَبّيل وحمّال وصاح الفيلان صياح الخنزير » وكانت الفيلة تابعة لهما » فرجعت 


0( المضدرالسان فة7( / 1)۷8 
(۲( التاريخ الإسلامي )٤٦1/١١(‏ . 


لک ل گت 


على الفرس » ورجعت معها الفيلة تطأً جيش الفرس حى قطعت نهر العتيق » وولت نحو 
المدائن » وهلك من كان عليها“ . 

ولما خلا الميدان من الفيلة ؛ زحف الاس بعضهم على بعض » واشت القتال بينهم » وكان 
لدى الفرس جيشنْ احتياطيع من أهل التجدات » والبأس » فكلما وقع خلل في جيشهم ؛ أبلغوا 
( يزدجرد ) فأرسل لهم من هؤلاء. وقد انتهى ذلك اليوم والمسلمون وأعداؤهم على السواء". 

أ - بطولة عمرو بن معدي كرب : 

قال عمرو بن معدي كرب : إِبّي حاملٌ على الفيل وَمَنْ حوله - لفيل يإزائهم - فلا تدعوني 
أكثر من جزر جزور ( يعني نحر الاقة ) فإن تأخُرتم عي ؛ فقدتم آبا ثور » فأثى لكم مثل 
أبي ثور » فإن أدركتموني ؛ وجدتموني وفي يدي السّيف . فحمل › > فما انثنی حتّی ضصرب 
فيهم » وستره الخبار » فقال أصحابه ما تنظرون ؟ ما آنتم بخلقاء ء أن تدركوه » وإنفقدتموه ؛ 
فقد المسلمون فأرسهم › » فحملوا حملة فأفرج المشركون عنه بعدما صرعوه » وطعنوه » وإِنٌ 
سيفه لفي يده يضاربهم » وقد طْعِنَ فرسه » فلا رأى أصحابه » وانفرج عنه هل فارس أخذ 
برجل فرس من آهل فارس » فحركه الفارسي » فاضطرب الفرس » فالتفت الفارسي إلى 
عرو في به ٠‏ وأبصره المسلمون » ففشوه > فنزل غه القارسي » وخاضير» - يعني آسرع إلى 
أصحابه -فقال عمرو : آمكنوني من لجامه » فامکنوه منه rT‏ 

ب _ طليحة بن خويلد الأسدي : 

ات ستمر القتال في اليوم اثالث إلى اليل ء ته حجز بينهم صوت طليحة بن خويلد الأسدي » 
وکان قد التفٌ وراء - جيش الفرس > ففزع لذلك الفرس > وتعجّب المسلمون » فكف بعضهم عن 
ر ور ا - رضي الله عنه CR Das‏ 
اظ عل الل > فتجاوز مهکته » ودار من خلف الفرس › وکڳر ثلاث تکبیرات 
ولقد أفادت هذه » حيث تو قفت الحرب » وكان هناك EE‏ لإإعادة ا 
والاستعداد لقتال اللَيل . 


ج - قيس بن المكشوح 

لكا قدم من الشّام مع هاشم بن عتبة ؛ قام فيمن يليه > فقال لهم : يا معاشر العرب ! إن الله 
(© الفضدوالاق تف 4/0 16: 
(۲) تاريخ الطّبري )۳۷٦/٤(‏ . 
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٤‏ الفصل الادس: فتوحات العراق والمشرق في عهد عمر رضي الله عنه 


قد من عليكم بالإسلام » وأكرمكم بمحكّد ل » فأصبحتم بنعمة الله إخواناً > دغوتکم واحدة ‏ 
وأمركم واحد » بعد إذ نتم يعدو بعضكم على بعض عَذو الأسد » ويختطف بعضكم بعضاً 
اختطاف الذئاب » فانصروا الله ينصركم » وتنجزوا من الله فتح فارس » فإ إخوانكم من أهل 
الشام قد أنجز الله لهم فتح الشام » وانتشال”" القصور الحمر » والحصون الحمر" . 

د - ما قيل من شعر في ذلك اليوم : 
ETE‏ او تي وما ا 


E CS‏ فل نئي لألقَى فِي الحرؤب الدواهف 
ا اا ا ااا EEE‏ راو“ 
وقال آخر : 


أتا ابن زب رمي براقي أض ريم بام رفراق 
E E CE E‏ اا عا اا 

هت لبلة الهرير : 

بدا القتال ليلة الهرير في اليوم الرًابع > وقد غَيّر الفرس هذه الليلة طريقتهم في القتال » فقد 
أدرك رستم ٠‏ أن جيشه لا يصل إلى مستوى فرسان المسلمين في المطاردة » ولا يقاربهم » 
فعزم على أن يكون القتال زحفاً بجميع الجيش حى يتفادى الانتكاسات السًابقة التي تسبّبت في 
تحطيم معنويات جيشه » فلم يخرج أحد من الفرس للمبارزة » والمطاردة بعدما انبعث لذلك 
أبطال المسلمين › وجعل رستم جيشه ثلاثة عشر صفاً في القلب » والمجلبتين › وبداً 
القعقاع بن عمرو القتال » وتبعه آهل التّجدة » والشجاعة قبل أن يكي سعد » فسمح لهم 
a SE hS‏ > فلكًا كبر ثلاثاً ؛ زحف القادة » وسائر الجيش » وكانوا ثلاثة صفوف 
صفاً فيه الؤماة » وصفاً فيه الفرسان » وصفاً فيه المشاة » وكان القتال في تلك اللّيلة عنيفاً » وقد 
اجتلدوا من أوّل الليل حتى الصباح لا ينطقون » كلامهم الهرير > فسكيت ليلة الهرير » وقد 
E E‏ ؛ لما يتوقعونه من عنف الصراع » 
وممّاروي من الأقوال في ذلك” ما قاله کل من 


. انتزاع‎ ٠ انتشال : استخراج‎ )۱( 
. )۳۷۸/٤( تاریخ الطّبري‎ (۲( 
OO oad 
)٤۷۲ /٠١( التاريخ الإسلامي‎ )٤( 


لمحت الان محر كة القان ةة 0 
ا RR‏ للل 


دريد بن كعب التخعي » قال لقومه : إن المسلمین : تهيؤوا للمزاحفة » فاسبقوا المسلمين 
الليلة إلى اله » والجهاد » فإِلّه لا يسبق الليلة أحد إلا كان ثوابه على قدر سبقه » نافسوهم في 
الشّهادة » وطيبوا بالموت نفسا » فإنه أنجى من الموت إن كنتم تريدون الحياة › وإلا فالاخرة 
ما آردتم . 

وقال الأشعث بن قيس : يا معشر العرب ! إِلّه لا ينبغي أن يكون هؤلاء القوم أجرأً على 
الموت » ولا أسخى أنفساً عن الذّنيا » تنافسوا الأزواج › والأولاد » ولا تجزعوا من القتل › 
فإلّه أماني الكرام » ومنايا الشّهداء" . 

وكان يإزاء قبيلة ( جُعفى ) ليلة الهرير كتيبة من كتائب العجم عليهم السّلاح التَامٌ » فازدلفوا 
لهم » فجالدوهم بالشيوف » فرأوا ق 
حميضة بن التّعمان البارقي : ما لكم ؟ قالوا : لا يجوز فيهم السّلاح »› قال : کما انتم حتّی 
اریکم » انظروا » فحمل على رجل منهم » فاستدار خلفه › فدق ظهره بالمح e‏ 
اأصحابه » فقال ما أراهم إلا يموتون دونكم ! فحملواعليهم › وآزالوهم إلى صفھ 

وكان يإزاء قبيلة كندة » ترك الطبري ( أحد قادة الفرس ) فقال الأشعث بن قيس الكندي : 
يا قوم ! ازحفوا لهم » فزحف لهم في سبعمئة فأزالهم » وقتل قائدهم ترك » وكان القتال في 
تلك الليلة شديدأمتواصادً » وقام زعماء القبائل يحون قبائلهم على البات والصًبر » وما ييّن 
عنف القتال في تلك الليلة » ما أخرجه الطبري عن أنس بن الحليس قال شهدت ليله الهريز > 
فكان صليل الحديد فيها كصوت القيون ليلتهم حى الصًباح » افرع عليهم الصّبر إفراغاً » وبات 
سعد بلياة لم يبت بمثلها » ورأى العرب والعجم أمرآًلم يروا مثله قط وانقطعت الأصوات : 
والأخبار عن رستم » وسعدِ » وأقبل سعد على الذّعاء حتّى إذا كان نصف الليل الباقي ؛ ؛ سمح 
القعقاع بن عمرو وهو يقول : 


تخ لاغش ر ورادا ا 


ر تحسب قوق 1 E‏ اا ود ا E.‏ ادعوت جاهدا 


اله ري ي اخ رث تايدلا 


(۱) تاريخ الطّبري )۳۸٤/٤(‏ . 

(۲( المصدر السّابق نفسه )۴۸١/٤(‏ . 

)۳( اللبد : سرج الفرس » والاساود : | الحتّات . 
() تاریخ الطّبري )۳۸٦/٤(‏ . 


تال بلك الله ورل اد > ومكًا ينبغي الإشارةإليه : أن سعداكان مستجاب الدّعوة“ 
٤‏ - يوم القادسية 


أصبح المسلمون في اليوم الرًّابع وهم يقاتلون » فسار القعقاع بن عمرو في الاس » فقال : 
إل البرة بعد ساعةٍ لمن بدأ القوم » فاصبروا ساعة » واحملوا » فد التصر مع الطب » فآثروا 
الصّبر على الجَرّع » فاجتمع إليه جماعة من الرؤساء » وصمدوا لرستم حى خالطوا الّذين دونه 
مع الصبح » لما رأت ذلك القبائل قام فيهم رجال » فقام قيس بن عبد يغوث » والأشعث بن 
فيس » وعمرو بن معدي كرب » وابن ذي السّهمين الخثعمي › وابن دی البردین ¿ الهلالي › 
فقالوا : لا يكوننّ هؤلاء ( يعني : أهل فارس ) أجرأعلى الموت منكم » ولا أسخى أنفسآعن 
الذنيا » وقام في ربيعة رجا » فقالوا : أنتم أعلم الناس بفارس › وأجرؤهم عليهم فيمامضى » 
فما يمنعكم اليوم أن تكونوا أجرأممًا كنت ؟!. 

وهكذا يضيف القعقاع بن عمرو مأثرة جديدةٌ في مأثره الكثيرة ؛ فقد جمع الله له بين 
الحاعة الادرة» والراى السّديد » وقَوّة الإيمان› فسخر ذلك کله لنصرة الإسلام 
والمسلمين » وكان قدومه في هذه المعركة فتحاًللمسلمين » > لقد أدرك القعقاع : أن الأعداء قد 
نفد صبرهم بعد قتال استمر يوماً وليلة دون انقطاع » وقبل ذلك لمدّة يومين مع راحةٍ قليلة » 
وعرف بثاقب فکره » وطول تجربته - بعد توفيق الله له - : أن عاقبة المعركة مع من صبر بعد هذا 
الإجهاد الطّويل" » واستطاع القعقاع وَمَنْ معه من الأبطال أن يفتحوا ثخرةً عميقة في قلب 
الجيش الفارسي حى وصلوا قريباً من رستم مع الظهيرة » وهنا تنل نصر الله تعالى » وام 
اولياءه بجنود من عنده > فهڳت ریځ عاصف > وهي الدبور » فاقتلعت طيارة رستم عن سريره» 
وألقتها في نهر العتيق › ومال الخبار على الفرس» فعاقهم عن الدّفاع”“. 

- مقتل رستم قائد الفرس 

وتقذم القعقاع ومن معه حتی عثروا على سریر رستم » وهم لا یرونه من الغبار » وکان 
رستم قد تركه » واستظل ببغل من البغال المحكّلة > وضرب هلال بن علفة أحد عدلي البغل 


فوقع على رستم » وهو لا یشعر به » فآزال من ظهره فقاراً » وهرب رستم نحو نهر العتيق لينجو 
بنفسه » ولك هلالاً أدركه » فأمسك برجله » وسحبه ثم قتله » وصعد السریر » ثم نادى : 


(۱) التاريخ الإسلامي )٤۷٤/۹(‏ . 

)۲( تاريخ الطْبري /٤(‏ ۳۸۷) . 

EVE ٤۷٥ /٠١( التاريخ الإسلامي‎ (۴) 
. المصدرالسًابق نفسه‎ )٤( 


المبحث التّانى: معركة القادسكة EY‏ 


قتلت رستم ورب الكعبة ! إلى ! فأطافوا به » وما يرون السّرير » وكبّروا › وتنادوا » وانهزم 
قلب الفرس . 

أا بقية قادة المسلمين ؛ فإِنّهم تقدّموا أيضاً فيمن يقابلهم » وتقهقر الفرس آمامهم › ولا 
علم الجالينوس بمقتل رستم ؛ قام على الرّدم المقام على التّهر » ونادى آهل فارس إلى العبور 
فراراً من القتل » فعبروا » أمًا المقترنون باللاسل » وعددهم ثلاثون ألفاً ؛ فإتّهم تهافتوا في 
ال > فوخزهم المسلمون برماحهم » فما أفلت منهم أحدٌ و 

ب - نهاية المعركة : 

انتهت المعركة بتوفيق الله تعالى » ثهً بجهود أبطال المسلمين » وحكمة قائدهم سعد بن 
ي ماص » وكانت معركة عنيغةً قاسيدً يت فبها الأعداء للمسلمين ثلا ثة ايام حتّى هزمهم الله في 
ليوم الرًابع » بينما كان المسلمون يهزمون أعداء هم غالباًفي يوم واحإِ » وکان من أسباب هذا 
الات + .أن الفرس كانوا يعتبرون هذه المعركة معركة مصير › فإِمًا SS‏ 
الانتصار » وما أن تزول دولتهم مع الهزيمة » والاندحار » ولا تقوم لهم قائمة » كما أن من 
أسباب ثباتهم وجود أكبر قادتهم رستم على رأس القيادة » وهو قائ له تاريخ حافل بالانتصارات 
على أعدائه » إضافة إلى تفوٌق الفرس في الحدد » والعدد » حيث كان عدد الفرس عشرين ومثة 
ل > مع من کان يبعٹهم یزدجرد مدداً کل يو 2 ينما کان عدد 
المسلمين بضعة وثلاثين ٠‏ ألما » ومع هذا كله انتصر المسلمون عليهم بعد أن قدّموا ثمانية الاف 
و خمسمئة ا » وهذا العدد من الشهداء هو أكبر عدد قدّمه المسلمون في معاركهم في 
الفتوح الإسلاميّة الأولى » وكونهم فذموا هذا العدد من الشهداء دلبل على عنف المعركة › 
N ere ah‏ 

ج - مطاردة فلول المنهزمين : 

آمر سعد - رضي الله عنه _ بمطاردة فلول المنهزمين › فول القعقاع بن عمرو › 
وشرخبل بن الط الكدذى عار الام ا وال وون ن ال > وأمر 
زهرة ر بن الحوية بمطاردة الذين عبروا الّهر مع قادتهم » وكان الفرس قد بثقوا الّهر في الردم حى 
لا يستطيع المسلمون متابعتهم : فاستطاع زهرة وثلاثمئة فارس أن يتجاوزوا بخيولهم ٤‏ وآمر من 
لم يستطع بموافاتهم من طريق القنطرة » وكان أبعد قليلاً » ثم أدركواالقوم » وكان الجالينوس 


. )۳۸۸/٤( تاریخ الطبري‎ )۱( 
. )٤۷۹ › ٤۷۸ /۱١( التاريخ الإسلامي‎ )( 


وهو أحد قادتهم الكبار يسير في ساقة القوم يحميهم › فأدركه زهرة » فنازله » فاختلفا 
ضربتين » فقتله زهرة »> وأخذ سلبه » وطاردوا الفرس › وقتلوا منهم > ثم أمسوا في القادسية 
مع المسلمين” . 

د - بشائر اللصر تصل إلى عمر رضي الله عنه : 

وكتب سعد إلى أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه - يخبره بالفتح مع سعد بن عَمَيلة 
الفزاري » وجاء في كتابه : أا بعد : فإ الله نصرنا على أهل فارس » ومنحهم سنن مَنْ كانوا 
قبلهم من أهل دينهم بعد قتالٍ طويل » وزلزالٍ شديدِ » وقد لقوا المسلمين بعْدَة لم ير الرّاؤون 
مثل زهائها ( يعني : مقدارها ) فلم ينفعهم الله بذلك » بل سَلبّهموه » ونقله عنهم إلى 
المسلمين ٠‏ واتبعهم المسلمون على الأنهار » وعلى طفوف الآجام E‏ 

من المسلمين سعد بن عبيد القارئ » وفلان » وفلان » ورجال من المسلمين لا نعلمهم › | 

هم عالم » كانوا دون بالقرآنإذا جي عليه اليل دوي اللحل » وهم ساد الاس لا شيهم 
لر ی E‏ 

وفي هذه الرسالة دروس > وعبر » منها : 

6 ا ر و ا و ا و 
العو وو ها ج فاا هصرع اع لماعو هن اه هال واه ولش اللي 
بالرّغم مما بذلوه من الجهاد المضني » والتّضحية العالية . 

© وقوة الأعداء الضخمة › ال اها ا و اال :2 eA NS‏ 
الذي حرم الأعداء فن الانتفاع بقوتهم > وهو الذي منحها للمسلمين ٤‏ وإِدّما البشر مجرّد 
وسائط » يجري الله القع والضرر على أيديهم > وهو وحده الذي يستطيع دفع الضرر» 
وجلب المنفعة سبحانه وتعالى » وهكذا فهم سعد- رضي الله عنه - معنى التوحيد » وحققه مع 
جنوده في حیاته . 

8 ونلاحظ سعدا في رسالته يصف الصحابة - رضي الله عنهم - ومن معهم من التّابعين 
بالتفوق في العبادة » والشجاعة » فهم عبد في الليل » لهم أصوات مدوية بالقرآن كأصوات 
التحل › > لا تكل » ولا تمل » وفرسان في التّهار ء لا تصل الأسود الصًارية إلى مستواهم في 
الإقدام » والتّبات" گان ق - رضي الله عنه - يستخبر الؤكبان عن آهل القادسكّة من حيث 

بصبح إلى انتصاف التّهار » ثم يرجع إلى أهله » ومنزله » فلكًا لقي البشير ؛ سأله : من أين ؟ 


(۱) تاریخ الطْبري )۳۸۹/٤(‏ . 
(۲) المصدر السّابق نفسه )٤٨۸/٤(‏ . 
)۳( التاريخ الإسلام )٤۸١ /٠١(‏ 


المبحث التّانى: معركة القادسكة ۳۹ 
ل کا کک 


فأخبره » قال : يا عبد الله ! حدّثني . قال : هزم الله العدو » وعمر يخبٌ معه- يعني : يسرع - 
ويستخبره » والآخر على ناقته » ولا يعرفه »> حى دخل المدينة فإذا الناس يسلمون عليه بإمرة 
وفي هذاالخبر دروس » وعبرمنها : 
الاهتمام الكبير من عمر - رضي الله عنه الّذي دفعه إلى آن يخرج إلى البرية كل يوم لعله 
بجد الؤكبان القادمين من العراق » فيسألهم عن خبر المسلمين مع أعدائهم » وقد كان يامكانه أن 
يوگل بهذه المهكة غيره ممن يأتيه بالخبر » ولك الهم الكبير الذي كان يحمله للمسلمين لا يتيح 
له أن يفعل ذلك وها ف ا خو وال رر ا لوو : 


- اللواضع الج من عمر- رضي الله عنه -فقد ظل یسیر ماشیاًمع الرٌاکب » ویطلب منه خبر 
ال ٠‏ لك اال لرك أن رة لاا حى بل الى أمر الون : 
ولا يدري : أله الذي يخاطبه » ويعدو معه » حى عرف ذلك من الاس في المدينة » وهذه 
الا وا ب ااك اد دو ع اا ا جال ا و 
ا ا لی ات رخال كل عرق عد ررحت وت وو 
اسا درو وغ اواك 

: تاريخ المعركة » وآثرها في حركة الفتوحات‎ - ١ 

اختلف المؤرّخون في تحديد تاريخ المعركة » وللأستاذ أحمد عادل كمال تحقيق جيّد 
توصل فيه إلى نها في شهر شعبان من العام الخامس عشر'" ء وهذا القول أميل إليه ۽ 
ولا شك : أن القادسية تقع على قَمّة قمَّةَ المعارك الحاسمة في تاريخ العالم › > فهي تبيّن نواعاً من 
اللمكين الرباني لأهل الإيمان الصحيح » فقد انفتحت على آثارها آبواب العراق » ومن وراءٌ 
العراق فارس كلها » وهي التي من عندها استطرد نصر الخسلمت :> bv a‏ 
الساساني من الناحيتين الحربية والسَياسيّة » والشقوط المجوسي من اللَاحية الدّينية العقائدية 
باو ا کر ا ی باک قاری پا راما في الاسر سردت 
المجوس كسرة لم ينجبر شأنهم بعدها أبداً » وبهذا استحقّت القادسيّة مكانها على قََة المعارك 
الحاسمة في تاريخ البشر“ . 


(۱) تاريخ الطبري )٤٩۸/٤(‏ . 

(۲) التاريخ الإسلامع )٤۸۳/٠١(‏ . 

)۳( القادسيّة )۲١١(‏ التاريخ الإسلامي ( (EAA/1°‏ . 
)٤(‏ الطريق إلى المدائن » ص(۷۳٤‏ » )٤١٤‏ . 


3 الفصل السّادس: فتوحات العراق والمشرق في عهد عمر رضي الله عنه 

۲ خطبة عمرية بعد فتح القادسية : 

لا آتى عمر - رضي الله عنه -خبرٌ الفتح ؛ قام في الاس » فقرأ عليهم الفتح › وقال : ّي 
حريص على آلا دع حاجة إلا سددتها ما اتسع بعضنا لبعض » فإذا عجز ذلك منًا ؛ تآسينا في 
عيشنا حتي نستوي في الكفاف » ولوددت تكم علمتم من نفسي مثل الذي وقع فيها لكم › 
ولست معلمكم إلا بالعمل » إّي واله ما أنا بملكِ » فأستعبدكم » وإنّما آنا عبد الله » عرض 
على الأمانة » فإن أبيتها ( يعني : أعففت نفسي من أموال الرّعية ) ورددتها عليكم » واتبعتكم 
e E yS‏ شمیت 
و ت و وت اال را اوقا ا 

١ف‏ الملمن الل ج 

كتب سعد - رضي الله عنه -إلى مير المؤمنين - رضي الله عنهما -کتاباآخر » يطلب فيه مره 

في أهل الذمة من عرب العراق الّذين نقضوا عهدهم في حال ضعف المسلمين » فقام عمر 
- رضي الله عنه -في الناس » فقال : نه من يعمل بالهوی > والمعصية E‏ > ولا يضو 
إلا نفسه » ومن يبع السْلَّة » وينته إلى الشرائع > ويلزم السبيل التَهَ ابتغاء ما عند الله لأهل 
الطاغة ؛ أصات امه + وق ية :ولك ان اة - عر وجل - يقول RE E‏ 
٠] I OR‏ وقد ظفر آهل الأيام والقوادس بما يليهم » وجلا أهله ‏ 
وأآتاهم من أقام على عهدهم > فما رآیکم فیمن زعم : آنه استکره » وحُشر » وفیمن لم یدع 
ذلك ولم يقم » وجلا » وفيمن أقام » ولم يدع شيئاً » ولم يجل > وفيمن استسلم ؟ فاجتمعوا 
على أن الوفاء لمن آقام » وكفًّ لم يزده غلبه إلا خيراً » وان من اأعى فصْدّق » أو وَفى ؛ 
فبمنزلتهم » وإن كذب نبذ إليهم » وأعادوا صلحهم » وأن يُجعل أمر من جلاإليهم فإن شاؤوا » 
و وکانوا لهم ذمة » ون شاؤوا تمُواعلی منعهم من أرضهم > ولم يعطوهم إلا القتال › 
وأن يخيّروا من آقام » واستسلم الجزاء » أو الجلاء » وكذلك الفلاحين" . 

وفي هذه الخطبة دروس » وعبر منها : 

- تطبيق عمر - رضي الله عنه - مبدآ الشوری حیٹ کان یستشیر آهل الرّآأی فى كل آموره 
المهكة » بالرًغم ما عرف عنه من غزارة العلم » وسداد الوأي ‏ وإ هذا السُلوك الرًفيع كان من 
أسباب نجاحه الكبير في سياسة الامَة . 

داماد من هل اة الى ا ها عير رقي ا فة دين بى انارت ةة 
اا د رن الع لرن اجرد فن ار ر خاد ال ع و وال عد 


(۱) تاريخ الطبري )٤٠0۹/5(‏ . 
(۲) المصدر السّابق نفسه )٤١٠١ /٤(‏ . 


ا ای ٢‏ کی رسن 2ا :ی وکات س من الرّلل في الحكم › 
راضات الخ ور اا ال 

وقد لخ ص عمر - رضي الله عنه - هذه المشورة بخطاب وجهه إلى سعد بن أبي وقاص 
- رضي الله عنه جاء فيه : أمّا بعد : فن الله - جل » وعلا نزل في کل شيءِ رخصة في بعض 
الحالات إلا في أمرين : العدل في السيرة » والذكر > فأمًا الذكر ؛ فلا رخصة فيه في حالة » ولم 
يرض منه إلا بالكثير » وأا العدل ؛ فلا رخصة فيه في قريب » ولا بعيلٍ » ولا في شد › 
ولا رخاءِ » والعدل وإن رئي لينا ؛ فهو أقوى › وأطفاً الور e‏ للباطل من الجور » وإن 
ري شديداً ؛ فهو نكس للفكر » فمن تم على عهده من آهل السّواد- يعني : عرب العراق -ولم 
يعن عليكم بشيءِ ؛ فلهم الذمَة » وعليهم الجزية › وأمًا من اعى : أنه استكره ممن لم يخالفهم 
إليكم » أو يذهب في الأرض ؛ فلا تصدٌقوهم بذلك إلا أن تشاؤوا › وإن لم تشاؤوا ؛ فانبذوا 
إليهم » وأبلغوهم مأمنهم " . 

وفي هذا الرددروسٌ وعبر » منها : 

أن العدل في الحكم هو العامة الكترئ لبقاء حكم الإسلام » وسيادته » وانتشار الأمن 
والرّخاء في بلاد المسلمين » هذا في الذنيا » وأا في الآخرة ؛ فلا مفرً من العقاب للظالمين ؛ 
لأ حقوق الله تعالى قد يغفرها لعبده » ويتجاوز عنه » أا حقوق الاس فاد الله تعالى يوقف 


الظالمين » والمظلومين يوم القيامة » فيقتصٌ بعضهم من بعض . 

وأمًّا ذكر الله تعالى فلا بد أن يسود حياة المسلم في قلبه » ولسانه »> وجوارحه › فيكون 
تفکیره خالصاً لله تعالی » ومنطقه فيما يرضيه » وعمله من أجله » ويكون هه الأكبر إقامة ذكر 
لله - جل » وعلا -فى الأرض قولاً > وعملاً » واعتقاداً > فإذا كان كذلك ؛ عصمه الله سبحانه 
ك و 


وفك اا خد ومن معه من المسلمين بتوجيهات آمير المؤمنين › فعرضوا على من 
E‏ ان يرجعوا » ولهم الذمة > وعليهم الجزية »> وهكذا نجد آمامنا 
نموذجاً من نماذج الكحمة » وتأليف القلوب » وقد ترت هذه المعاملة الكريمة » وحبّبت 
المسلمين والإسلام لهؤلاء النّاكثين > فدخلوا بعد ذلك على مراحل في الاإسلام > وصاروا من 
آتات الا" : 


. )٤۸٥ /٠١( التاريخ الإسلام‎ )١( 
. )٤٠١/٤( تاريخ الطّبري‎ )۲( 
. )٤۸۷/٠١( التاريخ الإسلامي‎ )۳( 


: عمر يرد الخمس في القادسية على المقاتلين » وحسن مكافأته للبارزين‎ - ٤ 

مر عمر - رضي الله عنه -في القادسبّة برد الخمس على المقاتلين › ونمذ سعد آمر الخليفة › 
وكان اجتهاد عمر هنا بارعا كبراعة اجتهاده فى ترك أراضى السّواد بيد أصحابها » فقد رأى تمشياً 
مع المصلحة العليا للدّولة أن يورّع الخمس على المجاهدين تشجيعاً لهم » وتوسعة عليهم › 
واعترافاً بجهودی ٩‏ : 

وقد أرسل عمر إلى سعلٍ أربعة سياف » وأربعة أفراس يعطيها مكافأةً لمن انتهى إليه البلاء 
في حرب العراق » فقلد الأسياف الأربعة ؛ ثلاثة من بني سد » وهم : حمّال بن مالك » 
والربّيل بن عمرو بن ربيعة الواليين » وطليحة بن خويلد » والرًابع لعاصم بن عمرو اللّميمي » 
وأعطى الأفراس : واحدأللقعقاع بن عمرو الّميمي › والثلائة لليربوعيين مكافأةً لهم على واقعة 
» وهذه من الوسائل العمريّة في تفجير طاقات المجاهدين » وتحفيز همم 
المسلمين نحو المعالى والآهداف السّامية » والمقاصد الّبيلة . 

: عمرير؟اعتارزهرة بن الحو‎ ٥ 

عاد زهرة من مطاردته لفلول الفرس > وبعد أن قتل جالينوس أحد قادة الفرس » فأخذ زهرة 
له اوناع با كان كل جالترمن ٠‏ قرف الاسر لدي كارا عند مد وقالا + هدا 
سلب جالينوس . فقال له سعد : هل أعانك عليه أحٌ ؟ قال : نعم . قال : من ؟ قال : الله . 
e N E E O ERO‏ 
سعد أن تسرّع زهرة » فلبس ما کان علی جالینوس » واستکثره عليه » فنزعه عنه › وقال : ألا 
انتظرت إذني ؟”" . ووصل الخبر إلى عمر » فأرسل إلى سعد : تعمد إلى مثل زهرة › وقد 
صَلِيّ بمثل ما صَلِيّ به » وقد بقي عليك من حربك ما بقي تکسر قرنه » وتفسد قلبه ؛ مض له 

له > وفضله على أصحابه عند العطاء بخمسمئة » وإني قد نقلت كل من قتل رجالا سلبه . 

فدفعه إليه » فباعه بسبعین الفا“ . 


E 


e 
: تشه ادالمودن» و تاف الاين على الأذان‎ 
في نهاية معركة القادسيّة حدث أمرٌ عجيب » يدل على مقدار اهتمام المسلمين الأوائل بأمور‎ 


(۱)( أمير المؤمنين عمر بن الخطًاب الخليفة المجتهد للعمراني »> ص(۳٦١)‏ . 
(۳) تاریخ الطبري )۳۹۱/٤(‏ . 


9) تاریخ الطّبري )۳۹۱/٤(‏ . 
()٥(‏ القادسية ضر 1 


المبحث التّانى: معركة القادسكة 7 


دينهم »› وما يقرّبهم إلى الله تعالى » فقد قتل مؤدن المسلمين في ذلك اليوم > وحضر وقت 
الصلاة » فتنافس المسلمون على الأذان حتی کادوا أن یقتتلوا بالسّیوف فأقرع بینهم سعد « 
فخرج سهم رجل فان ٠‏ 

ون التناقس غل عذا العمل ا ا لدل غل وة الإإيمان فن الآذان ليس من ورائه 
ماسب دنيوية ‏ ولا جاه « ولا « وما دفعهم إلى التنافس عليه تذگر ما أعدًه اله تعالى 
للمؤذنين يوم القيامة من أجر عظيم . وإ قوماً تنافسوا على الأذان سيتنافسون بطريق الأولى على 
ما هو أعظم من ذلك › وهذا من أسرار نجاحهم في الجهاد في سبيل الله تعالى > والدّعوة إلى 
الاس < 1 
ن 


۷ التكتيك العسكري الإسلامئ في المعركة : 

كانت القادسية ا ls‏ من نمازج التكتيك العسكريٰ الإسلاميٌ » حيث برع 
المسلمون فيها يإتقان المناورة التكتيكية التي تتلاءم مع كل حالة قتالبَة من حالات المعركة ۾ ققد 
ظهر على مسرح الأحداث قدرة الفاروق على التَعبئة العامة › أو التجنيد الإلزامي . والحشد 
الأقصى للوسائل ؛ إذ حشد الخليفة لهذه المعركة أقصى ما يمكن حشده من الرٌجال » كما حشد 
لها الفئة المختارة من رجال المسلمين » فقد كتب إلى سعِ أن ينتخب آهل الخيل › والسّلاح 
ممن له رأيّ » ونجدة » فاجتمع لسعلٍ في هذه المعركة بضعة وسبعون ممن حضروا بدراً » 
وثلاثمئة وبضعة عشر مكّن صحبوا النَبيّ 5ل بعد بيعة الرّضوان » وثلاثمثة ممن شهدوا فتح 
E SANT ELE‏ ثم لِه لم يدع رئيساً» ولا ذا رأي » ولا ذا شرف ۽ 
ولا خطيباً »> ولا شاعراً إلا رماهم به » فرماهم بوجوه الاس » وغررهم › وهذا هو الحشد 
الأقصى للوسائل المادية » والمعنوية للمعركة » ونجد : أن فى اللَّعبئة لهذه المعركة تجديدالم 
نعهده عند المسلمین من قبل ؛ إذ لم ينتظر سعد في ( صرار ) حتّی یکتمل جیشه »› ثم ینطلق به 
إلى العراق » بل انطلق فى أربعة آلاف » ووصل إلى مكان المعركة بالقادسبة في سبعة عشر ألفاً . 

وهذه طريقة مبتكرة في تعبئة الجيوش لم يعتمدها المسلمون قبل عمر » وحدد الخليفة في 
رسائله إلى كل من المثتّى » وسعد مكان المعركة الحاسمة» وهو القادسيّة . 

وكان الفاروق اول قائ مسلم يعتمد ( الرّسالة الخارطة ) في دراسته لارض المعركة ¢ 
وبيئتها ؛ إذ طلب من سعد آن يصف له في رسالةٍ مفصَلوٍ › ازل المساین- اى e‏ 
كأنّه ينظر إليها » وأن يجعله من أمرهم - أي المضلفين - على جليَوَ › > فكتب إليه سعد رسالة 


(۱) تاریخ الطبري /٤(‏ ۳۹۰) . 
(۲( التاريخ الإسلام )٤۸١ /٠١(‏ . 


يشرح له فيها بالتفصيل جغرافية القادسيّة ( بين الخندق » والعتيق ) وما يقع على يمينها ‏ 
ويسارها » ثم يشرح له أوضاع البيئة التي تحيط بأرض المعركة » فينيئه e‏ 
للمسلمين » ويّخذ الخليفة بناءً على ذلك » قراره الکتیكى » والاستراتیجى' 

واستخدم المسلمون أسلوب الخارات التّموينية » واستنزاف العدوٌ منذ وصولهم إلى رض 
العدو » وتمركزهم فيها » وقد أفادت تلك الغارات التّموينية في سد احتياجات الجيش من 
المؤن » فكان يوم الأباقر » ويوم الحيتان » وغيرها من الاأيام » والخارات » وقد اتخذت هذه 
الغارات بالإضافة إلى وجهها التّمويني وجهاً آخر مهمّاً > هو استنزاف طاقات العدو » وقدرة 
الأهالي على حمل آثار a‏ واستعمل المسلمون أسلوب الكمائن في 
مناوشتهم مع الفرس قبل القادسيّة » وفي استنزافهم لطاقات العدو » ومعنويًاتهم »› فقد كمن 
بكير بن عبد الله الليثي بفرقة من خيالة المسلمين في أجمةٍ من التّخيل » وعلى الطريق إلى 
( الصتين ) لقافلةٍ تضم أخحت أزاد مرد , بن أزاذبه مرزبان الحيرة »> وهي تزف إلى صاحب 
( الصّتين ) من أشراف العجم » وما أن وصلت القافلة إلى مكان الكمين e‏ 
عليها »› > فقصم بکی صلب ( شیرزاد : بن أزاذبه ) أخي العروس » وكان على را ا 
تتقدّم القافلة » ونفرت الخيل تعدو بمن على ظهورها من رجال » وأخذ المسلمون الأثقال › 
وابنة أزاذبه في ثلاثين امرأة من الدّهاقين » ومئة من التّوابع » وما معهما لا يدرى قيمته"" . 


واستعمل المسلمون في هذه المعركة أسلوب التكتيك المتغيّر وفقاً لكل حالوٍ من حالات 
القتال» وظرفٍ من ظروفه»ء فبينما نراهم في اليوم الأول من المعركة يحتالون على الفيلة 
المهاجمة» فيقطعون وضنها بعد أن يرموها بنبالهم » فتفرٌ من ميدان القتال ريثما يصل إليهم المدد 
القادم من الشام » كما يعمدون إلى إيصال هذا المدد إلى ساحة القتال تباعاً » وزمرة زمرة بغية 
إيهام العدرٌ بكثرته » ثم يعمدون إلى حيلة تكتيكيَةٍ بارعة » وذلك بأن يجللواإبلهم » ويبرقعوها 
تشبّهاً بالفيلة » ثم بطلقوها في صفوف العدو فتجفل خيلهم » وتولي هاربة لا تلوي على شيءِء 
ويعمد المسلمون في اليوم اثالث إلى مواجهة فيلة الفرس المحميّة بخيالتهم » ومشاتهم » بأن 
يهاجموا أكبرها وأضخمها فيفقؤوا عيونها » ويقطعوا مشافرها » فتفوٌ الفيلة هاربة » ويتساوى 
الفرس والمسلمون في ساحة القتال » بعد آن يخسر الفرس فيلتهم » أي : مدرعاتهم » ولمّا 
رأى المسلمون أن مد القتال يمكن أن يطول ؛ قرّروا الهجوم العام » فعبّؤواصفوفهم › وزحفوا 
زحفة واحدة » وما أن تخلخلت صفوف العدوٌ » وانکشف قلبه » حتّی کان رستم قائد جیش 
العدوّ هدفهم» وما أن قضي على رستم حكَّى انهزم جيش الفرس هزيمة ساحقة . 


. )٤۷١ » ٤۷۱(ص الفن العسكري الإسلامي‎ )١( 
الفْنٌ العسكرئ ( ص(۲۷۳)‎ (۲) 


المبحث التّانى: معركة القادسكة 8 


وهکذا نری : أ الأسلوب الذي اتّبعه المسلمون في هذه المعركة » لم يتقيّد بالأساليب 
القليدية التي كانت متبعة في القتال > بل إِلّه لبس لكل حالةٍ لبوسها » فانتقل من الأساليب 
البداتية ( المبارزة ) إلى الحيل التكتيكيَّة ( الإإبل المبرقعة » وقطع وضن الفيلة › وفقء عيونها › 
رظح مق افرها) إلى لقال الكلاسك اللقليدي ( المجرم العام © وام لاف الان ورت 
هذه المعركة بالتّعبئة ذات الطابع القبلي > وميّزة هذا الأسلوب : : أنه يُوجد بين القبائل تخافسا 
فريداً في الحماسة » والاندفاع في القتال""“ . هذه بعض الأساليب العسكرية في النظام 
الإسلامي التي مارسها المجاهدون في القادسية . 


۸ - ما قيل من الشعر فى القادسية : 


ومكًا قاله قيس بن المكشوح المرادي يتحدّث عن فروسيته مفتخرا لما کان منه > ومن 
المجاهدين الأخرين فى مناهضة قادة الفرس › فيقول : 


ا رادي القرَى فَييَارگلب 
وجئتا e‏ بفدشهُر 
فل ان رأث لكيل الت 
ا رأسّة فوئ صَربعاً 

ES E HE E E 


ززا ينق 


بو 


(۱) و > ص(٤‏ ۲۷ ۰ ۲۷۵( . 


)€( ا > کهام a‏ 
)0( الأدب اللإسلامي > د 


إلى ايروك ا اپ ای 
وا وه ةارما دوامهي 
E‏ 
قَصّ دت لوقف الملك ليبا 

و ا گا 
i‏ ا شتام ” 


تات ا والمَگة عسيرزر 
E E.‏ اير ييز 
دلا اا الل تسیر 
ا 


1 نايف معروف صض(۲۲۲ « (TTY‏ . 


. )۲٠١(ص واجم : من الوجوم » وهو السّكوت مع كظم الغيظ » الأدب اللإسلامي‎ (٦) 


وال عض ال راء 


ا 2 ور س 
ر 4“ ت » سے 


إذا ثوب الدَاعِي آتاخوابكلكل 
ا م 0 


وساو باز E‏ 


ج الو جو امتا بمحمَلِ 
پکل زفق ا مهد 
E E TEE‏ رَد 


ا ٍ ٤‏ 
تة ا قابلت a‏ 


وممًا قاله التابغة الجعدى 4 وهو يصور بشعره ما دار بینه وبين امرأته 4 وقد جزعت بسبب 


ذهابه في فتوح فارس » فقال : 


ا و ل م 2 
E‏ لک کی الله ق أعدة 
0 صر ر سے سر 


ي 
E WEE EE‏ 
ET ٤ ٤ 2 ,‏ 
مَا كلت آغْرَح أو أعْمَى فيَعْذرَِي 
ناذا : فتح المدائن : 


رالدَمْم يهَل يِن اهما سبلا 
راء وهل أمعَر الةَمَابّذلا 
E E E E E E‏ 
او فارعا ف ىل ع جر 


آقام سعد بالقادسيّة شهرين ينتظر مر عمر » حى جاءه بال وجه لفتح المدائن » وتخليف 


و e‏ لاام بقين من 


شوّال وکان فل 


المنهزمين لحق ببابل 4 و EA‏ 4 وبدأت مدن » وفری 


الفرس : 


)١(‏ الغيطل : النسور 

(۲) ارعن مكفهر ٠‏ ظلمة الليل الشديدة 
)۳( وا : النعا 

(6) البداية والتهاية )٤۸/۷(‏ . 


تسقط واحدة بعد واحدة »> ففتح المسلمون البرس 


ثم بابل »> بعد أن عبر وا نهر الفرات 


. )۲۱٣١ص‎ » الضارع : التّحيل الهزيل › الأدب الإسلامي‎ )٠( 


المبحث التّانى: معركة القادسئة ۷ 


ثم كوتّى » ثم ساباط بعضهاعنوةً » والبعض الآخر صلح . 

وات ات اللي الحطهة ك وصلرا الى الان > وار غر سعد ان 
يحسن إلى الفلاحين » وأن يوفي لهم عهودهم » ودخلت جموعٌ هائلة من الفلاحين في ذمَة 
الهفلمين وتار الفلاحون بأخلاق جیش المسشلمين وبعدلهم ومساواتهم المنبثقة من 
دينهم العظيم » فأميرهم كأصغر الرّعية آمام الح الأكبر » ولا ظلم » ولا فساد في الأرض ء 
خفت عنهم وطأة الكبرياء » والعبودية التي كانوايسامونها » »> فصارواعبادا لله وحده : 

E CS ORE O E REE 
ا‎ ss E 
› انات إلى المكاي راان ي عات درد ار > وتقع شرق نهر دجلة » وغربه‎ 
فالجزء ء الذي يقع غربه يسكى « بهرسیر » والّذي یقع شرقه یسكی « أسبانير » و« طيسقون » وقد‎ 
وبدا حصار المديتة ء ثم سار سعد بن أبي وُاص بالجيش الإسلامي‎ ٠ وصل زهرة إلى بهرسير‎ 
الفرس ( پزدجرد ) » فحاصرها المسلمون شهرين »> وكان الفرس يخرجولن اا لقتال‎ 
الان و‎ 

وقد أصيب زهرة بن الحوية د بسهم » وذلك : أله كان عليه در مفصومة › فقيل له : لو 
E oh a Dh e A TN‏ 
OS ENE E‏ 
بسهم » فثبت فيه من ذلك الفقصم » فقال : بعضهم : انزعوهامنه › فقال : دعوني فإن نفسي 
معي ما دامت في » لعلي أن أصيب منهم بطعنة » أو ضربةٍ » أو خطوة » فمضى نحو العدو 
قضرب بسیفه شهریار من آهل اصطخر › فقتله" . 

E OT N I OS 


(1) إتمام الوفاء » ص(۸۲) . 
)۲( التاريخ الإسلامي )٠٠١/١١(‏ . 


)( تاريخ الطبري )٤٥٤/٤(‏ . 
(6) المصدر السّابق نفسه )٤٥۳ /٤(‏ 


الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا لا يهملون تحصيل أسباب التّصر المادَيّة إذا قدروا عليها › 
وتم کانوا علی ذکر تام لقول اله تعالی : وآ دوالَمُم ا شكطمْم من هوو [الأنفال : ۰۲٠۰‏ إلى 
ا التي انفردوا بأهمّها وأبرزها » وهو الاعتماد على 
الله » وذکره TT‏ 

| - معية الله تعالى لأوليائه المؤمنين بالّصر › والتّأبيد : 

عن أنس بن الحُليس قال : بينما نحن محاصرون « بهرسير » بعد زحفهم » وهزيمتهم 
أشرف علينا رسول » فقال : إن الملك يقول لكم : هل لكم إلى المصالحة على أن لناما يلينا من 
دجلة وجَبَّلنا » ولكم ما يليكم من دجلة إلى جبلکم ؟ آما شبعتم ؟ لا أشبع الله بطونكم ! فبدر 
الناس أبو مزر الأسود بن قطبة » وقد أنطقه الله بما لا يدري ماهو » ولا نحن » فرجع 
الرّجل » ورأيناهم يقطعون إلى المدائن - يعني يعبرون اللّهر إلى شرق المدائن -فقلنا : يا أبا 
مُفرّر ! ما قلت له ؟ قال لی بحت فح دا الج ما آدری ما هو إل نعل سک ٤رانا‏ 
أرجو أن أكون أنطقث بالّذي هو خير » وانتاب الناس يسألونه حى سمع بذلك سعد » فجاءنا » 
فا ااا ! ما قلت ؟ فوالله إِلّهم هراب ! فحدّثه بمثل حدیثه اانا » فنادی الاس 
نهد بهم » وإن مجانيقنا لتخطر عليهم > فما ظهر على المدينة أحدّ » ولا خرج إلينا إلا رجل 
نادى بالأمان » فأمّناه » فقال : إن بقي فيها أحد » فما يمنعكم ؟!( يعني : لم يبق فيها أحد ) 
فتسوًّرها الرّجال » وافتتحناها » فما وجدنا فيها شيعا » ولا أحداً » إلا أسارى أسرناهم خارجاً 
منها » فسألناهم » وذلك الرّجل : لاي شيء هربوا ؟ فقالوا : بعث الملك إليكم يعرض عليكم 
الصلح › فاجبتموہ بال لا یکون بیننا وبینکم صلځ آبداً حتی ناکل عسل آفریذین بتر کوٹی » 
فقال الملك : واويله ! ألا إن الملائكة تكلم على ألسنتهم » ترد علينا » وتجيب عن العرب » 
والله لئن لم يكن كذلك ما هذا إلا شيء لقي على في هذا الرّجل لننتهي » فاترزوا "إلى المدينة 
اا 

- الآيات التي قرأها سعد لكا نزل مظلم ساباط : 

نزل سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -في ( مظلم ساباط ) » بعد أن قم هاشماً » ومن 

معه نحو بهرسير وهي الجزء الغربي من المدائن » ولمًا نزل سعد ذلك المكان ؛ قرأ قول الله 


تعالى وآندر الاس يوم يانم E E ORE‏ ل ا 


ا 
)١(‏ التاريخ الإسلامي )١١۳/١١(‏ . 

(۲) ( ائرزوا) : الجؤوا . 

(۳) تاريخ الطبري )٤٥٥/٤(‏ . 


المبحث التّاني: معركة القادسكة ۹ 


وع الرس أ ولم تڪووا سمشم ن قبل مالم ين وال € [إبراهیم : ٤‏ . ونما تلا هذه 
E‏ لکسری تدعا راا ۰ کاو قود بات لبرو 
لا زول ملك فار س ها عشتا" وقد هزمهم E‏ بن الحوية قبل استشهاده و 


ولمّا دخل المسلمون « بهرسير » وذلك في جوف الليل ؛ لاح لهم الأبيض ؟ وهو فصر 
اللأكاسرة » فقال ضرار بن الخطّاب : الله أكبر أبيض كسرى !هذاما وعد الله ورسوله › وتابعوا 


,۳( 
التكبير حتّى آصبحوا : 
۳ - مشورة بين سعد وجنوده في عبور النّهر 


ولما علم سعد أل كسرى قد عبر بالشفن إلى المدائن الشّرقية وض السُفن كلهاإليه ؛ وقع في 
حيرة من مره » فالعدؤ أمامهم › وليس بينهم إلا الّهر ولا سبيل إلى عبوره لعدم توافر السّفن › 
وهو يخشى أن يرتحل عدؤه فيصعب القضاء عليه » وقد أتى سعدا بعض أهل فارس فدلوه على 
مخاضة يمكن اجتيازها مع المخاطرة › فأبى سعد » وتردد عن ذلك » ثم فاجأهم النهر بمد 
عظيم حى اسودً ماء اللّهر » وقذف بالرّبد من سرعة جريانه » وفي أثناء ذلك رأى سعد رؤيا 
صالحة » مفادها : أن خيول المسلمين قد عبرت النّهر » فعزم لتأويل رؤياه على العبور » وجمع 
Eye‏ عليه » وقال : إن عدوّكم قد اعتصم منكم بهذا البحر فلا 

BS DEKI O SL GE GS 

شيء تخافون أن تؤتوامنه » قد کفاكموهم أهل الأَيّام وعطّلواثغورهم › وأفنواذادتهم " 
وقد رأيت من الرّأي أن تبادروا جهاد عدرّكم بنيّاتكم قبل أن تحصركم الدّنيا » ألا إني قد عزمت 
على قطع هذا البحرإليهم » فقالوا جميعاً : عزم الله لنا ولك على الؤشد فافعل" . 

وفي هذا الخبر دروسٌ وعبرٌ » وفوائد » منها : 

- تذكر معب الله - جل » وعلا - لأوليائه المؤمنين بالّصر » والّأييد » فهذه الوؤيا الصادقة 


التى رآها سعد - رضى الله عنه - من الله جل وعلا لتثبيت قلبه ليقدم على هذا الأمر المجهول 
العاقىة . 


. )٠١١/١١( والًاريخ الإسلامئ‎ . )٠٥١/٤( تاريخ الطّبري‎ )١( 
. )٠١١ /١١( التاريخ الإسلام‎ (۲( 

)۳( ا 

: المجاهدين السابقين‎ ٠ )٤( 

)٥(‏ يعني ادت الى بدافعرن نها 

. )٠١١ /١١( التاريخ الإسلامي‎ (0 


0۹١‏ الفصل الىشادس: فتوحات العراق والمشرق في عهد عمر رضي الله عنه 


- أن الله تعالى يجري الأمور لصالح المؤمنين » فاللّهر جرى بكثافةٍ مفاجئةٍ على غير 
المعتاد » وظاهر هذا : أنه لصالح الفرس » حيث إِلّه سيمنع أي محاولة لعبور المسلمين › 
ولكن حقيقته : آله لصالح المسلمين » حيث أعطى ذلك الكفار طمأنينة » فلم يستعدّوا لقدوم 
المسلمين المفاجئ لهم › ولم يستطيعواآن يحملوا معهم كل ما يريدون حمله في حال الفرار . 

ان الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يتفاءلون خيراً بالوؤيا من الرّجل الالح › 
ويعتبرونها مُرجُّحاً لاإقدام على العمل » وكانوا - رضي الله عنهم ون ال اال 2 
ورون ار رف ال ت > وتأیید منه تعالی . 

- أن قادة المسلمين في ذلك العهد الرّاشدي كانوا يتصفون غالباً بالحزم » واغتنام الفرص 
لاستنفاذ طاقة الجنود » وهم في حماسهم » وقوّة إيمانهم » فهذا سعد - رضي الله عنه - يأمر 
جيشه بأن يعبروا إلى الأعداء بسلاح الإخلاص والتّقوى » وقدكان مطمئناً إلى مستوى جيشه 
الإيماني » فأقدم على ما أقدم عليه مستعيناً بعد الله تعالى بذلك المستوى الرّفيع . 

اتصاف الصحابة - رضي الله عنهم -ومن معهم من اللابعين بالطًاعة التامة لقادتهم » وكانوا 
يعتبرون هذه الطاعة واجباً شرعبًاً » وعملاً صالحاً يتقرًبون به إلى الله تعالى” . 


: عبورالتّهر › وفتح المدائن‎ - ٤ 

ندب سعد الاس إلى العبور » وقال : من يبدأ » ويحمي لنا الفراض” حى تتلاحق به 
الا ا دعر ن لر دي ل عاف ن غر اا انم ابات 
البأس » والقوة » وانتدب بعده سشّمئة من أهل التجدات » فأمّر عليهم سعد عاصماً » فسار فيهم 
حتى وقف على شاطىء دجلة » وقال : من ينتدب معي لنحمي الفراض من عدوؤّكم » ولنحميكم 
حى تعبروا ؟ فانتدب له ستّون من أصحاب البأس والتّجدة » ثم اقتحموا دجلة » واقتحم بقيّة 
الستّمئة على إثرهم » وهكذا تكؤنت من جيش المسلمين فرقة من الفدائّين عددهم سمو وقد 
ست که اغرال واستخلص عاصم منهم ستین تحت قیادته ؛ کا و لزه 
الفرقة » وهذا تخطيط محكم من سعد أوَلاً » ثم من عاصم » وذلك ا لوال 
والمغامرات لا تكون بالعدد الكبيرء وإِنّما تكون بأصحاب البأس الشديكة :والقذرة القالة 
العالية > ون کانواقلائل > وذلك أنه إذاانضم لهذه الفرقة من هم أل كفاءةً وشجاعة > ثمّارتڈوا 
عند هجوم الأعداء يسّبون انهزام ا 


(۱) التاريخ الإسلامئ (0V ٠١١/١١(‏ . 
(۲) يعني : ساحل البحرالشرقي . 
(۳( التاريخ اللإسلام (A ٠١۷ /١١(‏ . 


المبحث التّانى: معركة القادسكة ٥۱‏ 


وقد اقتحم عاصم النّهر بالسّين على الخيول » وقد ذكر من طليعتهم الذين سبقوا إلى 
الشاطىء الأخر أصمٌ بني ولاد التّيمي » والكلج الضبَّني » وأبو مفرّر الأسود بن قطبة › 
E E E GR PNT O N e‏ 
رقي :فقن عاسم ۰ الماع » أشرعوعاء وتوگوا العيون؛ فاقوا » امت 
e eT OT O‏ 
0 ا : OD ê AT‏ 
ونجامن نجامنهم عوراناً » ولحق بقيِة السَّمئة يإخوانهم فاستولوا على الشاطئ الشرقي ' . 


ه - المسلمون يقتحمون اللّهر : 

لجا رأى سعد عاصما على الفراض قد منعها ؛ أذن للنَاس في الاقتحام » وقال : قولوا : 
نستعين بالله » ونتوكل عليه »> حسبنا الله » ونعم الوكيل › > لا حول ولا وة إلا بالله العلي 
العظيم . وتلاحق معظم الجند » فركبوا اة » وإ دجلة لترمي بالربد » وها لمُسوّدة » ود 
الاس ليتحدّثون في عومهم » وقد اقتربوا ما يکترثون كما يتحدّثون في مسيرهم على 
الات ٠‏ وكان الذي يساير سعداً في الماء سلمان الفارسيٌ » فعامت بهم الخيل » وسعد 
قول E‏ 
إن لم يكن في الجيش بي ء أو ذنوبٌ تغلب الحسنات قال له سلمان : الإسلام جدي ء 
ذلّلت لهم والله البحور كما لل لهم الو“ ! أ ما والذي نفس سلمان بيده ليخرْجُنَ منه أفواجاً كما 
وجلو واا وتال لمان و TS‏ لا یزال حيًاً » 
وأتباعه أقوياء الإيمان معترّون به » وقد جعلوه ة قضيَتهم التي من أجلها يحيون » ومن جلها 
يموتون » وإليها يدعون » وعنها يدافعون » آم ا حینما ' پتقاد م العهد ؛ فاه تأتي أجيال ترث 
هذا الدية ووا لا اختيارا » ولا تجعله القضكة ا ا على أفرادها AE‏ 


ص 


واهتماماتهم > بل يجعلون هكّهم الأكبر هو العلو في الذنيا واللَمتّع بمتاعها > ويصبح الدين أمرا 
ثانويًاً في قاموس حیاتهم » فعند ذلك یخرجون منه أفواجاً كما دخلوه آفواجا" ٠.‏ 


. )٤٥١ » ٤٥٦/6( تاريخ الطبري‎ )1( 

(۲( التاريخ الإسلام )۱۹۹/١١(‏ . 

(۳) تاریخ الطبري ( ٤٥۹/٤‏ ) . 

© االمض توالا فة 

. (۱۷٤1 :CO- 14 التاريخ الإسلامي(‎ )٥( 
. ) ٤0۹/٤ ( تاريخ الطّبري‎ (٦( 


0۲ الفصل السّادس: فتوحات العراق والمشرق في عهد عمر رضي الله عنه 


هذا وقد تم عبور المسلمين جميعاً سالمين لم يصب أحدٌ منهم بأذى » ولم يقع منهم في 
الّهر إلا رجل من بارقٍ يُذْعَى « غرقدة » زال عن ظهر فرس شقراء » فثنى القعقاع بن عمرو عنان 
فرسه إليه > فأخذ بيده فجرّه حى عبر » فقال البارقي a I‏ 

أعجزت الأخوات أن يلدن مثلك با قعقاع | وكان للقعقاع فیهم خؤو کک 

لقد دهش الفرس من عبور المسلمين » وهرب يزدجرد قاصدا حلوان » ودخل المسلمون 
من غير معارض » ونزل سعد القصر الأبيض » واتّخذه مصلى » وقراً قوله تعالى : 3 کم ران 
جت وعبون €9 ورروع ومقام کریم 0 سم ر کانوأ غا قتكهينَ # [سورة الدّخان : e ٠٠‏ 
ثماني ركعاتٍ » صلاة الفتح » وكان أؤل من دخل المدائن كتيبة الأهوال ثم كتيبة الخرساء” » 
وكان الذي يقود كتيبة الأهوال : عاصم ابن عمرو التّميمي » وأمًا الكتيبة الخرساء فكان يقودها 
القعقاع بن عمرو 
> -مواقف من أمانة المسلمين : 

أ - أحمد الله وأرضى بثوابه : لما هبط المسلمون المدائن » وجمعوا الأقباض ؛ أقبل رجل 
بحق معه » فدفعه إلى صاحب الأقباض » فقال والّذي معه ما راتا مغل هذا فط »ما بعد 
SS‏ : ما والله لولا الله ما آتیتکم به! فعرفوا: 
أ للرؤجل شأناًء فقالوا: من أنت؟ فقال: لا والله لا أخبركم لتحمدوني ؛ ولا غيركم 
O SS LC a‏ 
عنه » فٳذا هو عامر بن عبد قيس“ . 

ب قال عصمة بن الحارث الضبى : حرجت فیمن خرج يطلب » فأحذت طريقا مسلوكاً »› 
وإذا عليه حمّار › فلمًا رآنی حه » فلحق بآخر قدّامه » فمالا » وحتًا حماریهما › فانتهیا إلى 
رل ت کر چ کد کی اھا > ا + ورای ادا ت می 
ته ) فلك > وأفل ت الا خر » ورجح إلى الخمارين + قات هما اجب الأتاض :فط 


فيما على أحدهما ¢ فإذا سفطان في أحدهما فرسٌ من ذهب مسرج بسرج من فصّة على ثفره ٠‏ ¢ 


وله الياقوت والرّموٌد 4 منظوم على الف ¢ ولجام کذلك ¢ فاس من فضة مکلل 
بالجواهر » وإذا في الآخر ناقة من فصو عليها شليل" من ذهب » وبطان من ذهب ٠‏ ولها زماحُ 


O WN N © 

(۲) إتمام الوفاء » ص( )۸١٩‏ . 

(۳) تاريخ الطبري( ٤٦۸/٤‏ ) . 
(6) تاريخ الطبري ( ٤٩۸/٤‏ ) . 
E a (0)‏ 
(7) هو ما يوضع على عجز البعير . 


المبحث التّانى: معركة القادسكة t۳‏ 


من دعب »وکل ذلك منرم بالافرت »و [ ذا غلھا رجل من دحب کال بالج ر اھر > ان یری 
يضعها إلى إسطوانتي الاح 0 

OTT 

لحق القعقاع بفارسيّ يحمي الاس فاقتتلا » وإذا معه غلافان » وإذا في أحد الغلافين خمسة 
أسيافي » وفي الأخر سه » وهي من أسياف الملوك من الفرس ومن الملوك الذين جرت بينهم 
وبين الفرس حروبٌ » وفيها سيف كسرى » وسيف هرقل » وإذا في العيبتين أدراعٌ من أدراع 
الملوك » وفيهادرع كسرى » ودرع هرقل > فجاء بها إلى سعد » فقال اختر أحد هذه الأسياف » 
فاختار سيف هرقل › وآعطاه درع بهرام > وأمًا سائرها فنفلها كتيبة الخرساء التي هي بقيادة 
القعقاع » إلا سيف كسرى » والتّعمان » فقد رأى أن يبعثهما إلى آمير المؤمنين ؛ لتسمع بذلك 
العرب » لمعرفتهم بهما" . 

د -ثناء الصّحابة على أفراد الحيش : 

أثنى أكابر الصحابة - رضي الله عنهم - على ذلك الجيش » ومن ذلك قول سعد ابن بي 
وا والله إن الجيش لذو أمانة ! ولولا ما سبق لأهل بدرِ ؛ ؛ لقلت على فضل أهل بدر » 
وقال جابر بن عبد الله : والله الذي لا إله إلا هو ما اطلعنا على أحدِ من أهل القادسية E‏ 
الأنيا مع الآخرة » ولقد الّهمنا ثلاثة نفر » فما رأينا كادي هجمنا عليه من أمانتهم » وزهدهم : 
طليحة بن خويلد » وعمرو بن معد يكرب » وقيس بن المكشوح › وأكبر من ذلك ثناء أمير 
المؤمنين عمر - رضي الله عنه - لما رأى خمس تلك الغنائم › وکان معها سیف کسری › 
ومنطقته » وزبرجده فقال : إل قوماً أدوا هذه لذوو أمانة » فقال عل - رضي الله عنه - : إنك 


E O E 


هھ -موقف عمر- رضي الله عنه -من نوادر الغنائم : 

بعث سعد بن أبي وقّاص يام القادسبّة إلى عمر بقباء كسرى » وسيفه » ومنطقته ‏ 
وسواریه » وسراویله » وقمیصه › وتاجه » وخفيه » وقد كانت غالية اللمن كالحرير » 
والذهب » والجواهر » فنظر عمر في وجوه القوم » وكان أجسمهم وأبدنهم قامة سراقة بن مالك 
بن خثعم » فقال : يا سراقة ! قم فالبس » قال سراقة : فطمعت فيه » فقمت › فليبست › 
ا : بخ بخ آعرابيّ من مدلج عليه قباء 


. ) ٤1۷/٤ المصدر السّابق نفسه(‎ )١( 
. ) ٤1۷/٤ المصدر نفسه‎ )۲( 
ا‎ (۳) 


Ls se e 
: عليك فيه هذا من متاع کسری » وآل کسری كان شرفاً لك » ولقومك > انزع » فنزعت » فقال‎ 
ونيك » وكان أحبً إليك متي » وأكرم عليك متي » ومنعته ابا‎ ٠ الْهمَإنّك منعت هذارسولك‎ 
بكر » وكان أحبً إليك مني » وأكرم عليك متي » وأعطيتنيه » فأعوذ بك أن تكون أعطيتنيه‎ 
لتمكر بي › ثم بکی حتّی رحمه من كان عنده » ثم قال لعبد الرحمن بن عوف : أقسمت عليك‎ 
لما بعته تة یل ا0 تمس‎ 
: موقعة جلولاء‎ 

اجتمع الفرس على مفترق الطّرق إلى مدائنهم في جلولاء » فتذامروا » وقالوا : إن 
افترقتم ؛ لم تجتمعوا أبداً » وهذا مكان يفرّق بيننا » فلنجتمع للعرب به » ولنقاتلهم » فإذا 
كانت لنا ؛ فهو الذي نريد » وإن كانت الأخرى ؛ كنا قد قضينا الذي علينا » وأبلينا عذراً . 
واجتمعوا على قيادة مهران الرازي » وحفروا خندقاً حول مدينتهم » وأحاطوا به الحسك من 
الخشب إلا الطرق التي يغبرون متها . وقد كتب سعد بن أبي وقاص إلى أمير المؤمنين عمر يخبره 
بذلك › » فكتب إلى سعد يأمره ببعث هاشم بن عتبة بن أبي وقاص إلى جلولاء في اثني عشر ألا 
وأن يجعل على مقدمته القعقاع بن عمرو التّميمي » وعلى ميمنته مسعر بن مالك » وعلى ميسرته 
عمرو بن مالك بن عتبة › وعلى ساقته عمرو بن مرَة الجهني . وسار إليهم هاشم بجيشه › 
فحاصرهم » وطاولهم أهل فارس فكانوا لا يخرجون لهم إلا إذا أرادوا » وزاحفهم المسلمون 
ثمانين زحفاً » كل ذلك يعطي الله المسلمين عليهم الظفر » وغلبوا المشركين على حسك 
الخشب التي اتخذوها لإعاقة المسلمين » فاتّخذ الأعداء حسك الحديد » وجعل هاشم يقوم في 
الاس » ويقول : إن هذا المنزل منزل له ما بعده » وجعل سعد يمدّه بالفرسان » حى إذا طال 
الأمر » وضاق الأعداء من صبر المسلمين ؛ اهتمُوا بهم » فخرجوا لقتالهم » فقال : ابلوا الله 
بلا حسناً يتم لكم عليه الأجر » والمغنم » واعملوا لله . فالتقوا » فاقتتلوا » وبعث الله عليهم 
ريحاً أظلمت عليهم البلاد فلم يستطيعوا إلا المحاجزة › فتهافت فرسانهم في الخندق » فلم 
يجدوا بدأ من أن يردموا الخندق مما يليهم ؛ لتصعد منه خيلهم › فأفسدوا حصنه . 

فلكًا بلغ المسلمين ما قام به الأعداء من ردم الخندق ؛ قالوا : أننهض إليهم ثانية » فندخله 
عليهم » أو نموت دونه ؟ فلما نهض المسلمون لقتالهم ؛ خرجوا » فرموا حول الخندق مما يلي 
المسلمين بحسك الحديد لكيلا تقدم عليهم الخيل » وتركوا مكاناً يخرجون منه على 
المسلمين » فاقتتلوا قتالاً شديدأ لم يقتتلوا مثله إلا ليلة الهرير > وهي من ليالي القادسيّة ؛ إلا أله 
كان أقصر » وأعجل . 


)۱( ادخ ا ٠» ) ٤۴‏ البداية والتهاية ( ٦1۸/۷‏ ) . 


المبحث التّانى: معركة القادسكة t0٥‏ 


وانتهى القعقاع بن عمرو في الوجه الذي زاحف فيه إلى باب خندقهم » فأخذ به » وأمر 
BRA E PG RS E‏ 
i EEO ENE‏ جو 
SA EA O SELE‏ 
حسك الحديد الي أعوها للمسلمين - وعادوا رال وآ e‏ 
إلا من لا يعد » وقتل الله منهم يومئلٍ مئة آلف › > فجللت القتلى المجال » وما بين يديه وما 
خلفه » فسّيت جلولاء بما جللها من قتلاهم › فهو جلولاء الوقيعة e‏ 

أ - إن جندنا أطلقوا بالفعال لساننا : 

وبعث سعد بن أبي فاص زياد بن أبيه بالحسابات الماليّة إلى أمير المؤمنين » وكان زياد هو 
rey r O SS SDN‏ 
Pek PERE N AO E E‏ 
زياد : إن جندنا أطلقوا بالفعال لساننا" . 
e‏ 
ا او کی ا E FO ereh‏ 
فبات عبد الرحمن بن عوف » وعبد الله بن أرقم يحرسانه في صحن المسجد » فلا أصبح جاء 
في الاس فكشف عن جلابيبه - وهي الأنطاع - فلمًا نظر إلى ياقوته » وزبرجده » وجوهره ؛ 
بكى » فقال له عبد الرّحمن : ما يبكيك يا أمير المؤمنين ! فوالله إن هذا لموطن شكر ! فقال 
عمر : والله ما ذاك یبکینی » والله ما أعطى الله هذا قوماًإلا تحاسدوا »› وتباغضوا ! ولا تحاسدوا 


ا (WW,‏ 
إلا القي بأسهم بينهم ‏ . 

وهذا لون من حساسكة الإيمان المرهفة » حيث يدرك المؤمن الرًّاسخ من نتائج الأمور 
)۱( تاريخ الطبري ( ٤۷٩/٤‏ ) . 


(۲) المصدر السّابی نفسه ( ٤۷۹/٤‏ ) . 
(۳) المصدرنفسه( )/ 6٤۸°‏ ) . 


المستقبليّة ما لا يخطر على بال غيره » فيحمله الإشفاق على المؤمنين من أن يكدر صفو 
علاقاتهم الإيمانية شائبة من شوائب النيا ؛ التي تباعد بين القلوب » يحمله ذلك على السار 
العميق ؛ الذي يصل إلى تحدر دموعه أمام اللَاس > وإلّه لحجيبٌ أن تهطل الذموع من عيني رجل 
بلغ من القوّة حدَاً يخشاه أهل الأرض قاطبة > مسلمهم » وكافرهم » ومنافقهم » ولكتًها الرّحمة 
التي حلى بها الله - جل » وعلا - قلوب المؤمنين » فأصبحوا كما وصفهم الله سبحانه وتعالى 
ےو ےو د م ےا رو ا ےہ E‏ رس مص اھ سی دو ع ےر ج کے سے ر وطاق سے اج کے ا د 
بقوله : جمد رسول اله والنین معه أَشداء عل الکقار راء ينهم رهم ركعا سجدا يعون فصلا مألل 
من یھ ار رک . 2 ٣‏ صو € ی ر ا ا م سے 
ورضوانا س سِيمَاهُم فى وحوههم من أثر السجود َلك : متهم في التورنة ومَلهر في لويل كزرع أخرج سُطعَم 
فازرة فاط فاس عل سرو جت لزاع بغيظ بهم الکقار وعد آله الذي ءامنوا ولوا للحت 
مهم مَعفرة وجرا عظيما [سورة الفتح : ۲۹] . 
ثامنا : فتح رامهرمز : 

کان الفرس قد بدؤوا بالتّجمُع مرَّة أخرى بتحريض من ملكهم يزدجرد › فاجتمعوا في 
رامهرمز بقيادة الهرمزان » وقد كان سعد بن أبي وقاص أخبر أمير المؤمنين بخبر اجتماعهم › 
فأمره أن يجهز إليهم جيشاً من أهل الكوفة بقيادة النّعمان بن مقرن » وأمر أبا موسى الأشعريًّ بأن 
يجهز جيشاً من البصرة بقيادة سهل بن عدي » وإذا اجتمع الجيشان ؛ فعليهم جميعاً أبو سبرة بن 
أبي رهم » وكل من آتاه فهو مدد له » وخرج التّعمان بن مقرّن في آهل الكوفة » ثم سار نحو 
« الهرمزان » والهرمزان يومئلٍ برامهرمز - ولمًا سمع الهرمزان بمسير التّعمان إليه ؛ بادره 
اة 6 ورا أن حه > وقد طمع الهرمزان في نصر أهل فارس وا خو ولت 
آوائل آمدادهم بتستر ¢ فالتقی اعمان ¢ والهرمزان ارزگ ¢ فاقتتلوا قتالا ا ّإ الله 
- عر وجل هزم الهرمزان للتّعمان » وأخلى رامهرمز » ولحق بتستر » وأا سهل ابن عدی فإِنه 
سار بأهل البصرة يريد رامهرمز » فأتتهم المعركة وهو بسوق الأهواز » وأتاهم الخبر بان 
الهرمزان قد لحق بتستر » فمالواإلى تستر » ومال إليها النعمان بأهل الكوفة“ . 
تاسعاً : فتح تستر : 

وصل جيش النّعمان بن مقن » وجيش سهل بن عدىٌ إلى تستر » واجتمعا تحت قيادة أبى 
سبرة بن بي رهم » وقد استمد أبو سبرة أمير المؤمنين فأمدّهم بأبي موسى الآشعري فأصبح قائد 
جيش البصرة » وظل أبو سبرة قائد الجيش كله » وقد بقى المسلمون فى حصار تستر عدة 
شهور » قابلوا فيها جيش الأعداء في ثمانين معركة » وظهرت بطولة الأبطال بالمبارزة » فاشتهر 
منهم عد بقتل مئة مبارز سوى من قتلوا في أثناء المعارك ¢ وقد دکر منهم البراء بن مالك ¢ 


. ) ٦۲» ٦/٥ تاريخ الطبري(‎ )١( 


المبحث التّانى: معركة القادسكة ۷ 


ومجزآة بن ثور » وكعب بن سور » وأبو تميمة » وهم من أهل البصرة » وفي الكوفيّين مثل ذلك 
: ےہ بل ۶ )1( 
دکر منهم : حبيب بن قرّة » وربعي بن عامر » وعامر بن عبد الله الأسود" 

ولمًا کان آخر لقاء بين المسلمين وأعدائهم « واشت القتال نادی المسلمون البراء بن 
مالك » وقالوا : يا براء ! أقسم على ربّك ليهزمتهم لنا» > فقال : الهم اهزمهم لناء 
واستشهدني ! وقد باشر المسلمون القتال » وهزموا أعداءهم حى أدخلوهم خنادقهم > ثم 
اقتحموها عليهم » وأَنّه لكا ضاق الأمر على الفرس » واشت عليهم الحصار اتصل اثنان منهم في 
الخبر إلى التّعمان بن مقرّن » فندب أصحابه إلى ذلك المكان » ووصل الخبر إلى أبى موسى 
الأشعري فندب أصحابه كذلك » فالتقى الأبطال من آهل الكوفة والبصرة فى ذلك المكان ليلا » 
ودخلوا منه بساحة إلى المدينة » فكبّروا » وكبّر مَنْ وقفوا في الخارح › وفتحوا الأبواب › 
فأبادوا من حو لها بعد شيءٍ من المقاومة . 

وقد استشهد في هذه المعركة البراء بن مالك » ومجزآة بن ثور » حيث رماهما الهرمزان »› 
وكان استشهادهما بعد انتصار المسلمين في المعركة › ولجأ الهرمزان قائد الفرس إلى القلعة › 
وأطاف به المسلمون الْذين دخلوا من مخرج الماء » فلمًَا عاینوه وافلا و قال لهم : 

ما شئتم » قد ترون ضيق ما أنا فيه وأنتم » ومعي في جعبتي مئة نشابة » ووالله ما تصلون إلى 
ما دام معي نشّابة ! وما يقع لي سهم › وما خير إساري إذا أصبت منكم مئة بين قتيل وجريح »› 
قالوا : فتريد ماذا ؟ قال : أن ضع يدي في آيديكم على حكم عمر يصنع بي ما شاء . قالوا : 
E E r E E REA‏ : رأقىوە - 
فاقتسموا أربعة أخماسه » فنال كل فارس ثلاثة آلاف » وکل راسمل آلف درس ° أ وفي غزوة تستر 
دروس » وعبر »› منها : 

-ما يسرّنى بتلك الصّلاة الدّنيا وماعليها : 

قال نس بن مالك خو البراء : شهدت مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر» واشت اشتعال 
القتالء فلم يقدروا على الصّلاة» فلم نصل إلا بعد ارتفاع النّهار» فصليناها ونحن مع بي موسى› 
ففتح الله لناء قال أنس بن مالك الأنصاري : ما يسؤنى بتلك الصّلاة الذّنياء وما عليه“ . 


(۱) التاریخ الإسلامئ ۲٠۲/۱۱(‏ ) . 

(۲( التاريخ الإسلامي ( ۱ ›- 

. ) 1٤» 1۳/٥ ( تاريخ الطبري‎ (۳) 

(6) الأنصار في العصر الراشدي؛ ص (۲۲۳ ) . 


0۸ الفا ادس دخات ال د و لرن ق فد مرو کے اک 


-وسام من أوسمة الشرف ناله البراء بن مالك : 

علق الَبن ية على صدر البراء بن مالك وساماً عظيماً من أوسمة الشّرف » وذلك بقوله : 
١‏ کم من أشعث أغبر ذي طمرین لا يؤبه له » لو أقسم على الله ؛ لابه » : منهم البراء بن 
Eek Se SE‏ 
ولذلك طلبوا منه في هذه المعركة أن يدعو الله ؛ ليهزم عدوّهم > ومع هذا الثناء العظيم من 
رسول الله ية على البراء ؛ فإلّه لم يبطر » ولم يتكبّر » بل ظلّ الرّجل المتواضع ؛ الذي يقتحم 
الأهوال » ويأتي بأعظم التتائج » من غير أن تكون له إمرة » أو قيادة » وإذا كان قد سأل الله تعالى 
الصر للمسلمين » وهو عر لهم › وللإسلام فإِلّه لم غفل نفسه آن یسال الله تعالی آغلى ما يتمنّاه 
المؤمن القوى الإيمان » حيث سأل الله تعالى الشهادة » وقد استجاب الله تعالى دعاءه » فهزم 
الأعداء » ورزقه الشهادة في ذلك اليوم . 

۳ -خبر مير المؤمنين عمر مع الهرمزان 

E 
› رضي الله عنه وسل معهم الهرمزان › حتى إذا دخلوا المدينة هيّؤوا الهرمزان في هيئته‎ - 
قلستو اکر ی ی ای ی کی > فی ن رک ا ی : الآذين مكلا‎ 
بالیاقوت» وعلیه حلیته » کیما يراه عمر» والمسلمون في هیئته» ثم خرجوا به على الاس یریدون‎ 
عمرفي منزله» فلم يجدوه» فسألواعنه فقيل لهم : جلس في المسجد لوفلٍ قدمواعليه من الكوفة›‎ 
» فانطلقوا يطلبونه في المسجد » فلم يرَؤه » فلمًا انصرفوا مووا بغلمان من آهل المدينة يلعبون‎ 
فقالوا لهم : ما تلددكم ؟ أتريدون أمير المؤمنين ؟ فإنه نائم في ميمنة المسجد » متوسّداً‎ 
برنسه - وكان عمر فد جلس لوفد أهل الكوفة في برنس -فلمًا فرغ من كلامهم › وارتفعواعنه ء‎ 
› وأخلوه؛ ؟ نزع برنسه» ثم توسّده» فنام» فانطلقوا ومعهم التظارة حتى إذا رأوهء جلسوا دونه‎ 
وليس في المسجد نائم » ولا يقظان غيره › والدّرّة في يده معلقة » »> فقال الهرمزان : أين عمر ؟‎ 
› فقالوا : هو ذا » وجعل الوفد يشيرون إلى الاس أن اسكتواعنه » وأصغى الهرمزان إلى الوفد‎ 
NEO E a a ag ال اخ‎ 
قال : فينبغي له أن يكون نيا . فقالوا : بل يعمل عمل الأنبياء »> وكثر الاس فاستيقظ عمر‎ 
» بالجلبة » فاستوى جالساً » ثهٌ نظر إلى الهرمزان » فقال : الهرمزان ؟ قالوا : نعم » فتأمله‎ 
وقال : الخمك له الدى أذلّ‎ ٠ وتال ما عله وقال : أغود اله فن الار ؟ وأستحن اله‎ 


(۱) سنن الترمذي › کتاب المناقب ( ۵/ 1٥۰‏ )رقم ( ۳۸٥٤‏ ) . 
(۲) التاريخ الإسلامي ( ۲٠٤/۱۱‏ ) . 
)۳( يعني لماذا تلتفتون يمينا وشمالا : 


المبحث الّانى: معركة القادسكة 0۹ 


بالإسلام هذا وأشياعه » يا معشر المسلمين ! تمسّكوا بهذا الدّين » واهتدوا بهدي نبكم بلا 
ولا تبطرتكم الدّنيا » فإنَّها غرّارة . فقال الوفد : هذا ملك الأهواز فكلمه » فقال : لا » حى 
لا يبق عليه من حليته شيءَ ! فرُمي عنه بکل شيءٍ عليه إلا شیئاً يستره » وألبسوه ثوباً صفيقاً ٬‏ 
فقال عمر : هيه يا هرمزان ! كيف رأيت وبال الغدر » وعاقبة أمر الله ؟ فقال : يا عمر ! إن 
واكم في الجاهليّة كان الله قد خلى بيننا وبينكم » فغلبناكم إذلم يكن معنا ولامعكم » > فلمًا کان 
معكم غلبتمونا . فقال عمر : إِنّما غلبتمونا في الجاهلية باجتماعكم وتفؤقنا » ثم قال عمر : 
ما عذرك » وما حجُتك في انتقاضك مرَة بعد مرَةٍ ؟ فقال : أخاف أن تقتلني قبل أن أخبرك › 
قال : لا تخف ذلك » واستسقی ماءَ » فأتي به في قد غليظ » فقال : لو مت عطشا لم أستطع 
أن أشرب في مثل هذا » فأتي به في إِناءِ يرضاه » فجعلت يده ترتجف » وقال : إِنّي أخاف أن 
أقتل وأنا شرب الماء » فقال عمر : لا بأس عليك حى تشربه » فأكفأه » فقال عمر : أعيدوا 
عليه » ولا تجمعوا عليه القتل والعطش » فقال : لا حاجة لي في الماء » إِنّما أردت أن أستأمن 
به » فقال له عمر : إِنّي قاتلك » قال : قد أمنتني » فقال : كذبت ! فقال أنس : صدق يا أمير 
المؤمنين ! قد أمّنته » قال : ويحك يا أنس ! أنا اومن قاتل مجزأة » والبراء ! والله لتأتير 
بمخرج » أو لأعاقبتّك ! قال : قلت له : لا بأس عليك حى تخبرني » وقلت : لا بأس عليك 
حتی تشربه » وقال له من حوله مثل ذلك » فأقبل على الهرمزان » وقال : خدعتني » وال 
لا أنخدع إلا لمسلم !فأسلم » ففرض له على ألفين » وأنزله المدينة“ . 


عاشراً : فتح مدينة جُنْدَي سابور : 


لا فرغ آبو سبرة بن بي رهم من فتح بلاد لشوس ؛ خرج في جنده حى نزل على « جُنْدَي 
سابور» وکان زرٌ بن عبد الله بن كليب محاصرهم»› وأقاموا عليها يغادونهم » ويراوحونهم القتال › 
فما زالوا مقيمين عليها حتّى رمي إليهم بالأمان من المسلمين › وكان فتحها » وفتح نهاوند في 
مقدار شھر د > فلم يفاجاً المسلمون إلا وأبوابها تفتح > ثم حرج السّرح » وخرجت الأسواق › 
وانبت أهلها » فأرسل المسلمون أن مالكم ؟ قالوا : رميتم لنا بالأمان » فقبلنا ناه » وآقررنا لکم 
بالجزاء على أن تمنعونا » فقالوا : ما فعلنا ! فقالوا : ما كذبنا ! فتساءل المسلمون فيما بينهم ؛ 
فإذا عبد يدعى مکنفاً كان أصله منها » > هو الّذي كتب لهم . فقالوا : ّما هو عبد » فقالوا : 
لا نعرف حرکم من عبدکم » قد جاء مان فنحن عليه قد قبلناه » ولم ندل » فإن شئتم فاغدروا ! 
فأمسكوا عنهم» وكتبوا بذلك إلى عمر» فكتب إليهم : إن الله تعالى عظّم الوفاء» فلا تكونون 
أوفياء حى تفوا» ما دمتم في شك ؛ أجيزوهم » ووفوالهم . فوفوالهم» وانصرفوا"'. 


)۱( تاريخ الطّبري ( 1٦/٥‏ ) 
(۲) تاریخ الطبري ( ۷۲/١‏ ) . 


و مغال يدل على تفوق کک في ل ا 
E ES‏ 


ص التّعمان بن مقرّن ومدينة كسكر : 

کان التّعمان بن مقرّن والياً على كسكر »> فکتب إلى عمر - رضی الله عنه - : مثلى › ومثل 
کیک کل وجل کاب وان جار کو ا ور ا اع ی عن 
کتک وبعي إلى جيش من جيوش المسلمين | افكتب إليه عبر أن انت الاس ونك ؛ 


ق ا 


.){›O)¬ ۱ کک‎ (۱) 
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المبحث الثّالث 
معركة نهاوند ( فتح الفتوح ) المرحلةالرًابعة ۲١‏ ه 


كان المسلمون قد انتصرواعلى جيوش الفرس فى معارك عديدة متتالية » وأضحوا يطاردون 
فل اك ال رد ا کا ا ف ا ااا > فمنذ انتصارهم السّاحق في معركة 
القادسيّة بالعراق حتى المعركة الحاسمة في نهاوند » مرت آربع سنوات كان المسلمون ينتقلون 
خلالها من نصر إلى نصر » وكانت تلك الجيوش تتابع تقدّمها ؛ لكي تقضي على ما تبقّى من 
فلول جیوش الإمبراطورية الهرمة › لولا أن أوامر الخليفة عمر - رضي الله عنه - كانت تقضي 
بالتّوقف أمام جبال زغروس » وعدم تجاوزها » وذلك بغية إعادة تنظيم الجيوش المنهكة من 
القتال المستمرٌ » وتنظيم إدارة الأقاليم المفتوحة' . 

ولقد أثارت الهزائم المتتالية التي ألحقها المسلمون بالفرس بعد القادسبة خاصة حفيظ: 
وحنقهم » ولم تكن كافية على ما يبدو للقضاء نهائياً على مقاومتهم » فكتب أمراؤهم » وقادتهم 
إلى مليكهم ( يزدجرد ) » يستنهضونه للقتال من جديد » فعزم عليه » وأخذ يعد العدَّة للعودة 
إلى قتال المسلمين فيما تبقّى له في بلاده من معاقل » ومعتصمات » فكتب إلى آهل الجبال من 
الباب إلى سجستان » فخراسان أن يتحرًكوا للقاء المسلمين » وواعدهم جميعاً نهاوند » وكان 
قد وقع عليها الاختيار كمركز أخير للمقاومة > وكميدانٍ للمعركة الحاسمة › فهي مدينة منيعة 
تحيط بها الجبال من كل جانب » ولا يمكن الوصول إليها إلا عبر مسالك وعرة صعبو » وقد 
تحشّد الفرس في هذه المدينة » واجتمع ليزدجرد فيها مئة وخمسون ألف مقاتل : ثلاثون ألفآمن 
الباب إلى حلوان » وستّون ألفاً من خراسان إلى حلوان » ومثلها من سجستان إلى حلوان › 
فجعل يزدجرد عليهم الفيرزان قائدا . 

كان سعد بن أبي وقّاص في الكوفة حين علم بخبر الحشود الفارسيّة » فكتب إلى الخليفة 
عمر ينبئه بذلك » ويستأمره » شارحاًله الوضع من مختلف جوانبه » فجمع عمر في المدينة أهل 
الرّآي والمشورة من المسلمين › واستشارهم في الأمر » ثم قرّر بعدهاإرسال جيش لقتال الفرس 
في معقلهم الأخير « نهاوند » وكان الُعمان ابن مقرّن المزني يومئزٍ عامل على كسكر » وكان قد 


(۱) انظر : الفنْ العسکری الإسلام » ص )۲۸٤(‏ . 
(۲) المصدرنفسه > ص ( ۲۸١‏ ) . 


(1) 

EC TN CN PY PP PIP PE E 

رار عر ی ورا وتقرّر أن يتولّى قيادة جيوش المسلمين في نهاوند الُعمان بن 
مقرّن » ووضع الخليفة خطّة لتعبئة جيش المسلمين على الشّكل اللالي : 

الاد ین مقن الم نی ( وال کر )فاند غاا للش : 

- حذيفة بن اليمان قائدألفرقة تعبَاً من أهل الكوفة . 

- أبو موسى الأشعري ( والى البصرة ) قائدألفرقة تعكَاً من أهل البصرة 

- سلمى بن القين » وحرملة بن مريطة » وزر بن كليب » والأسود بن ربيعة » وسواهم من 
قادة المسلمين فى الأهواز وباقى بلادفارس : احتياط » ومشاغلة للأعداء . 

وكتب عمر إلى الولاة والقادة بتعليماته » واستطاع الفاروق أن يحشد جيشا مقداره ثلاثين 
آلف مقائل" . وة وتحرّك جيش الإسلام بقيادة اعمان بن مقرّن إلى نهاوند . 

yy 
ا ا ق ا‎ ET 
يمنعها من متابعة الجري » أا جيش الفرس داخل سور المدينة فكان على تعبئة » وقد انضمإليه‎ 
بنهاوند « كل من غاب عن القادسية » » وقد ركز الفيرزان رماته باّجاه محاور اذم المحتملة‎ 
0 e i 
الأمر‎ © N yy E rE RET 
SET PEE Er a RY 

۲ - إدا خرجوا تقهقرت خيول المسلمين أمامهم بعتقدول تراجعها ضعفاً » ويطمعون 
بالتصر » فيلحقوا بها وهي تجري أمامهم . 


(۱) تاریخ الطبري( ٠٠۹/١‏ ) . 
(۲) انظر : الف العسکری الإسلامیٌ > ص(٦۲۸‏ ) . 
(۳) المصدر السابق نفسه ( ۲۸۸ ) . 


المبحث التّالث: معركة نهاوند ( فتح الفتوح ) المرحلة الرّابعة ٠١‏ ه 1۳ 


٣‏ تستدرج خيول المسلمين المتظاهرة بالهزيمة »> الفرس إلى خارج أسوارهم 
ومواقعهم . 

£ يھا جیء المسلمون الذين یکونون فد کمنوا في آماکن ل دة ( ومموهة القرن 
المتدفقين خحلف خيول المسلمين E SSS EEG a‏ 
وأسوارهم'“ . وشرع التعمان لتنفيذ هذه الخطة » ووزع قواته فرقاًعلى الشكل الّالي : 

الفرقة الأولى : خيالة بقيادة القعقاع بن عمرو » ومهكتها تنفيذ عملية التّضليل وفقاً للخطة 
المرسومة آنفاً > واقتحام أسوار العدو » والاشتباك معه : 

- الفرقة التانية : مشاة بقيادته هو » ومهكتها : التّمركز في مواقع ثابتة » ومموهة بانتظار 
وصول الفرس إليها حيث تنشب القتال معهافي معركة جبهية . 

- الفرقة الّالثة : خيالة » وهي القوة الصاربة في الجيش » ومهكَّتها : التّمركز في مواقع 
ثأبتة » ومموهة › ثم الهجوم على قوّات العدؤ من الجانبين 


وأمر التّعمان المسلمين في كمائنهم ( أن يلزموا الأرض »› ولا يقاتلوهم حتى يأذن 
لهم ) » والتزم المسلمون بالأمر ينتظرون إشارة التّعمان بالهجوم . 

وشرع القعقاع في تنفيذ الخطة » ونجح نجاحاً رائعاً » وكانت مفاجأة الفرس مذهلة عندما 
وجدوا أنفسهم > في آخر المطاف محاصرين بين قوات المسلمين التي شرعت سيوفهم في حصد 
Sa‏ 
خنادقهم » وفي الحسك الشائك › واستمر المسشلمون يطاردونهم ا 
ظهورهم » وأقفيتهم » حى سقط من الفرس ألوف في الخندق› ا 
الفيرزان فلحقه» وقضى عليه» ودخل المسلمون بعد هذه المعركة « نهاوند » : ٿم همذان » ثم 
انطلقوا بعد ذلك يستکملون فتح ما تبقّی من بلاد فارس دون مقاومة تذكر » ولم يكن للفرس بعد 
نهاوند اجتماع » وملك المسلمون بلادهم » لذلك سيت معركة نهاوند بفتح الفتوح”" . 

لقد ظهر فقه الفاروق في مع ركة نهاوند في عدَّة مور منها : 

| -التحشد ومنع العدو من التحشّد 

› رضي الله عنه بن أمر عمّاله في الكوفة » والبصرة‎ - Ss EE 
والمسلمين في الجزيرة بالتحشد لقتال الفرس > بل مر قادته في الأهواز › وباقي بلاد فارس أن‎ 
ا ا ا ا ی و ا و ر ی‎ 


)۱( انظر : تاریخ الطّبري ( ۱۱۳/١‏ ) . 
© المضد ر التانى تفه( 1٤/5‏ ).. 


(۳) انظر : الف العسکری الإسلامٌ » ص( ۲۹٤‏ ) . 


1٤‏ الفصل الشادس: فتوحات العراق والمشرق في عهد عمر رضي الله عنه 


والأسود بن ربيعة > وسواهم أن يقيموا على حدود ما بين فارس » والأهواز › وأن يمنعوا 
الفرس من الانضمام إلى الجيش المتحشد في نهاوند » وهكذا فقد أقام هؤلاء القادة في تخوم 
أصبهان » وفارس » وقطعواالإمداد عن نهاوند"" . 

۲ -تعيين القادة إن مات قائد الحيوش 

كما فعل النبيّ يد يوم مؤتة -( ۸ ه/ 1۲۹ م )عندما آمّر على المسلمين زيد بن حارثة > فإن 
أصيب » فجعفر بن أبي طالب على الاس » فإن أصيب جعفر ؛ فعبد الله بن رواحة على الاس » 


كذلك فعل عمر الفاروق يوم نهاوند عندما ا ااخمان غل ااا ¢ فإن حدذث اغمان 
حلث > فعلى الاس حذيفة بن اليمان » فإن حدث بحذيفة حدث فعلى الاس نعيم بن مقرن . 


تمبّز النّعمان بقيادته الرّفيعة ¢ والتي ظهرت في عدَة أمور ۴ 
E‏ : 


کلف الان ل باه و فار دد ركان عل دا ضغ ورن سا اهاد 
e‏ وعمرو بن آبي سلمى العنزي ؛ e‏ 
وبينها ء فسار اللاثة مقدار يوم وليلة ء ثم عادوا ليبغوا القائد العام ا ر 
شيءَ يکرهه ¢ ول اج ¢ فكانت هذه البعثة أشبه بما يعرف في عصرنا بالطليعة « أو المفرزة 
المتقدمة » الت أي جيش لاستطلاع الطريق له قبل تقدّمه ¢ ومع ذلك أخذ التعمان كل 
الاحتياطات اللازمة عند تحر که بیجیشه فار 3 غل ت ٤‏ کا فض ان سي : 


ب -عملية التضليل : 

وكانت « عمليّة الضليل » التي نمَذها المسلمون في نهاوند من أروع المناورات العسكرية 
ي يمكن أن ينفذها جيش في اللاريخ القديم » والحديث » فعندما عجز المسلمون عن اقتحام 
ارا ال ا ل الان الط ها وال الا اا 
الر و روا الخ ار و و ا ا ر 
المحاصرين داخل أسوار المدينة من الّخائر » والمؤن ما يكفيهم للمقاومة مدَةَ طويلة ؛ رأوا أن 
NS E RC Tg‏ ه خارج 
تلك الأسوار » فيكونون قد فرضوا عليه ميدان القتال الذي اختاروه بأنفسهم » وقد تم ما قدّره 
المسلمون تماماً » فاستدرج العدؤ إلى مواقع حدّدها المسلمون للقتال حيث كمنواله › : ثم نازلوه 
في تلك المواقع جبهيًاً » ومن كل جانب » ففوجىء » ثً ذعر » فأسقط في يده » وانهزم » 


المبحث التّالث: معركة نهاوند ( فتح الفتوح ) المرحلة الرّابعة ۲١‏ ه 0 
ا ا ا u‏ 


وليس هناك من حيلةٍ أخرى يمكن أن يلجا إليها ` و یں دراد اج راتاي 
عليه أفضل من هذه الحيلة“ . 

وقد تكلمت كتب اللّاريخ عن صبر التُعمان بن مقرّن » وحنكته المتميّزة المتناهية في اختيار 
ساعة الهجوم ٠‏ التي كان رسول الله ية يحثّها عند الزوال » وتفيؤ الأفياء » وهبوب الرٌّياح . 

لقد نال اللُعمان بن مقرن السّهادة في تلك المعركة الحاسمة » ووصل خبر التعمان إلى مير 
e‏ : إا لله ونا إلیه راجعون » وبکى » ونشج » واشت حزنه » وسال عن 
الشهداء » فسمّي له أسماء لا يعرفها » فقال اولك التو م السلين ول ادف 

( 

و اند N‏ ؟ إ 
E TOE PE Tr e‏ > فلا 
أوصلهماله ؛ قال : « ضعهافى بيت المال » والحق بجندك » . 

فركب راحلته » ورجع » فأرسل عمر وراءه رسولا يخبٌ السير في أثره حى لحقه بالكوفة 
ا 

ار مرول ا و ا هو إلا أن تمت اللملة الى حرجت فا + فانت 
الملائكة تسحبنى إلى السّفطين يشتعلان ناراً ؟ يتوعّدوني بالك إن لم أقسمها » فخذهماعتي › 
وبعهما في أرزاق المسلمين . فبيعا بسوق الكوفة . 

فرضي الله عنك ياعمر ! لقد سرت رة ن فعرّزت » وأعززت الإسلام » 
والهجلت الله الهغاالاناع » واکفناشر الابتداع ! 

وبعد معركة نهاوند تسارع زعماء الفرس من همدان » وطبرستان » وأصبهان » وطلبوا 
الصّلح » وتك لهم ذلك على التوالي"' . 


(۱) انظر : الم العسکری الإسلامی »> ص‌( ۲۹۵ ۲۹۱۰ ) . 
(۲) انظر : البداية والنهاية ( ١١۳/۷‏ ) . 

(©- الفط 2 وعاء من فان الخر: 

)٤(‏ ا 


. ) ٠١١» ٠٠°١۰ ۹٩۹ المصدرنفسەه(‎ )0( 


المبحث الرايع 
الانسساح في دلاد العجم » المرحلة الخامسة »› 


العجم  a E ST‏ 
اا -بعد قتالٍ كثيرٍ » وأمور طويلة » فصالحوا المسلمين » وكتب لهم عبد الله بن عبد الله 
كتاب آمانٍ » وصلح » وفرً منهم ثلاثون نفراًإلى كرمان » لم يصالحوا المسلمين » وفي سنة 
إحدی وعشرین افتتح بو موسی قم > وقاشان" » وافتتح سهیل بن عدیٌ مدينة کرمان . 
أوَلا اتوي کت 
تقدّم : أن المسلمين لمّا فرغوا من نهاوند فتحوا حلوان » وهمذان » ثد أهل همذان 
ای زایا ی ی ر کیک ا 
إلى همذان » فسار حتّى نزل على ثنيّة العسل › > ثم تحدّر على همذان › واستولی على بلادها » 
وحاصرها » فسألوه الصّلح » فصالحهم » ودخلها » فبينما هو فيها ومعه اثنا عشر ألفاً من 
a Pe Gi O NS HP‏ 
روا7 الوا لاخدا وکات وق یا تعد نهاوند »ولم تك درت a‏ 
امرك ا غفا لا يحصون کو وقتل ملك الأيلم › وتمرّق شملهم › وانهزموا 
)€( 

بأجمعهم بعد من قتل بالمعركة منهم » فكان نعيم بن مقرّن أؤل من قاتل الدّيله“ من 
الفسلهين: : 

وقد کان نعم كتب إلى عمر يعلمه باجتماعهم » فهمّه ذلك » واغتم له » فلم یفاجئه إلا 
ESD e OREN‏ 


(۱) مدينة عظيمة من أعلام المدن في بلاد فارس . 
(۲) قم» وقاشان : مدن فارسيّة يذكران جميعاً . 
(۳) واج الرّواذ : موضع بين همذان » وقزوين . 
)٤(‏ ترتيب وتهذيب البداية والنهاية » ص( ٠١١‏ ) .ح 


ل کک کا ګتد 


البشرى بالفتح » واللّصر » وأخبره الخبر » فحمد الله » وأمر بالكتاب » فقرىء على الاس » 
فحمدوا الله » ثً قدم سماك بن مخرمة » وسماك بن عبيد » وسماك بن خرشة في وفود الكوفة 
بالأخماس على عمر » فنسبهم » فانتسب له سماك › وسماك › وسماك › فقال : بارك الله 
فيكم » اللهك أسمك بهم الإسلام » وأيدهم بالإسلام ! 
e‏ ا ا ا ا 

استخلف نعیم بن مقرّن على همذان يزيد بن قيس الهمذانيّ » وسار هو بالجيوش حتى لحق 
بالرَيّ" » فلقي هناك جمعاً كثيراً من المشركين فاقتتلوا عند سفح جبل الرَيّ » فصبروا صبراً 
عظيماًء ثمٌ انهزمواء وقتل منهم نعيم بن مقرّن مقتلة عظيمة بحيث عذوا بالقصب» وغنموا منهم 
ا ا ا ا > وصالح أبو الفرخان الملقّب بالرّينبي على 
الوَيّ» وكتب له أماناً بذلك» ثم كتب نعيم إلى عمر بالفتح › ثة بالأخماس» وله الحمد والمة". 


ثالثاً : فتح قوميس وجرجان سنة ۲۲ ه : 

ولمًا ورد البشير بفتح الرَيّ وأخماسها ؛ کتب عمر إلى نعیم بن مقرّن آن يبعث آخاه سويد بن 
مقرّن إلى قوميس » فسار إليها سويد » فلم يقم له شيءٌ حى أخذها سلما > وعسكر بها » 
وكتب لأهلها كتاب أمانِ » وصلح » ولمّا عسکر سويد بقومیس ؛ بعث إليه آهل بلدان شتّى 
منها : جرجان“ وطبرستان” » وغيرها يسألونه الصلح على الجزية » فصالح الجميع › 
وكتب لأهل كل بلدة كتاب أمانِ » وصل" . 
رابعاً : فتح أذربيجان سنة ۲۲ ه : 

اقح ندیم بن عفرا ھان قا م ال ری ٥‏ بعت بین یلیه پیر ہن عبد ال من م ا 
إلى أذربيجان وارد ماك ن رة .ولك عن آمو غمر بن الطاب ٠‏ ولیس باي 

دجانة"“ فلقي أسفندياذ بن الفرخزاذ بكي وأصحابه » قبل أن يقدم عليهم سماك › فاقتتلوا › 


(۱) تاریخ الطّبري( ۱۳٤/١‏ ) . 

(۲) الرَيّ : مدينة مشهورة تبعدعن قزوين سبعة وعشرين فرسخاً . 

(۳) تاریخ الطبري ( ۱۳٣/١‏ ۰ ۱۳۷ ) . 

(6) قوميس : تقع في نهاية جبال طبرستان » وهي بين الرّي »› ونيسابور . 

( کا و ا ا 0 

. طبرستان : بل واس والغالب عليها الجبال > اشتهرت بالعلماء › والأدباء‎ )٩( 
, ) هديب الند اة واله ا(1‎ ۷( 

(۸) أذربيجان : إقليمٌ واس م غالب عليه الجبال » وتحدّها بلاد الدّيلم . 

0 لجات المشهرن: 


فهزم الله المشركين › وأسر بكير اسفندياذ » فقال له : الصّلح أحبّإليك أم الحرب ؟ فقال : بل 
SS ۰‏ 
اباب » وجعل سماکاموضی - نائباً لعتبة بن فرقد E‏ 
وقد کان اعترضی پھر پن فرخز لت بن فرقد » فهزمه عة » وهرب برام » قلگا بلع 
ذلك اسفندیاذ ؛ قال : الآن تم الصلح »> وطفئت الحرب > فصالحه » وعادت آذربيجان 
E A EG E‏ 
إليه إمرة أذربيجان كتاب آمانِ » وصلح لأهلها" . 
خامساً : فتح الباب سنة ۲۲ ه : 
کب عر بن الطاب كا با لامر على هله الغروة لر اق بن عرو الاق الرر د 
a RS E PRP‏ 
O A O EA EE‏ 
عبد الرحمن بن ربيعة » فقدم عليه الملك » فأنهى إلي أن صَعْوهٌ "إلى المسلمين › وألّه مناصح 
للمسلمين › فقال له : إن فوقي رجا فاذهب إليه » فبعثه إلى سراقة بن عمرو أمير الجيش › 
a i a a e a Ss‏ 
جبال : اللان » تفليس » وموقان » فافتتح بكير موقان » وكتب لهم كتاب أمانٍِ » ومات في 
غضون ذلك آمير المسلمين هتاك سراقة بن عجرو + واستخلت بعد عبد الز خن ن ريع فلا 
بلغ عمر ذلك ؛ آقرّه » وأمره بغزو التّرلك“ . 
ساسا : e‏ : 
e E eS‏ أريد ملك الثرك بلنجر » فقال ل 
رر : إّا لنرضى منهم بالموادعة » نحن من وراء الباب » فقال عبد الرحمن : إل الله بعث 


. ) ٠٤١ » ۱٤١/١ ( تاریخ الطّبري‎ (۱) 

0 ات ف عط ع ج را وخ ج لخن 
(۳) صغوه ئ 

0©) تاریخ الطّبري ( ٠٤١/٥‏ ) . 


اط اا چ ا سس 


الا وول ¢ روغد عل لمات ال :> وال وخ اال ضرف ¢ فقاتل الثّرك ¢ 
وسار في بلاد بلنجر مئتي فرسخ وغزا مرًاتٍ متعددة > ثٌ كانت له وقائع هائلة في زمن عثمان 


2 
- رضي الله عنه E‏ 


اا : غزو خراسان سنۀ ۲۲ ه : 


كان الأحنف بن قيس قد أشار على عمر بآن يتوسّع المسلمون بالفتوحات في بلاد العجم › 
بضتقوا على كسرى يزدجرد » فإلّه هو الذي يحث الفرس » والجنود على قتال المسلمين › 
E O E PEO e‏ 
الأحنف في جيش كثيفي إلى خراسان قاصداً حرب يزدجرد » فدخل خراسان » فافتح هر“ 
عنوةً » واستخلف عليه صحار بن فلان العبدي » ثم سار إلى مرو الشاهجان. وفیها یزدجرد 
وبعث الأحنف بين يديه مطلؤف بن عبد اله بن الشخير إلى نيسابود » والحارث بن حگان إلى 
سرخس را اقرف الأحتة من مرو ال امان ٠‏ ل ها زرو الى مرواو" « 
فافتتح الأحنف مرو الشاهجان » فنزلها » وكتب يزدجرد حين نزل مرو الووذ إلى خاقان ملك 
اترك يستمدّه » وكتب إلى ملك الصّغد يستمده » وكتب إلى ملك الصّين يستعينه » وقصده 
الأحنف بن قيس إلى مرو الووذ وقد استخلف على مرو الساهجان حارئة بن اعمان . 


وقد وفدت إلى الأحنف إمداداث من آهل الكوفة مع آربعة آمراء » فلا بلغ ذلك يزدجرد ۰ 
تر گل لی بلخ” » فالتقی معه ببلخ » فهزمه الله عر » وجل - وهرب هو » ومن بقي معه من 
فر اهر وار فاك خر ااه عل ى الاحفان ن > واستخلف في کل 
بلدة أمير » ورجع الأحنف فتزل مرو الوذ » وكتب إلى عمر بما فتح الله عليه من بلاد خراسان 
بكاملها » وكتب عمر إلى الأحنف ينهاه عن العبور إلى ما وراء النّهر . وقال : احفظ ما بيدك من 
الاو شر اسان > ولا ول رسو لر د رة إلى اللذين احج بدا ؛ لم يحتفلا بأمره > فلمًاعبر 
يزدجرد اللّهر » ودخل في بلادهما ؛ تعيّن عليهما إنجازه في شرع الملوك › » فسار معه خحاقان »› 
فوصل إلى بلخ حى نزلوا على الأحنف بمرو الووذ » فتبز الأحنف بمن معه من أهل البصرة ؛ 
وأهل الكوفة » والجميع عشرون ألفاً > فسمع رجلا یقول لاخر : إن كان الأمير ذا رأي فاته يقف 


(۱) تاریخ الطبري ( ۱٤١-۱٤٩/١‏ ) . 

(۲) مرو الشاهجان : هي مدينة مرو العظمى » وهي قصبة خراسان . 
(۳) نیسابور : مدينة مشهورة في هذا الإقليم . 

)٤(‏ سرخس ا یی او ورو ن و ال 

() مرو الوذ : تقع على نهر عظيم ولكتها a‏ 
(7) بلخ : مدينة من أجمل مدن خراسان » تقع بالقرب من نهر جيحون . 


۷۰ الفصل السادس: فتوحات العراق والمشرق في عهد عمر رضي الله عنه 


دون هذا الجبل يجعله وراء ظهره » ويبقى هذا النّهر خندقاً حوله » فلا يأتيه العدؤ إلا من جهةٍ 
واحدةٍ » فلمًا أصبح الأحنف » أمر المسلمين فوقفوا في ذلك الموقف بعينه » وكان أمارة 
ر ا رای ی ی کان دا ری ارا ن 
الاس خطيا »فقال : نكم قليل » وعدؤکم کثیز › فلا يهولتکم ( ڪم من و فكت قلي لوعت 


ا 


فة کیره باد ا الله مع ألصسيرس# [سورة البقرة : ]۲٤۹‏ . 

فكان الرك يقاتلون بالتّهار » ولا يدري أين يذهبون في اليل » فسار ليلة مع طليعة من 
أصحابه نحو خاقان » فلمًا كان قريب البح خرج فارس من الشرك طليعة » وعليه طوقٌ » 
وضرب بطبله » فتقذم إليه الأحنف » فاختلفا طعنتين » > فطعنه الأحنف » فقتله » وهو يرتجز : 
إلى كل ريس حا اا ا أؤتندقا 


یر 
ر ی 


إا ي ي ا صا اق :ي 
ثم استلب التركيّ طوقه » ووقف موضعه » فخرج آخر عليه طوق » ومعه طبلٌ ‏ »> فجعل 
a E a‏ 
e‏ لھم لا یخرجون حى تخرج لات من کھولھم بین آیدییم 
e‏ 
وقال لعسكره : قد طال مقامنا » وقد أصيب هؤلاء القوم بمكانٍِ لم نصب بمثله » ما لنا في قتال 
هؤلاء القوم من خير » فانصرفوا بنا » فرجعوا إلى بلادهم" » وقد قال المسلمون للأحنف : 
ما ترى في اتباعهم ؟ فقال : أقيموا بمكانكم » ودعوهم . وقد أصاب الأحنف في ذلك فقد 
جاء في الحدیث : « اتركوا الأرك ما ترکو کم » ورد آله آل کفروا بهم لھ بتالوا حبرا وکمی 
الله ألْمُوْميِينَ بن لقتال و ا و ٥‏ . 
في زعمه» بل تخلی عنه من کان يرجو النّصر منه» وتنگی عنه» وتبرأمنه أحوج ما کان إليه» وبقي 


ذا ل ت ھؤ لاء ولا إلى هؤلاء» ومن بضلل الله فلن تد لم سیک [شۆرة النساء : ۸۸] . 


وتحيّر في آمره ماذا يصنع ؟ وإلی آين يذهب ؟ ثم بعث إلى ملك الصين يستغيث به › 
ا ا ا 


(۱) تاریخ لري( ۱۹١/۵‏ ) . 
)۲( الطبرا: ني الكبير » قال الألباني : موضوع OAV a N‏ 


ا 


O N pe gak a RA 
يصنعون » وکیف يصلون ا إله لم يمنعني أن أبعث إليك بجیش أرّله‎ 
بمرو » واخره بالصين الجهالة بما يح على » ولك هؤلاء القوم الذين وصف لي رسولك‎ 
کا ما کیا ایا ر چت اد وای ار کی ا رت ل‎ 
رسولك » فسالمهم » وارض منهم بالمسالمة . فاأقام کسری » وآل کسری في بعض البلاد‎ 
. مقهورين » ولم يزل ذلك دأبه حتّى قتل في إمارة عثمان""‎ 

ولكًا بعث الأحنف بكتاب الفتح » وما أفاء اله عليهم و 
وألهم قتلوا منهم مع ذلك مقتلةً عظيمة » ثم رهم الله بغيظهم لم ينالوا خيراً » فقام عمر على 
المنبر » وقرىء الكتاب بين يديه › ثم قال عمر : إن الله بعث محكَّداً بالهدى » ووعد أتباعه من 
عاجل اللًواب وآجله خير الذنيا » والآخرة » فقال : < هو ازى أرَسَل رسولم ادى ودين 
لحي ليظهرم ع مل الڏن ڪل ولو ڪر هال لرک [سورة التوبة : ]۳١‏ . 

فالحمد لله الذي أنجز وعده » ونصر جنده » ألا ود الله قد أهلك مُلك المجوسيّة » وفرّق 
شملهم › » فلیس یملکون من بلادهم شبراً یضیر بمسلم > ألا وإِنً الله قد أورثكم أرضهم وديارهم 
وأموالهم وأبناءهم لينظر كيف تعملون » فقوموافي أمره على وجل ؛ يوف لكم بعهده » ويؤتكم 
اا ای ا ا و ا ا 

فتح اصطخر سنة ۲۲۳ ه : 

افتتح المسلمون اصطخر ل الَّانية ری و ا 
العهد بعدما كان جند العلاء بن الحضرمي افتتحوها حين جاز في البحر - في أرض البحرين - 
والتقوا هم » والفرس في مكانِ يقال له : طاووس » ثم صالحه الهربذة على الجزية » ون 
ضرب لهم الذكة ء ثم إل شهرك خلع العهد + ونقض الذثة ونشط القرس E‏ 
فبعث إليهم عثمان بن آبي العاص ابنه » وأخاه الحكم » فاقتتلو مع الفرس فهزم الله جيوش 
المشركين » وقتل الحكم ابن أبي العاص شهرك'" . 
ا a‏ 


8 


قصد سارية بن زنيم فساودارا بجرد » فاجتمع له جموعٌ من الفرس » والأكراد عظيمة ‏ 
ودهم المسلمين منهم أمرٌ عظيمٌ » رأى عمر في تلك الليلة فيما يرى ائم معركتهم »› وعددهم 
في وقت من الّهار » وأنّهم في صحراء » وهناك جبل إن آسندوا إليه ؛ لم يتوا إلا من وجو 


(۱) تاريخ الطبري ( ٠٠١/١‏ ) . 
)۲( تاریخ الطبري ( / .(C ٠١۲‏ 
(۳) المصدرالسايق نفسه( ١١٠١/٥‏ ) . 


۷۲ القع العاف تى حاف الخران و ال ةو ف ن عدر رخ اة 
: 


واحلٍ » فنادى في الغد : الصلاة ة جامعة حى إذا كانت الاعة التي رأى E‏ 
- خرج إلى الاس » وصعد المنبر - فخطب الاش ٤‏ وآخبرهم بصفة ما رآى » ثم قال : 
يا سارية الجبل ! ثم أقبل عليهم » وقال : إن لله جنوداً » ولعل بعضها أن يبلغهم . قال : ففعلوا 
ما قال عمر » فنصرهم الله على عدوّهم › وفتحواالبلر" . 
عاڈ شرا : فتح کرمان » وسجستان سنة ۲۳ ه : 

ام سهيل بن عدي في سنة ۲۴ هد بفتح کرمان" » وفیل : فتحت على يدي عبد الله بن بدیل 
بن ورقاء الخزاعي ‏ » وذكر بعض بعض المؤرخين فتح سجستان على يدي عاصم بن عمرو بعد قتال 
شدید » وکانت رخا و > وبلادها متنائية ما بين السد إلى نهر بلخ > وکانوا یقاتلون 
القند هار وارك من رهاق وج , 
الحادي عشر : فتح مکران سنة ۲۳ ه : 

في السنة ۲۲ ه فتحت مكران على يدي الحكم بن عمرو » وأمدّه شهاب بن المخارق › 
ولحق به SG SG E‏ 
جموع السند » وغنم نم المسلمون منهم غنيمة كثيرةً > وكتب الحكم بن عمرو بالفتح » وبعث 
بالأخماس مع صحار العبديّ » فلمًا قدم على عمر سأله عن أرض مُكران فقال : يا أمير 
المؤمنين ! أرضٌ سهلها جبل » وماؤها وشل » وتمرها دقل » وعدؤها بطل » وخيرها 
قليل » وشؤها طويل » والكثير بها قلي » والقليل بها ضائ » وما وراءها شر منها . فقال 
عمر : جاع آنت أم مخبرٌ ؟ فقال : لا > بل مخبرٌ » فكتب عمر إلى الحكم بن عمرو › ألا 
یجوزوامُکران » ولیقصرواعلی ما دون النَّه " . 
التّانى عشر : غزوالأكراد : 

ی ر ق ع ی ا 
من الفرس › اجتمعوا » فلقیهم بو موسی بمکان من رض بيروذ قريب من نهر تيري” » ثم سار 


)١(‏ المصدر السابق نفسه ( ٠١۸/١‏ > ۹ ) وأخرجها اللالكائي في شرح أعتقاد آهل ا رقم 
۲٠۳۷ (‏ ) وحسن الشيخ الألباني إسنادها في حاشيته على مشكاة المصابيح )٠١۷۸/۳(‏ رقم 
( 040€(« او > ص( ۱۷۹ ) . 

(۲( تهذيب البداية والتهاية » ص ( ٠۷١‏ ( 

(۳) المصدر السّابق نفسه . 

(6) تهذيب البداية والنهاية ص )١۷١(‏ . 

. الوشل : القليل‎ )٥( 

)7( الدّقل : رديء التّمر . 

(۷) تاریخ الطّبری ( ۱۷۲/۰ ۱۷٤١۱۷۳۰‏ ) . 

(۸) بيروذ » ونهر تيري بلدان من نواحي الأهواز . 


عنهم آبو موسي إلى آصبهان » وقد استخلف على حربهم الرٌبيع بن زياد بعد مقتل آخيه المهاجر 
بن زياد » فتسلم الحرب » وخنق عليهم » فهزم الله العدو » وله الحمد والملّة › > كما هي عادته 
اة و ال ةة > في عباده المؤمنين » وحزبه المفلحين من آتباع سيد المرسلين › 
ثم حمست الغنيمة » وبعث بالفتح » والخمس إلى عمر- رضي الله عنه"" - . 

وهکذا تم فتح تح العراق » وبلاد إيران في عهد عمر- رضي الله عنه -وآقام المسلمون المسالح 
في شى أرجائها متوقعين انتقاض الفرس في هذه الذيار . لقد كانت فتوح المشرق عنيفة اقتضت 

من المسلمين تضحياتي جسيمة بسبب اختلاف الذّمء فسكان إيران رمن لا تربطهم بالعرب لغة؛ 
ولا جنسلٌ» ولا ثقافةًء وكان الشعور القومي عند الإيرانيين يذكيه الاريخ الطّويل» والكَقافة 
المتأصلة » كما أدً القتال كان يدور في صميم الوطن الإيراني » ويشترك رجال الذّين المجوس 
في تأليب الشكان على المقاومة› يضاف إلى ذلك بد هذه المناطق عن مراكز الجيش في البصرةء . 
والكوفة» وطبيعة الأرض الجبلية التي تمكن الشكّان من المقاومةء ولذلك فقد انتقضت معظم 


هذه المراكز» وأعيد فتحها في عهد الفاروق› أو في خلافة عثمان رضي الله عنهما". 


COV OO (۱(‏ 
(۲) عصر الخلافة الرّاشدة »> ص ( ۳۳۹ › ۳٤٠١‏ ) . 


المبحث الخامس 
اا > والعدر › والفوائد من فتوحات العراق والمشرق 


كان لكات لانت الي سحلت عن فطل إلجها رها تي رس السجاهدين » قن 
بن المولى - عر » وجل أن حركات المجاهدين كلها يثاب عليها » قال تعالی : ¥ ماڪان 


ا ا ن لااب أن يلوا عن سول اللو و E‏ دلت باهر 
ES E O‏ محخَمصة فی سیل آله ولا بوت پا ب انار وک 
تاوت ن عر باد الا کی م وه عل ملع اك آل کک د سی ر الشضییی ۶ل 
فقوت فة صیرة ولا بيه ولا يقطعوت راديا إلا e‏ 


مون ارا 
م E‏ 


وا الد اا ر :ان الا جا رای قال قا e‏ اسل 
کو ا 2 2 ج 6 سر ر رر ےہ رکو 
ادل عل رر a‏ لم ا ووت واو وولو ودود ف سيبل ا ا ا کرلک 


مج س ےر 


کم کل ي يعفر بک ویدخلک جت ری من کیا آلا کک ی کے ف کک عو کون آل 
ال ضہ E SO:‏ 
وا لاا ا 


تعالی  :‏ # عل سقاية الاج وعمارة المسجر جد ارام کن ءامن باه والوم الآخر جد فی سیل ا 
تن عند آله واه ادى انر ا یا انوع داش 
E OLO E TITEL‏ 
می © لیے فہا بدا إن ا جر [Ta OT A‏ 


اعتقدوا : أن ا > قال تعالی : ٭ قل هل ترتصوت ا 
EE O‏ بص کہ آن ییک لله بعد اپ مت نلو أو ا فصوا إا مع ڪم 
ت ور € اور التوبة LO‏ 

وال اليد لا تتقعع حياته بل هو حي ؛ قال تعالى : # ولا فب آلْنين فتلا ف سيل آله 
موتا ب أ أحياءٌ ِن َي فود 3ا حب بماآ ءاتلهم الله فن فضا ورون بار ل يحقوا م ن 

ا ا 
این کک 


حَلَفهم الا حوب علي وک هم یخروت © 4 شرو پنْعْمةر من آله فصل وان ا بضع اجر 


اومن انور الغا 004 


المبخث الخامس: آهم الدروس » والعبر » والفوات من فتوحات العراق والمشرق ۷0 


وكانوا يشعرون بسموٌ هدفهم الذي يقاتلون من أجله » » قال تعالی : # # فلَيْمَل فی سیل 
E pe E E EER EEE SE A a‏ 
عَظہا 9© وما کک لا تيون فی سیل که والمسَْصَعَفِينَ مت ألرَال ليسا والو لدان الذي يقو لون ربنا 
جتان كاذو القت لار اا وجل لون دنک لاجمل لا من نک تم ۲9 ماياو ن 


کر سے ا ا سے 


سیل اه وای کمر یلو ن سیل الطعوت مقلا آزلیا لسََطن ن کد اَي کا صَوينًا) 
اشوا ا ۷ 

وقد ببّن الرّسول َة للمسلمين فضل الجهاد a‏ 
ا - رضي الله عنه قال فيل 
يا رسول الله » أیٌ الاس أفضل؟ فقال رسول الله لله یا وو اغد وال » وقد 
يكن رسول الله ميو درجات المجاهدين › قال كي : « إن فى الجنّة مئة درجة > أعدّها الله 
للمجاهدين في سبيل الله » ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض › فإذا سألتم الله ؛ فاسألوه 
الفردوس » فإنّه أوسط الجحلَّة » وأعلى الجنة » . 

وقد وصح َل فضل الشهداء وكرامتهم » فقال : « انتدب اله لمن خرج في سبيله لا بخرجه 
be N A a GPE E‏ 

شق على متي ما قعدت خلف سريةٍ » ولوددث أني أقتل في سبيل الله » ثم أحيا » ثم أقتل > ثم 

حیا » ثم آقتل »* › وقال کل : ما أح يدخل الجتة بحب أن يرج إلى الذنبا وله ما على 
لأر ن شي إلا الکهيد . یتمتّی أن يرجع إلى الذّنيا » فيقتل عشر مرّاتٍِ ؛ لما يرى من 
الكرامة E “٠‏ : 


وق تانر المسلموةالاأواتل؛ ومن سار على نهجهم بهذه الايات» والأحادیث› فکان كبار 
الصحابة - رضي الله عنهم -يغزون » وقد شاخوا » فيشفق عليهم الاس » وينصحونهم بالقعود 

عن الغزو ؛ لأنّهم معذورون › فيجيبونهم : أن سورة التّوبة تأبى عليهم القعود» ويخافون على 
أنفسهم من الفاق ؛ إذاما تخلفواعن الغزو” . 
ثانياً : من ثمرات الجهاد في سبيل الله : 

كان الصحابة » واللًابعون بإحسانِ في العهد الرّاشديٌ يرون : أن الجهاد في سبيل الله 
ضرورة من ضرورات بقاء الأَمَّة الإسلاميّة » فقاموا بهذه الفريضة في فتوحات العراق » وبلاد 


(۱) البخاريّ › رقم ( ۲۷۸١‏ ) . 

(۲) المصدر السًابق نفسه » رقم( ۲۷۹۰ ) . 
(۳) مسلم( ۱٤۹۷/۳‏ ) . 

. ) ۲۸۱۷ البخاري › رقم(‎ )٤( 


)0( الجهاد في سبيل الله للقادري ( (/ 2015 


المشرق 6 والشام » ومصر › والشّمال الأفريقي ¢ وترتّب على قيامهم لهذه الفريضة ثمرات 
که مها : تأهيل الاَمَة مه الإسلامية به لقيادة البشرية » القضاء ء على شوكة الكقار » وإذلالهم » 
وإنزال الرعب في قلوبهم > ظهور صدق الدًعوة لللّاس » الأمر الذي جعلهم يدخلون في دين الله 
افو اجا » داد المملمون .ذلك عا 6 والكفار دلا .و دت فقوف المشلم خا 
أعدائهم > وأسعدوا الاس بنور الإإسلام ¢ وعدله EE‏ 1 
ثالثاً : من سنن الله فى فتوحات العراق » وبلاد المشرق : 

يلاحظ الباحث فى دراسته لفتوحات العراق » وبلاد المشرق بعض سنن الله في 
المحتمعات والتعوت ¢ الدوك ومو هدو السن 

: -ستة الأخذ بالأسباب‎ ١ 

قال تعالى : عدوأ لهم ما اسَطعَتُم من فو ومن راط الل ر aE‏ عو ا 
وعدو O‏ لمهم وَمَاتنفِقوا من ّى ف سیل آنه وف که وأو 
لا لر € اشررةالافال: ]ا : 

وقد طبّق الفاروق - رضي الله عنه - في عهده هذه ا بالأسبات المادية › 
والمعنوية > کمامے معنا . 


قال تعالی : ¥ ولول دف آله الاس بعصم د جعض لَمَدَتِ أ ل وڪن الله دو 
قصل عل المكلم س( [سورة البقرة EFO:‏ 

وقد تحقَّقت هذه السََّة في ح ركة الفتوحات عموماً > وسئّة التّدافع من اهم سنن الله تعالى في 
کونه » وخلقه › وهي من أهمٌ السُنن المتعلقة باللّمكين للامة ة الإإسلاميّة »› ا فی 
المسلمول الاأوائل هذه السة + وغملوا بها 6 وغلموا : أن الح يتاج إلى عزائم تنهض به ۽ 


وسواعد تمضي به > وقلوب تحنو عليه ¢ وأعصاب ترتبط به » إلّه يحتاج إلى جهدٍ بشريٌ ۽ لن 
هذه سّة الله في الحياة الذنيا » وهي ماضية” . 


۳ -سئَة الابتلاء : 
قال تعالی  :‏ آم عة آن دلوا الجکة ولا بای مل ار لوا ین نیکم سیم اباسا 
والضرا وزلزلوا حى يه ا ل الذي اموا مع مى صر أو أل إن صر أله ربب € [سورة البقرة: 


LT 


(0© الفضدو اسان 0107 0 : 
(۲) لقاءالمؤمنين : عدنان التحوي ( CVS‏ 


المبحث الخامس: أهُ الروس » والعبر » والفوائد من فتوحات العراق والمشرق ۷ 


وقد وقع البلاء في فتوحات العراق في معركة جسر آبي عبيدٍ على الخصوص حيث قتل 
الآلاف من المسلمين » وهزم جيشهم › ثم أعادوا صفوفهم » وحمّقوا انتصاراتِ عظيمة على 
الفرس» وقد قال تعالی : ¥ 4 لباو ف أمو كم وَأنض كم € [سورة آل عمران : ]۱۸٩‏ . 

ومن الملاحظ من خلال الآيات الكريمة : أن تقرير سَّة الابتلاء على الاَمَة الإسلاميّة جاء 
في أقوى صورة a‏ 
بلاعِ > ولا بد من أذى في الأموال > والاأنفس > ولابدمن صبر » ومقاومةٍ واعتزام 


٤‏ -ستة الله في الظَّلم لقال 
قال تعالی : « کرلک من ااه آلفری قم لیک بنا آي رويد حَصيد د وما ظلمتهم وک 


: الهم اتی يدون ِن دو‎ E E 
11° تنّيب € وکدلت آخذ ريك إا َد آلشری وهی مةن ليم سيد [سورة هود‎ 
وة ال مطردةٌ في هلاك الأمم الّالمة »> وقد اوس الدولة الفار ةة اقلم على و‎ 
تمرّدت على منهج الله » فمضت فيها سلّة الله وسلّط الله عليها المسلمينء راوهام الرج‎ 

ه ستة الله في المترفين : 

قال تعالى : # ودا اردتا أن نهلك ذرية أمرتا مرها فقوا فبها قحي علها الول فد مرها ميا [سورة 
الإإسراء : ]١١‏ . 

وجاء في تفسيرها : وإذا دنا وقت هلاكها أمرنا بالطاعة مترفيها - أي : متنعّميها › 
وجڳاريها » وملوكها - ففسقوا فيها » فحقً عليها القول » فأهلكناها . وإِنّما خصَّ الله تعالى 
المترفين بالذكر مع توجه الأمر بالطًاعة إلى الجميع ؛ ا و ا 
وقع من سواهم ّما وقع باتباعهم > وإغوائهم › کان تو الامر الیم ایر وقد مضت هذه 
السَنَّة في زعماء الفرس > وأئمَّتهم 

-سئًة الله في الطّغيان » والطَغاة : 


قال تعالى : # إن ريك لبالمرصاد# [سورة الفجر TS‏ و 
وعيد للكفرة . وقيل : وعيد للعصاة › ووعیڈ لغیره °“ 


ون لَه من ل ا واا ر 
اذم 


. ) ۲۳۷ التّمكين للأَمّة الإسلاميّة في ضوء القران الکريم » ص(‎ )١( 

(۲) تبصير المؤمنين بفقه التصر › والتّمكين للصّلابى › ص ( ٤٥٦‏ ) . 

COENEN © 
. ) ٤٤/۱١ ( تفسیرالآلوسي‎ )٤( 

. ) ۱۹۳( السّنن الإلهيّة > ص‎ )٠( 


€۸ الفصل السادس: فتوحات العراق والمشرق في عهد عمر رضي الله عنه 


وف را اى : یرصد کل إنسانِ حتّی یجازیه به 


وواضح من أقوال المفسّرين في الآيات التي ذكرناها في الفقرة السّابقة : أن سّة الله في 
الَغاة إنزال العقاب بهم في الذّنيا » فهي سكَةٌ ماضية لا تتخلّف » جرت على الطّخاة الابقين » 
E NE ge E‏ 
لا يفلت أحدٌ منهم من عقاب الأخرة" . 

وسلة الله في الطَغاة » وما ينزله الله بهم من عقاب في الذّنيا لما يعتبر بها مَنْ يخشى الله جل 
a 1 e‏ : أن سّة الله قانون ثاب لا يحابي أحداً » قال تعالى في بيان 
المرين ب اي العفاة بعد أ كرما جل بفرعرة من سو الاب  :‏ فاده آم نكال ألو 
أل €3 إن ف ذلك لمبرة لسن € [سورة التازعات : ٠٠‏ » ۲] » فهؤلاء الطَّغاة من زعماء الفرس 
مضت فيهم سئة الله . 

۷-ستة التّدرح : 

خحضعت فتوح العراق » وبلاد المشرق لستة التدؤج ٠‏ فكانت المرحلة الأولى في عهد 
الصديق » حيث تم فتح تح الحيرة بقيادة خالد بن الوليد » وأمًا المرحلة النَانية ؛ فتبدأ من تولي أبي 
عبيد اللَقفي قيادة جيوش العراق حى معركة البويب » وأمًا المرحلة اللَّالثة ؛ فتبدأمنذ تأمير سعد 
بن أبي وقاص على الجهاد في العراق إلى ما قبل وقعة نهاوند » وتبداً المرحلة الرًّابعة من وقعة 
نهاوند . وأا المرحلة الخامسة ؛ فهي مرحلة الانسياح في بلاد الأعاجم . 

إدّ حركة الفتوحات يتعلّم منها أبناء المسلمين أهَيّة مراعاة سل الدج و فى العمل للتّمكين 
لدين الله » ومنطلق هذه السّة : أن الطريق طويل و م فر اا م 
بالنسبة للعاملين في مجال الدعوة الإسلاميّة » فالتّمكين لدين الله فى العراق » وبلاد المشرق 
لم يتحقّق بين عشيّةٍ وضحاها » ولكلّه حضع بإرادة الله لهذه السْلَة . 

۸س تر لتونن 

١: الأعد‎ LSE E GE قال تعالی : # بک‎ 

TO E eS 
بهذه السَنّة الرّكانكة مع الشعوب التي أرادت آن تدخل في دين الله > فشرعوا في تربية الاس على‎ 
کی ا زگ ر کک ۽ کیا ی کر اک اتی ر ا ی‎ 
. والأخلاق الرَفيعة‎ 


. المصدر السّابق نفسه » ص ( ۱۹۳ ) نقلاً عن القرطبى من تفسيره‎ )١( 
. ) ۱۹٤( السنن الإلهيّة › ص‎ )۲( 


المبحث الخامس: أهم الدروس > والعب » والفوائد من فتوحات العراق والمشرق ۹ 


: -سلة الله في الذأنوب » واليحات‎ ٩ 
قال تعای اکا گ ہکا ین کلم تن رو کم ن آلأرہ س ماک کی لک واس کہا‎ 


ې ج ص 


لهم دارا وَجَعَلا الأنهدر ری من صم اهلكتهم يذوم و أفعاة ن دده و6 ان € (يور 


.]١ : الأنعام‎ 

٣ 

وقد أهلك اله تعالى أمة الفرس بسبب ذنوبهم التي اقترفوه > والتي من أعظمها الكفر » 
والشرك بالله » وفي هذه الأية قر حقيقة ثابتة » وسكة مطردة : أذ الذنوب تهلك أصحابها » وأنً الله 


ا ١‏ ¢ وقد سط الله أمَة الإسلام على الفرس عندما حقَقت 
شروط التمکينڻ اوقلت اة > وآحذت باساب : 


رابعاً : الأحنف بن قيس يغْيّر مجرى التًاريخ : 

کان عمر متمسًکاً برأيه في الاقتصار على ما فتح من فارس » ومنع جيوشه من اللّوعٌل في 
المشرق » ولا سيّما بعد أن انكسر الهرمزان » وفتح المسلمون الأهواز . 

فقال عمر : حسبنا لأهل البصرة سوادهم » والأهواز » ووددت أن بيننا وبين فارس جبلاً 
من نار » لا يصلونإلينا > ولا نصل إليهم › وقال لأهل الكوفة : وددت : أن بينهم وبين الجبل 
جبلاً من نار » لا يصلون إلينا » ولانصلإليهم . 

وفاوض عمر الوفد في هذا الأمر » فقال له الأحنف : يا أمير المؤمنين ! أخبرك 
نهيتنا عن الانسياح في البلاد > وأمرتنا بالاقتصار على ما في أيدينا » ون ملك فارس حي ا 
أظهرهم › وهم لا یزالون یساحلوننا ما دام ملکهم فیهم » ولم یجتمع ملکان فاتفقا e‏ 
التقا حى يخرح أحدهما صاحبه » وقد رأيت : آنا لم نأخذ شيا إلا بانبعائهم » وإن ملكهم 
هو الذي يبعثهم »› ولا يزال هذا دأبهم ؛ حتّی تأذن لنا فلنسح في بلادهم حتّی نزیله عن فارس › 
ونخرجه من مملكته » وغرامته » فهنالك ينقطع رجاء آهل فارس » ویضربون جأشا" . 

فقال عمر للآحتف : صدقتنى والله اوخت ل الي غل فة 

وأذن عمر بالانسياح في بلاد فارس » وانتهى في ذلك إلى رأي الأحنف » وعرف فضله » 
وصدقه » فساحوا في تلك البلاد » ودفعَ لواء خراسان إلى الأحنف » وورع بي الألوية إلى 
ااا او ا ا و ا و > ثم جعل يمدّهم بالجيوش 
من ورائهم " 


(۱) المصدر السّابق نفسه » ص(۰٠۲‏ ) . 
(۲) البداية والنهاية ( ٠۳١/۷‏ ) . 
(۳) مع الرّعيل الأول » محبٌ الین الخطيب » ص(١٤٠‏ ) . 


A۰‏ الفصل الابم: فتوحات الشام » ومصر » وليبيا 


المصل السابع 
فتوحات الشام » ومصر › وليبيا 


المبحث الأؤل 
فتوحات الشام 


كان أوّل خحطاب وصل إلى السام من الخليفة عمر بن الخْطًاب - رضي الله عنه - يحمل نبا 
وفاة أبي بكر الصدّيق - رضي الله عنه -وتولية أبي عبيدة على الشام » وقد جاء فيه : ما بعد » فنٌ 
با بکر الصدیق ` حليفة رسول الله ي قد توفي » فنا له » ولا إليه راجعون » ورحمة الله وبركاته 
على أبي بكر الصدّيق العامل بالحقٌ » والآخذ بالعرف » اللَيْن » الستير » الوادع » السهل › 
SS a aS‏ ة عند الله تعالى » وأرغب 
O E CL DS SEC‏ 
له على كل شيء قدي وقد بلخنا حصاركم لأهل دمشق » وقد يتك جماعة المسلمين » فابثث 
سراياك في نواحي أهل حمص ٠‏ ودمشق » وما سواها من أرض السام » وانظر في ذلك برأيك › 
ومن حضرك من المسلمين » ولا يحملنّك قولي هذا على أن تعري عسكرك » فيطمع فيك 
عدؤك » ولکن من استخنیت عنه ؛ فسبره » ومن احتجت إلیه فی حصارك ؛ فاحتبسه » ولیکن 
فیمن تحتبس خالد بن الولید فل لا غنى بك عند . ۰ 

وعند وصول الكتاب دعا أبو عبيدة معاذ بن جبل » فأقرآه الكتاب » وقال حامل الرّسالة : 
يا أبا عبيدة ! د عمر يقول لك : أخبرني عن حال الاس » وعن خالد بن الوليد » أي رجل هو ؟ 
وآخبرني عن يزيد بن أبي سفيان » وعن عمرو بن العاص » وكيف هما في حالهما » وهيئتهما › 

وأجاب أبو عبيدة رسول عمر » وكتب أبو عبيدة » ومعاذ بن جبل كتاباً واحدآ إلى عمر › 
جاء فيه : من يي عبيدة بن الجڙاح ومعاذ بن جبل إلى عمر بن الخطّاب » سلام عليكم » ق 
نحمدإليك الله الذي لا إلهإلاهو » أمًا بعد : فإنًا عهدناك وأمر نفسك لك مهم › وإِّك يا عمر ! 


(۱) تاریخ دمشق ( ۱۲٣/۲‏ ) . 


المبحث الأؤل: فتوحات الشام ۸۱ 


أصبحت وقد وليت أمر أمَّةَ محمد : أحمرها » وأسودها » يقعد بين يديك العدؤٌ والصديق › 
والشّريف والوضيع › والشديد والصعيف » ولكلٌ عليك حى » وحفّه من العدل > فانظر کیف 
تكون يا عمر ! وإِّنا نذكرك يوماً تبلى فيه السّرائر »> وتكشف فيه العورات » وتظهر فيه 
المخبًآت » وتعنو فيه الوجوه لملكٍ قاهر › هرهم بجبروته » والتاس له داخرون » ینتظرون 
قضاءه » ویخافون عقابه » ویرجون رحمته » وله بلغنا أنه يكون في هذه الأمّة رجال إخوان 
العلانيًة » أعداء السّريرة » وإنًا نعوذ بالله من ذلك > فلا ينزل كتابنا من قلبك بغير المنزلة التي 
أنزلناها من أنفسنا » والسّلام عليك »› ورحمة الله . 
8 حوار بين خالدِ » وأبي عبيدة رضي الله عنهما : 

علم خالد بأمر عزله » فأقبل حتّى دخل على أبي عبيدة » فقال : يغفر الله لك ! أتاك كتاب 
أمير المؤمنين بالولاية » فلم تعلمني وأنت تصلي خلفي » والشلطان سلطانك ؟ فقال آبو 
عة 7 و انتا تفر اله لك ١‏ ما كنت لأعلمك ذلك تى تعلمة من عند غیری > وما گنت لاکسر 
عليك حربك حى ينقضي ذلك كله » ثة قد كنت أعلمك - إن شاء الله - وما سلطان الدنيا أريد » 
وما للڈنيا أعمل » ود ما ترى سيصير إلى زوالٍ » وانقطاع > وما نحن إخوان » وقوَام بأمر الله 
عر وجل » وما يض الرّجل أن يلي عليه آخوه في دينه » ولا دنياه » بل يعلم الوالي : أله يكاد أن 
يكون أدناهما إلى الفتنة » وأوقعهما في الخطيئة ؛ لما يعرض له من الهلكة » إلا من عصم الله 
عر » وجل -وقليل ما هم . ودفع أبو عبيدة كتاب عمرإلى خالد" . 
8 عمر- رضي الله عنه يرد على رسالة أبي عبيدة » ومعاذ رضي الله عنهما : 

عندما وصل كتاب أبي عبيدة ومعاذ بواسطة شداد بن وس بن ثابت بن آخي حًان بن ثابت 
الأنصاري رد عمر - رضي الله عنه على کتابهما » وجاء فيه : . فاي أحمد إليكما الله الذي 
لا إله إلا هو » أمّا بعد : فإني أ اسا ا ا ر ا 
وغنيمة الأكياس”" لأنفسهم عند تفريط العجزة » وقد بلغني كتابكما » تذكران : اّما 
عهدتماني وأمر نفسي لي مه » فما یدریکما ؟ وهذه تزكية منكما لي › وتذکران : أي وليت آمر 
هذه الأمة » يقعد بين يدي الشّريف والوضيع » والعدؤ والصديق » والقويٌ والصعيف » ولكل 
حصّته من العدل » وتسألانني كيف أنا عند ذلك » وإِلّه لا حول › ولا قوّة إلا بالله » وكتبتما 
تخوفاني يوماً هو آتٍ » وذلك باختلاف اليل والتهار » فإنهما يبلیان کل جديڊِ » ويقڙبان کل 
بعيدِ» ويأتيان بكلٌ موعوٍ» حى يأتيا بيوم القيامة» يوم تبلى السرائر» وتكشف العورات» وتعنو 


(۱) فتوحات الشام ص ( ٠٠۲-۹۹‏ ) » التاريخ الإسلامي ۲۷٤/۹(‏ ) . 
(۲) تاریخ دمشق ( ۱۲۹/۲ ) . 
(۳) جمع ك د د لاء و کسر ها 6 وهر التة الفط : 


3 الفصل الابع: فتوحات الشام » ومصر » وليبيا 


فيه الوجوه لعرّة ملك قهرهم بجبروته» فالنّاس له داخرون» يخافون عقابه» وينتظرون قضاءه › 
ويرجون رحمته . وذكرتما أنه بلغكما : أله يكون فى هذه الأَمَّة رجالٌ يكونون إخوان العلانية › 
أعداء الريرة» فليس هذا بزمانِ ذلك» فإ ذلك يكون في آخر الرّمان إذا كانت الرّغبةء والوهبةء 
رغبة الاس » ورهبتهم بعضهم إلى بعضٍ . والله - عر وجل - قد ولاني أمركم » وني أسأل الله 
أن يعينني عليه » ون پحرسني عنه كما حرسني عن غيره » وان امرؤ مسلم » وعبڈ ضعيف إلا 
ما أعان الله - عر وجل -ولن يغير الذي ولیت من خلافتکم من خلقي شيعاًإن شاء الله . 


وإنّما العظمة لله عر > وجل » وليس للعباد منها شيء » فلا يقولنَّ أحد منكم إل عمر قد 
تغیر منذ ولې» واي آعقل الح من نفسي» وأتقدّم وآين لکم آمري» فأٌما رجل کانت له حاجهء 
أو ظلم مظلمةٍ > ليس بيني وبين أحدِ من المسلمين هوادة » وأنا حبيبٌ إليّ صلاحكم ر 
علي عتبكم ٠‏ وأنا مسؤولٌ عن أمانتي » وما أنا فيه » ومطْلعٌ على ما يضيرني بنفسي إن شاء الله 
لا أل إلى أحي ولا أستطيع ما بعد ذلك إلا بالأمناءء وأهل اصح منكم للعامة» ولست أجعل 
أمانتي إلى أحلٍ سواهم» إن شاء الله وأمّا سلطان الدّنيا وإمارتها؛ فان كل ما تريان يصير إلى 
زوالِ» وإلّما نحن إخوان» فأيّا أءٌ أحاه أو كان عليه أميراً؛ لم يضرّه ذلك في دينه» ولا في دنياه» 
بل لعل الوالي أن يكون أقربهماإلى الفتنة » وأوقعهما بالخطيئة إلا من عصم الله» وقليل ما م 
أَوّلاً : فتح دمشق : 

تمل الفتوحات في بلاد السام في عهد عمر بن الخطاب المرحلة اللّانية من الفتوحات في 
هذه الجبهة بعد الفتوح في عهد الصدّيق » فبعد أن انتهت و 
الووم ؛ استخلف أبو عبيدة بن الجرًاح على اليرموك بشير بن كعب الحميري » وأتاه الخبر : أن 
المنهزمين من الوم اجتمعوا بفحل » وأ المدد قد أتى آهل دمشق من حمص » فأصبح لا يدري 
أبدمشق يبدأ » آم بفحل في بلاد الأردن ؟ فكتب القائد أبو عبيدة بن الجرًاح إلى الخليفة الفاروق 
عمر بن الخطًاب - رضي الله عنه E e a‏ 
فإتّها حصن الشّام » وبيت مملكتهم » واشغلوا عنكم أهل فحل بخيل تكون يإزائهم في 
نحورهم » وأهل فلسطين » وأهل حمص » فإن فتحها الله قبل دمشق ؛ فذاك الذي نحبٌ » وإن 
تأخُر فتحها حتى يفتح الله دمشق ؛ فلينزل في دمشق من يمسك بها > ودعوها » وانطلق أنت › 
وسائر الأمراء حتّى تغيروا على فحل » فإن تم فتحها ؛ فانصرف أنت » وخالد إلى حمص › 
رار الغا جرخ ور ام فا :. 


(۱) فتوحات الشام » ص‌( ۱١۲-۹۹‏ ) . 
(۲) الدعوة اسا فى عه آم الو ن فر ب الطاب ج ع 00۷00 تهذيب وتر تيب البداية 
والتهاية ص ( ٥۲‏ ) . 


المبحث الأؤل: فتوحات الشام AY‏ 


ومن خلال أوامر الفاروق نلاحظ : أله حدّد مسؤوليّة قيادة العمليّات » وبموجبه تم تطبيق 
مبداً الاقتصاد بالجهد » فضلاً عن المرونة في التَصرّف إزاء الأهداف المطلوبة › كما يستنتج من 
هذه الأوامر : بأد الهدف الرّئيس الأول هو دمشق مع توجيه قوة صغيرة لفحل » والهدف الرئيس 
التّاني هو فحل > لتوجيه الجيش كله لفتحها والهدف اثالث مدينة حمص ٤‏ واستناداً إلى هذه 
التوجيهات أرسل أبو عبيدة بن الجرّاح وحدات قتاليّة إلى فحل » وعلى قيادتها : أبو الأعور 
السّلمي عامر بن حتمة » وعمرو بن كليب » وعبد عمر بن يزيد بن عامر » وعمارة ابن الصعق بن 
كعب » وصفي بن عليه بن شامل » وعمر بن الحبيب ابن عمر » ولبدة بن عأمر » وبشير بن 
عة » وعمارة بن خن وهو الفائد لهذ المجموعات > وتو جه ت إلى قحل" . 

وانطلی او عبد تخو دق e‏ مي تذكر ؛ إذ أن اروم قد اعتمدوا 
على آهل البلاد في المنطقة قبل د مشق لإعاقة تقدم قوّات المسلمين > إلا أن هؤلاء لم تكن لهم 
e‏ للدفاع » ويعود ذلك لسوء معاملة الوم لهم » خاصّة لأهل القرى 
الصّغيرة"" » ووصلت قرات المسلمين إلى ( غوطة دمشق ) التي فيها قصور الووم ومنازلهم › 
وشاف غا اة ؛ لأ أهلها هجروهاإلى دمشق » وأرسل هرقل قوَةّمن حمص لإمداد دمشق ٠‏ 
وکانت تقر ب ( ( TR‏ وهي َوه قليلة مقارنة بما يتطلبه الموقف > إلاأنً 
اموه ةالإسلامية الي وضعها أبو عبيدة بن الجراح شمال دمشق شق بقيادة ( ذي الكلاع ) تصدّت لها ٤‏ 
وجرى قتال عنيفٌ بين الجانبين » انهزم فيه الوم“ » وناشد أهلّ دمشق هرقل الخلاص › 
فأرسل إليهم كتاباً يدعوهم إلى التّبات » ويحرّضهم على القتال » والمقاومة » ويعدهم بالمدد» 
فتقوت عزائمهم» وجعلهم ذلك يصمدون للحصار» وحركات القوّات الإسلاميًة”" . 

: قات الطرفين‎ ١ 

ص القوّات الرّومئة : 

القائد العام : هرقل . 

آمیر دمشق : نسطاس بن بسطورس . 

ب اقا رات دمن :امان الى افر ك بال ررك > وهر مها واس وردان 

- القوًّات العموميّة للقوّات الوْومية في دمشق ( ٠٠٠٠٠‏ ) سّون ألف مقاتل » مع احتمال 


. ) ۱۸١ العمليّات التَعرضبَّة الدفاعيّة عند المسلمين »> ص(‎ )١( 

(۲) الهندسة العسكرية في الفتوحات الإسلاميّة د . قصي عبد الرؤوف › ص (۱۸۸ ) . 
(۳) البداية والثهاية ( ۷/ ٠١‏ ) » الهندسة العسكرية (( ۱۸۸ ) . 

. ) ۲٠/۷ ( البداية والتهاية‎ )٤( 

. ) ۱۸۸ الهندسة العسكرية > ص(‎ )٥( 


Af‏ الفصل الشابع: فتوحات الشام » ومصر » وليبيا 


وصول تعزيزات إضافيّة من حمص ( ۲٠٠٠٠‏ ) عشرين ألف مقاتل لخط الدفاع و( ٤٠٠٠٠١‏ ) 
أربعين آلف مقاتل للتَعوْض ¢ فالرٌوم آقاموا ی دمشی للاستفادة من الأبنية ¢ وحصونها ¢ 
وسورها » وربًّما كانوا ينتظرون المدد ؛ ليقوموا باللّعوّض 

- القوًة الوومبّة في ( فحل ) تتأف من حاميتها » ومن فلول جيش اليرموك الذي أثرت على 
معنوياتهم معركتها » وفشلهم » وهروبهم منها » فهم في فزع اخلٍ بنفوسهم . 

0 وات المسلمين : 

- القائد العام للقوّات الإسلاميّة : عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

- قائد مسارح العمليّات في بلاد الشام : أبو عبيدة بن الجرًّاح . 

- بعث القائد أبو عبيدة بن الجرّاح بعشرة من قوّاده وقی مقدمتهم أبو الأعور السّلمي مع 
ا سب من القوّات الإسلاميّة لم تذكر المصادر تعداد هده القوّة - للسّيطرة على طريق 

(۱) 

OY RON دمشی‎ 

- أرسل أبو عبيدة بن الجرًّاح قرات بقيادة ( علقمة بن حكيم » ومسروق ) كل واحلٍ بمحل 
الأخر باتجاه فلسطين > فأمن محور الحركات من الغرب IT‏ 

- أرسل أبو عبيدة بن الجرًاح قَوَة بقيادة ( ذي الكلاع ) إلى شمال دمشق اط فا ال 
الذي يربطها مم حمص لحماية هذا الاتجا > ومنع وصول التعزيزات الوْومكّة إلى دمشق 2 

a E 
. القوات متماسكة التنظيم » وتمتاز بالؤوح المعنوية العالية بعد اللّصر في اليرموك“‎ 

بلغ حجم القوّات الإسلاميّة التي ضربت الحصار على دمشق بحدود( ۲٠٠٠٠‏ ) عشرين 
ألف مقاتل » وباقى القوّات أرسلت إلى فحل لتثبيت الجبهة هناك » وبالإمكان عند الضرورة 

(0) e ۰ 

سحبها من فحل ؛ لتعزز قوَّة الحصار 

۲ -وصف مدينة دمشق : 

كانت دمشق مدينة عظيمة سيت باسم بانيها ( دمشاق بن كنعان ) وقد خضعت لحكم مصر 
الأسرة اللّامنة عشرة » فهي أقدم المدن في التّاريخ » وكانت مركز عبادة الأوثان » ولمّا دخلت 


(۱) المصدرالسًابق نفسه » ص ( ۱۸۹ ) . 

( المضصت ر الساين فة 

(۳) انظر : تاريخ الطّبري ( ۲١۸/٤‏ ) » الهندسة العسكرية » ص (۱۸۹) . 
(6) اليرموك › وتحریر ديار الشّام » شاکر محمود رامز » ص‌(۳١۱)‏ . 
O E ©‏ 


المبحث الأوّل: فتوحات الشام ۸٥‏ 


المسيحيّة جعلت من معبدها الوثني كنيسة لا يضاهيها بجمالها » وجلالها إلا كنيسة إنطاكية › 
وفي جنوب دمشق تقع أراضي البلقاء > وشمالها- أي : شمال البلقاء -الجولان » وهي أرضٌ 
جبلية » وأراضيها كلها زروعٌ » وغدران مياه » وهي مر کر تجار مهم › يسکنهاالعرب »› وکان 
المسلمون يعرفونها لاهم يتاجرون معها . 

وقد كانت مدينة دمشق مدينة محصّنة » تمتاز بالمناعة » فلها سور يحيطها مين من 
الحجارة » وارتفاعه سلة أمتار » وفيه أبوابٌ منيعة » وعرض المبنى ثلاثة أمتار » وقد زاد هرقل 
من مناعته بعد الغزو الفارسي لها > والأبواب يحكم إغلاقها » ويحيط بالشُور خندق عرضه ثلائة 
أمتار » ونهر بردى يؤثر على الخندق بمياهه وطينه › فار د ل خو ني 
اقتحامها ٠‏ وبذلك تظهر لنا الدّفاعات الوْوميّة ذات المتانة » والقوّة لحماية مدينة 

مشق ؛ إذإنٌ هذه الاستحكامات تعطينا الدّلائل الأتية : 

اللات اا ر تق جا مج » فهي دفاعاتٌ كانت مهيَاةَ منذ مد ليست 
بالقصيرة ؛ لما لدمشق من أهمَيّة استراتيجِيَة » وخحوف الوم من فقدانها » واستيلاء الفرس 
عليها » وهذا يعني أن الجهد الهندسيّ الميدانيً الووميّ قد عمل في ترتيب › وتنظيم هذه 
الفاعات بحرَية مطلقةٍ » وبموارد هندسيّةٍ مناسبةٍ غير مطلوبة باتجاهاتٍ أخرى فضلاً عن تيسّر 
الإمكانيات الهندسيّة لدى جيش الؤوم في هذا المجال . 

- برزت الإبداعات الهندسيّة الوُوميّة من خلال الموانع حول مدينة دمشق » فقد استفادت 
عناصر الهندسة العسكريّة من طبيعة الأرض في إنشاء هذه المنظومة » وعلى الأخصٌ توظيف نهر 
بردی بما یخدم ملء ء الخندق الذي يحيط بالمدينة » فضا عن الاستفادة الأخرى منه بجعله مانعا 
طبيعيًاً يعوق حر كة القطعات المهاجمة على المدينة من اتجاهها الشمالي و ار 

كانت ثقة القيادة الوّومبّة بتحصينات مدينة دمشق کبیرة جا الأمر الذي جعلها تجمع 

قواتها هناك » وتتّخذ الدفاع الموضوعي فيها » ريثما تتمكن القوًات الووميّة في حمص من جمع 

شتات مرها » والتّعژض لجيش المسلمين » وهذا يعنى : أن الدفاعات الهندسيّة الميدانيّة قد 
تدخلت في إجبار القبادة الوومية على انّخاذ هذا الموقف الدفاعي» وبذلك أصبحت البب المياشر 
في صنع القرار » وهذا مه جدَأفي اللَّعوف على مدى أهمَّيّة الهندسة العسكريّة في الميدان. 

- وعلى عكسه آجبرت الدّفاعات الهندسية الميدانة جيش المسلمين على عدم الَعوُض 
لمدينة دمشق › واقتحامها ؛ إذ وقفت منظومة الموانع الوومكة عائقاً بوجههم › تی رت غا 
الجيش الإسلامي تقتضي فرض الحصار على المدينة . 

تقول المفادو ال رة ان دة بخان دمشق است ت ٠١‏ ليلة »> وكان الحصار 


(1) المصدر السًابق نفسه » ص( ۱۹۰ ) . 


a a ا‎ E 

۳ سير المع ركة : 

سار بو عبيدة بن الجرّاح قاصدأدمشق مَّحذاً تشكيل المسير الآتي : 

المجتات غمر وين الخاضص ء واو فة 

- الخيل : عياض بن غنم 1 

ولا كان لسور دمشق أبواب لا يمكن الخروج والأخول للبلد: ة إلا بواسطتها »› فقد نظم 
المسلمون وة الحصار على الشكل الاتي : 

- قطاع الباب الشرقيئ بقيادة خالد بن الوليد . 

- قطاع باب الجابية بقيادة أبي عبيدة بن الجرًّاح . 

- قطاع باب توما بقيادة عمرو بن العاص 

- قطاع باب الفراديس بقيادة شر حبيل بن حسنة : 

- قطاع الباب الصًغير بقيادة يزيد بن أبي سفيان . 

وقد ظنَ الوم بأ المسلمين لا يستطيعون أن يصمدوا مام طول الحصار وخاصًة في يام 
الشتاء » إلا أن المسلمين آآصحاب العقيدة الراسخة » والصبر الجميل صمدوا مام ترات 
الي فقد عمل قادة المسلمين على إشغال الكنائس المتروكة بالغوطة » والمنازل الخالية من 
هلها ليرتاح فيها المجاهدون › على وفق سلوب أسبوعيّ تتبادل قوّات الجبهة التي على 
SEE‏ ا 
المواع المعادية . e‏ بن الوليد من اتتخاب منطقة عبور ملائمة في هذه 
دمشق » واکٹره اء » وأشہ مدخ ما جز حبلا كه الكلالم توضع على الجدران 
لتساعد على تسلق الأسوار » وقد علم خالد , اوا : أن بطريق دمشق قد رزق بولك » وجمع 
الاس في وليمةٍ » فانشغل أفراد الوم بالأكل » والشرب » وأهملوا واجباتهم » ومن ضمنها 
مراقبة الجبهة » والأبواب » فلمًا أمسى ذلك اليوم نهض خالد , بن الوليد هو ومن معه من جنده 


. ) ۱۹۱۰ ۱۹۰ ( الهندسة العسکریة »> ص‎ )١( 
. ) ۱۹۲ المصدر السّابق نفسه »> ص(‎ (۲) 
) ۲٥۹/٤ ( تاریخ الطّبري‎ )۳( 


المبحث الأؤل: فتوحات الشام AV‏ 


ذين قدم عليهم › وتقدّم هو » والقعقاع بن عمرو » ومذعور بن عدي » وقالوا : إذا سمعتم 
تکبیرآعلی الور Eg‏ 
على عائمتين من القرب“ » ووصلوا الشور » ورموا عليه الحبال التي هي بهيئة السلالم › فلا 
بت لهم هقان" ؛ تسق فبا القعقاع » ومذعور » ثول يدعوا أحبولة إلا أثبتاها » والأوهاق 
الشرف حى إذا ارتفعوا ؛ نظموا اللالم لتستفيد منها الجماعة الّانية » ثم انحدرت الجماعة 
الأولى من الشُور › ولوا قرت البابت > فكثر الأفراد الذين مع خالد « فككر أوّلاً من أعلى 
الور فا لاغ الا ال ين وق و ا الا اجره بسيوفهم » وهکذا 
لت غل هة اجو رات ملين ا مد دمحن 

ص أهمٌ الفوائد والأروس والعبر : 

- هل كان الفتح صلحاً › أو عنوةً ؟ 

اختلف العلماء في دمشق هل فتحت صلحاً » أو عنوة ؟ فأكثر العلماء ء على أنه استقء مرها 

على الصلح ؛ لألّهم شکوا في المتقدّم على الآحر » أفتحت عنوةً › ثم عدل الؤوم إلى 
النضالة ؟ أو فجت ضاطاة أو اف لاسلا ااا ا 
ذلك ؛ جعلوها صلحاً احتياطاً . وقيل : بل جعل نصفها صلحاً » ونصفها عنوةً » وهذا القول 
A eR E a‏ 
وتركوانصفها . والله أعلم . 

- تاريخ فتحها : 

قال ابن كثير : وظاهر سياق سيف بن عمر » يقتضي : أن فتح دمشق وقع في سنة ثلاث 
عشرة » ولك نص سيف على ما نص عليه الجمهور من أنّها وقعت في نصف رجب سنة أربع 
عشرة"» وقد ذكر خليفة بن خيّاط : أن أبا عبيدة حاصر الوم بدمشق في رجب» وشعبان» 
ورمضان» وشرّال» وته الصلح في ذي القعدة". والمهة: أن فتحهاكان بعد معركة اليرموك" . 


0( الهندسة الجسكرة ضن ( 00۹ ادان وال اة 7 ¥ )0 : 
(۲) الهندسة العسكريّة » ص ( ۱۹۲ ١۱۹۳۰‏ ) . 

(۳) الأوهاق : جمع وهق › الحبل في طرفيه الأنشوطة . 

. ) ۱۹۲ الهندسة العسكرية » ص(‎ )٤( 

. ) ٥٦ ( ترتيب وتهذيب البداية والتّهاية » ص‎ )٥( 

0 ادرال اي هة 088(2 

)۷( تاريخ خليفة »> ص( ۱۲١‏ ) . 

(۸) الهندسة العسكرية > ص‌(۱۹۳) . 


- تطبيقات لبعض مبادىء الحرب : 

لم يخل فتح دمشق من تطبيقات مبادىء الحرب عند المسلمين » فاشتملت على المباغتة › 
والمبادأًة > وانتهاز الفرص ٠»‏ وإبداعات القادة الميدانيّين » وقد رأينا ما قام به خالد بن الوليد من 
استطلاع » ومن انتخاب منطقة العبور الملائمة كيف تخيّر الموقف » وانقلب من عملية حصار 
إلى عملية اقتحام » وإذا ما قارنًا بين ما فعله خالد بن الوليد باستخدامه الحبال على هيئة سلالم » 
والاستفادة منها بتسلقه على سور دمشق » وبين ما فعله الجيش المصري في حرب تشرين عام 
۹۷۳ م على الجبهة المصرية عند عبوره خط بارليف الإسرائيلي » واستخدامه الحبال على هيئة 
سلالم أيضاً للوصول إلى المواضع الدّفاعية المعادية » نجد : أله قد تم بالصيغة > والأسلوب » 
والأداة نفسها » والتي توضح لنا عبقرية المسلمين إبّان الفتوحات الإسلاميّة »> وما معاركنا 
الحديثة إلا امتداد لهذاالإبداع » والعبقرة . 

- بعض ما قیل من الشعر في فتح دمشق 

قال القعقاع بن عمرو : 
ااا اعا ق هااا اناالا 
قَصَضنا بها البابً العراقي علو a a‏ 
ال بدارهم E‏ 
فلا راذنا في مشق رُم وتَذمُرعَصوامنمابالاأبا 

0 تمهيد الفتح بعد دمشق : 

بعد فتح دمشق أرسلل أبو عبيدة خالد ر بن الوليد إلى البقاع"» > ففتح بالسّيف › 
سرية » فالتقوا مع الوم بعين ميسنون » وعلى الوم رجل › SEREN‏ 
I E a a‏ 
مو ين الا واا او ع على وین دن آي سان :> وح 
دحية بن خليفة إلى تدمر ليمهدوا آمرها » وبعث أبا الرّهراء القشيري إلى البثنية »> وحوران » 


Ot\ |. 


E ا‎ © 

(۲( داري سلیمان؛ تدمر » ودمشق -کانا دارین لسلیمان بن داود . 

(۳) المعنى : توجُهنا إلى الباب الشرقي الذي يسار منه إلى العراق › وفتحناه E‏ 

(€( الحديث موجه إلى نساء العدو : أقيموا لهم حر الورى بالغلاصم : اجعلوا لرجالكم المداري به برس 
حلوقهم لجبنهم » آو خوفهم من الحرب . 

(6) ادنا افغتا : 

(7) ترتيب وتهذيب البداية والنهاية »> ص ٠ ) ٥۹ » ٥۸(‏ وانظر العمليّات التعرضيّة والدفاعيّة عند 
المسلمين ›» ص( ۱۸١‏ ) . 


المبحث الأؤل: فتوحات الشام ۸۹ 


فصالح أهلها وافتتح شرحبیل بن حسنة الأردن كلها عَنْرَّةَ ما خلا طبرة فإ هلها صالحوه « 
وغلب خالد على أرض البقاع » وصالحه أهل بعلبك » وكتب لهم كتاباً . 


ثانياً : وقعةفحل : 
تحرّكت القرًات المكلفة بمهاجمة مدينة ( فحل ) نحو الجنوب » وعندما وصلت مشارفها 

كانت قوّة جيش الؤوم تقارب المئة ألف > تسلٌل أكثرهم من حمص » وانضكت إليهم القرى التي 
E‏ . وعندما وصلت القوّة المكلفة بمحاصرة فحل من جيش المسلمين 
بقيادة عكار بن مخشّن ؛ جابهها جيش الووم بشقّ افرع من بحيرة طبريّة وسأطوا مياهها على 
ا و ا و يستخدم في وقتنا 
الحاضر ضد الذروع > وبذلك أعاقوا حركة فرسان المسلمين » لقد جعل الوّومان من هذه 
الأوحال خطا دفاعياً منيعاً عن فحل » رغم آتّها تقع في سهل منبسط » ولو كان هذا الگهل 
پانسا ٩‏ لتمكن المسلمون بسهولة من اقتحام المدينة ؛ لأنّهم آقدر النّاس على مباشرة حرب 
الصحراء » وتوقّف عمارة بن مخشّن » وورّع قواته لحصار ً فحل » ولم يقتحمها » وذلك 
للفارق العددي الكبير في القرة » ولصعوبة التَقَذّم » وعدم التّمكّن من اجتياز هذا المانع المائي 
الذي عمله الوومان . 

واقتصر المسلمون على فرض الحصار على مدينة فحل التي يعتصم بها الووم إلى أن فرغ أبو 
عبيدة من فتح دمشق العاصمة » وضمً جيشه إلى جيش أبي الأعور السّلمي »› وأعاد أبو عبيدة 

يم قوّاته على الحو التّالي : 

المقدمة بقيادة خالد بن الوليد . 

- الميمنة بقيادة أبي عبيدة بن الجرًّاح . 

- الميسرة بقيادة عمرو بن العاص . 

الفرسان بقيادة ضرار د يرۆز : 

قيادة مجموعات المشاة ةعياض بن غنم . 

- القيادة العامة لشرحبيل بن حسنة » وذلك لأنّ موقع المعركة هو في حدود المنطقة التابعة 
له » وتاج القيادة شرحبيل بن حسنة » ثم تظ ا إقامة القوّات وإمدادها »› ووضع مخططاً 
E‏ جاهزة باستمرار لمواجهة الّواریء » وکان شرحبیل لا بیت 


e 


يصبح إلا على تعبئة"“ » وطال حصار المسلمين لمدينة فحل » وظنّ الوم : أن 
EN‏ بهجوم ليل حاسم » وعلى الرٌوم سقلاب بن مخراق › 


. )۱۸۸( العمليات التّعرضيّة والدفاعية عند المسلمين » ص‎ )١( 


۹۰ الفصل الابع: فتوحات الشام » ومصر » وليبيا 


و افا ال فتهضواعليهم نهضة رجل واحدٍ ؛ لاهم كانواعلى أهبٍَ دائمةٍ . 

ودارت معركة حى الصاح › وذلك اليوم بکامله إلى اليل ؛ فلكًا أظلم الليل ا 
وقتل أميرهم > وركب المسلمون أكتافهم » وأسلمتهم هزيمتهم إلى ذلك الوحل المانع الذي 
أعدّوه للمسلمين ونتيجة للإجراءات الأمنيّة » والاستعداد الذي قام به شرحبيل على قوًاته » 
حدثت الفوضى في جيش الؤومان المهاجم والتَفؤغ للهجوم المضاد الذي شلّه المسلمون ؛ 
فوقع الؤّومان لدى انهزامهم في المانع الماثيّ » الذي صنعوه بایدیهم حول فحل » فرکب 
المسلمون أكتافهم » ولم ينج منهم إلا الشريد » ولقد تحت تصفية الو المحاصرة في فحل » 
وعندها تو جه المسلمون نحو أهدافهم لمتابعة خطّة العمليّات الأساسكة » فت توجیه : 


- شوحبيل بن حسنة إلى الأردن 


- عمرو بن العاص إلى فلسطين 
PEGE‏ بن الوليد إلى خن و ی 
ذارت مع رطاخ غطے ت تى السّهل » وفي هذه المعركة تمكن المسلمون من 


تطبيق مبداً مهم من مبادىء الحرب » اللَعوْضبَّة حيث اصطدمت مقدمة الروم بمقدمة 
المسلمين » فعندما شعر ( توذرا ) باصطدام مقدّمة جيشه بجيش المسلمين ؛ قام بحركة 
استدارة » وانطلق في اتجاه دمشق » وعلم المسلمون بالأمر > ودرسوا الموقف فقرّر أبو عبيدة 
توجيه قَوَّة بقيادة خالد بن الوليد لمطاردة ( توذرا ) والانقضاض عليه من الخلف وأبو عبيدة يبقى 
في مواجهة » ومشاغلة جيش الوم » وفي الوقت نفسه استطاعت استخبارات المسلمين من 
E‏ بن أبي سفيان للقائه » واشتبك معه » وما 
أن تم الاصطدام بين توذرا وجيش يزيد حى باغت خالد , بن الوليد الوّوم بضربهم من الخلف 
وتكت تصفية توذرا تصفية كاملة تقري" . 
- مما قاله القعقاع بن عمرو في يوم فحل : 
رَقَداةَفخل ايلا ول ااا 


ما زَا لت E‏ | لعرَاب اا ر 3 و ا وال 2 e‏ 
٤‏ و ا ا ر e ê‏ ا ر م ° (Dar,‏ 

حتى رَمَيْن سراتهم عن اشرهم SEG‏ 

يوم الرداغ قيلد فخل سَاعَة خزۇالرماح ملم مار 


(۱( المصدر السابق نفسه » ص (۱۸۹) 
(۳) الرّداغ : الماء > والطين » والوّخل الشّديد . 


المبحث الأؤل: فقتوحات الشام ۹۱ 


ولقَذأبَذتَافِي الرَداغ جُمُوَهمْ طرآوتخوي بم لأبمَّار 

قال اشا 
يحل قذة ا یا ا 

SE LS‏ گر الح رياة ال ر 

و ج e‏ 

تخر الأو جا اران ان E hre.‏ ر 
ثالثاً : فتح بيسان » وطبريّة : 

انصرف أبو عبيدة » وخالد بمن معهما من الجيوش نحو حمص » كما أمر مير المؤمنين 
عمر بن الخطّاب » واستخلف أبو عبيدة على الأردن شرحبيل بن حسنة » فسار شرحبيل ومعه 
عمرو بن العاص » فحاصر بيسان » فخرجوا إليه » فقتل منهم مقتلة عظيمة» ثه صالحوه على 
الأعور السلمي بهل طبرية سواء . 
رابعاً : وقعة حمص سنة ٠١‏ ه : 

واصل أبو عبيدة تتيُعه للؤوم المنهزمين إلى حمص » ونزل حولها يحاصرها » ولحقه خالد 
ابن الوليد » فحاصروها حصاراً شديداً » وذلك فى زمن البرد الشديد » وصابر أهل البلد رجاء 
أن يضرف السلمين عن المدية شدة البرة > وض ر الصحاة برا عظما بيت إنه ذكر غير 
واحدٍ : أن من الروم من كان يرجع » وقد سقطت رجله » وهي في الخفٌ » والصحابة ليس في 
أرجلهم شيءٌ سوى التعال » ومع هذالم يصب منهم قدمٌ » ولا إصبع › ولم يزالوا كذلك حتّى 
انسلخ فصل الشتاء » فاشتد الحصار » وأشار بعض كبار آهل حمص عليهم بالمصالحة » فأبّوا 
عليه ذلك » وقالوا : أنصالح والملك منًا قريب ؟ فيقال : إن الصحابة كڳروا في بعض الاَيَام 
تكبيرة ارتجت منها المدينة » ووقعت زلزلة تفطرت منها بعض الجدران » ثم تكبيرة أخرى › 
فسقطت بعض الدور » فجاءت عامتهم إلى خاصًتهم » فقالوا : ألا تنظرون إلى ما نزل بناء وما 
نحن فيه ؟ آلا تصالحون القوم عتا ؟ قال : فصالحوهم على ما صالحواعليه أهل دمشق » على 
نصق المنازل » وضرب الخراج على الأراضي › وأخذ الجزية على الرٌقاب » بحسب الغنى »› 


. المأقط : ضيق المواقع في الحرب‎ )١( 

(۲( ريانة : التّمهّل » والبطء . المبيح : الأسد . الإبسار : من بسر : كلح وجهه » وتذگر . 
(۳) العمليّات الدفاعيَة » ص( ۱۹۲ ) . 

teeta 

. ) ٦1(ص‎ >» ترتيب وتهذيب البداية والتهاية‎ )٥( 


۲ الفصل الابع: فتوحات الشام » ومصر » وليبيا 


والفقر » وبعث أبو عبيدة بالأخماس » والبشارة إلى عمر مع عبد الله بن مسعود . 

وأنزل أبو عبيدة بحمص جيشا كثيفاً يكون بها مع جماعةٍ من الأمراء منهم بلال » والمقداد › 
وكتب أبو عبيدة إلى عمر يخبره بأل هرقل قد قطع الماء "عن الجزيرة وأنّه يظهر تارة » ويخفى 
أخرى » Ay‏ لد 
خامساً : وقعة قتّسرين سنة ٠١‏ ه 

بعث أبو عبيدة خالد بن الوليد إلى قتّسرين" » فلمًا جاءها » ثار إليه أهلها » ومن عندهم 
من نصارى العرب » فقاتلهم خالد فيها قتالاً شديداً »> وقتل منهم خلقاً كثيراً » فما من هناك من 
الووم » فأبادهم » وقتل أميرهم ميناس » وأمًا الأعراب › فإتّهم اعتذروا إليه بان هذا القتال 
لم یکن عن رآینا » فقبل منهم خالڈ » وكفٌ عنهم » ثم خلص إلى البلد » فتحصّنوا فيه » فقال 
لهم خالد : إنكم لو كنتم في السحاب ؛ لحملا الله إليكم ٠‏ أو لأنزلكم إلينا » ولم يزل بها حتى 
فتحها الله عليه » فلمًا بلغ عمر ما صنعه خالد في هذه الموقعة ؛ قال : 

يرحم الله أبا بكر » كان أعلم بالرّجال مني » والله إنّي لم أعزله عن ريبةٍ ! ولكن خشيت أن 
يوكل الاس إليه"““ . 
فادها و اقا 0 ف 

وفي هذه السّنة أمر عمر معاوية بن أبي سفيان على قيسارية “ » وكتب إليه : أمّا بعد : فقد 
وليتك قيسارية فسر إليها » واستنصر الله عليهم › وأكثر من قول : للا حول ولا قوّة إلا بالله العلي 
العظيم » الله ربا » وثقتنا » ورجاؤنا » ومولانا » فنعم المولى » ونعم التصير » > فسار إليها » 
تحاص ها ٠‏ وراه عا و ات عار و وان ارما و أن قا ا ال عقا ٠‏ 
عليهم معاوية » واجتهد في القتال حى فتح الله عليه › فما انفصل الحال حى قتل منهم نحواً من 
ثمانين ألفاً > وكمل المئة الألف من الّذين انهزمواعن المعركة » وبعث بالفتح والأخماس إلى 
أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه" . 

هذا ؛ ويرى الذكتور عبد الرّحمن الشجاع : أل مدن السام تساقطت تحت ضربات 
المجاهدين الواحدة تلو الأخحرى ؛ لان الوم كانوا ا ا ان ا تاي كرود في 


. أي : نهر الفرات إلى الجزيرة‎ )١( 

(۲( ترتيب وتهذيب البداية والتّهاية » ص( ٦۲‏ ) . 

(۳( تاريخ الطبري ( ٤۲۷/٤‏ ) . 

9 ب وھد الد اة الها جى( 

( ارخ الطرى ( 1/6 
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المبحث الأؤل: فتوحات الشام ۹۳ 


لار > عافن من وت وا واا ولد > وجات و اطا واف 
قيسارية آخر مدن السام فتحاًعلى يد معاوية بن أبي سفيان > وكان ذلك بعد فتح القدس”'' 
سابعاً : فتح القدس ٠١‏ ه : ) 

كان على فلسطين قائدٌ رومان يدعى : (الأرطبون) أي : القائد الكبير الذي يلي الإمبراطور» 
وكان هذا أدهى الووم » وأبعدهم غوراً » وأنكاهم فعلاً » وكان قد وضع بالرّملة جنداأًعظيماً ‏ 
ويإيلياء جنداً عظيما" » وكتب عمرو بن العاص إلى عمر - رضي الله عنهما - يخبره بذلك »› 
ويستشيره » ويستأمره » فقال عمر كلمته الشّهيرة : قد رمينا أرطبون الرّوم بأرطبون العرب » 
فانظرواعكًا تنفرح” " وكان يقصد بذلك أن كلا القائدين أدهى الرٌّجال في قومهما » وکانت معر که 
أجنادين اللّانية ( ٠١‏ ه ) التي انتصر فيها عمرو على الوم قد مدت الطريق إلى فلسطين . 

وقد بدآت معركة القدس عملا > قبل معركة أجنادين الثّانية ( ٠١‏ ه ) ذلك : أن رطن 
الووم کان قد وزع ( جنداً عظيماً ) له في كل من إيلياء » والرًملة دا ان اما وه 
الرّملة » وإيلياء ا ادش - ثمانية عشر ميلا » وذلك تحسباً لأي هجوم من قبل المسلمين 
بقيادة عمرو بن العاص على المدينتين اللتين كانتا هه مدن ( كورة فلسطين ) إذ كانت الرّملة 
( قصبة فلسطين ) وكانت إيلياء أكبر مدنها'“ » وكان على الروم في إيلياء حاكمها الأرطبون » 
وهو الأرطبون نفسه الذي كان قد لجا وفلول جيشه إليها بعد هزيمتهم في أجنادين » وكان عليهم 


في الرملة اللذارق" . 
وهذه اهم المراحل ؛ التي مر بها المسلمون عند فتحهم للقدس : 
١‏ -المشاغلة : 


كانت خطّة الخليفة عمر أن يشغل الوم عن عمرو في فلسطين ريما يتم الانتصار على 
حشودهم في أجنادين » حى يتفرغ المسلمون بعدها لفتح القدس » وما تبقّى من بلاد الشام » 
فأمر معاوية آن یتوه بخیله إلى قيسارية ليشغل حاميتها عن عمرو › وأمًا عمرو فکان قد اعتمد 
الخطّة نفسها : ّي اعتمدها الخليفة > فأرسل كلا من علقمة بن حكيم الفراسي » ومسروق بن 
فلان المكيٌ على رأس قَرَةٍ لمشاغلة حامية الوم في إيلياء TT‏ » فشخلوهم 


. ) ٠٠٠١ ( دراسات في عهد النْبوَةَ والخلافة الراشدة » ص‎ )١( 

(۲) حروب القدس في التاريخ الإسلامي › والعربي د . ياسين سويد » ص( ۳١‏ ) . 
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() حروب القدس في التّاريخ الإسلامي والعربي » ص ( ٠٠‏ ) . 

)0( المصدر السّابق نفسه » ص( ۳٠١ ۲١‏ ) . 

CONE O 


عن عمرو"'“ » ثم أرسل أبا يوب المالكي على رأس قَرَةٍ أخحرى لمشاغلة حاميتهم في الرّملة › 
وما إن وصلت الإمدادات إلى عمرو حتى أرسل محمد بن عمرو مع مدد لقرًّاته المرابطة في 
مواجهة حامية إيلياء > كما أرسل عمارة بن عمرو بن أَميّة الصضمري مع مدد لقوّاته المرابطة في 
مواجهة حامية الرّملة » آمًا هو ؛ فأقام في أجنادين بانتظار المعركة الحاسمة مع الأرطبون . 

وفي هذه الأثناء كانت حامية إيلياء تصدٌ المسلمين عن أسوارها » وكان القتال يستعرٌ حول 
ال ن المسلمون > والڙوم يحتشدون للقتال في أجنادين و 
أجنادين عنيفة ؛ إذ يقول طبري فيه اداي المكرة + ولزو قال مدا 
كقتال اليرموك ؛ حى كثرت القتلى بينهم" » فقد نازل أرطبون العرب أرطبون الژدم في 
أجنادين فهزمه و رون لزم ر > وجنده ليحتموا بأسوار المدينة المقدّسة » فأفرج له 
المسلمون حى دخلها“ » ويذكر الطبري أن كلا من علقمة » ومسروق » ومحكّد بن عمرو » 
وأبي أيوب التحقوا بعمرو في أجنادين » وسار عمرو بجيشه جميعاً نحو إيلياء لمحاصرتها“ . 

اجتمع المسلمون بقيادة عمرو بن العاص حول إيلياء > وضرب عمرو على المدينة حصار 
REE O N O o EY‏ 
بالمجانيق » والطوارق » والسُيوف » والدرق » والجواشن » والرّرد الفاخرة » ويذكر : 
القتال بدا بعد ثلاثة يام من الحصار > حيث تقدّم المسلمون نحو أسوار المدينة › ارت 
حامیتها بوابل من السّهام > والثبال ؛ التي كان المسلمون يلقو نها ( بدرقهم ) وكان القتال يمتد 
من الصّباح إلى غروب ال « واستموً على هذا المنوال عدة يام » حتّی کان الیوم الحادي 
کر ایز ای امن ایو ا در ای ی کی و د 
المسلمين » وأبطال الموحُدين" مكًا ألقى الجزع في قلوب أهل إيلياء » واستمرً الحصار أربعة ‏ 
آشهر ما من يوم إلا وجرى فيه قتال شدي » والمسلمون صابرون على البرد » واللّلج » 
والمطر” إلى أن يئس الروم من مقاومة حصار المسلمين لمدينتهم » فقرّر بطريقهم ( البطريق 
صفرونيوس ) القيام بمحاولة أخيرة » وكتب إلى عمرو بن العاص » قائد جيش المسلمين رسالة 
يغريه فيها بفكٌ الحصار لاستحالة احتلال المدينة“ . 


1 


(۱) حروب القدس › ص ۳٦(‏ ) . 
)۲( المصدر السّابق نفسه : 

)۳( تاريخ الطبري ( ٤۳۳/٤‏ ) . 

(5) المضدرالسانى تفسة: ٠‏ 

(9) حروب القدس › ص (۳۷ ) . 
© التفر اا ق( 
(۷) المصدرالسّابق نفسه . 

(۸) المصدر السّابق نفسه . 


المبحث الأؤّل: قتوحات الشامح ۹0 


۳ -الاستسلام : 

كتب أرطبون الوم إلى عمرو بن العاص يقول له : إلّك صديقي » ونظيري » آنت في 
قومك مثلي في قومي » واله لا تفتح من فلسطین شيئاً بعد أجنادين ! فارجع » ولا تعر » فتلقى 
ما لقي الذين قبلك من الهزيمة”“ . فكتب إليه عمرو كتاباً يقول فيه : إِلّه ( صاحب فتح هذه 
البلاد )؛ وأرسل الكتاب مع رسول » وأمره أن ينقل إليه رد الأرطبون » فلمًا قرأ الأرطبون كتاب 
عمر ؛ ضحك مما جاء فيه » وقال إل صاحب فتح بيت المقدس هو رجل اسمه : «عمر ) ؛ 
ونقل الرّسول إلى عمرو ما سمعه من الأرطبون » فعرف عمرو : أن الرّجل الذي يعنيه الأرطبون 
هو الخليفة" » فكتب إلى الخليفة يخبره بما جاء على لسان الأرطبون : أنه لا يفتح المدينة إلا 
هو › ويستمدّه » ويستشيره قائلاً : إِنّي أعالج حرباً كؤوداً صدوماً › وبلاداً اأخرت لك »› 
فرأيك” » فخرح الخليفة - بعد الاستشارة -في مدو من الجند إلى الشّام بعد أن استخلف على 
المدينة على بن أبى طالب - رضى الله عنه - ونزل بالجابية » فجاءه أهل إيلياء ( فصالحوه على 
E‏ 

: -اختلاف الرّوايات فيمن حاصر القدس » والتّحقيق فيها‎ ٤ 

زؤق ال أك من و ف حن الق مرق ذف ا الى خاص اف 
عمرو بن العاص › واک رر اعری ال تھا کان مب وة عم إل اا ان اا 
حضر بيت المقدس» فطلبت أهلها منه أن يصالحهم على صلح مدن أهل السام » وأن يكون 
المتولي للعقد عمر بن الخطّاب » فكتب إليه ذلك » فسار عن المدينة بعد أن استخلف عليها 
( علا ) » وخرح ( ممدالهم )أي : لعسكر السام . 

ويروي ابن الأثير روايتين مماثلتين لروايتي الطّبري » بل متشابهتين في اللّصَ إلى حد 
کر ونی راقن حار الین رها جر عا رن رر ا عر ری 
الله عنه - ومن تفاوض مع حاميتها الوْومبّة إلى أبي عبيدة » فيذكر : أن أبا عبيدة سرح إلى بيت 
المقدس خمسة وثلاثين ألف مقاتل بقيادة سبعة قادة مع كل خمسة آلاف » وهم لكين 
الوليد» ويزيد بن أبي سفيان» وشرحبيل بن حسنةء والمرقال بن هاشم بن أبي وقاص » والمسيب 
بن نجيّة الفزاري » وقيس بن هبيرة المرادي » وعروة بن المهلل بن يزيد » سرّحهم في سبعة أي ۾ 


اریخ الطری < 4/4 

(۲) المصدر السّابق نقسه . 

(۳) المصدر السّابق نفسه . 

. المصدرالسّابق نفسه‎ )٤( 

OE a: O) 


۹٦‏ الفصل الشابع: فتوحات الشام » ومصر » وليبيا 


ا قائد » ثم لحق بهم بعد أن نشب القتال عدّة يام بينهم وبين حامية المدينة ‏ وط رد 
الواقدىٌ : فيقول : إن أهل إيلياء جاؤوا إلى أبي عبيدة يعرضون عليه دخول المدينة صلحاً على 
أن يتم الصلح على يدي خليفة المسلمين عمر » ثم بد کر زوابة ابی للك ای وواھا کل ن 
الطبري › وابن الأثير » ويضيف أن أبا عبيدة كتب إلى الخليفة يخبره بما جرى » فسار الخليفة 
إلى بيت المقدس ونزل عند أسوار المدينة » فخرج إ ليه بطريقها » وتعرّف إليه » وقال : هذا 
والله الذي نجد صفته aE E‏ 


ثم عاد إلى قومه يخبرهم » فخرجوا مسرعين » وكانوا قد ضاقت أنفسهم من الحصار » 
ففتحوا الباب » وخرجواإلى عمر بن الخطاب يسألونه العهد » والميثاق › والذمة » ويقون له 
بالجزية” » ونحن نستبعد رواية الواقدي هذه ؛ لاعتقادنا أنه بينما كان عمرو بن العاص › 
يحاصر القدس » كان رفاقه من قادة المسلمين بعد اليرموك » ودمشق » وفحل » يجوبون أنحاء 
بلاد السام غانمين منتصرين او عة وت الت بن الوليد » حمص › وحماة » 
وقلّسرين » وحلب » ثم بسلك طريق الاحل الشامي جنوباً فيستولي على إنطاكية » واللاذقية 
ھر وک ر بن بي سفيان السًاحل جنوباً من بيروت إلى صيدا » وشمالاً من عسقلان 
إلى صور > ولكنٌ البلاذري يذكر في روايةٍ له : أن عمرو بن العاص هو لذي حاصر القدس 
بعد أن فتح رفح » وأ أبا عبيدة قدم عليه . o‏ 
١‏ هوهو محاصر إيلياء » وإيلياء مدينة بيت المقدس ”° وأ أهل إيلياء طلبوا من أبي عبيدة 
( الأمان » والشلح على مثل ما صولح عليه أهل مدن السام ) على أن يتولى العقد لهم عمر بن 
الخطاب نفسه » وقد كتب أبو عبيدة إلى الخليفة بذلك » فقدم عمر فنزل الجابية من دمشق »› ثه 


صار إلى إيلياء » فأنفذ صلح أهلها › وکتب به » وكان فتح إيلياء في سنة ١١‏ ه ويضيف 
(( 


س 


البلاذري بعد ذلك فز وى فن فت | يلياء وج خر 

ومع أنّنا نرجُح الرواية الأولى التي أوردها الطّبري › وهي أن حصار القدس تم على يد عمرو 
ابن العاص » وليس على يد أبي عبيدة » فنحن نرى : أنه لم يكن صعباً على أبي عبيدة أن يلتحق 
بالخليفة عمر في الجابية للتّشاور معه حول أمور الفتح باعتباره القائد العام لجيوش المسلمين في 
السام » وخصوصاً عندما نعلم : أن أبا عبيدة كان ثاني من لقي بعد الخليفة يزيد حين وصوله إلى 


تالق 6( 
(۲) فتوحات الشّام ( ۲۱۹-۲۱۳/۱ ) . 
(۳) المصدر السّابق نفسه( ۲۲٠١/۱‏ ) . 
(6) روب القدس “ص .)٤١(‏ 

. ) ٤١ المصدرالسًابق نفسه » ص(‎ )٠( 
. ) ۱۸۹۰ ۱۸۸/۱ فتوح البلدان(‎ )7( 


المبحث الأوّل: فتوحات الشام ۹۷ 


الحابية واستدعائه لسائر أمراء الأجناد في الشاء للّشاور» وأنٌ أبا عبيدة حضر مع يزيد 
وشرحبيل» وكبار قادة المسلمين في السام عقد الصلح» والأمانء وتسليم المدينة N‏ 
يشهد على هذا العقد » كما شهد عليه كل من عمرو بن العاص» وعبد الرحمن ابن عوف» ومعاوية 

بن أبي سفيان» وخالد بن الوليدء كما يستدلٌ من نصنّ المعاهدة نفسهاء وليس لدينا أي تفسير 
لذلك سوى : أن آبا عبيدة لم يكن قائد الجيش الذي حاصر المدينة المستسلمة» بل هو عمرو' 

ه نص المعاهدة : 

وفيمايلي نص المعاهدة » كما أوردها الطّبري : 

بسم الله الرٌحمن الرّحيم : هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان › 
أعطاهم أماناً لأتفسهم > وآموالهم » ولكنائسهم » وصلبانهم » وسقيمها › وبريئها وسائر 
ملتها ‏ آله لا تسكن کتاسهم » ولا تهدم » ولا ينتقض منها » ولا من حيّزها » ولا من 
صلبهم » ولا من شيءِ من أموالهم » ولایکرهون‌علی دینهم › ولا یضار آحدٌ منهم › ولا یسکن 
يإيلياء معهم أحدٌ من اليهود » وعلى أهل إٍيلياء أن يعطوا الجزية كما يُعطي آهل المدائن > وعلیهم 
أن بُخرجوا منها الوم والأصوت ‏ الأصوص ) فمن خرج متهم فال آمن على نفسه » وماله حى 
يبلغوا مأمنهم » ومن أقام منهم ؛ فهو آمن » وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية » ومن 
أحبّ من أهل إيلياء أن يسير بنفسه » وماله مع الووم » ويخلي بيعهم وصلبهم » نهم آمنون على 
أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم حى يبلغوا مأمنهم » ومن كان بها من هل الأرض قبل مقتل 
فلان ؛ فمن شاء منهم قعد » وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية » ومن شاء سار مع الروم › 
OS‏ 
الكتاب عهد الله وذمة رسوله » وذمّة الخلفاء » وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم من 
الجزية . شهد على ذلك خالد بن الوليد » وعمرو بن العاص » وعبد الرّحمن بن عوف › 
ومعاوية بن ابي سفيان » وكتب » وحضر سنة خمس عشرة . 


أهمٌ اروس > والعبر » والفوائد : 

أ - مو قف فدائئٌ لواثلة بن الأسقع رضي الله عنه : 

قال واثلة : فأسمع صرير باب الجابية - وهو واحد من أبواب دمشق - فمكشت فإذا بخيل 
عظيمة فأمهلتها » ثوّ حملت عليهم » وكبّرت ٠‏ فظتًوا أنّهم أحيط بهم » فانهزموا إلى البلد › 


r 


(1) المصدر السًابق نفسه ( ۱۸۹/۱ ) . 
CEL VE ©‏ 
(۳) حروب القدس > ص(١٤‏ ) . 

() الفضدز الحانق فة ص( 60 


۹۸ الفصل الابع: فتوحات الشام > ومصر »+ وليبيا 


وأسلموا عظيمهم - يعني : قائدهم -فدعسته بالوْمح » وألقیته على برذونه » وضربت يدي على 
عنان البرذون » وركضت » فالتفتوا فلمًا رأوني وحدي » تبعوني فدعست فارسا بالومح فقتلته › 
ثم دنا آخر » فقتلته » ثم جئت خالد بن الوليد » فأخبرته » وإذا عنده عظيمٌ من الووم يلتمس 
امات ااهل دن :.: 

ب -سفارة معاذ بن جبل إلى الروم قبيل ( موقعة فحل ) : 

بعد مناوشات بين المسلمين والروم قبيل موقعة فحل أرسل الووم إلى المسلمين : أَنٍ ابعثوا 
إلینا رجلا نسأله عا تريدون > وما تسالونه » وما تدعون‌إلیه » ونخبره بمانرید . فأرسل إِليهم 
أبو عبيدة معاذ بن جبل الأنصاري مفاوضاً » وسفيراً عن المسلمين » فاستعد الوم لاستقباله › 
وأظهروا أجمل ما عندهم من الرّينة > وأنفذ ما عندهم من الأسلحة » وفرشوا الأرض بأثمن 
البسط » والتّمارق التي تكاد تخطف الأبصار > ليفتنوامعاذاًعمًا جاء له › أو يرهبوه » ويفتوا في 
عضده» ففاجأهم بتعاليه عن زينتهم » ورفضه لكل أشكال المغريات» وبشدَّة تواضعه» وزهده › 
بل اغتنم ذلك الموقف لاستخدامه سلاحاً ضدَ الوم » فأمسك بعنان فرسه » وأبى أن يعطيه 
لغلام من الووم» وأبى الجلوس على ما أعذّوه لاستقباله» وقال لهم : لا أجلس على هذه اللّمارق 
الى سخا تم بها على ضعفاتكه و جلي غلى الأ رضن ١‏ وقال + إا انا فيد من عاد اه أجلين 
على بساط الله » ولا أستأثر بشيءِ من مال الله على إخوانی > ودار بينهم حواڙٌ » سألوه فيه عن 
الإسلام » فأجابهم » وسألوه عن نبي الله عيسى عليه السّلام » فقرأً عليهم قوله تعالى : # رك 
مک سی عند او كمل ادم لک من راب ثم قال ری شیکو ن4 [سورة ال عمران: ۹] وآوضح لهم 
ما یریده منهم المسلمون » وقرأعلیهم قوله تعالی : × انا لاسا یلوا ار بوتکم ِت 
OT E aR‏ التّوبة : »]١۲۳‏ وقالواله ا ات اار اماه غل 
الفرس هو موت ملكهم » وإن ملك الوم حي » وجنوده لا تحصى . فقال لهم : إن كان ملككم 
هرقل فن ملکنا الله » وأميرنا رجلٌ منّا » إن عمل فينا بكتاب الله » وستّة نبيّه ؛ أقررناه » وإن 
غير ؛ عزلناه » ولا یحتجب عتًا ولا یتکگر › ولا یستأثر علینا" . 

وأا عن كثرتهم ؛ فقد قرأ عليهم قوله تعالی : ( َم من ؤکةر قَلياةِعَلَّ وة ڪ يره 
بدن آله واه مم الصسب رت4 CE‏ 

ولمّا فشل الوم في التّأثير على معاذ » أو اليل منه فيما أعدّوه من بهارج » وخيلاء ؛ عادوا 
إلى الواقع يعرضون عليه الصّلح » وآن يعطوا المسلمين البلقاء » وماوالاها » فأعلمهم معاذ : 


(۱) تاريخ الطبري ( ٤۳٦/٤‏ ) . 
(۲) سیر اعلام التبلاء ( ۳۸۲/۳ » ۳۸۷ ) » التاریخ الإسلامی ( ۳۱۹/۱۰ ) . 
(۳) الاکتفاء للکلاعي ( ۱۹٤/۳‏ ) . 


المبحث الأؤل: فتوحات الشام ۹۹ 


اه لش آمامهم إلا الإسلام » أو الجزية > أو الحرب » فغضبوا » وقالوا : اذهب إلى 
أصحابك ٠‏ إتًا لنرجو أن نقرنكم في الحبال . فقال معاذ : أمّا الحبال ؛ فلا » ولكن والله لتقتلتنا 
عن آخرنا » أو لنخرجتَكم منها أَذلَةَ وأنتم صاغرون ! ثم انصرف . 

وهكذا ظهر معاذ في هذه السّفارة شخصية سياسية عسكرية » وداعية إلى الإسلام » يواجه 
حجج خصومه » ويوجُه إليهم التقد اللاذع » مظهراً عيوبهم » واستئثارهم على رعيتهم › 
ویذگرهم بتعاليم دينهم » ويدعوهم إلى الإسلام › أمًا تهويلهم > وحربهم النَفْسيّة » فيردٌ عليها 
بالواقع » لا بالّهويل » والّخويف » ثم يعود إلى قيادته التي اقوت كل ما قام به » وما قاله 
للؤوم" . وقد كان المسلمون يدعون خصومهم للإسلام قبل القتال . 


ج -موقف لعبادة بن الصّامت في فتح قيسارية 1 


كان عبادة بن الصامت على ميمنة جيش المسلمين في حصار قيسارية a ٤‏ 
بو عظ جنده ودعاهم إلى تفقد أنفسهم > والحيطة من المعاصي ¢ ثم قاد هجوماً قتل فيه كثيراً 

من ردم و E r u‏ 
الإسلام ٠‏ إّي كنت من أحدث الثقباء سا E‏ وقد قضی اله آن آبقائی سی قاتالت 
هذاالعدۇمعكم . . والّذي نفسي بيده ! ما حملت قط في جماعة من المؤمنين على جماعة من 
المشركين إلا لوا لنا الاحة » وأعطانا اله عليهم الطفر > فما بالكم حملتم على هؤلاء فلم 
ay‏ بین لهم ما یخشاه منهم » فقال : ّي والله لخائفٰ عليكم خصلتين : ن تکونوا 
قد غللتم » او ام ا ا وخ ااه غا لت اباد 
بصدقی ¢ وأعلمهم : أله سيكون في مقدمتهم > وأنّه لن یعود إلى مکانه إلا أن يفتح الله عليه أو 
يرزقه الشهادة“ ! 


فلمًا التحم المسلمون ¢ والووم ترجّل عبادة عن جواده ¢ وآخذ راجلا فلا راه مير ن سعد 
الأنصاري ؛ نادى المسلمين يعلمهم بمافعل أميرهم » ويدعوهم إلى الاقتداء به › فقاتلوا اروم 


حى هزموهم ( وأحجروهم في حصنه" ) . 


: المضدرالسايق نفسة‎ )١( 

(۲) المصدرالسّابق نفسه . 

(۳) الأنصار في العصرالرّاشدي » ص ۲٠۷(‏ ) . 
)٤(‏ المصدر السّابق نفسه » ص ( ۲۰۹ ) . 

(8) الضدوالسانق نفسه:: 

(7) المصدرالسّابق نفسه . 


QO «+‏ الفصل الشابع: فتىحات الشام ٠‏ ؤمصر » وليبيا 


د -آم حكيم بنت الحارث بن هشام في معر كة مرج الصّفر : 

كانت آم حكيم بنت الحارث بن هشام تحت عكرمة بن أبي جهل » فقتل عنها في معارك 
E Cy‏ 
يرسل إليها يعرّض لها في خطبتها » فخطبها خالد بن سعيد فتزوّجها » فلمًا نزل المسلمون مرج 
صفر » وکان خالد قد شهد آجنادين » وفحل » ومرج الصّفر - آراد آن يعرْس بام حكيم › 
فجعلت تقول : لو أخرت الخول حى يفضلٌ الله هذه الجموع ! فقال خالد E‏ 
أي أصاب في جموعهم . قالت : فدونك . فأعرس بها عند القنطرة التي بالصفر > فبھا سمّیت 
قنطرة آم حكيم » وأولم عليها a‏ » فما فرغوامن الطَعام حتّى صمت الوم 
صفوفها » وبرز خالد بن سعید » فقاتل › > فقتل » وشدّت آمٌ حكيم عليها ثيابها » وتبدّت » ون 
عليهاً آثر الخلوف.». فافعلا فد الفال غل الهر > وض الفرقان جما :رأة اليرف 
بعضها بعضاً » وقتلت أم حكيم يومئلٍ سبعة بعمود الفسطاط الذي بات فيه خالد معرساً بها" . 

ه - قيصر الرُوم يودع السام : 

في السّنة الخامسة عشرة ة تقهقهر هرقل بجنوده » وارتحل عن الشّام إلى بلاد الوم" 
وقيل : في سنة ست عشرة * ۰ وکان هرقل كلما حح إلى بيت المقدس » وخرج منها يقول : 
عليك السّلام يا سورية ! تسليم مودّع لم يقض منك وطراً وهو عائدٌ ؛ فلمًا عزم على الرّحيل من 
الشّام وبلغ الرّها" ؛ طلب من أهلها أن يصحبوه إلى الووم » فقالوا : إن بقاءنا ها هنا أنفع لك 
من رحيلنا معك » فتركهم ؛ فلكًا وصل إلى شمشاط"' وعلا على شرفو هنالك ؛ التفت إلى 
نحو بيت المقدس » وقال : عليك السّلام يا سورية ! سلاماً لا اجتماع بعده 

ثم سار هرقل حى نزل القسطنطينية » واستقَرً بها ملکه » وقد سال رجلا مكّن اتّبعه » کان 
E‏ : أخبرني عن هؤلاء القوم . فقال أخبرك كأنك تنظر إليهم : هم 
رسا باگهارء ورهبان بء ما یاکلون في ذگتهم إلا بشمن» ولا یدخلون إلا بسلام» بقضون 
على من حاربوه حّی يأتوا عليه . فقال : لئن كنت صدقتني ؛ لیملكَنٌ موضع قدمي هاتین . 


(1) قيل : إِلّه استشهد باليرموك » وقيل : أجنادين » وقيل : يوم فحل . 

(۲) الاستيعاب ( ٤۸٦/٤‏ ) » دور المرأة السياسي » آسماء محمد » ص ( ۳٠۳‏ ) . 
(۳) تاریخ الطّبري( ٤۲۹/٤‏ ) . 

COA O a amad ©) 

. الرَّها : مدينة بالجزيرة بين الموصل والشام‎ )٥( 

. مدينة على شط الفرات في طرف أرمينية » بينها وبين السام‎ (٦) 

)۷( ترتيب » وتهذيب البداية والتهاية » ص( ٦٦‏ ) . 

(۸) تاریخ الطبري ( ٤۲۹/٤‏ ) . 


المبحث الأوّل: فتوحات الشام ٥۰۱‏ 
ر ا ا ا ا ا 


و إن الله أعرّكم بالإسلام : 
E e E‏ 
: يا أمير المؤمنين ! الآن يتلقّاك عظماء الاس ! فقال عمر TT‏ 
( 
عر بالإسادم » فمهما طلبتم الما في غیره آذک 2 
: 
دمم من یکل اف علا تید عل لدی د هد ا 
ا ا ا 
سيئته فهو مؤمن » . 
ح -غترتنا الدنيا كلنا غيرك يا أباعبيدة ! 
لكا قدم عمر الشّام ؛ قال لأبي عبيدة- رضي الله عنه - : اذهب بنا إلى منزلك » » قال : وما 
AS LE‏ . قال : فدخل › > فلم یر شیئاًء قال : : ين متاعك ؟ 
لا أرى إلا لبداً وصحفة ٠ a‏ وأنت أميٌ » أعندك طعاءٌ ؟ فقام أبو عبيدة إلى جونة“ » 
فأخذ منها كسيراتِ » فبكى عمر » فقال له أبو عبيدة : قد قلت لك : إِنّك ستعصر عينيك على 
يا أمير المؤمنين ي ! يكفيك ما يبلغك المقيل »› قال عمر : غكّرتنا الذنيا كنا غيرك يا أباعبيدة" ! . 
وعلق الذهبي على هذه الحادثة » فقال : وهذا وال هو الرهد الخالص لا زهد من كان فقيراً 
و وجاء في روايةٍ عن هشام بن عروة عن أبيه » قال : قدم عمر - 
فتلقّاه أمراء الأجناد» وعظماء أهل الأرض» فقال عمر : أين أخي ؟ قالوا : من ؟ قال : 
a EEE‏ ا e‏ 
TEE‏ 


(۱) محض الصواب ( ۲/ ۹۰ ) إسناده صحيح . 

(۲) مسند أحمد الموسوعة الحديثية رقم ( ٠١۷۷‏ ) حدیث صحیح ورجاله ثقاتٌ . 
)۳( اللبد : السّرج » والشّن : القربة القديمة . 

)٤(‏ الجونة : السّلة 

. ) ۱۷/١ سیر اعلام التبلاء(‎ )٥( 

)٦(‏ المصدرالسّابق نفسه. 

(۷) محض الصواب ( ۲/ ٥۹١۰ » ٥۸۹‏ ) إسناده صحيح إلى عروة . 


0۰۲ الفصل الشابع: فتىحات الشام » ومصر »وليبيا 


ط -تعليق على نص معاهدة آهل بيت المقدس : 

إن كتاب الصلح الذي أبرمه عمر - رضي الله عنه - يشهد شهادة حى بأد الإسلام دين 
س « ولیس دين إکراه » وهو شاهد عدل ار الله غاا التصارى الموجودين في 
القدس معاملة لم تخطر على بالهم > إن عمر »> وهو الفاتح كان يستطيع أن يفرض عليهم 
ما یشاء » ون یجبرهم على ما یرید » ولکلّه لم یفعل ؛ لألّه كان يمل الإسلام » والإسلام 
ا أحداً على الخول فيه » ولا يقبل من أحدٍ إيماناً إلا عن طواعية » وإذعانِ » إن الإيمان 
لبس شيئاً يجبر عليه الاس ؛ لاله مِنْ عمل القلوب » والقلوب لا يعلم مخبآتها إلا الله سبحانه » 
فقد يريك الإنسان : أله ممن » وليس كذلك » وتكون مضرته لأهل الإيمان أكثر ممن يجاهرون 
بالكفر والإلحاد » ولهذا آثر المسلمون آن يعطوا الاس حرَية العبادة » ويؤمنون على كل عزيز 
لديهم على أن يعيشوا في كنف المسلمين › ويؤذٌوا الجزية مقابل حمايتهم » والذود عنهم » وفي 
ظلال الحياة الهادئة الوديعة > وفي رحاب الصلات » والجوار » وفي كنف المسلمين › 
وعدالتهم سيرى غير المسلمين عن قرب جمال الإسلام » وسماحته » وإنصافه » وعدالته » 
وسيرون فيه الحقاةً تق التي قد عميت عليهم ؛ لبعدهم عنه » وعندئلٍ يدخلون في دين الله أفواجاً » 
كما حدث في كل البلاد التي فتحها المسلمون » وأعطوا أهلها مثل هذا الأمان . 

ي -عمر- رضي الله عنه -يصلي في المسجد الأقصى : 

لااو ا : حڻني پو سنان عن عبيد بن آدم » قال : سمعت عمر بن الطاب 
- رضي الله عنه - يقول لكعب : أين ترى أن أصلي ؟ فقال : إن أخذت عبّي ؛ صليت خلف 
الخرة » فكانت القدس كلها بين يديك » فقال عمر : ضاهيت اليهوديّة » لا » ولكن أصلي 
حيث صلى رسول الله بيا . فتقدّم إلى القبلة فصلى » ثم جاء » فبسط رداءه » فكنس الكناسة في 
راو کن 

وقال أبن تيميّة جد اتس ابس تي الد . . وقد صار بعض الاس يسمي 
لقعي المصلى الذي اء غر بن الخطاب ن معدت »> والصّلاة في هذا المصلى الذي بناه عمر 
للمسلمين أفضل من الصّلاة ة في سائر المسجد » فإنً عمر ابن الخطًاب لكا فتح بيت المقدسء 
وكان على الصّخرة زبالة عظيمة؛ لان التصارى كانوا يقصدون إهانتها » مقابلة لليهود الذين 
ا إليها » فآمر عمر يإزالة التجاسة عنها » وقال لكعب : أين ترى em‏ 
للمسلمين ؛ فقال ا : يابن اليهوديّة » خالطت اليهودية » بل أبنيه أمامها 


فن ا دالا 


)۱( جولة فى عصر الخلفاء الرّاشدين : محمد سيد الوكيل > ص( OTE ToS‏ 
() البداية والتهاية ( ۷/ ٥۷‏ ) هذاإسناد جيد . 


(۳) مجموعة الرّسائل الكبرى ( ٥۸» ٥۷/۲‏ ) . 


المبحث الأوّل: فتوحات الشام o۴۳‏ 


وهذا موقفٌ آخر جليلٌ وعظيم من مواقف أمير المؤمنين التي لا تحصى » والّتي برهن فيها 
عملياً على أدً الإسلام يحترم جميع الأديان الماوية » ويجعل كل المقدّسات محترمة ء ولا 
يختصر شيعا منها » إل هذه الصخرة التي آزال عنها عمر الراب » والأوساخ بيده » وحملها في 
قبائه لينفيها عنها هي قبلة اليهود » والصخرة المعظمة عندهم التي كلم الله عليها يعقوب عليه 
السام » کما یعتقدون » فکما کان موقف عمر من الّصاری رائعاً » وجليلاً حين منحهم حر 
الاعتقاد » وأمنهم على صلبانهم » وكنائسهم لم يض على اليهود مع ما ارتكبوه في حقٌ 
المسلمين من الجرائم بمثل هذا الموقف الرًائع الجليل » حيث رفع الثّراب عن الصخرة › 
وأظهر عنايته بها » وحرصه على احترامها"" . 
محاولة الرّومان احتلال حمص من جديد : ) 

قدمت عيون أبي عبيدة » فأخبروه بجمع الووم » ؛ وخطاب هرقل فيهم » وسيرهم إليه › 
i GS‏ »> والصلاح منهم 
یرهم ویم رای چا " ٠‏ فكان رأي معاذ بن جبل الأنصاري عدم الانسحاب ؛ 
وقال هل يلتمس الؤوم من عدؤهم آمراً أسَرً لهم مما تریدون بأنفسكم » تخلون لهم عن رض 
E‏ . أما والله لئن أردتم دخولها 
بعد الخروج منها لتكابددٌ من ذلك مشقة م فال أ عة صف ااه وب + ولگ 
الأحداث سارت على غير هذا الاتّجاه » فأعاد المسلمون ما جبوه من أهل حمص » فقد أمر أبو 
عبيدة حبيب بن مسلمة » وقال له ١‏ اردد على القوم الذين كلا صالحناهم من أهل البلد » ما كن 
أخذنا منهم » لَه لا ينبغي لنا إذ لم نمنعهم أن نأخذ منهم شيثاً » وقال لهم CSE‏ 
عليه فما بيننا وبينكم من الضلح لا نرجع فيه إلا أن ترجعواعنه » وإِلّما ردنا عليكم آموالكم أا 
كرهنا أن نأخذ بأموالكم ولا نمنع بلادكم » ولكًا نتنگى إلى بعض الأراضي ونبعث إلى إخوانناء 
فيقدموا عليناء ثو نلقى عدؤناء فنقاتلهم » فإن أظفرنا الله بهم ؛ وفينا لكم بعهدكم إلا آلا تطلبوا 
ذلك > وأصبح الصباح » فأمر بو عبيدة » برحيل جيش المسلمين إلى دمشق » واستدعى حبيب 
بن مسلمة القوم الّذين كانوا أخذ منهم الجزية فردً عليهم مالهم › وأخبرهم بما قال آبو عبيدة ؛ 
وأخذ أهل حمص یقولون : ردٌکم الله إلینا » ولعن اله الّذین کانوا یملکوننا من الوم » ولکن 
والله لو کانوا هم ما روا علینا » ا لولایتّکم › 
وعدلكم أحثْإلينا ما كتا فيه من الطَّلم › و ا 


(1) جولة في عصر الخلفاء الرّاشدین » ص (۲۰۳ ۲٠٤‏ ) . 
© لطر الى دن> ضر (2 00 

)۳( الأنصار في العصر الرّاشدي ›» ص ( O ٠۷‏ 

. ) ٤١١١ ٤١١ ( الطريق إلى السام » ص‎ )٤( 
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وأرسل أبو عبيدة سفيان بن عوف إلى عمر ليلة غدا من حمص إلى دمشق » وقال ات ار 
المؤمنين » فأبلغه عتي السّلام » وأخبره بما قد رأيت » وعاينت » وبما قد جاءتنا به العيون » 
ويماا ستقَر عندك من كثرة اا ا 

أا بعد : فن عيوني قدمت علي من أرض عدون من القرية التي فيها ملك الوم » 
فحدّثوني بأد الووم قد تو جهوا إلينا » وجمعوا لنا من الجموع ما لم يجمعوه لأَمَةٍ قط كانت 
قبلنا » وقد دعوت المسلمين » وأخبرتهم الخبر › وا ستشرتهم في الرّأي » فأجمع رايهم على أن 
يتنواعنهم ؛ حى يأتينا رأيك » وقد بعثت إليك رجا عنده علم ما قبلا »> فسله عمًا بدا لك › 
انه بذلك عليم » وهو عندنا أمينٌ » ونستعين بالل العزيز العليم » وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
الخطّة الحربية البديعة التي رسمها عمر لنجدة أبي عبيدة- رضي الله عنهما- : 

ك e‏ - کتب إلى سعد بن آبي فاص e‏ 
انات اج وا اوسرد اعرا یا ی و ایی تة 
فكان في الكوفة أربعة آلاف فرس › فجهّز سعد عليها الجيش الذي أرسله إلى السام . 


وكتب عمر آيضاً إلى سعٍ : أن سرح سهيل بن عدي إلى الجزيرة في الجند » وليأت 
( الرّقة ) فن أهل الجزيرة هم الذين استثاروا الووم على أهل حمص » ود أهل ( قرقيسياء 
سلف » وسيّر عبد الله بن عبد الله بن عتبان إلى ( نصيبين ) فإ أهل قرقيسياء ء لھم سلف ثم 
ا حران » والرًّها »> وسرّح الوليد بن عقبة على عرب الجزيرة من ربيعة » وتنوخ » 
وسرّح عیاضاً » فإن کان قتال ؛ فقد جعلت آمرهم جميعاً[ٍلی عياض بن غنم . فمضى القعقاع في 
N‏ 
الجزيرة » فأخذوا طريقهم نحو الآهداف التي و > جهوا إليها > وخرج أمير المؤمنين عمر من 
ا یار کی ر اا و ا ا ی ا 
ی 
بلادهم في الجزيرة» فتفرًّقوا إلى بلدانهم» وإخوانهم » وتركواالوم يواجهون المعركة وحدهم . 

ولكًا رأى أبو عبيدة : أن أنصار الووم من أهل الجزيرة قد انفضًوا عنهم » استشار خالداً في 
الخروج إليهم » وقتالهم › فأشار عليه بذلك » فخرجواإليهم » وقاتلوهم » وفتح الله عليهم › 
م ر ج م و ا 


)۲( نفض البلد ا من اللصوص E‏ 1 


المبحث الأوّل: فتوحات الشامح 0۰0 


بالجابية » فكتبواإليه بالفتح وبقدوم المدد عليهم بعد ثلائثة يام من الفتح »› وبالحكم في ذلك › 
فکتب إلیهم أن شرٌّکوهم » فإِنَّهم قد نفروا لکم › وقد تفرق لهم عدؤکم" »› وقال : جزی الله 
أهل الكوفة خيراًيكفون حوزتهم » ويمدّون أهل الأمصار" . 

حينما نتأبًل هذه الخطّة الحرببة البديعة التي رسمها عمر- رضي الله عنه - لإرباك الأعداء › 
وتفريقهم ؛ نرى عبقرية الفاروق العسكرية » فقد آمر ببعث جیش سریع من الكوفة إلى حمص 
ليقوم بعملية الإنقاذ »> وخرج هو بجيش من المدينة » وهذا كله يبدو أمراً معتاداً > ولك الأمر 
لذي يثير الإعجاب هو ما قام به من الأمر ببعث الجيوش إلى بلاد المحاربين ليضطرهم إلى ترك 
E‏ 
المسلمين القضاء على الووم" 
ص فتح الجزيرة۱۷ ه : 

تقدّم لنا أن الوم » وأهل بلاد الجزيرة أغاروا على مدينة حمص » وحصروافيها أبا عبيدة 
- رضي الله عنه - والمسلمين › وأ عمر - رضي الله عنه - أرسل إلى سعد بن أبي وقاص - - رضي 
الله عنه - یآمره یإمداد آهل حمص بجیش يخرج من الكوفة إلى حمص » وجوش تخرج إلى 
الجزيرة » وقد أرسل سعد جيشاً من الكوفة بقيادة القعقاع بن عمرو التّميمي و ارا جو ا ن 
الجزيرة » وكلها تحت قيادة عياض بن غنم - رضي الله عنه -فخرجت هذه الجيوش إلى الجزيرة 
فلك سل ين خد ١‏ وده طرق القر اض حى أنهي إلى :الا > فخاصرهه: > فنظروا إلى 
أنفسهم بين قوتين للمسلمين في العراق » والشام » فصالحوهم » وسلك عبد الله بن عبد الله بن 
عتبان طریق دجلة حتی انتھی إلى نصیبین » فلقيه هلها بالصّلح > كما صنع هل الرَّقة ولما أعطى 
أهل الرَفة ونصيبين الطّاعة ؛ ضم عياض سهيا » وعبد اله إليه » وسار بالتّاس إلى حزان فأخذ 
e‏ فلا انتهى إليهم ؛ اتقوه بالإجابة إلى الجزية » فقبل منهم ا 
وسهيلا إلى الرّها » فاتقوهما بالإجابة إلى الجزية » وهكذا فتحت الجزيرة كلها على سعتها 
صلحاً » فكانت أسهل البلدان أمرا . 


(۱) تاریخ الطبري ( ۲٠۰ ۲٤/٥‏ ) . 
© ادر انان ف 5 : 
(۳) التاریخ الإسلام( ۱۳۷/۱۱ ) . 

(€) تاریخ الطّبري ( ۲٦/۰‏ -۳۰ ) . 
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المبحث التّاني 
فتوحات مصر › ولیبیا 


كانت دوافع فتح مصر عند المسلمين قوي » فهناك العقيدة التي يريدون الكّمكين لها في كل 
مكانِ » ومصر تتّصل بفلسطين » فمن الطبيعي بعد فتح فلسطين أن يجه المسلمون إلى مصر » 
وقد قسم المسلمون : الإمبراطورية البيزنطية إلى قسمين لا يصل بينهما سوى البحر » وذلك 
باستيلائهم على الشّام » وفي مصر » وشمال أفريقية جيوشٌ ومسالح رومي ولبيزنطة أسطول 
- قوي في البحرء ولم يأمن المسلمون في السام » ومصر تحت الوذ الووماني » ومصر غنية » 
وهي مصدر لتموين القسطنطينية » فإذا فتحها المسلمون ؛ ضعف نفوذ بيزنطة كثيرا » وأمن 
المسلمون في الشَام > والحجاز » وحيث يسهل اتصال الووم بالحجاز عن طريق مض . 

ومن العوامل أيضاً : أن ( القبط ) أنفسهم يعانون من اضطهاد الؤوم » وأ هؤلاء 
لا يعيشون في مصر إلا بمثابة حاميات عسكرية » فلماذا لا تنتهز هذه الفرصة خاصّة : أن عدل 
المسلمین لا بد أن يكون قد سبقهم إلى مصر'“ > أا الحامية نفسها فإنٌ الوْعب”" لا بد أن يكون 
قد تملكها حينما رت ملكها هرقل يترك بلاد السام لتصير جزءاً من الدّولة الإسلامية » كل هذا 
كان يدركه عمرو بن العاص وخلص إلى نتيجة » وهي هي : ان الوم في مصر سيکونون عاجزين عن 
الرفو ناق ره الاين > ها لر كت ر درد > فستظل مصدر تهديدِ لهم » وهذا 
ما صرح به عمرو بن العاص نفسه”“ . 

وبالرًغم من تعدٌّد الرٌوايات حول أل مَنْ فكر في فتح مصر a‏ 
نفسه دون تدحْلِ من عمرو » أم أل الخليفة وافق تحت إلحاح عمرو” بالرّغم من ذلك 
الاختلاف فإِدَ العوامل السَابقة كلها تنفي أن تكون خطة فتح مصر هي مجرّد خاطرة من عمرو » 
وأنّ الخليفة غير راض عن ذلك » أو أنّهم لم يكن لديهم التَصوّر الكامل عن مصر » وأرضها › 
وحجم قوًة أعدائهم فيها . وقد جاءت الرٌوايات الّاريخْكَّة تويّد ما ذهبت إليه » فقد بيّن ابن عبد 


(1) عصر الخلافة الرّاشدة للعمري » ص ( ۳٤۸‏ ) . 

(۲) دراسات في عهد البو » والخلافة الرٌّاشدة » ص( ۳٠۷‏ ) . 
(۳) فتوح الشّام للأزدي ص (۱۱۸) . 

. ) ۳١۷ ( دراسات فى عهد النَبرّة والخلافة الرّاشدة » ص‎ )٤( 
ET ( (ه) الجوم الرّاهرة‎ 


الك لاني قت ات خض وا 0۰۷ 


الحكم : أن عمر بن الخطّاب كتب إلى عمرو بن العاص بعد فتح السام ن اندب الاس إلى المسير 
معك إلى مصر » فمن خف معك ؛ فسر به" . 

وجاء في الطبري : .. أقام عمر يإيلياء بعدما صالح أهلها » ودخلها أياماً > فأمضى 
عمرو ابن العاص إلى مصر » وأمره عليها ؛ إن فتح الله عليه » وبعث في إثره الرٌبير بن العوام 
مددا له » ويؤكّد هذا تلك الإمدادات الّتى أرسلها عمر إلى مصر » ووصل عددها إلى اثني عشر 
لا وكذلك آمره بفتح الإسكندرية دون خلافي في ذلك » فهل من الممكن أن يتوعُل عمرو 
في مصر دون رضاً من الخليفة ؟ ونحن نعرف المسلمين قادة وجنوداً كانوا غاية في المع › 
والطّاعة » والالتزا م » ومن ثم نکرٌر : أن فتح مصر لم يكن إلا استجابة لخطْةٍ مرسومةٍ سلفاً عند 
الخليفة » وقرًاده » ولم تكن استجابة لرغبةٍ عابرة" . 


أوَلاً : مسير الفتح الإسلامي لمصر : 

يعتبر فتح مصر المرحلة التالثة من الفتوحات بالسبة لمحور الدّولة البيزنطيّة ٤‏ 
مسيرة عمرو من فلسطين إلى مصر محاذياً البحر فسار من رفح إلى العريش إلى الفزما » واستمرً 
فتحه للقاهرة » فالإإسكندرية > وهذايدأناعلى موهبة عمرو العسكرية > حيث سار في هذا الخطً 
رڳما لاله لم يكن للووم ثقلّ عسكريّ في هذا الخطٌ كما كان في بلاد السام ٤‏ وا ل ت 


e ORO ES EL a 
: -فتح الفزْما‎ | 


تقدّم عمرو غرباً » ولم يلاق جيشاً رومانياً إلا في ( الفرما ) أا قبل ذلك ؛ فقد قابله 
المصريون بالترحاب » والتهليل › SS‏ 
الوم في المدينة لمواجهة المسلمين » واثقين من قدراتهم على الذود عنها > ورد المسلمين بعد 
اوغا : أن المسلمين الذين جاؤوا مع عمرو قلة في العددء والعدة» ولیس معهم عة 
للحصار» عرف عمرو عدد اروم › واستعداداتهم»› وأنّهم يزيدون على جنده أضعافاً » فكانت 
خطته في الاستيلاء ء على الفزما هي المهاجمة › وفتح الأبواب » أو الصّبر عليها إلى أن يضطر 
الجوع هلها > فينزلوا إليهاء واشت حصار المسلمين للفدنة ج واشت غاد الوّوم »› ودام 


(۱) فتوح مصر »› ص‌(۷٥)‏ . 

. ) ٩۳-۸٤ /٥ ( تاریخ الطبري‎ )۲( 

(۳) دراسات في عهد السو والخلافة الرّاشدة » ص ( ۳١۸ ۰ ۳۵٣۷‏ ) . 

(6) عمرو بن العاص القائد » والسياسي » د . عبد الرّحيم محمد » ص(۷۹ ) . 


0۰۸ الفصل الابع: فتوحات الشّأم » ومصر » وليبيا 


الحصار شهوراً » وكانت بعض القوّات الوومانية تنزل إلى المسلمين بين الحين والأخر لقتالهم 
فيجهز عليهم المسلمون » وكان عمرو يش أزر المسلمين بكلماته القوية » فمن قوله لهم : 
يا آهل الإسلام والإيمان ! يا حملة القرآن ! يا أصحاب محمَدِ 4 ! اصبروا صبر الرّجال › 
واثبتوا بأقدامكم » ولا تزايلوا صفوفكم » وأشرعوا الماح » واستتروا بالّرق» والزموا 
الصّمت إلا من ذکر الله ولا تحدثوا حدثاً حتّی آمرک'. 

وذات يوم خرجت فرقة من الوومان من القرية إلى المسلمين ليقاتلوهمء وكانت الغلبة 
للمسلمين» والدًائرة على الووم فلاذوا بالفرار إلى القرية» وتبعهم المسلمون» وكانوا أسرع منهم› 
فملكوا الباب قبل أن يقتحمه الؤومان » وكان أوّل من اقتحم المدينة من المسلمين هو (أسميقع) 
فكان الفتح المبين» ومكًا هو جدير بالذكر : أن أقباط مصر الذين كانوا بالقرى عاونوا المسلمين » 
ودلوهم على مناطق الضعف»› وتلقًوا المسلمين في (أتميدة) باكر حاب » وبعد تمام احتلال الفرْما 
N E ODE‏ 


لتر ٠‏ واف مقلع حب بالإسا يرونا کلب په طریق رجوعا ولکن کم انراز 
و رعلیک بالگیں اا فسيعلم القوم 
هنا ننا جنود السّلام» لا نبغي فساداً في الأرض› نل لها وکو نوا یر قدوة لوسرل 2" . 
اطمأنٌ عمرو إلى أذ المدينة لم تعد صالحة لحماية جيش يأوي إليها » وتفقد جيشه » وما 
IESG E‏ 
مواصلة الرّحف ٠‏ ولا يتمكن من بلوغ الغاية » ولك الله تعالى قد عوّضه عمَن فقده » فانضم إلى 
جيشه ير من رجال القبائل العربيّة من راشدة ولخم > وکانوا قو ل اال" « 
ومضى عمرو بجيشه لا يلقى شيئاً من المقاومة متّجها غرباً حى وصل القواصر ( القصًّاصين ) 
ومن هناك اتجه نحو الجنوب حى أصبح في وادي الطمبلان بالقرب من التّل الكبير › 
إلى الجنوب حى نزل بلبيس . قال صاحب التجوم الرّاهرة : فتقدّم عمرو لا يدافع إلا بالأمر 
اا ن س 


)۱( و و 
() المصضدر السابق تسه ٤ض( ۲*١‏ ) . 

(۳) جولة في عصر الخلماء الراشدين » ص( ۲٠٤١‏ ) . 
©) التجوم الراهرة( ۷/١‏ »۸) . 


المح الكاتى فتو كات مضق + ولا 0۹ 


۲ -فتح بلبیس : 

وعند بلبيس برز الوم في قَوَةٍ كبيرة قاصدين صد عمرو عن التوجُه نحو حصن بابليون › 
وأرادوا منازلة المسلمين › فقال لهم عمرو - رضي الله عنه _ : لا تعجلونا حتّی نعذر إلیكم » 
وليبرزإليّ أبو مريم » وأبو مريام » وعندئزٍ كموا عن القتال » وخرح إليه الّجلان» فدعاهما إلى 
الإسلام» أو الجزية» وأخبرهما بوصيّة الَبيَ ية بهل مصر » بسبب هاجر أمٌإسماعيل . 

روی مسلم في صحيحه : أن رسول الله ية قال : ١‏ إنكم ستفتحون مصر › وهي رض 
يُسكًى فيها القيراط » فإذا فتحتموها ؛ فأحسنوا إلى أهلها » فإ لهم ذمَةَ > ورحماً ؛ أو قال : 
ذمَة » وصهراً ““ . فقال : قرابة بعيدةٌ لا يصل مثلها إلا الأنبياء » امنا حتّى نرجع إليك . فقال 
عمرو : مثلي لا يُخدع » ولكتّي أوْجُلكما ثلاثاً لتنظرا » فقالا : زدنا » فزادهمايوما » فرجعا 
إلى المقوقس عظيم القبط » وأرطبون الوالي من قبل الووم » فأخبراهما خبر المسلمين › فام 

أرطبون فأبى » وعزم على الحرب » وبيّت ك الان > ف خو وه إلى الا كدر : 
ومكًا هو جديٌ بالذكر » ما يدل على شهامة المسلمين ›» ومروءتهم : أنه لما فتح الله على 
الع لي )وو هآ ا ن و اقا ا ما کا ر ا 
وكانت في زيارة لمدينة بلبيس مع خادمتها ( بربارة ) هرباً من زواجها من قسطنطين بن هرقل 
a SS E‏ > وکانت غير راغبةٍ في الرٌواج منه 
رلا کت مچ ف EN N‏ 
وذکرهم بقوله تعالی : # هل جُراءُ O TO OAS E‏ ۰ . ثم قال : لقد 
رمل المقرقی حداإلی تیا ۰ وآری ن عت إله بات وجمیع من آمرتاهم من جواریها » 

وأتباعها » وما أخذنا من أموالهم . فاستصوبوا رأيه » فأرسلها عمرو إلى أبيها معرزة 
TON pialê f ells lus ¢ gla e ik ama E gi‏ 
سفرهما : يا مولاتي ! إن العرب يحيطون بنا من كل جانب . فقالت أرمانوسة : إني آمن على 
نفسي » وعرضي في خيمة العربيٌ » ولا آمن على نفسي في قصر أبي"“ . ولا وصلت إلى أبيها 
سر بها » وبتصؤف المسلمين معها" . 


(۱) القيراط : معيارٌ في الوزن » وفي القياس » اختلفت مقاديره باختلاف الأزمنة . 
(۲) مسلم » كتاب فضائل الصّحابة » رقم ( ۲٠٤۳‏ ) . 

(۳) البداية والنهاية ( ٠٠١١/۷‏ ) . 

€3 فتح مصر › ص( ۲٤‏ ) . 

. ) ٤١١ ( الور السياسي للصفوة في صدر الإسلام »> ص‎ )٠( 

. ) ۲٤ فتح مصر » صبحي ندا » ص(‎ )٩( 

افدر الا 


01۰ الفصل السشابم: فتوحات الشام » ومصر » وليبيا 


۳ -معركة أمّدنين : 

ذکر ابن عبد الحكم في روایته : أن عَمْراًمضی بجیشه حكَّی فتح « بلبیس » بعد قتالٍ دام نحواً 
من شهر » ثم مضى حتى آتى ‏ آم دنين » وتسمّى المقسس » وهي واقعة على اليل » فقاتل 
الحامون خلا فل شددا: وأرسل عمرو إلى آمير المؤمنين يستمده فأمده أمير المؤمنين 
بأربعة آلاف رجل » على كل آلف منهم رجل يقوم مقام الآلف » وهم الرّبير بن العوام » 
والمقداد بن الأسود » وعبادة بن الصّامت » ومسلمة بن مخلد » وقيل : الرًّابع : خارجة بن 
حذافة . 

وقال عمر في كتابه له : أعلم : أن معك اثنى عشر ألفاً > ولن تغلب اثناعشر ألفاًمن قلة“ . 


وقد خرج الوّوم مع الأقباط لمواجهة المسلمين » وجرت بينهم معركة حامية ا 
عمرو بن العاص دهاءه الحربى > كماصنع خالد بن الوليد في حروب العراق > وذلك : آنه جعل 
جيشه ثلاثة أقسام » حيث أقام كميناً للأعداء في الجبل الأحمر › وأقام كميناً آخر على التيل قريباً 
من آم دنين » وقابل أعداءه ببقية الجيش › ولمًا نشب القتال , بين الفريقين خرح الكمين الذي في 
الجبل الأحمر » وانقض على الوم » فاختل نظامهم » وانهزموا › إلى آم دنين › فقابلهم 
O‏ » ولجاً 

N O E SP UP PP OE 
٤ اا ا وات ر اى تت ا ت‎ 

(۳) ۴ 

قو ات ت الأعداء" . 


: -معركة حصن بابليون‎ ٤ 

تقدّم عمر وجيشه إلى حصن بابليون » وحاصروه حصاراً محكماً » ودام الحصار سبعة 
أشهر » وأرسل المقوقس خلال ذلك رسله إلى عمرو بن العاص للمصالحة » فاستجاب 
عمرو بن العاص على الشروط : الإسلام » أو الجزية » أو الحرب » فاختار المقوقس الجزية › 
وكتب المقوقس إلى هرقل يستأذنه في ذلك » فلم یقبل منه » بل حنق عليه » ولامه لوماآشدیداً » 
واستدعاه إلى القسطنطينية › ثم نفاه > ولا أبطأ فتح حصن بابليون ؛ قال الّبير بن العوًام ا 
آهب نفسي لله > وأرجو أن يفتح الله بذلك على المسلمين” . 

وراح عمرو بن العاص يحاصر حصن بابليون » ثم تسوّروا الحصن في الليل » واشتبكوا مع 


(1) الدولة اللإسلاميّة في عصر الخلفاء الرّاشدين » ص (۲۱۸ ) . 
(۲) المصدرالسًابق نفسه » ص‌ ( ۲۱۹ ) . 

(۳) المصدر السّابق نفسه . 

(6) الفتوحات الإسلاميّة د . عبد العزيز الشناوي » ص( ٩۱‏ ) . 


المبحث التّانى: قتوحات مصر » وليبيا ٥۱۱‏ 


الجنود في قتالِ عنيفي » وكان أول من تسرّر الحصن الرّبير بن العوًام » فوضع سلماً من ناحية 
سوق الحمام » ثه صعد » وأمر المسلمين إذا سمعواتكبيره » أن يقتحموا الحصن » فما شعروا 
إلا والرّبير بن العو ام على رأس الحصن يكبّر ومعه السّيف »> فكبّر تكبيرة » فأجابه المسلمون من 
خارج الحصن » ولم يشكٌّ أهل الحصن : أن المسلمين قد اقتحموا جميعاً الحصن » فهربوا » 
فعمد حواریٌ رسول الله بأصحابه اى باب حصن بابلیون › ففتحوه » واقتحم المسلمون 
اللحصن » وفتحوه ا ای الکے کل ا پک د ا 
SS SS‏ ااا 0 0 ا 
غنيمة للمسلمين › > ثة خرب أبو عبد الله أبراج الحصن » وأسواره 


ثانياً : فتح الإسكندرية : 


رابط عمرو بن العاص ورجاله عة أشهر في حصن بابليون ليستجم الجنود » ويصله الإذن 

من أمير المؤمنين عمر بالسّير لفتح الإسكندرية › فلمًا تحقَق ذلك ؛ ترك عمرو في الحصن 
مسلحة قوت فن المسلصن e‏ وفضا تجرد ST SS‏ 
الآخرة سنة ۲١‏ ه » وخرج معه جماعةٌ من رؤساء القبط الّذين اطمانّوا إلى أدّ مصلحتهم باتت 
في مساندة القوّة الإسلاميّة المظفرة » وقد أصلحوا لهم الطّرق ‏ وأقاموا لهم الجسور › 
والأسواق » وصار لهم القبط أعواناًعلى ما أرادوا من قتال الروم E E E‏ 
الضفة اليسرى للتيل حيث محافظة البحيرة ؛ لتتيح له الصحراء مجالاً واسعاً لحركة خيله 
وجنوده » وكي يتجلّب ما كان سيعترضه من الشّرع الكثيرة لو سار في دلتا اليل » ولم يلق عمرو 
N O TS‏ 
الضفَة الّرقيّة حيث تقع مدينة نقيوس الح وکانت ذات حصن منيع › فتخوف عمرو أن 
یترکها على جانبه » ویسير عنها » ولک الوم بدل أن يتحصّنوا من المسلمين في حصنهم ركبوا 
سفنهم ليحاربوا المسلمين فيها > ويمنعوهم من الاقتراب من مدينتهم › فرماهم المسلمون 
بالتبال » والسّهام » وطاردوهم في المياء » فووا الأدبار في سفنهم نحو الإسكندرية » وسرعان 


ما استسلم من بقي في اللحصن › ودخله المسلمون ظافرين › وأمضوا عة ايام يستبرئون 
)٥(‏ 


. المصدرالسّابق نفسه‎ )١( 

(1) الدّولة الإسلاميّة في عصر الخلفاء الرّاشدین » حمدي شاهین ›» ص( ۲۲٤‏ ) . 
(۳( المصدر الكابق نفسه 

. المصدرالسًابق نفسه‎ )٤( 

(۵) المصدر السّابق نفسه » ص( ۲۲١‏ ) . 


o1۲‏ الفصل السشابع: فتوحات الشام » ومصر » وليبيا 


وأرسل عمرو قائده شريك بن سمي ليتعقًب الرٌوم الفارّين ) » فالتقی بهم » ولیس معه إلا قو 
O E E E RN‏ 
شريك » فأرسل إلى عمرو يطلب الأمداد » وما إن علم الروم : أن المدد في الطريق إلى 
المسلمين حى لاذوا بالفرار""“ » وعند سلطيس على سّة أميال جنوبي e‏ 
بين عمو » والؤوم » وجرى قتالٌ شديد انهزموا فيه » وولا الأدبار" EE‏ 
مله الممارك اي عاضها لامرن باتهم المحدودة ك قات تنرقهم عة أضمای سن الإرم 
عدداوعدَّةَ » والتي استمرً بعضها عدَة ايام لم تظفر من مورّخي المسلمين سوى بأسطر قليلةٍ » أو 
کلمات معدودة » في حين آفرد بعضهم عشرات الصفحات للحديث عن القادسكة » أو 
الروك هاو 

ومن هذه المعارك الكبرى التي لا ت فا دفاور ادلاھ کک ونوخ اتر 
و اکرو ای ف او ر ا ر ر ن اندرو 
SE a CS‏ 
سوى بهذه الكلمات : ثم التقوا بكريون » فاقتتلوا بها بضعة عشر يوماً » وكان عبد الله بن عمرو 
على المقدمة »> وحامل اللراء يومئْلٍ وردان مولی عمرو › e,‏ ( عمو ) يومئذ صلاة 
الخوف ٠‏ ثم فتح الله للمسلمين› وقتل منهم المسلمون مقتلة عظيمة » واتبعوهم حى بلخوا 
اللإسكندرية. 


وفى أثناء ذلك أورد قصَةَ عن بطولة عبد الله بن عمرو TT‏ . وقد كانت 
ار فنع الملمن ها فاص اللاد ران رار ا رة ال ا 
القسطنطينيّة » وأؤّل مدينة تجارية في العالم » وكان البيزنطيُون يدركون خطورة استيلاء 
المسلمين عليها » ويحملون هم ذلك » حى قال هرقل : لئن ظهر العرب على الإسكندرية ؛ فن 
ذلك انقطاع ملك الؤوم» وهلاكه” . 

وقد زعم الرواة : أنه تجهّز ليخرح إلى الإسكندرية بنفسه ليباشر قتال المسلمين بها » فلمًا 
فرغ من جهازه » صرعه الله فأماته » وكفى الله المسلمين مؤنته" » واضطربت أمور الدّولة 


: الجضدرالسابق نة‎ ١ 

(9 اتر الان تة 

(۳) المصدر السّابق نفسه . 

(6) المصدر السّابق نفسه »> ص‌ ( ۲۲۹ ) . 

(0) المصدرالسًابق نفسه . 

(0) المصدرالسّابق نفسه » نقلاً عن ابن عبد الحكم . 


المبحث التّانى: فتوحات مصر » وليبيا o۱۳‏ 


البيزنطة بعد موت هرقل ؛ إذ تولى الحكم ابناه قسطنطين » وهرقل الثاني ( هرقليانوس ) 
وشاركتهما الإمبراطورة مارتينة ام هرقليانوس a E E E E‏ 
من وفاة أبيه » مما جعل أصابع الاتهام جه إلى الإمبراطورة التي كانت ترغب في ن ينفرد ولدها 
E POSEY E ED‏ 
)1( 

GL Lala 
الدفاعى المميّز - فكان البحر يحميها من شمالها م جف الطرة انذال للڙوم « وکانت بحيرة‎ 
مریوط تحمیها من جنوبها » وکان اجتیازها عسیراً » بل غیر مستطاع › وکانت إحدی تفریعات‎ 
ل فیا :واا تر امعان تدور ر لها ن الغرب ودل لم بی إل ری واج من‎ 
افع ا ووا و اال ھا ری کرد‎ 

وطال الحصار عد أشهر ما أثار مخاوف عمرو من ملل جنوده » أو شعورهم بالعجز أمام 
عدوّهم » فقرّر أن يبت کتائبه تجوس خلال بلاد الدلتا » وقرى الصعيد » غير أن طول حصار 
لإسكندرية أثار حفيظة الخليفة عمر » وأثار في نفسه الهواجس والظنون حول استعداد جنود. 
للضحية » والمبادآة » ورأى : أن ذلك ما كان إلا لما أحدثوا' " » وشرح ذلك في رسالةٍ إلى 
منذ سنتين » وما ذلك إلا لما أحدثتم » وأحببتم من الذنيا ما أحبً عدؤكم » ون الله تبارك 
وصحبه ) » وأعلمتك : أن الرّجل منهم مقام لف رجل على ما كنت أعرف » إلا آن يكون 
غيّرهم ما غير غيرهم » فإذا أتاك كتابي هذا ؛ فاخطب الاس » وحصَهم على قتال عدوّهم › 
ورعبهم في الصّبر » والتيّة > وقدّم أولئك الأربعة في صدور الاس » ومر الاس جميعاً ن يكون 
لهم صدمة كصدمة رجل واحدٍ » وليكن ذلك عند الرّوال يوم الجمعة » فإِنّها ساعة تنزل فيها 
الؤّحمة » ووقت الإجابة » وليعحً الاس إلى الله » ويسألوه التصر على عدؤهم 


فلكًا أتى عمرو الكتاب » جمع الاس » وقرأه عليهم » ثم دعا أولئك التفر » فقدمهم أمام 
الاس . وأمر الاس أن يتطهّروا » ويصلوا ركعتين » ثم يرغبوا إلى الله »> ويسألوه التصر › 
fe )٤( ۰‏ . 

ففعلوا › ففتح الله عليهم“ . ويروى : أن عمرو بن العاص استشار مسلمة بن مخلد 


(۱) الدّولة الإسلاميّة في عصر الخلفاء الرّاشدين» حمدي شاهین» ص (۲۲۵)» ص (۲۲۷). 
(۲) المصدرالسّابق نفسه » ص( ۲۲١‏ ) . 

(۳) المصدر السّابق نفسه » ص( ۲۲۷ ) . 

. الدّولة الإسلامية في عصر الخلفاء الرّاشدین » ص ( ۲۲۸ ) نقلاً عن ابن عبد الحكم‎ )٤( 


4 الفضل الكابم: فتوحات الشام: ومضروليدا 


الأنصاري » فقال : أشر على في قتال هؤلاء . فقال مسلمة : أرى أن تنظر إلى رجل له معرفة 
وتجارب من أصحاب التّبى يل فتعقد له على الاس > فيكون هو الذي يباشر القتال » ويكفيه › 
فالا عرو ون ف ا0 اة ين التاتي فعا رو له ف ادات ا دال ع 
جواده ؛ فقال له عمرو : عزمت عليك إن نزلت ! ناولني سنان رمحك > فناوله إِيّاه > فنزع 
عمامته عن رأسه» وعقد له» وولاه قتال الوم » ففتح الله على يديه الإسكندريّة في يومهم ذاك. 


وقد جاء فى رواية ٠‏ بی فکرت فی هذا الأمر فإِذا هو لا یصلح آخره إلا مَنْ آصلح أوّله- یرید 
الأنصار -فدعا عبادة بن الصامت » فعقد له » ففتح الله على يديه" . ويروي ابن عبد الحكم : 
ن حصار الإسكندرية استمرً تسعة أشهر » وأنّها فتحت في مستهل المحرّم سنة عشرين 
للهجرة " » وهي ما يوافق ۲١‏ ديسمبر سنة ٠٤١‏ م › بينما انتهى بتلر في دراسته عن فتح مصر 
إلى أن حصار المدينة قد بدأ في آواخر يونيو ٠٤٠‏ م . وأَنّها استسلمت في ۸ نوفمبر سنة ٠٤١‏ م 
إلى عمرو ابن العاص : إِنكم تقاتلونهم منذ سنتين » فما بين وصول عمرو إلى العريش في 

واستبقى عمرو أهل الإسكندرية » فلم يقتل › ولم یسب »› وجعلهم أهل ذمَة كأهل 
بابليون . . . ثم ترك في الإسكندرية حامية من قرّاته بعد أن اطمأً إليها » ونشر بقبة كتائبه ؛ 
لتفتح بقَيّة حصون الوم » وجيوبهم في مصر » فاستكمل فتح ساحل البحر المتوسّط » ومدنه 
الكبرى » مثل : رشيد »› ودمياط › وغيرها : وكذلك بسط سیطرته علی کل دلتا مصر ۰ 
و 


ثالثاً : فتح برقة » وطرابلس : 


وسار عمرو بعد ن استقرً له فتح مصر ليومن فتوحه من ناحية الغرب ؛ إذ كانت للؤوم قوَاتٌَ 
في برقة » وطرابلس تتحصّن هناك » وربّما لو واتتها الفرصة ؛ ساقها الإغراء إلى مهاجمة 
المسلمين بمصر » فاتّجه في قرّاته إلى برقة سنة ۲۲ هوكان الطريق بينها وبين الإسكندرية آنذاك 
مترعاً بالخضرة » والعمران » فلم يلق كيدا في طريقه إليها » فلمًا وصلها صالحه أهلها على أداء 
الجزية . ) 


(1) الدولة الإسلاميّة في عصر الخلفاء الرّاشدین » ص (۲۲۸ ) . 
(۲) الأنصار في العصر الرّاشدي » ص( ۲٠۲‏ ) . 

(۳) الدّولة الإسلاميّة في عصر الخلفاء الرّاشدین »> ص‌ (۲۲۹ ) . 
() المضدكرالسانق نة :؛ 


المبحث التّانى: فتوحات مصر » وليبيا 010 


وكان أهل برقة بعد فتحها يبعثون بخراجهم إلى والي مصر من غير أن يأتيهم حاتٌ › أو 
مستحك » فكاتوا حصب قوم بالمغرب » ولم يدخلها قت ء ثم سار عمروإثرذلك إلى طرابلس 
ا ار ای یاو بو کا انات آروایا > زمر دال الدا ر ادي 
| ستمرً شهراً لا يقدر المسلمون منها على شيء » وكان البحر من ورائها لاصقاً ببيوت المدينة ‏ 
ولم يكن بين المدينة والبحر سور » فاستبانت جماعة من قرات المسلمين الأمر » فتسللت إلى 
المدينة من جهة البحر » وكبّروا aS a CS a‏ 
انشا > > فلم يفلت منهم إلا ما خفت بهم مراكبهم » وغنم المسلمون ما بالمدينة » وبث عمرو 
e‏ وأراد عمرو أن يستكمل فتوحه في الغرب » ويسير إلى تونس » وأراضي 

اا ب الك ل عر الات را ا00 0 ای فی جر 
السلمین ن لياح کی جیا3 جدیا » رام پتل بعد ای ما دحت ق تیا ری م 
السام ا طرابلس »› فأمر القوّات الإإسلاميّة ا > وبذلك امتدّت دولة 
الإسلام في عصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لتشمل مساحة شاسعة من الأرض يحدّها من 
الشرق نهر جيحون والسّند » ومن الخرب بلاد إفريقية وصحراؤها » ومن الشّمال جبال آسیا 
الصغرى » وأراضي أرمينية » ومن الجنوب المحيط الهادي وبلاد النوبة في دولة عالميةٍ واحدة 
متعددة الأجناس » والديانات » والتحل » والعادات » عاش أهلها في عدل الإإسلام » 
ورحمته » ذلك الدين الذي احتفظ لهم بحقَهم في الحياة الكريمة » وإن اختلفوا معه في 
عقائدهم ؛ ومع أهله في عاداتهم » وأعرافه.” . 


: 1 المصدر السّابق نفسه ف(‎ )١( 


٥۱٦‏ القضل القابم: فتىحات الشام :ومضن :ولا 


المبحث التّالث 
أهم الروس > والعبر › والفوائد في فتح مصر 


أوَلاً : ا : 


E OTE EAE ip e 
يسيرة » وقد أظلتكم الوم » وجهزوا إليكم » ومعهم من العدّة » والسّلاح » وقد أحاط بكم‎ 
TY هذا التّيل » ونما أنتم أسارى في أيدينا » فأرسلواإلينا رجالا منكم نسمع من كلامهم‎ 
يأتي الأمر فيما بيننا وبينكم على ما تحبُون » ونحبٌ » وينقطع علا وعنكم هذا القتال قبل آن‎ 
و ا ا . ولعلكم أن تندموا إن كان الأمر مخالفاً‎ 
نعاملهم على ما نرضی نحن وهم به‎ >» e ER لمطلبکم » ورجائکم‎ 
من شيء . فلمًا آتت عمرو بن العاص رسل المقوقس حبسهم عنده يومين » وليلتين » حتّى‎ 
› خاف عليهم المقوقس » فقال لأصحابه : أترون أنّهم يقتلون الؤسل » ويحبسونهم‎ 
ويستحلون ذلك في دينهم ! وإِنّما أراد عمرو بذلك أن يروا حال المسسلمين . فردٌ عليهم عمرو‎ 
مع رسلهم : إِلّه ليس بيني وبينك إلا إحدى خصال ثلاث : إمًا إن دخلتم في الإسلام ؛ فكنتم‎ 
إخواننا »> وكان لكم ما لنا » وإن أبيتم ؛ أعطيتم الجزية عن يلٍ وأنتم صاغرون › وإِمًا إن‎ 
. جاهدناكم بالصًّبر » والقتال » حى یحکم الله بيننا » وهو خير الحاكمين""‎ 
فلمًا جاءت رسل المقوقس إليه ؛ قال : كيف رأيتموهم ؟ قالوا : رأينا قوماً الموت حب‎ 
» يهم من الحياة » والواضع حب إليهم من الرّفعة » ليس لأحدهم في الذّنيا رغبة » ولانهمة‎ 
E E OR PNET 
» لم يتخلف عنها منهم أحدٌ‎ aa Ss e Sa E 
يخسلون أطرافهم بالماء » ويتخشعون في صلاتهم . فقال عند ذلك المقوقس : والأذي يحلف‎ 
به ! لو أن هؤلاء استقبلوا الجبال ؛ لأزالوها » ولا يقوى على قتال هؤلاء أحدٌ » ولئن لم نغتنم‎ 
› صلحهم اليوم » وهم محصورون بهذا اليل » لم يجيبونا بعد اليوم ؛ إذا أمكنتهم الأرض‎ 
وقووا على الخروح من موضعهم . فر إليهم المقوقس رسله » وقال : ابعثواإلينا رسلا منكم‎ 
نعاملهم » ونتداعی نحن وهم إلى ما عسی آن یکون فيه صلا لنا > ولکم . فبعث عمرو بن‎ 


(۱) عبادة بن الصامت صحابئٌ کبيرٌ » وفاتح مجاه » ص ( ٩۱‏ ) . 


المبحتث التّالث: هم الدروس » والعبر » والفوائد فى فتح مصر 0۱۷ 


لعاص عشرة نفر » وأحدهم عبادة بن الصامت » وكان طوله عشرة أشبار » وأمره عمرو أن 
يكون متكلم القوم » وألا يجيبهم إلى شيء دعوه إلا إحدى هذه الللاث الخصال""“ ؛ فإ أمير 
المؤمنين فد تقدّم في ذلك إِليّ » وأمرني ألا أقبل شيئاً سوى خصلةٍ من هله الثلاث الخصال . 
وكان عبادة بن الصامت أسود » فلكًا ركبوا اسمن إلى المقوقس » ودخلواعليه » تقدّم عبادة ‏ 
فهابه المقوقس لسواده › فقال : نواعتي هذا الأسود › وقدّمواغيره يكلمني . فقالوا : إن هذا 
الأسود أفضلنا رأياً > وعلماً > وهو سيّدنا » وخيرنا » والمقدّم علينا » وإِنًا نرجع جميعاً إلى 
قوله » ورأیه » وقد أمره الأمير دونتا بما أمره به » وأمرنا آلا نخالف رأيه » وقوله . فقال 
المقوقس للوفد : وكيف رضيتم أن يكون هذا الأسود أفضلكم › وإِنٌماينبغي ن یکون دونكم ؟ 
قالوا : كلا » إِلّه وإن كان أسود كما ترى » فإِلّه من أفضلنا موضعاً » وأفضلنا سابقة » وعقلاً » 
ا 


فقال المقوقس لعبادة : تقدّم يا أسود ! وكلمني برفق » فاي أهاب سوادك » وإن اشتدٌ عليّ 
كلامك ؛ ازددت هة E E‏ 
أصحابي ألف رجل أسود » كلهم مثلي » وش سوادأمتّي » وأفزع منظراً » ولو رأيتهم ؛ لكنت 
أهيب لهم مني » وأنا قد وليت » وأدبر شبابي » واي مع ذلك بحمد اله ما أهاب مئة رجلِ من 
عدي لو استقبلوني جميعاً » وكذلك أصحابي » وذلك إِلّما رغبتنا » وبغيتنا الجهاد في سبيل الله 
تعالى » واتباع رضوان الله » وليس غزونا عدؤنا من حارب الله لرغبة الذّنيا »> ولا طلبا 
للاستكثار منها ؛ إلا أن الله عر وجل قد أحلّ ذلك لنا » وجعل ما غنمنا من ذلك حلالاً » وما 
يبالي آحدنا آکان له قنطارٌ من ذهب › آم كان لا يملك إلا درهماً ۽ SLE EY‏ 
اکا د ا کر و ا ا > فإن كان أحدنا لا يملك إلا ذلك ؛ کفاه » ون کان 
له قنطارٌ من ذهب ؛ أنفقه في طاعة الله تعالى » واقتصر على هذا الذي بيده ؛ لان نعيم الذّنيا ليس 
نعيم ٠‏ ورخاءها ليس برخاء » إلّما التّعيم » والرًخاء في الآخرة » وبذلك أمرنا را » وأمرنا به 
نبنا » وعهد إلينا ألا تكون هكَة أحدنا من الذّنيا إلا فيما يمسك جوعته » ويسترعورته » وتكون 
هته وشغله في رضا ربه وجهاد عدوّه . 

فلا سمع المقوقس ذلك منه» قال لمن حوله: هل سمعتم مثل كلام هذا الرجل قط لقد افد 
هبت منظره ؛ وإ قوله لأهيب عندي من منظره» إن هذا وأصحابه أخرجهم الله لخراب الأرض› 


وما أظنٌ ملكهم إلا سيغلب على الأرض كلها. ثه أقبل المقوقس على عبادة » فقال : آنا 
SE E LC‏ 


ذكرت » ولا ظهرتم على من ظهرتم عليه إلا لحبّهم الدّنيا » ورغبتهم فيها » وقد توجه إلينا 


)۱( وهي التي تقدّمت : وهي الإسلام » أو الجزية » أو القتال . 


01۸ الفصل الشابع: فتوحات الشام » ومصر › وليبيا 


لقتالكم من جمع الروم مما لا يحصى عدده » قوم معروفون باللّجدة والشدّة من لا يبالي 
أحدهم مَنْ لقي » ولا مَنْ قاتل » وإِنًا لنعلم أتكم لن تقووا عليهم » ولن تطيقوهم لضعفكم › 
وقلتكم » وقد أقمتم بين أظهرنا أشهراً » وأنتم في ضيقٍ » وشدَةٍ في معاشكم » وحالكم » 
ونحن نرق عليكم لضعفكم » وقلتكم » وقلَة ما بأيديكم » ونحن تطيب أنفسنا أن نصالحكم 
على آن نفرض لکل رجل منکم دینارین دینارین › ولأميركم مئة دينار > ولخليفتكم آلف دينار » 
فتقبضونها وتنصرفون إلى بلادکم قبل أن یغشاکم ما لا قوًةلکم به . 

فقال عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - : يا هذا ! لا تغردً نفسك » ولا أصحابك » ما 
ما تخوفنا به من - جمع الوم » وعددهم » وكثرتهم » ونا لا نقوى عليهم » > فلعمري ما هذا 
الذي تخوفنا به ! ولا باْذي يكسرنا عمًا نحن فيه » إن كان ما قلتم حقّاً ؛ فذلك والله آرغب 
ما يكون في قتالهم » وش لحرصنا عليهم ؛ لأ ذلك أعذر لنا عند ربّنا إذا قدمنا عليه » وإن 
قتلنا عن آخرنا کان أمکن لنا في رضوانه » وجنه » وما من شيء أقَو لأعيننا » ولا أحتٌ إلينا من 
ذلك » ونا منكم حينثلٍ على إحدى الحستيين ؛ إا آن تعظم لنا بذلك غنيمة الذنيا ؛ إن ظفرنا 
بكم » أو غنيمة الأخرة ؛ إن ظفرتم بنا 0 ا 


تعالی قال لنا في کتابه : ۾ ڪم من فكت فكةر قلي لةعَلَتَ فة رة بدن الله واه مع الصس ر4 
[سورة البقرة : ]۲٤۹‏ . 


وما متا رجل إلا وهو يدعو ره صباحاً ومساءَ أن يرزقه الشهادة › وألا يُردإلی بلده › ولا إلى 
أهله » وولده » ولیس لأحد مَّا هم فيما خلفه » وقد استودع کل واحدِ متا ره أهله وولده » 
وإتّما هّنا ما أمامنا . وأمّا قولك : إا في ضيق » وشدَة من معاشنا » وحالنا » فنحن في آوسع 
الغة .> لو كانت الأنيا كلها لنا ؛ ما أردنا لأنفسنا منها أكثر مكا نحن فيه » فانظر الذي تريد ء 
فنه لنا » » فليس بيننا وبينكم خصلة نقبلها منكم » ولا نجيبكم إليها إلا خصلة من ثلاث » فاختر 
انها شئت شئت » ولا تطمع نفسك في الباطل » بذلك أمرني الأمير › وبه أمره أمير المؤمنين ؛ وهو 
عهد رسول الله َيه من قبل إلينا إا إن أجبتم إلى الإسلام الذي هو الدين الذي لا يقبل الله 
غیره » وهو دین آنبیائه » ورسله » وملائکته » آمرنا الله أن نقاتل من خالفه » ورغب عنه حّی 
يدخل فيه » فان فعل کان له ما لنا » وعليه ما علينا »> وكان أخانا فى دين الله » فإن قبلت ذلك 
أنت وأصحابك ؛ فقد سعدتم في الذنيا » والآخرة » ورجعناعن قتالكم » ولم نستحل أذاكم » 
ولا التعرّض لكم . وإن أبيتم إلا الجزية » فأدّوا إلينا الجزية عن يد وآنتم صاغرون » نعاملكم 
على شيء نرضی به نحن وآنتم في کل عام آبداً ما بقينا » وبقيتم تم » ونقاتل عنکم من ناوآکم » 
E N RD‏ 
وكان لكم به عهد الله علينا » وإن آبيتم ؛ فليس بيننا وبينكم إلا المحاكمة بالسّيف حتّى نموت عن 


المبحث التّالث: أهُ الروس » والعبر » والفوائد فى فتح مصر ٥۱۹‏ 


آخرنا » أو نصیب ما نرد منكم » هذا دیننا الذي ندین لله تعالی به » ولا يجوز لنا فيما بيننا 
وبینکم غیره » فانظروا لأنفسکم ! 

فقال المقوقس : هذا ممّا لا یون أبداً» ما تریدون إلا أن تگًخذونا عبيداً ما كانت الدّنيا ! 
فقال له عبادة : هو ذاك » فاختر ما شئت . فقال المقوقس : أفلا تجيبونا إلى حصا غير هذه 
الخصال الثلاثة اا ا ge NBS gel‏ 
شيء » ما لكم عندنا خصلة غيرها » فاختاروا لأنفسكم ! فالتفت المقوقس عند ذلك إلى 
آأصحابه » وقال a‏ أو رضن أ خد هذا الذل ؟ ماما آرادؤاهن 
دخولنا في دينهم ؛ فهذا لا يكون أبداً » ولا نترك دين المسيح ابن مريم » وندخل في دين 
لا نعرفه > وأا ما أرادوا من أن يسبونا > ويجعلونا عييدا آبداً ؛ فالموت أيسر من ذلك ؛ لو 
رضوا منًا أن نضعف لهم ما أعطيناهم مراراً ؛ كان أهون علينا . فقال المقوقس لعبادة : قد آبى 
القوم » فما تری ؟ فارجع إلى صاحبكم على أن نعطيكم في مرّتکم هذه ما تمتیتم ؛ 
وتنصرفون » فقام عبادة وأصحابه . فقال المقوقس لمن حوله عند ذلك : أطيعوني › وأجيبوا 
القوم إلى خصلة واحدة من هذه اللاث » فوالله ما لكم بهم طاقة ! وإن لم تجيبوا إليها طائعين 
لتجيبتّهم إلى ما هو أعظم منها كارهين . فقالوا : أي خصلةٍ نجيبهم إليها ؟ قال : إا 
آخبرگم : a O‏ 
عليهم » ولن تصيروا صبرهم » ولا بد من التالثة . قالوا : فنكون لهم عبيداً أبداً ؟ قال : 2 
تکونون عبيداً مسلطين في بلادكم آمنین على انفسكم » وآموالکم › وذراریکم خی لکم من آن 
تموتوا عن آخركم » وتكونوا عبيداً » وتباعوا » وتمرّقوا في البلاد مستعبدين أبداً أنتم » 
وآهلوكم » وذراريكم . قالوا : فالموت هون علينا » وأمروا بقطع الجسر من الفسطاط › 
والجزيرة » وبالقصر من جمع القبط والۇوم كە 

ومن الحوار الذي دار بين عبادة والمقوقس » ظهرت نباهة عبادة » وإدراكه لمرامي 
خصمه » فلم يتأتّر بتلك الأساليب التي استخدمها للّأثير في نتائج المحادئات تلك » كما ظهر 
عبادة واضحاً في تصؤراته » وأهدافه » ولم ينس في خحضم ذلك أن يدعو إلى الإسلام » ويرغب 
فيه » ويظهر انفتاح المسلمين على غيرهم من الأمم » والأديان ما ترك أثراً طيّباً في نفس 
ر الذي اختار الصلح مع المسلمين" . 


مارس عمرو بن العاص- رضي الله عنه -في فتح مصر فنوناً عة في القتال› منها 


. ) ٠١-٠١/٠١ النجوم الرّاهرة » ملوك مصر والقاهرة(‎ )١( 
SOT الأنصار في العصر الرّاشدي‎ (Y۲) 


o0۰‏ الفصل الابم: فتوحات الشام » ومصر » وليبيا 


: -الحرب التفسية‎ ١ 


عندما أمر المقوقس النساء أن يقمن على سور بابليون مقبلات بوجوههن إلى داخله > وآقام 
E N aT‏ .إ 

قد رأينا ما صنعت » وما بالكشرة غلبنا مَنْ علينا » فقد لقينا ملككم » فكان من أمره ما كان › 
فقال المقوقس لأصحابه : صدق هؤلاء القوم » أخرجوا ملكنا من دار مملكته » حتى أدخلوه 
القسطنطينية » فنحن أولى بالإذعان" » فقد كان عمرو من القادة الّذين يستخدمون الحرب 
النَفسيّة لإرهاب عدؤّه وإحباط روح القتال لديه » وكان يعتمد في الحرب على الله » ثم على 
العقل » والسيف لتحقيق هدفٍ واحدِ هو تحقيق التّصر الحاسم في نهاية المعركة” . 

۲ -أسلوب المباغتة بالكمائن : 

مارس عمرو سلوب المباغتة بالكمائن في وقعة عين شمس » فقد أعدٌ هذه الكمائن إعداداً 
ا ۽ > مما ير له سبل اللّجاح الكامل » فهو قد أرسلها لانّخاذ مواقع معيّنة من الليل » 
فأحسن اختيار تلك المواقع > وعيّن ساعة انطلاق كل منها فى وقت يكون العدوٌ منشغلاً 
بمجابهته » a EA‏ > وميسرته » فاخمسر بذاك ايار الوت » وساعة 
الصفر ونقاط الصدام مع العدو . وهكذا تعتبر عملية عمرو ( المباغتة بالكمائن ) في هذه الوقعة 
من أكثر عمليّات المباغتة نجاحاً » وإتقان" . 

۳ -آسلوب المباغتة في أثناء الحصار : 

وأتقن عمرو كذلك أسلوب المباغتة في آثناء حصار بابليون . فبينما كان الوم المحاصرون 
في هذا الحصن مطمئتين إلى أن المسلمين لن يستطيعوا انبل منهم » بفضل مناعة حصونهم › 
وأسوارهم » ومالديهم من ذخائر » ومؤن › ومعدات حربية » وبسبب ما وضعوه من عوائق من 
الحسك الشّائك على أبواب الحصن » وفي الخندق الذي جمّت مياهه بعد هبوط مياه اللّيل إذا 
بهم يفاجؤون في ليل مظلمة بالرٌبير بن العام » ومجموعة من رجال المقاتلين يعتلون السّور 
مكبّرين » ويباغتونهم » فيعملون السّيف فيهم » ويهزم مَن في الحصن من المدافعين › فيطلبون 
الصّلح » والأمان » ويدخل المسلمون الحصن فاتحين”“ . 

> -أسلوب النَقَس الطّويل في الحصار : : 
اعتمد عمرو في حصار « کريون » و ‹ الإإسكندرية ( الي الطويل ؛ فهو عندما يقن 


(© ال ت الف :الد كور خمد وة 6 ص07 : 
(۲) المصدر السّابق نفسه 

(۳) الف العسکری الإسلامٌ »> ص( ۳۲۰ ) . 

9 المضدرالسانق نة : 


المبحث الثّالث: آهم الدروس » والعبر »والفوائ فى فتح مضر o۲۱‏ 


صعوبة الانتصار على الوم المتمركزين في مواقع منيعة » ومحصًنة في کریون ؛ بدأ بمناوشتهم 
محاولاً لمر و واحدة فقط شن هجوم على الحصن ء إلا آله فشل » فاستمر في المتاوشة تاركا 
™ ا ك 2 
A RO A TET EE‏ 
في حصار اللإسكندرية » إلا أَنّ هذا الأخير استمرً مدَةَ طول( ثلاثة أشهر ) وذلك لاد الووم كانوا 
يدركون إدراكا تامًاً : أن هذه هي الفرصة الأخيرة لجيشهم؛ بل ولهم جميعاً » فإن سقطوا في 
الإإسكندريّة ؛ سقطوافى مصر » وفى إفريقية بأسرها . وهذاما حصل تماما" . 
ثالثاً : بشارة الفتح إلى أمير المؤمنين 

بعث عمرو بن العاص معاوية بن حُدَيّْج وافداً إلى عمر بن الخطًاب بشيراً بالفتح » فقال له 
معاوية : ألا تكتب معي ؟ فقال له عمرو : وما أصنع بالكتاب » لست رجا عرييًاً تبلغ 
الرّسالة » وما رأيت حضرت” » فلمًا قدم على ( عمر ) أخبره بفتح الإسكندريّة فخرّ عمر 
ساجدا » وقال : الحمد لله ! ونترك معاوية بن حُدَيْج يحدّثنا عن قصّته في إبلاغ مير المؤمنين 
ببشارة الفتح : 

ّا بعثنى عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب » وصلت المسجد فبينما أنا قاعدٌ فيه ؛ إذ 
خرجت جارية من منزل ( عمر بن الخطاب ) » فرأتني شاحباً على ثياب السّفر » فاتتني ۽ 
SS‏ 
عني E E BEE O E‏ 
فقالت و »> فتتتعتها > فليا دخحلت فإذا بعمر بن الخطاب 
یتناول رداءه بإحدى يديه » ويشدٌ إزاره بالأخرى » فقال : ما عندك ؟ فقلت : خيراً يا آمير 
ا د ی 0 
( الصلاة ة جامعة ) » فاجتمع الاس » ثم قال لي a E‏ 
فأخبرتهم E E O OE OP‏ 
ا المسافر يحت العام ء فلو كنت آكا؟ + لالت معك . فاصبت على جیا » ثم قال : ماذا 


)۲( فتوح مصر والمغرب > ص ( ۱۹٤‏ ۱°0۰ ) . 


o۲‏ الفصل الىابع: فتوحات الشام » ومصر » وليبيا 


ما قلت ٠‏ أو کس ماظع ا ل ت امار لام الاغة» ون تبت اللل اع 
5 » فک O a‏ 

ومن هذا الخبر نستنتج ا المسجد في عصر الإسلام الأول TT‏ وسائل 
ا « یا ا « الصلاة حامعة ( وهذا التداء يعنى أن هناك اشا 
مهمًَاً سيتمٌ إبلاغه لعموم المسلمين » فإذااجتمعوا ؛ ألقيت عليه البيانات العسكر1 » والأمور 
السياسيّة » والاجتماعيّة » وغير ذلك › كما نستفيد من هذا الخبر وصفاً لحياة عمر - رضي الله 
عنه - وهو خليفة المسلمين » حيث يقول لمعاوية بن حدَيْج : لئن نمت التهار ؛ لاضيَعنً 
الوَعبة » ولئن نمت الليل ؛ لأضيّعنّ نفسي » فكيف بالتّوم مع هذين يا معاوية ! وهذا يدل على 
كمال اليقظة لحقّ التّفس » وحقوق الاخرين » وإذا استطاع المسلم أن يجمع بين مراعاة ذلك 
كله ؛ فإِلّه يكون من المتقين المحسنيه"" . 
رابعاً : حرص الفاروق على الوفاء بالعهود : 

ذكر ابن الأثير : أن المسلمين لكا أنهواإلى بلهيب » وقد بلغت سباياهم إلى اليمن ؛ أرسل 
صاحبهم إلى عمرو بن العاص : إِنّني كنت أخرح الجزية إلى من هو أبغخض إلى منكم : فارس › 
r‏ 
ا E E‏ ٹہ اھا لم تكن » وآ 
السّبي ؛ فإن عطاك ملكهم الجزية على أن تخيّروا مَنْ في أيديكم منهم بين الإسلام ودين قومه › 
فمن اختار الإإسلام ؛ فهو من المسلمين » ومن اختار دين قومه ؛ فضع عليه الجزية › وأمًا مَنْ 
تفرًق في البلدان فإنًا لا نقدر على ردّهم . فعرض عمرو ذلك على صاحب الإسكندريّة › فأجاب 
إليه » فجمعوا السّبي » واجتمعت اللّصارى » وخيّروهم واحداً واحدا» فمن اختار 
الو و ار اق وااو غا ك و 

إل هذا يعتبر شاهد صدق على ما كان عليه الصحابة - رضي الله عنهم - من العزوف عن 
الّنا « والإقبال على ا ¢ والرّغبة الصّادقة في هداية العالمين إلى الإسلام ¢ فان ون 
الأسرى في الإسلام لا يفيد المسلمين شيئاً من الدّنيا » وبقاؤهم على دينهم يتضكن فائدةٌ دنيوية 
لهم حيث يلزمون بدفع الجزية للمسلمين » ومع ذلك نجد عمر - رضي الله عنه - يمر بتخيير 
(1) فتوح مصر والمغرب » ص ( ٠٠١‏ ) » فتح مصر بين الرٌؤية الإسلاميّة والرؤية النصرانية » د . إبراهيم 

الخارى ض( 0 . 
(۲) التاريخ الإسلامي للحمیدي ( ۱۱ › ۳٤۹۰ ۳٤۸/۱۲‏ ) . 
(۳) الکامل في التاریخ ( ۱۷۷/۲ ) . 


المبحث الكالث: هم الذروس » والغبر ء والفواف فى فتع مصر o۳‏ 


الأسرى بين الإسلام» أو دفع الجزية» وحينما تم تطبيق ذلك ؛ كان الصّحابة ومن معهم يكبّرون 

تكبيراً أشدٌ من تكبير الفتح حينما يختار أولئك التصارى دين الوسلام > ويجزعون جزعاً شديداً 

حينما يختارون البقاء على دينهم حلّى كأ أولئك الأسرى من ضمن جماعة المسلمين » وخرجوا 

عن دين الإسلام » وممًا يلفت التظر في هذا الخبر حرص الصحابة على خلق الوفاء » ويتضح 

ذلك من قول عمر - رضي الله عنه -في كتابه : وأمًا مَنْ تفرّق في البلدان فإِنًا لا نقدر على رهم . 
وجاء في رواية : . . . ولانحبٌ أن نصالحه على أمر لا نفي له به 


فعمر - رضي الله عنه -ينظر إلى الوفاء بالعهد قبل إبرام الاتفاق مع الأعداء » حى لا يكون 
المسلمون في وضع لا يستطيعون فيه الوفاء » وهذا الخلق يعتبر مرحلة عالية من الوفاء- وهو من 
ا E ANE RF AES‏ 
E‏ ؛ فهذا نهاية الدبير » وغاية اللظر الا ق0 . 


خامساً : عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم : 

توجّه عمرو بجيشه نحو الإسكندرية » وفي طريقه إليها جرت بينه وبين آهل تلك البلاد 
حروبٌ كان التصر فيها حليف المسلمين » ومن المواقف التي تذكر في ذلك EE‏ 
عمرو بن العاص أصيب بجراحاتٍ كثيرة في معركته مع أهل الكريون » فجاءه رسول أبيه يسأله 
قول إا ما جَاشّت التَقْسن اضبري i n‏ 

a ا وا‎ E 
E فجمع تج ال ذلك اا‎ > E بالعلم‎ 
افا : ارت ا فرالة سن نكر‎ 

بعث عمرو بن العاص إلى الفاروق بقوله : إنَّا قد اختططنا لك دارا عند المسجد الجامع 
فکتب عمر تی لرجل بالحجاز تکون له دار بمصر ! وأمره أن يجعلها سوقاً للمسلمین" . 


(۱) التاریخ اللإسلامع ( ١۱/۱۱‏ ) . 
(۲) المصدرالسًابق نفسه ( ۳٥۱/۱۲‏ ) . 
)۳( فتوح مصر ›» ص ( ٩۷‏ ) . 

. ) ۳۳١/۱۲ ( التاريخ الإسلامي‎ )٤( 

() فتوح مصر › ص(1۹ ) . 


o4‏ الفصل الابع: فتوحات الشام » ومصر » وليبيا 


وهذا دليل على كمال ورع مير المؤمنين عمر - رضي الله عنه E‏ 
الدّنيا > وإذا كان الكبار » والعماء هم الذين يترفعون عن أوحال الدّنيا > ومتاعها الرّائل › > فان 


مَنْ دونهم من باب أولى أن يترفعواعن ذلك“ . 
سابعاً : دعوى حرق المسلمين مكتبة الإسكندرية : 

يقول الكتور عبد الرّحيم محكّد عبد الحميد : لم نعثر على نصنّ » أو إشارة إلى أن عمرو 
بن العاص حرق مكتبة الإسكندرية » وجل ما في الأمر أنّنا قرأنا نصّاً لابن القفطي ينقله ابن 
العبري ( ت 1۸٩۵‏ ه/ ۱۲۸١‏ م ) قائلً : اشتهر بين الإسلاميّين بحيى التحوي وكان 
e e e‏ 
ترد له ؟ تال : كب السكمة ني الخزان الملوكة . a SS a.‏ 

. فاستکثر عمرو ما ذکره یحیی > وقال : لا يمكنني آن آمر بآمرٍ إلا بعد استئذان آمير 

E PSN PE‏ أا الكتب التي ذكرتها 
فان کان فیها ما یوافق کتاب الله ؛ ففی کتاب الله عنها غنى » وإن کان فيها ما يخالف كتاب الله ؛ 
فلا حاجة إليها › فتقدم إعدامها » فشرع عمرو بن العاص فى توزيعها على حمّامات 
الإإسكندرية » وإحراقها فى مواقد » وذكر لى عدَّة الحمامات يومئلٍ » وأنسيتها » فذكروا : أنّها 
استنفدت في ستَّة شهر فاسمع ما جرى » واعجب”" . 

إلا أن فة الخرق هذه ردت فيل اتن القفطى › وقبل این العبري فهذا عبد اللطيف 
البغدادي ( ت ٦٤۹‏ ه/ اا ا : وألّه دار العلم الذي بناه الإسكندر حيث بنى مدينته ‏ 


وفيها کات خزانه الكثبت الى أحرقها عمرو بن العاص بادن عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنهما _". وعند دراسة هذه الروايات نرى : أله لا بد من إبداء الملاحظات التالية : 


Sl NIT LENSE e ۱‏ 
فضلاً عن نهم عاشوا في فترة زمنيَةٍ متقاربو . 

۲ - لا يوجد ای سناد يرجع إليه في هذه الرٌوايات › وإنّما هي افتراضات افترضها 
أضجاها. 


)۱( التاريخ الإسلامي ( ٠٠۹/۱۲‏ ) . 
)۲( عمرو بن العاص القائد والسياسي » ص ( ٠۴۳‏ ) . 
( ادر الاق ةج ص027 


المبحث الالت: أهم الأروس » والعبر » والفوائد فى فتح مصر o0‏ 


١‏ أا وجدت في فر يجيد عن زم ق فصر ء وعمروين القاض ٠‏ ويمكن الول كل 
ثقةٍ : أ هذه القصّة مختلقة اختلاقاً واضحاً » يمكن الطْعن فيها من اللَواحي النّالية : 

TOE EEN 
. ذكروا هذه القَصَة بعدَّة قرول‎ 

- لم تذكر هذه القصة عند الواقدي » ولا الطّبري » ولم ب فق عليها ابن الأثير › ولا ذكرها 
ابن خلدون » فضلاً عن ابن عبد الحكم » ولم يصفها ياقوت الحموي عند وصف اللإسكندرية . 

- يمكن إرجاع هذه القصّة إلى فترة الحروب الصَليبيّة » من جهة البغدادي » وربّما وضعها 
تحت ضغط معيّن ٠‏ أو ربّما انتحلت عليه فيمابعد . 

NSE NOAM SOE Eos 
. كان يإمكانهم إخراجهامعهم » أو ربّمافعلواذلك‎ 

- لقد كان بإمكان عمرو إلقاؤها في البحر في فترة قصيرة بدلاً من حرقها الذي استغرق سك 
أشهرٍ » مكًا يدل على القصد في تزييف هذه القصة › وتأليفها » ويمكن القول بلا وجل ا 
عمر بن الخطاب » وعمرو بن العاص - رضي الله عنهما - بريئان ما نسب إليهما في هذه القصّة 
E‏ ا كانت من تخبلات أناس أحبُوا اللّهويل » فتخْيّلوا وجود مالم يكن 
فو 


اما لقاء عمرو بن العاص والبابا بنيامين 1 


قول العررح ابن دام : کان بالإسکندرية سقف للقبط يقال له آبو بنيامين › وکان 
هارباً في الصّحراء بسبب الاضطهاد المذهيي الذي تعض له الأقباط على أيدي الوومان 
ا > فلا بلغه قدوم عمرو بن العاص إلى مصر ؛ كتب إلى القبط يعلمهم أنه لا تكون 
للؤوم دولة » وأ ملكهم قد انقطع ٠‏ ويأمرهم بتلقّي عمرو » فيقال : إل القبط الذين كانوا 
ا . وقد جاء في رواية المؤرّخ القبطي ساويرس بن المقلّع : 
أن سانوتيوس أحد رؤساء القبط وقتئزٍ » والذي كان يتولى إدارة شؤون الكنيسة مدّة اختفاء 
البطريق بنيامين » قد روى لعمرو موضوع الأب المجاهد بنيامين البطريق » وأّه هاربٌ من الوم 
خوفاً منهم » فکتب عمرو بن العاص إلى عمال مصر كتاباً يقول فيه : الموضع الذي فيه بنيامين 
طرق الارن الط له الحهة و امان + وال هة هن اله > فلح اما مطها > ندر 
حال بيعته » وسياسة طائفته . 


فلكًا سمع القديس بنيامين هذا » عاد إلى الإسكندريّة بفرح عظيم بعد غيبة ثلاث عشرة 


. ) ۷٤١ ۷۳ فتوح مصر › وأخبارها » ص(‎ (Y) 


٦‏ 0 الفصل السابع: فتوحات الشام » ومصر » وليبيا 


سنة » فلمًا ظهر ؛ فرح الشعب » وكل المدينة بمجيثه » ولك علم عمرو بوصوله أمر بإحضاره 
بكرامةٍ › وإعزاز »› ومحبَةٍ » فلمًا رآه ؛ أكرمه » وقال لأصحابه : : إل في جميع الكور التي 
ملکناها إلى الآن ما ريت رجلا يشبه هذا » وكان الأب بنيامين حسن المنظر جدَاً > وجيّد الكلام 
a E E Oe‏ 
أحوالهم » وانصرف من عنده مكرما مبلا . وعلق الأستاذ الشرقاوي على هذا اللقاء » فقال : 
وقرّب عمرو إليه البطريق بنيامين » حى لقد آصبح من أعرّ أصدقائه عليه » واطمانً العرب 
SS‏ 
فقال : . استوصوا بمن جاوركم من القبط » فاد لكم فيهم ذمَة وصهراً » فكفوا أيديكم › 
TT‏ رک 


(1) الفاروق › ص( ۲٤۷‏ ) . 


المبحث الرّابع: أهمْ الدروس » والعبر » والفوائد في فتوحات الفاروق : o۷‏ 


المبحث الرّابع 
أهمٌ الروس > والعير > والفوائد في فتوحات الفاروق 
أوَلاً : طبيعة الفتح الإسلامي : 


حاول بعض المؤرّخين من التّصارى والمستشرقين تشويه الفتح الإسلامي في الحعصر 
الراشدي » وزعموا : آل الفتوحات كانت حروباً دة » وقالوا : إل المسلمين أصحاب 
عقيدة » ولكتّهم توسّلوا بالتّعصّب الأعمى » وأخضعوا التاس لمبادئهم بالقهر » والإرغام › 
وخاضواإلى ذلك بحار الم » والقسوة » وأنّهم كانوا يحملون القرآن يإحدى يديهم » والسّيف 
ا 

ومن ركز منهم على هذه الفكرة ا اوا ر ا ا 
نيبور قوله : وکان من الصروري لدوام الإسلام أن بستمر في خطّته العدوانّة » وأن ينفذ بحد 
السّيف ما يطالب به من دخول الاس في الإسلام كافةَ » أو بسط سيطرته العالمبّة على الأقل › 
غير أنه لا مناص لاي من الأديان أن يجنح أتباعه للحرب في إحدى مراحل حياته » وكذلك کان 
الحال في الإسلام » ولكنٌ الرّعم : أن المسلمين هدفوا إلى بث الدّعوة بالقوّة » أو انهم أكثر 
عدواناً من غیرهم › زعم یجب إنکارهإنکاراًتائ" . 

وقد رد بعض المستشرقين على هذه الهم » ووصفوا الفتح الإسلامي بالمثل العالية › 
والأخلاق الكريمة » فهذا فون كريمر يقول : وكان العرب المسلمون في حروبهم مثال الخلق 
الكريم » فحرَّم عليهم الرّسو ل" قتل الؤهبان » والتساء » والأطفال » والمكفوة فين » کما حرَم 
عليهم تدمير المزارع › وقطع الأشجار » وقد اثبع المسلمون في حروبهم هذه الأوامر بدقة 
متناهية » فلم ينتهكوا الحرمات » ولا أفسدوا الرروع » وبينما كان الووم يرمونهم بالسّهام 
المسمومة » فإنّهم لم يبادلوا أعداء هم جرماً بجرم » وكان نهب القرى » وإشعال التار قد درجت 
عليها الجيوش الؤومانيّة في تقدّمها وتراجعها » أمًا المسلمون ؛ فقد احتفظوا بأخلاقهم 
ا ا 


)1( تاريخ العرب العام » سيديو » ص( ۱١۳‏ ) . 
(۲) فتح مصر بين الرُؤية الإسلاميّة › والرّؤية التصرانية »> ص ٠۲١(‏ ) . 


(۳) الرّسول 4 لا يحرم من تلقاء نفسه بل بالوحي اللإلهي . 
)€( الإسلام » وحركة التاريخ » أنور الجندي » ص( ۸۳ ) . 


o۸‏ الفصل الابع: فتوحات الشام » ومصر » وليبيا 


وقال روز تال : وقد نمت المدينة الإسلاميّة باللّوسُع لا بالَّعمُّق داعية إلى العقيدة » مناقشة 
لتلك الحركات الفكريّة الموجودة . وفوق كل ذلك تقد الإسلام فتهاوت الحواجز القديمة من 
اللغة > والعادات › وتوفرت فرصة نادرة لجميع الشعوب والمدنيات لتبدأً حياةً فكرية جديدة 
على أساس المساواة المطلقة » وبروح المنافسة الحرًة" . 


إن الحقيقة الّاريخيّة تقول بأد المسلمين لم يكرهوا أحداً على اعتناق الإسلام؛ 2 
التزموا بقول الله تعالى : # ل َه ف آلزین مد ب رش مى لني ق 
يالو ف اسمس ك اموق ونی لا أنفِصًام ها ها وه سي عل [سورة البقر: : [Yo‏ 

وأا إقبال الشعوب على الإسلام فکان بسب ما لمسوه لاف واا 

ا > ولما لمسوه فى المسلمين من الخلى بأخلاق ال سلام ٤‏ والالتزام باحکامه » 
وأوامره » ونواهيه »› ا لمسوه ه في القادة » والجند لذن كاتا يقومون بالدعوة الط 
العملي » فتميّزت مواق قفهم بأنبل المواقف التي عرفها الاريخ العالمي » فقد كان الخلفاء ‏ 
والقادة يوصون جندهم بالاستعانة بالله » والتقوى » وإيثار أمر الأخرة على الذنيا » والإخلاص 
في الجهاد » وإرادة الله في العمل » والابتعاد عن الأنوب » فكانت فيهم الرغبة الأكيدة الملة 
لاإنقاذ الأمم والأفراد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد » ونقلهم من ضيق الدّنيا إلى سعة 
الأخرة » فكان قادة المسلمين على رأس جندهم يتلقَّون الصدمات الأولى في معارك الجهاد › 
واستشهد عد كبيٌ منهم » وقد كان القادة يسيرون خلف جندهم في وقت الأمن › والعودة 
يرفقون بهم » ويحملون الكل » ويعينون الصّعيف » وكان القادة دعاةً في المقام الأول » طبَقوا 
مبادئ الحرب الإسلاميّة تماماً »> والح : أن المسلمين كانوا يخوضون جهاداً في سبيل الله » 
وليس حرباً كما كانت تفعل الدّول الأخرى”' . 


ثانياً : الطريقة بقة العمربّة في اختيار قادة الجيوش 

O TT O O OT 
: لاختیار قادة جنده » وهی کالاآتی‎ 

: أن يكون تقيًاً » ورعاً عالماً بأحكام الشريعة‎ ١ 


وکان یقول» ویردد: من استعمل فاجراً » وهو يعلم O A CE‏ 
إلى سعید بن عامر لیستعمله على بعض الشّام » فأبى عليه » فقال عمر : كلا والّذي نفسي بيده 


)۱( علم التّاريخ عند المسلمين » ترجمة صالح أحمد العلي » ص ( ٤٦‏ ) . 
(۲) فتح مصر » الدكتور إبراهيم المتنّاوي » ص (۱۲۷) . 
)۳( موسوعة فقه عمر »> ص( ٠٠١‏ )عن سيرة عمر لابن الجوزي OAV‏ < 


المبحث الرّابع: أهُ الدروس » والعبر » والفوائد في فتوحات الفاروق : Ak‏ 
ا س کککګÉÊ€kÃkAkAakhÃÉ‏ اکت 


لا تجعلونها في عنقي › وتجلسون في بيوتکم ! 

۲ -آن يشتهر بالتَاني والتَّروّي 

لما ولّى عمر - رضي الله عنه - آبا عبيد اللَقفي قال له : إِلّه لم يمنعني أن أومّر سليطاً إلا 

سرعته إلى الحرب » وفي التسؤع إلى الحرب ضياع إلا عن بيان » وا 
ولكن الحرب لا يصلحهاإلا المكيث' . 

۳ أن يكون جريئاً » وشجاعاً » ورامياً : 

ولا أراد عمر أن يولي قائداً لجيوش المسلمين لفتح نهاوند" واستشار الاس فقالوا : 
يا أمير المؤمنين ! آنت أعلم بأهل العراق » وجندك قد وفدوا عليك › ورأيتهم لقم : 
فقال آما والله لأولينٌ آمرهم رجلا ليكوننّ آل الأستة و ا ا 
المؤمنين ؟ !قال : اللُعمان بن مُمَرّن المزنئ » فقالوا : هو لها“ . 

: أن يكون ذادهاءٍ » وفطنة » وحنكة‎ ٤ 

قال عمر - رضي الله عنه - : ولكم على ألا ألقيكم في المهالك › ولا أحجزكم في 
ثغوركم”" . ولمًا نزل عمرو بن العاص وجنده على الووم بموقعة أجنادين لفتحها › وكان قائد 
الووم الأرطبون » وهو أدهى الوم > وأبعدها غوراً » وأنكاها فعلاً »> ووضع جنداً عظيماً 
يإيلياء » والوّملة » وكتب عمرو إلى عمر بالخبر › فلمًا جاءه كتاب عمر ؛ قال : رمينا أرطبون 
الوم بأرطبون العرب » فانظروا عا تنفرج” ! ولا أراد أن يجمع المعلومات عن الأرطبون 
وجيشه » وحتّى يضع خطته الحكيمة لمهاجمته › والانتصار عليه ؛ دخل ابن العاص معسكر 
قائد الووم وكاد أن بقتل إلا أن الله نجاه » وخدع عمرو بن العاص أرطبون الروم » ولا وصل 
الأمر إلى عمر بن الخطّاب . قال : غلبه عمو » لله عمو“ ! 

ه أن يون القائد لبقاً > حاذقاً » له رأ » وبصرٌ بالحروب : 

يقول صاحب المغني ( ابن قدامة الحنبلي ) في كلامه عن مير الحرب : . . ويكون ممن 


. ) ۳٤۸/۱۱ ( )عن مصتف عبد الررًّاق‎ ٠۰۰ ( موسوعةفقه‌عمر » ص‎ )١( 
. والمكيث : الهادىء المتانّي‎ . ) ۲٠٠/٤ ( تاريخ الطبري‎ )۲( 

© فا م ا وتان 

. الأستة : واحدة السّنان » أي : سن المح‎ )٤( 

() تاریخ الطبري( ۱٠۹/٥‏ ) . 

(71) موسوعةفقە‌عمر › ص(۱°۹ ) . 

(۷) تاريخ الطّبري ( ٤۳۱/٤‏ ) . 

(۸) المصدرالسابی نفسه( ٤١۲/٤‏ ) . 


o۰‏ الفصل السابع: فتوحات الشام > ومصر › ولیبيا 


له رأيّ » وعقل » ونجدة » وبصرٌ بالحرب ومکايدة للعدوٌ » ویکون فيه آمانة > ورفق » ونصح 
للمسلمين""“ . ولذلك اختار الفاروق سعد بن أبي وقّاص لقيادة حرب العراق بعد أن استشار 
الاش 


-الرّغبة فى العمل : 

کان من خطّة عمر - رضي الله عنه - ألا يولى رجا عمل لا رغبة له فيه » ولا قناعة إلا إذا 
اضطرً إلى ذلك ليكون العمل أكثر إتقاناً » فقد ندب الاس مرَةً > وحتَّهم على قتال الفرس 
بالعراق » فلم يقم أحد » ثم ندبهم اليوم الثاني فلم يقم أحد » ثم ندبهم اليوم الثالث » وهكذا 
نلاثة ايام » فلمًا كان في اليوم الرًابع ؛ كان ؤل من انتدب آبو عبيد بن مسعود الثقفي » ثم تتابع 
التاس » فأمّر على الجميع أبا عبيد - وهو لذلك أهل - ولم يكن صحابيًاً > فقيل لعمر : هلا 
أمّرت عليهم رجلا من الصحابة ؟ فقال : ّما اور عليهم من استجاب”' . وقد تجسّدت هذه 
الصفات في كل من سعد بن أبي وقاص ٠‏ وأبي عبيدة بن الجرًاح » وعمرو بن العاص - رضي الله 
عنهم -وغيرهم كير . 
ثالثاً : حقوق الله » والقادة » والحند من خلال رسائل الفاروق : 

® حقوف الله کال الفاروق - رضي الله عنه - يرشد فادته » وجنوده من خلال رسائله 
ووصاياه إلى أهمَيّة التزامهم بحقوق الله » والْتي من أهمّها : 

١‏ - مصابرة العدؤ : قال تعالى : « تايها آزر ءامنوا اضرا وصاروا ورابطوا انقو آله 
ملک تملحو €[ سور آل عمران : ١٠۲]ء‏ وكان ما قاله عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في 
الصّبر لسعد بن أبى وقاص حين بعث به إلى العراق : واعلم : أن لكل عدَة عتاداً » فعتاد الخير 
الصّبر » فاصْير على ما أصابك » أو نابك ؛ يجتمعْ لك خشية الله . كما كتب إلى أبي عبيدة 
بن الجرًاح وهو بالشام قائلاً : لقد أثنى الله على قوم بصبرهم . فقال : * وکین ن يفل مه 
ربمون کیو فما وھ نوا لما صا چم ف سیل او وماضعفوا وما اس ککانوا وال عب لسرب ا9ا وما کان َوَلَهدٌ 


AZ s72‏ رس و 


9 سر ی ر ا کک اہ کے کر کاس و کک کا صر ر وو مھ a‏ 
ن الوا رتا عفر لا دتا وَِسراتا ل أَمَرتا وقََت قد امتا وأنصرا عَل ألمَو ر افر €9 فاكم 


ا 
ے 
ETT‏ ادس س رو ے ا 0 STs KS‏ م si»‏ 
اله ثواب الدنيا وَحسْنَ ثواب الاخرة والله عيب الْحسيين #[سورة آل عمران : ]۱٤۸ ۱١١‏ . فأمًا ثواب 


“4 


الذنيا ؛ فالغنيمة » والفتح » وأمًا ثواب الآخرة ؛ فالمغفرة والجِلَة > واقرا كتابى هذا على 


(1) | لمغنو لابن قدامة ( ۸/ ۳٣۲‏ ) . 
(۲) البداية والنهاية ( ۲٠/۷‏ ) . 
(۳) تاریخ الطبري ( ۳۰٠/٤‏ ) . 


o1 : المبحث الرّابع: أهْ الدروس » والعبر » والفوائد في فتوحات الفاروق‎ 
E EE RS a N CE E E GL Sa e 


الاس » ومرهم فليقاتلوا في سبيل الله » وليصبروا ؛ كيما يؤتيهم ثواب الدّنيا » وحسن ثواب 
ا 

۲ _ أن يقصدوا بقتالهم نصرة دين الله : فقد استوعب الفاروق - رضي الله عنه - قول 
رسول الله حيو : ١‏ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا : فهو في سبيل الله ا 
وتوصياته » ورسائله يهيمن عليها هذا المعنى العظيم . 

۳ _آداء الأمانة : قال تعالى : ل وما کا َي أن يل ومن بعل يات ماعل يوم َة م وق 


سے 


٤ e a‏ : ا 
ڪل تھی ما كسبت وهم لا يظلمود€ [سورة آل عمران : ]٠١١‏ . فمن وصايا الفاروق - رضي الله 
عنه _ للقادة والعسكر في عدم الغلول قوله ( إذا لقيتم العدوّ ¢ فلا تفوٌوا » وإذا غنمتم ؛ فاا 
CE‏ 

٤‏ عدم الممالأة والمحاباة في نصرة دين الله : ومن مشهور قول عمزين الطاب د رضى 
الله عنه - فى المحاباة « والمودّة من استعمل رجلا موده « أو قرابة لا يستعمله إلا لذلك ¢ 
فقد خان الله ورسو له > ومن استعمل فاجراً » وهو يعلم : أله فاج ؛ فهو مثله“ . 

حقوق القائد : وبين الفاروق في رسائله » وتوجيهاته حقوق القائد » والتي منها . 

| التزام طاعته : فحين بعث الفاروق بأبي عبيد بن مسعود التَقفيٌ على رس جيش نحو 
العراق ؛ أرسل برفقته سلمة بن أسلم الخزرجي » وسليط بن قيس الأنصاري - رضي الله عنهما - 
وأمره ألا يقطع أمرأدونهما ¢ وأعلمه : أتّهمامن أهل بدر > وإ با عبيٍ حارب الفرس بموقعة 
الجسر » وقد أشار عليه سليط آلا يقطع الجسر » ولا يعبر إل > فلم یسمع له › مما ادى إلى 
هزيمة عسكر المسلمين » فقال سليط فى بعض قوله : لولا أنّى أكره خلاف الطاعة ؛ لا نحزت 
بالتّاس ولكتي أسمع > وأطيع > وإن كنت قد أخطأت واش ر کی خەر ماف : 

۲ - أن يفرّضوا أمرهم إلى رأيه › قال تعالى : % وَإِدَا جاءهُم مرم الأمَنِ أو الحو أداعوا 
Ml A C‏ 2 س ا ۸ 7 وو کت رو ص و م ی ق ر کے ص ب ص رص 
به ولو ردو إل اسول ولت أؤلي آلأمر مهم لعلمة الزن مستنيطوكة مهم ولول فصل آل عليك 
ورم أبعم أَلَيَطلنَ لا ليا( [سورة الشاء : 1۸۳ . جعل الله تفويض الرَعيّة الأمر إلى وليّ 
الأمر سبباً لحصول العلم » وسداد الرّأي » فإن ظهر لهم صوابٌ خفي عليه و و اروا 


(۱) تاریخ فتوح السام » ص( ۱۸۳ ) . 

(۲) البخاري »› رقم ( ۲٠٥١‏ ) . 

(۳) الخراج لأبي يوسف › ص(٥۸°)‏ . 

() الإدارة العسكرية في الدّولة الإسلاميّة ( ٦1/١‏ ) . 
(ه) مرو الح 9018/7 


o۲‏ القل الان : فتى ات ال اة ون واا 


به عليه » ولذلك ندب إلى المشاورة ليرجع بها إلى الصّواب"" » وقد جعل عمر - رضي الله 
عنه - للعسکر آمیراً واحداً » یفوٌضون آمرهم لی ریه » ویکلونه لی تدبیره حتّی لا تختلف 
آراؤهم » فتختلف كلمتهم" » ففي السّنة التي بعث فيها الفاروق بجيوش المسلمين إلى 
نهاوند » وأمرهم بالتجمُع هنالك كان الجيش تالف من جلد آهل المدينة المنوّرة من 
المهاجرين » والأنصار › وفيهم عبد الله بن عمر بن الخطّاب - رضي الله عنهما - وجند آهل 
البصرة ة بقيادة بي موسى الأشعري - رضى الله عنه - وجند أهل الكوفة بقيادة حذيفة بن اليمان 
- رضي الله عنه - وبعد تجعهم كتب إليهم الفاروق - رضي الله عنه - : إذا التقيتم ؛ فأميرك 
الّعمان بن مُقَرّن المزنغ" . 

۳ -المسارعة إلى امتثال أمره : وفي خلافة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -كان ول عمل 
قام به هو ندب التاس إلى فارس » حيث أخذ يدعوهم لمدًّة ثلاثة أيام » ولم يستجب أحدٌ » وفي 
اليوم الرَّابع کان اول منتدب آبو عبید بن مسعود التَقَفیْ مما دى بعمر - رضي الله عنه اا 
ذلك البعث بالرغم من وجود صحابة رسول الله ل ؛ لاله سارع إلى تلبية الّداء . وعندما وجه 
الفاروق عتبة بن غزوان إلى البصرة ؛ قال ناصحاًإيّاه » ومذكراً له بقوله : انق الله فيما وليت » 
وإياك آن تنازعك نفسك إلى كبر يفسد عليك إخوتك » وقد صحبت رسول الله هه » فعززت به 
اا ر ا ون ورت ی ا ا و ل > فيسمع 
منك » وتأمر » أمرك › فيالهامن : ا ا 

a Ch‏ : ومكًا قاله عمر بن الخطاب حول قسمة 
الخنائم ا م ر اا ن إا ی ی ا موم ۰ ت 
نبيّهم » ويقسموا فيئهم » ويعدلوا عليهم » فمن أشكل عليه شيء » رفعه إلى" . فمن ذلك في 
ا مانم تم تقسيم الغنائم , ين الجند کان نصيب أحدهم قذرآمن نحاس فلمًا صار بيده 

: أله من ذهب » وعرف ذلك الجند » فشكوا إلى أمير الجند“ » فأشكل ذلك عليه » 
ea a TNO E O‏ 


. ) ٤۸(ص‎ >» الأحكام السلطانيّة‎ )١( 

(۲) الإدارة العسكرية فى الدّولة الإسلاميّة » ونشأتها » وتطوّرها( ٠٠١/١‏ ) . 
© الاد ةي ` 

OFA a N © 

. ) ١١٤١/١ المصدرالسابق نقسه(‎ )٠( 

(7( الخراج لأبي يوسف ضر( 00 

(۷) الأبلة : بلدة على شاطىء دجلة البصرة العظمى في زاوية الخليج . 

(۸) الإدارة العسكرية ( ٠١١/١‏ ) . 


المبحث الرّابع: هم الدروس » والعبر » والفوائد في فتوحات الفاروق : ofr‏ 
ي 


لم يعلم : أنَّها ذهب إلا بعد أن صارت إليه » فإن حلف ؛ فادفعهاإليه » وإن أبى ؛ فاقسمها بين 
المسلمين . فحلف » فدفعهاإليه"" . 

وعندما جمعت الخنائم في معركة جلولاء ذكر جرير بن عبد الله البجليّ : أن له ربع ذلك کله 
هو وقومه » فكتب سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه a‏ 
عمر : صدق جریر › قد قلت له فإن شاء أن يكون قابّل هو وقومه على جل المولفة قلوبهم 
فأعطهم جعلهم » وإن كانوا ّما ما قاتلوا إلالل » ولدينه » واحتسبوا ما عنده فهم من 
المسلفين > لهم ما لهم » وعليهم ما عليهم › > فلا قدم الكتاب على سعد أخبر جريراً بذلك » 
فال ر دى اف ال > وبر » لا حاجة لناإلى الربع بل نحن من المسلمين " . 

6 حقوق الجند : وقد بن الفاروق في رسائله »> ووضاياه حقوق الجند » والتي منها : 

| - استعراضهم › وتففّد أحوالهم : فقد روى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في 
إدارته : أنه قال : إّي لأجهز جيشي وآنا في الصلاة . فذاك لأ عمر كان مأمورآًبالجهاد » وهو 
مير المؤمنين » فهو أمير الجهاد فصار بذلك من بعض الوجوه بمنزلة المصلي الي يصلي 
اة ارف کال سات الد" Eye‏ - رضي الله عنه عندما يعقد الآلوية لقادته » وقبل 
سيرهم للغزو يستعرضهم » ويوصیهم › فممًا کان يقول لهم : ائتزروا » وارتدوا › وانتعلوا »› 
واحتفوا » وارموا الأغراض وائلفوا الركب » وانزوا على الخيل » وعليكم بالمعدية - أو قال : 
العربيّة - ودعوا التنعّم » وزيّ العجم > ولن تخور قواکم مانزوتم » ونزعتم على ظهور 
العلا 

رهذا طهر لا منتى خرمى الفاروق د رضي أله خت فى الا ستعدذاد ء و إظهار افر 
واحتذى قادته حذوه في صف » واستعراض العسكر » وإبراز القوًة للعدؤ سواءٌ في المعارك 
الحربة » أو أثناء الاستعداد لها » فكان عمرو بن العاص - رضي الله عنه - يخطب الجند بمصر 
في صلاة الجمعة » ويحتّهم على إسمان دوابّهم » ويتوعدهم إن لم يفعلوا ذلك بحط الفريضة 
E E‏ : ولا أعلمنٌ ما أتي رجل قد أسمن جسمه » وأهزل فرسه › 
واعلموا : أي کک ن الخيل كاعتراض الرّجال » فمن آهزل فرسه من غير علو حططت من 
دراك > وعندما لقي معاوية عمر - رضي الله عنهما - عند قدومه السام وجد أبهة 
الملك › وزيه من العدد والعدّة » فاستنكر عليه ذلك » وقال له : أكسروية يا معاوية ؟ !قال : 


. ) ۱۲۸( مناقب أمير المؤمنين لابن الجوزي ›» ص‎ )١( 
. ) ٠١١/١ ( الإإدارةالعسكرية‎ (۲) 

. ) ٦٨۹/۲۲ ( الفتاری‎ )۳( 

. ) ۱۹۸/١ ( نهاية الأرب‎ )٤( 

. )۱٤١١۱(ص‎ » فتوح مصر لابن عبد الحکم‎ )٥( 


oY" €‏ الفصل السشابع: فتوحات الشام » ومصر » وليبيا 


يا أمير المؤمنين ! إا في ثخر تجاه العدوّ » وبنا إلى مباهاتهم بزينة الحرب » والجهاد حاجة . 
e E PAE‏ 
اا الت ي ال ys‏ - رضي الله عنهما - 
قاتلا : وترفق بالمسلمين في مسيرهم » ولا تجشّمهم مسيراً يتعبهم » ولا تقصر بهم عن منزل 
يرفق بهم > حتّى يبلخوا عدوهم والسفر لم ينقص قرّتهم » نّم سائرون إلى عدر مقيم حامي 
الأنفس والكراع » وأقم بمن معك في كل جمعةٍ يوماً » وليلة حى تكون لهم راحة يحيون فيها 
أنفسهم » ويرمون أسلحتهم » وأمتعتهم » ونح منازلهم عن قرى أهل الصل . 
وحين بعث الخليفة عمر - رضي الله عنه -بمدد إلى جند السام حمل ضعيفهم » وزؤدهم » 
وأمّر عليهم سعيد بن عامر » وعندما هم بالمسير ؛ قال عمر : على رسلك حتى أوصيك › ثہً 
سار غر نجو الخش راجا وقال ت : يا سعيد ! وليتك هذا الجيش » ولست بخير رجل فيهم 
إلا أن تتقي الله » فإذا سرت ؛ فارفق بهم ما استطعت » ولا تشتم أعراضهم » ولا تحتقر 
e‏ بهم السّهل › 
ولا ترقد بهم على جادة " العريق » وال تعالى خايفتي عليك وعلى من معك من لمل 0 . 
۲ أن يتصفحهم عند مسيرهم : فقد كان الفاروق يتصفًح الجيوش عند مسيرهم » 
ويوصيهم بالأخلاق الرفيعة › والقيم العظيمة › فقد أمر سعد بن أبي وقاص ع 
بالوفاء مع الأعداء حين طلبهم للأمان » وأن لا يغدروا » وبين له E‏ 
ووه له › وقوه للأعداء » وحذره آن يكون شيناً على المسلمين وسیباًلتوهینهم 


i OSS 
ومن وصايا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لأمرائه وقادته في هذا الباب قوله : لا يجلدنً‎ 
آمیر جیشٍ ؛ ااا ا و ي ا ا و و ا‎ 
جیش کان برفقته عمرو بن معدي كرب » وطليحة بن خويلد الأسدي وحدثت بين عمرو بين‎ 


. نقلاً عن المقدمة‎ ) ٠۳۷ /١ ( الإدارة العسكرية‎ )١( 
. ) ۱١۹/١ ( نهاية الأرب‎ )۲( 

(۳) الجادة : معظم الطريق » والجمع جواد . 

(6) تاريخ فتوح الشام »> ص( ۱۸١‏ ) للأزدي . 
() الإدارةالعسكرية ( ۱۷۹/۱ ) . 

. ) ۱۳١( تاريخ الخلفاء للسيوطي » ص‎ )٦( 


المبحث الرّابم: أهحٌ الروس » والعبر » والفوائد في فتوحات الفاروق : o0‏ 
E CoE Sa E a E 2 ADEE‏ 


مغدی گرب وسلمان بن زبیعة آمو بلحت مر رض اله عن فكتب إلبه عم قاتلا + ما 
بعد : فقد بلغني صنيعك بعمرو » وإِلّك لم تحسن بذلك » ولم تجمل فيه » فإذا كنت بمثل 
مكانك في دار الحرب ؛ فانظر عَهْراً > وطليحة وقربهما منك » واسمع منهما › > فان لهما 
بالحرب علماً » وتجربة » وإذا وصلت إلى دار السّلم ؛ فأنزلهما منزلتهما التي أنزلا أنفسهما 
بها » وقرّب أهل الفقه › والقرآن“ . 

وكتب إلى عمرو بن معدي كرب : أمًا بعد : فقد بلغني إفحامك لأميرك › وشتمك له › 
وإ لك لسيفاً : I O O‏ 
على هامتك لا أرفعه حى أقدّك به ! فلمًا جاء الكتاب لعمرو قال : والله إن هم ليفعال؟"“ ! 


وا ا ا ی ا و ف اک 
الاتلاف للقلوب » وخاصًّة وهم يإزاء العدوٌ » ود على القائد أن يستشير من له خبرةً بالحرب » 
وهذا لا يعني انقطاع العلاقة » والمودّة بينهما حين عودة العسكر إلى دار السّلام . 

وفي فتح الرّها”" على يد عياض بن غنم قدم عليه مدد من السام بقيادة بسر بن أي أرطأة 
العامري » وجه به يزيد ب بن ابي سفيان بأمر من عمر - رضي الله عنه - وحدث بینهما خلاف وهم 
في دار الحرب » وكان عياض مستغنياً عن المدد » فطلب إليه الؤجوع إلى الام » فكتب عمر 
- رضي الله عنه -إلی عياض طالباً منه أن يصح له سبب إرجاعهم » وخاصًة وهم ما قدموا إا 
لمساندتك » ولإعلام العدو : أ الأمداد متواترة إليك > فتنكسر قلوبهم › ويسارعوا ا 
طاعتك فأجابه عياض قاثا5 : خشيت أن يحصل شيء من امود وتختلف قلوب العساكر ولما 
كنت غيًاً من مدده ؛ اعتذرت إليه » وآمرته بالعودة . هذا هو السّبب في إعادته “ . عندها 
صوّبه عمر - رضي الله عنه - ودعا له خاصَّة وهم يإزاء العدوٌ حى لا تتفرّق الكلمة › ويتناحروا 
فيما بينهم » ويحصل الفشل” . 

۵ - حراستهم من غرَة يظفر بها العدۇ في مقامهم ›» ومسيرهم : 

اهتم الفاروق بأمر الحراسة » ولذلك آمر قادته بالحرص ٠‏ والحذر من بيات العدوٌ › 
وأخذهم على رة » وطلب منهم إقامة الحرس في حلهم » وترحالهم » > فمن ذلك قوله لسعد بن 
أبي وقَاص : أذك حراسك على عسكرك » وتيقَظ › من البيات جهدك » ولا تؤتی بأسير لیس له 


. ) ٤٥/۲ ( الأوائل للعسكري‎ )١( 

(۲) المصدرالسابق نفسه . 

(۳) الها : مدينة بالجزيرة بين الموصل والشام . 
(€( فتوح الشّام » ابن عثم ( ۲٠۵-۲۵۳/۱‏ ) . 
)٠(‏ الإدارة العسكرية ( ۱۸۸/١‏ ) . 


عقد إلا ضربت عنقه لترهب بذلك عدو الله » وعدؤك ٠‏ > وکال - رضي الله عنه - يوصي قادته 
اا الغيون » وثت الطلائع عند بلوغ رض العدو حتی یکونوا على علم ودرایزٍ بحالهم 
وبنوایاهم » فما تبه إلى سعد بن أبي وقاص قوله : وإذا وطئت أرض العدؤ فأذك العيون بينك 
وبينهم » ولا يخفى عليك أمرهم » وليكن عندك من العرب » أو من أهل الأرض من تثق به » 
وتطمئن إلى نصحه وصدقه » فإ الكذوب لا ينفعك خبره ؛ وإن صدقك في بعضه › والغاش 
عينٌ عليك ليس عيناً لك » وليكن منك عند دنك من أرض الع أن تكثر الطّلائع » وتبتً 
SC‏ > فتقطع السّرايا أمدادهم > ومرافقهم » وتتّبع الطلائع عوراتهم › وانتق 
للطلائع آهل الرّأي ‏ والبأس من أصحابك » وتخْيّر لهم سوابق الخيل » فإن لقوا عدوًأكان أَوّل 
ما تلقاهم القَوًّة من رأيك" . 

ويتضح لنا من هذه الوصيّة القيّمة : أن الخليفة عمر - رضي الله عنه - لم تقتصر عنايته 
باتخاذ العيون على الأعداء » بل اتَخذها أيضاً في الجيوش الإسلاميّة في الرّقابة الإداربة على 
الولاة > والعمّال » والقادة » والجند ليتعرّف أحوالهم › وسيرتهم ›» ومعاملتهم » و 


أعمالهم العسكريّة » فقد كانت له عيونٌ في كل جيش » ومعسكر ترفع إليه تقريراً عا يدور 
. ( 1 
قه 


وعندما شكا عمير بن سعد الانصاري إلى الخليفة عمر خين قدم Sa‏ 
أهل الشَام قائ يا امير المۇمنين او بين الرّوم مدينة يقال لها : عرب سوس E‏ 
ر کان ع ی رر ا دوا شیور عا ورات . فقال له عمر : فإذا 
ندمت + فخیرهم بین آن تعطلیهم مکان كل شا شاتین » ومکان کل بعیر بعیرین » ومکان کر 
ET E‏ 
م خريھا ‏ . ثم لكا قدم عليهم عمير بن سعد ؛ عرض عليهم ذلك » فأبؤا فأجُلهم سنة » ثه 
خربھا 


١‏ -اختيار موضع نزولهم لمحاربة العدو : فقد كان الفاروق يوصي سعد بن أبي وقاص بأن 
قال جي د عل اا ن ال اعاعا > ومخارجها > ووفرة الماء والكلا 


(1) نهاية الأرب )۱۷١/١(‏ . 

(۲) المصدر السًابق نفسه ۱٦۹ /٦(‏ ) 

. ) ۳۹٦/۱ ( الإدارةالعسکرية‎ )۳( 

0 چات 

. ) ۱۸٥/۱ ( فتوح البلدان للبلاذري‎ )٥( 

0( فتوح البلدان للبلاذري ( ۱/ ۱۸٥‏ ) » الإإدارة العسكرة ( ۳۹۷/۱ ) . 


المبحث الرّابع: اهم الدروس » والعبر » والفوائد في فتوحات الفاروق : oV‏ 


Ei A EE a 
من القتل لوان امت العاة ن له ب ايم رت ضرت‎ e 
› بطرقها" » وبالإضافة إلى ذلك فقد ولى الفاروق سعد بن أبي وقاص » وسلمان الفارسي‎ 
وحذيفة بن اليمان ريادة الجيش في اختيار موقع » وموضع نزوله › وإقامته »› فقد قام الفاروق‎ 
بتوزيع المهامٌ الإداريّة بين القادة”" » وكان الفاروق يشترط في إدارته العسكرية على قادته عند‎ 
ED اختيارهم لموضع نزولهم › وإقامة معسكراتهم‎ 
العليا ما » وذلك لما لها من مركزية في التخطيط » ولتسهيل الإمداد › والتموين » کماکتب‎ 
SS عمر - - رضي الله عنه - إلى أبي عبيدة بن الجرًاح قائلاً‎ 

ors 
(W0. 
E PC Por ی س‎ 
ضول امول لمن لما ری > قکان من فلك بالکوت آرمة اک رسو » ویره‎ 
ٿم حين حين قدم عمر بن الخطاب - رضي الله‎ > N 
عنه - السام لمصالحة أهل بيت المقدس ؛ أنشأ إدارةً لتموين الجيش عرفت باسم الأ‎ 
SR TE SE 
تحريضهم على القتال : كتب الفاروق إلى أبي عبيدة يحرّضه على الجهاد قائلاً : بسم‎ - ۸ 
الله الّحمن ¿ الرّحيم » من عبد الله عمر بن اعات امز المؤمنين الى آمين الامَةَ اف عنیده عامر‎ 
بن الجرًاح سلامٌ عليك » فإنّي أحمد الله - عر » وجل - سرا وعلانية » وأحذركم من معصية الله‎ 


. ) ۲٠١/۱ ( الإدارةالعسكرية‎ » ) ۱۷١ /٦ ( نهاية الأرب‎ )١( 

. ) ۲٠١/۱ الإدارةالعسكرية(‎ )۲( 

(۳) المصدر السایق نفسه ( ۲۰٦/۱‏ ) . 

© الفضدر السانى شه : 

. نقلاً عن تاريخ الطبري‎ ) ۲٠۷/١ ( الإدارة العسكري‎ )١( 

0( فتوح البلدان للبلاذري ( ۳۱٤/۲‏ ) . 

(۷) الرّبذة : من قرى المدينة على ثلاثة أيّام قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز . 
)۸^( الإدارةالعسكرية ( ۲۱۷/١‏ ) . 

(۹) الهرْيٰ : بيت كبر ضخم يجمع فيه طعام السّلطان › والجمع آهراء . 

. ) ۲۱۷/١ ( الإدارةالعسكرية‎ )٠١( 


oA‏ الفصل القابع: فتوحات الشام » ومصر » وليبيا 


ا - وأحذركم وأنهاکم أن تکونوا من قال الله في حقّهم : # فل إن کان اؤ 
ا 2 2 2 ga Fr f‏ سے م ص رکد و کسر ا سے سے lor yg‏ 
وابناؤڪم و خونکم وازو و عشیرنک وأموال أفترفتموها وره قضشون ساد کن ترضونها 
ا اڪ الو ء وجھ او فی سبیله۔ E‏ ر رى ا 
اقسق € [سورة النّوبة : ء وصلى الله على خاتم اين وإمام المرسلين > والحمد لله 
ك .)0( 


فلا وصل الكتاب إلى أبي عبيدة ؛ قرأه على المسلمين » فعلموا أنً أمير المؤمنين 
يحرٌضهم على القتال » ولم يبق أحدٌ من المسلمين إلا بكى من كتاب عمر بن الطاب » كما 
كتب إلى سعد بن أبي وقّاص بالعراق ومن معه من الأجناد يحرّضهم على القتال » ويمتّيهم » 
ويأمرهم الالتزام بالفضائل » ويحذرهم من ارتكاب المعاصي » هذا وكان من مهاءٌ أمراء 
الأعشار فى إدارة الفاروق- رضى الله عنه -الحريض فى القتال" . 


٩‏ ن يذگرهم بثواب الله » وفضل الشهادة : ففي عصر الفاروق قام سعد بن أبي وقَاص في 
القادسيّة يذگر جنده بثواب الله تعالى » وما أعدً لهم في الآخرة من التّعيم » ورعُبهم في الجهاد › 
وأعلمهم ما وعد الله نبيّه من اللّصر » وإظهار الدين » وبيّن لهم ما سوف يكون بأيديهم من 
التّفل » والغنائم » والبلاد » وأمر القرّاء أن يقرؤوا سورة الجهاد ( الأنفال ) » كما قام أبو 
عبيدة بن الجڙاح في جند السام < SS‏ 
اهم ٠‏ أن الجهاد خير لهم من الذّنيا وما فيها ٠‏ كما اشتهر عن عرو ين العاض قرلة لجن 
فلسطين ٠‏ من قتل کان شهيداً » ومن عاش كان سعيداً » وأمر الجند أن يقرؤوا القرآن » وهم 
على الصّبر » ورعّبهم في ثواب الله » وجنه" . 


-آن يلزمهم بما أوجبه الله من حقوق : EN FE‏ 
لجنا تقوی اله على کل حال ل ت قري ان أنضل العدة على المد » واقرى المكيدة في 


(۱) فتوح الشّام للواقدي ( ۱۱۷/۱ ) . 
() الإدارة العسکریة ( ۲۳۹/۱ ) . 
(۳) المصدرالسابق نفسه . 

(€( تاریخ الطبري ( ۳٠۹/٤‏ ) . 

. ) ۲٤۳/۱ الإدارة العسكر(‎ )٥( 

0) فتوح الشّام( )۲١١۱۸/۱‏ . 


المبحث الرّابم: أه الروس »والعبر » والفوائد فى فتوحات الفاروق : o۳۹‏ 


فد ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدرّهم » وإِلّما ينصر المسلمون بمعصية عدوّهم 
ا . 

١‏ - أن ينهاهم عن الاشتخال بتجارة وزراعةٍ » ونحوهما : فقد أمر عمر بن الخطّاب 
- رضي الله عنه -منادیه آن يخ رج إلى أمراء الأجناد في أن يبلغوا العسكر : أن عطاءهم قائ 7 
رزق عيالهم سائ » وأن ينهوهم عن الإراعة حى إله عاقب من لم يمل ذلك > ك ذلك 
حرصاً من الفاروق - رضي الله عنه aS CaS‏ 
بالأرض حين يزرعون » فيركنون إلى ذلك » ويصبح قلبهم منشغلاً » ولذلك استطاع عمر 
- رضي الله عنه - أن يو جد جنداً متفرٌغاً للقتال e‏ 
انتشارهم لجني التّمار » والرّراعة » ومايتبعها من حصا » وحرثِ » وتسويق" . 


رابعاً : اهتمامه بحدود الدّولة : 


کان ھر - رضي الله عنه - من خوفه على المسلمين وحدود الدّولة الإسلامية لاتساعها › 
وګرهه لقتال الوم قول ذا ذكر اروم : واللّه لوددت : أن الدّرب جمرة بيننا وبينهم لناما دونه » 
وللڙوم ا . وقال الّيء نفسه حول حدود الدّولة الإسلامية نحو الفڙس ORE‏ 
ين الاد ٠‏ وبين الجبل سألا يخلصون إلينا » ولا نخلص إليهم » حسبنا من الريف الگواد ‏ 
وإنّي أوثر سلامة المسلمين على الأنفال" » فأمر يإقامة قواعد عسكرية إسلامية لها عة 
وظائف » ومهام » والَتي سبق » وأشرنا إلى بعض منها » بالإضافة إلى كونها مراكز حربيّة في 
مواقع استراقيجيّة متقدمة على الحدود بينها وبين البلاد المفتوحة لتر أي عدوان خارجيّ ؛ 
وكمراكز تجمّع للجند » ولنشر الإسلام » وكان في طليعتها مدينتا البصرة والكوفة في مجاورة 
الدولة الفارسيّة » والفسطاط بمصر” » وثغور أخرى بسواحلها » وسواحل السام لرد هجمات 
الروم من البحر » وجتد أربعة أجناد فيما بعد » فيقال : جند حمص » وجند دمشق » وجند 
الأردن » وجند فلسطين » حيث كانت لاختصاصهم » حى عرفوا بها » وصارت لهم علامة 
زائدة على اللّسب يتميّزون بها عند أمرائهم لتسهيل عمليّة إدارتهم في المهّات العسكرية › 


Oa 
. ) ٠٠١٠/١ ( الإدارةالعسكرية‎ (۲) 

ON A aS اأ‎ 

(€) تاريخ اليعقوبي ( ۱١١/۲‏ ) . 

. ) ٠٠۲/۱ ( تاريخ الطّبري نقلاً عن الإدارة العسكرية‎ )٠( 

) ٤٥١/١ ( الإدارة العسكر ك‎ )١ 


0۰ الفصل الابع: فتوحات الشام » ومصر » وليبيا 
ولرعاية شؤونهم » والتي كانت منها العطاء” . 
هذا إلى جاتب السك رات و الحصبات ال بالخرر + والى سن إجلاء العدو ها 


واستولى عليها المسلمون > واتٌخذوها قواعد عسكرية لهم > وأسكنوا بها جندهم لحماية حدود 
الدّولة الإسلامكة" . 


ثم صار المسلمون كلما تقدّموا ذ Ep ET‏ 
يشحن بالجند المرابطين » ويتولى أمره قائدٌ من أكفا القواد ' » ومن أهمٌ تلك الإجراءات التي 
اندها الفاروق - رضي الله عنه - يإقليم العراق » والمشرق المسالح الک اق س 
المسلمين » والفرس › فحينما بلغ اجتماع الفرس على يزدجرد للقائد المثتّى , بن حارثة » 
والمسلمين ؛ كتبوا إلى الخليفة عمر بذلك » فجاءهم ارذ بقوله RIE‏ 
ظهران e‏ 
فنقذ المتى الأ © اف لا ر - رضي الله عنه سعدا قبل القادسيّة بقوله : وإدا 
انتهيت إلى القادسية LEER‏ 


وفي جلو لاء كتب عمر- رضي الله عنه - إلى سعد : إن هزم الله الجندين : جند مهران وجند 
الأنطاق ؛ فقذم القعقاع بن عمرو بثغر حلوان بجنود المسلمين لحماية المنطقة » والحفاظ عليها 
من تقدّم الأعداء » وحتّى يكون ردءاً لإخوانه من جند المسلمين الغازي منهم › والمقي" . 

لذا كان القائد سعد بن أبي وقّاص - رضي الله عنه -بالعراق يطلب من الجند » ويحتّهم على 
اندم نحو الفرس مخبراً باهم : أن التغور » والفروج قد سدّت بقوله ا 
تخافون أن تؤتوا منه » کفاکموهم آهل الايا « وعطلوا ثغورهم > وفوا 5 
والملاحظ : أن هذه المسالح في عهد الفاروق لا تنشأًإلا بأمر من القيادة العليا المركزية للإدارة 
العسكرية » وذلك في قول الخليفة عمر لقادة المسالح : أشغلوافارس عن إخوانكم » وحوطوا 
بذلك أمَتكم > وأرضكم وأقیمواعلی حدود ما بین فارس » والأهواز حى يأتيكم أمري“ . 


(۱) فتوح البلدان( ٠١١/۱‏ ) 

(۲) تاریخ الّمدّن » جرجي زیدان ( ۱۷۹/۱ ) . 
COO N‏ 

ا ا 

. نقلاً عن الطبري‎ ) ٠٠٤/١ ( الإدارة العسكرية‎ )١( 
المضدو اسان نة‎ €0 

(۷) الإدارة العسكرية ( ٤٥٤/١‏ ) . 

(۸) المصدر السّابق نفسه 


المبحث الرّابع: آهم الدروس » والعير » والفوائد فى فتوحات الفاروق : o4۱‏ 


وقد بلغت ثخور الكوفة وحدها فى عهد الفاروق أربعة ثغور » هي : ثغر حلوان » وعليه 
القعقاع بن عمرو اللّميمي » وثغر ماسبذان » وعليه ضرار بن الخطًاب الفهري » وثغر قرقيسيا ‏ 
وعليه عمر بن مالك الرّهري » وثخر الموصل »› وعليه عبد الله بن المعتم العبسي . وكان لكل 
قائدِ من هو لاء من ينوب عنه في ثغره لدارته ذا ت وجه لمهمَةٍ ما 

و الخدر الك :ار جو افا ا بون لر خو رل ن م ا 
وآقاموا المسجد في المقدمة ؛ لما له من دور دعویٌ › وتربویٌ » وجهاديٌ » كما هو 
ES CE‏ اا وة والين: في الجبهة الشَاميّة في عهد 
عمر اتی ا - فقد بدأت عنايته بها أيضاً منذ الفتح الإسلامي لبلاد الثم » حيث انُخذ 
لذلك إجراءاتِ دفاعكة كثيرةً > ومتعددة لحماية المنطقة › منها بناء المناظر › وإقامة الحرس › 
واتخاذ المسالح بها » وتحصين المدن السًاحليّة إلى جانب الرّباطات الدائمة بالإضافة إلى 
الحصون المفتوحة » وترتيب المقاتلة فيها » أي : الجند الغازي » وسياسة التّهجير › أو 
التواقل » وجمعه الساحل الشّامي كله تحت إدارة عسكربةٍ مود » ففي السَنة التي سار فيها 
عمر بنفسه إلى بلاد السام لتوقيع الصلح مع أهل بيت المقدس تفقّد بعض التُغور الشَاميّة » ووضع 
بها الحاميات » والمسالح » ورتب بها أمراء الأجناد » والقادة » وس فروجها » ومسالحها ؛ 
وأخذ يدور بها ليرى احتياجاتها الدّفاعية ا ء ثم رجع إلى المدينة » وخطب الاس قبل رجوعه 
قاتلا : ألا قد وليت عليكم » وقضيت الذي علي في الذي ولاني الله من أمركم » إن شاء الل 
قسطنا بينكم فيئكم » ومنازلكم » ومغازيكم » وأبلغنا ما لديكم » فجتّدنا لكم الجنود » وهيأنا 
SEG Sg CS‏ 
ا > فمن عَلِمَ علم شيءِ ينبغي 
العمل به فبلغتا ؛ نعمل به إن شاء الله › ولا قَوًة إلا باش 

وعندما فتح أبو عبيدة بن الجرًاح ثغر إنطاكية بالحدود الشَامية الشمالية ؛ كتب إليه الخليفة 
عمر - رضي الله عنه - قائ : أن رتب يإنطاكية جماعة من المسلمين أهل يات » وحسْبَةٍ » 
واجعلهم بها مرابطة › ولا تحبس عنهم العطاء" . 

فنقل أبو عبيدة قوماً من أهل حمص ٠‏ وبعلبك مرابطة بها لحماية حدود المنطقة من آي 
عدوانِ خارجي » وعيّن على اللّغر حبيب بن مسلمة الفهري الذي اتّخذ من ثغر إنطاكية قاعد عدة 


(1) بلد على نهر الخابور قرب مالك بن طوق وعندها مصب الخابور فى الفرات . 
(۲) الإدارةالعسكرية( ٤٥٤/١‏ ) . ۰ 

۳ لمهت السابنى فيه( 00/١‏ ): 

(6) تاريخ الطبري ( ٤١/٤‏ ) . 

)0( فتوح البلدان ( ۱/۱ ) . 


0۲ الفصل الشابم: فتوحات الشّام » ومصر » وليبيا 


لانطلاقه لغزو ما حلف الحدود الإسلامية › فمنها كان يأتي المدد للخطوط الأماميّة في الجبهة 
الؤومية » وكان منها غزوه للجرجومة" الي صالح هلها على أن يكونوا أعواناً للمسلمين . 
وعيوناً » ومسالح في جبل اللكام ضد الووم » وكذلك عندما سار أبو عبيدة إلى : E‏ 
رب به جماعة من المقاتلين » وأسكنه قوماً من عرب السام الّذين أسلموا بعد قدوم اا 
لحفظ التّغر » وضبطه من هجمات الوم“ . 


ومن التحصينات » والوسائل الدّفاعية التي اشا الوالي معاوية بن أبي سفيان لحماية 
ا 
عفان د رضي لله عنهما- هو قيامه ببناء عة حصونِ مثل طرسوس” » ومرقية" » 
وبلنياس » وبيت سليمة » بالإضافة إلى قيامه بتطوير الحصون اي استولى عليها الجند 
المسلمون بسواحل السام » وشحنها جميعاً بالجند المقاتلة › رأقطعهم القطائع بها » وبنى 
المناظر » ووضع بها الحرس لمراقبة اقتراب العدر » فتقوم کل منظرةٍ يإشعال الّار لإخبار 
الأخرى التي تليها إلى أن يصل الخبر إلى المدينة » واللغر » والمسلحة في زمنِ قليلِ » 
ا ا 


را ا بين المسلمين والروم في الجبهة المصرية لإدارة عمر- - رضي 
الله عنه - فقد شملتها الرعاية » والعناية كمثيلاتها و ا 
العاص ببناء الفسطاط كقاعدة عسكريَةٍ أولى لإيواء جند المسلمين بالمنطقة > وجعل لكل قبيلةٍ مله 
محرسا » وعريفاً » فمنها كان المنطلق فى الفتوحات الإسلاميّة لشمال أفريقيا » بالإضافة إلى 
كونها إحدى الحاميات الدفاعيّة للتَغر المصري إلى ما هنالك من مهام تضطلع بها » واشترط عمر 
- رضي الله عنه -في موقعها » كما اشترط في مواقع القواعد السَّابقة ة » بان لا يفصل بينها وبين 
e as ss UG‏ 


E الجرجومة‎ )1( 

(۳) معجم البلدان( ۱۲۳/۲ ) . 

(۳) بالس : بلدة بالسَام بين حلب والرًقة 

(5) فتوح البلدان للبلاذري ( ۲۲٤/۱‏ ) . 

. بلد من سواحل بحر الشام » وهي آخر أعمال دمشق من البلاد السَاحليّة‎ )٥( 
مرقية : قلعة حصينة في سواحل حمص‎ )7( 

(۷) بلنياس : كورة ومدينة صغيرة وحصن بسواحل حمص على البحر . 
(۸) فتوح البلدان ( ۱١۸-۱٣۰/۱‏ ) . 

(۹) فتوح مصر لابن عبد الحكم » الإدارة العسكر&( ٤٦۲/١‏ ) . 


المبحث الرّابع: أهُ الروس » والعبر » والفوائد فى فتوحات الفاروق : o۳‏ 


وكان عمرو بن العاص يذكر جنوده بأنٌ مقامهم بمصر عبارة عن رباط » وذلك في قوله : 
a a‏ ا 
داركم معدن الرّرع » والمال » والخير الواسع » والبركة الّامية . وفي الفترة E‏ 
a a a E‏ 
والاستفادة منها في مرابطتهم » حيث شحنوها بالجنود » وكان العريش أوّل مسالح مصر »› 
وأعمالها"" » وقد أمر الفاروق يإقامة المساحل على سواحل e‏ 
وحينما فتح عمرو بن العاص ثخر الإسكندرية ؛ جعل به ألف رجل من أصحابه مسلحة به » 
لحفظه » وحمایته » وکان عددهم لا يفي بالغرض المطلوب مما جعل الووم يعودون إليهم من 
البحر » فقتلوامن قتلوا من أصحاب المسلحة » وهرب من هرب » فرجع إليهم عمرو بن العاص 
رة أخرى » وفتح التّغر وجعل من أصحابه لرباط الإسكندريّة ربع الجيش › كما جعل في 
السواحل الؤبع الآخر » وأبقى معه بالفسطاط التصف الآحر”" . وكان الفاروق يبعث في كل 
سنو غازية من أهل المدينة المنوّرة ترابط بثغر الإسكندرية ويكاتب الولاة بأن لا تغفل عنها » وأن 
نكثف رابطتها » إضافة إلى من جعل بها عمرو بن العاص من المرابطين”“ » وبذلك استكمل 
عمر - رضي الله عنه - فقهه البعيد في حماية الحدود البرّية » وتحصينها في الجبهات الثّلاث 
الف وا ةة وال 2 ولم يقتصر الأمر على هذه الوسائل الدّفاعية لحماية 
الحدود الإسلاميّة بل أنشاً عمر - رضي الله عنه - نظام الصوائف › والشواتي > وهي الحملات 
التي كانت تخرج بانتظام سنوي كالدّوريات المنظّمة في فصل الصيف » وفي فصل السَتاء ا 
. ولم تقتصر حملات الشواتي ی » والصوائف على ثغور بلاد السام ha e‏ 
الإإسلاميّة حينئٍِ » وكان يتولاها كبار القادة آمثال أبي عبيدة بن الجرّاح » ومعاوية : نا ابی 
سفیان » والتٌعمان بن مُقَرّن » وغيرهم کثير"" . 
وكان الفاروق يزيد في الأرزاق » والأعطيات للجنود الّذين يبعثون إلى الكُغور للمرابطة 
بها » حتّى تعينهم إلى تحمّل بعدهم » ويقطعهم القطائع بها" » ونرى قادة الفاروق - رضي الله 


(۱) تاريخ اليعقوبي » ص( ۳۳۰ ) . 

(۲) البداية والنهاية ( ٠١١/۷‏ ) . 

(۳) البحرية في مصر الإسلاميّة ؛ وآثارها الباقية » سعاد ماهر »> ص( ۷۷ ) . 

. ) ۱٦۷/١ ( فتوح مصر » ص ( ۱۹۲ ) » الخطط للمقريزي‎ )٤( 

. ) ٤1٤/١ ( الإدارة العسكرية‎ )٠( 

(0) المصدر السّابق نقسه . 

(۷) فتوح البلدان للبلاذي ( ۱۹١ ۰ ۱۹٤/۱‏ ) . 

(۸) الفنٌ الحربئٌ في صدر اللإسلام » عبد الرؤوف عون » ص ( ۲١٠‏ ) » الإدارة العسكرية )٤٦٥ /١(‏ . 


E:‏ الفصل الابع: فتوحات الشام » ومصر » وليبيا 


عنه د في إدارتهم العسكرية للمعارك يقسمون لأحل المسالح من الفيء مثل الذي يقسم لهم ؛ 
لاهم كانوا ردءاً للمسلمين ؛ لئلا يؤتوا من وجه من الوجوه"" » وحين حضرت الخليفة عمر 
- رضي الله عنه _الوفاة ؛ قال موصياً الخليفة من بعده وأوصي الخليغة من بعدي بأهل الأمصار 
يرا 4 ردء اللإسلام وجباة المال » وغيظ العدوٌ » وألا يأخذ منهم إلا فضلهم عن 
رضاهم ٠‏ 


خامساً : علاقة عمر مع الملوك : 

كانت علاقة الفاروق مع ملك الفرس حربيةً » فقد توفي وجيوشه تطارد يزدجرد في بلاده » 
وتدؤخ ملكه » وأمًا علاقته مع ملك الرُوم فقد استقَرً قر الصلح بين الدّولتين منذ اتم عمر- رضي الله 

عنه - فت الشّام » والجزيرة » وجرت بينه وبين ملك الوم المكاتبات » وذكر مؤرّخو العرب : 
أن هذه المكاتبات كانت مع هرقل » ولكن لم يذكروا هل كانت مع هرقل الأول الذي انتزع منه 
عمر بلاد الشام » أم مع ابنه هرقل الاني المعروف بهرقل قسطنطين ؛ لأ هرقل الأول توفي سنة 
٤١ (‏ م ) الموافقة سنة ( ۲١‏ ه) وتولى الملك ابنه المذكور في هذه السّنة ؛ أي : قبل وفاة 
عمر - رضي الله عنه -بسنتين » وسواءٌ كانت المكاتبة والمراسلة مع هرقل الأؤل » آو الّاني ء 
فقد كانت الؤسل تتردّد بينهما بالمكاتبة » وأدٌ أمٌ كلثوم بنت علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - 
وزوج عمر بن الخْطًاب أرسلت مرَة مع رسول جاء المدينة من قبل ملك الوم هدية من لطاف 
المدينة إلى إمبراطورة الووم امرأة هرقل » وأرسلت لها هذه في نظيرها عقدأنفيساً من الجواهر › 
فأخذه منها عمر » وره إلى بيت المال » وقد جاء في كتب التّاريخ : أن أمٌ كلثوم أرسلت تلك 

ت ۳( 


سادساً : من نتائج الفتوحات العمريّة : 
١‏ -إزالة الدّولة الفار سيّة ( السّاسانيّة ) من الوجود » وفي الجانب المقابل حجُمت الدولة 
ال E E O PE DSK‏ 
O o‏ 
حدود الصّين شرقاً إلى المغرب غرباً » ومن بحر العرب جنوباً حى آسيا الصغرى شمالا › قيادة 
)١(‏ الإدارة العسكرية ( ۲/ ٠٠٥‏ ) » تاريخ الطّبري ٠١٤/٤(‏ ) . 


(۲) مناقب آمیر المؤمنین لابن الجوزي › ص‌(۲۱۹ ۲۲۰۰ ) . 
(۳) تاریخ الطبري( ۲۰۹/۰ ) » آشهر مشاهیر الإسلام ( ۳١۹/۲‏ ) . 


المبحث الرّابع: أهحٌ الدروس » والعبر » والفوائد في فتوحات الفاروق : 00 
O E O GE E a Gl‏ 


جديدة بمؤهلاتِ لم تعهدها البشرية » فهي محكومة مثلها مثل , بقيّة آبناء شعوب المنطقة بقيم › 
وو 

٣‏ - هيمنة المنهج الرباني على جميع الاس » دون ضغط عليهم في تغيبر معتقداتهم ؛ 
وديانتهم » ودون تفريق بين الأسود » والأحمر » والأبيض › والأصفر » بل e‏ 
شرع الله سواء » ولا تفاضل بينهم إلا بالتقوى » ولمس الاس ثمار تطبيق شرع الله في حياتهم من 
الأمن » والتّمكين › والبركات » والسّعة في الأرزاق » وغيرها . 

٤‏ ظهر في دنيا الاس أئة الإسلام الي جمعت بين أفرادها عقيدة الوحيد » وشريعة 
الجرل. د > وجل - وترفعت عن أصرة الأعراق 4 والانسات والاعتبارات الأرضكة 
الأخرى » وبرز في هذه الأمّة قياداتٌ من كل الأجناس العرقية » فكان لها المكانة العالية في 
وسط هذه الأمّة » ولم يوجد ما يشينها » أو يغيّر من مكانتها في الامَة > ولهذاکانوايقولون لمن 
يقاتلونهم : فلن أجبتم إلى ديننا ؛ خلّفنا فيكم كتاب الله » وأقمناكم عليه » على أن تحكموا 
بأحکامه » ونرجع عنکم وشأنکم بلادکم" . 

٥‏ - برزت فا رات متكاملة » ومارنة > متاس ك ين أرجاتا اغلات 
الأمم ٤‏ والأرف المندرجة تحت شرع الله تعالى » وقبلت في عضو تھا 2 بأسره » 
آسوده » وأصفره » وآبيضه وفق المنهج الرَبَاني > وأحکامه > وأصبح الفاروق نموذجأفي قيادته 
الحضارية للبشرية في زمانه يعطينا صورةً مشرةة للإنسان القوي المؤمن العالم » الذي يسر كل 
إمکانات دولته » وجنوده » وأتباعه » وعلومه » ووسائله » وأسبابه لتعزیز شرع الله » وتمکین 
دونه » وخدمة الإنسانة » وإعلاء كلمة الله » وإخراج اللاس من الطّلمات إلى الور » ومن عبادة 
الناس والمادّة إلى عباد الله > ونقذ قول الله تعالی  :‏ لذن ِن e‏ 
اڌو ار ڪوة ومروا امروف ودَهواعن المنکر ويله عقب الأمور [سورة الحح : 

لقد أنتجت الفتوحات الإسلاميّة حضارة إنسانية رفيعة في ظلٌ دين الإسلام » وبذلك 
نستطيع أن نعرّف الحضارة الرَبَانيّة بأنّها : تفاعل الأنشطة الإنسانيّة للجماعة الواحدة لخلافة الله 
في الأرض عبر الرّمن ارقن العاشي ات عو ال زكرن را ا 


)۱( دراسات في عهد السبوًة للشجاع ص( ۴۷ ): 
(۲) الإسلام و الحضا رة لدو اال للات 04717 


7 الفصل الشابع: فتوحات الشام » ومصر » وليبيا 


المدحت الخامس 
الام الأخيرة في حياة الفاروق 

كان أمير المؤمنين الفاروق - رضي الله عنه - مثالا للخليفة العادل » المؤمن » المجاهد »› 
التقي ٠‏ الورع » القوي الأمين » الحصن المنيع للامّة وعقيدتها » قضى - - رضي الله عنه -خلافته 
كلها في خدمة دينه » وعقيدته » وأمّته التي تولى أمر قيادتها > فكان القائد الأعلى للجيش › 
والققيه المجتهد ؛ الذي يرجع الجميع الف رأيه > والقاضي العادل النّزيه » والآب الحنون 
الرّحيم بالرَعيّة »> صغيرها » وكبيرها » ضعيفها » وقويّها » فقيرها » وغنيّها » الصادق › 
المؤمن باله ورسوله ‏ السياسي المحّك المجرّب » والإداري الحكيم الحازم » أحكم بقيادته 
صرح الامَةَ » وتوطدت في عهده دعائم الدولة الإإسلاميّة » وتحققت بقيادته أعظم الانتصارات 
على الفرس في معارك الفتوح › فكانت القادسيّة » والمدائن » وجلولاء » ونهاوند » وتم فتح 
بلاد السام > ومصر من سيطرة الؤوم البيزنطيين”" . 

ودخل الإسلام في معظم البلاد المحيطة بالجزيرة العربية » وكانت خلافته سدًاً منيعاً أمام 
الفتن » وكان عمر نفسه باباً مغلقاً > لا يقدر أصحاب الفتن الخول إلى المسلمين في حياته › 
لاتقدر الفتن أن تطل برأسها في عهده" . 
ارلا : حوار بين عمر وحذيفة حول الفتن ( واقتراب كسر الباب ) : 

قال حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - : كنا عند ابن الخطاب - رضي الله عنه -فقال : آیکم 
يحفظ حديث رسول الله في الفتنة ؟ فقلت : آنا أحفظه كما قال ! قال : هات » لله أبوك » إنّك 
لجريء ! قلت : سمعت رسول الله بي يقول : « فتنة الرّجل في أهله » وماله » ونفسه » 
وول وا ا ا الصّيام » والصّلاة ‏ والصّدقة » والأمر بالمعروف » واللَهي عن 
القتكرة .فالا : ليس هذا أريد ٠‏ إِنّما أريد الفتنة التي تموج كموج البحر ! قلت :مالك 
ولها يا أمير المؤمنين ؟ ! إن بينك وبينها باباً مغلقاً ! ! قال : فيكسر الباب » آو يفتح ؟ قلت : 
ل e‏ !قال e‏ ! 


3 E e ' ای حاثته حدقا ليس بالأغالبط‎ ! r 


(۱) الخليفة الفاروق عمر بن الخطًاب للعانى » ص ٠١١(١‏ ) . 
(۲) الخلفاء الراشدون للخالدي › ص( ۷۷ ) . 


المبحث الخامس: الأيّام الأخيرة فى حياة الفاروق 0۷ 


e 


إن حذيفة قدَّم العلم لعمر - رضي الله عنهم -بأدً الباب المنيع هو الذي يمنع تدفُق الفتن على 
المسلمين » ويحجرهاعنهم »إا هذا سيكسر كسراً » وسيتحطم تحطيماً » وهذا معناء : ائه لن 
يغلق بعد هذا حى قيام الساعة » وهذا ما فهمه عمر » آي ٠‏ أن الفتن ستبقى منتشرة ذائعة بين 
المسلمين » ولن يتمكنوا من إزالتها » أو توففها » أو القضاء عليها » وحذيفة - رضي الله عنه - 
لا يقر هذا من عنده » ولا يتوقعه توقعاً » فهو لا يعلم الغيب » وما سمع هذا من رسول الله 
» ووعاه » وحفظه كا منغ ولا ل غل كلام لخر فان : ني حدّثته حدیثاً لیس 
بالأغاليط ٠‏ أي : حدّثته حديثاًصحيحاً صادقاً » لا أغاليط > ولا أكاذيب فيه » لاني سمعته من 
رسول الله عة . 


ثمَإنَ عمر - رضي الله عنه -يعلم الحقيقة التي أخبره بها حذيفة > فهو يعلم : أ خلافته بات 
N SS‏ 
TT‏ » وکان عمر - رضي الله عنه یعلم من رسول الله ل » أله سیقتل قتلاء وسیلقی الله 
E‏ قال نس بن مالك - رضي الله عنه- : صعد رسول الله ية جبل أحد» ومعه أبو بکر » 
x lG‏ > فضربه رسول الله ڪيه برجلهء وقال له : اثىت خد : فإنّما 
عليك نبي ٬‏ وصدّيقٌ» وشهیدان" . 


۱ -دعاء عمر فى آخر حَة له سنة ۲۲۳ هھ : 


عن سعد بن المسيب : أذ عمر - رضي الله عنه - لكا نفر من منى آناخ بالا بطح > فكوٌّم كومة 
من بطحاء » فألقى عليها طرف ثوبه » ثم استلقى عليها » ورفع يديه إلى السّماء » فقال : اللهُم 
كبرت سٿي » وضعفت قوتي » وانتشرت رعيّتي » فاقبضني غير مضيّع » ولا مفرٌط ! ثم قدم 
o‏ : 
المدينة 


۲ طلب الفاروق للشهادة 


عن رید ر بن آسلم » > عن أبيه » عن حفصة - زوج الّبي ي - : انها سمعت آباها قول : 
الله ارز زقني شهادة في سبيلك > واجعل موتي في بلد نبيّك ! وجاء في روايۀ : الله ارزقني قتلاً 


)۱( البخاريّ › كتاب الفتن ›» رقم ( ۷٠۹٦‏ ) . 

(۲) الخلفاء الرّاشدون للخالدي » ص (۷۹ ) . 

)۳( البخاریٌ کتاب المناقب › رقم ( ۳۹۷۵ ) . 

. ) ۸۷1 /٣ ( تاريخ المدينة » وإسناده صحيح إلى سعيد بن المسيّب‎ )٤( 


o۸‏ الفصل السسًابع: قتوحات الشام > ومصر » ولییدا 
في سبيلك » ووفاةً في بلد نبيّك ! قالت : وأبّى يكون ذلك ؟ قال : يأتي به الله ذا شاء”“ . 


ود ر و ال ب غ الهادي على طلب عمر للشهادة » فقال : وتمتّي 
الشهادة مستحبٌ » وهو مخالف لتمثى الموت . فإن قيل : ما الفرق بينهما ؟ قيل : تمنى 
الموت « طلب تعجيل الموت قبل وقته 4 ولا يزيد الإنسان عمره إلا خيراً › EET‏ 
آن يطلب آن يموت عند انتهاء أجله شهيداً » فليس فيه طلب تقديم الموت عن وقته › ونما فيه 
a 4 1‏ 


۳ -رۇياعوف بن مالك الأشحعي : : 

قال عوف بن مالك الأشجعي : رأيت سببا" تدلى من السّماء » وذلك في إمارة أبي بكر 
- رضي الله عنه -وأدً الاس تطاولوا له » وأدٌ عمر فضلهم بثلاثة أذرع › se‏ و ل 
لأّه حليفة من خلفاء الله تعالى في الأرض ٠‏ وألّه لا يخاف لومة لائم › وألنّه يقتل شهيداً » قال : 
فغدوت على أبي بكر » فقصصتها عليه » فقال : يا غلام ! انطلق إلى بي حفص فادعه لي » > فلیًا 
جاء ؛ قال : يا عوف ! اقصصها عليه كما رأيتها TS‏ 

عمر : أل هذا یری الام ؟ قال : فقصًها عليه » فلكًا ولي عمر تى الجابية » وإِلّه ليخطب › 
فدعاني » فأجلسني › > فلمًا فرغ من الخطبة » قال : قصَ على رؤياك فل لست فد 
ج ي ؟ قال e‏ 

وجاء في روايةٍ : أو لم تكذب بها ؟ قال : لا » ولكثّي استحييث من أبي بكر » 
فقصها عله( > قال : أا الخلافة فقد أوتيث ما ترى » وما ألا أحاف في الله 
لومة لائم » في أرجو أن يكون قد علم ذلك مني » وأمًا أن أقتل شهيداً » فأنّى لي بالشهادة وأنا 
في جزيرة العرب" . 

رؤيا أبي موسى الأشعري حول وفاةعمر : 

قال أبو موسى الأشعري : رأيت كأَنّي أخذت جواداً كثيراً > فجعلت تضمحل حى بقيت 


)۱( الطّبقات لابن سعد ( ۳۳۱/۲ )إسناده حسنٌ » تاريخ المدينة ( ۴/ ۸۷۲ ) 

(۲) محض الصّواب في فضائل آمیر المؤمنین عمر بن الخطاب ( ۷۹۱/۳ ) . 

DO al. © 

(6) محض الصواب ( ۸٦۹/۳‏ ) . 

(۵) جبهه : کمنعه . 

) تاريخ المدينة( ۸١ > ۸٦۸/۳‏ ) » إسناده حسن » فيه عبد الرّحمن بن المسعودي . صدوق اختلط قبل 
موته التقريب > رقم( ۳۹۱۹ ) . 

(۷) الطبقات ( ۳۳۱/۳ ) > محض الصواب ( )۸٦۸/۳‏ . 

(۸) محض الصواب ( )۸٦1۹/۳‏ . 


المبحث الخامس: الأيّام الأخيرة فى حياة الفاروق 0۹ 


واحدة » فأخذتها » فانتهیت إلى جبل زلقی » ذا رسول الله 4لا إلى جنبه آبو بکر › وٳذا هو 
ىء إلى غم ر أن تال » فقت : الاتكب بها إلى غر ؟فقال : ما كنت لأنمى له فة" . 

ه -آخر خطبة جمعةٍ لعمر في المدينة : 

وقد ذكر عبد الرّحمن بن عوف - رضي الله عنه -بعض ما قاله عمر في خطبة الجمعة ۲١‏ ذي 
الحجُة ۲۳ ه » وهي آخر خطبةٍ له » وقد ذكرت ما قاله عبد الرّحمن ¿ ابن عوف من الخطبة عند 
حديثي عن كيفية استخلاف أبي بكر الصديق في كتابي و 
الصذّيق » وقد أخبر عمر نفسه المسلمين عن رؤيا رآها » وعبّرها لهم » قال في نفس الخطبة : 
إنّي رأيت رؤيا » لا أراها إلا حضور أجلي . رأيت كأ ديكا نقرني نقرتين ! ! ! ون قوماً 
بأمرونني أن أستخلف » وأعيّن الخليفة من بعدي ! ! ون الله لم يكن ليضيّع دينه > ولا 
خلافته » ولا الذي بعث به نبڳّه » فإن عجل , بي مر ؛ فالخلافة شورى بين هؤلاء السَة الذين 


توفي رسول الله ية وهو عنهم راض ! 

: -اجتماع عمر مع حذيفة قبل طعنه‎ ٠ 

قبل استشهاد الفاروق بأربعة يام أي يوم الأحد ۲۳ ذي الحجُّة قابل الصحابيين : حذيفة بن 
اليمان » وسهل بن حنيف - رضي الله عنهما - وكان قد وظَف حذيفة ليقدّر خراج الأرض التي 
تسقى بماء نهر دجلة › ووظّف سهل بن حنيف ليقدّر حراج الأرض التي تسقى بماء نهر الفرات : 
وقال لهما : كيف فعلتما ؟ أخاف أن تكونا قد حكلتما الأرض ما لا تطيق ! قالا : حكّلناها مرا 
هي له مطيقة . فقال عمر : لئن سلّمني الله ؛ لأدعنٌ أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي 
أبداً . ولكلّه طعن في اليوم الرًابع من هذه المحاورة بينه وبينهما"" . 

۷ -منع الفاروق للكبايا من الإقامة في المدينة : 

کان عمر - رضي الله عنه لا يأذن للًبايا في الأقطار المفتوحة بدخول المدينة المنوّرة › 
عاصمة دولة الخلافة » فكان يمنع مجوس العراق » وفارس » ونصارى السام » ومصر من 
الإقامة في المدينة إلا إذا أسلموا » ودخلوا في هذا الدّين » وهذا الموقف يدل على حكمته » 
وبعد نظره ؛ لان هؤلاء القوم المغلوبين المنهزمين حاقدون على الإسلام » مبغخضون له › 
مهيّؤون لمر والكيد ضدً الإسلام والمسلمين » ولذلك منعهم من الإقامة فيها لدفع الشرٌ عن 
المسلمين » ولك بعض الصحابة - رضي الله عنهم - كان لهم عبيدٌ » ورقيق من هؤلاء السّبايا 
التصارى > أو المجوس » وكان بعضهم يلح على عمر أن يأذن لبعض عبيده » ورقيقه من هؤلاء 


(۱) الطّبقات لابن سعد( ۳/ ۳۳۲ )إسناده صحيح . 
(۲) الموسوعة الحديثية مسند الإمام أحمد رقم ( ۸٩‏ ) إسناده صحيح . 
(۳) الخلفاء الرّاشدون للخالدي » ص( ۸۲ ) »› البخاریٌ › رقم ( ۳۷۰١‏ ) . 


00۹ الفصل السّابع: فتوحات الشام » ومصر » وليبيا 


المغلوبين بالإقامة في المدينة » ليستعين بهم في أموره وأعماله » فأذن عمر لبعضهم بالإقامة في 
المدينة » على كره منه > ووقع ما واکان و 
ثانياً : مقتل عمر وقصًّة الشّورى : 

| -مقتل عمر رضي الله عنه : 

قال عمرو بن ميمون : إِنّي لقائم "ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب » وكان 
إذا مر بين الصَفين » قال : استووا ؛ تقدّم » فكبّر » وربّما قرا سورة يوسف ٠‏ آو التحل » أو 
نحو ذلك في الرّكعة الأولى » حتّى يجتمع النّاس فما هو إلا أن كبّر » فسمعته يقول فلاو 
أكلني - الكلب » حين طعنه » فطار العلح بسكين ذات طرفين » لا يمو على أحيٍ يمينا > ولا 
شمالاً إلا طعنه » حى طعن ثلاثة عشر رجلا » مات منهم سبعة » فلا رأى ذلك رجل من 
المسلمين طرح عليه بُزنسا" » فلا ظنّ العلج : أله مأخوذ نحر نفسه » وتناول عمر يد عبد 
الأحمن بن عوف فقدّمه للصلاة بالّاس > فمَنْ يلي عمر فقد رى الذي أرى » وأمًا نواحي 
المسجد فإتّهم لا يدرون » غير أنّهم قد فقدوا صوت عمر » وهم يقولون ا 
بهم عبد الرحمن صلاةٌ خفيفة » فلًا انصرفوا ؛ قال عمر : یا بن عباس ! انظر من قتلني . فجال 
ساعة » ثم جاء » فقال : غلام المغيرة » قال : الصََع““ ؟ قال : نعم . قال : قاتله الله ! لقد 
أمرت به معروفاً » الحمد لله الذي لم يجعل ميتي بيد رجل يدعي الإسلام » قد كنت أنت ؛ 
E IT E‏ ج بالمدينة » وكان العڳاس أكثرهم 
رقيقاً » فقال عبد الله : ن شئت فعلت » آي : إن د شعت قتَلنا . قال : کذبت - أي : آخطأت - 
دما تکلّوا ناکم » وسوا یکم ۲ وفوا سیک . فاحتمل إلى بیته » فانطلقنا معه › 
a e AE‏ 
بلبن » فشربه فخرج من جرحه › فعلموا : | مت + فالتا عله > وجاء الاش > فجعلوا 
يثنون عليه . . وقال ابا بز اا ا ب اا :فض ٤‏ جد وة اة 
وثمانين ألفاً » أو نحوه » قال : إن وفّى له مال آل عمر ؛ فأدّه من أموالهم › وإلا فسل في بني 
عدي بن كعب » فان لم تف أموالهم » فسل في قريش » ولا تعدهم إلى غيرهم » فاد عنّي هذا 
المال » وانطلق إلى عائشة أمٌ المؤمنين فقل : يقرأ عليك عمر السّلام » ولا تقل آمير المؤمنين › 


. ) ۸۳ الخلفاء الرّاشدون للخالدي » ص(‎ )١( 
. إنّي لقائم : أي : في الصف ينتظر صلاة الفجر‎ (۲) 
: الرس نوع من الاب بشيه الجلباب‎ 9 


€3 الصنع : يشير إلى غلام المغيرة ةبن شعبة › أبو لؤلۇة › فيروز . 
)€3 الر دال ال : تمر نبذ فى ماء » آي : نع فيه > كانوايفعلون ذلك » لاأستعذاب الماء 
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في لست اليوم للمؤمنين أميراً » وقل : يستأذن عمر بن الخطّاب أن يبقى مع صاحبيه . . فسلم 
عبد الله بن عمر » واستآذن ثم دخل عليها > فوجدها قاعدة تبكي » فقال : يقرا عليك عمر بن 
الخطّاب السّلام » ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه » فقالت : كنت أريده لنفسي » ولأوثرلًه به 
ا > قیل : هذا عبد الله بن عمر قد جاء » قال : ارفعوني » فأسنده 
رجل إليه » فقال : ما لديك ؟ قال : الذي تحب يا أمير المؤمنين ! أذنت › قال : الحمدلله › 
ما کان من شيءِ هم ِليّ من ذلك . . فإذا آنا قضيت فاحملني › e‏ » فقل ادن غر 
بن الخطاب » فن أذنت لي » فأدخلوني » وٳِن ردتني ؛ ردّوني إلى مقابر المسلمين › قال : 
فلگا قبض ؛ ؛ حرجنا به » فانطلقنا نمشي » > فسلّم عبد الله بن عمر » قال OTE‏ 
االات التو : أدخلوه i‏ > فوضع هنالك مع صاحبيه" 


وجاءت روايات أخرى فصّلت بعض الأحداث التي لم تذكرها رواية عمرو بن ميمون . قال 
ابن عباس رضي الله عنهما : إل عمر - رضي الله عنه - طعن في السّحر » طعنه أبو لؤلوة غلام 
افر حه وان ا : 

وقال آبو رافع - رضي الله عنه - كان أو الولو عدا للمغيرة ة بن شعبة » وكان يصنع 
الأرحاء”" » وكان المغيرة يستغلّه کل وم أربعة و » فلقي ابو لولۇةعمر › فقال : يا مير 
المؤمنين ! إن المغيرة قد أثقل على غلتي > فكلمه أن يخفف عي ! فقال عمر : اتی الله » 
وأحسن إلى مولاك » ومن ية عمر أن يلقى المغيرة ANE Ca‏ 
وقال : وسع كلهم عدله غيري ؟ ! فأضمر على قتله » فاصطنع خنجراً له رأسان » وشحذه » 
ا : کیف تری هذا ؟ قال : آری أَنّك لا تضرب به أحدا إلا 
قتلته . قال : فتحيّن أبو لؤلؤة عمر » فجاءه في صلاة الخداة حى قام وراء عمر » وکان عمر إذ 
أقيمت الصّلاة ة يتكلم يقول : أقيموا صفوفكم » فقال كما كان يقول و 
لۇلۇة وجأة في کتفه» ووجأةَ في خاصرته» فسقط عمر» قال عمرو بن میمون - رحمه الله -: 
ا  :‏ وکا ن أمر أله قدرا مَقَدورا [سورة الأحزاب: ۳۸]. 

۲ -ابتكاره طريقة جديدةً في اختيار الخليفة من بعده : 


س 


استمرً اهتمام الفاروق عمر - رضي الله عنه - بوحدة الأمة > ومستقبلها » حى اللحظات 


(۱) البخاریٌ › کتاب المناقب › رقم( ۳۷۰۰ ) . 
(۲) صحيح التّوثيق في سيرة » وحياة الفاروق » ص ( ۳۹۹ ) . 
)۳( الأرحاء » جمع رحا » وهي التي يطحن بها . 


Es (€)‏ رة : 
ra (0)‏ صحيح التوثيق في سيرة وحياة الفاروق » ص ( ۷° ){O‏ . 


00۲ الفصل المابع: فتوحات الشام » ومصر » وليبيا 


الأخيرة من حياته SG‏ 
تجلى فيها إيمان الفاروق العميق » وإخلاصه » وإيثاره' ٠“‏ وقد استطاع الفاروق في تلك 
اللحظات الحرجة أن يبتكر طريقة جديدة لم يُسْبَقٌ إليها في اختيار الخليفة الجديد › وكانت دليلا 
ملموساً » ومعلماً واضحاً على فقهه في سياسة الدّولة الإسلاميّة » لقد مضى قبله الرّسول بيا › 
ولم يستخلف بعده أحدابنصٌ صريح 

ولقد مضى أبو بكر الصدّيق واستخلف الفاروق بعد مشاورة كبار الصحابة » ولا طب من 
الفاروق أن يستخلف » وهو على فراش الموت ؛ فكر في الأمر ملياً » وقور أن يسلك مسلكاً آخر 
يتناسب مع المقام ؛ فرسول الله بي ترك الاس » وكلهم مقو بأفضلية أبي بكر » وآسبقگه 
عليهم » فاحتمال الخلاف كان نادرأ » وخصوصاً : أذ الى ية وجه الأَمَة قولاً » وفع إلى أن 
أبا بكر أولى بالأمر من بعده » والصدّيق لما استخلف عمر كان يعلم أن عند الصحابة أجمعين 
قناعة بأل عمر أقوى » وأفضل من يحمل المسؤولية بعده » فاستخلفه بعد مشاورة كبار 
الصحابة » ولم يخالف رأيه أحدمنهم > وحصل الإجماع على بيعةعمر" . 
وأمًا طريقة انتخاب الخليفة الجديد فتعتمد على جعل الشورى في عد محصور » فقد حصر 
ستة من صحابة رسول الله وياو » > كلهم بدرټون » وکلهم توي رسول الله ي وهو عنهم راض » 
وکلهم يصلحون رل الأمر» ولو انهم يتفاوتون > وحدّد لهم طريقة يقة الانتخاب » ومدّته › 
وعدد الأصوات الكافية لانتخاب الخليفة › وحدّد الحكم ذ في المجلس › والمر جح إن تعادلت 
الأصوات » وأمر مجموعة من جنود الله لمراقبة سير الانتخابات فى المجلس » وعقاب من 
يخالف أمر الجماعة » ومنع الفوضى بحيث لا يسمحون لأحدٍ أن يدخل » أو يسمع ما يدور في 
مجلس أهل الحل » والعقد"" . 

وهذابيان ما أجمل في الفقرات السَابقة : 


أ -العدد الذي حدّده للشوری وأسماؤهم 


م 
ر 
اچ 
ته 


اما العدد ؛ فهو سه > وهم : على بن آبي طالب ٬‏ وعثمان بن عفان » وعبد الرّحمن بن 
عوف > وسعد بن أبي وقاص > والرّبير بن العوّام » وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم جميعاً . 


س (٤(‏ 
وترك سعيد بن زيد بن نفيل » وهو من العشرة ة المبشّرين بالجلّة ؛ لاله من قبيلته بني عدي 


. ) ٠١١(١ الخليفة الفاروق عمر بن الخطًاب للعاني » ص‎ )١( 
. ) ۱۲۲ ولبات الفاروق › ص(‎ )۲( 

(۳) المصدر السّابق نفسه » ص( ٠۲٤‏ ) . 

(6) البداية والنهاية ( ۱٤١/۷‏ ) . 


ب -طريقة انتخاب الخليفة : 


أمرهم آن يجتمعوا في بيت أحدهم ¢ ويتشاوروا ¢ وفيهم عبد الله بن عمر › يحضصرهم 
مشير ا فقط»› ولين له من الأمر شيء. ويصلي الا أثناء الخاور ضهبت الڙومي› وأمر ' 
المقداد بن الأسود» وأبا طلحة الأنصاري أن يرقبا سير الانتخابات''. 

ج -مدًة الانتخابات » أو المشاورة : 

حدّدها الفاروق - رضي الله عنه - بثلاثة أيام وهي فترةٌ كافية » وإن زادوا عليها ؛ فمعنى 
ذلك : أن شمّة الخلاف ستكّسع » ولذلك قال لهم ٠‏ لا يأتي اليوم الرًابع إلا وعليكم أميرً”" . 

د -عدد الأصوات الكافية لاختيار الخليفة : 

لقد آمرهم بالاجتماع ¢ والتشاور وحدّد لهم : أله إذا اجتمع خمسة منهم على رجل ¢ وأبی 
أحدهم ؛ فليضرب رأسه بالسّيف » وإن اجتمع أربعة » فرضوا رجلا منهم » وأبى اثنان فاضرب 
)۳( 
رۇوسهما 0 . 

وهذه من الرّوايات التي لا تصح سنداً فهي من الغرائب التي ساقها أبو مخنف مخالفاً فيها 
الأصوص الصحيحة » وماعرف من سير الصحابة - رضي الله عنهم -فما ذكره أبو مخنف من قول 
قم اص وقم على رؤوسهم - آي : آهل الشورى -فإن اجتمع خمسة » ورضوا رجلا » 
وأبى واحد ؛ فاشدخ رأسه باليف » وإن افق أربعة » فرضوا رجلا منهم » وأبى اثنان ؛ 
ر ۶ w ٠ urs (٤(‏ ۰ س ۳ 4t‏ 
فاضر ت رونا : فهذا قول منک » وکيف يقول عمر - رضي الله عنه - هذا وهو يعلم انهم 
هم الصّفوة من أصحاب رسول الله بيه > وهو الذي اختارهم لهذا الأمر لعلمه بفضلهم › 
)٥( :‏ 
وفذدرهم ‏ . 

وقد ورد عن ابن سعلٍ : أن عمر قال للأنصار : أدخلوهم بيتاً ثلاثة أيام فإن استقاموا ؛ وإلا 
فادخلوا عليهم » فاضربوا أعناقهم » وهذه الرّواية منقطعة » وفيإسنادها( سماك بن حرب ) 

2 ۾ VI. AT a‏ 
وهو ضعيفٌ » وقد تغيّر باخرة ' 
)١(‏ أشهر مشاهير الإسلام في الحرب والسياسة » ص ( ٦٤۸‏ ) . 
OES‏ 
(۳) تاریخ الطبري ( ۲۲٠/١‏ ) . 
0) الطبقات ( ۳٤۲/۳‏ ) . 
)۷( مرويات أبي مخنف من تاريخ الطبري » ص ۱۷١(‏ ) . 


والصّحيح في هذا ما آخرجه ابن سعلٍ بإسناد رجاله ثقاتٌ : أن عمر - رضي الله عنه - قال 
لصهيب : صل بالّاس ثلاثاً > وليخل هؤلاء الرّهط فى بيت » فإذا اجتمعوا على رجل فمن 

فعمر - رضى الله عنه -آمر بقتل من يريد أن يخالف هؤلاء الّهط » ويش عصا المسلمين › 
ويفرّق بينهم « عملا بقوله کل ‹ من آتاكم ومركم جميع على رجل واحلٍِ ( ركان ف 
عصاكم » أو يفرٌق جماعتكم » فاقتلوه )" 

ه -الحكم في حال الاختلاف : 


لقد أوصى عمر بأن يحضر عبد الله بن عمر معهم في المجلس » وأن ليس له من الأمر 
شيء » ولکن قال لهم : فإن رضي ثلاثة رجااً منهم » وثلاثة رجا منهم #افخكموا عد ال 
عمر » فاي الفریقین حکم له ؛ فلیختاروا رجلا منهم > فإن لم E‏ 
فكونوا مع الذين فيهم عبد الرّحمن بن عوف > ووصف عبد الرٌحمن بن عوف بأته مسدّدٌ رشيد 


فقال عنه ود نعم ذو الرّأي - : عبد الرٌخمن بن عوف مسدَّدٌ رشيدٌ » له من الله حافظ » فاسمعوا 
,2 


و -جماعة من جنود الله تراقب الانتخابات > وتمنع الفوضى : 

طلب عمر أبا طلحة الأنصاري » وقال له : يا أبا طلحة ! إن الله عر »> وجل -أعرً الإسلام 
بكم فاختر خحمسین رجالا من الأنصار › فاستحت هؤلاء الرّهط حّی یختاروا رجالا من 
وقال للمقداد بن السود : إذا وضعتموني في حفرتي » فاجمع هؤلاء الرّهط في بيت حتّى 
یختاروا رجلا منهه . 

SB lL CE رضي الله عنه‎ - e 
تدبير أمر المسلمين » وأرسى نظاماً صالحاً للشُورى لم يسبقه إليه أحدٌ » ولا يشك أن أصل‎ 
الشورى مقرر في القرآن والسّة القولية والفعليّة » وقد عمل بها رسول الله ئي » وأبو بكر > ولم‎ 
يكن عمر مبتدعاً بالسبة للأصل » ولك الذي عمله عمر هو تعيين الطّريقة التي يختار بها‎ 
الخليفة » وحَصر عد معيّن جعلها فيهم»› وهذا لم يفعله الرّسول ية ولا الصدّيق - رضي الله‎ 


. )۳٤۲/۳( الطبقات‎ )۱( 

. ) 1۸٥۲ رواەمسلم(‎ )۲( 

)۳( تاریخ الطّبري ( ۲۲٣/۰‏ ) . 
(4) المصدرالًابق نفسه . 
)٥(‏ المصدرالسّابق نفسه . 


المبحث الخامس: الأيًام الأخيرة في حياة الفاروق 000 


عنه -بل أوّل من فعل ذلك عمر » ونعم ما فعل ! فقد كانت أفضل الطّرق المناسبة لحال الصحابة 
في ذلك الوقت” . 
ثالثاً-وصيّة عمر- رضي الله عنه - للخليفة الذي بعده : 

أوصى الفاروق عمر - رضي الله عنه - الخليفة الذي سيخلفه في قيادة الأَمَة بوصبَة مهكَة › 
ال قها ٠‏ أوضيك بقرئ اله رجك لا شريك له ج وأوصيك بال هاجرين الأؤلين يرا ؟ أن 
تعرف لهم سابقتهم » وأوصيك بالأنصار خيراً » فاقبل من محسنهم » وتجاوز عن مسيئهم › 
وأوصيك بأهل الأمصار خير » فإنّهم ردء العدو » وجباة الفيء » لا تحمل منهم إلا عن فضل 
KE r O E lA YE‏ 

شي أموالهم قَيْردٌ على فقرائهم > وأوصيك بأهل الذمَة خيراً » أن تقاتل مَنْ وراءهم ولا 

نهم فرق طاقهم إ5 گرا ما عهم للموستین طوعاء آو عر بو وهم صاغروت ؛ وآومباد 
بتقوى الله » والحذر منه » ومخافة مقته أن يطّلع منك على ريبةٍ » وأوصيك أن تخشى الله في 
الاس > ولا تخشى الاس في الله » وأوصيك بالعدل في الرَعيّة » والتفرُغ لحوائجهم وثخغورك ء 
ولا تؤثر غنيهم على فقيرهم ٠‏ فد في ذلك بإذن الله سلامة قلبك » وحطاً لوزرك » وخيراً في 
عاقبة أمرك حى تفضي في ذلك إلى من يعرف سريرتك ٠‏ ويحول بينك وبين قلبك » وآمرك أن 
تشتدٌ في أمر الله » وفي حدوده ومعاصيه على قريب الاس » وبعيدهم › ثم لا تأخذك في أحٍ 
الرّأفة » حى تنتهك منه مغل جرمه » واجعل الاس عتدك سواء » لا تبال على من وجب الح › 
ولا تأخذك في الله لومة لائم 

وباك والمحاباة فيما ولاك الله ممّا أفاء على المؤمنين › فتجور » وتظلم » وتحرك نفسك 
من ذلك ما قد وسعه الله عليك » وقد أصبحت بمنزلة من منازل الذّنيا والأاخحرة › فإن اقترفت 
لدنياك عدلاً ء وعفَةَ عكا بسط لك ؛ اقترفت به إيماناً > ورضواناً » وإن غلبك الهوى ؛ اقترفت 
به غضب الله » وأوصيك ألا ترص لنفسك » ولا لغيرك في ظلم أهل الذمة » وقد أوصيتك › 
وخصصتك » ونصحتك فابتغ بذلك وجه الله والدّار الأخرة » واخترت من دلالتك ما كنت 
دالا عليه نفسي » وولدي » فإن عملت بالّذي وعظتك › وانتهيت إلى الذي أمرتك ؛ أخذت منه 
نصيباً وافراً » وحطا وافباً » وإن لم تقبل ذلك » ولم يهك » ولم تترك معاظم الأمور عند الذي 
يرضی به الله عنك دل تفاضا ورا ده مال ؛ لأر الأهواء مشتركة › ورأس 
الخطيئة إبليس داع إلى كل مهلكة » وقد أضل القرون السّالفة قبلك » فأوردهم اللّار » وبئس 
الورد المورود ! وبئس اللّمن أن يكون حظ امري موالاةً لعد الله » الدّاعي إلى معاصيه . 

ثم اركب الحقٌ » وخحض إليه الغمرات » وكن واعظاً لنفسك ٠‏ وآناشدك الله إلا ترحمت 


. ) ٠۲۷ آوليّات الفاروق السياسيّة > ص(‎ )١( 


٥0٩‏ الفصل السمًابع: فتوحات الشام » ومصر » وليبيا 


على جماعة المسلمين › وأجللت کبیرهم › ور حمت صعيرهم › ووقرت عالمهم ولا 
تضربهم ؛ فيذلوا » ولا تستأثر عليهم بالفيء » فتغخضبهم › ولا تحرمهم عطاياهم عند محلها › 
فتفقرهم » ولا تجمُرهم في البعوث » فينقطع نسلهم » ولا يجعل المال دولة بين الأغنياء 
منهم » ولا تغلق بابك دونهم » فيأكل قويُهم ضعيفهم »› هذه وصيَّتي إليك › وأشهد الله عليك › 
وأقرأً عليك السلاء 

هذه الوصيّة تدل على بعد نظر عمر في مسائل الحكم » والإدارة » وتفصح عن نهج ونظام 
حكم » وإدارةٍ متكامل" » فقد تضكّنت الوصيّة أموراً غاية في الا RICE E‏ 
نفيسة ؛ لما احتوته من قواعد » ومبادىء أساسيةَ للحكم متكاملة الجوانب الدّينية › 
والاتة »> والعسكرية » والاقتصادية » والاجتماعكة > اتی فی مقدمتها : 

الاح الد :وات : 

أ - الوصيّة بالحرص الشديد على تقوى الله » والخشية منه في الس والعلن » في القول 
والعمل ؛ لان من انى الله ؛ وقاه » ومن خشيه ؛ صانه » وحماه ( أوصيك بتقوى الله وحده 
لا شريك له )( وأوصيك بتقوى الله والحذر منه . . وأوصيك أن تخشى الله ) . 

ب -إقامة حدود الله على القريب » والبعيد ( لا تبال على من وجب الح ) ( ولا تأخذك 
في الله لومة لائم ) لأ حدود الله نت عليها الريعة فهي وو ا ا عل 
E‏ > وأ اللّغافل عنها إفساد للدين » والمجتمع . 

ج -الاستقامة ‏ وَأسَكقَمَّ ڪا أرب € [سورة الشورى NT‏ 
والار التي يجب يجب على الحاكم السحلي بها قولاً ٬‏ وعملا ارلا ثم الرَعيّة ية ( كن واعظا 
لنفسك )( وابتغ بذلك وجه اله والذًار الأخرة ) . 

OS NEA TS 

الالترام بالعدل ؛ لألّه أساس الحكم » ود إقامته بين الرَعيّة تحقّق للحكم قَوَةَ » 
وهيبة ¢ ت سباسكة ¢ ¢ کک هبه ¢ واحترام الحاكم في نفوس الاس 


ت العناية بالمسلمين الأوائل من المهاجرين والأنصار لسابقتهم في الإسلام ¢ ولان 


)١(‏ الطبقات لابن سعد ( ۳۳۹/۳ ) » البيان والتبيين للجاحظ ٤1/۳(‏ ) » جمهرة خطب العرب 
۲٠٠١ - ۲1۳/۱)‏ ) » الكامل في التّاريخ ( ۲/ ٠١‏ ) » الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب للعاني » ص 
( 1۷1 ۷۲ ) . 


O e CENE O 


اة الاس ا ا رة ف اة اررق 00۷ 


العقيدة » وما آفرزته من نظام سياسيّ قام على أكتافهم > فهم هله › وحملته › حماته 
( وأوصيك بالمهاجرین الأولين خا > أن تعرف لهم سابقتهم yy‏ 
فاقبل من محسنهم وتجاوز عن مسيئهم ) . 


۳ -التّاحية العسكريّة : وتضكّنت : 

أ - الاهتمام بالجيش ٠‏ وإعداده إعداداً يتناسب وعظم المسؤولية الملقاة على عاتة 
أمن الدولة » وسلامتها » والعناية بسد حاجات المقاتلين ( التَفْوْغ لحوائجهم › وثخورهم ) . 

ب تجّب إبقاء المقاتلين لمدّة طويلة في التغور بعيد أ عن عوائلهم ST A ES‏ 
E‏ ¢ وقلق ¢ وهبوط في المعنويّات 4 فمن الصّروري منحهم إجازاتِ معلومة في 
أوقاتِ معلومةٍ » يستريحون فيها » ويجددون E‏ خلالها من جهةٍ » ويعودون إلى عوائلهم 


لکي لا ا نية( ولا تجمّرهم في الغور » فينقطع نسلهم )( وأوصيك بأهل 
الافصاار ا > فإتّهم درء العدوٌ ) . 


ج -إعطاء کل مقاتلِ ما يستحقه من فيء ۽ » وعطاءٍ » وذلك لضمان مورد ثابت له › ولعائلته 
یدفعه إلى e‏ ويصرف عنه ا المالّة ( ولا تستأثر عليهم بالفيء ؛ 

RSET E -التًاحية الاقتصادكة والمالتة‎ ٤ 

أ - العناية بتوزيع الأموال بين الاس بالعدل » والقسطاس المستقيم » وتلافي كل ما من 
شأنه تجميع الأموال عند طبقةٍ منهم دون أخرى ( ولا تجعل الأموال دولة بين الأغنياء منهم ) ت 

ب عدم تكليف أهل الذمَّة فوق طاقتهم ؛ إن هم أكوا ما عليهم من التزامات ماليو للدّولة 
( ولا تكلفهم فوق طاقتهم إذا اكوا ما عليهم للمؤمنين ) . 

iP PP o N I E 

u ٥‏ وق 

أ - الاهتمام بالوَعيّة » والعمل على تففّد أمورهم » وسدً احتياجاتهم » وإعطائهم حقوقهم 
من فيءِ وعطاءِ ( ولا تحرمهم عطاياهم عند محلها ) 

اجتناب الأثرة » والمحاباة » واتباع الهوى » لما فيها من مخاطر تقود إلى انحراف 


(© الله الفاروق غمر ين الطاب للعان + ص 06-1۷47 ):: 


00۸ الفصل السابع: فتوحات الشام » ومصر » وليبيا 


ا س ا ا ا 

فيما ولاك الله )( ولا تؤثر غنيّهم على فقيرهم ) . 

ج اترام E PRG Ph‏ 
إلا تر مت على حماعة السا ر ا ورحمت صعيرهم ¢ ووق ت 
عالمهم ) . 

د -الانفتاح على الرَعبَّة » وذلك بسماع شكواهم » وإنصاف بعضهم من بعض » وبعكسه 
تضطرب العلاقات بينهم » ويعمٌ الارتباك في المجتمع ( ولا تغلق بابك دونهم » فيأكل قويُهم 
ا 

ه- اتباع الحقّ » والحرص على تحقيقه في المجتمع » وفي كل الظروف والأحوالء 
r aS‏ ثم اركب الحقّء وخض إليه الخمرات ) 
oe N I PERR o FN‏ 

اياك لنفسك » ولا لغيرك في ظلم آهل الذكة ) 

ز -الاهتمام بآهل البادية » ورعايتهم والعناية بهم ( وأوصيك بآهل البادية ‏ خيرافاتّهم أصل 
العرب ¢ ومادّة الإسلاء'؟ ) 1 

-وكان من ضمن وصبَة عمر لمن بعده E‏ يقر لي عامل أكثر من سنةٍ > وأقۇواالأشعرىٌ 
ا 


راسا : اللّحظات الأخيرة : 


هذا ابن عباس - رضي الله عنه - يصف لنا اللحظات الأخيرة في حياة الفاروق » حيث 
ela EEE EEE‏ 
الاس » وجاهدت مع رسول الله ية حين خذله الاس ٠‏ وقبض رسول الله ية وهو عنك راض › 
ولم يختلف في خلافتك اثنان » وقتلت شهيدا . فقال عمر : أعدعلىَ . فأعدت عليه » فقال : 


OE N e e O 
. ) ٠١١( عصر الخلافة الرّاشدة » ص‎ )۲( 


المبحث الخامس: الأيّام الأخيرة فى حياة الفاروق 00۹ 


والله الذي لا إله إلا هو ! لو أن لي ما في الأرض من صفراء » وبيضاء ؛ لافتديت به من هول 
1 ا 4 

وجاء فى رواية البخارى » أمّا ما ذكرت من صحبة رسول الله ية ورضاه ؛ فد ذلك من الله 
- جل ذکره - مر به عل » وأا ما ترى من جزعى ؛ فهو من أجلك » وأجل أصحابك › وال ! 


لو أذ طلاع الأرض ذهباً ؛ لافتديت به من عذاب الله - عر » وجل -قبل أن راه . 


لقد كان عمر - رضي الله عنه -يخاف هذا الخوف العظيم من عذاب الله تعالى مع أن اللي علا 
شهد له بالجلَّة » ومع ما كان يبذل من جهدٍ كبير في إقامة حكم الله » والعدل » والرهد » 
الاد وقر لم لعن ا ل وراي ادرا ا الاي عاف ك 
عذاب الله الشديد » وأهوال يوم القيامة" . . ۰ 

وهذا عثمان- رضي الله عنه -يحدّثنا عن اللحظات الأخيرة في حياة الفاروق » فيقول : أنا 
آخحرکم عهداً بعمر » دخلت عليه > ورأسه في حجر ابنه عبد الله بن عمر » فقال له : ضع خدي 
بالأرض ٠‏ قال : فهل فخذي والأرض إلا سواء ؟ قال : ضع : خذي بالأرض لا آم لك !- في 
التانية » أو في التّالثة - ثم شبك بين رجليه » فسمعته يقول : ويلي » وويل آمّي إن لم يخفر الله 
لي ! حتّی فاضت روحه . 

فهذا مث مكًا كان صف به أمير المؤمنين عمر - رضى الله عنه - من خشية الله تعالى » حى 
کان آخر كلامه الدّعاء على نفسه بالويل ؛ إن لم يغفر الله جل > وعلا له » مع أله أحد العشرة 
المبشرين بالجلّة » ولکن مَنْ كان بالله أعرف ؛ كان من الله أحوف » وإصراره على أن يضع ابنه 
خدّه على الأرض من باب إذلال النَمس في سبيل تعظيم الله عر » وجل - ليكون ذلك أقرب 
لاستجابة دعائه » وهذه صورة تبيّن لنا قوّة حضور قلبه مع الله جل » وعلا" . 


| تاریخ موته > ومبلغ سنه : 
قال الذّهبى : استشهد يوم الأربعاء لأربع أو ثلاث بقين من ذي الحجُة » سنة ثلاث وعشرين 
من اأ وهو ا ات و س غل الت لصّحیح"“ » وکانت خلافته عشر سين » ونضفا 


. ) ۳۸۳ صحيح التوثيق في سيرة وحياة الفاروق » ص(‎ )١( 

(۲) البخارىٌ » كتاب فضائل الصحابة > رقم( ۳۹۹۲ ) . 

(۳) التاریخ الإسلامي ( ۳۳/۱۹ ) . 

. ) ۳۸۳ ( فاضت : خحرجت » صحيح التوثيق في سيرة وحياة الفاروق » ص‎ )٤( 
. ) ٤١ ٤٤/١۹ ( التاريخ الإسلامي‎ )٠( 

7) في التّهذیب ( ق ۱۷۷/ ب ) نقلاً عن محض الصّواب ( ۳/ ۸٤١‏ ) . 


07٠‏ الفصل السابع: فتوحات الشام » ومصر » وليبيا 


EF : كنت عند معاوية » فقال‎ : E 
رسول الله بيه وهو ابن ثلاث وسين » وتوفي أبو بكر - رضي الله عنه وا ات وس‎ 
(۲) 
وقتل عمر- رضي الله عنه - وهو ابن ثلاث وستين‎ 

: له > والصّلاه عليه › ودفنه‎ ٣ 


عن عة اله و فمري ري الع ادل و وا غا ا 
وقد اختلف العلماء فيمن قتل مظلوماً : هل هو کالشهید لا یسل » ام لا ؟ على قولين : 

أحدهما : أنه يغْسّل « O as‏ : 

والاني : لا بُخل » ويْصلّى عليه اراتا 5 اق ا معان ا ان رت 
وأقام مده » والشهيد - حتّى شهيد المعركة لو عاش بعد ان ضرب حتی آکل » وشرب » آو طال 
مقامه ؛ فإِلّه غل » ويصلى عليه » وعمر طال مقامه حى شرب الماء » وما أعطاه الطَبيب » 
ا ودل هي ع 

۴۳ من صلی عليه ؟ 

قال الذهب : صلی عليه صهيب بن سنان"“ . وقال ابن سعد : وسأل علي بن الحسين 
ي مضل عل ي قال : صهیب » قال : کم كبر عليه ؟ قال : أربعاً » 
وقال E E‏ 2 
عله E‏ ا - رضي اله عنه -أحدآ من الك المرشحين 
للخلافة حٌى لا يظرٌ تقديمه للصّلاة ترشيحاً له من عمر » كما أن صهيباً كانت له مكانته الكبيرة 
عند عمر » والصّحابة رضي الله عنهم » وقد قال في حقه الفاروق : نعم العبد صهيبٌ » لو 
لم يخف الله ؛ لم يعصه . 
)١(‏ سير السّلف لأبي القاسم الأصفهاني ( ٠١١/١‏ ) . 
(۲) مسلم » فضائل الصحابة » رقم ( ۲۳٠۲‏ ) » محض الصّواب ( ۳/ )۸٤۳‏ . 
(۴) الطبقات ( ۳٣۹/۳‏ )إسناده صحيحٌ . 
(6) الإنصاف للمرداوي ( ٥۰۳/۲‏ ) » محض الصواب ( ۸٤٤/۳‏ ) . 
)٥(‏ محض الصراب ( ۸٤٥/۳‏ ) . 
(۷( الطبقات ( ۳٠٦/۳‏ ) في إسناده خالد بن إلياس ¢ TT‏ 
© الطغات( ۷ مف الوا( €6 
)4٩(‏ الفتاوی ( ۱٤١/۱١‏ ) . 


لا صلل ګګ 


: -دفنه رضي الله عنه‎ ٤ 


“ « E » 7 EOE 

قال الذهبيٌ : دفن في الحجرة الو . وذكر ابن الجوزي عن جابر قال : نزل في قبر 
عمر عثمان » وسعيدٌ بن زيل » وصهيبٌ » وعبد الله بن عمر""' . وعن هشام بن عروة » قال : 
لا سقط عنهم - يعني : قبر السَبيّ ية وأبي بكر » وعمر رضي الله عنهما -في زمن الوليد بن عبد 
الملك" أخذوا في بنائه » فبدت لهم قدمٌ » ففزعوا » وظلّوا : نها قدم النبيّ ية فما وجدوا 
أحدأيعلم ذلك > حتّى قال لهم عروة : لا والله ما هي قدم التبي ٤‏ ! ما هي إلا قدم عمر - رصي 
الله غنه“ _ وقد مو معنا : أن عمر أرسل إلى عائشة - رضي الله عنهما ائذني لي آن آدفن مع 
صاحبىّ » فقالت : ( أي والله ! ) وقال هشام بن عروة بن الربير : وكان الرًجل إذا أرسل إليها 
أي : عائشة من الصحابة ؛ قالت : لا والله لا أوثرهم بأحدٍ أبداً“ . 

ولا خلاف بين أهل العلم : ن التي يا » وآبا بكر وعمر- رضي الله عنهما e‏ 

الما ر غل وا ا ار 


° ما قاله علي بن آبي طالب - رضي الله عنه -في الفاروق : 


قال ابن عباس ضع عمر على سريره » فتكئفه الاس يدعون » ويصلون قبل أن يرفع ‏ 
ونا فيهم > فلم يعني لا وجل آخدٌ منکبي » > فإذا عل بن بي طالب »› فترحُم على عمر › 
وقال : ما حلفت أحداً أحبً إِليّ أن ألقى الله بمثل عمله منك › وأيم الله ! إن كنت لأظنٌ آن 
يجعلك الله مع صاحبيك » وحسبت آي كنت كثيراً أسمع اللي ب يقول : « ذهبت آنا » وآبو 
بكر » وعمر » ودخلت آنا » وأبو بكر » وعمر » وخرجت آنا » وآبو بکرٍ » وعمر ) 0 

-أثر مقتله على المسلمين : 

كان هول الفاجعة عظيماً على المسلمين » فلم تكن الحادثة بعد مرض ألم بعمر » كما كان 
يزيد من هولها كونها في المسجد » وعمر يوم الاس لصلاة الصَبح E OE‏ 
وقوع الحدث يطلعنا على آثر الحادث في نفوسهم › يقول عمرو بن ميمول : و کان الاق 
لم تصبهم مصيبة قبل يومئلٍ . ويذهب ابن عباس ليستطلع الخبر بعد مقتل عمر ليقول له : إل 


(۱) محض الصواب ( ۸٤٦/۳‏ ) . 

(۲) ابن مروان الأموي من خلفاء بني ميه . 

(۳( البخاريٌ » كتاب الجنائز » رقم ( ۱۴۲١‏ ) . 

€3 البخاري › كتاب الاعتصام › رقم ( ۲٠۹۷١‏ )رقم( 1۸44۷ ) . 
)٥(‏ محض الصواب ( ۳/ ۸٤۷‏ ) . 

(0) المصدر السابق نفسه . 

(۷) البخاریٌ »› کتاب المناقب › رقم( ۳۹۸۵ ) . 


0۲ الفصل السابع: فتوحات الشام » ومصر » وليبيا 


ما مر بملاًإلا وهم یبکون » وکأنّهم فقدوا بکار أولادی ° 


لقد کان عمر a E‏ مخلماً من معالم الهّدى » وفارقاً بين الحقّ والباطل » > فکان 

من الطبيعي أن بتار الاس لفقد.” وهذاالأثر يوصح شدة تأر الاس عليه » فعن الأحنف بن 
قيس : قال فلمًا طعن عمر أمر صهيباً أن يصلي باللَاس » ويطعمهم ثلاثة أيام حى يجتمعوا 

على رجل » فلكًا وضعت الموائد كفب النّاس عن الطّعام » فقال العباس : يا ايها الاس ! إن 
رسول الله یو قد مات » فاکلنا بعده » وشربنا » ومات أبو بکر - رضي الله عنه - فأکلنا » وله 
اول وات و ا و 


وکان عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه -عندما يُذکر له عمر ؛ يبکي حٌى تبت الحصی من 
دموعه » ثم یقول : إن عمر کان حصناً للإسلام » یدخلون فيه » ولا یخرجون منه » فلمًا مات 
انثلم الحصن » فالنًاس يخرجون من الإسلام . 

وأمًا أبو عبيدة بن الجرًاح » فقد كان يقول قبل أن يُقتل عمر : إن مات عمر ؛ رق الإسلام » 
ما أحبٌ أن لي ما تطلع عليه الشّمس » أو تغرب وأن أبقى بعد عمر » فقيل له E‏ 
سترون ما آقول إن بقيتم › وأمًا هو فان ولي وال بعد » فأخذهم بما کان عمر يأخذهم به ؛ 
لم يطع له اناس بذلك » ولم يحملوه » وإن ضعف عنهم ؛ قتلوه" . 


خامساً : اهم الفوائد › والدروس > والعبر : 
١‏ -النبيه على الحقد الذي انطوت عليه قلوب الكافرين ضد المؤمنين : 

ويد على ذلك قتل المجوسي أبي لؤلؤة لعمر - رضي الله عنه -وتلك هي طبيعة الكمار في 
کل زمان ومکانٍ » قلوتٺٰ لا تضمر للمسلمين إلا الحقد › والحسد › والىغخضاء › ونفوس 
ا ا 
دینهم » وکفرهم بعد إسلامي ٩‏ > وإ الذي ينظر جيّدأفي قصّة مقتل عمر - رضي الله عنه - وما 
فعله المجوسئ الحاقد أبو لؤلؤة متبط متها أمرين عن » كشفان الحقد الد أضمرة هذا 
الكافر في قلبه تجاه عمر » وتجاه المسلمين › وهما : 


(1) العشرة المبشرون بالجلّة » محمد صالح عوض » ص( ٤٤‏ ) . 

(۲) المصدرالسابق نفسه . 

. ) ۸٥٥ /٣ ( محض الصّواب‎ )۳( 

0( الطْبقات الکبری ( ۲۸٤/۳‏ ) . 

)0( الطّبقات الکبری ( ۳/ ۲۸١‏ ) » العشرة المبشّرون بالجلَة ص ( ٤٤‏ ) . 
0( شير الهداء درون رر صد الحية اياي ى 000 : 


المبحث الخامس: الأَيّام الأخيرة في حياة الفاروق o‏ 
N‏ | ر ا د ا 

أ أنه قد ثبت في الطّبقات الكبرى لابن سعلٍ بسند صحيح إلى الرهري ال 
الله عنه قال لهذا المجوسي ذات يوم : ألم أحدّث أك تقول RE‏ لأصنعت لصنعت رح تطحن 
بالّيح » فالتفت إليه المجوسئ عابساً وقال : لأصنعنً لك رحى يتحدّث الاس بها . فأقبل عمر 
على مَنْ معه » فقال : توعدني العبد . 


ب -الأمر الَاني الذي يدل على الحقد الذي امتلأ به صدر هذا المجوسي : أنه لكا طعن عمر 
- رضي الله عنه طعن معه ثلائة ا قفر ما اید م س . LE‏ 
البخاریٌ قوله : فطار العلج" سكين ذات طرفین لا يمو على أحدٍ يمينا ولا شمالاً إلا طعنه ‏ 
حتّی طعن ثلاثة عشر رجا » مات منھم سبع" » ولو کان عمر۔ رضي الله عنه - ظالماًله » فما 
ذنب بقية الصحابة الذين اعتدى عليهم ؟ | و معا داعال ان کون عم رطالا ل ! ٳِذ قد ثبت 
في رواية البخاري TIE‏ - رضي الله عنه _ قال : يابن عباس ! انظر من قتلني › » فجال 
ساعة » و جاء » فقال : غلام المغيرة › قال الصَنَّع ؟ - آي : الصانع - » قال : e‏ 
قال : قاتله الله ! لقد أمرت به معروفاً » الحمد لله الذي لم يجعل ميتي بيد رجل يعي 
الإسلاء“ . 


وااالم ت اوا قام أحبابه أعداء الإسلام ببناء مشه تذكاريّ له على غرار الجندي 
ارق را رلا وج لر م عا ي : واعلم أن في مدينة كاشان 
الإيرانة » في منطقةٍ تسمَّى ( باغي فين ) مشهداً على غرار الجندي المجهول › فيه قب وهمي 
لأبي لؤلؤة فيروز الفارسي المجوسي » قاتل الخليفة اللَاني عمر بن الخطًاب » حيث أطلقوا عليه 
ما معناه بالعربيّة ( مرقد بابا شجاع الدين ) » وبابا شجاع الدين هو لقب أطلقوه ه على أبي لؤلؤة 
لقتله عمر بن الخطًاب » وقد كتب على جدران هذا المشهد بالفارسي : ( مرك بر آبو بكر » مرك 
بر عمر » مرك بر عثمان ) ومعناه بالعربيّة : الموت لأبي بكر » الموت لعمر »› الموت لعثمان › 
وهذا المشهد يزار من قبل الشيعة الإيرانين » وتلقى فيه الأموال » والتّبوعات › وقد رأيت هذا 
المشهد بنفسى » وكانت وزارة الإرشاد الإيرانية قد باشرت بتوسيعه » وتجديده » وفوق ذلك 
قاموا بطبع صورة على المشهد على كارتاتٍ » تستخدم لإرسال الرّسائل » والمكاتيب” . 


(۱) الطبقات ( ۳/ ٠٤١‏ )إسناده صحيحٌ . 

(۲( العلج : الواحد من كفار العجم » والجمع علوج » وأعلاج » وهو يعني : أبا لؤلؤة . 
(۳) البخاریٌ » كتاب مناقب الصحابة » رقم ( ۳۷٠١‏ ) . 

)€3 البخارى > کتاب المناقب › رقم( ۲۷۰۰ ) . 

. ) ٩٤ له ثم للتّاريخ » كشف الأسرار وتبرئة الاأئمّة الأطهار » ص(‎ )٥( 


o٤‏ الفصل الىعابع: فتوحات الشام » ومصر » وليبيا 


۲ -بيان الانكسار » والخشية » والخوف التي تمي بها عمر رضي الله عنه : 

وما يدل على هذا الخوف الذي سيطر على قلب عمر - رضي الله عنه - قبیل استشهاده قوله 
لما علم : أن اي طعنه هو المجوسي أبو لؤلؤة : الحمد له الذي لم يجعل ميتي بيد رجل 
يدعي الإسلاء' فإلّه رغم العدل الذي اتّصف به عمر - رضي الله عنه ولد اغ 
O E E‏ 
المسلمین » فانتقم منه بقتله » فیحاجه عند الله تعالی كما تدل على ذلك رواية ابن شهاب : أن 
مو فال ESD SS GES‏ 
عليه كذلك رواية مبارك بن فضالة : يحاجُني بقول : لا إله إلا الله » وهذه عجيبة من عجائب 
هذا الإمام الرَبّاني » ينبغي أن يتربًى عليها الذّعاة » والمصلحون » وأن يكون الانكسار علامة من 
آکبر علاماتهم » حتی ینفع الله تعالی بهم › کما نفع بأسلافهم کعمر- رضي الله عنه -ولیکن مقال 
رَاحشريټي » واشقويټي ممننيوم شر تايه 
الو ااي إو ا ا ےه 
رادا شل نن الح ا 
a a‏ مح القلوب الق اسي 


ي و قب وتي ولاه 
٤‏ - 4( 


اا قارا قار > والإيثار العظيم عند السَيّدةعائشة : 
أ -التواضع الكبير عند الفاروق رضي الله عنه 
وقد دل عليه من قصة استشهاده قوله لابنه عبد الله : انطلق إلى عائشة أمٌ المؤمنين » فقل : 


يقرأ عليك عمر اللام » ولا تقل : مير المؤمنين » في لست اليوم للمؤمنين أميرا“ . وب وید 
عليه كذلك قوله لابنه لما أذنت عائشة بدفنه إلى جنب صاحبيه : فإذا أنا قضيت » فاحملوني › ثم 


خا 


)۱( البخاريٌ » كتاب المناقب » رقم( ۳۷٠١‏ ) . 

را ادر و 

(۳) الرّقائق لمحمّد آحمد الرّاشد » ص (۱۲۱ ۱٠۲۲۰‏ ) . 
)٤(‏ البخاري » كتاب المناقب »› رقم( ۳۷٠١‏ ) . 


المبحث الخامس: الأيّام الأخيرة في حياة الفاروق 00 
O E SI A‏ 


ا » فقل a O E‏ فردونئ إلى 
مقار اللي" “ » فرحم الله عمر !- رضي الله عنه - » ورزقنا خلقامن خلقه › وتواضعاً من 


ا و ا کا ری ا ی ر ن 


ب -الإيثار العظيم عند السَيّدة عائشة رضي الله عنها : 
ومكًا يدل على الإيثار عند السَيّدة عائشة : نها رضي الله عنها كانت تتمتّى أن تدفن بجوار 
زوجها ل » وأبيها آبي بكر » فلكًا استأذنهاعمر لذلك ؛ أذنت » وآثرته على نفسها » وقالت : 
كنت أريده لنفسي » ولأوثردّه اليوم على نفسي”" . 
٤‏ -الأمر بالمعروف I‏ الموت : 
إّ اهتمام الفاروق بالأمر بالمعروف » واللّهي عن المنكر لم يتخل عنه حتّى وهو يواجه 
الموت بك آلامه وشدائده » ذلك : أن شابًاً دخل عليه لما طعن » فواساه » وقال : أبشر يا آمير 
المؤمنين ببشرى الله لك ! من صحبة رسول الله بي » وقدم في الإسلام ما قد علمت › ثم 
ولت فال ثم شهادة ! قال ا کج ت : ودد أن ذلك كفاف » لا عليّ » ولا لي » 
ا ار دا ام الا رض + ال : ردوا على الغلام » قال : يا بن خي ارفع ثوبك فإِنّه 
ا 
وهکذالم یمنعه - رضي الله عنه -ما هو فيه من الموت عن الأمر بالمعروف » ولذا قال ابن 
مسعود - رضي الله عنه -فيما رواه عمر بن شبَّة : يرحم الله عمر ا 
الح . ومن عنايته الفائقة في الأمر بالمعروف » والّهي عن المنكر في هذه الحالة أيضاً › لما 
دخلت عليه حفصة - رضي الله عنها -فقالت : يا صاحب رسول الله ! ويا صهر رسول الله ! ويا 
أمير المؤمنين ! فقال عمر لابن عمر - رضي الله عنهما - : يا عبد الله ! أجلسني فلا صبر لي على 
E aT‏ : إّي أحرْحٌ عليك”“ بما لي عليك من الحقّ أن 
ا بعد مجلسك هذا ! فأكًاعينك ؛ فلن أملكها“ . 
رن سو تن مالك فال لا طن عر ۶ ت خف ١‏ قال ر ا ف اا 


. المصدرالسابق نفسه‎ )١( 

CO eB os 

(۳) البخاریٌ » کتاب المناقب › رقم( ۴۷۰١‏ ) . 

9 المضفر الا س 

. ) ٤۴ سير الشهداء » ص(‎ » ) ٠١ /۷ ( فتح الباري‎ )٥( 

() أحرّج عليك : حرَّح الشّيءَ على فلانِ ؛ أي ةة . 

(۷) تندبيني : من الدب : أن تذكر النّائحة الميّت بأحسن أوصافه . 

(۸) مناقب أمير المؤمنين » ص ( ۲۳١‏ ) » الحسْبّة د . فضل إلهي › ص (۲۷ ) . 


سمعت رسول الله ميه يقول : 4 الل ت » ؟ وجاء صهيبتٰ »> فقال : واعمراه ! 
قال واا ص ااا ار الل فا ي . 


ومن شدّته في الحقَّ - رضي الله عنه - حٌى بعد طعنه وسیلان الدّم منه » فعندما قال له 
رجل : استخلف عبد الله بن عمر › قال : والله ما أردت الله بهذا" ! 

: -جواز التناء على الرَّجل بما فيه إذالم تَخشَ عليه الفتنة‎ ٥ 

e ee‏ ي 
ا د ورا ا كا وراه ا 
فلمًا أسلمت كان إسلامك عرَا > وظهر بك الإسلام . . ٠‏ وأدخل الله بك على كل أهل بيت من 
توسعتهم في دينهم » وتوسعتهم في أرزاقهم » ثم ختم لك بالشهادة » فهنيئاً لك ! وهكذا 
لم تؤثر هذه الكلمات في قلب عمر شيئاً > ولم یفرح بھا › ولذا رد علی ابن عباس قاتلا : والله لله إن 

) 

المغرور من تغؤونه“ ! 

“ -حقيقة موقف كعب الأحبار من مقتل عمر رضى الله عنه : 

كعب الأحبار هو كعب بن مانع الحميري » كنيته أبو إسحاق » واشتهر بكعب الأحبار » 


أدرك السَىَّ َيه وهو رجل كافر > وأسلم في خلافة عمر » سنة اثنتي عشرة » وقد اشتهر قبل 
إسلامه بأئّه من كبار علماء اليهود فى اليمن » وبعد إسلامه أحذ عن الصحابة الكتاب » والشكة » 


وآخذواوغيرهم عنه أخبار الأمم الغابرة » خرج إلى الشام » وسكن حمص » وتوفي فيها" . 
وقد انهم كعب الأحبار في مؤامرة قتل أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب » فقد جاءت رواية في 
الطّبري عن المسور بن مخرمة - رضي الله عنه - تشير إلى انّهامه في مقتل عمر جاء في تلك 
الرواية : . . ثم انصرف عمر إلى منزله » فلمًا كان من الغد جاءه كعب الأحبار » فقال له : 
يا أمير المؤمنين ! اعهد فإك ميت في ثلائة ايام . قال : وما يدريك ؟ قال : أجده في تاب الله 


عر وجل التّوراة » قال عمر آلله لِك لتجد عمر بن الخطًاب في الّوراة ؟ ! قال اللا 


(1) المعول عليه : أي : الذي بُبكى عليه من الموتى بصوت مرتفع . 

)۲( فضائل الصحابة أحمد بن حنبل ( ٤۱۸/١‏ ) إسناده صحيح . 

)۳( سير الشهداء ET‏ 

)٤(‏ ا و ن 

() جولة تاریخبة فی عصر الخلفاء الرّاشدین » محکّد السیّد الو کیل > ص( ۲۹٤‏ ) . 
(7) سیر أعلام السلاء ( ٤۹٤- ٤۸٩۹/۳‏ ) . 


ا کل جا کل کچ کاک اک = 


ولكّي أجد صفتك » وحليتك › وأنّه قد فني أجلك › قال : وعمر لا يحسنٌ وجعاً » ولا ألما 
فلمًا كان من الغد جاءه كعب » فقال ا امير الستين ذهب يو وق يو ولل ؟ وهي 
لك إلى صبيحتها » قال : فلكًا كان البح » خرج إلى الصّلاة » وكان يوكل بالصُفوف رجالا » 
فإذا استوت ؛ جاء هو فكبّر » قال : ودخل أبو لؤلوؤة في الناس » في يده خنجرٌ له رأسان نصابه 
ی وسطه ٠‏ عر ب عم رس ضربات» إخذاه فحت مرف وهي ال ف2 : 

وقد عق المتكرون الحجدن عل وال را ت ادها اراك كح الا حار 
في مؤامرة قتل أمير المؤمنين عمر بن الخطًاب - رضي الله عنه -مثل د . جميل عبد الله المصري 
في كتابه : أثر أهل الكتاب في الفتن » والحروب الأهلية في القرن الأول الهجري › وعبد 
الوكاب الّجار في کتابه ٠‏ الخلفاء الژاشدون » والاستاذ غازي محکد فريج في کتاب لاط 
السّرّي اليهودي في الفكر » والممارسة › وقد رد kA APP‏ 
الأغيبي على الاتهام الموجه لكعب الأحبار › فقال : والّذي أراه في هذه القصّة المعقّدة : 
تلك الرّواية ؛ التي رواها الإمام الطبري - رحمه الله تعالى ر د ایور کن ر 
أهمُها : 

أ - أن هذه القصّة لو صت لكان من المنتظر من عمر - رضي الله عنه - أن لا يكتفي بقول 
( كعب ) » ولكن لجمع طائفةً من أسلم من اليهود وله إحاطة ب( اللّوراة ) مثل عبد الله بن 
سلام » ويسألهم عن هذه القصّة » وهو لو فعل لافتضح أمر ( كعب ) » وظهر لتاس كذبه ء 
ولت الجر - رضي الله عنه - أنه شريك في مؤامرة ديرت لقتله » أو أله على علم بها » وحينئٍ 
يعمل عمر - رضي الله عنه - على الكشف عنها بشتّى الوسائل » وينكل بمدبريها » ومنهم 
كعب » هذا هو المنتظر من آي حاكم › > فضلاً عن عمر - رضي الله عنه المعروف بكمال 
ا ب وا اهو هة و ناكار اك كا م لكل حل : > فكان ذلك دلیلً 


- أن هذه القصّة لو كانت في التّوراة » لما اختصَ ر بعلمها كعبت - رحمه الله تعالی - 
وحلده » Sa A aA I a oe E aE‏ 
)€( 
عه : 


- أذ هذه القصّة لو صحت أيضاً ؟ لكان معتاها ٠‏ أن كعباً له يد فى المؤامرة > واه 


(۱) تاریخ الطّبري ( ۱۸۲/١‏ ۰ ۱۸۳ ) . 

(۲( العنصرية اليهودية واثارها في المجتمع الإإسلامي ( ٥٠۱۸/١‏ 04( . 

(۳) الحديث والمحدّثون » أو عناية الأَمَة الإسلامية بالسْنّة » محمد آبو زهو » ص ( ۱۸۲ ) . 
)٤(‏ المصدرالسابق نقسه . 


۸ القصضل الشابم: فتوحات الشام » ومضر » وليبيا 


يكشف عن نفسه بنفسه » وذلك باطل لمخالفته طباع اللَاس ؛ إذ المعروف أنه من اشترك في 

مؤامرةٍ » يبالغ في كتمانها بعد وقوعها » تفادياً من تحمُل تبعاتها » فالكشف عنها قبل وقوعها 

لا يون إلا من مغفل أبلة ‏ وهذا خلاف ما کان عليه كعب › ا ووفرة 
0 

الذكاء 


د ثم ما ل ( التّوراة ) وتحدید أعمار الاس ؟ إن الله تعالی إِّما آنزل کتبه هد للنّاس 4 
لا لمثل هذه الأخبار اللي لا تعدو أصحابها" . 


ه- ثم أيضاً هذه التّوراة بين آيدينا ليس فيها شيءٌ من ذلك مطلقاً . وبعد أن أورد الشيخ 
محمد محكّد أبو زهو" تلك الاعتراضات الأربعة الأولى » عقب عليها » بقوله : ومن ذلك 
كله » يتين لك : أ هذه القصة مفتراءٌ بدون أدتى اشتباه > وأ رمي كعب بالكيد للإسلام في 
WP‏ 

ويقول الكتور محكّد السَيّد حسين الذهبي رحمه الله - : ورواية ابن جرير الطّبري للقصة 
لا تدلٌ على صكتها ؛ لان ابن جرير كما هو معروفٌ عنه لم يلتزم الصكة في كل ما يرويه » 
والّذي ینظر في تفسیره یجد فيه مما لا یصځ شیئاً کثی ر » کما أن ما یرویه في تاریخه لا يعدو 
TS‏ 
کتب التاریخ”" ثابٿ » وصحیځ ۰ ثم تاب قاتلا : ثم إن ما يعرف عن كعب الأحبار من 
دينه » وخلقه » وأمانته » وتوثيق أكثر أصحاب الصحاح" له ؛ يجعلنا نحكم بأنٌ هذه القصّة 
موضوعة عليه » ونحن نره كعباعن آن يكون شريكاً في قتل عمر » أو يعلم من يدبّر أمر قتله » ثم 
لا یکشف لعمر عنه » کما ننرّهه أن یکون کذاباً وصًاعاً » یحتال علی تأکید ما یخبر به من مقتل 
عمر نسبته إلى اللّوراة »> وصوغه في قالب إسرائيل . إلى أن يقول : الهم إن كعباً مظلوم من 
رل ف ل اا ٠‏ رغال ا اسه ٠‏ ي نورات طا 


لرا ف 

(۲) العنصربة اليهودية ( ٥۲٤/۲‏ ) 

r E 

. ) ۱۸۳( الحديث والمحدثون » ص‎ )٤( 

) ٠١١ /۲ ( العنصرية اليهودية‎ )٠( 

(0) المصدزالسابق نقسة . 

۷ الإ راتات ف الس ءوالعديت ن( ۹4 ): 
(۸) المصدرالسابق نقسه » ص ٩1(‏ ) . 

(۹) المصدرالسابق نفسه » ص ( ٩٩۹‏ ) . 


المبحث الخامس: الأيّام الأخيرة في حياة الفاروق ۹ 


خرافاث وأباطيل » لتروج بذلك على العامة E E TST‏ 

وأ الدكتور محمد السَيّد الوكيل » فيقول : إٌِ أوّل ما يواجه الباحث هذا هو موقف 
عبید الله بن عمر الذي لم يکد يسمع بما حدث لأبيه حتّی يحمل سيفه » ويهيج كالسّبع الحرب › 
ويقتل الهرمزان » وجفينة » وابنة صغيرة لأبي لؤلؤة ؛ أفترى عبيد الله هذا يترك كعب الأحبار 
والشّبهة تحوم حوله » ويقتل ابنة أبي لؤلؤة الصغيرة ؟ إل أحداً يبحث الموضوع بحثاً علمياً 
لا يمكن أن يقبل ذلك » ويضاف إلى ذلك : أل جمهور المؤّخين لم يذكروا لقص ٍ > بل 
لم يشيروا إليها » فابن سعد في الطبقات وقد فصل الحادث تفصياً دقيقاً لم يُشر قط إلى 
ا : والله لو أن 
أمير المؤمنين يقسم على الله أن يؤخره ؛ لأخره” را ل غل غر مدان ابر ءالطب 
E‏ : ألم أقل لك إنّك لا تموت إلا شهيداً » ونت تقول ا 
ا اتی بعد ابن سعد ابن عبد الب في الاستيعاب » فلا بذك ر شيا قط عن قَصَة 
کا 

وأا ابن كثير » فيقول : إن وعيد أبي لؤلؤة كان عشيّة يوم النّلاثاء » وأنّه طعنه صبيحة يوم 
الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة ٠‏ لم يكن إذاً بين التّهديد والتنفيذ سوى ساعاتٍِ 
معدودات » فكيف ذهب كعب الأحبار إلى عمر » وقال له ما قال : اعهد فلك ميت في ثلاثة 
اام » ثم يقول : مضى يوم » وبقي يومان » ثم مضى يومان » وبقي يوم وليل » من آين لكعب 
هذه الأيام النّلاثة إذا كان اللّهديد في اليل والتنفيذ صببحة اليوم اللالي ؟ ويتوالى المؤرّخون ؛ 
فيأتي السيوطي في تاريخ الخلفاء » والعصامي في سمط التّجوم العوالي > والشيخ محمد بن‌عبد 
الوخاب » وابنه عبد الله في كتابيهما مختصر سيرة الرّسول » وحسن إبراهيم حسن في تاريخ 
الإسلام السياسي » وغيرهم » فلا نجد واحدأمنهم يذكر القصّة من قريب » أو بعيلٍ » آليس هذا 
N E E SE a SR‏ 
مصنوعة » كاد بها بعض الاس لكعب لينفروا منه المسلمين » وهذا ما تطمئنٌ إليه التفس » 
ويميل إليه القلب » وبخاصّة بعدما عرفنا : أنّ كعباً كان حسن الإسلام » وكان محل ثقة كثيرٍ من 
الصحابة ؛ حى روَواعنه حدیث رسول الله ل" . 


© اراسان تة 
(۲) الطبقات ( ۳٣۱/۳‏ ) . 


(۳) المصدرالسابق نفسه( ۳٤١/۳‏ ) . 
© جر فى عضر الان الاين من 057 
() البداية والتهاية ( ٠۳۷/۷‏ ) . 

C9 ( جولة في عصر الخلفاء الرّاشدين ص‎ (٦) 


0V۷ ۹‏ الفصل الشانم فتوحات الام و تكنو ليبا 


۷ ناء الصّحابة » والتلف على الفاروق : 

أ -في تعظيم عائشة - رضي الله عنها -له بعد دفنه : 

عن عائشة - رضي الله عنها -قالت : كنت أدخل بيتي الذي فيه رسول الله ية » وبي » فلا 
دفن عمر معهما فوالله ما دخلته إلا وا یو غل ان ا ع ون القاسم بن 
محمد عن عائشة - رضي الله عنها -قالت : من رأى ابن الخطاب ؛ علم أله خلق غناءَ للإسلام » 
AOI‏ نسيج وحده » قد أعدّ للأمور أقرانها"“ . وعن عروة عن عائشة - رضي الله 
عنها -قالت : إذاذكرتم عمر ؛ طاب المجلس*“ . 


ب سعید بن زی رضی الله عنه 1 


روق عن سعد بن ریا : آنه یکی غد موت غر > فقا له : ما يبكيك ؟ ! فقال : على 
الإسلام ء إل موت عمر تلم الإسلام ثلمة لا ترتق إلى يوم القيامة . 

ج -عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : 

قال عبد الله بن مسعودِ : لو أن علم عمر بن الخطاب وضع في كفة الميزان » ووضع علم 
الأرض في كفةٍ لرجح علم عمر" »> وقال أيضاً : ل لأحسب عمر قد ذهب بتسعة أعشار 
اللي" Î‏ 

وقال عبد الله بن مسعودٍ : کان إسلام عمر فتحاً » وکانت هجرته نصراً » وکانت إمارته 


(A 
: ر‎ 


د - قال آبو طلحة الأنصاريٌ : والله ما من أهل بيت من المسلمين إلا وقد دحل عليهم في 
1 ا ».1 0( 
موت عمر نقص في دينهم » وفي دنياهم ! 


(۱) محض الصواب ( ۳/ ۸٥۲‏ ) . 

(۲) الأحوذي : هو الجاد المنكمش في أموره » الحسن السّياق للأمور . 

)۳( بر ارا ۸9/۴ رال لے ا دار کدی آے قرت دزی بک 
)٤(‏ محض الصواب ( ۳/ ۸٥۳‏ ) نقلاً عن مناقب أمیر المؤمنین › ص ( ۲٤۹‏ ) . 

(@ الطقات ( 6 ۷١‏ 4 انات الاتراف »الات > ف 7 :. 

(7) مصنف ابن بي شیبة ( ۳۲/۱۲ )إسناده صحيح . 

(۷) المعجم الکبير للطبراني ( ۱۸١ › ۱۷۹/٩۹‏ )إستاده صحيح . 

(۸) المعجم الكبير للطبراني ( ۱۷۸/۹ ) إسناده ضعيفٌ » فيه انقطاع . 

. ) ۳۷٤/۳ ( الطبقات‎ )٩( 


المبحث الخامس: الأيّام الأخيرة فى حياة الفاروق 0۷1١‏ 


ه- قال حذيفة بن اليمان : إِنّما كان مثل الإسلام أيّام عمر مثل مقبل » لم يزل في إقبالِ › 
فلا قتل ؛ أدبر » فلم يزل في إدبار""“ . 

E Pg e 5‏ ر eS‏ - رضي 
CO e e‏ 

زا اس و عد المع ولال اي بدالاب كارا لمر د اب 
- رضي الله عنه - فما رأيت أحداً من الاس كان أفضل من عمر » إن ليله صلا » ونهاره صيام ؛ 
وف حاجات الاس » فلا توفي عمر سألت الله تعالى أن يرينيه في اللوم » فرأيته في اللوم مقبلاً 
مّشحامن سوق المدينة » فسلمت عليه » وسلم علي » »> ثم قلت له : كيف آنت ؟ قال : ٠‏ بخير . 
قلت له : ما وجدت ؟ قال lG‏ 
وجدت ربا رحيما“ . 

a‏ - معاوية ر بن ابي سفيان : قال معاوية : اا اہو بکر ؛ فلم يرد الدّنيا » ولم ترده . وأمًا 
ON DE e‏ 

ط - علي بن الحسين : عن ابن آبي حازم » عن آبيه قال : سئل عليٌ بن الحسين عن آبي 
بکر » وعمر - رضي الله عنهما - ومنزلتهما من رسول الله » قال : كمنزلتهما اليوم » وهما 
د 
ee a SN AD: aT‏ 

١ م‎ 


ك - الحسن البصري : قال الحسن البصري : إذا أردتم أن يطيب المجلس ؛ فأفيضوا في 


(۱) الطبقات ( ۳/ ۳۷۳ )إسناده صحيخٌ . 

(۲) العف : اليح طيبة كانت » أو خبيغة . 

. ) ۳٦۹۹/۳ ( الطبقات‎ )۳( 

(04/۱ ( فيه انقطاعٌ » الحلية‎ ) ٠٤١ /۳ ( تاريخ المدينة‎ )٤( 

CTW ا‎ ()٥( 

(70) محض الصراب ( ۹۰۸/۳ ) . 

)۷( ا ا 0 ا 


o۷۲‏ الفصل الشابع: فتوحات الشام » ومصر » وليبيا 


ذكرعمر"" » وقال أيضاً : أىٌ آهل بيت لم يجدوافقده ؛ فهم آھا ر بیت مو" 


ل - علي بن عبد الله بن عباس : قال : دخلت في يوم شديد البرد على عبد الماك بن 
و فإذا هو في قَبّة باطنها e‏ وظاهرها خزاعيز“ » وحوله أربعة 
كوانين » قال : فرأى البرد في تقفقفي” . فقال : ما أظنٌ يومنا هذا إلا بارداً . قلت : 
أصلح الله الأمير ! ما يظنٌ أهل السام أله أت عليهم يوم أبرد من » فذكر الڈنيا » وذها » ونال 
منها » وقال : هذا معاوية عاش أربعين سنة أميراً » وعشرين خليفة » لله در ابن حنتمة ما كان 


أغلهة لتا | يعني : عمر رضي الله عنه 


۸ -آراء بعض العلماء والكتّاب المعاصرين : 


N‏ : لقد كشفت أعمال عمر عن تفوّقه 
ي »> وينت مواهبه العديدة التي ملكها > وعن عبقريته الخالدة › التي لا تزال تضيء 
آمامنا الطّريق في العديد من مشكلات الحياة المختلفة في معالجة القضايا والمشاكل التي واجهته 
ناء ى لۈى ۸ [ 

بول غ ت جا : إل هذا الرًجل العظيم أصعب مَنْ عرفت من عظماء الأجال 
قدا وفوا دة ¢ ومن ميد مر اناه :أن فرط لن > وفرط الإعجاب في الحكم له أو عليه 
a CR TS E‏ ٥على‏ نمط التواريخ ع اي تقصد 
ا ال دت وال ا وا وو ودرا ل غ ارو وا غا ا ع > 
واستفادة من هذه الخصائص لعلم النَفس وحلم الأخلاق TS Ey‏ 

وعمر يع رجل المناسبة الحاضرة ‏ في العصر الذي نحن فيه ؛ لألّه العصر الذي شاعت فيه 
عبادة القوّة الطَاغية > وزعم الهاتفون e‏ : أن البأس » والحق نقيضان ؛ فإذا فهمنا عظيماً 
واحداً كعمر بن الخْطّاب » فقد هدمنا دين القوًة الطّاغية على أساسه ؛ لأَّنا سنفهم رجلا كان غاية 


(۱) مناقب آمیر المؤمنین لابن الجوزي › ص ( ۲٠١۱‏ ) » محض الصواب ( ٩٩۹/۳‏ ) . 

(۲) الطبقات ( ۳۷۲/۳ ) . 

(۳) فوهي : ثياب بيض . 

AR TEY (4) 

. الكانون : الموقد‎ )٠( 

0 ا و ا کے مات الت ری کن 
CE)‏ 

(۷) محض الصواب ( ٩۱۱/۳‏ ) » ابن الجوزي ( ۲٠۲‏ ) . 

)۸( الإدارة في الإسلام في عهد عمر بن الخطّاب » ص ( ۳۹۱ ) . 


المبحث الخامس: الأيّام الآخيرة فى حياة الفاروق 0۷۲۳ 


ا في الرّحمة . . وهذاالفهم ترياق داء العصر › يشفى به من 
ا رم TT‏ 

ا . . وكان الاجتهاد من أبرز الجوانب في حياة عمر خلال 
حقبة خلافته الحافلة بالأحداث » فحفظ الذين » ورفع راية الجهاد » وفتح البلاد » ونشر العدل 
بين العباد » ونشأ ول وزارة ماليّةٍ في الإسلام » وكوّن جيشا نظاميًاً للدّفاع » وحماية الحدود » 
ونظّم المرتّبات » والأرزاق » ودوّن الدّواوين » وعيّن الولاة » والعكال » والقضاة › وأقوً 
القود للتداول الحياتيّ » ورتب البريد » وأنشاً نظام الجسبة » وثجّت التّاريخ ا 
الأرض الخ دون فة واا المدن الإسلاميّة » وبناها » فهو : تح مير المون 
وباني الدّولة الإسلامية . 

د -قال المستشار علي علي منصور : إن رسالة عمر في القضاء إلى بي موسى الأشعري قبل 
أربعة عشر قرناً من الرّمن دستورٌ للقضاء » والمتقاضين » وهى ي كمل ما وصلت إليه قوانين 
المرافعات الوضعيّة » وقوانين استقلال القضاء" . 

ول ا الؤكن محمود شيت خاب : وإذا كانت أسباب الفتح الإسلامي كثيرة ؛ فان 
على رأس تلك الأسباب ما كان يتمع به عمر بن الخطاب من سجايا قياديَةٍ فة » لا تتكرّر في 
برغا مالين والجصرر ا ادرا : 

۲ - وقال الدكتور صبحي المحمصاني : بانقضاء عهد الخليفة الرّأشد عمر » ينقضي عهد 

سس الدّولة الإسلاميّة التي وسّع رقاعها » وثڳت دعائمها » فكان مثال القائد الموجّه » 
ا م الحكيم » والرًاعي المسؤول » والحاكم القوي العادل » والرًفيق الرٌؤوف » ثم 
مات ضحيّة الواجب » وشهيد الصدق والصلاح > فكان مع الصّدّيقين » والصًالحين من أولياء 
لله تعالى » وسيبقى اسم عمر بن الخطًاب مخلداً » ولامعاًفي تاريخ الحضارة » والفقه . 

ز - وقال الشّيخ علي الطنطاوي : آنا كلما ازددت اطّلاعاً على أخبار عمر ؛ زاد إكباري 
وإعجابي به » ولقد قرت سير آلاف العظماء a‏ > فوجدت فیهم 
من هو عظيم بفکره » ومن هو عظيم ببيانه » ومن هو عظيم بُلقه » ومن هو عظيمٌ بآثاره » 
ووجدت عمر قد جمع العظمة من أطرافها »> فكان عظيم الفكر » الى و اانه 


(۱) المصدرالسابق نفسه » ص (۳۹۲) . 
() الإدارة في الإسلام في عهد عمر بن الخطّاب » ص ( ۳۹۲ ) » اللّاريخ الإسلامي » ( 10۹/١‏ ) . 
(۳) الإدارة في الإسلام في عهد عمر بن الخطاب » ص ( ۳۹۲ ) . 

. ) ۳۹۳ ( المصدرالسابق نفسه » ص‎ )٤( 

. ) ٤١ ٤٦ تراث الخلفاء الرّاشدين في الفقه والقضاء > ص(‎ )٥( 


OVE‏ الفصل الىابع: فتوحات الشام » ومصر » وليبيا 


أحصيت عظماء الفقهاء » والعلماء ؛ ألفيت عمر في الطّليعة » فلو لم يكن له إلا فقهه ؛ لكان به 
عظيماً » وإن عددت الخطباء » والبلخاء ؛ كان اسم عمر من أوائل الأسماء » وإن ذكرت عباقرة 
المشرّعين » أو نوابغ ¿ القوًاد العسكريين » أو كبار الإداربين الناجحين » وجدت عمر إماماً في 
كل جماعة » وعظيماً في كل طائفةٍ » وإن استقريت العظماء ءال رادا 6وت راف الارن 
أثراً » لم تكد تجد فيهم أجل من عمر . وهو فوق ذلك عظيم في أخلاقه » عظيمٌ في نفسه"" . 

: -آراء بعض المستشرقين في عمر رضي الله عنه‎ ٩ 

أ - قال موير فى كتابه « الخلافة » : كانت البساطة › والقيام بالواجب من أهمٌ مبادىء 
عمر › اها اتضفت به إدارته عدم التحبّز والتعمّد « وكان يقَدّر المسؤوليّة حى قدرها ¢ 
وکال شعوره بالعدل و ولم یحاب آحداً فی اختیار عماله 4 ومع أنه کان يحمل عصاه ¢ 
ويعاقب المذنب فى الحال حٌى قل : ِد دِرَّة عمر أشدٌ من سيف غيره » إلا أنه كان رقيق 
القلب » وكانت له أعمال سبلت له شفقته » ومن ذلك شفقته على الأرامل › والأيتام" . 

ب - وقالت عنه دائرة المعارف البريطانكة : كان عمر حاكماعاقلا » بعيد التّظر › وقد آدّى 
للإسلام خدمة عظيمة" . 

ج - وقال الأستاذ واشنجتون إبرفنح في کتابه ( محمد وخلفاؤه ( : إل حياة عمر من أوَّلها 
إلى آخرها تدلٌ على أله كان رجا ذا مواهب عقَليَةٍ عظيمةٍ » وكان شديد الكّمسّك بالاستقامة › 
والعدالة » وهو الذي وضع أساس الدّولة الإسلاميّة » ونمذ رغبات السَبىَّ بي وثتها » وآزر بها أبا 
بكر بنصائحه في أثناء خلافته القصيرة »> ووضع قواعد متينة للإدارة الحازمة في جميع البلدان 
التي فتحها المسلمون » وإِنً اليد القوي التي وضعها على أعظم قوّاده المحبوبين لدى الجيش في 
البلاد الّائية وقت انتصاراتهم اکر دلیلٍ على كفاءته الخارقة لإدارة الحكم » وكان ببساطة 
اخلاقه ¢ واحتقاره للاكهة ¢ والتّرف مقتدياً بالنيے علا وآیی بکر ۰ وقد سار على أثرهما فى 
کته » ود تلات لا 1 

دات وقال الدکتور مایكل غهارت: :إن ماتر عر موه حا ٠‏ فد كان ال عة الاتسة فى 
انتشار الإسلام بعد محمد بي وبدون فتوحاته السّريعة من المشكول به أن ينتشر الإسلام بهذا 


)۱( أخبار عمر » ص( ٩‏ ) . 

.( 004 LN NEE RE E (۲) 
::)066( الخضدر اسان تسه 6ض‎ © 

(6) الفاروق عمر بن الخطاب » ص ( ٥٥‏ ) . 

. يبدو : أن المستر مايكل هارت لا يعرف سيرة أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه‎ )٥( 


الشكل الذي هو عليه الآن » زد على ذلك أن معظم الأراضي التي فتحها في زمنه بقيت عربية“ 

منذ ذلك العهد حى الآن » ومن الواضح أن محكّداً ية له الفضل الأكبر في هذا المضمار › 

ولكن من الخطأً الفادح أن نتجاهل دور عمر » وقيادته الواعية و 
e‏ 

a E 

روف عَلى الأذتَى عَلِيِظ عَلَى الد أي ثقۆةفي الاي ات ميب 

N E EE E CE 


وقالت أيضاً : 
عن جودي بعبرة وَنجْب لاتَلي على الإمم التَجيْب 
فجُمَني انب اا اس س المغلم َو م الهاج وَاللوِ 0“ 


عضْمَة الاس وَالمُمِيْنْ عى الدَْروَعَيْث اماب والمَخروب 
ی قَذسقةالمئو أ شوب 

هذا وقد طويت بوفاة الخليفة الرًاشد العادل عمر بن الخطًاب - رضي الله عنه و 
أنصع صفحات التّاريخ » وأنقاها فقد عرف فيه اللّاریخ رجا فدامن طرازٍِ فریِ › لم یکن همه 
جمع المال » ولم تستهوه زخرفة السّلطان » ولم تمل به عن جادة الح سطوة ا 
يحمل آقاربه » ولا آبناءه على رقاب الاس » > بل کان كل همه انتصار الإسلام » وأعظم آمانيه 
سيادة الشريعة » وأقصى غايته تحقيق العدالة بين أفراد رعيته » وقد حمق ذلك كله بعون الله 
عر » وجل -في تلك الفترة الجر ال ل تعد ن مم رالذول قافا كر 

إل دراسة هذه السيرة العطرة تمد أبناء الجيل بالعزائم العمريّة التي تعيد إلى الحياة روعة 
الأيّام الجميلة الماضية » وبهجتها » وبهاءها » وترشد الأجيال بأنّه لن يصلح أواخر هذاالأمر إلا 
بما صلحت به أوائله » وتساعد الدّعاة » والعلماء على الاقتداء بذلك العصر الرّاشدي » ومعرفة 


. الأراضي أصبحت ضمن الدولة الإسلاميّة‎ )١( 

(۲) من الخطأً الفادح أن نتجاهل دور الصْدّيق وقيادته الواعية بعد وفاة رسول الله با . 

(۳) المئة الأوائل » ترجمة خالد عیسی » وأحمد سبانو » ص ( ٠١۳‏ ) . 

(6) التلبيب : الأخذ بالصدر » كناية عن اشتداد المعركة . 

.)٤١( الأيَام الأخيرة في حياة الخلفاء د . إيلي منيف شهلة» ص‎ »)۲٠١ /( تاريخ الطّبري‎ )٥( 
. ) ۲۹۷ جولة في عصر الخلفاء الراشدين › ص(‎ )7( 


0۷٦‏ الفصل الىابع: فتوحات الشام » ومصر » وليبيا 


معالمه » وصفاته » ومنهجه فى السّير فى دنيا الاس » وذلك يساعد أبناء الاأمَةَ على إعادة دورها 
الحضاري من جديد . ۰ ۰ 

هذا وقد انتهيت من هذا الكتاب يوم الأربعاء السّاعة السًّابعة وخمس دقائق صباحاً بتاريخ ٠١‏ 
من رمضان ۱٤۲۲‏ ه الموافق ۲۸ نوفمبر ۲٠٠٠‏ م » والفضل لله من قبل ومن بعد » وأسأله 
سبحانه وتعالى أن يتقكل هذا العمل › ویشرح صدور العباد للانتفاع به ویبارك فيه بمنه » 
وکرمه » وجوده » قال تعالی  :‏ ما فسح آله له لتاس من رمو كلا ميك لها وما ميك فلا مرل لم من 
بحو وهو ألعريرً لم [سورة فاطر : ۲ 

ولا يسعني في نهاية هذا الکتاب إلا آن آقف بقلب خاشع منيب بين يدي الله - عر » وجل - 
معترفاً بفضله» وكرمه» وجوده» فهو المتفضّل» وهو المكرم وهو المعين » وهو الموفق » فله 
الحمد عل ما من به على أوّلاً > وآخراً » وأسأله سبحانه بأسمائه الحسنى » وصفاته العُلى آن 
بجعل عملي لوجهه خالصاً » ولعباده نافعاً » ون يثيبني على کل حرفو کتبته » ویجعله في ميزان 
حسناتی » وأن يثيب إخواني الّذين أعانوني بكلٌ ما يملكون من أجل إتمام هذا الجهد 
الوا STE aS‏ 


ومغفرته » ورحمته » ورضوانه من دعائه . قال تعالی  :‏ رب وزع أن اشكر نعمت الى 
ات عل وع واو ل ا ةردن رمتل و e‏ ن [سورة التمل : 
14 . 


سبحانك الهم وبحمدك ¢ أشهد آن لا إله إلا نت ¢ أستغفرك وتوب إليك ْ وآخر دعوانا 


الفقير إلى عفو رنه > ومغقرته » ورحمته ورضصوانه 
على محمد محمد الصّلابی 


المراجع 
١‏ -أباطيل يجب أن تمحى من اللّاريخ » إبراهيم شعوط » المكتب الإسلامي » الطبعة السّادسة 
۸ ه--۱۹۸۸4 م . 
۲ -آبو بكر رجل الدّولة » مجدي حمدي » دار طيبة الرٌياض » الطبعة الأولی ٠٤١١‏ ه . 
۳- أبو عبيدة عامر بن الجرّاح » محمد شراب » دار القلم » الطبعة الأولى ۱٤١۸‏ ه- 
۷ م . 
i hS E N E E‏ 
مشق » الطبعة الآولی ۱٤۱۱‏ ه۔-۱۹۹۱ م . 
LLL E‏ 
۷ ھ-۱۹۹1 م . 
٦‏ - أخبار القضاة لوكيع » وكيع محكّد بن خلف بن حيّان » الطّبعة الأولى » مطبعة الاستقامة 
بالقاهرة ۱۳۹۲ ه_-۷٤۱۹‏ م . 
۷-أخبار عمر » وأخبار عبد الله بن عمر » تأليف علي الطنطاوي » ناجي الطَنطاوي » المكتب 
الإسلامي » الطبعة اللّامنة » ۱٤١۳‏ ه-۱۹۸۳ م . 
۸ - أدب الإملاء والاستملاء لأبي سعيد عبد الكريم بن محمد السّمعاني » دار الكتب العلميّة - 
نوو ۸۱ م . 
۹ ا واضح العمد . 
| - آشهر مشاهير الإسلام في الحرب والسياسة » رفيق العظم » دار الرّائد العربي بيروت » 
لان الطهة الادسة ع ۴ که AY‏ م . 
-١(‏ أصخاب الرسول ب4 » عحمود المصرى > مكتبة أبى حذيفة الشلفى » الطبعة الأولى 
۱۹44-۰ م . ٠‏ ۰ 
١‏ -أصول التّربية للتحلاوي . 
-إعلام الموقعين عن رب العالمين لشمس الدّين أبي عبد الله محكّد بن بي بكر بن القيّم › 
تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد » المكتبة العصريّة صيدا- بيروت » طبعة 
۷ هھ . 


OVA‏ المراجع 


» ه-۱۹۸1 م‎ ۱٤١٩ » أمير المؤمنين عمر بن الخطًاب » الخليفة المجتهد للعمراني‎ - ٤ 
عة و اة اله ك فر إا ااك‎ 
› -أنس بن مالك الخادم الأمين والمحبٌ العظيم » عبد الحميد طهماز › دار القلم » دمشق‎ ١ 
. هھ -۱۹۸۷ م‎ ۱٤١۷ الطبعة الرّابعة‎ 
أهل الذمة في الحضارة الإسلامية > حسن الممّي » دار الغرب الإسلامي »> ۱۹۸۸ م‎ - ١ 
. الطبعة الأولى‎ 
-أهل الفسطاط » د . صالح أحمد العلي > شركة المطبوعات للتّوزيع » والنّشر » بيروت‎ ۷ 
. م‎ ۲٠٠١ لبنان » الطبعة الأولى‎ 
أوّلبّات الفاروق د . غالب عبد الكافى القرشى » المكتب الإسلامى بيروت » مكتبة‎ _ ۸ 
اترو ات او ار 6 م‎ 
-استخلاف أبو بكر الصدّيق » جمال عبد الهادي » الدّكتورة وفاء محمد رفعت جمعة » دار‎ ۹ 
. م‎ ۱۹۸٩-ه‎ ۱٤۰٩٩ الوفاء المنصورة › الطبعة الأولی‎ 
اقتصاديات الحرب في الإسلام - د . غازي » مكتبة الؤشد الرّياض » الطّبعة الأولى‎ - ٠١ 
EEA 
-الأبعاد السياسيّة لمفهوم الأمن في الإسلام » مصطفى منجود » المعهد العالمي للفكر‎ ١ 
. م‎ ۱۹۹٩ ه/‎ ۱٤۱۷ › الإسلامي‎ 
› -الإتقان في علوم القرآن » لجلال الدّين عبد الرحمن السّيوطي » دار ابن كثير » دمشق‎ ١ 
. هھ -۱۹۸۷ م‎ ۱٤۰۷ بیروت » الطّبعة الأولی‎ 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان » علاء الدين علي بن بلبان الفارسي › مؤسّسة‎ - ۳ 
. ه۔-۱۹۹۱ م‎ ۱٤۱١۲ الرسالة بیروت الطبعة الأولی‎ 
. _الأحوال الشُخصيّة لأبي زهرة‎ ١ 
الإدارة العسكريّة فى الدّولة الإسلاميّة نشأتها > وتطؤرها حى منتصف القرن اللّالث‎ - ٥ 
ری د اا و ا ن و د ل کل رات ا ا ی‎ 
› -الإدارة العسكرية في عهد عمر بن الخطّاب » د . فاروق مجدلاوي » روائع مجدلاوي‎ ١ 
. هھ -۱۹۹۸ م‎ ۱٤۱۸ » الأردن » لبنان » قطر » الطّبعة اللّانية‎ 
الأدب في الإسلام في عهد النَبوّة > وخلافة الرّأاشدين » د . نايف معروف »› دار‎ _- ۷ 
. ه_-۱۹۹۰ م‎ ۱٤۱١ التفائس . الطبعة الأولی‎ 
. -الاستيعاب في معرفة الآصحاب لأبي عمر بن عبد البرٌّ » دار الكتاب العربي » بيروت‎ ٨۸ 


المزاجع 0۹ 

8 ا ات ار و ادت :ا جن اهي دا الان دن > الل 
التّانية ۱٤۰٤‏ ه-٩۱۹۸‏ م . 

٠‏ -الإسلام والحضارة » اللّدوة العالميّة للشَّباب » أبحاث وقائع اللقاء الرّابع للنّدوة العالميّة 
لشاب الإسلامي المنعقد في الرٌياض ۲۷ ربيع التاني ٠۳۹۹‏ ه » النّاشر شركة دار العلم 
للطباعة بالشعودية -الطبعة النّانية . 

. -الإسلام وحركة اللّاريخ » آنور الجندي » دار الكتاب المصري -الطّبعة الأولی ۱۹۸۰ م‎ ١ 

› الإإصابة فى تمييز الصحابة » أحمد بن على بن حجر » دار الكتب العلميّة » بيروت‎ -١ 
. ھ-۱۹۹ م‎ ٠٤١٠١ الطبعة الأولى‎ 

٣‏ - الأعلام للزركلي » دار العلم للملايين - بيروت - لبنان - الطبعة السّادسة ۱۹۸٤‏ م 

- الأغاني للأصفهاني » أبو الفرج علي بن الحسين »› دار التقافة بيروت ۱۹٦۰‏ م/ 


. هھ‎ ٩۰ 
-الإمامة والرَدٌ على الرّافضة » لأبي نعيم الأصبهاني › مكتبة العلوم » والحكم ط . أولى‎ ٠° 
. هه‎ ۷ 


-الأموال لأبي عبيد قاسم بن سلام » تحقيق : محمد خليل هراس » دار الفكر بيروت › 
الطبعة النّانية ۱۳۹۰۵ ه . 

۷ - الأنصار في العصر الرّاشدي » للدكتور/ حامد محكّد الخليفة » رسالة علميّة لم تطبع 
بعد . 

› -الأيام الأخيرة في حياة الخلفاء » د . إيلى منيف شهلة › دار الكتاب العربي » دمشق‎ ۳۸ ٠ 
. ھ-۱۹۹۸ م‎ ١٤١۸ القاهرة -الطبعة الأولى‎ 

۹ الاجتهاد في الفقه الإسلامي ضوابطه ومستقبله ۾ عبد السّلام السّليماني »> وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلاميّة المغربيّة > ۱٤۱۷‏ ه_-٩۹٩۱۹‏ م . 

› -الاعتقاد على مذهب السّلف أهل السُنّة والجماعة » لاأبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى‎ ٠ 
.: الاش ر شاط اباد فل اباد اتان‎ 

٤١‏ -الاكتفاء لما تضمنه من مخازي رسول الله والتّلاثة الخلفاء » لأبي الرّبيع سليمان الكلاعي 
الأندلسي » عالم الکتب » بیروت » الطبعة الأولی ۱٤۱۷‏ ه-۱۹۹۷ م . 


١‏ -البحرية في مصر اللإسلاميّة وآثارها الباقية » سعاد ماهر » دار المجمع العلمي ا 
۹ ھ-۱۹۷۹ م . 


OA*‏ المراجع 


N Ee OE e E Ng eA SR 
. هھ-۱۹۸۸ م‎ ۷ 

٤‏ -البيان والتبيين » للجاحظ » أبو عثمان عمرو بن بحر » دار الخانجي بمصر ›» ۱۳۸۸ ه- 
۸م . 

› التاریخ الإسلامى مواقف وعبر » د . عبد العزيز عبد الله الحميدي › دار الدّعوة‎ _ ٥ 
. هھ-۱۹۹۸ م‎ ۱٤۱۸ الإسكندرية » دار الآندلس الخضراء » جدّة » الطّبعة الأولی‎ 

. -التّاريخ الإإسلامي العام » علي حسن إبراهيم » مكتبة التّهضة المصرية -القاهرة‎ ٠ 

۷ -التبيان فى آداب حملة القران لووف » دار القرآن الكريم يروت ^ 

٨۸‏ -التجارة » وطرقها فى الجزيرة العربكة » د . محمد العمادي » موسّسة حمادة » الأردن 

RAN EEE oa Se a e 
. م‎ 4۸ 

١‏ - التّمكين للأمّة الإسلاميّة في ضوء القرآن الكريم » محمد السّيّد محمد يوسف »› دار 
السّلام » مصر › الطبعة الأولی ۱٤۱۸‏ هھ۔-۱۹۹۷ م . 

٠١‏ النظيمات الاجتماعبة والاقتصادية في البصرة » صالح أحمد العلي » الطبعة الانية » دار 
ال رت ۰م . 

۲ الجامع لأحكام القرآن » القرطبي » دار الكتاب العربي » القاهرة > ۱۹۸۷ م » الطبعة 
الثالثة . 

۳ _ الجهاد فى سبيل الله » عبد الله القادري » دار المنارة جدَّة » الطّبعة اللّانية ٠٤١۳‏ ه- 
1۲ م . 

٤‏ _الحديث والمحدّثون » أو عناية الأَمَةَ الإسلاميّة بالسنَّة » د . محمد أبو زهو › دار الكتاب 
العربى »> يبر وات £ ۹ ھه--1۹A4‏ م 1 

. هھ - ۱۹۸۷ م‎ ۱٤١۷ _الحرب النَفْسيّة د . أحمدنوفل › دار الفرقان » عمّان » طبعةعام‎ ٥۵ 

آ8 الخهة ق العصر الوئ» وغصر الغكة الاين > د حمل إلى > الط عة الاك 

۷ -الحضارة اللإإسلاميّة عوامل الازدهار » وتداعيات الاآنهيار » دار غريب › القاهرة . 

۸ _ الحكمة فى الدّعوة إلى الله »> سعيد القحطانى » موسّسة الجريسى » الرّياض › 
الشعودية › الطْبعة الأولی » ۱٤۱١۲‏ ه-۱۹۹۲ م . 


الا 0۸۱ 


۹ - الحياة الاقتصادية في العصور الاإسلاميّة الأولى € 7 د محمد بطاينة 4 دار طارق 4 دار 
الكندي » الأردن . 

١‏ - الخلافة الرّاشدة » والدولة الأمويّة من فتح الباري » د . يحيى إبراهيم اليحيى › دار 
الهجرة » الرٌياض › الطبعة الآولی ۱٤۱۷‏ ه-۔٩۱۹۹‏ م . 

1 - الخلافة والخلفاء الرّاشدون بين الشورى » والديمقراطيّة » سالم البهنساوي » مكتبة 
المنار الإسلامية » الکویت » الطبعة اللَانية »> ۱٤۱۸‏ ه-۱۹۹۷ م . 

۳ - الخلفاء الرّاشدون » حسن ايوب » دار التّوزيع والّشر الإسلامكة » الطَبعة الأولى 
۸ ھ-۱۹۹۷ م . 

› الخلفاء الراشكون ؛ بد الوهاب الجار > دار القلم »> بیروت › ال الأولى‎ _ ٤ 
. هھه-۱۹۸1 م‎ 1 

٠‏ _ الخليفة الفاروق عمر بن الخطّاب » عبد الرّحمن عبد الكريم العاني » د . حسن فاضل 
زعين ٠‏ دار الشوّون الكَمَافبة العامة » بغداد » طبعة ۱۹۸٩‏ م . 

› الخنساء أ الشهداء »> عبد المنعم الهاشمى » دار مكتبة الهلال » الطبعة الأولى‎ - ١ 
RES 

۷ -الدّرٌ المنثور في التّفسير بالمأثور » عبد الورّحمن الشيوطي » الناشر » محمد آمين دمج › 
بیروات لان > 

۸ - الدّعوة الإسلاميّة فى عهد عمر بن الخطّاب » حسني محكّد إبراهيم غيطاس » المكتب 
الإسلامي . 

۹ _ الور السياسي للصّفوة في صدر الإسلام › السيّد عمر » الطبعة الأولى » ٠١١۷‏ ه- 
٠‏ م ٠‏ المعهدالعالميٌ للفكر الا سلامي . 

١-_الدّولة‏ الإإسلامبّة في عصر الخلفاء الرّاشدين ¢ حمدي شاهين 4 دار القاهرة بدون تاریخ 
الطبعة . 

١-الدّولة‏ العبَاسيّة » محكّد الخضري بك › موؤسّسة دار الكتاب الحديث بيروت » لبنان 
4 م . 

-_الوّقائق لمحكّد أحمدالراشد . 

۳ _الرَقابة الماليّة في الإ سلام د . عوف الكفروي . 


V٤‏ الحقة والبكاء ¢ موفق الدين عبد الله أحمد بن قدامة 4 دار القلم دمشی 4 الدار الشامكة 
نروت > الطبعة الّانية ١٤١١‏ ھ١١٣م‏ . 


٠‏ الرّياض الّضرة في مناقب العشرة » لأبي جعفر أحمد السّهير بالمحبٌ الطّبري » المكتبة 
ال ۰ 

١-الزهد‏ لوکیع > وکیع ! بن الجرًّاح » تحقيق عبد الرّحمن عبد الجبّار » مكتبة الدار » المدينة 
المنورة » الطبعة الأولی ۱٤۰٤‏ ه-۔-٤۱۹۸‏ م . 

۷-الشلطة التنفيذية » د . محكّد الدّهلوي » دار المعراح الدَّولية الرّياض ٠‏ الطبعة الأولى 
۲ھ-۹٣۲۰‏ م . 

ANA‏ الرلهية في الأمم > والجماعات » والاأفراد > عبد الكريم زيدان » موسَسة 
الرسالة › الطبعة اللّانية » ۱٤۱٤‏ ه-۱۹۹۳ م . 

۹-السّنن الكبرى لأبي بكر أحمد بن حسين بن علي البيهقي » دار المعرفة » بيروت ٠‏ لبنان . 

هد الكافة الرعة د إساغل بدرى ٠‏ فة الان ۾ :الكريت > الطعة الأول 
۱ھ-۲۰۰۹ م . 

١‏ -السّيرة التّبوية الصحيحة » د . أكرم العمري › الطّبعة الأولی ۱٤۱۲‏ ه- ۱۹۹۲ م مكتبة 
المعارف والحكم بالمدينة المنوّرة . 

ا باالسيرة ة البوتة عرض وقائع وتحليل أحداث » على محكد الصلابي » دار الوزيع والشر 
الإسلامة ۱٤١۲‏ ه-۱١٠۲‏ م . 

-السّيرة التّبوية في ضوء القرآن والس » د . محكّد محكّد أبو شهبة » دار القلم » دمشق » 
الطبعة النّانیة » ۱٤۱۷‏ ه-٩۱۹۹‏ م . 

. ه -۱۹۹۷ م‎ ۱٤۱۷ » -السيرة الّبوبة لابن هشام » دارإحياء القراث » الطبعة الانیة‎ ٤١ 

6 اشر > وال راء لابن فة دار الحديك > القاهرة . 

و د ا 
العمد » المؤتمن لللّشر » الشعودية -الطّبعة اللّالثة ۱٤۱۸‏ ه-۱۹۹۷ م . 

۷ -الصحيح الجامع الصغير وزيادته » محكّد ناصر الدّين الألباني » الطبعة الالثة ٠٤١۸‏ ه- ٠‏ 
۸ م » المكتب الإسلامي » بيروت » لبان . 

۸ - الصّفات الشَخصبّة » وسمات الشلوك القيادي عند عمر بن الخطّاب » د . محكّد 
التوافلة » دار مجدلاوي ٠‏ الأردن . 


oAY المراجع‎ 


e E الطًائف في العصر الجاهلي وصدر الإسلام‎ - ٩ 
: ت‎ ES الشروق‎ 

1 _الطبقات الكبرى > لابن سعد > دار صادر بیروت‎ ١ 

١‏ - الطّريق إلى المدائن » أحمد عادل كمال » دار النفائس » الطبعة السّادسة ٠٤١١‏ ه- 


7م . 
۹د الطرق الى > اجك غاذل كمال.> دار الفاق > ال الال ٠١١‏ هه 
1A۵‏ م 


۳ العشرة المبشّرون بالجلَة » محمد صالح عوض الا الاه ال 
وى 6 0 ع 

٤‏ _ العقيدة في أهل البيت بين الإفراط والتفريط » د . سليمان بن رجاء السُحيمي » مكتبة 
الإمام البخاري » الطبعة الأولی › ۱٤٩١‏ ه-٠٠٠۲‏ م . 

. العلل ومعرفة الرّجال لأحمد بن حنبل » تحقيق وصي الله عباس » المكتب الإسلامي‎ ٥ 

-العلؤ لعل الخفار » محكد أحمدالدهبي . 

۷ - العمدة » لأبي علي الحسن بن رشيق القيرواني › تحقيق : محمد محيي الدين عبد 
الحميد » القاهرة ۰ ھ-٤‏ ۱۹۳ م . 

. -العملبات النَّعرضكَة الدفاعبّة » نهاد عباس » دار الحرَيّة بغداد‎ ٨۸ 

۹ - العنصرية اليهودية وآثارها في المجتمع > الكتور أحمد عبد الله الرّغيبي ›» مكتبة 
العبیکان » الطبعة الأولی ۰ ۱٤۱۸‏ هھ -۱۹۹۸ م . 

را جرد کت کاب ار ا ا ا 
۱ م . 

ا ارون مرن الاب حدر 2ه ر 2 5ا الک ل ا وت 
الطّبعة الرًابعة ۱٤١۷‏ ه-۱۹۸۷ م . 

١‏ - الفاروق عمر » عبد الرّحمن الشّرقاوي » دار الكتاب العربي » الطبعة الأولى 
۸ ھ--۱۹۸۸ م . 

۳ _الفاروق مع اللي د . عاطف لماضة » دار الصحابة بطنطا » الطّبعة الأولى » ٠٤١۸‏ ه- 
۷ م . 

-_ الفتوح » ابن أكثم الكوفي » الطّبعة الأولى » دائرة المعارف العثمانية > حيدر أباد » 
الهند ۱۳۸۸ ه-٩۱۹۸‏ م . 


٥‏ -_ الفتوحات الإسلاميّة » د . عبد العزيز السَنَّاوي » مكتبة الإيمان بالمنصورة » الطَبعة 
الاولى ا فم 

› الفصل في الملل والأهواء والتّحل » لأبي محكّد بن حزم الظاهري » مكتبة الخانجي‎ - ٠١ 
. مصر‎ 

۷ -الفقه على المذاهب الأربعة › عبدالرحمن الجزائري . 

۸-_ الف الحربيٰ في صدر الإسلام » عبد الرّوؤوف عون » دار المعارف مصر »› طبعة 
۱ ه۱۹7۱ م . 

۹ -_ الف العسكريٌ الإسلامئ › د . ياسين سويد » شركة المطبوعات للتوزيع والتّشر › 
لبنان » الطبعة الأولی ۱٤١۹‏ ه-۱۹۸۸ م . 

١‏ _القادسيّة » أحمد عادل کمال» دار التّفائس» الطْبعة اللَّاسعة» ۱٤۰۹‏ ه -۱۹۸۹م. 

١‏ _القضاء في الإسلام » عطبّة مصطفى مشرفة -شركة السّرق الأوسط » الطّبعة اللّانية » سنة 
E‏ 

١‏ _-القضاء في عهد عمر بن الخطاب » د . ناصر الطريقي » مكتبة اللّوبة » الرّياض » الطبعة 
الأولی ۱٤۰۹۰‏ ه-٩۱۹۸‏ م . 

۳ - القضاء ونظامه في الكتاب والسْنّة » د . عبد الرحمن الحميضي › منشورات جامعة أَمُ 
القری » الطبعة الأولی › ۱٤۰٩۹‏ ه-۹٩۱۹۸‏ م . 

. _القلم لأبي خيثمة » تحقيق الألباني » دار الأرقم » الكويت‎ ٤4 

٠٥‏ “- القيادة العسكرية في عهد الرسول بيه » دار القلم » الطّبعة الأولى » ٠٤١٠١‏ ه- 


وا 6 ت ا لار راق جا وھ 
6م . 


۷ الوا رة على مملطة الذولة هة غيد اة الكا دار اشير > عاان :> م َة 
الرسالة › الطّبعة الأول ی ۱٤۱۸‏ ه۔-۱۹۹۷ م . 

۸ --الكامل في التاريخ » أبو الحسن علي بن أبي المكارم الشيباني المعروف بان الأثير › 
تحقيق على شيري » دار إحياء الثّراث العربى » بيروت » الطبعة الأولى ۱٤١۸‏ ه- 
4۹ م . 

8 الام ل ف الل رالات لای العا مد ين يزيد > الاي الخلبى ٠‏ مض > عة 
۳0١‏ ه/ ۱۹۳۹ م › موسّسة الرّسالة › بیروت ۱٤۰٩٩‏ ه-٩۱۹۸‏ م . 


O۸0 المراجع‎ 


. ھ-۱۹۸1 م‎ ۱٤٩ 1 _الكفاءة الإإدارية » د . عبد الله قادري » دار المجتمع > جة‎ ١ 
-المئة الأوائل » یا الل یی واخ انی > للڈکتور مایکل هارت وار این‎ ١ 
ھ-۱۹۹۸ م‎ ١٤١١۹ قتيبة > الطبعة الكّامنة‎ 
. _المبسوط لمحكّد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئكة السّرخسي -دار المعرفة بيروت‎ ١ 
› _-المجتمع الإسلامي دعائمه اا و ر : مكتبة مدبولي‎ ۳ 
. الطبعة الأولی » نوفمبر ۱۹۹۹ م‎ 
ال ا > للامام ابي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي > دار‎ 2 
. الكتت العامة مروت .ليان‎ 
Nu المدؤنة الكبرى للإمام مالك بن أنس الأصبحي ؛‎ -- ٥ 
و‎ 
›» -المدينة اللّبويّة فجر الإسلام والعصر الرّاشدي - محمد حسن شراب -دار القلم بيروت‎ ١ 
. م‎ ۱۹۹٤-۔ه‎ ۱٤۱١١ الدارالشَامة » بیروت » الطبعة الأولی‎ 
ال ی م ات ال ي > ي ال ارق هدار افر دكن > ال‎ 
. هھ-۱۹۹۸ م‎ ۱٤۱۹ الانیة‎ 
_المستدرك على الصحيحين » للام أبي عبداله التيسابوري بذيله التخليص للذهبي طبعة‎ ۸ 
. دارالفكر‎ ٠ سنة ۱۳۹۰ ه-۱۹۷۰ م‎ 
› المصتف للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصّنعاني » المكتب الإسلامي‎ -- ۹ 
ه..‎ ٠٤١۳ الطبعة اكانية‎ ٠ بيروت‎ 
المعاهدات في الشريعة الإسلامبة والقانون الدولي » د . محكد الدّيك » الطبعة اللّانية‎ _ ٠ 
. م > دار الفرقان للتّشر » والتّوزيع‎ ۱۹۹۷-۸ 
> ه‎ ٠٤٠١ -المعجم الكبير للطبراني » تحقيق حمدي عبد المجيد السّلفي › طبعة أولى‎ ١ 
. الدّار العربي للطباعة » بغداد‎ 
_المعرفة واللّاريخ للفسوي » لأبي يوسف الفسوي » تحقيق أكرم ضياء العمري »› مطبعة‎ ١ 
. ه‎ ۱۳۹٤ الإرشاد » بغداد‎ 
ال الاو‎ ٠ المغتي للإمام العلامة ابن قدامة المقدسي داو الخدت هة‎ _- ۳ 
م‎ AAR YEY 
. _المواردالماليّة »› د . يوسف عبدالغفور‎ ٤ 
الموسوعة الحديثية مسند الإمام أحمد بن حنبل» وزارة الشؤون الإسلامية» والأوقاف؛‎ _ ٠ 
. م‎ ۱۹۹٩۹ھ‎ ١٤١١ والدّعوة > والاإرشادبالسّعودية > مۇسّسة الرٌسالة » الطبعة التَّانية‎ 


OA‏ المراجع 


١‏ -_الموطا للإمام مالك بن أنس الأصبحي » صحُحه » ورقمه » وخرَّج أحاديثه » محمد 
فاد عبد الباقي 4 دار إحياء الكتب > عيسى الحلبي وشركاه 

۷ -_ النجوم الرّاهرة » جمال الدّين أبي المحاسن يوسف بن تخري الأتابكي › وزارة الَمافة 
والإرشاد القومي » الموسّسة المصرية العامة لليف » والتّرجمة » والطباعة » والتّشر . 

۳۸ التظام السياسي في الإسلام » محمد أبو فارس » دار الفرقان ان الاأرذن واا 
التَانية ۱٤۰۷‏ هھ-٩۱۹۸‏ م . 

» النّظام القضائي في العهد النَبويّ » والخلافة الرّاشدة » ماع القطّان » مكتبة وهبة‎ -- ۹Q 
. ه-۱۹۹۳ م‎ ۱٤۱٤ الطْبعة الأولی‎ 

٠‏ _الّظم الإسلاميّة » صبحي الصًّالح » الطَّبعة الخامسة » دار العلم للملايين بيروت » مايو 
٩۹‏ م . 

١‏ -_ الهندسة العسكرية فى الفتوحات الإسلامكّة » د . قصى عبد الرَوؤوف » دار الشؤون 
التمافية العامة » الطّبعة الأولی ۱۹۹۷ م . 

١‏ -_الوسطيّة في القرآن الكريم » علي محكّد الصّلابي » دار التّفائس » دار البيارق » الطبعة 
الأول ی۱۹٤۱‏ ه-۱۹۹۹ م . 

۳ -الولاية على البلدان في عصر الخلفاء الرّاشدين » د . عبد العزيز بن إبراهيم العمري . 

١ اليرموك » وتحرير ديار السام > شاكر محمود رامز » المطابع العسكرية » ط‎ _- ٠ 
. م‎ ۱۹۸۲٩ » بخداد‎ 

1 -اليمن في ظل الإسلام › د . عصام الدين‎ ٥ 

٠‏ “- تاريخ الإسلام في عهد الخلفاء » محمد أحمد الذهبي » دار الكتاب العربي » الطبعة 
الاو لی ۱٤۰۷‏ هھ۔-۱۹۸۷ م . 

۷ -_- تاریخ الأمم والملوك لأبى جعفر الطّبري »> دار الفكر بیروت › ال الأولى 
۷ هھ-۱۹۸۷ م . 

1 دار مكتبة الحياة -بيروت تان‎ ٠» -تاريخ التّمدّن > جرجی زيدان بن حبيب‎ ٨۸ 

۹ “- تاريخ الخلفاء لجلال الدّين السيوطى » دار صادر بيروت » الطّبعة الأولى ٠١١۷‏ ه- 
۷ م . 

٠١‏ _ تاريخ الدّعوة الإسلاميّة في زمن الرّسول بي والخلفاء الرّاشدين - د . جميل عبد الله 
المصري ٠‏ مكتبة الدّار بالمدينة المنورة › الطَبعة الأولی ۱٤۲۰۷‏ ه-۱۹۸۷ م . 


١‏ -_ تاريخ القضاء في ال سلام 5 . محمد الرّحيلي › دار الفكر المعاصر › بيروت » دار 
الفكر > مق الع الأر لى ٠٤١5‏ ھ-٩۹٩۱۹‏ م . 

۲ س_تاريخ القضاعي > كتاب عيون المعارف » وفنون آخبار الخلائق للقاضي محمد بن سلامة 
ابن جعفر الشافي » دراسة » وتحقيق د . جميل عبد الله المصري › منشورات جامعة آم 
القری › ۱٠٤١١‏ ه . 

۳ - تاريخ المدينة »> عمر بن شَبَة اللّميري » تحقيق فهيم محمد شلتون » دار الأصفهاني › 
جذة » بدون تاريخ . 

. -تاريخ اليعقوبي » أحمد بن يعقوب بن جعفر »› دار صادر بيروت -لبنان‎ ‰١ 

٥‏ تاریخ بغخداد » أو مدينة السّلام » للحافظ أحمد بن علي الخطيب البغدادي » دار الكتاب 
العربي . 

. م۱۹٦۷ -تاريخ خليفة بن حياط » تحقيق أكرم ضياء العمري» مطبعة الآداب» الف‎ ١ 

۷ - تاريخ دمشق لأبي القاسم علي بن الحسن بن عساكر » تحقيق مطاع الطرابيشي › 
مطبوعات مجكّع اللغة العربيّة EE‏ 


تہ ف ال م فة الك وال ك :> . علي محمد الصّلابي - مكتبة الصحابة › 
الّبعة الأولى ٠٤١١‏ ھ۱١۲۰‏ م. 


٩‏ -_ تدريب الراوي في شرح تقريب النَواوي › للشيوطي » تحقيق عبد الوهاب عبد 
لاطت > دار الكتب الحديثة › القأهرة › الطبعة اللّانية ۵ هھ . 

١‏ -تذكرة الحَاظ لذبي » لأبي عبد اله محمد بن أحمد بن عشمان الذعبي » طبعة دار إحياء 
الراك العرتي + يروت ليان . 

٠١‏ - تراث الخلفاء الرّاشدين في الفقه » والقضاء › الأكتور صبحي محمصاني »› دار العلم 
للملايين » الطبعة الأول ۱۹۸٤‏ م . 

١‏ --_ ترتيب وتهذيب البداية والتهاية » خلافة عمر » د . محمد بن صامل السّلمي › دار 
الوطن » الطبعة الأولی ۱٤۱۸‏ ه-۱۹۹۷ م . 

. فاطمة الشّامي‎ . eT 

٤‏ - ر تفسير ابن كثير » ابن كثير القرشي » دار الفكر » ودار القلم بيروت » لبنان الطبعة 
الثانىة . 


› تفسير الرّازي »› فخر الدين آبو عبد الله محمد بن عمر › دار إحياء التراٹث العربي‎ _ ٥ 
نىروت الطعةاكانة.‎ 


1 هات الا سا « الات « للتووي EE:‏ الكت العلمكة > بیروت » عن ال 
المنيرئة . 

۷ -- تهذيب الكمال فى أسماء الرّجال » للمري » تحقيق د . بشار عوّاد معروف › مؤسّسة 

۸ -_ تهذيب تاريخ ابن عساكر » دار إحياء القراث العربي » بيروت » الطّبعة الّالثة 
۷ هھ ۹AVY‏ ۱ 8 : 

۹ _-جامع الأصول في آحاديث الرّسول » أبو السّعادات المبارك بن محمد الجزري . 

۹ _ جامع بیان العلم » وفضله RD‏ تصوير دار الكتب العلمة ۱۳۹۸ هه 
بیروت . 

ااا ق > محكد السَيّد الوكيل » دار المجتمع » الطَّبعة 


١‏ -_-حذيفة بن اليمان » أمين سر الرّسول » إبراهيم محكد العلي ٠‏ دار القلم » الطبعة الأولى 
۷ ھ۱۹۹7 م . 


۳ -_ حركة الفتح الإسلامي > شكري فيصل » دار العلم للملايين - الطّبعة السادسة 
۲ م . 

-_ حروب الإسلام في الشّام في عهود الخلفاء الرّاشدين » محكّد أحمد باشميل » الطبعة 
الآولی ۱٤١١‏ هھ-۱۹۸۰ م . 

٥١‏ _ حروب الرّدّة وبناء الدّولة الإإسلامية » أحمد سعيد بن سالم » دار المنار » ٠٤١١‏ ه- 
64 م . 

١‏ -_-حروب القدس في التاريخ الإسلامي والعربي -د . ياسين سويد » دار الملتقى › الطبعة 
الولی ۰ ۱۹۹۷ م . 

YY‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ¢ لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني ¢ دار الكت 
الغلمتة ٠‏ يروت ٠‏ 

۸ -_خالد بن الوليدء صادق عرجون» الدّار السُعودية» الطْبعة الرٌابعة ۱٤۰۷‏ ه-۱۹۸۷م. 

۹ -_ خلاصة تاريخ ابن كثير » محمد كنعان » موسّسة المعارف » بيروت ٠‏ لبنان » الطبعة 
الأولی ۱٤۱۷‏ هھ۔-۱۹۹۷ م . 

ا امدق والفارر > كك اله الال دار أن كو دمقق اا 
DL‏ 


المراجع 0۸۹ 


. -دراسات في الحضارة الإسلاميّة » أحمد إبراهيم يم الشريف > دار الفكر العربي‎ ١ 

۲ _- دراسات في عهد ا والخلافة الرّاشدة » د . عبد الرّحمن الشجاع »> دار الفكر 
المعاصر › الطبعة الأول ی ۱٤۱۹‏ ه-۹٩۱۹۹‏ م . 

۳ - دراسة في تاريخ المدن العرييّة - د . عبد الجڳار ناجي » شركة المطبوعات للتّوزيع 
والتر + يروت لبان »الطبعغة الأول ى ١٠١١‏ م . 

٠‏ _دور الخجاز فى الحياة السياسكة العامة فى القرنين الأول › والتّانى للهجرة › د . أحمد 
واه اا دار الفكر العربي -الطّبعة الانية ١۹۷۷‏ م o‏ 

› دور المرأة السياسي في عهد السب »> والخلفاء الرّاشدين › أسماء محمد › دار السّلام‎ A0 
. م‎ ۲٠١٠_ه‎ ۱٤۲۱ الطبعة الأولی‎ 

ETS‏ > وعمدة المفتين لأبي زكريًا يحيى بن شرف التّووي - المكتب 
الإإسلامي -بيروت » لبتان -الطبعة الكّانية ۱٤١٥‏ ه . 

۷ -زاد المعاد في هدي خير العباد » أبو عبد اله محكد بن أبي بكر بن قبّم الجوزية » حفّقه : 
شعیب الأرناؤوط » وعبد القادر › الطبعة الأولی › ۱۳۹۹ ه › دارالرسالة . 

۸ - سراج الملوك » أبو بكر الطَرطوش » المطبعة الوطنيّة » الإسكندرية > ٠۲۸۹‏ ه- 
۲ م . 

۹ -سلسلة الأحاديث الصحيحة » للألباني » المكتب اللإسلامي . 

٠١‏ --_ سنن أبي داود : الإمام آبو داود سليمان السجستاني وا ف ت انعا 
0 ف 

. الحافظ أبو عبد الله محمد بن زيد القزويني › دار الفكر‎ ٠ --سنن ابن ماجه‎ ١ 

۲ سنن التّرمذي » آبو عیسی محمد بن عیسی الترمذي › دار الفکر ۱۳۹۸ ه . 

٣‏ - سنن اللّسائي » أحمد بن شعيب بن علي بن بحر بن سنان بن دينار الٽسائي بشرح جلال 
الدين السيوطي » وحاشية الإمام السندي » الطّبعة الأولی ۱۳۲۸ ه- ۱۹۳۰ م › دار 
الفكر » بيروت . 

4 -سياسة المال في الإسلام في عهد عمر بن الخطًاب » عبد الله جمعان السّعدي » النّاشر : 
الارن ال ف ا ر ھ1۹ م . 

٥‏ -_سير أعلام التبلاء » محكّد أحمد الذّهبي » مؤسّسة الرّسالة » الطبعة السًابعة ٠٤١١‏ ه- 
۰ م . 

سر الف ي القاس الاصفهاي > دار الرّاية » الرياض -الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه. 
4 م . 


0۹۰ المراجع 


۹۷ | - سير الشهداء « دروس › وعبرٌ » عبد الحميد عبد الرّحمن السّحيباني دار الوطن › 
الطْبعة الأولی ٠٤١١۹‏ هم E‏ 


١ ۹۸‏ - شرح أصول اعتقاد أهل الس اللالكائي » تحقيق د . أحمد بن سعد حمدان الغامدي » 
دار طيبة › الرٌياض ٠»‏ السّعودية . 

١ ۱۹۹‏ - شرخ العقيدة الطحاوية » محكد بن علي بن محكّد الأذرعي » خرَج أحاديثها » محمد 
ناصر الذين الألباني » المكتب الإسلامي -بيروت . 

٠‏ “-شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد » عر الدين عبد الحميد المدائني » تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم › ط . البابي الحلبي > القاهرة ١١۸١‏ ھ-٩۱۹1‏ م . 

١‏ - صبح الأعشى في قوانين الإنشا » لأحمد بن علي القلقشندي - وزارة الَقافة والإرشاد 
القومني » مصر ۱۳۱۸ ه » مكتبة الحلواني »› سوریا » عام ۱۳۹۲ ه . 

١‏ _ صحيح البخاري لأبي عبد الله محكد بن إسماعيل البخارى » دار الفكر » الطبعة الأولى 
۱ھ-۱۹۹۱ م . 


Y۹‏ - صحيح التوثيق في سيرة وحياة الفاروق عمر بن الخطًاب » مجدي فتحي السَيّد » دار 
الصحابة للقراث بطنطا » الطّبعة الأولى ١٤١١‏ ھ-۱۹۹1 م . 


-_ صحيح السّيرة اللّبوية » إبراهيم صالح العلي » دار الكفائس › الطّبعة الًالثة › 
۸ ھ-۱۹۹۸ م . 


٠‏ “- صحيح مسلم بشرح الّووي » المطبعة المصرية بالأزهر » الطّبعة الأولی » ٠۳١١‏ ه- 
۹ م . 


۲۰٦‏ - صحيح مسلم » تحقيق محكّد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء الثراث العربي » و 
لبنان » الطّبعة الكَانية ۲ م . 

۰۷ -صفة الصفوة ٠‏ لامام بي الفرج ابن الجوزي » دار المعرفة » بيروت . 

۲۰۸ - صلاح الأمّة في علو الهة » الكتور سيّد بن حسين العمَاني » مؤسَسة الرّسالة » الطَبعة 
الأ ولى 61۷ 0۹4۷م [ 

۹--_ صلح الحديبيّة » محمد أحمد باشميل » دار الفكر » الطبعة التَالثة » ۱۹۷۳ م - 


۲۳ هھ . 
١‏ _ طقات السعراء لمحكّد بن سلام الجمحي » شرح محمود شاکر » مطبعة المدني › 
القاهرة . 


» -عبادة بن الصامت صحابي كبير ¢ وفاتځ مجاهد > الأكتور/ وهبة الرّحيلى » دار القلم‎ I 
. ھ۱۹۸۸ م‎ ١٤١١۸ ومسی الطبعة الّالثة‎ 


المراجع ۹۱ 


١‏ “-_ عبقرية الإسلام في أصول الحكم » منير العجلاني › دار التفائس » الطبعة الّانية 
۹ هھه-۱۹۸۸ م . 

ا ا هرد اد ا ال دروت : 

ا مو ا ا ا 2 رت 

٠‏ _ عصر الخلافة الرّاشدة - د . أكرم ضياء العمري » مكتبة العلوم والحكم » المدينة 
المنوّرة › الطّبعة الأولی ۱٤۱٤‏ ه۔-٤۱۹۹‏ م . 

E‏ -عقيدة آهل الستة والجماعة في الصحابة الكرام » د . ناصر بن علي حسن الشيخ › مک 
الؤشد » الرّياض » الطبعة الأولی ۱٤۱۳‏ ه-۱۹۹۳ م . 

۷ _ عقيدة السّلف وأصحاب الحديث ضمن مجموعة الرّسائل المنيرية > إسماعيل 
الصابوني » إدارة الطّباعة المنيربة » نشر محمد أمین دمج » بیروت -۱۹۷۰ م . 

۲۱۸ -علم أصول الفقه » وتاريخ اللّشريع » أحمدإبراهيم بك » المطبعة الفتيّة » القاهرة . 

۲۱۹ علم التاريخ عند المسلمين » > ترجمة صالح أحمد العلي » فرانز روزنتال » مؤسّسة 
الرّسالة » الطْبعة الَانية ۱٤۱۳‏ ه- ۱۹۸۳ م . 

٠١‏ - علي بن أبي طالب مستشار أمين الخلفاء الرّاشدين » د . محكّد عمر الحاجي » دار 
الحافظ » الطّبعة الأولی ۱۹۹۸ م . 

E TE O A E 
. ھ۱۹۹1م‎ 1 

۲ -_عمر بن الخطاب » حياته » علمه » أدبه » د . عل أحمد الخطيب » عالم الكتب › 
بیروت » الطبعة الآولی ۱٤۰٩‏ ه-۱۹۸1 م . 

۳ _ عمر بن الخطاب » صالح بن عبد الرّحمن بن عبد الله » دار القاسم » الطبعة اللّانية 
۷ ھ-۱۹۹1 م . 

٤‏ -عمرو بن العاص القائد والسياسئ » د . عبد الرّحيم محكّد عبد الحميد علي » دار زهران 
لر مان £4 ع1۹۹4 م , 


6 وام التضر e‏ شوقي أبو خليل » دار الفكر » دمشق » الطبعة الانية 
۷ ھ۱۹۸۷ م . 


› داود » محمد شمس الحى العظيم آبادي > ضط‎ E عون المعبود شرح‎ _ ١ 
. وتحقيق : عبد الحمن محمد عثمان » نشر المكتبة السّلفيَة بالمدينة المنوّرة‎ 


۷ -عيون الأخبار لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة » دار الكتب العلمبة » الطّبعة الأولى 
7 ھ۱۹۸1 م . 

۸ -غاية الأماني في آخبار القطر اليماني » يحيى بن الحسين . 

۹ -_فتح الباري » المطبعة السلفية » الطبعة الّانية ٠٤١١‏ ه . 

٠‏ “-فتح القدير الجامع بين في الرّواية والدّراية في علم التّفسير : محمد علي الشوكاني » دار 
الفكر . 

١‏ فتح مصر بين الوؤية الإسلاميّة والؤؤية اللصرانبة -د . إبراهيم المتناوي » دار البشير 
طنطا » الطبعة الأولی ۱٤۲۲‏ ه-۲٠٠۲‏ م . 

۲ -_فتح مصر » صبحي ندا » دار البشير -طنطا › الطّبعة الأولی ۱۹۹۹٩‏ م . 

۳ “-_فتوح البلدان للبلاذري ٠‏ لأبي العجاس أحمد بن يحيى البلاذري » موسّسة المعارف › 
بیروت » لبنان » ۱٤١۷‏ ه۱۹۸۷ م . 

-_فتوح مصر لابن عبد الحكم » بو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم » 
E‏ ا رما النتى دا . 

٠°‏ -_ فرائد الكلام للخلفاء الكرام » قاسم عاشور » دار طويق السُعودية › الطبعة الأولى 
e‏ 

» فصل الخطاب في مواقف الأصحاب » محمد صالح الغرسي » دار السّلام » مصر‎ - T1 
. م‎ ۱۹۹٩-ه‎ ۱٤۱١ الطبعة الأولی‎ 


¢ فضائل الصحابة لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل « دار ابن الجوزي ¢ السعودية‎ - TV 
۲۹۹۹-4 ١٤١١ الطبعة الّانبة‎ 
۴ 


۸ _فقه الأولويات دراسة فى الضوابط محمد الو كیلى > المعهد العالمى للفكر الإسلامى 
٩‏ ھ-۱۹۹۷ م 
E‏ -فقه الائتلاف » محمود محمد الخزندار › دار a Oe Ek‏ 


E3‏ فقه التّمکين ذ في القران الكريم > علي محمد الصّلابي » دار البيارق » عمان » الطبعة 
الأول ی۱۹۹۹ م 1 


» م -مؤسّسة الرّسالة » بيروت‎ ۱۹۸٠ - -_فقه الرّكاة » يوسف القرضاوي » الطَبعة الرًابعة‎ ١ 
0 
-_فقه السّيرة الَبوية » محمد سعيد رمضان البوطي » الطّبعة الحادية عشرة ۱۹۹۱ م » دار‎ ١ 
الفكر » دمشی > سوریا ي‎ 


المراجع 0۹۳ 


۳ فن الحكم في اللإسلام > مصطفی ابو زید فهمی > المكتب المصري الحديث 

› فيض القدير شرح الجامع الصغير › عبد الرؤوف المناوي > دار الفكر للطباعة والتّشر‎ ٤ 
ھ۔ ۱۹۷۲ م‎ ٠١۹۱ » الطبعة الثانية‎ 

) ۵ _ لقاء المؤمنين » عدنان الّحوي ¢ مطابع الفرزدفى التجارنة ¢ الرياض ¢ السعودية ¢ 
الطبعة النّالثة » ۱٤۰١‏ ه- ۱۹۸۰ م . 

٩‏ “- لله ثم للتاريخ ¢ کف اسار و اة الأطهار › السيّد حسين الموسوي ¢ دار 
البق 

۷-“- لوامع الأنوار البهية > شرح الذَرّة المضيّة في عقيدة الفرقة الرَّضيّة لمحمّد بن أحمد 
السّماريني » المكتب اللإسلامي » مكتب أسامة . 

۸ ا ثر الاإنافة في معالم الخلافة › للقلقشندي ¢ تحقيق عبد السار أحمد الفرج ¢ عالم 
الک سوت 

۲۹ - مبادیء النظام الاقتصادي الإسلامي › د . سعاد إبراهيم صالح › دار عال الكتب › 
الرياض » الطبعة الأولى ٠٤١۷‏ ه -۷ ۹4 م . 

e Y0‏ البحوث العلمكة › تصدر عن الرئاسة العامة ة لإإدارة البحوث العلمكة « والإفتاءء 
والدّعوة > والاإرشاد › الرياض »› رجب » شعبان »> رمضان > شوال ۱٤١‏ م . 

۱- مجمع الرّوائد » ومنبع الفوائد » نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي › دار الرَيَان 
القاهرة › دار الكتاب العربى » بيروت . 

۲ _ مجموعة الفتاوى تقيّ الين أحمد بن تيمبّة الحرًاني › دار الوفاء بالمنصورة » مكتبة 
العبیکان بالریاض » الطبعة الأولی ۱٤۱۸»‏ هھ -۱۹۹۷ م . 

۳ _ مجموعة الوثائق السَّياسيّة للعهد النَبوىٌ » والخلافة الرّاشدة » محمد حميد الله » دار 
اا > الطبعة الخامسة ۱٤۰۵‏ ه۔- ۱۹۸۰٩‏ م . 
e‏ الدمشقي الصالحي ان ¢ دار اا الكاف ( التياض « اة الأول 
۹ هھ 


< رو عر کر 


. دار الكتاب العربى ». » بیروت »› ۳4 هھ‎ I 
_مروج الھب ¢ ومعادن الجوهر ¢ أبو الحسن علي بن حسين بن علي المسعودي ¢ دار‎ ۹ 
٤ المعرفة » بیروت‎ 


۷ _ مر وتات آبي مخنف في تاريخ الطّبري > عصر الخلافة الرّاشدة » د . يحیى إبراهيم 
اليحيى دار العاصمة بالرّياض » الطّبعة الأولی ١٤٠١‏ هھ . 


9۸ مد اخم المكتب الإسلامي E.‏ 

۹ -_مسند الشافعي » ترتيب محكّد عابد السندىٌ » دار الكتب العلميّة . 

٠١‏ _ مصتف ابن آبي شيبة للإمام أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي » دار القرآن 
والعلوم الإنسانيّة -كراتشي باکستان ٠٤١١‏ ه . 

› مع الرّعيل الأول » محبٌ الدّين الخطيب » دار الكتب العلميّة » بيروت › لبنان‎ -١ 
. هھ--۱۹۸۸ م‎ ۹ 

› معاملة غير المسلمين في المجتمع الإسلامي » إدوار غالي الذهبي » مكتبة غريب‎ -“ ١ 
. الطبعة الأولی ۱۹۹۳ م‎ 

۳ -_معجم الأدباء > لاقوت الحموي ۰ دار صادر › بیروت . 

. _مفتاح دار السّعادة لابن قيّم الجوزيّة » دار الكتب العلميّة » بيروت‎ ٠١ 

. _مقدّمة ابن خلدون‎ ٥ 

٠‏ -من أخلاق اللّصر في جيل الصحابة » الدكتور السَيّد محكّد نوح » دار ابن حزم » الطبعة 
الأول ی ۱٤۱٥‏ ه-۔-٤۱۹۹‏ م . 

۷ -من معين السّيرة » صالح أحمد الشّامي » المكتب الإسلامي › الطبعة الّانية ٠٤١١‏ ه- 


العربي » بيروت -الطبعة الكابعة ٠٤١۲‏ هھ E‏ 


۹-_ منهاج السَنّة التّبويّة » أحمد بن عبد الحليم بن تيميّة » دار الكتب العلمبّة » بيروت › 


E 
منهح التّربية الإإسلامية > محمد قطب › دار الشروق « ال الحا ا هھ‎ _--١ 
٠م‎ ۹۸۳ 


SE SAE ۲۷١ 


۲ --_- موسوعة فقه عمر د OT E Op ONE‏ 
۹ ھ-۹٩۱۹۸‏ م . 


۳ -_-نسب قريش : أبو عبد الله مصعب بن عبد الله بن الرّبيرى » دار المعارف ٠‏ القاهرة . 


المراجع 0۹0 


١‏ فالات لا اديت اداه لحد اه بن رمت الح اللي > ال اكا 
۳ م . ۰ 

نظام الحكم في الشّريعة واللًاريخ الإسلامي » ظافر القاسمي » دار الائس » بيروت › 
الطبعة التّالثة ۱٤١١‏ هھ - ۱۹۸۷ م . 

۹ -_ نظام الحكومة الإسلاميّة : للكتاني » المسكى : التراتيب الإدارية » محمد عبد الحي 
الكتّاني الإدريسي الحسني > الأرقم بن أبي الأرقم » بيروت . 

۷ “- نهاية الأرب في فنون الأدب » شهاب الدين أحمد بن عبد الوكًاب الثويري » مطبعة 
کوتسا توماسي بالقاهرة . 

۷۸ رة لطا لأت جد عبد الك تن خد الأند لني لطا > دان السوادی : 
الشعودبة » الطّبعة اللّالثة ۱٤۱۰‏ ه-۱۹۸۹ م . ۰ 

۹“-_ وسطيّة آهل السَنّة بين الفرق > محکد باکريم محمد باعبد الله » دار الرّاية » الرّياض › 
الشعودية » الطبعة الأولی ۱٤۱١‏ ه۔-٤۱۹۹‏ م . 

. م‎ ۱۹۸٤ ه‎ ۱٤٩٥١ -وقائع ندوة النّظم الإسلاميّة » آبو ظبي‎ ١ 


۹٦‏ فهرس الموضوعات 


الفصل الأول : عمر- رضى الله عنه -بمكة N CS‏ 


المبحث الأول : اسمه » ونسبه » وکنیته » وصفته » وأسرته » وحياته في الجاهليّة 


EEOC EET EE E OEE اول اة > ولسره »> وکنيته > وآلقابه‎ 
TT ehe Ds el ا‎ 


اوا ا ECT EN LCC‏ 
| -عزمه على قتل رسول الله O O‏ 
-مداهمة عمر بيت أخته » وثبات فاطمة بنت الخطًاب أمام أخيها e‏ 
۳ -ذهابه لرسول الله > وإعلان إسلامه NA‏ 
٤‏ -حرص عمر على الصدع بالدعوة » وتحكّله الصُعاب في سبيلها sS‏ 
ه -أثر إسلامه على الدعوة EEA SDD‏ 
1 تاریخ إسلامه > وعدد المسلمين يوم أسلم NERE RASS‏ 
انيا : هجرته E E E ESC TOE TTT‏ 
الفصل الثاني : اللّريية القرآنية واللَبوية لعمر بن الخطّاب رضي الله عنه TT‏ 
المببحث الأرل : حياة الفاروق مع القرآن الكريم as.‏ 
E E O U TEER‏ 
ثانياً : موافقات عمر للقرآن الكريم » وإلمامه بأسباب الترزول » وتفسيره لبعض الآيات . 
١‏ -موافقات عمر للقران الكريم TTT OTTO TOT TTY‏ 
۲ -موافقته في ترك الصّلاة على المنافقين N OAR ES‏ 


فهرس الموضوعات ۹۷ 0 
۳ -موافقته في آسری بدر E O‏ 

E OS O -موافقته في الاستئذان‎ ٤ 

۵ -عمر ودعاؤه في تحريم الخمر NT OEE CES LES‏ 

LE E CEC TTT -إلمامه بأسباب الول‎ ٦ 

۷ -سؤاله لرسول الله له عن بعض الأيات E E as‏ 

۸ -تفسیر عمر لبعض الآیات »› وبعض تعلیقاته E‏ 
المبحث الّاني : ملازمته لرسول الله یا E TET NOP‏ 
أولاً : عمر رضي الله عنه في ميادين الجهاد مع رسول الله علا CE‏ 
| -عزوة يدر E E N TT‏ 

-غزوة أحد » وبني المصطلق › والخندق CE O‏ 

۴ -صلح الحديبيّة » وسرية إلى هوازن » وغزوة خيبر TT‏ 

RT EES ss -فتح مكة » وغزوة حنين » وتبوك‎ ٤ 

ثانا : من مواقفه في المجتمع المدني E CO I E‏ 
| -رسول الله ية يسال عمر عن السّائل NP O‏ 

۲ -إصابة ريه رأي رسول الله کيا a E TO‏ 

E E SRE خرف رول ا فل و دمر ااا‎ ١ 

a EOS . . . . -رسول الله تلا يتحدّث عن بدء الخلق‎ ٤ 

ه -نهي رسول الله ي عن الحلف بالاآباء » وحلّه على الول على الله OR‏ 

A sess -رضیت بالله ربا » وبالإسلام » دیناً » وبمحكَلٍ بيا » ورسولاً‎ ٦ 
E CSCS TLDS SRLS e ۷-لا ونعمة عين بل للنَّاس عامَة‎ 

VLE SU OSECDSOSLR SILLS EES -حکم العائد في صدقته‎ ۸ 

E OCEANIC LCI CO SELES من صدقاته » ووقفه‎ ٩ 

ا ن لر الطاب و اعرف ا N ENVIS SE a‏ 

U O O -تشجیعه لابنه » وبشری لابن مسعود‎ ۱١ 

CE FESO ES CA O SS Et -حذره من الابتداع‎ ۲ 

۳ _خذ ما جاءك من هذاالمال › ونت غير مشرف ولا سائل E‏ 

EAE E EE -دعاء رسول الله ييو لعمر رضي الله عنه‎ ٤ 

TTA TTT TOT _لقد علمت حين مشى فيها رسو ل الله َة ليبار كن فيها‎ ٥ 

o زواج حفصة بنت عمر- رضي الله عنهما - من رسول الله از‎ ١ 

۳ 


ثالثاً : موقف عمر- رضي الله عنه -من خلاف رسول الله ب مع آزواجه eS‏ 


E A RES LES OD NIE DA SES انا : شىء من فضائله »> ومناقه‎ 


| -ایمانه » وعلمه > ودنه E A E e a‏ ا وز ھت 0 
آ ف غور غ وا ان Ly‏ 


۳ -ملهم هذه الامَة O N‏ 


> -لم ار عبقريًاً يفري فريه DTT‏ 
۵ -غيرة عمر- رضي الله عنه -وبشرى رسول الله بيا له بقصر في الجكَة e‏ 
٦‏ حب اصحاب رسول الله بی إلیه بعد ابی بکر TT‏ 
e‏ م IEEE EY‏ 


اا د موقف عمر في مرض رسول الله َي ووفاته SENS SOE E‏ 


E EEE OOS -في مرض رسول الله و‎ | 
N OE E O E NT EET TT ET -موقفه يوم قبض الرّسول و‎ ۲ 


المبحث الثالث : عمر- رضى الله عنه -فى خلافة الصديق E‏ 
و ا ا TT‏ 
E‏ مایا ی کی ار ما اک و ارال چ شش اسا A e‏ 
ال عرو و ها ت ای وداب وادا ن ایل رای : 


ورأيه في تعيين أبان بن سعيد على البحرين ETT TT EIT‏ 
۱ -عمر ورجوع معاذٍ من اليمن EUT TET TEE OTT EET‏ 
١‏ -فراسة صادقة في أبي مسلم الخولاني E‏ 
۳-رآيه في تعیین آبان بن سعيد على البحرين OEE ETT OEE‏ 


e‏ رأي عمر في عدم قبول ديّة قتلى المسلمين > واعتراضه على إقطاع الصديق 


للأقرع بن حابس > وعيينۀ بن حصن EO TIT TET TET EUT TT TET‏ 
١‏ -رآي عمر في عدم قبول ديّة قتلى المسلمين في حروب الرَدّة TEE‏ 
۲ -اعتراضه على إقطاع الصْدّيق للأقرع بن حابس »> وعيينة بن حصن e E a‏ 


ا جمع القرآن الكريم ETT TET E‏ 
الفصل الثالث : استخلاف الصدّيق للفاروق وقواعد نظام حكمه » وحياته في المجتمع . . . 
المبيحث الأول : استخلاف الصْدّيق للفاروق » وقواعد نظام حكمه o‏ 
ألا + انالف الصدن لفارزق SL SES Go‏ 
ثانياً : انعقاد الإجماع على خلافته رضي الله عنه OS N EE‏ 
ثالثا : خطبة الفاروق لما تولى الخلافة E E O E‏ 


فهرس الموضوعات 


a E TT 
TOT TTT CT UOLEOTTOTETETTET TT سادا الات‎ 
OTE -حربة العقيدة الدينكة‎ ١ 
O -حرية التَنقّل » أو حرية الخد » والرًّواح‎ ۲ 
Oy حى الام > وخرمة السك > وخر الملكة‎ 
TITTLE OTE TE TTT ECELE e 


۲ بدء التّاريخ E O O O E‏ 
۴ لقت امير الوم E O O O‏ 
المبحث الثاني : صفات الفاروق › وحیاته مع اسرته > واحترامه لآهل البيت . . 
أوّلاً : هو صفات الفاروق O o‏ 
| -شدّة خوفه من الله تعالی بمحاسبته لنفسه FIT‏ 


EREN CIRE NSS TS E حیاته مع آسرته‎ : Ll 


ay -المرافق العامة‎ ١ 
as EE EES -محاسبته لابنه عبد الله لما اشتری فیء جلو لاء‎ ۲ 


۳ -منع جر المنافع بسبب صلة القربى به E KL SE‏ 


٤‏ -تفضيل أسامة بن زيل على عبد الله بن عمر - رضي الله عنهم -في العطاء 


TITTIES CEE TEV EET TEDE TEE -أنفقت عليك شهراً‎ 0 
N ERS DE DDS حذه يا معیقیب « فاجعله فی بیت المال‎ 1 
CILT TET DTTC TET ETET TIE ۷-عاتكة زوجةعمر »> والمسك‎ 


EEC ETUTL EET TE SEET ET TTT -رفضه هديه لزوجته‎ ۸ 


E SATA NSE SEE LEED ESA ته آم كلثوم‎ GS ۹ 
YO pa e NS e ERS ESS sS eG Der ام سليط احق به‎ ۱۰ 


1۱ -غششت أباك » ونصحت أقرباءك DINOS A‏ 


° ° 


الا 


۲ _أردت أن ألقى الله ملكا خائاً ؟ . . 
: احترامه » ومحبّته لأهل البيت ... . 
١‏ -معاملته لأزواج السّبي ب a‏ 


O’. SSE E EG EGO BEB EG GHG GHG GO HG GO BS SD SES BE AA Gg GG GG 4G 4 6 @ 


“. ¢ HS HSD GG GG GG HG dG E aA dA BB aA GG GG GG E SG SG SG SG 5E ® 


۲ عل بن ابی طالب - رضی الله عنه - وأو لاده E Go E ANE Sa E a e‏ 
۳ -الخلاف بين العباس » وعلئ - رضي الله عنهما -في فيء رسو ل الله ويا 


EET TIT ETY من بني التضير‎ 


i OTO TEEPE - -احترام عمر للعبّاس > وابنه عبد الله - رضي الله عنهم‎ ٤ 
a المبحث التّالث : حياة عمر في المجتمع » واهتمامه بنظام الحسْبة‎ 


: حياة عمر في المجتمع SS‏ 


| -عمر- رضي الله عنه - ورعايته لنساء 
كلتك آمك ٣‏ عثرات عمر تتّبع 


. © SKS GOGO 4G GA BS O EE ER A GG dG GG GG GG bG HH SG 6G 6G 6G Aa ® 


ETO E TITEL المجتمع‎ 


- هذه امراة سمع الله شکواها من فوق سبع سموات E‏ 


- رجل يكلم امرأة في الطّريق E‏ 
- امرآًة تشتكي إلى عمر من زوجها 
لِم تطلقها ؟ قال : لا أحبُها.. . . 
- رزق آولاد الخنساء Re‏ 


مرحبا بنسس قریب n‏ 


هند بنت عتبة تقترض من بيت المال » وتتاجر ETE EY‏ 


۲ - حفظ سوابق الخير للَعدَّة N‏ 


آمنت إذ كفروا » وأقبلت إذ أدبروا › ووفيت إذغدروا TY‏ 


- حن على كل مسلم أن يقل رأس عبد الله بن حذافة وأنا أبداً ANDES Cd‏ 


- آفیکم اويس بن عامر ؟ E,‏ 


- عمر- رضی الله عنه - و مجاهد بار بأمّه SERTEL YTEET EOE‏ 
- رجل ضرب ضربة في سبل الله حفرت في وجهه E E‏ 


e 


- أمنية عمرية ق a‏ 


ت العمل عنده هو معيار التّفاضل بين النَّاس E E E OE O O‏ 


- عمر- رضى الله عنه -يشهد للجنازة 


- عمر- رضي الله عنه - وعطاء حکيم بن حزام رضي الله عنه Enê eê aA A‏ 


OS HD GCG HG GG E E GE SEG GEG BD E E EBE Gg ® HG HGŞD Gg HG 4G ¢ 


a 


فهرس الموضوعات 


- جرير البجلي ينصح عمر NORE ERNE ELSES SEG a‏ 
- رجل من الموالي يخطب من قريش a‏ 


۳ -مهابته في وسط المجتمع وحرصه على قضاء حوائح الاس 


- مهابته في وسط المجتمع OEE EEE‏ 
- حرصه على قضاء حوائج النَّاس TT‏ 
٤‏ -تربيته لبعض زعماء المجتمع ETE CETTE‏ 
- آبو سفيان- رضي الله عنه -وداره بمكة OE‏ 
- عيينة بن حصن » ومالك بن ابي زفر TEY‏ 
الجارود وأبئ بن كعب رضي الله عنهم OE‏ 
0 -إنكاره لبعض التَصؤفات في المجتمع NS EASA‏ 
- مجزرة الرّبير بن العرّام رضي الله عنه TTT‏ 
-الآن سل ما بدالك E TT‏ 


- اهتمامه بصكة الوَعكَة NINE SRN COE RS So‏ 
- نصيحة عمرية لمن وقع في شرب الخمر و ر و 
- رأي عمر فى المجالس الخاصة Ea e RO r E OS ê aS a o‏ 
ثانيا : اهتمامه بالجسْبة ( الأمر بالمعروف » والنّهي عن المنكر ) TT‏ 
١‏ -حماية جانب التو حيد »> ومحاربة الرّيغ « والبدع E e E FE SS‏ 
ت غر ؤس النيل ا و و و ا ا و و وک و 
- إِنّك حجر لا تنفع > ولا تضو N E TEN OE ECE O‏ 


م 


افر اتال EET TET TET TTT TOT EY‏ 
آتریدون أن تتٌخذواآثار آنبيائكم مساجد ؟ EET OY‏ 
د افاحبيت أن يلها آذ أله هو الكاع رود ب و e‏ 
- إِلّما المتوگل مَنْ يلقى حبّه في الأرض TE‏ 
آلا ونا نقتدي » ولا نبتدي › ونتبع > ولانبتدع .. RDS‏ 
۲ -اهتمامه بأّمر العبادات ETO‏ 


الرّكاة » والح » ورمضان E‏ 
۳ -اهتمامه بالأسواق › والتجارة O O o‏ 
- إلزام النّجّار بمعرفة الحلال والحرام في البيوع E‏ 
- أمره الاس بالئعي » وحتهم على التَكشب O‏ 
خشية عمر مِنْ ترك أعيان المسلمين للتجارة GE‏ 
٤‏ الور تات الغمر ك اللكة ( الخسن ) OTT‏ 
- النّهي عن تعجيل فطام الصبيان SS E‏ 
- تحديد مدَّة غياب الجنود عن زوجاتهم O‏ 
- حماية أعراض المجاهدين A DO‏ 
- آأنت تحمل عني وزري يوم القيامة ؟ TET CTT ETT TET‏ 
- يا أمير المؤمنين بشر صاحبك بغلام I‏ 
- والله ما كنت لأطيعه في الملا » وأعصيه في الخلا ay‏ 


E LE CE DD ORE TS E CR a -رآفته »> ورحمته بالبهائم‎ ٥ 


- تحمل على بعيرك ما لا یطیق ؟ UVLO RODDED E‏ 


أماعلمتم أن لهاعليكم حًا ؟ ROTTEN TTT‏ 
- يداوي إبل الصدقة ERR SE OST OA‏ 


- عذبت بهيمة من البهائم في شهوة عمر TET NTITOTTET ETP ITE‏ 
- إنّى لخائف أن أسأل عنك O Cy‏ 


ازال ارق فى عة قارو ر وو TT‏ 
المبحث الرّابع اهتمام الفاروق بالعلم » والدّعاة » والعلماء lS‏ 
أو لا : اهتمام الماروق بالعلم EET TEE TET EEE TUTE TET ETTCETETT‏ 
١‏ -احتياطه في آخذ الحديث » ومذكراته للعلم » وسؤاله عَمّا يجهل a‏ 

- احتياطه فى أخذ الحديث › وطلبه لشت O‏ 
مذاكرةعمر للعلم وسؤاله عمًَا يجهل EEA ERS A E ES a‏ 
۲ -من أقواله في الحثٌ على العلم EO N O‏ 

N a -تتبعه للرَعيّة بالتّوجيه » والتعليم في المدينة‎ ٣ 

0 حك عظيمة من الخطبة O‏ 
آخذ النّاس بظاهرهم > وترك سرائرهم OE O E‏ 

- بعض الشْحٌ شعبة من التفاق O E O‏ 

- ولوددت أن أنجو كفافاً لا لى ولاعلي TY‏ 


فهرس الموضوعات 
٤‏ - من حکمه التي سارت بين الئاس E‏ 


- من كتم سره كانت الخيرة في يديه e ER E SEE E e es‏ 
- ومن عرض نفسه للتّهمة فلا يلوم من أساء به الظًَ EEE es‏ 
- ولا تظتَنَّ بكلمة خرجت من أخيك سوءأ ونت تجد لها في الخير مدخلا . 
ولا تك الحلف فهك آل E‏ 
- وما كافأت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه E e‏ 
- وعليك بإخوان الصدق E RID E‏ 
ثانياً : جعله المدينة دارآللفتوى » والفقه E‏ 
O O e NSE‏ 
تالمدرسة المد RR‏ 
۳ -المدرسة البصرية O E‏ 
O DE EF‏ 
ال O E E‏ 


> -المدرسة المصرية a‏ 
الا الفار وق الى :زارا E O‏ 


۲ -الفاروق والحطيئة ¢ والربرقان بن بدر EU CE AE SD NEMS‏ 
۳ -الشعر يحول حزم عمرإلى لين > وشفقة E O‏ 
٤‏ -نزعة التقدالأدي عندعمر .. O‏ 
- سلامة العريكة EOE LOLS LE a‏ 


الوضوح والاإنابة NERE EDIL ECCLES‏ 
- أن تكون الألفاظ بقدر المعاني E‏ 


- جمال اللفظة في موقعها . . . .. yy‏ 


ب اا م 2 و OCB OE O‏ 
المبحث الخامس : التطوير العمراني › وإدارة الأزمات في عهدعمر O‏ 
ألا : التّطوير العمرانيّ E E‏ 

| -الاهتمام بالطرق ووسائل النّقل البري » والبحري E TET‏ 

۲ -إنشاء القّغور » والأمصار » كقواعد عسكريةٍ » ومراكز إشعاع حضاریٌ . 

TIE EEE ETT TOT ETT مدينة البصرة‎ 


- مدينة الكوفة O OC KS SNE SNS‏ 
- خشية عمر على المسلمين من الدّخول في حياة التّرف »› والتعيم TE‏ 
- قول عمر : ما لايقربكم من السّرف » ولا يخرجكم من القصد E‏ 
- قوله :الزمواالسَّة تلزمكم الدّولة E E o‏ 
مدينة الفسطاط STE TE TTT TTT ETT EET‏ 
مدينة سرت ليا ETE TET TTT TEE‏ 
الحاميات المقامة فى المدن المفتوحة OAC Se‏ 
TT esas EEE ANE‏ 
| -ضرب من نفسه للنّاس قدوة ETT‏ 


۲ - معسكرات اللاجئين عام الرّمادة O‏ 
۳ -الاستعانة بأهل الأمصار O OS ESL‏ 


E -الاستغاثة بالله وصلاة الاستسقاء‎ ٤ 
DC LE ه _وقف إقامة الحد عام المجاعة‎ 


ESR DCCL NLS -تأخير دفع الرّكاة في عام الرّمادة‎ ٦ 
OL OLLIE O E O O الطاعون‎ : 


E -رجوع عمر من سرغ على حدود الحجاز والشام‎ ١ 

۲ -وفاة ابی عبيدة رضی الله عنه ENT EEE TTT TTT ET TEE‏ 
۳ اغا بن ریا ARES E as‏ 
-خروج الفاروق إلى السام » وترتيبه للأمور O Ey‏ 

ه -حكم الخول والخروج في الأرض التي بها الطّاعون a‏ 

الفصل الرًّابع : الموسّسة الماليّة » والقضاتيّة » وتطويرها في عهد عمر ae‏ 
الحت الأول :الو هة الما E‏ 
أولاً : مصادر دخل الذّولة فى عهد عمر رضى الله عنه O‏ 
١‏ -الرّكاة O OE‏ 
۲ -الجزية OE‏ 
احدعمر اة ماعا ارف ا O‏ 

- شروط عقد الجزية » ووقت آدائها E O OSS‏ 

۳ -الخراح O O O O‏ 
- هل كان الفاروق مخالفا للنَّبىّ بيا في حكم أرض الخراج ؟ a‏ 

- كيف تم تنفيذ مشروع الخراح في عهد الفاروق ؟ a‏ 


X3 
5 


ثا 


فهرس الموضوعات 


ا 
الغا 


2 
اا 
“" 


الا 


8 القيم والمصالح الأمنيّة في عدم تقسيم أراضي الخراج ؟ 
- أهم الاثار العوية من هذا القرار ESE‏ 


ESAD RRS NTA TSS -تعيين القضاة‎ ١ 
TITIES ETE TEE TET TTT _رزق القضاة‎ ۲ 
SEE AS SAS E E E ê -الاختصاص القضائی‎ ۳ 


الى E O‏ 
۳ -التّرفع عمًا في يدي الاس SEES RD REASON ALES‏ 
٤‏ _الفطنة والذكاء U E‏ 
ه -الشدّة في غير عنفٍ » واللين في غير ضعفي O‏ 
قوّة الشخصكة ERTAN OIC CDE‏ 
۷ أن یکون ذا مال » وحسب O O‏ 


LE E CEASED DESE Sn ما يجب على القاضى‎ 


DO OT EPO ET _الفيء > والغنائم‎ ٥ 
بيت مال المسلمين » وتدوين الدواوين‎ : 
مصارف الدّولة في عهد عمر‎ : 
N OO OCC AE -مصارف الرّكاة‎ ١ 
U -مصارف الجزية » والخراج » والعشور‎ 
RA LOSI SO أعطيات الخليفة‎ 
A ED o أعطيات العمّال‎ 
ENE SERELT EELS INNS SES ES أعطيات الجند‎ 
E OOO OT TE -مصارف الغنائم‎ ۲ 
o أمور متعلقة بالتّطوير الاقتصادي فى الدّولة‎ - ٤ 
E a إصدار النقود الإسلامكة ا‎ - 
ALEC CIDDI E DSS الإقطاع‎ 

المبحث الثانى : المؤسّسة القضاتكة 
I E‏ 
: تعيين القضاة » ورزقهم » واختصاصهم القضائي 


E e A E e e E a صفات القاضى > وما یجب عليه‎ : 
A -العلم بالأحكام الشُرعيّة‎ ١ 


| -الإخلاص لله فى العمل O O TET‏ 


O -الحكم بالشريعة الإسلامية‎ ٣ 
E A O -الاستشارة فيما أشكل عليه من الأمور‎ ٤ 

ه -المساواة بين المتخاصمين O O O‏ 
-تشجيع الضعيف EY‏ 


۸ -سعة الصدر EY‏ 
٩‏ -تجدّب كل ما من شأنه الَأثير على القاضي e‏ 
الخد لاد لة القاهر دون المحت غر اران o‏ 
١‏ -الحرص على الصلح بين المتخاصمين TTT‏ 
١‏ -العودة إلى الح E O‏ 
۳ -تقرير البراءة للمتّهم حى تثبت إدانته RIESE SE‏ 


COTTE TET TETTPE TOTTI اجتهاد فى مورد التَص‎ e 
ERR DIA LES 6 -إخضاع القضاة انفسهم لاحكام القضاء‎ Ee 


* مار ات ONENESS cl‏ 
٠‏ الأدلة التي يعتمد عليها القاضي O‏ 

ماد : من أحكام الفاروق » وعقوباته في بعض الجرائم والجنايات TEE‏ 
| -تزوير الخاتم الرّسمي للدّولة TITY‏ 

۲ -رجل سرق من بیت المال بالكو فة E‏ 
ا O O O E‏ 
ون ت TTT OWE TTT TTT ETN‏ 
ه ذم اسثكره مسلمة على الرّنى O‏ 

ا کراه ساءغلی الری SS DS oy‏ 
۷-حکم من جھل تحریم الرنی EDAR ESSE‏ 

۸ -تزوّجت في عدّتها وهي وزوجها لا يعلمان التحريم O TT‏ 

O TT -امرأًة تزوجت ولها زو کتمته‎ ٩ 

| -اتهام المغيرة بن شعبة بالرّنى E‏ 
و و EOE aS ed‏ 


فهرس الموضوعات 
۳ -إقامة حد القذف بالتّعريض E‏ 


O -إهداره دم اليهوديّ المعتدي على العرض‎ ٤ 
TECTIA CETTE TTT -قتیل الله لا پودی آبداً‎ ٥۵ 
O O e لو اشترك فيه آهل صنعاء » لقتلتهم‎ ١ 
SS E O _عقوبة السًاحر القتل‎ ۷ 
E ما حكم من قتل ولده متعمّداً ؟ وما حكم المسلم الذي يقتل ذمَياً ؟‎ ۸ 
TT -الجمع بين الذي والقسامة‎ ۹ 
e -اللهة لم أشهد » ولم آمر > ولم أرضَ > ولم سر إذ بلغي‎ ٠ 
O O جعل حد الخمر ثمانين جلدة‎ ١ 
O O -إحراق حانوت الخمر‎ ۲ 
O TET _أنكخها نكاح العفيفة المسلمة‎ ۳ 
E ET مطل زوه يمتها من الرات‎ 
O واكتره‎ ٤ اقل مدةالخمل‎ 6 
o سابعاً : فرض القيود على الملكيّة حى لا يقع تعسُفٌ في استعمالها‎ 
A ثامناً : إمضاؤه الطلاق الثّلاث بلفظ واحدِ‎ 


1 


الفصل الخامس : فقه عمر- رضي الله عنه -في التعامل مع الوّلاة ETE‏ 
المبحث الأول : أقاليم الدّولة ENE O O E‏ 
او : مكة المكومة EEE NETE TIKE ELE EL TV TTE TTT TTEETEETE‏ 


AE RL E E O E O OSS a e E سانا ولايات السام‎ 
O ثامناً : ولايات العراق »› وفارس‎ 
E E OO E OO E O المبحث الثانى : تعيين الولاة في عهد عمر‎ 


TTF ETT هم قواعد عمر في تعيين الولاة > وشروطه عليهم‎ : rl 
e OR OER RE EES OE ASA EES raa -القوّة > والأمانة‎ | 


ر 
4 
ئ 


رابعاً 


e E E o aS 


CD I -أهل الوبر » وآهل المدر‎ ٤ 
O ه -الّحمة » والشَفقة على الوَعكة‎ 


EET TIT ITT TT ETT TET ل يولي أحدامن أقاربه‎ ٦ 
STOTT TOTES TE TIE TT ۷-لا يعطي الولاية من يطلبها‎ 
TET ELIT ITT EEO -منع العمال من مزاولة التجارة‎ ۸ 
ETTI TET ........... -إحصاء ثروة العمال عند تعيينهم‎ ٩ 
E O شر وط عمر على عمّاله‎ ۰ 
OTE CEE EO -المشورة في اختيار الولاة‎ ١ 
E _اختبار العمّال قبل التّولية‎ 
O -جعل الوالي من القوم‎ ۳ 
O -المرسوم الخلافي‎ “٤ 
STE OTE TEES لا يستعين بنصراني على أمور المسلمين‎ ٥ 


NETTIE RSE ECS at -الورع‎ ۳ 
RSQ CEE EROS N -احترام الولاة لمن سبقهم من الولاة‎ ٤ 


RENEE CUS E O O حقوق الولاة‎ : 
aS O E -الطاعة في غير معصية‎ | 


۲ -بذل التّصيحة للو لاة EL U‏ 
۳ -إيصال الأخبار للولاة E O OS‏ 


E E E DR E N E e O -مۇازرة الوالي في موقفه‎ ٤ 
OE DOS DOES DSN -حق الأمير فى الاجتهاد‎ 0 


E Es 


O OAS TECO CAGE CENE EAA E COS SES واجبات الولاة‎ 


PO DERISION ESS نشر الدين الإسلامى‎ - 

E LETTE TTY و‎ 

EE SE LS ... حفظ الدين وأصوله‎ 

تخطرط وبناء المساجد i‏ 

- تيسير أمور الح E O‏ 

CEC SDAA CDE SE إقامة الحدودالشرعيّة‎ 

TOE N O n ٠ آ امین الاس فی بذهم‎ 
OS SIRO ES eed -الجهاد في سبيل الله‎ ۳ 

O E O a -بذل الجهد في تأمين الأرزاق للتاس‎ ٤ 

ه -تعيين العكّال والموظفين i TT‏ 
رعا اهل الا E‏ 

۷ -مشاورة أهل الرَأي في ولايته » وإكرام وجوه الاس TOE esse oS‏ 

۸ -التظر إلى حاجة الولاية العمرانيّة OE SO‏ 

اه اعا الا رال الا اة لكان ال لات OE O E SS‏ 

OF SNARES عدم التفريق بين العربي » وغيره‎ ١ 
TE sso RSs خامساً : التّرجمة في الولايات » وأوقات العمل عند الولاة‎ 
TON sev OISSEEES ES Sas -التّرجمة فى الولايات‎ | 

E E E CTO -أوقات عمل الولاة‎ ۲ 

المبحث الًالث : متابعة الولاة »> ومحاسبة عمر لهم ON SS‏ 
ارلا : متابعة الولاة : ON SLE CET EDS‏ 
| -طلب من الولاة دخول المدينة نهاراً O O O I‏ 

EE EET ETT E -طلب الوفودمن الولاة‎ ۲ 

E TT -رسائل البرید‎ ۳ 
O ER O als ) -المفتش العام( محمد بن مسلمة‎ ٤ 

U E EE TE e 

a E OT -جولة تفتيشية على الأقاليم‎ ١ 

۷ الأرشيف » أو الملقات الخاصّة بأعمال الخلافة TT as‏ 

ت : شكاوى من الرَعيّة في الولاة EU ODS OCI Lae‏ 
| -شكاوى آهل الكوفة في سعد بن ای واا ری ع IT SDE‏ 


۲ -شکاوی ضدعمرو بن العاص والى مصر E CET La‏ 


11° قهرس الموضوعات 
۳ -شكاوى ضد أبي موسى الأشعري والي البصرة TET‏ 

E SILC شکاوی آهل حمص ضد سعيد بن عامر‎ ٤ 

ه -عزل من استهزأً بأحد أفراد الأعكة . . . LN OAL os‏ 

ثالثاً : العقوبات التي نزلت بالولاة في عهد عمر رضي الله عنه E CADSR‏ 
١‏ -القود من الأمراء والاقتصاص منهم لو أخطؤوا E o‏ 

E SO -عزل الوالى نتيجة وقوعه فى الخطاً‎ ۲ 
A e aT 
TIN SDSESS SES LESAR SKS EaS AR EEEEILNEEESS ااا ت‎ 

ه -خفض الؤتبة من وال إلى راعي غنم O ES‏ 
-مقاسمة الولاة أموالهم E LS COC RG‏ 

۷-التّوبيخ الشفوي والكتاب E SIS EROL SSR‏ 
رابعاً : قصة عزل خالد بن الوليد رضى الله عنه VT EDELMAN‏ 
| -العزل الأول E O an‏ 

E O الل ااي‎ 
N SS O E RT E. 
N E O حماية التّو حيد‎ - 

- اخحتلاف النَظر فى صرف المال N AD‏ 

الحتلاف منهج غمر عن مهج حال في الشيامة العامة TET‏ 0 

- موقف المجتمع الإإسلامي من قرارالعزل VO LILES oC‏ 

BE -وفاة خالد بن الوليد وماذا قال عن الفاروق وهو على فراش الموت‎ ٤ 
TA e ee الفصل السّادس : فتوحات العراق » والمشرق فى عهد عمر رضى الله عنه‎ 
AV السا ا ي راا و‎ 
E SE Sy ألا : تأمير بي عَبيد النَّقفى على حرب العراق‎ 
E N O E 
TP CD ه‎ ٠۳ -وقعة التّمارق‎ | 

۲ -وقعة السَقَاطكّة بكسْكر E O‏ 
مھ کا اروا س ا هھ A O O‏ 

ثالثاً : وقعة جسر أي عبيد ٠۳‏ ه AT E Sy‏ 
أهمٌ الروس » والعبر » والفوائد من معركة جسر أبي عبيد Ey‏ 
E asim.‏ 


رابعاً : وقعة البویب ٠۳‏ ه ACAD OS‏ 


| -مؤتمر حربيٌ بعد المعركة I OU‏ 
r ۲‏ 1 
۳ -علم النفس العسكري عند المشتّى TIT AEE SS‏ 
٤‏ -موقفٰ لنساء المجاهدين EO IS‏ 
-مطاردة فلول المنهزمين OES O DL CLES IDSs‏ 
خاصا : عملات الاسراق O E O a‏ 
ادا : ردٌفعل الفرس Lh e O O‏ 
اعا 2 چات لاروق للاي E E O‏ 
المبحث الثانى : معركة القادسية I ETTI TTEEETETT TTT‏ 
اا کار حدم ای اص عا اراق O SG SS‏ 
أ ر ف ف حدر اهما OE CO a‏ 
او ا OT SEDER CSI Ei a.‏ 
۳ لع رخ اا ا E LS a‏ 
و ل سهد ل الان + ووا ال O N E‏ 
٠‏ -مسيرة سعد إلى العراق » ووصيَّة عمر رضي الله عنه E FT TTT‏ 
ا الا من اتب الد RE aa‏ 
ا کات ع ا امون الى سحا بن يواض RLS e‏ 
اااي الوا ر را ي ع E CER‏ 
اسا رفي ال غت ت مرن الاد مير رض الل ES‏ 
ثانياً : الفاروق يطلب من سعلٍ أن يرسل وفدآلمناظرة ملك الفرس O o‏ 
الا : سعد بن أبي وقّاص يرسل وفودالدعوة رستم E aa‏ 
رانا : الاستداد رکه CIV EER I‏ 
- فزع رستم من من الذان CT CCS‏ 
- رفع الووح المعنويّة بين أفراد الجيش الإسلامي CE SD‏ 
| یوم رماث CUE BR O SC O‏ 
- رستم يأمر جانباًمن قَوٌاته بالهجوم E O O‏ 
أ - سعد يأمر بني سد بالذّبٌ عن بجيلة CT E O a a‏ 
ب سعد يطلب من بني تميم حيلة للفيلة O E PE‏ 
ج -موقف بطولئ لطليحة بن خويلد yy‏ 


د -ماقيل من شعر في ذلك اليوم E Se NS e‏ 


11۲ فوس الو غات 
ه -مستشفى الحرب CEE NCEE DILLE a‏ 
و -الخنساء بنت عمرو تحرّض بنيها على القتال ليلة الهدأة TIT‏ 
ز -امرأة من التّخع تشجُع بنيها على القتال o‏ 
۲ يوم أأغواث : CTE E O‏ 
أ -مواقف بطوليّة للقعقاع بن عمرو E E‏ 
ب -علباء بن جحش العجلى . . انتثرت أمعاؤه فى المعركة ETT‏ 
ج -الأعرف بن الأعلم العقيلي CE E e‏ 
د -مواقف فداتكة لأبناء الخنساء الأربعة A O‏ 
ه-مكيدة قعقاعيّة بالغة الّأثير على الفرس TOE DS‏ 
و -أبو محجن التَقَفى فى قلب المعركة E O O‏ 
O A E ERI TE‏ 
۳ -یوم عماس : CT GE E O O‏ 
أ -بطولة عمرو بن معدي كرب CT SA O‏ 
ب -طليحة بن خويلد الأسدي E SD O‏ 
ج -قيس بن المكشوح TE a CO N O‏ 
د -ما قيل من الشعر في ذلك اليوم E RI e‏ 
ه-ليلة الهرير CE SES O E O‏ 
٤‏ -يوم القادسيّة CE EONS OREOR AAR SOE ES‏ 
أ -مقتل رستم قائد الفرس 0 
ب _نهاية المعركة E CR E O O O‏ 
ج _مطاردة فلول المنهزمين CTS NSP ACCOLADES‏ 
د بشائر التصر تصل إلى عمر رضی الله عنه ES la‏ 

ا وو ر ا TT‏ 

سادساً : فتح المدائن CE SC E‏ 
| -معيّة الله تعالى لأوليائه المؤمنين بالتصر › والكَّأييد Ol SLs‏ 
۲ -الآيات التي قرآها سعد لكا نزل مظلم ساباط N SES‏ 
۳ -مشورة بین سعد وجنوده فی عبور النّهر CE DO SS E‏ 
٤‏ -عبور التّهر وفتح المدائن OF SNE EOS E CE‏ 
ه _-المسلمون يقتحمون النّهر e O TT‏ 
-مواقف من أمانة المسلمين CO O O‏ 


فهرس الموضوعات 11۳ 
شاا مورا COE OE DL E EC Sa‏ 
أ إن جندنا أطلقوا بالفعال لساننا E O‏ 
ب _موقف عمر من غنائم جلو لاء CO SRS Ss‏ 
ثامنا : فتح رامهرمز CO SCE EST DOLE SDSS SSE‏ 
تاسعا : فتح تستر CON SEERA TSS‏ 
١‏ -ما يسني بتلك الصلاة الدنيا وما عليها E SA a‏ 
۲ -وسام من أوسمة الشّرف ناله البراء بن مالك O O a‏ 
۳ -خبر مير المؤمنين عمر مع الهرمزان a‏ 
عاشراً : فتح مدينة جنْدَي سابور O E O O‏ 
النّعمان بن مقرّن ومدينة كسكر O Sn‏ 
المبحث النّالث : معركة نهاوند( فتح الفتوح ) O SE a‏ 
المرحلة الرّابعة ۲١‏ ه a TT E‏ 
أ -الاستطلاع قبل السّير للقتال VE ASOLO EOS‏ 
ب _عملية التضليل OE SESE AD SERIES EOSISSES‏ 
ج _-اختيار ساعة الهجوم NS REL EES LA NL ni‏ 
المبحث الرَابع : الانسياح في بلاد العجم CNT SEO SS RE‏ 
المرحلة الخامسة O O N a‏ 
أوّلاً : فتح همذان ثانية سنة ۲۲ هم 1 O‏ 
ثانياً : فتح الرّي سنة ۲۲ ه CE SDR IEE I‏ 
ثالثاً : فتح قوميس » وجرجان سنة ۲۲ ه CO SOS‏ 
رابعاً : فتح آذربیجان سنة ۲۲ ه CE I N a‏ 
خامساً : فتح الباب سنة ۲۲ ه CE SSE E‏ 
اشا : أل غ وال N SS SR SG‏ 
مانا غ وک راشان س هت CEE NA‏ 
ثامناً : فتح اصطخر سنة ۲٢‏ ه OT‏ 
تاسعا : فتح فساودارا بجردسنة ۲۲ ه ET TE TEY‏ 4 
عاشراً : فتح کرمان » وسجستان سنة ۲۳ ه VE seas TT‏ 
الحادي عشر : فتح مكران سنة ۲۲ ه CE CECE Ea‏ 
التّاني عشر : غزوالأكراد ER O LE ORES‏ 
المبحث الخامس : أهمٌ الدروس» والعبر» والفوائد من فتوحات العراق» والمشرق ... ٤١٤‏ 


Y4‏ فهرس الموضوعات 
الفصل السًابع : فتوحات السام » ومصر » وليبيا TTT‏ 
المبحث الأول : فتوحات الشام A O‏ 
- حوار بين خالل » وأبى عبيدة رضى الله عنهما E o O‏ 
e gE‏ ا۸ 
أوَّلا : فتح دمشق CAT esl e E E E RET TOTTI ٠‏ 
ثانياً : وقعة فحل E E O O‏ 
ثالثاً : فتح بيسان » وطبريّة O‏ 
رابعا : وقعة حمص سنة ٠۱١‏ ه CVE EI ENTEOILIED ECELE OS‏ 
خامساً : وقعة قنسرين سنة ٠١‏ ه O E O O‏ 
ادا وفوا اوھ OE O E E‏ 
سابعاً : فتح القدس سنة ٠١‏ ه COT OA O ay‏ 
المبحث الثانى : فتوحات مصر » وليبيا SOT IE O‏ 
ار ي اا ی ر NV SD N LS‏ 
| -فتح الفرما OOO SEDC ECE STOLE EE EDIL‏ 
۲ -فتح بلبیس O ETO OECTETTE LCE CT TE‏ 
۳ -معركة آم دنین ONE SIL CUE OSL LILLE ILO OS‏ 
٤‏ -معركة حصن بابليون E E‏ 
ثانياً : فتح الإسكندرية O CSG SD Eo‏ 
ثالثاً : فتح برقة » وطرابلس E A E o‏ 
المبحث التّالث : أهمٌالدروس » والعبر » والفوائد في فتح مصر E E as‏ 
أوّلاً : سفارة عبادة بن الصّامت الأنصاري إلى المقوقس 0 
ثانياً : من فنون القتال في فتح مصر 1 
[ الجر اة EE SL O O O O‏ 
۲ -أسلوب المباغتة بالكمائن TT‏ 
۳ -أسلوب المباغتة فى آثناء الحصار BE SO Ro‏ 
ا ن ا ف الحا OVE SOE‏ 
ثالقاً : بشارة الفتح إلى آمير المؤمنين E O es‏ 
رابعاً : حرص الفاروق على الوفاء بالعهود O A‏ 
خامسا : عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما E O‏ 
ا ا ONT ELSE IDI EG‏ 


ر وضو عات 110 
سابعاً : دعوى حرق المسلمين مكتبة اللإإسكندرية OE ESMEN IAS‏ 
ثامناً : لقاء عمرو بن العاص والبابا بنيامين OVE LCS‏ 
المبحث الرَّا Vea Rg‏ 
أوَلا : طبيعة الفتح الإسلامي TD E‏ 
HA ET‏ ة العمرية في اختيار قادة الجيوش E SE OES SA‏ 
ثالثاً : حقوق الله » والقادة » والجند من خلال رسائل الفاروق OE eu Ata‏ 
رابعاً : اهتمامه بحدود الدّولة OE ESOS Sl o‏ 
خامساً : علاقة عمر مع الملوك EE ODESSA Sao‏ 
سادسا : من نتائج الفتوحات العمرية EE CLA‏ 
المبحث الخامس : الام الأخيرة في حياة الفاروق EE EELS ea‏ 
أوّلا : حوار بين عمر › وحذيفة حول الفتن ( واقتراب كسر الباب ) i TOE‏ 
١‏ -دعاء عمر في آخر جج له سنة ۲٣‏ ه E EE SD‏ 

۲ -طلب الفاروق للشّهادة E ES I‏ 
۳ -رؤياعوف بن مالك الأشجعي OE E OEE‏ 

EN astek SLE -رؤيا أبي موسى الأشعري حول وفاة عمر‎ ٤ 

ه _-آخر خطبة جمعةٍ لعمر فى المدينة CET EE SS‏ 
اجا غرم عة فل ت r EE ETT‏ 
۷-منع الفاروق للسّبايا من الإقامة في المدينة Ecsta.‏ 
ثانياً : مقتل عمر وقصّة الشورى OE U PR e UNE LA E Sa‏ 
ال رر ا ع IY SERRI parE ES‏ 

CONN AURIS Ss -ابتكاره طريقة جديدة في اختيار الخليفة من بعده‎ ١ 

ثالغاً : وصِيَة عمر- رضي الله عنه ل اى OOS LESS URASELRSENS RS‏ 
راغا اللحظات الا : O E O E‏ 
| تاریخ موته » ومبلغ ستّه EV ERE CESS a‏ 

E ELS SO a -غسله » والصلاةعليه › ودفنه‎ ۲ 

OE ES CA EES AROSE SE RSE. E 

NS ECO ASAD ELE SS St -دفنه رضي الله عنه‎ ٤ 
OSes ما قاله عل بن أبی طالب - رضى الله عنه -فى الفاروق‎ 
O O OTTO 
01۲ 
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TT -النبيه على الحقد الذي انطوت عليه قلوب الكافرين ضدً المؤمنين‎ ١ 
eT -بيان الانكسار » والخشية » والخوف التي : مز بها عمر رضي الله عنه‎ ۲ 
EOE والاإيثار العظيم عند السّيدة عائشة‎ ٠ الوا ضع الكبير عند الفاروق‎ ۳ 
TTY -الأمر بالمعروف + والتّهي عن المنكر وهو على فراش الموت‎ ٤ 
TT ه -جواز اللّناء على الرًّجل بما فيه إذا لم حش عليه الفتنة‎ 
n -حقيقة موقف كعب الأحبار من مقتل عمر رضي الله عنه‎ 
N اء الان والكاق عل الفاروق‎ 
E -آراء بعض العلماء والكتّاب المعاصرين‎ ۸ 
O -آراء بعض المستشرقين في عمر رضي الله عنه‎ ٩ 
o ما قيل من الشعر في رثاء الفاروق رضي الله عنه‎ ١ 
SE SD O فهرس المراجع‎ 


ر « 
على محمد محمد الصُّلاّبى 

# ولد في مدينة بنغازي بلیبیا عام ۱۳۸۳ ه/ ۳٦۱۹م‏ . 
# حصل على درجة الإجازة العالية ( الليسانس ) من كلية الدّعوة وأصول الدين من جامعة 
المدينة المنورة بتقدیر ممتاز » وکان الأول على دفعته‌ عام ٤۱٤۱ه/‏ ۱۹۹۳م . 
# نال درجة الماجستير من جامعة آم درمان الإسلاميّة كلية أصول الدين قسم التفسير وعلوم 
القرآن‌عام ۱٤۱۷‏ ه/٩۱۹۹م‏ . 
# نال درجة الذكتوراه فى الدّراسات الإسلامية . 
2 صدرت له عة كتب : 

. من عقيدة المسلمين فى صفات رت العالمين‎ - ١ 

۲ - الوسطية في القرآن الكريم . 

سلسلة ( صفحات من التاريخ الإسلامي في الشّمال الإفريقي ) . 

۳ - صفحات من تاريخ ليبيا الإإسلاميٌ والشمال الإفريقي . 

٤‏ عصر الدّولتين الأموية > والعباسيّة » وظهور فكر الخوارج 

ه ‏ الدّولة العبيدية ( الفاطمية ) الرّافضية . 

. فقه التّمكين عند دولة المرابطين‎ - ٦ 

۷- دولة الموحدين : 

۸ - الدّولة العثمانية » عوامل النّهورض ٠‏ وأسباب السُقوط . 

NE TS E 

( ج ) إدريس السّنوسي › وعمر المختار . 
١‏ - فقه التّمكين في القرآن الكريم . 
١-السّيرة‏ النبوية »> عرض وقائع › وتحليل أحداث . 


